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 بالضرورة أعضاء هيئة التحرير أو أعضاء الهيئة  النتائج والتفسيرات والاستنتاجات الواردة في هذه الدورية هي للمؤلفين، ولا تمثل

  .العلمية، أو أعضاء الهيئة الاستشارية، ولا يترتب عليها أي مسئولية
  ليس في التسميات المستخدمة في هذه الدورية، ولا في طريقة عرض مادتها، ما يتضمن التعبير عن أي رأي كان من جانب أعضاء هيئة

أي  لمية، أو أعضاء الهيئة الاستشارية، بشأن المركز القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطاتالتحرير أو أعضاء الهيئة الع
   .منها، أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها، كما أن الخرائط الواردة في المقالات والدراسات لا تعتبر مرجعًا للحدود الدولية

 ة في هذ الدورية تسهيل وصول القارئ إلى المعلومات، وهي صحيحة في وقت استخدامها، ولا الهدف من الروابط الإلكترونية الموجود
   .تتحمل الدورية أي مسئولية عن دقة هذه المعلومات مع مرور الوقت، أو عن مضمون أي من المواقع الإلكترونية الخارجية المشار إليها

  ،أو شركات تجارية أن دورية كان التاريخية تدعمهالا يعني ذكر أسماء جهات أكاديمية، أو مؤسسات علمية. 
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  دار ناشري للنشر الإلكتروني
  الكويت – ٢٠٠٣إلكترونية عربية مجانية تأسست يوليو أول دار نشر 

www.nashiri.net 
  

 
 :         

  أرشيف الإنترنت الرقمي العالمي
  الولايات المتحدة  –سكو سان فرانسي –منظمة غير ربحية 

www.archive.org 

  

 
    :    

  قاعدة معلومات اللغة والأدب والعلوم الإنسانية
  السعودية – "الرواد في قواعد المعلومات العربية"دار المنظومة 

www.mandumah.com 

  

 
 :          

  قاعدة بيانات المنهل
  الإمارات  – ٢٠١٠ تأسستعربية قاعدة بيانات أول 

www.almanhal.com 

  

 
 

 

:          

  "معرفة"قاعدة البيانات العربية الرقمية 
  الأردن - ٢٠٠٤شركة عالم المعرفة للمحتوى الرقمي تأسست 

www.e-marefa.net 
  

 
 

 

    :    

  دليل الدوريات العربية المجانية
  الدوريات العلمية المُحَكَّمة الصادرة في الوطن العربي والمتاحة على شبكة الإنترنت مجاناً

www.dfaj.net 
  

 
 

 

     :    

  هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة
  كاليفورنيا  – ١٩٩٨الآيكان منظمة غير ربحية تأسست  

www.icann.org 

         

• Academic Journals Database 
• Access to Mideast and Islamic Resources, AMIR 
• CORE: Open Access repositories 
• Directory of Abstract Indexing for Journals, DAIJ  
• Directory of Open Access Scholarly Resources, ROAD  
• Directory of Research Journals Indexing, DRJI 
• Eurasian Scientific Journal Index 
• Google Scholar 
• Host Online Research Databases, EBSCO 
• Journal Database – Zurich Open Repository and Archive 
• JOURNAL FACTOR – forum for promoting research work 

• Journal Guide- Research Square 
• ROOT INDEXING – Journal abstracting and indexing 
• The researchBib Journal database 
• Ulrichsweb 
• WorldCat 

  

           

• Birmingham Public Library 
• Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems 
• National Cheng Kung University Library 
• National Taiwan Normal University Library 
• NYPL (New York Public Library) 
• OALib - Open Access Library 
• OREGON Health & Science University  
• San Francisco Public Library 
• SAN JOSÉ STATE UNIVERSITY 
• Stanford University Libraries & Academic Information Resources  
• State Library of New South Wales 
• State Library of Queensland (Australia) 
• The J. Paul Getty Trust 
• The University of Texas at El Paso Library 
• Toronto Public Library 
• UCDAVIS University Library 
• University of California 
• University of Michigan  
• University of Rochester 
• University of South Australia 
• Villanova University 

        

https://kan.journals.ekb.eg 
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  المؤشر العربي لقياس جودة المجلات العلمية
  .عن الالتزام بشروط النشر العلمي المعتمدة عالميًا

https://indexpolls.de 
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  الجزائر  اليابس جامعة الجيلالي  خالد بلعربي      أ.د.

  الأردن  جامعة البلقاء التطبيقية  خليف مصطفى غرايبة    أ.د.

  الجزائر  جامعة أبي بكر بلقايد  الطاهر جبلي أ.د.

  اليمن  جامعة إبعارف محمد عبد الله الرعوي     أ.د.

  مصر  جامعة عين شمس  عائشة محمود عبد العال  أ.د.

  السودان  جامعة بخت الرضا عبد الرحمن محمد الحسن أ.د.

  مصر  جامعة سوهاجعبد الناصر محمد حسن يس    أ.د.

  ليبيا   جامعة بنغازي علي حسين الشطشاط       أ.د.

  موريتانيا   جامعة نواكشوط محمد الأمين ولد أن أ.د.

  هولندا  جامعة ابن رشد  محمد عبد الرحمن يونس    أ.د.

  مصر  جامعة المنيا  محمود أحمد درويش     أ.د.

  العراق  جامعة البصرة  ناظم رشم معتوق الأمارة     أ.د.

  مصر  جامعة الأزهر  نهلة أنيس مصطفى     أ.د.

           

   أ.د. عبد العزيز غوردو
  أستاذ التاريخ والحضارة

  مهن التربية والتكوينالمركز الجهوي ل
 المملكة المغربية –وجدة 

  

  مصر  عين شمسجامعة        أنور محمود زناتي د.

  فلسطين  جامعة الأقصى  عبد الحميد جمال الفراني د.

  فلسطين  الجامعة الإسلامية  غسان محمود وشاح د.

  ليبيا  طرابلسجامعة   ماجدة مولود رمضان الشرع د.
       

  

  تشاد  جامعة الملك فيصل  إبراهيم برمة أحمد د.

  مصر  جامعة أسوان  زينب عبد التواب رياض د.
  مصر  جامعة بنها  عُلا الطوخي إسماعيل   .د
  العراق  جامعة كركوك  فهد عباس سليمان د.
  موريتانيا  جامعة العلوم الإسلامية  مَامُودوُ كاَنْ  د.
 المغرب  جامعة الحسن الثاني  محمد الصافي د.

  

لهيئة الاستشارية وفق تحددت مهام أعضاء ا
مذكرة تأسيس دورية كان التاريخية في غرة 

هجرية، حيث تتكون الهيئة  ١٤٢٩جمادى الأول 
 الاستشارية من خبراء ومتخصصين بهدف

خدمة البحث لالتعاون مع طاقم عمل الدورية 
العلمي، وتقديم الدعم الفني من خلال تبادل 

التواصل مع المؤسسات و الآراء والمقترحات.
الأكاديمية العربية والأساتذة والباحثين بما يعزز 

تقديم و  مكانة الدورية في الأوساط العلمية.
المشورة والنصح في الموضوعات المطروحة من 

التعريف بأهداف الدورية، و قبل هيئة التحرير.
 وتشجيع الباحثين على النشر العلمي الرقمي.

ة ر الدوريتولي مهمة التوصية فيما يتعلق بتطويو 
  .من حيث الشكل والمضمون

 

 بنـــاء علــىـ الأول اليـــوم ومنـــذ تحريـــرال هيئـــة عملـــت
 فيــ المســاعدة أجــل مــن الرقميــة الثقافيــة الأرضــية

 العربيــ الجيــل عنــد تــاريخي ثقــافي وعــي اســتحداث
 التــــاريخ بأهميــــة يتعلــــق فيمــــا وخصوصًــــا الشــــاب،
ــــــراث  العربيــــــة بالهويــــــة المباشــــــر وارتباطهمــــــا والت
 المستدام الثقافي الإبداعي والإنتاج



 شبكة على المعرفة تداول في" المفتوح المعبر" مبدأ دعمت متخصصة، مستقلة عربية مبادرة أول "التاريخية كان"
 شبكة على كاملة نصوصها تتيحو  للربح هادفة غير "التاريخية كان" .التاريخية للدراسات الرقمي النشر بتشجيع الإنترنت
 .التاريخي البعد ذات والثقافات الأفكار كل روافد استيعاب إلى وتسعى الإنترنت،

كز المكتبات في المعلومات شرايين من رئيسًا شرياناً الدوريات تعتبر   ومرا
 للدوريات اخاصً  ااهتمامً  تولي التي الأكاديمية المكتبات وخاصةً  المعلومات

 هي المطبوعة الدوريات ظلت ولقد. المعرفة مجالات مختلف في العلمية
 القرن نهايات قبيل حتى الأكاديمية تباتالمك مقتنيات في السائدة
 الوسيط إلى المعلومات نقل وسائل في الجذري التحول وقبل العشرين
 .يوم بعد ايومً  يزداد الذي الرقمي

 حسب الترتيب الأبجدي 
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العلمية والأكاديمية البحتة التي  قالات والدراساتالمالدورية متخصصة في 
 ،وأصحاب الدراسات العليا ية،تخص أساتذة وطلاب الجامعات العرب

 تعبر، و والمهتمين بالقراءات التاريخية ،ي الدراسات التاريخيةوالباحثين ف 
 بالضرورة تعبر ولا ،كاتبيها نظر وجهة عن الدوريةفي  المنشورة الموضوعات

  .التحرير هيئة أو التاريخية كان دورية نظر جهة عن

 

 .للدوريات العلمية العربية المًحَكʜمة) AIF( "معامل التأثير العربي"حاصلة على  

 .مجلات العالمية والعلميةلل) UIF( "الميمعامل التأثير الع"حاصلة على 

   
    

 أو حزب أو خارجية أو داخلية جهة أية من مدعومة غير التاريخية كان دورية
 من المخلصين جهود على يعتمد فيثقا علمي منبر هي إنما سياسي، تيار

 .التاريخية الدراسات بأهمية يؤمنون الذين الثقافة ومحبي الفكر أصحاب

    
    

 نشرها يتم التّي عاتالموضو عن مسؤوليّة أيةّ التاريخية كان دورية تتحمّل لا
 تخالف التي كتاباتهم عن المسؤولية كامل بالتالي الكُتاب ويتحمل. الدورية في

 .آخر طرف أي أو الآخرين حقوق أو الملكيّة حقوق تنتهك أو القوانين

     
    

 كان لدورية محفوظة والترجمة والرقمي الورقي والنشر الطبع حقوق جميع
 التحرير لرئيس يحق للدورية الممنوح والتسجيل الاعتماد وبموجب اريخية،الت

 شبكة على موقع أو مؤسسة أو فرد أي تجاه القانونية الإجراءات اتخاذ
 .قانونية اتفاقية بدون دوريةال محتويات استخدام يعيد الإنترنت

    
    

 التجارية لدى غير العامة التراخيص تحت مسجلة التاريخية كان دورية
 .الإلكتروني موقعها إلى استنادًا فرنسيسكو سان في الإبداعي التشارك منظمة

 ر.النشوالتحكيم و المراجعة على رسوم تفرض ولا تجارية غير "كان التاريخية"

   
    

 ي،المعرف  التبادل قيم تدعم المعرفة، منظمات بنظام تعمل الْتʜاريِْخية كاَن
 المحافظة أجل من ربحية، غير ولغايات تطوعية بصفة الجميع فيها يتعاون

 كونها العربية اللغة وخصوصًا والإسلامية العربية الثقافية الهُويةّ على
 .العربية البلدان بين التاريخية الأبحاث وتبادل للتواصل الرئيس الوسيط

   
    

 ودولية عربية مؤسسات عدة مع تعاون تبعلاقا التاريخية كان دورية ترتبط
 وتعظيم المشترك، الاختصاص ذات المجالات في العلمي العمل تعزيز بهدف
 حجم وتوسيع الدورية، تنشرها التي والدراسات البحوث من الفائدة

 .العربي الوطن أنحاء كل الفائدة لتشمل المشاركة

صفحات  تطبع لا الطباعة، قبل البيئة مراعاة الرجاء
 .ورقية بصورة إليها حاجة يف  كنت إذا إلا الدورية

 

  
  سيد د. أشرف صالح محمدأ.م.

  تاريخ وتراث العصور الوسطى أستاذ مشارك
 جامعة ابن رشد –كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

  
 باسم للنشر المطلوبة والموضوعات المراسلات توجه
  :الإلكتروني البريد على ةالتاريخي كان دورية تحرير رئيس

mr.ashraf.salih@gmail.com 

  

  
VISITING THE SCRIBE 
Clemente Pujol de Gustavino 
(Spanish, b. ca. 1850 – d. ca. 1905) 

 

 .٦٨٨٨١٤تحت رقم ) UlrichsWeb(دليل أولريخ الدولي للدوريات مسجلة في  

 الناشرة باللغة العربية. الجمعية الدولية للمجلات العلميةفي  عضو 
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يي   ووووووو   ووووووو   تي خ ييووووووو     ووووووو ع     يِْخ يتكووووووو ع ل يووووووو  َاوووووووا 

 ت صّصووووووو    متووووووو ا درووووووو   ووووووو    ووووووو         ووووووو   

  ت خي  ووووو  ْ  و يووووو  ْ  ت  و ووووو ت ْيتووووو  ّ    ووووو      يووووو  

   ْخيوو  ر وو  ء ووا ء ءَهوو ء   ر اوو   ه ت وو خي  ْ  اوو  

  ت  يوووو  ْ رتاوووو ء  ر  ْ مت  وووو    ه صوووو   دروووو  َ وووو  

 خي      اي َب  شبك   لإرت رتت  قع    ْ

 

 

يت اووا   وو     ت  يوو    ووتْ      تصوو ا    روو     وو  

جا ووع َات وو     ت وو ي   ت  وو  ْ  ا  جموو         وو  

ي ت   قو        و  ءْ ْ  ءْ    ز    ءْ    ب   ءْ    لضت

َ م       إ      خي    ا كاّ   ْ لاحظ  ر  ْ    ا  

ْْضوووو ح  ْجوووو ْ   ْصووووتت   ْءصوووو  ت   متا وووو   تب وووو  

قوو  ي توو ي   وو     ت  يوو  ْ ت   ْخيوو دا وو     صوو  

إ وووووووو    ت وووووووو  ي   اّ وووووووو خي     وووووووو ي  ءْ   ا كاّوووووووو   

  ات صصوووووو    وووووو     وووووو ح    وووووو      حوووووو     ب وووووو   

وووْ    ا   ووو ت   دمووو    هَتبووو   يأ وووئ   ووو     ت  يووو  ءيه 

  ا وووووّ ل       ر ر ووووو    اتمت ووووو  د  ت ووووور   ْ رترووووو   

   ْ    ق    ِد  تح  ق   طبع ْ    

 

 

  وو     ت  يوو  ْءَهوو ء   اوو    ت  يوو     وو    تووز    

د  ك ووع َوو  ءل  مت  وو   حوو     ب وو    ا ووّ م  ل 

شووو     ووو  ل ووو    ات وووع ْ  ا كاّووو   ْ  اووو  جم   

  ا تاتووووو   ْ  ت ووووو  ل   ت  يووووو     ووووو ي  ْ    شووووو  

 وو ي    متا وو  ا  جموو     َات وو إع  ح ووا  هقتهوو ءت

و  تتز     ْخي ْ   ، تغ ي  و   تز      د    و     جمو      

   ق  ع   ازِْج    تما  ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وووت     جمووو    ا ووو ه   ووو    ب  يووو   ووو   ووو ا   ووو   

  ت  يووو ت ْقووو  يووو لض   ووو     ت  يووو    ا ووو     ا ووو م 

قبووووا إ هوووو َ   مات وووو     جمووووو    قوووو  ع، إ وووو   رووووو  ه 

ءْ  رووو  حْ جووو ِي   ْخيووو يتّصوووا د طووو ق ْ  ضووو َ     

  ت رّ وووووو    متوووووو  ه ي   ووووووي  تت كوووووو   َ وووووو   لإ وووووولاقت

ت  يووو     ووو     ا ووو ه  دغوووض   ي بغوووي َ ووو    ووو   ْ 

   ظووو  َووو   رتاووو ء     اوووت أ     م ق ووو  ءْ ج  ووور  ءْ 

  مت    ر     ي  و  ءْ ج  و تر  ءْ  و  قأر    أك يو ت

ي بغي ءع ي ت   ق           ت  ي  د ب   ءْ  لوض ْ 

ا وووو م  ت  وووو  إ وووو  ء ا وووو    ماووووا ْءصوووو  ت    ا وووو     

 ت ْخي ْْض ح  ْصتت  دأ   ا ْ       ص    

يووت  إ  وو     ا وو ه    تووي  َتبوو    ت توو   تا  جموو  

 وو ير   بوو ي  وو   إ وو    كاّوو    و وو   َ وو    قووا  اّوو   

  ووو     اووو ِي   ا   ووو ت ْي وووا ءع يكووو ع   ا كاّووو ع 

  ووبمضت  اوو  يطتووا   بمهوور  تا وو   ل وو   موو ْل   

 ، ر  ءع ي   ْ     إح    ع   ا    ق دلا   ت     ا   و  

ءْ  غ  وو     ،ءم ءروو  ق دووا  ت  وو   ووع  غ  وو     أ أوو 

ي بغووي َ وو  ْ  ءْ ه ياكوو  ر وو   َ وو   لإ وولاقت ،جئخيوو 

   ظو   و  إَطو ء   اوت أ   إ ك ر و  َو م        ت  ي  

  شوووووووو ن   كاّوووووووو   ءْ  تووووووووبر  ءه ي وووووووو م   كاّوووووووو ع 

 ر ت م   ع دا  جم  ءْ  ق

 

 

ي ووا َ وو    وو     ت  يوو  ْءَهوو ء   اوو    ت  يوو  َوو م 

  ت   م   ا  ِ ل     ا    ي   توي  و    ك وع َ رو  

ْ        ق    ا   و   ل  ضور    ب ة و  ي وا    أو   ت 

َ وو   وو ي    لكوو     ابتكوو ي ءْ   ب  روو     اكت ووب   وو  

م ْي ووووووا َوووووو م َات وووووو     جموووووو    قوووووو  ع دكووووووا حووووووز

ْ   ووت    ر   تاصووت       صوو   ي ووا َ وو    وو   ت 

  ت  يوووو  ءع يطتووووا  وووو    ا كاّوووو     ك ووووع َوووو  ءل 

 هوو  م  صوو  ن َ وو  قبووو  ر    كوو   َاووا  وو  َْ ووو  

إ        خي    ت كو  ت  او  ي وا َ و    و     ت  يو  

ءع يطتا      ا كاّ    لض   ا           ت كو   

    وو م دا  جموو  ل وو  إح   وو ر    وو  ْضووع ه ي ووان  روو  د

  ت  زيت

 

 

 

 

 

 

يي     َ     ْر  ق  َ     ت   ْ  اب ِئ دي ت   د  ع ء لاق          ْ  ء   اا         ص  تي خ يي      ع     ْخ  ي

      ء لاق         ( COPE)  ت ج ر    لها   اا        تي  رّ      ل   ا لاّ    متا   ْ  تي ءص   ر  

(Committee on Publication Ethics ) جا ع  لإج  ء     لازّ   ض  ءل ر ع      اا  ا    ت  ي  ْ ت ئ      

ْح ك د أ ظر  َ      قب  جا ع   ا  حا ْ لإج  ء     اتها      َات          ،     ا               

ءح  ، َ    ئ  يمتب    ع   ء   اا               ةا  هرت    ءْ إَ ِي   طبع ل     اص حّ د  ْد  ء     متايت

 ع ءل ر ع       ت     ئل ه يتتزم دأ لاق    أ ي  َاا    ْخي ،   ئل ه يت   ن د ْ     ا تْ       اتز    

      ا       تْ      ْ  تز         لاق  ت   ْ  ،     

 

  

 
 
ورِية ان دَّ

َ
ارِيْخ ك
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َّ

 ربع سنوية .مُحَك

 أخلاقيات النشر والنزاهة العلمية

 

أَخَلَاَّقِيَات 

 النَّشْر



 

 
 

 2021 يونيو – الخمسونو الثانيالعدد  –عشرة  الرابعةالسنة   7  ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي ا َ     ات أ    هدتم ِ َ  جا ع ءر  ع    وت   

   وا ْ  ل      لاق   ةا  هرت    ْ هلتم   ْ  تزْي ت

إ وو  ء ةوو       ووت   ل وو     لاقوو  دت وو ي    ب وو  رأ وو

ي وووا َ ووو   اووو   ت رأ ووو  ووو    تووو  ْ حووو ي  ووو     قوووت

ْي وووا ح ووو  ،   اوووت أ     ووو ي  ءَاووو   ءصوووت      صووو 

 ه ت ور ِ  ع  ،    ا      ي  ل ر  د كا ص  ن

د  د وو     تووي  وو ع  روو  ءووو   وو     يوو   ب موو    ب وو  

ووو   ووو  َاتووو   إح    ت وووع   ات وووع  طوووأ  ْ   ا ووو مت ل ِح 

  ا  ووو   ي وووا َت ووو  إدووولاي   ووو     ت  يووو  ءْ     شووو  

 د ئا    طأ ءْ  ص يب ت

 

 

 ،ي ووووتأم   ات أوووو ع د  وووو ق   طبووووع ْ    وووو   ماتروووو 

 ت    لإع ح  ق   طبوع ْ    و       ق ْدا  ِ قب   

ييوووووو     وووووو ع    متا وووووو    قتوووووو  ْ  ت جاوووووو   يِْخ    ووووووا إ وووووو  

يي    ، ْ    تي خ ( CC BY-NC 4.0)  زع دا جا  و       

ْ  ووووووئل ي ووووووان د ه ووووووت   م ل وووووو    ا  وووووو  ْ  ت  يووووووع 

د  ط ح    ا ْ ق  َتا   ْ ه ت   خ    ءل ْ  ط 

   َْزْ   إ    ص    ت  ص     ْ  و  ر    و    

 

 

إح    ع      ءل  ه  م  ص  ن   تاا ءو  ء ءْ دم  

َات وو     جموو    قوو  ع ي ووا َ وو    اووت أ    لإلصوو ح 

 وو  ءجووا ْ َ وو   وو       ت  يوو  ءْ     شوو  َ وو    أوو  ت

   جوع  و    أ    َ م  ه  م   اص  ن يت    ت و   

ْ ء ،حو    اوت أ  ءْ ء ، وع   ات وع  ْ  صوت ء     َلاق

  تووي ي تاووي   متا وو  ْ   ر اوو       م وو  ء  ات  وو   

متاووووو    ا  جمووووو        حووووو   ْ ووووو   وووووا  ،  ات وووووع إ ر ووووو 

 ازِْج   لأد      ا      ت   ت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ييوو     وو ع  يِْخ يي   وو  ء ووت م    جموو    قوو  ع  تب وود  تي خ    

  ازِْج    تما  ت ْي  َ    ا كاّ ع        ت  ي  

 ا  ياكو  ءع ي و َ ْ   ،َ       ح            ت  ي ي 

  ات وووووع َ ووووو     ووووو       قووووو    ب ة ووووو   ووووو   ووووولا  

 ت  متا      خي   

 

 

  تووي ه يأتوو أ ءع ي وو م   ا كاّوو ع دأ وو    ب وو   

يي   ووووو ت تي خ ييوووو     وووو ع     يِْخ    ووووع  وووو  ي   وووو     صووووو  

ي ووووا َ وووو  ءل   كوّووو   وووو  جي ل وووو   ت ووووا ءْ ل وووو  ْ 

  وووووتم   ا  جمووووو    ب ووووو    ا ووووو م ءع يمتووووو    ووووو   

 كو  َ و    ا  ْ   ت  ي  ْي   ا    َات     ت كو  ت

  ابووو ِ ي ْ   ووو َ   ووو      ووو م دت  ووو     ب ووو    ا جووو  

ءه ي ووووووووت  م  ي وووووووواْ إ  وووووووو   وووووووو    جوووووووو     ا وووووووو ِي، 

  ا كاّ ع ءل  مت     ءْ د  ر         ص   َت ر  

  وو    ب وو    تووي  وو    ك اوو   اصووت تر      صوو  ت

ي ووووا ءه ي بووووا   ا كاّوووو ع دت كوووو     ب وووو     تووووي ْ 

يكووووو ع  رووووو  ل رووووو   هووووو  م  صووووو  ن رت  ووووو   ملاقووووو   

    ل    ءْ  م ْر   ءْ ل      ع   ات وع )  اوت أ  (ت

ءع يمتاوو     وو     ت  يوو  ي ووا َ وو    ا كاّوو    اوو  

دوووووأل   ووووو د  ءْ  ووووو   ا  ب ووووو  دووووو     ب ووووو    وووووئل  ووووو  

   ك ا  ْءل ءَا   ء  ى      ي يم ل رر ت

 

 

ي ا َ   جا وع   ا كاّو     وئي  ي   و ع دا  جمو  

، ءع يأراوو   ْيت  وو ْ  داموو ي      وو يّ   ْ  ق   متا وو  

     وو     م  ت    ب و     توي  و    وتلا ر   تت كوْ

 و ي ت ْي وا َتو ر  َو م   ك وع َ رو  ءْ    ق ووتر  

  ووووع    وووو ي  د  ووووتة  ء  وووو  يووووأحع دوووو    وووو     ت  يوووو ت

ي بغي َ     ا كاّ   إج  ء َات     ت كو   د وكا ْ 

  ضوووووووو َي ْي ووووووووا ءه ي جّروووووووو   ءل ر وووووووو  ش صووووووووي 

ي ووا َ وو    ا كاّوو     تمب وو  َوو  ْجروو   ْ   تات وعت

    ووووو    ْ  ِ ووووورظووووو    د ز  ووووو  ْْضووووو ح  وووووع ح ووووو  

      َا ت

 

  

 

ْ  هع جا ع   ْ  ق   متا    ك ع     ق   ،  متاي يتتزم   ات أ ع داب ِئ ْ م ي   ء لاق      ب   ْ     

يي      ع        ْق  َ          ا  ِي    قبا ه  تتزم د  د ة    لض  ا ْ قْ   ،   ِد   يي    يِْخ تي خ ت ْي ا    

  ازيأ ،  ع   امت     ْ ،ْ  ائ ب   ،ْ  م ق   ،   لاق   ل   ض َ     ا   ا  َ     ات ع َ      ي    ب   

     ق    ب ة  تْ  ا  جع ضا    اص ِ  إِ  ي  أ ص ا 
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  شرح العملية التحكيمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   وووووووووا   ْ  ق   متا ووووووووو   وووووووووع   ل   رووووووووو  د  ب يووووووووو   

    ْخي ت لإ كت ْن  إ   

     ي  م   ات ع ر         ب    كت د  َ و  د رو

Microsoft Wordت 

           تْد  ر     ت  صا  م  متا  ي ل    ب ح 

     ت     ي ي   ت  ي    د ه تلاميتت د   ات ع إشم 

  قوو    متا وو   ت ظوو  إح     وو م   اوو    ت  يوو  دأ وو    

  امت  َ رو       رت  ط د       َ           كت   

 ت  متاي ْ ت ت   تت ك  

   لاء وووو    ا ضوووو ع َ وووو     ْ وووو  أ وووو   يمتاوووو   وووو 

  ووووو  س ِ   ووووو س )اووووو ِي   متا ووووو  رووووو ع   ْ   ْخيووووو ، ت

 ،(  جاووووو س    يووووو س َووووو أ  تووووو مس َووووو أ ء  ْحووووو 

ْ  لا     تغ ْ  َ و  رظو م  د و ء  ِق    ت و   ْ لإ   ِ ، 

َو م  و ق د لإضو ل  إ و    ْخيو ،  ت و     امتا       

 ء لاق            متايت

   ي  ل إدلاي   ات ع د  وتلام     قو    ب ة و  ْد ت  و

   ْ  ت  أ   

   ع     قوو    اوو    ت  يوو  ءح  ْجوو   إ وو   ووئ    ا حتوو

،    ووووو      ووووو  قبوووووا   ت كووووو   إ ووووو   ب ة ووووو  د  جووووو  

 إ وووو   صوووو      شوووو    ءْ إ شوووو ِ  ت وووو م  تات ووووع ل

ي ووووو َ  َ ووووو   أ  وووووا     قووووو   اووووو   وووووبا   ت  ووووو   

 ت  ب ة    ا حت    ت ك  

 

 

 

 

 

 

 

  ءَهووو ء  تا  جمووو    ازِْجووو   ووو   ِ   ووو   هوووع  وووا

   متايت   ت ك         ا  جم  ْ

    ي بتووول   ات وووع دت  يووو   ووو    اووو    ت  يووو  يبووو   قووو 

الاحظوو   ْ  تموو يلا    ْ لاصوو     ا  جموو    متا وو ،

ْي لوو   موو    وو خي    اوو  جم    ،  اطت دوو  إع ْجوو  

 تءْ  لاص   َ ر 

  ب وووود ء ووووا ء   اوووو  جم    غأتوووو   وووو    ت  يوووو    ووووئل 

 تي   ا إ     ات ع

     و ي  م   ات ع دإج  ء   تمو يلا    لاز و  َ و     

  ِ  ت  إ   رت      ت ك    ت  

    ْخيوو  إ وو    ا وو  س       وو  إ  وو     ات ووع يم وو   

 ت  ا  جم عدم    ت أ ء  تب   

    ْخيووو   وووتأم    ِ   إ ووو  د ووو     بووو   ْ  ووو لض   وووت  

  تووووووز م   ات ووووووع د   َوووووو      وووووو  ْدت ج روووووو     اوووووو  

 ت  ي ت  

  ي  وووووا إ ووووو    ات وووووع  طووووو م قبووووو       ووووو ، ْيأ وووووئ

  ا ووووووو   ِْ    ووووووو  جووووووو ْ      ووووووو  ح وووووووا ء وووووووب    

ر ووووو    ووووو     ْخيووووو  إ ووووو    ب يووووو      صووووو  ، ْ   وووووا

  لإ كت ْن   تات ع ل        ت

  

  ا      ت  ي  صلاح تر   ت   ، ْيتتزم   تا  ه  ْ          ي  َات     ت ك       ل    ا    ت  ي  

   ب ح  د   ئ دالاحظ     ا كا  ت

 يت        ْل   جا ع   ْ  ق   ا      ت     ب         قبا   ا     تتأ       لاء تر   تا ت ت 

      تي  متب      ب  َ ِي  إ      ه ي ا َ   و          ب  ء   ا ت ت      ا  ه  ْ        يت  إ  

   ا  جم    ت         ِي   متا    ت  ق ت

    ي   ت ك   ولاو  ء  د ع ْيبتل   ا ك  دئ ك، ْدم    ي ا ءع ي ِ   ا ك  ء   )قب ه ( ْ   قب     ب  

ْ   قب     ب    ت    د  ْط إج  ء دمض   تم يلا  َت  ، ءْ ) له  (   ت   ، ءْ )قب ه  د  ط   تم يا(،

 ْ     ت ص   د هَتئ   َ  ر     ب  ت

    د أع قب     ا  ه  ءْ  لهر ت  ا      تْ  َ            ر   

  ْي هع ءل ْ ت   تي  تبر    ز لاءه ي       ا   ْع               اتمت   د  ْ  ق   تي  تب    دأرأ ر  ء

إ         ئ     ب ا   ا ع  لإج  ء     امت ِي  تا ت ،  ع   تم  ا  ع   ت ك   )   جم    ق  ع( د كا 

   ت ا َ    ا      ام ي ْ  ا َ     ب       ص  در ت
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 أعضاء هيئة التحكيم
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 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 

 

 

يي      تا ز   تي خ يي      ع         ْ   ب  ء  ا    م د   ء   ئي      م   ر ا    ك    ت صص  ح    أ ءي    ديِْخ

يل   دط     ب ع     ءص  ْ   تب   ءْ ءد  و   َتا ي    تا زي        ، ْ ا  ْ  ا  ه  ح     ملاق          ْخي َ  

 متا    ا    ت ك    ب ء      ِ ْ  ا ض َ        ك     ا  ِ   متا     ا ش    ت     ع ْ    صُّ     ْخي ت

     ص َ    ت    َا        تط ا   أك ل ءْ     ر  داب ِئ   ش  ص ءْ   رظا ت

ّنوّنّوالمحُك موّالمقُيمّ 




 


 


 


 


 


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
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
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
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ةِرةُ ي  عععنو  ععع و ولعْععرِوْخي تسعععدَّورِيةُ عععن 

ْسععععععععة دركو يْفعععععععع ولعععععععع وْ ف ععععععععر و

يْخثقرفععععرتواْتوْخادعععع وْخةععععرة    و

ي سد هروأِوتسةقا ومسعرهارتو

أصععععععععمركوْخقسعععععععع ومعععععععع وْ سععععععععرت  و

ْ لععععرر ا   ويْخاععععركث  ويْخ  ةِععععركو

ْخاثقفعع  وْ فر،عع  و،ععا وأ سععر و

ْخ ية ععععععععن وْخامعععععععع  ويْخ  ْسععععععععرت و

حوعععضياوْخ ةععر وعععضياوْ  ععرة 

رمد ععععععععععععن وتقععععععععععععرة ضوْخسقععععععععععععر ْتوْخج

وْخدسا ن.
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 ت دطَّوْ يخ  نوفيوْخنشضوخسام  ويْخدعضياويْخةقعرة ضو

كسعععععروْ سعععععاق نوْخومن عععععنوخسععععع  يرو  ععععع وه  عععععنوتم  عععععضو

عرو ْخ ية ن وياخع وعدع و زرهت عرومع وه  عنوْخةم ع   وييفق 

وْخةم  ض.خلاعةار ْتوْخدسا نويْخفن نوْخة وتضْهروه  نو

 تقعع  وه  ععنوْخةم  ععضوعععرخقضْ  وْ يخ ععنوخسامعع  وْخدسا ععنو

ْخاق معععنوخسنشعععضوعرخ ية عععنوخسةالععع ومععع وتععع ْفضومق معععرتو

ْخامعععععععع،وْخدساعععععععع  ويت سعععععععع وْخامعععععععع  ويْخ  ْسععععععععرتو

يْخاقععععرعتوعدعععع واخعععع وخسةم عععع  وْخدساعععع ويْخاضْزدععععنو

 ْخسغ  ن.

 ةفعععع وعرةزععععره ومعععع و اعععع وْئنعععع  ومعععع وأعسععععر وه  ععععنو  

ْخ ةععر ويْ  ععرة حوْخجرمد ععن ووخنشععضومضْزدععرتوْخةم  ععض

ويتقرة ضوْخسقر ْتوْخدسا ن.

 معععهوخ   عععنوْخةم  عععضو زعععضْ وْخةدععع  لاتوْخشععع س نوع ععع و 

(وIEEEْخاععععرر وْخاق مععععنوخسنشععععضوخععععة  ويفععععهوْخاد ععععر و 

تنسعع هوْخععن وفععيوعاعع ر   ومعع ومضْعععر وت ْفععهوكجعع و

وين عوْخ طوم ونس نوْخاقرلوْخاد ر ي.

 روخسنشعضومع وتق  وه  عنوْخةم  عضوعرية عر ومعروتعضْ و منرسعا 

ْخجضْئععع ويْخاجعععلاتوْخاطا ععععنويْةخ ةضين عععنومععع وعععع  و

ْةيعععععلالوعمقععععع  وْخععععع ية رتويْخا ْ ععععع ويالعععععضوم ععععع  و

 ْخارر وْخانش   .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 دةا و ضْ و ا لوْخام  وْخاق منوخسنشضوع  وت ص نو 

ه  نوْخةم  عضويْخام اع  حوك ع،و عة وتم ع  وْخامع  و

ععرو سعع   روعس سععرلوْخداعع وْخدساعع و  عع وْخام اعع  وتم  ا 

عععع يِوالعععضوْسععع وْخاركععع،وأيومعععرو ععع لوع ععع و   ععع ة  و

ي ضفعععهومععع وْخداععع وْخدساععع وْخاعععضْروتم  اععع وْسعععةار  و

تقععع   وتسععع و رئاعععنوعرخادعععر  ضوْخةععع وع ععع و،ععع ئ رو عععة و

 تق   وْخدا وْخدسا .

 سععةن وْخام اعع ِوفععيو ععضْ ْت  وفععيوتم عع  وْخامعع،و  عع و 

 وْخادضفععن ويْخق اععنوْخدسا ععنومعع اوْ تاععربوْخامعع،وعمقعع

خنةرئجعع  ويمعع اوأصععرخنوأف ععر وْخامعع،ويم ،عع ع  وير ععنو

ْ رع ععععععععرتوْخاضتاطععععععععنوعا ،عععععععع عوْخامعععععععع،وي ععععععععا خ ر و

عرة،ععرفنو  عع وسعععلامنوْخان ععراوْخدساععع وْخاسععة   وفعععيو

ْخ  ْسععععن ويمعععع اوملا مععععنوْخا رنععععرتويْخنةععععرئ وْخن رئ ععععنو

خفض، رتوْخام، ويسلامنوتنظ  وأسس كوْخدضاوم و

رغنوْ ف ععر  ويخغعععنوْخامعع، ويزعع ر وْخجععع ْيلوك عع،وصعع 

 يْ   رلويْخ   ويي، ك ر.و

 ْخامعععع  ويْخ  ْسععععرتوْخةعععع و قةععععض وْخام اعععع ِو زععععضْ و

تدعع  لاتوز ة ععنوعس  ععروتدععررو  عع وأصععمرع روةزضْئ ععروفععيو

م ععع وأ  ععر وأسععا ع  ومعع وتععرة تو  سععرلوْخةدعع  لاتو

ْخاقةضكنو   وْخاؤخف وأمعرو اْولرنعاوْخةدع  لاتو ف فعنو

وه  نوْخةم  ضوعسزضْئ ر.وفةق  

 تاعععععع لوه  ععععععنوْخةم  ععععععضوْخج عععععع وْخععععععلاه وةتاععععععر وعاس ععععععنو

ْخةم    وم ومةرعدعنو زعضْ ْتوْخةدع    ويْخةمقعهومع و

كةعععععَّووْسعععععة فر وْخة ععععع  ارتويْخةدععععع  لاتوْخاطس ععععععن 

ْخة صعع و  عع و ععضْ وعشععاِولعع وعمعع،ومقعع  و اعع وْخنشععض و

عم عع،و ععة وْية ععر وْخ  ععاوْخععلاه وخعع خ و  عع وأر عع وكعع و

 ما  .و

 يوكرخعععنوعععع  ومنرسعععانوْخامععع،وخسنشعععض وتقععع  وْخ ية عععنوفعععو

عسيطععر وْخاركعع،وععع خ .وأمععروعرخنسععانوخسامعع  وْخاقا خععنو

يْخةععععع وْزةعععععرهوتوْخةم ععععع  ويفعععععهوْخسععععع ْعطوْخدسا عععععنو

ْخاةدععععر يوعس  ععععر ويْسععععة فاو  ْععععع وي ععععضيبوْخنشععععضو

انحول وعرك،و فرر وعقا لوعمث وخسنشض.وو  عرخ ية ن وف  

 تقعععع  وْخ ية ععععنوعرخةعععع   هوْخسغعععع يوخ عمععععر وْخاقا خععععنو

خسنشععض ويتقعع  وه  ععنوْخةم  ععضوعدعع واخعع وعا اععنوتنسعع هو

ْخامعععع،وخ  ععععضاوفععععيوْخشعععع  وْخن ععععر يوْخاةدععععر يوعس عععع و

 ةص ْ ْتوْخ ية ن.وو

و  

 

 

 

 

ةِرةُ ي  ععنوعنشععضوْخامعع  وْخج عع  ويْخج  عع  وْخااة ععض وفععيوأيومعع وكقعع لوْخ  ْسععرتوْخةرة   ععن وأيو ولعْعرِوْخي تضكععرورِيةُ ععن 

ةِرةُ يتولدس و ةنريلوخطا دنوْخدس  وْخاسرع  واْتوْخدلا ن وي شا واخ ول وْخدس  ونظض ْو ْةنسعر يولرفعن.ووْخنشعربْخي

م ومضْعر وع  وتدر اوْ عارلوْخدسا نوْخاق منوخسنشعضومع وْخدقرئع وْخسعاري ن ويأعوتة ع وأ عنوصعفنوس رسع ن ويأعو

 ويأِوتةسعع وعرخجعع ا ويْ صععرخنويْخا ،عع ع ن ويت ةععروعسغععنوع ع ععنوسععس ان ويْ يععلا وْخما عع  تةدععر اومعع وْ عععضْيو

و،ح.يأسس كويْ
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ْ عاعععرلوْخدسا عععنوْخا ة ععععنوتقاععع و

عرخسغة  وْخد ع نويْةنجس ز نوْخةع و

خععععععع و سعععععععاهونشعععععععضهروأيوتقععععععع  ا رو

خسنشعععععععضوفعععععععيومجسعععععععنو خ ةضين عععععععنوأيو

ومطا عنوأيضا.

 

تقاععععععععععععع وْخامععععععععععععع  ويْخ  ْسعععععععععععععرتو

ْخانشعععععع   ومعععععع و اعععععع وفععععععيوصعععععع   و

ي   عععععن ويعوتقاعععععع وْ عاعععععرلوْخةععععععع و

سعععععاهونشعععععضهروفعععععيوصععععع   و  ا عععععن و

مععععععع ينرتاومنةععععععع  رتاوم ْ ععععععع او

 خ ةضين ععن وي سععةثنَّومعع ومجععلاتو

اخععععع وْخا ْ،ععععع  وْخق اعععععنوكسعععععرو

وتق   و ئ سوْخةم  ض.

 

 جععععروأِو ةسعععع وْخامعععع،وْخدساعععع و

ر ويْ صعععععرخنوفعععععيوم ،ععععع ع و ععععععرخجْ ي

ععععععرومعععععع و يمن جعععععع ويعض،عععععع  ومة ْفق 

وعن ْن .و

 

ْخةععوْ وْخ رتععروعر مرنععنوْخدسا ععنوفععيو

نقع وْخادس مععرتويْ ةاعرفوْ ف ععر و

يعويهععععععععععرو صععععععععععمرع ر ويت ئ ق ععععععععععرو

وْخدسا نوْخاةدر يوعس  ر.عرخطض و

 

ْعةاععرروْ صعع لوْخدسا ععنوفععيو ععع ْرو

يلةرعععععععععععنوْخامععععععععععع،ومعععععععععع وت ئ عععععععععععهو

يهععع ْممويم عععرر ويمضْزععع  ومععع و

ْعخةععععععععععععععوْ وعدلامععععععععععععععرتوْخةعععععععععععععععض   و

وْخاةن عن.

و

و

و

و

و

و

و

 : 

(ولساعععن و02 ةجعععريهوعنععع ِْوْخامععع،وعشععع   و وأع جعععرو

يأِو ةنرسععععرومعععع ومسععععا ِوْخامعععع، وي عععع لوعس عععع  وأيو

و ةسا وْعسةنةراوْخضئ س.و

 

(و02 قعع  ومعع وْخامعع،وناعع  وععع ولعع ومؤخععفوفععيوكعع يرو 

لساععععنوتاعععع  و يععععضور زععععنوعسا ععععنوك عععع وعس  ععععر ويْسعععع و

ْخجرمدععععنو ْخقسعععع اوْخ س ععععن(وْخةعععع وك عععع ومن ععععروع عععع و

ْخ  زععععععععععنوْخدسا ععععععععععنويْخسععععععععععنن.ويْخ   ف ععععععععععنوْخمرخ ععععععععععن و

يْخاؤسسعععنوأيوْخج عععنوأيوْخجرمدعععنوْخةعععع و داععع وخععع   ر و

يْخاجععرعتوْخضئ سععنوعهةارمرتعع وْخامث ععن.ومعع وت ،عع حو

عنعععععععععع ِْوْخاضْسععععععععععسنو ْخدنعععععععععع ِْوْخا  عععععععععع ي( ويأ  ععععععععععر و

 ْخفرلس(.ووو-ْخا عر  اوْخج ْلو- ْخةس ف ِ

 

روخنشعععضهرومععع وتضسععع وصععع   ويْ،عععمنوخشععع  وْخ رتععع

ْخام، ولاروتسة   وعغضاو نشر وصفمنوخس رتعروفعيو

 م   وْخ ية نوع  و ا نوْةنةضنا.و

 

 جعععععروتقععععع   ومس ععععع وخسامععععع  ويْخ  ْسعععععرتوعرخسغعععععنو

و(ولسان.و022و-و002ْخد ع نوفيوك يرو 

ْخامعععع  ويْخ  ْسععععرتوعرخسغععععنوْةنجس ز ععععن و ضفععععهومد ععععرو

و(ولسان.022و-و002مس  وعرخسغنوْخد ع نوفيوك يرو 

 

ْخ ساععععرتوْخةععععع وتسععععة   وخسف ضسععععنوعوتةجععععريهوعشععععض و

لعععرومععع ومسعععا ِو لساعععرت و  ةر هعععروْخاركععع،وعاعععرو ة ْ

ْخامعععع، ويفععععيوكرخععععنوععععع  والضهععععر وتقعععع  وه  ععععنوْخةم  ععععضو

عرية ر هععععروعنعععع وف ضسععععنوْخاقععععرلوي ر ْزعععع وفععععيو  ْعععععع و

ْخا رنععععرتوعغععععضاو  عععع  وْخامعععع،وأئنععععر وعاس ععععنوْخامعععع،و

ويْعسةضزرعوع  و ا نوْةنةضنا.و

 

ْة عععر  و  ععع ومجعععرلوت  ععع وْخامععع،وْخاضسععع و ْخدعععر و

ويْخ   ه .

 

تةسععععععا وْخاق مععععععنوع ،عععععع  وريْععععععع و زععععععضْ وْخامعععععع،و

 ْخ ععععع ي( ويتسعععععرتعتويفض،ععععع رتوْخامععععع، ومععععع والعععععضو

ْخ  ْسععععععرتوْخسععععععرعقنواْتوْخدلا ععععععن ويكعععععع يروْخامعععععع،و

وْخومرن نويْخا رن ن.

 

سعععععسا نوو ضْعععععع وأِوتعععععة ولةرععععععنوْخامععععع،وعسغعععععنوع ع عععععن

يْ،ععمنومضلععو ويعاسععس كوعساعع وك ععرري.وي ناغعع وأِو

ت  ِوْخطض وْخامث نويْخان ج نوْخاسعة  منويْ،عمن و

يملائاععنوخةمق ععهوْخ عع ي ويتةعع فضوف  ععروْخ  ععنوْخدسا ععن.و

م ومضْعر وْخانر شنويْخةمس  وْخا ، ع وْخ رريوفيو

ْوععع وْخمشعع و ت ععضْ و ،عع  وْخادس مععرتوْخاةعع فض وعد عع  

وْخسضر(.و

 : 

 ناغ وتض   ول وزع يلو  ع  (ومع والعضوعنع ِْو ع لو

ع ععع وفمععع ْ  ويْة عععر  و خ ععع وفعععيومعععة وْخامععع،وع ععع وأِو

   اوفيوْخالاكه.وي ا  وي، وْخج ْيلويْ   رلوفيو

ومة وْخام،و اْورعاوْخسضي  و   واخ .ووو

 : 

فيوكرخنويز روص  وت ع وْخام، و جعرو  سعرلوْخ ع  و

ْةخ ةضي عيوفعيولمسعفومنف ع ىوع ع وه  عنوع  وْخا  ع و

 JPEGوك ععععع،وأِوي،ععععع وْخ ععععع  وفعععععيومسعععععفوْخ ةرععععععنو )

 Word و قس وم ور زنوي، ك رو)Resolution)و

 

تمةععع يوع عععع وعععععضاوم ،عععع ع وخسنةععععرئ ويْخة صعععع رتو

ْخنرتجعععنوعععع وممةععع اوْخامععع، وع ععع وأِوت ععع ِومععع زو و

عشعععع  ويْ،ععععح ويعوتععععا يوم ععععض  وخاععععروسععععاهوأِوتنريخعععع و

وخارك،وفيوأزوْ وسرعقنوم وم ، عوْخام،.وْ

 

 جعععرو ر ْاوْخ ععع ْمموفعععيو ععع  وأ  عععر ومةسسسعععسنوفعععيو

ن ر عععنوْخامععع، ومععع ومضْععععر وأِو  لععععضوْسععع وْخا ععع  وأيو

ْخاضزععع ولعععرملا وعنععع وْة عععر  و خ ععع و يلومعععض  وفعععساْوت عععض و

 سعععة   وْعسععععع وْخا ة عععض ويع ععع واخععع وفسععع يو عععة و

ْخا عععرر ويْخاضْزععع ووفقعععطو ر ْاوْخاسعععة   وفدعععلا ومععع 

فععععيوْخ عععع ْمم.و ا عععع وخساركعععع،و تاععععرعوأيوأسععععس كوفععععيو

ت ئ ععععععهوْخم ْ عععععع و ْخ عععععع ْمم(وعشععععععضبوْخة ك عععععع وفععععععيو

مجاععععع وْخ  ْسعععععن ويعسم عععععرِوْخاركععععع،وْسعععععة  ْ وناعععععطو

 APAوو American Psychological Associationو

ْخشععرئ وفععيوت ئ ععهوْ عمععر وْخدسا ععنويْخةطا ق ععن وك عع،و

عدععععع وفقعععععض وْع ةاعععععرفوو  شعععععر و  ععععع وْخاضزععععع وفعععععيوْخاعععععة 

مار عععض  ويفعععهوْخةضت عععروْخةعععر ي و ْسععع وعرئسعععنوْخاؤخعععف و

سعععننوْخنشعععض و  ععع وْخ عععفمن( وع ععع وأِوتععع يِوْةكعععرعتو

وْخاضزد نولرمسنوفيون ر نوْخام،.

 

 جعععروأِوت ععع ِواْتوعلا عععنوفدس عععنوعا ،ععع عوْخامععع، و

يت ،ععع وفععععيون ر ععععنوْخامععع، ويتةسععععا و رئاععععنوْخاضْزعععع و

أيوْ عاععرلوْخةعع وتعع وْة ععر  و خ  ععروفقععطوفععيوْخ عع ْمم و

 جروأعوتمة يو رئانوْخاضْز وع  وأيومضز وخع وتعة و

ععععروْة ععععر  و خ عععع و،ععععا وْخامعععع،.ويو تضتععععروْخاضْزعععع و اق 

يْكعع  وفععيون ر ععنووخسةضت ععروْخ جععر ي ويت ععنفوفععيو رئاععن

ْخام،وم ارولرِون ع ر ولةر ورية رت ومجلات ويئرئهو

خعععت وي ا ععع وخساركععع،و تاعععرعوأيوأسعععس كوفعععيو و… سعععا ن 

ت ئ ععهوْخاضْزعع ويْخا ععرر وعشععضبوْخة ك عع وفععيومجاعع و

وووْخ  ْسن.

و  

 

 ]  [  

او ز  وكج وْخام،وع  وئلائ  و  عروعشع  وْخامع   و02 ناغ وأع (وصفمن وم وْعخةعوْ وعرخق ْعع وْخاةدعر يوعس  عروعرخا  

عم ،و   ِوْخامة اوكسعروْخةسسسع  ومس ع  ومق معن وم ،ع عوْخامع، ويرتاعن وملاكعه و ْ  ع رلاوْخجع ْيل( و

 ْخ  ْمم وْخاضْز .
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ت ضسععععع ولرفعععععنوْ عاعععععرلوْخاطس ععععععنو

وخسنشععععععععععععععععععضوع عععععععععععععععععع غنوعضنععععععععععععععععععرم 

يعووWordومر  ضيسعععععععععععععععععععععع فاويي ر

و سةفاو   وأيوص غوأيضا.

 

ْخاسععععععرها ِوخساععععععض وْ ي عععععع ومعععععع و

أعسر وه  نوْخةع ة سوعرخجرمدعرتو

 ضسعععععععععععس ِوأعاعععععععععععرخ  وم عععععععععععم عنو

عسعع ضه وْخ ْت ععنوْخدسا ععنو أكعع  و

ناععععععع اا ومععععععع وصععععععع   و   ععععععع نو

و(.High Resolutionيْ،منو 

و

تضتعععععروْ عمعععععر وعنععععع ونشعععععضهروفعععععيو

ْخ ية عععععنويفعععععهوْعةاعععععر ْتوفن عععععنوعو

علا عنوخ عروعا رنعنوْخاركع،وأيو  اعنو

 ْخام،.

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

 تنشععضوْخ ية ععنوْخاضْزدععرتوْخةق  ا ععنوخس ةععرو ْخد ع ععنو

يْ زنا ن وك  ثنوْخنشض.وأمرومضْزدرتوْخ ةروْخق  انو

وفة  ِوكسرو  انوْخ ةركويأها ة .

 جعععروأِو دعععرخ وْخ ةعععركو كععع اوْخقسعععر روأيوْخاجعععرعتو 

ْخةرة   ععععنوْخاةدعععع ر  وي شععععةا وع عععع و ،ععععرفنوعسا ععععنو

وز    .

 ععروخامة  ععرتوْخ ةععرك ومعع وو دععضا ععرويْف   ْخ رتععرومس   

ع ععرِوأهعع وأيزعع وْخةا عععوويأيزعع وْخق عع   وي عععضْهوع رنعععرتو

ْخ ةععععععركولرمسععععععنوفععععععيوأيلوْخدععععععضا و ْسعععععع وْخاؤخععععععفاو

ْخامقهاوْخاةضز  وْخطادن وْخنر ض وم رِوْخنشض وسننو

وْخنشض وْخسسسسن وع روْخ فمرت(.

  وصفمن.00أعوتز  وع روصفمرتوْخدضاوع و) 

 تنشععععضوْخ ية ععععنوعععععضياوْ  ععععرة حوْخجرمد ععععنو  سععععرئ و

ْخععععع لة  ْ ويْخارزسعععععة ض(وْخةععععع وتععععع و زرهت عععععروعرخفدععععع  و

ي  ضْععععَّوفعععيوْ  عععرة حو ْخضسعععرئ (وم ،ععع عوْخدعععضاوأِو

ت ععع ِوك  ثعععن ويتاثععع و ،عععرفنوعسا عععنوز  ععع  وفعععيوأكععع و

وكق لوْخ  ْسرتوْخةرة   نويْخدس  واْتوْخدلا ن.

   ْضيكعععنولرمسعععنوفعععيوأيلوْخدعععضاو ْسععع و ععععضْهوع رنعععرتو

ْخارك، وْس وْخاشضي وْخ س عن وْخجرمدعن وْخ يخعن وسعننو

وْةزره (.

 أِو شةا وْخدضاوع  ومق منوخا عرِوأها عنوم ،ع عو

ْخامععععع، ومعععععع ومس عععععع وخاشعععععع سنو م ،عععععع ع(وْخامعععععع،و

ويل ف نوتم   هر.

 مس ععععع وخاعععععن  وْخامععععع،ويفضي،ععععع ويع نةععععع ويأريْتععععع  و

و ونةرئ .ييرتانو ه ومروت ص و خ  وْخارك،وم

  وصفمن.00أعوتز  وع روصفمرتوْخدضاوع و) 

 تضكعععروْخ ية عععنوعنشعععضوْخةقعععرة ضوْخدسا عععنوعععع وْخنععع يْت و

يْخاععؤتاضْت ويْخمسقععرتوْخنقر عع نو سعع انر (وْخم  ثععنو

 وتة ععععععع وعْعندقعععععععرروفعععععععيوريلوْخععععععع   وْخد  عععععععي ويْخةععععععع

 وعرة،عععععععرفنو  ععععععع وم ،ععععععع عرت روعرخ  ْسعععععععرتوْخةرة   عععععععن

ْخةقعععرة ضوعععع وْخاععع ِويْخا ْ ععع وْ ئ  عععن ويْخاشعععضيعرتو

وْخةضْئ ن.

 شععععةضبوأِو غطعععع وْخةق  ععععضوفدرخ ععععرتوْخسقععععر و نعععع ي واو 

معععؤتاضاوي  عععنوعاععع اوسععع انر (ومضلعععو ْوع ععع وْ عمعععر و

ْخدسا عععععن ويأي ْ وْخداععععع وْخاق معععععن وينةرئج عععععر ويأهععععع و

وْخة ص رتوْخة و ة ص و خ  روْخسقر .

 و(وصفمرت.02 أعوتز  وع روصفمرتوْخةق  ضوع و

و

 ةِرةُ ي  نوأةع ومضْتوفيوْخسنن ولرِْوْخي   ت   ورِيةُ ن 

ور سااض(.و–ساةااضوو–  ن  وو– مر ف

 ْخ ية عععععععنومةركعععععععنوخسقعععععععضْ  ويْخةما ععععععع وعاعععععععضوم  د عععععععرو

وع  و ا نوْةنةضنا.ْةخ ةضي يو

 تضسْ وْ ع ْروْخج    و   ول ةِعركوْخ ية عنوع ع وع  ع ه و

وْةخ ةضي يوْخ رص.و

 عععععععة وْةععععععععلاِوعععععععع وصععععععع ي وْخ ية عععععععنوعاعععععععضوْخا ْ ععععععع و 

ْخاة   عععععععععن ويْخاجا ععععععععععرتوْخا    عععععععععن وي عععععععععا رتو

وْعزةارع .ْخة ْص و

 

 وصفمنوْخ ية نت ضسْ وْعسةفسر ْتويْع ةضْكرتو    

https://www.facebook.com/historicalkan 

    ئ سوْخةمع  عض وت ضسْ وْ عارلوْخاطس عنوخسنشضو  

mr.ashraf.salih@gmail.com 

 

 ق م وخسنشضوعرخ ية ن ويع وت ْفضوْ مرننوْخدسا نوع  وس ْ وخا ، ع وأيووْخاؤخفومس  لومس  خ نولرمسنوعار 

وخامة ْ ويخ  ومرو ضروعن  ويف وْة ر  و   وْخاضْز ويم رر وْخادس مرت.

  ْ يْ ف ر ويْخادس مرتوْخ ْ ر وعرخام،وتداضوع و أاولرتا رويع  ومس  خ ة وه ويك  ويعوتداضوع ووزا  وْلآ

واخ .ومس  خ نوفيس ية نوأيوه  نوْخةم  ضوأ نو أاوأك وغ ض  ويخ سوخ

 تضس وْخ ية نوخ  وصركروعم،وأ ز ووخسنشض ونس نوم وْخد روْخانش  وع وْخام، ويمسةسنوم وْخام،وع  و

 ْخا   وْةخ ةضي ي.

 وأيو خ ةضين نوعد ونشض وفيوْخ ية نوريِوْخضز عوخ   نوْخةم  ض و  مهوخس رترو عرر ونشضوْخام،وع    وي   ن 

 خس ية نو عرر ونشضوْخاقرعتويْخام  وع    وي   نوخغر رتوغ ضوةعم نوريِوْخضز عوخس رتر.وي مه

 مهوخس ية نو عرر ونشضوْخام،وْخاقا لومنف لا وأيو،ا ومجا عنوم وْخاسرهارتوْخدسا نوْ يضاوعسغة رو 

 م ن.ْ صس نوأيومةضزانو   وأ نوخغنوأيضا وياخ وع    و خ ةضين نوأيوي   نوخغر رتوغ ضوةع

 رومدن   روم وْخ رتروفيو روتقاس وخسنشضوف  ر وي دةاضومرو نشضوف  رو س رم  عوت ف وْخاجسنوأ نوم رفآتومرخ نوعاا

و ئضْ وْخامة اوْخض ا وْخد  ي.
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أشهر بلُدان ومُدُن وواحات إقليمَي طرابلس الغرب وبرقة 
  وأهميتها في إرساء تاريخ ليبيا الإسلامي وصياغته

  يّ˾ والرَّحّالة المسلم˾من خلال نصُُوص الجُغْرافِ 
  م)١٣ق - ٧ق /ـه٧ق - ١(ق

     

 

  رمضان محمد رمضان الأحمر د.
    عضو هيئة التدريس 

    كلية الآداب – قسم التاريخ
    دولة ليبيا – جامعة بنغازي

     

>  مُلخَّصْ  <<

لاَديَ مصر وتونس، وتحديدًا في الجزء الأمامي من بلاد المغرب الإسلامي للقادمين من يقع إقليما طرابلس الغرب وبرقة في شمال القارة الأفريقية بين بِ 
ا يُعرف اليوم بدولة ليبيا. وهما بموقعهما هذا أصبحا بمثابة الجسر الرابط بين المشرق والمغرب وبوَّابةًَ للدخول مصر وما وراءها من بلاد المشرق، وهو م

لمرور الكثير من الجغُرافيين والرّحاّلة والمستكشفين، مُشرَقّين ومُغَرّبين،  مجالاً - الموقعبفضل هذا - والخروج بينهما. وفي الوقت نفسه أصبحت أراضيهما 
 تعريف بأهمن دوَّنوا عنهما في كتبهم ما جادت به قرائحهم وما دبَجّتَ به أقلامهم وإن كان في المجمل قليلٌ من كثير. وفي هذا البحث نهدف إلى الالذي 

بفضل استخدام المنهج بلدان ومدن وواحات إقليمي طرابلس الغرب وبرقة من خلال تلك المدَوّنات التاريخية والجغرافية لهؤلاء الرّحاّلة والجغُرافيين. و
أخرى، استطاعت هذه الدراسة من التعرف على أشهر  التاريخي الاستردادي الذي يعتمد على السرد من ناحية وعلى التحليل والوصف والمقارنة من نواحٍ 

ا الطويل ولاسيمّا الإسلامي منه، مما جعل التي كانت لها بروزًا ومَعَالمَ وفَاعليةّ واضحة عبر تاريخهبلدان ومدن وواحات إقليمي طرابلس الغرب وبرقة، 
ومن خلال  والرحّاّلة والجغُرافيوّن. من خلال ما أورده عنها أولئك الكتُاّب وصياغتهوالوسيط والحديث  ليبيا الإسلاميّ دولة  في إرساء تاريخلها أهمية 

ووحدتها الطبيعية، مع ما توََفّر فيها من طُرُقٍ ومَسَالكَِ ربطت  لإسلاميأنّ جغرافية مُدُن وبلدان وواحات الإقليمين خلال العصر ا الدراسة عرفنا أيضًا
ا خلال العصور الحديثة فيما بينها، وسُكاّن مُتفّقون منتشرون في الاستيطان فيها، كل ذلك أدَىّ دوره في المساعدة على رسم الحدود الجغرافية لْمُسَمّى ليبي

  ويتها الإسلامية التي كانت بالأمس تحت مُسَمّى طرابلس الغرب وبرقة. والمعاصرة، وربطه بأرضيتها التاريخية وه

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :             

        
  :          
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مَةُ    مُقَدِّ
متطلـع لمـا كتبـه المؤرخـون العـرب المسـلمون إن الناّظرَ وال

ـــدَريِّ  ـــن تـــاريخ ليبيـــا وأصـــحاب المؤلفـــات الْمَصْ ة في مجملهـــم ع
الإسلامي (طرابلس الغرب وبرقة وفَزّان)، يجـده أقـل بكثـير ممـا 
كتبوه عن البلدين المجاورين لها وهما تونس ومصر، وذلـك عـلى 

بيـا بأقاليمهـا الرغم من أهمية الموقـع الجغـرافي الـتي تتمتـع بـه لي
ــــة  ــــزّان، فهــــي بحــــدودها الجغرافي ــــثلاث: طــــرابلس وبرقــــة وفَ ال

صْــرَ وتــونس في والتاريخيــة كانــت ولازالــت تتوســط بــين بــلاديَ مِ 
موقعهــا وتــربط بينهمــا، فالمســافر بينهمــا بَــرًّا كــان لا بُــدّ لــه مــن 
عبور الأراضي الليبية والاستراحة والتزود من مُـدنها، فكانـت ليبيـا 

رـبط بــين خــلال الع صــر الإســلامي بمثابــة العصــب الحيــوي الــذي يـ
مشرــق العــالم الإســلامي ومغربــه. وذلــك إلى جانــب ربطهــا فيمــا 
بين قارتي أفريقيـا وأوروبا عـبر إطلالتهـا الواسـعة والممـيزة عـلى 

ـــيض المتوســـط بحـــوالي  ـــة ٢٠٠٠البحـــر الأب ـــا مليئ ـــا جعله ـــم، مم ك
ضـــائع والســـلع بالمـــوانئ والمـــراسي البحريـــة الـــتي تـــورد منهـــا الب

التجارية وتصدر في الوقـت نفسـه الرقيـق والـذهب والمـواد الخـام 
  المختلفة... الخ.

وإنّ عـــدم إســـهاب المؤرخـــون الإســـلاميون في الحـــديث عـــن  
ــور في بعــض حقبــه  ــا الإســلامي الــذي يصــل إلى القُصُ ــاريخ ليبي ت
التاريخيــــة، مَــــرَدهّ في اعتقادنــــا إلى أنّ طــــرابلس الغــــرب وبرقــــة 

(ليبيا) خلال العصر الإسلامي لم تقم فيهما دولـة مُوَحـّدة وفَزّان 
ذات ثقلٍ سياسي مثل الدول المستقلة الـتي قامـت في مصـر، أو  

ي معظــــم فــــترات التــــاريخ تلــــك الــــتي قامــــت في إفريقيــــة. فَفِــــ
الإسلامي كانت برقة تابعة لمصر من الناحية الإدارية، كما كانـت 

الـتي تعاقبـت في حكمهـا، طرابلس تابعة لولاية إفريقية وللـدول 
أما فَزّان فكانت متداخلة في تصنيف رقعتها الجغرافيـة وهويتهـا، 
ــة، وتــارة تــدخل  ــارة تنــدرج مــع إقليمــي طــرابلس الغــرب وبرق فت

  في توصيفها. )١(ضمن بلاد السّودان
لكل ذلك لم يَنل تاريخ  أقاليم طرابلس وبرقة وفَزّان نصـيباً  

ســـلمين، الـــذين كـــانوا يرَُكّـــزون كبـــيرًا مـــن اهتمـــام المـــؤرخين الم
عــلى الأحــوال السّياســية للــدول  -كمــا هــو معــروف-اهتمــامهم 

والإمارات وعلى ما يجري مـن أحـداث في عواصـمها، أو في قُصُـور 
الخلفاء والسّلاطين والأمراء، فجاءت لذلك المادة الإخباريـة عـن 
تــاريخ ليبيــا الإســلامي مبعــثرة مــا بــين المصــادر الــتي تتحــدث عــن 

ـــاريخ مصـــر ا ـــتي عـــن ت ـــك ال ـــاريخ الإســـلامي بصـــفة عامـــة، وتل لت
الإسلامية، والأخرى المهتمة بتاريخ المغـرب الإسـلامي، وغيرهـا 

يينّ الــذين عــبروا أراضي ليبيــا أو الــذين مــن كتــب الرّحاّلــة والجْغُْــرافِ 
 نقلوا عنهم.

 لـم-الأحوالفي المجمل العام وفي أسوأ -وكل تلك المصادر 
لـبعض المـدن والقـرى والواحـات الليبيـة ممّـن  تكن تخلوُ من ذكرٍ 

كــــان لهــــا أهميــــة جغرافيــــة أو أنشــــطة اقتصــــادية أو شــــواهد 
حضــارية معينــة لفََتـَـتْ نظــر هــؤلاء الكتُـّـاب في كتــابتهم عــن هــذا 

التي جاءت مـن -القطر الواسع، فكانت إشاراتهم ولمحاتهم تلك 
بطـــون كتـــبهم وبـــين مضـــامين موضـــوعاتهم وكانـــت في أكثرهـــا  

ــ ــاريخ المنطقــة  ت بارزة يُستضــاء منهــا في   كعلامــات-ككــلؤرخ لت
وديباجتــــه في شــــكل  كتابــــة تــــاريخ ليبيــــا الإســــلامي والوســــيط

  متسلسل وعصري.
وإننا في هـذا البحـث نهـدف إلى التعريـف بأهـم بلـدان ومُـدُن 
ــروز خــلال عصــرها الإســلامي مــن  ــا الــتي كــان لهــا ب وواحــات ليبي

الجغُرافيـون والرّحاّلـة المسـلمون، خلال ما كتبه عنها المؤرخـون و
وما أكمله من بعـدهم المحـدثون، في تبيـان لمواقعهـا وأهميتهـا 
الجغرافية وأهم محطاتها التأسيسية والتاريخية التي شَـكلّت في 
ــا الإســلامي والوســيط، وبفضــلها  ــاريخ ليبي مجموعهــا وصــاغت ت

  ساسًا لتاريخها الحديث والمعاصر.وضعت أ

 :  في ان والمدُُن والوَاحاتأشهر البلدأولاً
  إقليمي طرابلس الغرب وبرقة

دُن الإقليمــــين مُــــيجــــب التنويــــه أننــــا ســــنعتمد في عرضــــنا لِ 
وواحاتهمـــا عـــلى التقســـيم العـــربي الإســـلامي القـــديم للرقعـــة 
ــــا اليــــوم، وهــــي إلى إقليمــــين  ــــتي تحتلهــــا أرض ليبي الجغرافيــــة ال

إقلــيم رئيســين؛ إقلــيم طــرابلس الغــرب وإقلــيم برقــة، مــن دون 
لـم يطلقـوا عـلى هـذا  فَزّان. حيث أنّ العـرب في أول عهـد الفتـوح

فَـزّان، وأنهـم في القـرن  اسم-اليومالذي نعرفه بحدوده -الإقليم 
الثالث الهجري/التاسع الميلادي كانوا يقصـرون اسـم فَـزّان عـلى 
ـــتيَ الشـــاطئ والآجـــال  ـــيم دون ســـائره، ربمـــا مَنْطَقَ بعـــض الإقل

د اســم فَــزّان في العصــور الإســلامية حســب فــأول مــرة ور . )٢(منــه
م) الـــذي أورده  ٨٩٧ه/٢٨٤علمنـــا كـــان عنـــد اليعقـــوبي (ت: ســـنة 

فَـزّان أخـلاطٌ نسٌ يُعـرف بِ نسٌ من البشرـ، حيـث ذكـر: "وجِـكونه جِ 
من الناس لهم رئيس يُطَـاع فـيهم وبلَـدٌ واسـع ومدينـة عظيمـة، 

هـــذه  . فهـــو لـــم يُسَـــمّ )٣("وبيـــنهم وبـــين مزاتـــة حـــرب لاقـــح أبـــدًا
المدينة التي وصفها بأنها "عظيمـة"، ولا البلـد الـذي قـال عنـه أنـه 

ـ عَة الـتي نعرفهـا عـلى "واسع"، وهذا يعني أنه لا يعطي فَـزّان السِّ
وواحاتـــه فَـــزّان أغلـــب مُـــدُن  . لـــذلك نجـــد )٤(ذات الإقلـــيم اليـــوم

جـاءت في كتـب  قـد -الأولىخلال العصـور الإسـلامية -المشهورة 
رّحاّلة إمّا كونها مُدُن وبلُدان مسـتقلة بـذاتها، وإمّـا الجغُْرافيين وال

مضمومة إلى شمالهما ومنسـوبة إلى إقلـيم طـرابلس الغـرب أو 
  إقليم برقة.
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ومن ذلك على سبيل المثال مدينة زَويلة أو أرض زَويلـة الـتي 

القرن السادس  حتىَّ -والجغُرافيوّنحسب ما أورده الرّحاّلة -ظَلتّ 
الميلادي منفصلة عن فَـزّان، بـل ينسـبها أبـو  الهجري/الثاني عشر 

 ـ م)١٠٩٤هــــــ/٤٨٧(ت: ســـــنة عبيـــــد البكـــــري  الجغُـــــرافي الأندلسيــــ
المشــــهور إلى إقلـــــيم طـــــرابلس جهــــارةً بقولـــــه: "وزويلـــــة مـــــن 

ــة" ــك إلى )٥(إطــرابلس بــين المغــرب والقبل . ويظــل الحــال عــلى ذل
ـــيلادي، ليكتـــب   ـالم ـ ـــث عشرـ ـــرن الســـابع الهجري/الثال ـــة الق بداي

في كتابـه معجـم البلـدان  م)١٢٢٨ه/٦٢٦(ت: سـنة ت الحمـوي ياقو
(مــادة فَــزّان)، الــتي يــذكر فيهــا أنّ فَــزّان ولايــة واســعة ومــدينتها 

. ويجرى مجراه في القـرن السـابع الهجـري أيضًـا )٦(زَويلة السودان
بذكره: "قاعـدة فَـزّان  م)١٢٨٦ه/٦٨٥(ت: سنة ابن سعيد المغربي 

قُبيَل زمن ياقوت الحموي كانت زَويلـة لا  أي فإلى  .)٧(مدينة زَويلة"
  فَزّان.تنُْسَبُ لِ 

والحال نفسه مع مدينة زَلـّة الواقعـة في الجنـوب الليّـبي وهـي 
مــن إقلــيم فَــزّان حاليـًـا، ففــي النصــف الأول مــن القــرن الثــامن 
ــــدا (ت: ســــنة  ــــيلادي، يصــــفها أبي الف  ـالم ــــع عشرـــ الهجري/الراب

ملك بذاتها وفي السّـمت المـذكور  م) بأنها: "بلدة ولها١٣٣١ه/٧٣٢
. أي زَلـّـة لا تنتمــي لفَــزّان زمــن أبي الفــدا بــل )٨(عنهــا مدينــة فــزّان"

هي بلدة قائمة بذاتها، كمـا أنّ فَـزّان عنـده لـيس بـإقليم إنمـا هـو 
وبالتاّلي ونتاجاً لما سـبق، نجـد أنّ أغلـب مُـدُن إقلـيم  مدينة فقط.

مّا لإقليم طرابلس الغـرب أو التي نعرفها اليوم كانت تتبع إفَزّان 
لإقليم برقة حسـبما أوردهـا الكتـاب المسـلمون في كتـبهم. ولمـا  
ــي العصــور الإســلامية الأولى لهــذه المــدن،  ــت دراســتنا تغَُطّ كان
لـذلك ســنلتزم بهـذا التقســيم الـذي حدَّدتــه لنـا المصــادر التاريخيــة 
ــا  ــتي تحتلهــا تســمية ليبي ــك العصــور عــن الأرض ال ــة لتل والجغرافي

  في إقليمي طرابلس الغرب وبرقة. اليوم، محدّدةًَ 
  إقليم طرابلس الغرب-١/١

إقلــيم طــرابلس الغــرب هــو بدايــة الجــزء الشرــقي مــن ولايــة 
إفريّقية، التي سَمّاها العرب بالمغرب الأدنى لأنها أقرب إلى بـلاد 
العـــرب ودار الخلافـــة بالحجـــاز والشـــام، وهـــي تمتـــد مـــن طـــرابلس 

، وتعَــد ّ"مملكــة طــرابلس أول )٩(تــاهرت غــرباً   شرقًــا حــتى بجايــة أو
وقد كانت حدود إقليم طرابلس من جهـة  .)١٠(مُدُنها مما يلي برَقة"

الغــرب عــلى عهــد الفينيقيــين والرومــان والمســلمين هــي قــابس 
ــــد ــــة  )١١(وشــــط الجري ــــوم مــــن أراضي الجمهوري ّــــذان يعــــدان الي الل

ك وتمـدّدت التونسية. ولم تلبث أن اتسّعت حدود الإقليم بعد ذل
ــــاه الغــــرب إلى مــــا بعــــد قــــابس، وشــــملت إلى مــــا وراء  في اتجّ

 .  )١٢(سَفَاقُس (صفاقس) غربًا في أوائل الحكم العثماني لليبيا

ــيم برقــة  ــة مــع إقل ــيم الشرــقية فهــي متداخل ــدود الإقل ــا حُ أمّ
بصــفتهما أرض واحــدة لا فواصــل بهــا، وإن كــان قــد أقــيم بينهمــا 

طناعي مــن نوعــه، كــان في الصّــراع حـَـدًّا سياســياً هــو أول حــد اصــ
ـــــة،  ـــــانيين في برق ـــــين اليون ـــــوى ب ـــــوَاطن الق ـــــلى مَ ـــــياسي ع السّ

ق.م، والــذي  ٣١٠، و٣١٣والفينيقيــين في قرطاجــة، فيمــا بــين ســنتي 
ـــا عـــلى ســـباقٍ  ـــه اتفّاقهم ـــض عن ـــين  تمََخّ ـــري) يقـــام ب ـــدو (الجَ للعَ

يليّـــني مبعـــوثين مكلفـــين منهمـــا، فيمـــا يُعـــرف بقصـــة الأخـــوين فِ 
)aeniPhillوكـــــان نتيجتـــــه تحديـــــد منطقـــــة )١٣() الأســـــطورية ،

نقطــة تمــاس بــين القــوتين،   -بقــرب عــين الكبريــت- )١٤(الْعُقَيْلــة
ــيم  ــين إقل ــيم طــرابلس والفاصــل بينهــا وب ــدٌّ شرَقيّ لإقل كونهــا حَ

م بَـــنىَ الإيطـــاليون قوسًـــا ١٩٢٩برقـــة. وفي العصـــر الحـــديث ســـنة 
  .)١٥(هناك جعلوا منه حدًَّا رسمياً بين الإقليمين

فقـــد اختلـــف  -فـــترة دراســـتنا-أمـــا خـــلال العصـــر الإســـلامي
الجغُْرافيوّن والرّحاّلة المسلمون ومن حذَا حذَْوَهم في تحديـد الحـَدّ 
الشرــقي مــن إقلــيم طــرابلس المتــداخل طبيعيـًـا مــع إقلــيم برقــة، 

 -الســالف الــذكر-فكــان مــنهم مــن يَتفّــق تقريبـًـا مــع الحـَـدّ القــديم 
. ومـنهم مـن )١٦(ت عـين أقيـان مـن غـربي أجدابيـةويجعله في ما رَدّ 

أو مــا يُعْــرَف  )١٧(يزيــده غــربًا إلى مــا بعــد مدينــة سرت عنــد حسَّــان
، وغيرهم جعلوه )١٩(، وهناك من جعله عند توَرْغَة)١٨(بقُصُور حسَّان

مــن ضــواحي مدينــة مصــراتة في ذلــك الوقــت،  )٢٠(عنــد قصــر أحمــد
، الـتي كانـت )٢١(بـن مَكْتـُودوآخرون اسـتطالوا وزادوه إلى سُـوَيْقَة ا

، وآثارهــا اليــوم تقــع في )٢٢(أقصىـ ـقريــة غربيــة مــن قُــرَى مصــراتة
  .)٢٣(كم٣٠الجنوب الغربي من مدينة زليتن بنحو 

ـــــؤرخين  ـــــين الم ـــــات فيمـــــا ب وهـــــذا الاخـــــتلاف في المعلوم
ـــــدّ الشرـــــقي لإقلـــــيم  والجغـــــرافيين والرّحاّلـــــة في تحديـــــدهم للحَ

يم برقـة جـاء كونـه نتيجـةً طبيعيـة طرابلس مـع الحـَدّ الغـربي لإقلـ
يـَرـى صــاحب كتــاب لوحــدة الأرض والطبيعــة والجغرافيــا بينهمــا. و

معجم البلـدان الليبيـة بأنّ هنـاك خَلطًْـا كـان قـد وَقَـعَ فيـه بعـض 
أصــحاب كتــب التــاريخ والجغرافيــا والــرّحلات في نســبهم لــلأراضي 

جعلهـا التي تقـع غـرب منطقـة قصـة الأخـوين فيليّـني (العُقَيلـة) و
ضــــمن إقلــــيم برقــــة، وكــــان تعليلــــه في ذلــــك في أنّ الجغُْــــرافيين 
والرّحاّلـــة عنـــدما كـــانوا يخرجـــون مـــن عمـــران منطقـــة طـــرابلس 
ويدخلون الصحراء التي توُصلهم إلى إقليم برقة، يزعمون أنّ هـذه 

فَيضُـيفون  -لأنها قليلة العمران منذ القدم-الصحراء تابعة لبرَقة 
برقـة لـم تكـن أبـدًا منهـا، وهـي في الأصـل  ضي إلى إقلـيمبذلك أرا

  .)٢٤(من صميم الأراضي الطّرابلسيةّ
عنــدما  -هنــا-ومهمــا يكــن مــن الأمــر، فإننــا ننُبَـّـه القــارئ بأننــا 

- نأخذ بأحد حـُدُود الجغُـرافيين والرّحاّلـة المسـلمين المـذكورة آنفًـا



   
  

 
 
 

 
 

 أشهر بلُدان ومُدُن وواحات إقليمَي طرابلس الغرب
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ســواء قُصُــور حسَّــان أو تاورغــاء أو قصــر أحمــد أو سُــوَيْقَة ابــن 
ونعتمدها ونجعلها حدًَا لإقليم طـرابلس الشرـقي مـن  -)٢٥(كْتوُدمَ 

جهـــة إقلـــيم برقـــة، فإننّـــا بـــذلك نســـلخ بعـــض المـــدن والواحـــات 
المشــهورة المتعــارف عليهــا بأنهــا مــن ضــمن الرقعــة الجغرافيــة 

حسـب الحـَدّ بـين الإقليمـين في العصـور القديمـة لإقليم طرابلس 
بينهما في الحدَّ وذلك حسب ونضيفها إلى إقليم برقة  والمعاصرة،

يـة العصر الإسلامي كما أسلفنا، وهو ما يَتمََاشىَ مع فترتنـا الزمن
  التي تغَُطّيها هذه الدراسة.

وبالتـــالي ســـتكون أشـــهر بلـــدان ومـــدن وواحـــات إقلـــيم 
  :  الآتي طرابلس الغرب خلال العصر الإسلامي على النحّْوِ 

    طرابلس المدينة:-١) ١/١(
ة هــي عاصــمة إقلــيم طــرابلس وأهــم مُدُنــه طــرابلس المدينــ

. وهــي مدينـة أزليـّـة تقــع )٢٦(ى خـلال العصــور الإسـلاميةوبـه تسََــمَّ 
ـــاريخ  )٢٧(عـــلى ســـاحل البحـــر ـــرَف ت ـــم يُعْ ـــيض المتوســـط)، ل (الأب

ــــت قبــــل الهجــــرة بألــــف إنشــــائها بالضــــبط، وإن قيــــل بأنهــــا بُ  نيَِ
رَف أيضًا وثلاثمائة سنة، من قبل مجيء الفينيقيين إليها، ولم يُعْ 

زمـن  ق.م،٧٩٥. احتلهـا الفينيقيـّون تقريبـًا سـنة )٢٨(من الذي بناها
انشـــغال الليبيـــين بالحـــرب مـــع المصـــريين. وهـــي إحـــدى المراكـــز 
الفينيقيــة الأربعــة الــتي أنشــأوها عــلى السّــاحل الأفريقــي وهــي: 

أطلــق عليهــا  .)٢٩(لبــدة)(قرطاجنــة، وصــبراته، وأوُيا، ولبــتس مانيــا 
ولكن الرّومان حرَّفـوا  ).Viaiat( أويات - وايات الفينيقيوّن اسم

. واعْتقََـدَ اليونـانيوّن بأنـه )Oea( أويا - هذا الاسم وسَمّوها اوئيا
لا يوجـــد عـــلى السّـــاحل الليـــبي غـــير طـــرابلس ولبـــدة وصـــبراته، 

بمعـنى ) Tripoisأو تريبـوليس (، )٣٠()Tripoli(تريبـولي  فَسَمّوها
 -(تريبوليتانيـــا يم المـــدن الـــثلاث ، وبالأحـــرى إقلـــالْمُـــدُن الـــثلاث
Tripolitania ولكن الاسم لم يلبـث أن اقتصـر فيمـا بعـد عـلى ،(

فَـت في الأعجميـة مدينة أويات، فَحمََلتَْ اسم تريبوليس الـتي خُفِّ 
  )٣١(إلى تريبولي، وفي العربية إلى طرابلس.

اسـم  -في بدايـة أمـرهم- أطلـق عليهـا العـرب الفـاتحونوقد 
، وهـــو مـــا جـــاء واضـــحاً في م الألـــف في أولهـــابرســـ "أطـــرابلس"

الجواب الذي أرسله عمرو بن العاص، إلى الخليفة عمر بن الخطـاب 
. وقــد لفظهــا معظـــم الجغُْــرافيين والمـــؤرخين )٣٢(بعــد فَتْحِــهِ لهـــا

. وإن كـــان اخْتلُـِــفَ )٣٣(العـــرب القُـــدَامى "أطـــرابلس" في كِتـَــابَاتهِم
تكُتب بالألـف في بدايـة الكلمـة، بينها وبين طرابلس الشام أيَُّهُمَا  

وأيَُّهُمَا من غير الألف. فمنهم من يرى بأنّ الألـف في "أطـرابلس" 
، ومـنهم مـن يرـى العكـس في )٣٤(هي مخصصة لطرابلس الغـرب

. وإنْ كان مـن يريـد )٣٥(ذلك ويعتبرها مخصوصة لطرابلس الشام
تمييزها عن أطـرابلس الشـام، يُضـيف إليهـا لفظـة "الغـرب" كمـا 

. ولـــم تلبـــث )٣٦(ياقـــوت الحمـــوي في كتابـــه معجـــم البلـــدانفعـــل 
َت بعد ذلك طرابلس  الألسن أنْ حذفت الألف من الاثنتين، ومُيزِّ
الغـــرب بإضـــافة الغـــرب إليهـــا زمـــن الأتـــراك العثمـــانيين، الـــذين 
سَيطّروا على الاثنتين، فكـان لـزامٌ علـيهم التميـيز بينهمـا، فأصـبح 

  .)٣٧(س الغرب"يُطْلقَ على طرابلس ليبيا "طرابل
وقـــد اتصَّـــفَتْ مدينـــة طـــرابلس في العصـــر الإســـلامي بأنهـــا 
ــكاّن ومَحَــطّ رحــال تجــار بــلاد  مدينــة كبــيرة وعــامرة، مُكتظــة بالسُّ

ـــدلس ـــرّوم والأن . كمـــا اتسّـــمت بالنظافـــة والبهـــاء وحســـن )٣٨(ال
. وكانـت مُحصَّـنة جيـدًا ومُسَـوّرة بسـورٍ حجـري )٣٩(التنسيق والبناء

أبـــواب: باب البحـــر، وباب الشرـــق، وباب الجـــوف، متـــين بـــه أربعـــة 
.كما أنها عُرفَِت بالمدينة البيضاء، ربما لأنهـا بنُيِـَت )٤٠(وباب الغرب
(ت: . وأصدق من عبرّ عن بياضها، الرّحاّلـة التجّـاني )٤١(بأحجارٍ بيضاء

في رحلتـه المشـهورة ذاهبـًا للحـَجّ، بقولـه:  م)١٣١٧هـ/٧١٧بعد سنة 
لى طرابلس وأشرفنا عليها كاد بياضـها مـع شـعاع "ولمَّا توََجهّنا إ

الشمس يعشيـ الأبصـار، فَعَرَفْـتُ صـدق تسـميتهم لهـا بالمدينـة 
  .)٤٢(البيضاء"

وقـــد نالـــت طـــرابلس أهميتهـــا التاريخيـــة في المنطقـــة لمـــا  
تجمعت لها من مزايا وحسـنات متعـددة، منهـا موقعهـا الجغـرافي 

ى ارتباطهــا بأغلــب المطـل عــلى البحــر مـن ناحيــة، ومــن ناحيـة أخــر 
ــا  ــا مجمعً ــت دائمً ــا، فكان ــاليم المجــاورة له ــدُن الإقليمــين والأق مُ
للقوافــل والركــاب الْمُشرَّــقين والْمُغَــرّبين ســواء طلبـًـا للتجــارة أو 
ــرّ الأيام والســنين بشــهادة  ــك عــلى مَ ــم أو غــيره، وذل الحــج أو العل

هلهـا بمـا  الرّحاّلة والجغُرافيين الذين أثنوا على فضائلها وفضـائل أ
تجمّـع لكليهمـا مـن مكـارم الأخـلاق وجمـال الصـفات، ويكفينـا في 

العـــاشر  ذلـــك شـــهادة ابـــن حوقـــل في القـــرن الرابـــع الهجـــري/
  الميلادي إذ قال عنها:

وفيهــا "... مراكــب تحــطّ لــيلاً ونهــارًا، وتــرد بالتجــارة عــلى مَــرّ 
الأوقات والساعات صباحاً ومساءً من بلـد الـروم وأرض المغـرب 

وب الأمتعة والمطاعم. وأهلها قومٌ مرموقـون مـن بـين مـن بضر 
جاورهم بنظافة الأعراض والثياب والأحـوال، متمـيزون بالتجمّـل 
ـــاس وحســـن الصـــور والقصـــد في المعـــاش، إلى مـــروآت  في اللبّ
ظاهرة وعِشرة حسنة ورحمة مستفاضة ونيِاّت جميلـة، إلى مـراءٍ 

ة محمـودة ومـذهبٍ لا يفتر وعقـول مسـتوية وصِـحةّ نيِـّةٍ ومعاملـ
في طاعة السلطان سديد، ورباطاتٍ كثيرة ومَحبَـّة للغريـب أثـيرة 
ذائعة. ولهم في الخير مَذهبٌ من طريق العصبية لا يُـدانيهم أهـل 

  .          )٤٣(بلد..."
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وهــذا إلى جانــب مــا أتحفهــا بــه غــيره مــن الرحاّلــة والمــؤرخين 
لمجـــال هنـــا والجغُـــرافيين مـــن جميـــل الأوصـــاف الـــتي لا يســـعنا ا

لذكرها، والتي تشهد لها بالعراقة والازدهـار والـبرُوز ضـمن الْمُـدُن 
المهمــة الــتي قامــت عــلى السّــاحل الشــمالي مــن قــارة أفريقيــا. 

"الدولــة المدينــة" الــتي نجــدها وكانــت دائمًــا مــا تَــبرْز فيهــا ملامــح 
منتشرة في كثير من بلدان البحر الأبيض المتوسـط، وازدياد هـذه 

رســوخًا ووضــوحاً عــبر المراحــل التاريخيــة الــتي مَــرّت بهــا الملامــح 
المنطقــة، بحيــث يُصــبح تــاريخ المدينــة تاريخًــا للإقلــيم بأسره، أو 

. فلا غرو أنْ أطلق العثمانيون في العصر الحـديث )٤٤(البلاد بأسرها
عــلى أرض ليبيــا ككــل اســم ولايــة طــرابلس، أو إيالــة طــرابلس 

     )٤٥(الغرب.
   :)٤٦(جبل نفوسة-٢) ١/١(

هو سلسلة جبال صَخرية تمتد مـن الغـرب إلى الشرّـق، وهـو 
جــزء مــن سلســلة جبــال أطلــس، الــتي تبتــدئ مــن بحــر الظلمــات، 
وتمــر بمــراكش والجزائــر وتــونس وطــرابلس، وتنتهــي عنــد جبــال 

. وهـــي الهضـــاب الـــتي تسَُـــمّى "النقّّـــازة" غـــربي مدينـــة )٤٧(قُمَاطَـــة
تمتـــد مـــن المغـــرب   . وهـــذه السّلســـلة بـــذلك)٤٨(الخمُـــس الليبيـــة

الأقصىــ، فَتمََــرّ بالمغــربين الأوســط والأدنى. وهــذا مــا أشــار إليــه 
البكري في حديثه عن جبال أطلس بقولـه: "إنـه أكـبر جبـال الـدنيا، 

. )٤٩(وهو يتصل بجبل أوراس وبجبـل نفوسـة المجـاور لطـرابلس"
ولهــذه السّلســلة الجبليــة تســميات مَحليـّـة في كثــير مــن أقســامها 

ــدا ــق عليهــا عــبر البل  ـيُطْلَ ــتي تمــر بهــا، ففــي المغــرب الأقصىـ ن ال
"جبـــــال "جبـــــال درن"، وفي المغـــــرب الأوســـــط يُطْلـَــــق عليهـــــا 

الأوراس"، أما في تونس فَتعُْرَف بـ "جبل دمُّر"، وعنـدما تصـل إلى 
  .)٥٠(إقليم طرابلس الغرب يُطْلقَ عليها "جبل نفوسة"
الجـزء  كـم في ٢٠٠ويمتـد جبـل نفوسـة إلى مسـافة تبلـغ حـوالي 

الأســاسي لسلســلة مــن الجبــال المتقاطعــة، حيــث تمــسّ نهاياتــه 
كــم، وبــذلك تصــل مســاحته إلى ٢٠، ويبلــغ عمقــه حــوالي )٥١(قــابس
. وهـــو يحـــيط بمنطقـــة طـــرابلس السّـــاحلية  )٥٢(2كـــم٤٠٠٠حـــوالي 

)، حيــث يفصــل بينهــا وبــين الصّــحراء في ١كــالهلال (خريطــة رقــم 
نفوسة. لذلك كان اتصّـال فـزّان فزّان التي تمُثلّ الحدّ الجنوبي لجبل 

ببرَقـــة وتـــونس والجزائـــر أســـهل مـــن اتصّـــالها بطـــرابلس؛ نظـــرًا 
لموقع جبل نفوسة الجغُْرافي. الذي بطبيعة الحال بشكله هذا قـد 
ضَـــــيقّ عـــــلى إقلـــــيم طـــــرابلس، لدرجـــــة أنّ كثـــــيرًا مـــــن الرّحاّلـــــة 
والجغُْـــرافيين العـــرب لـــم يجعلـــوه كيانـًــا خاصًـــا، بـــل اعتـــبروه أول 

حَ عـــل  دينـــة بولايـــة إفريقيـــة. كمـــا أنـّــه لوضـــعيتة هـــذه اصْـــطُلِ م
تســمية الأقــاليم السّــاحلية مــن طــرابلس بـــ "الجفــارة"، والاقــاليم 

ـــتي تنحـــدر  ـــل"، والهضـــبة القاســـية ال ــــ "الجب ـــة المرتفعـــة ب الداخلي
  .)٥٣(بالتدّريج إلى الصّحراء بـ "الظّهر"

وقيل إن جبل نفوسـة سُـمِّيَ بهـذا الاسـم نسـبة إلى نفوسـة 
ـــة ـــل البربري ـــه وأشـــهرها )٥٤(أكـــبر القبائ ـــة في ـــت  )٥٥(القاطن . ولازال

تسميته هذه متداولة إلى يومنا هذا. وهو يحتوي على الكثـير مـن 
ــــــدات المختلفــــــة، مــــــن أهمهــــــا مدينــــــة  المــــــدُن والقُــــــرَى والبلَْ

ســــــــب رســــــــم الكلمــــــــة عنــــــــد ، ح)٥٧(، أو "سروس")٥٦("شروس"
، كمـــا أنهـــا عاصـــمته )٥٨(الجغـــرافيين. وهـــي تقـــع في وســـط الجبـــل

ــذلك  ــة، ول ــة قري ــه الأولى. وفي محيطهــا أكــثر مــن ثلاثمائ ومدينت
، )٦٠(. وبعـــدها تـــأتي "جـــادوا")٥٩(سُـــمّيتَ بــــ"أمُّ قُـــرَى جبـــل نفوســـة"

"جــادو" مــن غــير ألــف في آخرهــا. وهــي تقــع عــلى وتعُــرف اليــوم بـــ 
. لــذا قــال )٦٢(، وكانــت عاصــمة الجهــة الشرــقية منــه)٦١(حافــة الجبــل

  .)٦٣(عنها ابن حوقل: "بالجبل مدينة ثانية تعُرف بجادوا"
هذا إلى جانب المـدُن والقُـرَى الأخـرى المتفاوتـة في الأحجـام 
والأهمية، والمتنـاثرة عـلى شـمال الجبـل وجنوبـه، وشرقـه وغربـه، 

سـهوله، ولاسـيمّا حـول مصـادر وعلى سـفوحه وتلالـه، وهضـابه و
نـــالوت حاليـًــا) تقـــع مدينـــة (الميـــاه. فَعَـــلىَ ضِـــفّة وادي لالـــوت 

"تيغيــت"، الــتي تعُــرف حاليــا باســم "أولاد محمــود"، وإلى الشــمال 
من "لالـوت"، وعـلى بعـد عشرـين كيلـو مـترًا تقـع بلـدة "تاغرويـت" 
المشــهورة بعيونهــا وغــزارة مياهــا. وإلى الجنــوب منهــا تقــع قريــة 
"تكـــوت" المعروفـــة بكـــثرة نخيلهـــا، وإلى الشرـــق مـــن "تيغيـــت"،  
تنتشرـ ـمجموعــة مــن القــرى أشــهرها قــديما "تــالات"، ومنهــا إلى 
بلدة تسمى "تيركـت". أمـا وادي "كـرّاين"، الـذي يتفـرع إلى فـرعين 
عند عين جاريـة تسـمى "عـين الـثرارة"، بالقـرب مـن مدينـة "كبـاو"، 

لمُدُن مثل مدينة "إبناين"، تقع على ضفافه مجموعة من القرى وا
ــد عــن هــذه  ــودير"، و"نملمــل". وغــير بعي ــلات"، و"ب و"القلعــة"، و"ت

  .)٦٤(القرى تقع مدينة "تمزين"، ومعناها مدينة الشعير
ــدة "فرســطا"، وفي شــمالها   ــاو" تقــع بل وإلى الشرّــق مــن "كب
تقـــع بلـــدة "قنطـــرارة"، المســـماة حاليـًــا "تـــيجي". وعـــلى الضـــفة 

س تقع بلدة "الجزيرة"، وإلى الغرب منها نجد الشرقية لوادي شرو
مجموعـــــة مـــــن القـــــرى المشـــــهورة في الجبـــــل مثـــــل: "دركـــــل"، 
و"بغطـــــــــورة"، و"دجي"، و"تنزغـــــــــت"، و"جـــــــــريجن"، و"ويغـــــــــو"، 
و"تمنكرت"، و"زغرارة" وغيرها. وغير بعيد عـن "ويغـو" تقـع مدينـة 
"تندميرة"، وإلى الغرب منها تقـع مدينـة "تملوشـايت". وتقـع عـلى 

ــــا وا ــــة مــــن القــــرى منه دي "أمســــين"، ووادي "جــــلازن" مجموع
"فســـــاطو". وعـــــلى ضـــــفاف وادي "الزرقـــــاء" تقـــــع "الجمـــــارى"، 
و"نــدباس"، و"مزغــورة"، و"ويفــات"، و"توكيــت"، المعروفــة كــذلك 
باســم "تمــزدة"، وقريــة "إرجــان". وإلى الشــمال مــن هــذه المدينــة 
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ــــرَى "إجنــــاون"، و"تمــــوقط "، وعــــلى أرباض مدينــــة جــــادو تقــــع قُ
و"طرميسة". وعـلى ضـفاف وادي "الآخـرة" الـذي ينحـدر هـو الآخـر 
مــــن الجنــــوب إلى الشــــمال تنتشرـــ ـمجموعــــة مــــن القُــــرى مثــــل: 
"تاردية"، و"سنتوت"، و"مـيري"، و"أدرف"، و"تغـرمين" الـتي تسَُـمّى 

  .)٦٥(اليوم "الزنتان"
وآخــر شيء يجــب أنْ نعرفــه هنــا عــن جبــل نفوســة، هــو أنّ 

، الـذي )٦٦(معظمهـم عـلى المـذهب الإباضي سُكاّنه مسلمون كـان 
حـَــل حْلـــة مـــن نِ يَعـــدّه بعـــض الكتُـّــاب والمـــؤرخين القُـــدَامى بأنـــه نِ 

الخوارج. ومـنهم عـلى سـبيل المثـال لا الحصـر، الشرّـيف الإدريسي ـ
م)، في كتابـــه نزهـــة المشـــتاق في اخـــتراق ١١٦٤هــــ/٥٦٠(ت: ســـنة 

خــوارج  الآفــاق، بقولــه: "وأهــل جبــل نفوســة كلهــم إســلام لكــنهم
. في حـين أنّ كـل مُـؤرّخي الإباضـية القُـدَامى والمحـدثين )٦٧(نكُاّر ..."

رـون أنّ مــذهبهم مخــالف  ينفــون عــن أنفســهم صــفة الخارجيــة، ويـ
عقائديًا وفقهيـًا للمـذهب الخـارجي. بـل إنهـم يرـون أنفسـهم أنهـم 
يشــكلون المــذهب الخــامس بــين مــذاهب أهــل السّــنة، ويصــرّون 

رمــيهم بالخارجيــة إنمــا هــو خَطــأٌ تــاريخي  في كــل مناســبة عــلى أنّ 
. ويبـدو أنّ عـدداً مـن المـؤرخين القُـدَامى )٦٨(عظيم ارتكُِبَ بحقهـم

والبـــاحثين المحـــدثين يوافقـــون الإباضـــية في نظـــرتهم تلـــك عـــن 
أنفسهم، بناءً على ما لاحظوه من الاعتـدال الـذي صـبغ مـذهبهم 

  .)٦٩(في النوّاحي العقائدية والفقهية والسياسية
وقد نال جبل نفوسة مكانتـه السياسـية والدينيـة بالخصـوص 
لدى الإباضية، إذ أصـبح قلعـةً لإباضـية العـالم الإسـلامي يحجـون 
إليــه لطلــب العلــم وغــيره، ولا ســيمّا بعــد زوال الدولــة الرســتمية 

في أيــــدي  )٧٠(وســــقوط عاصــــمتها تــــاهرت م،٩٠٨هـــــ/٢٩٦ســــنة 
ــ رئيس، فبهــذا الفــاطميين، وهــي عاصــمة الإباضــية وتمركزهــا ال

يكون الإباضية قد طَووا إمامة الظهور مؤقتاً لينتقلوا إلى إمامـة 
الكتمـــان. حيـــث أصـــبحوا مـــن غـــير كيـــان ســـياسي، ممـــا جعلهـــم 

ونواحيهــــا، وفي جبــــل نفوســــة، وبــــلاد  )٧١(يتفرقــــون في وَارْجَــــلان
، وجبل أوراس وغيرها مـن المنـاطق، وأصـبحت الرابطـة )٧٢(الجريد

الـرابط الوحيـد بـين التجمعـات الإباضـية  المذهبية والثقافية هـي 
في كــل مكــان، وإن ظــلّ جبــل نفوســة معقــلاً رئيسًــا لهــم، حيــث  
تمكن أهـل الـدعوة الإباضـية فيـه مـن الحفـاظ عـلى اسـتقلاليتهم 
ـــزمن، ولهـــم كـــان الفضـــل في الحفـــاظ عـــلى  ـــة مـــن ال ـــدّة طويل مُ
استمرارية المـذهب الإباضي بعـد سـقوط إمامـة الظهـور وإحيـاء 

. فكـــان الجبـــل دائمًـــا مـــا يَعُـــجّ بالطلبـــة )٧٣(ة بعـــد انـــدثارهاالإمامـــ
القادمين مـن مختلـف مـواطن الإباضـية في بـلاد المغـرب وغـيره. 
ــــير  ــــدواب والكــــراع عــــلى حــــد تعب ــــاهرت معــــدن ال ــــت ت وإذا كان

الجغُــرافيين، فــإن جبــل نفوســة كــان معــدن العلمــاء ورجــال الفكــر 
  .)٧٤(الأباضي

  غدامس: -٣) ١/١(
وبــدال مهملــة، أو ذال ، مومة أو مفتوحــةبعــين معجمــة مضــ

. ويُقـــــال لهـــــا "ردامـــــس"، وكانـــــت تسَُـــــمّى قـــــديمًا )٧٥(معجمـــــة
ــة" ، بربريــة لا )٧٦("ســيداموس". وهــي "مدينــة لطيفــة قديمــة أزليّ

يُعْـــرَف تـــاريخ تأسيســـها بالتحديـــد. احتلهـــا القرطـــاجيوّن ســـنة 
ق.م، وفتحهــا العــرب بقيـــادة ١٩ق.م، واحتلهــا الرومــان ســـنة ٧٩٥
م. وهي واحة مـن واحـات طـرابلس ٦٦٢هـ/٤٢ة بن نافع سنة عقب

الصّحْراوية، ومركـز مـن أقـدم مراكـز الحضـارة فيهـا، تبعـد عنهـا إلى 
  .)٧٧(كم٣١٨كم، وجنوبي نالوت بنحو ٤٩٥الجنوب الغربي بنحو 

كانــت لهــا علاقــات وثيقــة جــدًا بجبــل نفوســة، حيــث دخلهــا 
ل القـــرن الثـــاني المـــذهب الإباضي حينمـــا دخـــل إفريقيـــة في أوائـــ

الهجري/الثـــــامن المـــــيلادي، وكانـــــت في نهايـــــة القـــــرن الثالـــــث 
ـــث أنْ  )٧٨(الهجري/التاســـع المـــيلادي، إباضـــيةّ بالكامـــل ـــم يلب . ول

تقََلـّـص منهــا في القــرن الرابــع الهجري/العــاشر المــيلادي، وخَلفََــه 
ــك (ت: ســنة  ــكاّنها ٧٩٥هـــ/١٧٩مــذهب الإمــام مال م)، فأصــبح سُ

  .)٧٩(، وإنْ كان الغالب مذهب مالكيتعبدون بالمذهبين
ولمَّا كانت غدامس تقع في الجنوب الغربي من طرابلس على 

ــدْخَلُ إلى بــلاد السّــودان ، لــذلك )٨٠(طريــق مطروقــة، فمنهــا كــان يُ
ــىً للعديــد مــن الطّــرق  نالــت أهميتهــا كونهــا مركــزًا تجــارياًّ ومُلتْقََ

دمــــة مــــن أربعــــة التجّاريـــة، حيــــث تصــــلها القوافــــل التجّاريـــة قا
. فهـــي مدينـــة كبـــيرة  )٨١(اتجاهـــات عـــبر مَفَـــازات الصّـــحراء الكـــبرى

كثــيرة السّــكان، وتمَُثّــل مكانـًـا للراحــة مــن مَشَــاق السّــفر للحجُّــاج 
ـــار المنطلقـــين مـــن السّـــودان إلى الإســـكندريّة والقـــاهرة،  والتجّّ

دخول حيث إنها تعُْتبرَ مثل الميناء للتجاّر والحجُاّج الذين يرُيدون الـ
  .  )٨٢(إلى الصّحراء والعودة منها من عند بلاد السّودان

كمــا نالــت غــدامس مكانتهــا التجّاريّــة بفضــل سُــكاّنها الــذين 
ــــانوا  ــــودان ومصــــر، وك ــــارة مــــع طــــرابلس والسّ برعــــوا في التجّ
يتحــدثون العربيــة والبربريــة عــلى السّــوَاء، بــل إنّ بعضــهم كــان 

يّــة الكثــيرة صــوب بــلاد يــتكلم السّــودانية بفضــل رحلاتهــم التجّار 
، وقيـل عـنهم إنهـم أول مـن أحَْيـَا التجّـارة السّـودانية )٨٣(السّودان

مع أهل تونس، ودخلـوا ممالـك السّـودان وانتشرـوا في أصـقاعه 
، لـذلك اشـتهروا )٨٤(وتسََلطّوا على تجارته وربحوا الأرباح الباهظة

  .)٨٥(لْغِنى من وراء تجارتهم مع بلاد السّودانباِ 
رت غدامس خلال العصور الإسلامية بإنتاج الجلود وقد اشته

الغُدَامِسِيةّ، وهي من أجود أنواع الجلود دباغةً في ذلـك الوقـت، لا 
شيء يفوقهـــــــا في الجـــــــودة، كأنهـــــــا ثيـــــــاب الخـَــــــزّ في النعومـــــــة 
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ــــذ عصــــورها )٨٦(والإشراق . ومــــن معــــالم غــــدامس الشــــهيرة من
وهـي  وسطها، السّحيقة إلى عصرنا الحالي عين الماء التي تقع في 

عــينٌ أزليــة قديمــة، يَفــيض المــاء منهــا باســتمرار، ويقســمه أهــل 
البلد قسمة معلومة، فـإن أخـذ أحـدٌ أكـثر مـن قـدره غـاض ماؤهـا، 
ــا مــن  ــك خوفً ــدًا مــن ذل ــوا أح ــذلك هــم حريصــون عــلى ألاَّ يُمَكنّ ل

  .)٨٨(. وتسَُمّى اليوم بـ"عين الفرس")٨٧(نضوبها
ــد الحضــاري لواحــة غــدامس قــد  يصــل إلى عشرــة آلاف  والبعُ

سنة قبـل المـيلاد أو أكـثر فـلا أحـد يـدري، ولكـن أغلـب الظّـنّ أنـه  
كـان هنــاك تــاريخ مــا قبـل التــاريخ فيهــا، حيــث عـثر عــلى آثــار عصــر 
حجَرَي من سكاكين وخنـاجر مـن الصـوان...الخ. وقـد تعاقـب عليهـا 
الغُــزاة في التــاريخ كمــا أســلفنا الــذكر مــن القرطــاجيين والرومــان 

ين، ومازالـت بهـا إلى الآن آثـار رومانيـة، وطـرز دال والبيزنطيّ والون
ـــة واضـــحة في طـــابع مبانيهـــا . وبعـــد الفـــتح )٨٩(العمـــارة البيزنطي

العـــــــربي جاءهـــــــا الأتـــــــراك العثمـــــــانيون في القـــــــرن العـــــــاشر 
م ١٩٢٤الهجري/السادس عشر الميلادي، ثم احتلها الطليان سـنة 

فريقية، وانتهـت قصـة من ضمن الغزو الأوروبي الحديث للقارة الأ
م، حــين أغــارت قاذفــات القنابــل ١٩٤٣اســتعمار غــدامس في ينــاير 

ــا وثكناتهــا في الواحــة في الحــرب  الفرنســية عــلى مطــارات إيطالي
العالمية الثانية، ونـزل السـتار عـلى التـاريخ الطويـل الـدامي الـذي 

    .)٩٠(مَرّ بها
  زَويلةَ: -٤) ١/١(

قي مــن مدينــة طــرابلس تقــع مدينــة زَويلَــة في الجنــوب الشرــ
خـلال القـرن الخـامس -جغُرافيـاً ويجعلها البكـري  .)٩١(كم٧٧٠بنحو 

تتبع لإقليم طـرابلس الغـرب "مـا  -الهجري/الحادي عشر الميلادي
وكما يُفْهَـمُ مـن كلامـه فإنهـا تعُتـبر الحـَدُّ  )٩٢(بين المغرب والقبلة".

بــلاد الجنــوبي لإقلــيم طــرابلس وآخــره مــن جهتهــا، فهــي: "أول حَــدّ 
  )٩٣(السودان" كما ذكر.

بهــا جــامع وزَويلـَـة مدينــة غــير مُسَــوّرة في وســط الصــحراء، 
م، ٦٤٢هـ/٢٢بن نافع سنة افتحها عقبة  )٩٤(وحمَّام وأسواق عامرة.

ونقــــض أهلهــــا العهــــد، فأعــــاد عقبــــة فتحهــــا مــــن جديــــد ســــنة 
. وقد وصل إليها الْمَدّ الإباضي فأصبحت منذ القـرن )٩٥(م٦٦٩هـ/٤٩

، الأمر الذي جعـل )٩٦(هجري/الثامن الميلادي، حصناً إباضيًّاالثاني ال
اليعقــوبي يقــول عــن أهلهــا في النصــف الثــاني مــن القــرن الثالــث 
الهجري/التاســع المــيلادي، "وهــم قــومٌ مســلمون إباضــية كلهــم 

  .)٩٧(يحجوّن البيت الحرام..."
رفَِــــت مدينـــة زَويلــــة في التــــاريخ باســـم "زَويلــــة ابــــن كمـــا عُ 

، نسبةً إلى بنيَ خَطّاب الذين مَلكَوا المنطقة بمـا فيهـا )٩٨(خَطّاب"
وتحديــدًا منــذ - فَــزّان منــذ القــرن الرابــع الهجري/العــاشر المــيلادي 

وأقاموا فيها مُلكْـًا توارثـوه سـلفًا عـن خلـف، -)٩٩(م٩١٦ه/٣٠٦سنة 
م، لــــذلك ١١٧٣هـــــ/٥٦٩م، أو ســــنة ١١٧٢هـــــ/٥٦٨اســــتمرّ إلى ســــنة 

. كمـا يُقـال )١٠٠(يتَ "زَويلـة بـَني خَطّـاب"نسُِبتَ المدينة إليهم وسُـمّ 
، تميـيزًا لهـا عـن زويلـة إفريقيـة الـتي )١٠١(لها أيضًا "زَويلة السّودان"

ــه المهــدي  ــد الل هـــ/ ٣٢٢-٢٩٧(بنَاَهــا الخليفــة الفــاطمي الأول عُبيَْ
  .)١٠٢(بالقرب من تونس )م٩٣٣-٩٠٩

وقد نالـت زَويلـة أهميتهـا التاريخيـة والجغرافيـة في المنطقـة  
هــا مَحطَّــة للتجّــارة السّــودانية تجتمــع عــلى أرضــها القوافــل كون

التجّاريــة الصّــادرة والــواردة مــن بــلاد السّــودان إلى جميــع جهــات 
، وغيرها من البلاد. فكانـت مسـيطرة )١٠٤(، ومصر)١٠٣(ولاية إفريقية

على الطّرق العابرة للصحراء من جهتها والتي كانت هي أحـد أهـم 
ــا)١٠٥(ملتقياتهــا ــث كــان فيه خــلال العصــور الإســلامية الأولى  ، حي

ــا الرّفــاق مــن كــل جهــةٍ  ــا يَفــترق  "أســواقًا يجتمــع به ــا، ومنه منه
         . )١٠٦(قاصدهم وتتَشََعّب طُرُقُهُم"

  إقليم بَرْقَة-١/٢
إقلـــيم برقـــة هـــو أول بـــلاد المغـــرب الإســـلامي للقـــادم مـــن 
المشرق إلى المغرب، وهو بمثابة بوابة الدخول إلى بلاد المغرب، 

. وهـو في )١٠٧("أوّل منبر يَنزله القادم من بلاد مصـر إلى القـيروان"و
الوقـــت نفســـه الْمُكَمّـــل الطبيعـــي والجغُـــرافي لإقلـــيم طـــرابلس 
الغرب للقادم من المغرب إلى المشرق، ويبتدئ إقلـيم برقـة غـربًا 

قُصُـور  عنـد  -كمـا أسـلفنا الـذكر-من حـدوده مـع إقلـيم طـرابلس 
ــود، ويمتــد حسَّــان أو تاورغــاء أو قصــر  أحمــد أو سُــوَيقة ابــن مَكْتُ

شرقًـــــا إلى مِصـــــر بالقـــــرب مـــــن الإســـــكندرية أو عنـــــد تخُُومهـــــا 
  .)١٠٨((حدودها)

دًّا، لـذلك جـرى عَةً جِـوحدُود برقة هذه جعلت منها أرضًـا مُتسِّـ
ويرجــع الفضــل  دّة أقســام يعرفونهــا،أهلهــا عــلى تقســيمها إلى عِــ

الذي أورد لنا هذا م) ١٦٧٩ه/١٠٩٠(ت: سنة إلى أبي سالم العياشي 
التقســيم في كتابــه عــن رحلاتــه إلى الحـَـجّ ومــروره عــبر أراضي برقــة 
ومُــدُنهِِا، ومــن العيــاشي تناقــل هــذا التقســيم مــن جــاء بعــده مــن 

  الرّحاّلة في كتبهم، وقد جاء فيه أنّ: 
"أرض برقة منقسمة في عُـرْفِ أهلهـا عـلى أقسـام؛ أولهـا مـن 

بيـومين يُسَـمّى سرُْت، ومـن هنـاك  )١٠٩(حسَّـان إلى مـا وراء الأحمـر
يُسَــــمّى برقــــة البيضــــاء، ومــــن هنــــاك إلى  )١١٠(إلى قــــرب الْمُــــنعِم

يُسَــمّى  )١١٣(، ومنــه إلى التمّيمــي)١١٢(يُسَــمّى برقــة الحمــراء )١١١(سُــلوُك
، )١١٦(يُسَـمّى البطُْنـَان )١١٥(، ومنه إلى العَقَبـَة الكـبرى)١١٤(الجبل الأخضر

، ومن العَقَبـَة )١١٧(سَمّى العِقَابومن العَقَبةَ الكبرى إلى الصغرى يُ 
  .)١١٨(الصغرى إلى الإسكندرية يُسَمّى العَقَبةَ الصغرى"
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وتقسيم العياشي هذا عن أجزاء أرض برقـة لـيس الأول مـن 
(ت: بعـد  الْعَبْدَرينوعه، فقد سبقه تقسيم آخر ذكره أبو عبد الله 

، )١١٩(، كان متعارفٌ عليه في اصطلاح أهـل زمانـهم)١٣٠٠ه/٧٠٠سنة 
وإنْ كنُاّ لن نأخذ به لمخالفته للحـدود الـتي أقررناهـا للإقلـيم فيمـا 

يين سبق، والتي كان عليها شبه اتفاق من أغلب الرّحالـة والجغُـراف
  المسلمين خلال فترة دراستنا.

وخلاصة مما سبق، فإنّ أشهر مُدُن إقليم برقـة وواحاتـه 
  التي تقع ضمن حدوده سالفة الذكر هي: 

  قَة المدينة:بَرْ -١) ١/٢(
هــــي إحــــدى الْمُــــدُن الخمــــس الــــتي أسّسَــــها المدينــــة برقــــة 

اليونانيون في المنطقة، والـتي كـان إقلـيم برقـة يُسَـمّى مـن أجلـه 
ـــابوليس"؛ لأنّ أنطـــابلس  "أنطـــابلس"، أو "بنطـــابوليس" أو "بنت

الــتي تعــني اتحــاد  )،Pentapolis(هــي تحريــف لكلمــة بنتــابوليس 
ـــــــدُن الخمـــــــس لمـــــــدن هـــــــي: يوهســـــــبيريدس . وهـــــــذه ا١٢٠الْمُ

(برنيق=بنغـــازي)، وتــــوخيرا (تــــوكرة)، وبرقــــة (المــــرج)، وأبولونيــــا 
ــرِ ١٢١(سوســة)، وقــورينى (شَــحاّت) ــة برقــة  فَ . وأول اســم عُ لمدين

) الــذي ذكــره المــؤرخ الإغريقــي Barkeاليونانيــة هــو اســم باركي (
في القـرن  ق.م)٤٢٠(ت: حـوالي سـنة  Herodotus هيرودوتـوس

لاد، عنـدما كـان يتحـدث عـن وقـائع في الإقلـيم الخامس قبل المـي
. وبعــد الفــتح الإســلامي للمنطقــة ١٢٢ق.م٥١٥تعــود إلى حــوالي عــام 

م، سَـمّاها العـرب المسـلمون برَقـة تعريبـاً ٦٤٢هــ/٢٢حوالي سنة 
لاســمها الأعجمــي باركي، ولــم يلبــث اســم برقــة أنْ تعََمّــمَ وأصــبح 

اً باسم قورينائيـة يُطلق على كامل الإقليم الذي كان يُعرف قديم
. وقيــــل إنّ ١٢٣(كيرينــــايكي)، نســــبةً إلى مدينــــة قــــورينى (كيريــــني)

العــرب المســلمين الفــاتحين أبــدلوا اســم أرض أنطــابلس باســم 
  .١٢٤برَقة لكثرة حجارتها المختلطة بالرمّال

ـــد  ـــمية، فعن ـــر التسّ ـــا يكـــن مـــن أم ـــجيء المســـلمين ومهم مَ
نــه، ومنهــا للمغــرب كانــت برقــة هــي عاصــمة الإقلــيم وأهــم مُدُ 

وقــــد وصــــفها ابــــن حوقــــل في القــــرن الرابــــع  اسْــــتمََدّ اســــمه.
الهجري/العاشر الميلادي، بأنهـا: "مدينـة وسـطة ليسـت بالكبـيرة 

يَّــة، ولهــا كـُـوَرٌ عــامرة وغــامرة" . في )١٢٥(الفخمــة ولا بالصــغيرة الزَّرِ
حــــين يراهــــا معاصــــره المقــــدسي بأنهــــا: "قصــــبة جليلــــة عــــامرة 

السـادس الهجري/الثـاني عشر ـالمـيلادي، . وفي القرن )١٢٦(نفيسة"
 ـبأنهــا: "مدينــة متوســطة المقــدار ليســت بكبــيرة  ذكــر الإدريسيـ

. في حـين عَرّفَهـا صـاحب كتـاب الاستبصـار )١٢٧(القطر ولا بصغيرة"
بأنها: "مدينة كبيرة أزلية قديمة، فيها آثـار كثـيرة لـلأوَُل، وهـي في 

بة والمباني..." ْ    .)١٢٨(صحراء حمراء الترُّ

ذ النصف الثـاني مـن القـرن السـابع الهجري/الثالـث عشر ـومن
الميلادي، تبَدَّلَ اسم برقـة وأصـبحت تسَُـمّى بــ"الْمَرْج". وأول مـن 

هـو ابـن سـعيد  -على حسب علمنـا-أشار إلى ذلك من الجغُرافيين 
قِ  يـّـة... المغــربي بقولــه: "... مدينــة برقــة الــتي كانــت قاعــد الــبلاد البرَْ

. ويحـذو حـَذْوَهُ ابـن عبـد الظـاهر )١٢٩(مدينة الْمَرْج"ويُقَال لها اليوم 
م) عنــد حديثــه عــن ١٢٩٢هـــ/٦٩٢ســنوات ( سَــبْعِ المتــوفي بعَْــدَهُ بِ 

دّة مُـدُن...وأكبر إقليم برقة، قائلاً: "وهذه برَقة بلادٌ عظيمـة بهـا عِـ
ـــرْج" ـــدُنها الْمَ ـــاعها )١٣٠(مُ ـــذا الاســـم لاتسّ ـــت به ـــا عُرف ـــدو أنه . ويب

ـــةً يعـــني: "أرضٌ )١٣١(ة مَراعيهـــاوخُصُـــوبة أرضـــها وكـــثر  ، فـــالمرج لغَُ
ــدّواب" ــرُجُ فيهــا ال ــيرٌ تمَْ ــتٌ كث ــذلك وصــفها )١٣٢(واســعةٌ فيهــا نبَْ . ل

ـــرْ  ـــة في مَ ـــة برق ـــه: "ومدين . وكـــذلك )١٣٣(جٍ واســـعٍ"اليعقـــوبي بقول
م) يصفها بأنهـا "مَـرْجٌ أفَْـيحَُ ٩٩٠هـ/٣٨٠(ت: سنة المهلبي العزيزي 

  .)١٣٤(عٌ"وَاسِ 
برقــة عــبر تاريخهــا الطويــل منــذ القــدم  وفعــلاً، فقــد اشــتهرت

مرورًا بالعصر الإسلامي ثم الحديث إلى وقتنا الحاضـر، بأنهـا دائمـة 
ـــنِ الرخـــاء غَ  ـــاه يّ ـــون والمي ة بالخـــير كثـــيرة الخصـــب والفواكـــه والعُيُ

الجاريــة، تسرــح فيهــا السّــائمة (هــي الإبــل والماشــية الــتي ترُْسَــل 
وكان أكثر ذبائح أهل مصـر  للرعي ولا تعُْلفَ) وتنمى على مراعيها،

  .)١٣٥(منها
وقد زاد من أهمية مدينة برقة في الإقليم والمنطقـة برمتهـا 
موقعها الجغرافي الفريد، فهي تبعـد عـن البحـر المتوسـط بحـوالي 

، ويطـوف بهـا مـن كـل جانـب )١٣٧(كم تقريبـًا)١١٫٣١٠( )١٣٦(ستة أميال
يّـة بحريّـة جبليـّ . وعـلى )١٣٨(ةبادية آهلة بطوائـف السّـكاّن، وهـي برَّ

ياَع دّة قُــرَى وضِــالجبــل أو سلســلة الجبــال الــتي تحــيط بهــا توجــد عِــ
صغيرة. وهذا الجبل هو الذي يُعْـرَف اليـوم بالجبـل الأخضـر، والـذي 
يمتدّ في سهول برقة الشمالية السـاحلية مـن الغـرب إلى الشرـق 

كــم تقريبًــا، وهــو الغابــة الوحيــدة في دولــة ليبيــا  ٤٠٠عــلى مســافة 
  م).١٩٨٦-١٨٩٠( )١٣٩(حسب ما ذكر الطّاهر أحمد الزّاويكلها على 

ـــة  ـــروات طبيعي ـــة وث ـــة جغرافي ـــا اجتمـــع بهـــا مـــن أهمي وممّ
وإمكانيــات بشرــية كــل ذلــك جعــل منهــا مَحطََــةً مشــهورة مــن 

نىَ للمسافرين عبر المنطقة محطّات الشمال الأفريقي، التي لا غِ 
نبر ينزله القادم بالنزّول فيها، فـ"هي أوَّل مَ  -بأغراضهم المختلفة-

ــرَباء في كــل  ــار وكــثرة الغُ مــن مصــر إلى القــيروان، وبهــا مــن التُّجّ
وقــت مــا لا ينقطــع طُــلاّبًا لمــا فيهــا مــن التجّــارة وعــابرين عليهــا 

. فكان "الصّادر عنها والوارد إليهـا كثـيرًا في )١٤٠(مُغَرّبين ومُشرَقّين"
ة لهـا في جميـع الأحايين؛ لأنها بعيدة عن البلاد المجاورة المقاوم

  .)١٤١(حالاتها"
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  يَة:أجَْدَابِ -٢) ١/٢(
تقـــع مدينـــة أجدابيـــة شرَقي مدينـــة برقـــة، في منطقـــة شـــبه 

ضٍ حجريــة، بناؤهــا بالطــين والآجــر وبعضــها ، عــلى أر )١٤٢(صــحراوية
، وليس لمباَنيها سقوف خشب إنما قبب من الطـوب )١٤٣(بالحجارة

الي أربعـــة . تبعـــد عـــن البحـــر بحـــو)١٤٤(لكـــثرة رياحهـــا ودوام هبوبهـــا
كـــم). وهـــي مدينـــة قديمـــة كانـــت مشـــهورة في ٧٫٥٤٠( )١٤٥(أميـــال

العرب المسلمين، وقد أنُْشِئتَ في مكان  القُرون الأولى من حكُْمِ 
دَ فيهـا مـن آثـار الـرّوم مـا يَـدلّ عـلى جِـمدينة رومية قديمة، حيث وُ 

ا للرومـان قبـل الفـتح )١٤٦(ذلك . وقيل إنّ موقعها كان موقعًا حربيّـً
. فتحهــا عمــرو ابــن العــاص مــع فــتح برقــة وصــالح )١٤٧(الإســلامي

. )١٤٨(أهلهــا عــلى خمســة آلاف دينــار وأســلم كثــيرٌ مــن أهلهــا البربــر
ـق الســاحلي عــلى بعــد حــوالي  كــم ١٦٠وهــي اليــوم تقــع عــلى الطريـ

  .)١٤٩(جنوب مدينة بنغازي
وقــد ازدهــرت مدينــة أجدابيــة ونمََــتْ بعــد الفــتح الإســلامي 

ـــنى عل ـــا، وقـــد أث يهـــا البكـــري في القـــرن الخـــامس لشـــمال أفريقي
الهجري/الحــادي عشرـ ـالمــيلادي، ومــن أوصــافه لهــا بأنهــا: "مدينــة  

ــة المــاء وبهــا عــين مــاء عــذب ولهــا بســاتين لِ  طَــاف كبــيرة... طَيبَّ
ونخل يسير... وبها جـامع حسـن البنـاء بنَـَاهُ أبـو القاسـم بـن عبيـد 

كثـيرة ، له صومعة مثمنة بديعة العمل، وحمامات وفنادق  )١٥٠(الله
وأســواق حافلــة مقصــودة وأهلهــا ذوَُو يســار... ولهــا مَــرْسىَ عــلى 
البحــر يعــرف بالمــاحور، لهــا ثلاثــة قُصُــور بينــه وبينهــا ثمانيــة عشرـ ـ

  .)١٥١(ميلاً... وهي راخية الأسعار..."
فَــت ويرجــع ازدهارهــا إلى أهميــة موقعهــا الجغــرافي، فقــد عُرِ 

، وهـي  )١٥٢(ن وطـرابلسبأنها مركز تجاري لتوسطها بين برَقة وفَزّا
تقــع عــلى طريــق القوافــل والحــج الشــمالي، إضــافةً إلى أنهــا كانــت 

، )١٥٣(نقطــة انطــلاق القوافــل إلى بــلاد السّــودان عــبر واحــة أوجلــة
فكانت القوافل الصادرة والواردة عليها من بلاد السـودان كثـيرة. 

(المتوسـط)، تبعـد  )١٥٤(دْ على ذلك أنهـا قريبـة مـن البحـر المغـربيزِ 
دُ عليهــا كــم). لــذلك كانــت تَــرِ ٧٫٥٤٠( )١٥٥(أربعــة أميــالبحــوالي عنــه 

المَراكــــب بالمتـَـــاع والجهــــاز وتصَُــــدّر عنهــــا بضــــروب مــــن التجّــــارة 
  .)١٥٦(المختلفة ولاسيمّا الواردة من بلاد السّودان

وللأهمية الـتي حقَّقَتهـا مدينـة أجدابيـة في إقلـيم برقـة خـلال 
بعهــا عــدد مــن المــدُن العصــور الإســلامية الأولى، فقــد كانــت تت

ــدّ حــتى نهايــة العصــر  ــرَى ولاســيمّا الــتي مــن حولهــا، فهــي تعَُ والقُ
بمثابــة حاضــرة للمنطقــة الــتي   )م١٠٥١-٩٠٩ه/٤٤٣-٢٩٧(الفــاطمي 

تقع ما تحت الجبل الأخضر وما غربه حتى أرض طـرابلس، في حـين  
تكون مدينة برَقة هي حاضرة الجبل الأخضر وما شرقـه إلى الحـدود 

. وإجْدَابية بالرغم من أهميتها وتحكمهـا فيمـا حولهـا )١٥٧(يّةصْرِ المِ 
  .  )١٥٨(إلا أنها في الغالب تكون تابعة لمدينة برقة

ت-٣) ١/٢(   :   سرُْ
تُ قـــديمًا عـــلى أنقـــاض أو بالقـــرب مـــن  شُـــيدَّت مدينـــة سرُْ
ــــوم  ــــمّى الي ــــتي تسَُ ــــة الْمُسَــــمّاة "أتشــــينا"، وال ــــة الرّوماني المدين

ـــرَ  َ "ســـلطان"، أو كمـــا تعُْ ــــ "أ ـــه"،  ف عنـــد سُـــكاّن المنطقـــة ب لمِْدَيْنَ
ــا إلى الشرّــق مــن مدينــة سرت  تصــغير كلمــة "مَدِينَــة". وتقــع حاليً

  .  )١٥٩(كم، عند خليج سرت٥٥الحديثة بنحو 
تُ الإســلامية  مدينــة عــامرة تقــع غــربي مدينــة أجدابيــة، وسرُْ

(حــــوالي بينهــــا وبــــين مدينــــة طــــرابلس ثلاثــــون ومائتــــا ميــــل 
كــم)، عليهــا ســور ٣٫٧٧٠ينهــا وبــين البحــر مــيلان (، وبكــم)٤٣٣٫٥٥٠
، أو من طوب. وبها جـامع وحمَّـام )١٦١(، أو طين وطابية)١٦٠(من تراب

وباب  (داخـلي)وجـَوفي  (جنـوبي)وأسواق، ولها ثلاثة أبواب: قِـبْليِ 
، وفيهـا نخـل (أحيـاءٌ خارجيـة)صغير على البحر. ليس حولها أرباضٌ 

هـا عمـرو بـن العـاص في طريقـه . فتح)١٦٢(وآبار عذبة وجِباَب كثـيرة
عندما كان ذاهبـًا لفـتح طـرابلس، ولـم يجـد عنـاءٌ في فتحهـا، ولـم 
يذكر أحد أنهـا فُتحِـَت عنـوةً أو صـلحاً، ممـا يـدل عـلى أنهـا لـم تكـن 

  .)١٦٣(ذات خطر، فاكتفى منها المسلمون بالاستسلام
وفي القــــرن الرابــــع الهجري/العــــاشر المــــيلادي إبّان الحكــــم 

ـــن حوقـــل بازدهارهـــا وحســـن إدارتهـــا الفـــاطمي لليب يـــا، أشـــاد اب
ــذاك،  ــة المزدهــرة آن ــة أجدابي ــلهََا عــلى مدين ــه فَضّ ورخائهــا حــتى أن
وفيهــا قــال: "... لهــا مــن وُجـُـوه الأمــوال والغَــلات والصــدقات في 
سائمة الإبل والغنم مـا يزيـد عـلى حـال أجدابيـة ومالهـا في وقتنـا 

فـــايتهم. ولهـــم أعنـــاب هــذا، وبهـــا نخيـــل تجـــنى أرطابهــا... بقـــدر ك
ــــرّ الأوقــــات. والمــــتلىّ [أي  وفواكــــه وأســــعارهم صــــالحة عــــلى مَ
المتــــولي] صــــدقاتهم وجبــــاياتهم وخراجــــاتهم ومــــا يجــــب عــــلى 
القوافل المجتازة بهـم صـاحب صـلاتهم. وإليـه جميـع مجـاري أمـر 
البلـــد والنظـــر فيـــه وفيمـــا ورد إليـــه وصـــدر في اســـتيفاء ضـــرائبه 

والمناشـير بمواجـب مـا عـلى الأمتعـة ولوازمه، واعتبـار السـجلات 
وتصفحها خوف الحيلة الواقعة دون الأداء عنه بأفريقيـة، ودخَْلهَُـا 

  .١٦٤أوفر من دخل أجدابية لما ذكرتُ"
ولا غَرابة في مدح ابن حوقل لازدهارها، فَمَدينة سرُْت كانـت 

ــدينتي   -ولا زالــت- ـق الواصــلة فيمــا بــين مَ ــا تتوســط الطّريـ تقريبً
ى لِ طرابلس وبرق القوافـل  سَـيرِ ة، فهي بالتالي تشَُكلّ أهميـة كـُبرَْ

وّد  ـــتزََ التجّاريـــة عـــبر الطّريـــق السّـــاحلي الشّـــمالي، ومنهـــا كانـــت تَ
.  )١٦٥(القوافل القادمة مـن بـلاد السّـودان إلى برقـة بالمـاء والْمُـؤنَ

عـلى البحـر المتوسـط مبـاشرةً،  -كما أسـلفنا الـذكر-كما هي تقع 
-لــذلك كانــت مُوَصّــلة  كــم)،٣٫٧٧٠( )١٦٦(ينبينهــا وبينــه حــوالي ميلــ
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، فَـدائمًا مــا كانـت تــنزل عـلى ســاحلها مـع البحَْــرِ  لتجـارة الــبرَِّ  -أيضًـا
المراكـــب المليئـــة بالبضـــائع، وقـــد اشـــتهر أهلهـــا خـــلال القـــرن 
الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي، باستخدام الحيلة والـدّهاء 

، مما جعلهم يَتعََرضّون باءِ والخداع مع تجُاّر هذه المراكب من الغُرَ 
ِــ ، )١٦٧(ذَمّ الرّحاّلــة الجغــرافي أبــو عبيــد البكــريّ وشــتمه نــثرًا وشــعرًال

ومنه تناقل تلك النصّوص من جاء بعده من الجغُْرافيينّ والرّحاّلة 
   .)١٦٨(ودوَّنوها في كتُبُهم

  :)١٦٩(أوَْجَلةَ-٤) ١/٢(
َ واحـــة  ـَــة ناحيـــة ذات نخيـــل عظيمـــة وغَـــلاّت مـــن التّ أ مـــر وْجلَ

، تقـــع في الصـــحراء في الجنـــوب الغـــربي مـــن مدينـــة )١٧٠(جســـيمة
، تتبـع )١٧٢(، وهي مدينة عامرة كثـيرة النخـل)١٧١(كم٢٦٠أجدابية بنحو 

برقة ومـن أعمالهـا ولاسـيمّا خـلال القـرن الرابـع الهجري/العـاشر 
. كــان بهــا مدينــة مــن مُــدُن البربــر القديمــة تسَُــمّى )١٧٣(المــيلادي

وفواكـه،  كثـيرٍ   وشـجرٍ  رَى تحتـوي عـلى نخـلٍ دّة قُـ"أرزاقية"، وبهـا عِـ
  .)١٧٤(وبمدينتها مساجد وأسواق

وقُــرَى أوجلــة المكونــة لهــا ثــلاث هــي: "مــازوز"، و"السّــواني"، 
و"البلاد"، وثلاثتهـا مـع بعـض هـي مـا يُعْـرَف بواحـة أوجلـة؛ الـبلاد 
وواديهـــا في الجنـــوب، ومـــازوز في الشـــمال، أمـــا السّـــواني ففـــي 

نها تشغل مساحة مزروعة تفصـل بينهمـا الوسط، وكل واحدة م
دورًا تجارياًّ مهما منـذ قـديم الزمّـان  أوَْجلَةَأدَتّْ  وقد .)١٧٥(الصّحْراء

بفضل ما تتميز به من موقع جغُْرافي، فكانت بمثابة الوسـيط في 
حركــة التبّــادل التجّــاري بــين الشّــمال والجنــوب مــن جِهَتِهَــا، فمنهــا  

مال الإقليمـين إلى أواســط كانـت تصــل البضـائع القادمــة مـن شــ
أفريقيا عن طريق الواحات التي تقع في وسـط الصّـحراء الكـبرى، 
وبالعكــس تصــل بضــائع الجنــوب إلى السّــاحل عــن طريقهــا ومــن 
خلالهـــا، فكانـــت بـــذلك مَحطَّـــة للقوافـــل وإحـــدى مراكـــز تجـــارة 

  .)١٧٦(الصّحراء
ويخبرنا الشرّيف الإدريسيـ بأنّ عـلى الـرغم مـن صـغر حجمهـا 

أنها كانت مدينة مُتحَضَّرة وأهلها كثيرو التجّـارة، ومنهـا يُـدْخَلُ  إلاّ 
ـــوّار ـــلاد كُ ـــلاد السّـــودان، نحـــو ب ـــلاد  )١٧٧(إلى كثـــير مـــن أجـــزاء ب ، وب

ـــو ـــة-، وهـــي )١٧٨(كوُكُ ـــوارد عليهـــا  -أي أوجل ــق وال في رصـــيف طريـ
رـ تجُْلـَـبُ لهــا الأرزاق مــن مختلــف )١٧٩(والصّــادر كثــير ، وخيرهــا غزيـ

  .)١٨٠(الأقطار والآفاق
  :زَلةّ-٥) ١/٢(

فيمـــــا بــــين الرّحاّلـــــة  مدينـــــة زَلـّـــةاختلــــف في كتابـــــة اســــم 
ــــد  ــــة "زَلهــــى" عن ــــرافيين المســــلمين، حيــــث نجــــدها مكتوب والجغُ

، و"زَلىّ" عند صاحب )١٨٢("زَالةَ" عند الشريف الإدريسي، و)١٨١(البكري
، و"زَلـّـة" عنــد ابــن )١٨٤(، و"زَالـّـة" عنــد أبي الفــدا)١٨٣(كتــاب الاستبصــار

للمدينــة  ، والأخــيرة هــي الكلمــة المتعــارف عليهــا)١٨٥(ادةباَهي ز سِــ
  تنا  الحاضر.إلى وق

فَ فيهــا فَخّــار رُومَــانيّ مــن القــرن وزَلـّـة واحــة قديمــة اكْتشُِــ
الثــاني المــيلادي وآثــار حصــن مــن النــوع الــذي يوجــد عــلى طــول 

ــــرُق الرّومانيــــة . وقــــد ورد ذكرهــــا لأول مــــرة في المصــــادر )١٨٦(الطُّ
خلال القرن الخامس الهجري/الحادي عشر  -علمنا حسب–العربية 

الميلاد، عند البكري الذي وصفها بأنها: مدينة كبيرة واسعة فيهـا 
جــامع، ولهــا نخـــلٌ كثــيرٌ وعـــينُ مــاء نـــزة، يســكنها قـــومٌ مــن بربـــر 

ـــــــة  ـفَيرَاهـــــــا في القـــــــرن الســـــــادس )١٨٧(مزات . أمـــــــا الإدريسيــــــ
 ـالمــيلادي، بأنهــا: مدينــة صــغيرة ذات ســوق  الهجري/الثــاني عشرـ

عامرة وبها أخلاط من البربر من هوارة، وفيها تجارات وفي أهلها 
بأنّ بهـا حصـن مَنيـعٌ بـه  آخـرٍ  . ويضـيف في موقـعٍ )١٨٨(حماية ومُرُوّة

ــائرٌ  ــامن . في حــين )١٨٩(رجــلٌ ث ذكــر أبي الفــدا في منتصــف القــرن الث
ـــة صـــغيرة ذات  ـــة مدين ّ  ـالمـــيلادي، بأنّ: "زال ـــع عشرــ الهجري/الراب

. كمــا أضــاف "وهــي بلــدة ولهــا )١٩٠(هــي حصــن مَنيــع"ســوق عــامر و
  .)١٩١(مُلك بذاتها"

ــا الإســلامي في   ــاريخ ليبي ــة في ت ــة التاريخي ّ ــة زَل وتكمــن أهمي
كونهــا إحــدى بـَـوّابات إقليمــي طــرابلس الغــرب وبرقــة الــتي يُــدْخَلُ 

ثَـــالي عـــلى . وهـــي تقـــع في موضـــع مِ )١٩٢(منهـــا إلى بـــلاد السّـــودان
ـــرُق   الطّريـــق المبـــاشر مـــن إقلـــيم برقـــة نحـــو زَويلـــة، وكانـــت الطُّ

نحــو بــلاد السّـــودان.  )١٩٣(تربطهــا بأوَْجلَــة ووَداّن وسرُْت والكفُْـــرة
لذلك نالت أهمية لاعتبارها إحدى المحطَّات التجّاريـة الـتي تـربط 
مـــا بـــين جنـــوب الإقليمـــين وشـــمالهما، كمـــا أنهـــا تـــربط مـــا بـــين 

واحـات، حيـث إفريقية ومصـر إذا كانـت الطّريـق المسـلوكة عـبر ال
يكـون مـن أوَْجلَـة وزَلـّة وغيرهـا مــن  )١٩٤(الـدخول إلى بـلاد الواحـات

  .)١٩٥(المواطن التي تكون في صحراء مدينة طرابلس
  ودّان: -٦) ١/٢(

مـــن أوَجلـــة غـــربًا عـــبر الصّـــحراء في طريـــق مـــن الرمـــال نجـــد 
ـــة سرُْت ـــوب مدين ـــة في جن ـــة ومدين بحـــوالي - "وداّن"، وهـــي ناحي

، في )١٩٨(، ومن أعمالهـا)١٩٧(ضمومة إليها إدارياًّ وكانت م -)١٩٦(كم٢٧٠
ــيم برقــة مــن ناحيــة )١٩٩(حــيزّ برقــة ــدود إقل ــدّ مــن حُ . وهــي تعتــبر حَ

. وهــي )٢٠٠(جنوبــه الغــربي، فمنهــا يُــدْخَل إلى بــلاد الســودان وغيرهــا
من مُدُن البربر القديمة، كانت مُسَوّرة وقد تهدّم سورها ولم يَبْقَ 

م، ثــم ٦٤٢هـــ/٢٢بسرـ ـبــن أرطــأة ســنة  منــه الآن إلاّ آثــاره. افتتحهــا
م، في ٦٦٩هــ/٤٩نقض أهلها العهد، فَفَتحَهََـا عقبـة بـن نـافع سـنة 

ــــة بــــن أبي ســــفيان ( ــــة الأمــــوي معاوي -٦٦١هـــــ/٦٠-٤١أيّام الخليف
  .)٢٠١(م)٦٧٩
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وفي القــرن الثالــث الهجري/التاســع المــيلادي، ذكــر اليعقــوبي 
نهــم عَــربٌ مــن بأن وداّن كــان يقطنهــا قــومٌ مســلمون يَــدّعُون أ

اليمن وإنْ كان أكثرهم من قبيلـة مزاتـه البربريـة وهـم الغـالبون 
 ـالمـــيلادي،  ـــه. أمـــا في القـــرن الخـــامس الهجري/الحـــادي عشرــ علي
فيخبرنا البكري بأنه كان لوداّن قلعة حصينة، وفيهـا دروب، وهـي  
تنقسم إلى مـدينتين تسـتوطنهما قبيلتـان مـن العـرب سَـهميوّن 

ـــــمّ  ـــــرميوّن، تسَُ ـــــاك"، ومدينـــــة وحضَ ـــــهميين "دلب ى مدينـــــة السّ
عَي وداّن جـــامعٌ واحـــدٌ يقـــع بـــين مَوْضِـــالحضـــرميين "بـــوصي"، ولـِــ

خــــلال العصــــور -وكــــان أكــــثر مَعيشــــة أهــــل وداّن  .)٢٠٢(المدينــــة
، ولا )٢٠٣(تعتمد على ما ينتجه نخيلهم من تمـور  -الإسلامية الأولى

أوَجلـة،  سيمّا أنها لا تقصر في رخص التمّور وكثرتها وجودتهـا عـن 
ـــور وداّن  ـــة، فَتمُُ ـــة أوســـع قُســـوبًا وأفســـح ناحي ـــت أوجل وإن كان

  .)٢٠٤(الرطّبة العذبة أغزر وأكثر
ــزًا تجــاريًا  ــت وداّن أهميتهــا في المنطقــة كونهــا مرك وقــد نال
ـــلاد الســـودان، كمـــا أنهـــا تتوســـط أغلـــب  مبـــاشرًا للـــدخول إلى ب

، فمنهـــا المحطَّـــات التجّاريـــة الْمنْتشرَـــة عـــلى مختلـــف أرض ليبيـــا
، )٢٠٥(يمكن السّير للتجارة إلى طرابلس أو إلى زَلةّ ومنها إلى أوَْجلَـة

ومن أوَْجلَة يمكـن مواصـلة الطّريـق إلى برقـة عـبر أجدابيـة، أو إلى 
  بلاد الواحات كما سبق أن ذكرنا. مصر عبر 

تعَرّفنــا عــلى أشــهر بلــدان   مــن خــلال العــرض الســابق  هكــذاو
غـــرب وبرقـــة خـــلال العصـــر ومـــدن وواحـــات إقليمـــي طـــرابلس ال

الإســـلامي. وبطبيعـــة الحـــال نظـــرًا لضَـــخَامة مســـاحة الإقليمـــين 
واتســاع رقعتهمــا الجغُْرافيــة، فقــد كــان فيهمــا الكثــير مــن الْمُــدُن 
ــرَى والواحــات والبلــدات الصــغيرة الأخــرى، ولكــن لا يســعنا  والقُ
المجــال هنــا للكتابــة عنهــا، ولا ســيما أنهــا كانــت في ذلــك الوقــت 

  همية وأنقص فاعلية من المدن التي ذكرناها.أقل أ

ن وواحات إقليمي دُ لدان ومُ أهمية بُ ثانيًا: 
طرابلس الغرب وبرقة في إرساء تاريخ 

  ليبيا الإسلامي وصياغته
خـــلال العصـــور الإســـلامية الأولى لـــم تكـــن لفظـــة "ليبيــــا" 
مستخدمة أو متداولة للدلالة عـلى الرقعـة الجغرافيـة الـتي تحتلهـا 

عـلى الـرغم  إقليما طرابلس الغـرب وبرقـة مـع إقلـيم فَـزّان.حالياً 
حسب طريقة ذكرها في المصـادر -من أنّ اسم "ليبيا"، أو "لوبيا" 

كان موجوداً في الغالـب منـذ أيام الفراعنـة، ثـم   تاريخيًّا   -القديمة
الاســتعمار الإغريقــي للمنطقــة، ومــن بعــدهم الرّومــان الــذين في 

شي تـدريجياً إلى أن اسْـتبُْدِل بكلمـة عصرهم أخذ الاسـم في الـتلاّ
عـلى  -تحديـدًا-. واسم ليبيا أو لوبيا لا يَدلّ بالضّرورة )٢٠٦("أفريقيا"

الرقّعـــة الجغُْرافيـــة الـــتي تحتلهـــا مســـاحة الإقليمـــين في العصـــر 
الإســلامي، فَمَعْنـَـاهُ يَضــيق ويَتسّــع حســب العصــور. ففــي العصــر 

من قـارة أفريقيـا في الإغريقي يَتسّع ليشمل كل ما هو معروف 
في   ذلك الوقت، وهذا مـا يُؤكـّده المـؤرخ الإغريقـي هيرودوتـوس

ــوّن  ــلاث قــارات تكَُ ــارةّ مــن ث ــده يعــني ق ــا عن ــه، فاســم ليبي كِتاَبَاتِ
ـــده أنّ الأرض مُقَسّـــمة إلى   ـــذاك. حيـــث ورد عن العـــالم القـــديم أن

. في حــين يَــتقَلصّ الاســم في معنــاه )٢٠٧(ثــلاث: ليبيــا وآســيا وأورباّ 
في بعــض فــترات العصــر الرومــاني بحيــث أصــبح لا يُطْلـَـقُ إلاّ عــلى  
تلك المنطقة التي تأَثرّت بالحضـارة الإغريقيـة وخضـعت لسـيطرة 

، وهو ما يُعادل تقريبـًا مسـاحة )٢٠٨(قُوْرينا أو اتحّاد الْمُدُن الخمس
  العصر الإسلامي.برقة فقط خلال  إقليم

التلاشي تدريجياً بمرور  ولم تلبث تسمية "ليبيا" أو "لوبيا" في 
ـــدما جـــاء العـــرب المســـلمون إلى الشـــمال  ـــه عن ـــزمن، حـــتى أن ال
الأفريقـــي فـــاتحين للمنطقـــة في الثلّـــث الأول مـــن القـــرن الأول 
الهجري/النصــف الأول مــن القــرن الســابع المــيلادي، كــان هــذا 
الاســم قــد اضْــمَحلَّ فلــم يجــد العــرب بــدًّا مــن تســمية الإقليمــين 

. لـذلك لـم يكـن اسـم )٢٠٩(وهي "طـرابلس" و"برقـة"بأهم مُدُنهما، 
"ليبيــا" مســتخدمًا بكــثرة بــين المســلمين في العصــور الإســلامية 
الأولى والوســـطى والحديثـــة للدلالـــة عـــلى الإقليمـــين، بـــل كـــان 
المعتــاد بيــنهم هــو اســتخدام اسْــمَيْ "برقــة"، و"طــرابلس". وحــتى 

قــد شــاع بدايــة القــرن العشرــين المــيلادي لــم يكــن اســم "ليبيــا" 
اســتخدامه، واســتمرت تســمية الأقــاليم الليبيــة تتبــع الأســلوب 
القــديم الــذي يُسَــمّي الــبلاد بأســماء عواصــمها أو مُــدُنها المهمــة  
كمــــا أســــلفنا الــــذكر. ولهــــذا فقــــد ظــــلّ الكتُـّـــاب والمؤرخــــون 
يســتخدمون كلمــتي "طــرابلس"، و"برقــة"، أو يســتخدمون كلمــة 

لالـــة عـــلى الإقليمـــين "طـــرابلس" وحـــدها في بعـــض الأحيـــان للد
  .)٢١٠(معًا

ولعََــلّ أول مَــرةّ يُطْلـَـقُ فيهــا اســم ليبيــا للدلالــة عــلى الأراضي 
ــا  ــا حاليً ــة ليبي ــتي تشــغلها دول ــا)، أو بالأحــرى عــلى (ال ــتيَْ إِ تقريبً يَالَ

ــا تحــت الحكــم العثمــاني-طــرابلس وبرقــة  كانــت في   -اللتــين كانت
يطـاليين وهـو: ف. م، عندما اسـتخدمها أحـد الكتُـّاب الإ١٩٠٣سنة 

وذلك في كتابه ببلوغرافية ليبيا، أثبـت ، .Minotelli (Fمينوتيلي (
. أمّـا أول مـرة يُسَـجلّ فيهـا )٢١١(ت عن الـبلادفيه المراجع التي نشرَُِ 

هـــذا الاســـم في المجـــال الســـياسي الـــدولي الحـــديث، فكانـــت في 
المرسوم الملكي (الإيطالي) الصادر في الخامس من نـوفمبر سـنة 

م. وهو المرسوم الذي أصبح فيما بعد قانوناً بسطت إيطاليا ١٩١١
سيادتها القانونية عـلى الإقليمـين -فقط واحدٍ  من طرفٍ -بموجبه 

  .)٢١٢(ب العدوان الْمُسَلحّ عليهما مباشرةً عق
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للعثمــانيين في  ومهمــا يكــن مــن الأمــر، فإنــه مــا كــان يَتسََــنىّ 
إقليمـــي طـــرابلس الغـــرب وبرقـــة والإيطـــاليين مـــن بعـــدهم، أنْ 

ــرِ  ـــ"إياِ يرســموا حــدود مســتعمراتهم فيهمــا فيمــا عُ ــا ب لةَ فَ تاريخيً
رتـــه لهـــم مُـــدُن طـــرابلس الغـــرب" أو بعـــدها بــــ"ليبيا"، إلا بمـــا وَفّ 

الإقليمــين وواحاتهمــا مــن عوامــل ســاعدت عــلى تأســيس أرضــية  
  تاريخية تصَُاغ عليها وحدة هذه التسميات، وهذه العوامل هي: 

وحدة الأرض والجغرافية التي تقع عليهـا تلـك المـدن -٢/١
  والواحات

إذا نظرنا إلى مُدُن إقليمي طرابلس الغرب وبرقة وواحاتهمـا 
نلاحـظ أنهـا كانـت تغَُطّـي أغلـب مسـاحة دولـة  سالفة الذكر فإننا

ليبيا بحدودها الحالية وأقاليمهـا الـثلاث: طـرابلس وبرقـة وفَـزّان، 
وما ذلك إلا لسُِهولة التواصل بين تلك المدن، لعدم وجود موانـع 

توزيع تلـك المـدن عـلى خريطـة طبيعية أو جغرافية، فالناظر إلى  
ـــ ـــه لا يجـــد مـــن المظـــاهر الطبيعي ـــا فإن ـــار -ة ليبي كالبحـــار والأنه

مــا يَصْــلحُ لأنْ يكــون حـَـدًّا طبيعيـًـا بينهــا. وهــذا الاتصّــال  -والجبــال
الطّبيعــي هــو الــذي جعــل مــن الجغُْــرافيينّ والمــؤرخين القُــدَامى 
يختلفـــون في تحديـــد كـــل إقلـــيم مـــن أقـــاليم ليبيـــا الإســـلامية 

ــين الآخــر. فهــذا المقــدسي عنــدما يعــرض  )٢١٣(ويخلطــون بينــه وب
المغـرب في كتابـه يجعـل مــن طـرابلس مدينـة مـن مُــدُن لأقـاليم 

.  ويحذو حذَْوَهُ ياقـوت الحمـوي، عنـدما يتحـدث عـن )٢١٤(إقليم برقة
طــرابلس فإنــه يــذكر بأنهــا "مدينــة في آخــر أرض برقــة وأوّل أرض 

وكأنه يجعل مـن إقلـيم برقـة يمتـد غـربًا حـتى مدينـة  )٢١٥(إفريقية".
ــدّ نفــوذهم إلى  طــرابلس. وعــلى عكســهم العثمــانيون عنــدما امْتَ

طرابلس وبعدها ضَمّوا إليها برقة وفـزّان، أطلقـوا عـلى الأقـاليم 
ــا) اســم ولايــة، أو إيالــة طــرابلس الغــرب. ــة (ليبي ــأنَّ  )٢١٦(الثلاث وكَ

بإقليمي برقـة وفَـزّان جـزءًا مـن إقلـيم طـرابلس. وهـذا اليعقـوبي 
نهّــا  برَقــة عنــدما ذكــر بأعنــد حديثــه عــن فَــزّان جعلهــا قــديمًا تتبــع لِ 

. و"انطابلس" هذه هي الاسـم )٢١٧(كانت تسَُمّى "برُْقَة انطابلس"
القديم لإقليم برقة. وإضافة اليعقوبي لها هنا إلى مصطلح برُْقَة 

الذي يعني الأرض التي ترُْبتَها بيضاء ذات حجارة حمراء وسـوداء، -
ممـــا جعلهـــا تـَــبرْقُ بلـــون حجارتهـــا وترابهـــا، وإنمـــا برَْقُهَـــا اخـــتلاف 

أي الأرض الـتي  يَقْصد به الأرض الـتي تتبـع انطـابلس ( -)٢١٨(نهاألوا
  تتبع إقليم برقة).

ــة والجغــرافيين إنّ دلَّ عــلى  ــاب والرّحاّل ــط مــن الكتُّ وهــذا الخل
ــدُلّ عــلى الوحــدة الطّبيعيــة والجغرافيــة والتاّريخيــة  شيء فإنمــا يَ

م إقليمي طرابلس وبرقة إضافةً إلى إقليم فَزّان مما جعلهـ مُدُن لِ 
  متداخلين مع بعض.

ـــــدُن الإقليمـــــين -٢/٢ ـــــين مُ ـــة ب ـــــرُق الرابطــ ـــرة الطُّ وفــ
  وواحاتهما

إنّ الطّرق الـتي كانـت تسَْـلكُهَُا قوافـل التجّـّار والحجُـّاج وطلبـة 
العلم وغيرهم مـن المسـافرين، سـواء مـن المتجـولين المحليـين 

، مُهُم متطلبات الحياة للتجول بين مُـدُن الإقليمـينالذين كانت تلُزِْ 
أو القـــادمين مـــن خـــارج الإقليمـــين إلى داخلهمـــا وبالعكـــس مـــن 
داخلهما إلى خارجهما، فإنّ هذه الطّرق نجدها قـد شَـكلّتَ شـبكة 
ــة ربطــت بــين المــدن المختلفــة وغَطّــت مُعْظَــم  واســعة متداخل
أراضي الإقليمـــــين مـــــن الشرّـــــق إلى الغـــــرب ومـــــن الجنـــــوب إلى 

رق عــــلى أرض . وقــــد حــــاول معالجــــة موضــــوع الطّــــ)٢١٩(الشّــــمال
الإقليمــين أكــثر مــن رَحاّلــة وجغُْــرافي في كتُـُـبهم، فكــان فــيهم مــن 

(ت: ســنة  )٢٢٠( أعطــى المســافات مُقَــدّرة بالأميــال كــابن خُرْداَذْبَــة
م). ٩٤٨هـــ/٣٣٧(ت: ســنة  )٢٢١(م)، وقُدَامــة بــن جعفــر٨٩٣هـــ/٢٨٠

ــيرّ مــن نقطــة ومــنهم  مــن أعطاهــا مُقَــدّرة بالْمَرَاحــل أو بِأيَّام السَّ
ِّظَـــامَينِْ معًـــا  )٢٢٢(لى أخـــرى كـــالبكَريّ إ . ومـــنهم مـــن اســـتخدم الن

  .  )٢٢٣(كالشرّيف الإدريسي
ــان مــن أشــهر الطــرق الرئيســية  ــا -وك تَفَرّعــت منه ــتي  ال

ـــير مـــن المســـالك ـــين مـــدن الإقليمـــين  -الكث ـــتي ربطـــت ب ال
  ووَحدَّت فيما بينها هي:

بمُحـَاذاة السّـاحل شـمال الطّريق مـن برَقـة إلى طـرابلس، 
، "وادي مســوس"تصــل إلى   برقــةمــن  فلمّــا تخــرج قليمــين،الإ

، ومـن برقـة إلى أجدابيـة حـوالي "أجدابيـة"ومنها تسير إلى مدينة 
تّ مراحــل أخــرى إلى مدينــة ســتّ مراحــل، ومــن أجدابيــة تســير سِــ

ــرابلس"، ومنهــا تصــل إلى مدينــة "سرت"  ـمراحــل  "ط بعــد عشرـ
 "قـابس" ومن طرابلس تستطيع القوافل الذهاب إلى .)٢٢٤(سَير

ــبرْة ولكــن بعــد المــرور عــلى مدينــة ، وأيضًــا منهــا تســتطيع )٢٢٥(صَ
ــــل نفوســــة"الوصــــول إلى  بعــــد مســــيرة ثلاثــــة أيام، ومــــن  "جب
  .)٢٢٦(عاصمة الجبل حوالي خمسة أيام "شروس"طرابلس إلى 

ومـن أراد أنْ يسـلك هـذا الطّريق من طـرابلس إلى ودّان، 
ـــد "هـــوارة"، إلى الج ـــه يســـير في بل ــق فإن ـــاطين الطريـ ـــوب في قَي ن

ــن ميمــون"وبيُُــوت شــعر وهنــاك مَرئيّــات ومنــازل إلى قصــر  ، "اب
وذلــك كلــه مــن عمــل طــرابلس. ثــم مــن قصــر ابــن ميمــون تســير  

 َ ، ومن هـذا "كرزة" على رَبْوَة يُسَمّى ثلاثة أيام إلى صنم حجارة بنيُِ
ومــن وداّن   .)٢٢٧("ودّان"الصّــنم عــلى مســيرة ثلاثــة أيام تصــل إلى 

ــ ــة"إلى  يرّ تســتطيع السَّ لّ ــة"ومنهــا إلى  "زَ ــة )٢٢٨("أوَْجَل ، ومــن أوَْجلَ
، أو إلى مصــر "أجدابيــة"عــبر  "برقــة"يمكــن مواصــلة الطّريــق إلى 

  كما سبق أنْ ذكرنا.  "بلاد الواحات"عبر 
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ــا تخــرج مــن الطّريــق مــن جبــل نفوســة إلى زَويلــة،  وفيه
لى ، وتســير ثلاثــة أيّام في الصّــحراء إلى أنْ تصــل إ"جــادوا"مدينــة 

على سفج جبل، بعدما تصعد الجبـل تمشي ـ "تبرى"موضع يُسَمّى 
في صـــحراء مســـتوية نحـــو أربعـــة أيام إلى أنْ تـــنزل بـــئر تسَُـــمّى 

، إلى أنْ تصـل "تـارغين"، ومنه تسير ثلاثة أيام في جبال "أودرب"
ـــدة  ـــدة "تامرمـــا"إلى بل ــومين تصـــل إلى بل ، ومنهـــا بعـــد مســـير يـ
ء مســتوية بعــدها عــلى ، ومــن ســباب تســير في صــحرا"ســباب"

  .)٢٢٩("زَويلة"يك مدينة مسيرة يوم تلاُقِ 
تَاجرِّ  مــن زَويلــة إلى مدينــة  ،)٢٣٠(فــتالطّريــق مــن زَويلــة إلى 

ــ" لّــة"يومــان، ومنهــا إلى مدينــة  "تمسىَّ ثمانيــة أيام في صــحراء    "زَ
. ومـــن مدينـــة زَلـّــة  "ودّان"تجـــد في وســـط الطّريـــق مـــنزلاً لأهـــل 

ــة""بتمشيـ ـســتةّ أيام إلى فحــص  ، "قصــر القــاروج"، ثــم إلى ركان
ـــة  ـــم إلى مدين ـــة سرُْت خمـــس مراحـــل. ث ـــين مدين ـــه وب ـــذي بين ال

يـــدان مرحلـــة واحـــدة، ومنهـــا ثلاثـــة أيام إلى  "أجدابيـــة" "قصـــر ز
ــة" أربعــة أيام إلى مدينــة ، فَتمَْشيِ ــالفــتى" ، ومنهــا مســيرة  "أوجل

  .)٢٣١("تاجرّفت"ثلاثة أيام تجد 
الك الـتي أتاحتهـا طبيعـة هذه عَينّة فقط مـن الطّـرق والمسَـ

مُــدُن الإقليمــين وجغرافيتهــا لمــن كــان يريــد التنقــل بينهــا خــلال 
العصر الإسلامي. وهي كما عرضنا نجدها كانت تربط بين أقـاليم 
ليبيـــا الحديثـــة الـــثلاث (طـــرابلس وبرقـــة وفَـــزّان) شـــمالاً وجنـــوبًا 

خ وشرقًا وغربًا بكل يسرـ، الأمـر الـذي سَـهّل عمليـة صـياغة التـاري
  المشترك فيما بينها.  

ــكّان المنطقــة وانتشــارهم في الاســتيطان عــلى -٢/٣ سُ
  وقُرَى الإقليمين وواحاتهمامُدُن 

مـــن الأمـــور الـــتي ســـاعدت عـــلى رســـم هويـــة تـــاريخ ليبيـــا 
الإسلامي هو سُكاّن المدن سالفة الذكر، ففي كثير من الأحايين  

واسـعة كانت قبائل بعينها قد تشـارك أفرادهـا اسـتيطان رقعـة 
احتــوت هــذه الأرض عــلى العديــد مــن المُــدُن والقُــرى  ،مــن الأرض

الواقعــة جغرافيـًـا فيمــا بــين طــرابلس وبرقــة، فهــم بالتــالي مَثلّـُـوا 
ية تــربط بــين أرض الإقليمــين خــلال العصــر الإســلامي  لحُْمَــةٌ بشرــ
دون اعتبار لحدودهما الجغرافية التي أقََرهّا الكتاب المسـلمون في  

. فعنــدما جــاء الفــتح العــربي الإســلامي لفنا الــذكر كتــبهم كمــا أســ
، وهــم أمُُــم وقبائــل  )٢٣٢(للإقليمــين كــان جُــلّ سُــكاّنهما مــن البربــر

كثيرة لا تحُْصىَ، يُنْسَبُ كل موضع إلى القبيلـة الـتي تنزلـه، ويُقَـال 
برَ" وقد انتشر البربر فيما بين برقة  .)٢٣٣(لمجموع بلادهم: "بلاد الْبرَْ

شرقًــا وغــربًا، ومــا بــين بــلاد  لمحــيط الأطلسيــ)(اوالبحــر المحــيط 
السّــــودان والبحــــر الرومــــي (البحــــر الأبــــيض المتوســــط) جنــــوبًا 

ية الـتي  غَطّوا المساحة الجغراف -ضمنياً-. فهم بالتالي )٢٣٤(وشمالاً 
  تحتلها أرض ليبيا اليوم.

ومـــن قبائـــل البربـــر عـــلى ســـبيل المثـــال الـــتي انتشرـــت في 
أرض الإقليمـين هـي قبيلـة هـوارة، استيطانها على عدة مدن من 

. )٢٣٥(التي انتشرت فروعها في السكن بين طرابلس الغـرب وبرقـة
وكذلك قبيلة لواتـة الـتي اسـتوطنت بطونهـا أرض برقـة وامتـدت 

. وذلـك إلى جانـب قبائـل )٢٣٦(إلى طرابلس حتى حدودها في قابس
زناتــــة ومزاتــــة ولمطــــة الــــذين انتشرــــوا بــــين الكثــــير مــــن مــــدن 

ـــائلهم . )٢٣٧(الإقليمـــين ـــر بقب بَ وقـــد أجمـــع المؤرخـــون عـــلى أنّ البرَْ
المختلفة يتفقون في الغالب في العادات والتقاليد التي لـم تتغـير  

  .)٢٣٨(كثيرًا عبر القرون منذ القدم مرورًا بالعصر الإسلامي
وإلى جانــب البربــر شــارك العــرب في الاســتيطان عــلى أرض 

يهــا كــونهم طــرابلس وبرقــة خــلال العصــر الإســلامي، وعاشــوا ف
جنــد الدولــة الإســلامية الفــاتحين، الــذين انتشرــوا في أغلــب مُــدُن 

. ولـم يلبـث أنْ )٢٣٩(ليبيا المعاصرة بأقاليمها الثلاث واستقروا بها
تزايــدت أعــدادهم وطَغــوا عــلى التركيبــة السّــكاّنية في الإقليمــين 
ولا سيما بعـد هجـرة قبائـل بـَني سـليم وبـَني هـلال إليهمـا حـوالي 

قــرن الخــامس الهجري/الحــادي عشرـ ـالمــيلادي، وأصــبح  منتصــف ال
ــأثيرهم واضــحاً فيهمــا  ــذي ت ــه، ال وعــلى المغــرب الإســلامي بكامل

  )٢٤٠(ياً في تعريبه وصبغه بالصبغة العربية.ظهر جلَِ 
فالبرَبر ثم العرب مـن بعـدهم، بفضـل انتشـارهم في السـكن 
ــه كــل منهمــا في جنســه مــن  ــمَ ب عــلى أرض الإقليمــين، ومــا اتسَّ

تفاق في الصّفات والعـادات والتقاليـد والأعـراف، كـل ذلـك زاد الا 
، وســاهم بفعاليــة في الوحــدة الجغرافيــة للمــدن والواحــات فيهمــا

تأصيل الهوية التاريخية الإسلامية للرقعة الجغرافية الـتي يحتلهـا 
مُسَمّى ليبيا اليـوم بمـا يعادلـه مـن المسـاحة الأرضـية لمـا يُعـرف 

  برقة خلال العصر الإسلامي.        بإقليمي طرابلس الغرب و
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  خَاɱِةٌَ 

مــن خــلال عرضــنا الســابق تعرفنــا عــلى أشــهر بلــدان ومُــدُن 
وواحــات إقليمــي طــرابلس الغــرب وبرقــة، الــتي كانــت لهــا معــالم 
بارزة وسِمَات ظاهرة لفََتتَْ نظََرَ الرّحاّلـة والجغـرافيين المسـلمين 

وّنون عنهـــا في  المـــارّين منهـــا وحواليهـــا، الأمـــر الـــذي جعلهـــم يُـــدَ 
كتـــبهم كلمـــات وأســـطر جـــاءت في الغالـــب شـــحيحة، اســـتطعنا 
ـــم تجميعهـــا وتركيبهـــا بطريقـــة  بفضـــل اســـتقطاعها وترتيبهـــا ث
علميــــة منهجيــــة مــــن تحديــــد هويــــة هــــذه المــــدن في محيطهــــا 
الإقليمــي، والتعــرف عــلى أبــرز محطاتهــا التأسيســية في تاريخهــا 

ـــاريخ ـــا المعاصـــر  القـــديم والإســـلامي، ودورهـــا في إرســـاء ت ليبي
ـــوَفّر لهـــا مـــن عوامـــل مســـاهمة كوحـــدة الأرض  وصـــياغته بمـــا تَ
والجغرافيــة الواقعــة عليهــا، ووفــرة الطــرق والمســالك الرابطــة 
ــــكاّن المنتشرــــين عــــلى  ُّحْمَــــة الجنســــية للسُّ بينهــــا، إلى جانــــب الل

  أراضيها.
  

  نتائج الدراسة
ــــدّة  ــــا نجــــد أنفســــنا أمــــام عِ ــــا لمــــا ذكرن ومــــن خــــلال سردن

لاصات نستطيع اختزالها في ثـلاث نتـائج مهمـة عـلى النحـو استخ
  الآتي:

إنّ بلُدان ومُدُن وواحات إقليم طرابلس وإقليم برقة تمـيزت 
ــة المختلفــة  بالأصــالة والعَراقــة والحضــارة عــبر عصــورها التاريخي
وهــــذا مــــا شــــهد بــــه المؤرخــــون ، ولاســــيمّا العصــــر الإســــلامي

ذين مَـــرّوا بهمـــا أو أولئـــك والجغُرافيـــون والرّحاّلـــة المســـلمون الـــ
الذين أخذوا عنهم. ومما ساعد مُدُن الإقليمـين عـلى تحقيـق ذلـك 

الـذي جعلهمـا  ،البحـر المتوسـطنفسـه عـلى  هو موقـع الإقليمـين 
السياسي وتطورهما البشرـي،  تاريخيهمامهمة في   ايُؤدَيّان أدوارً 
زـالا-حيــث كانــا  يفصــلهما عــن ســواحل أوروبا إلاّ هــذا  لا-ومــا يـ

بحــر، الــذي لــم يكــن في أيّ وقــت مــن الأوقــات عَقَبـَـة يصــعب ال
، لـــذلك نجـــد أنـــه قـــد مَـــرّ عـــلى  الإقليمـــين للوصـــول إلى اجتيازهـــا 

تاريخيهمـــا حضـــارات عتيـــدة أسَّسَـــتها قُـــوَى عُظْمَـــى في زمانهـــا،  
ـــــــدال  ـــــــان والون ـــــــة والروم ـــــــين والبطالم ـــــــالإغريق والفينيقي ك

  من جاء بعدهم.والبيزنطيين، ثم العرب المسلمين الفاتحين و
ممّــــا زاد مــــن أهميــــة مُــــدُن وواحــــات طــــرابلس وبرقــــة في 
المنطقة وتأثيرها على محيطهـا الجغـرافي هـو أهميتهـا التجاريـة، 
كونها كانـت بفضـل مواقعهـا الطبيعيـة مَحطَّـات تجاريـة ومراكـز  
تتجمـــع بهـــا الأركـــاب والقوافـــل المحملـــة بالمســـافرين والسّـــلع 

الأصـقاع الأخـرى، سـواء  إلى -وإياباً ذهابًا -التجارية، وتتَفََرّق منها 
شرقًا إلى مصر وما بعدها من الـبلاد، أو غـربًا إلى إفريقيـة وبقيـة 

بلدان المغـرب الإسـلامي، أو جنـوبًا إلى بـلاد السـودان ومنهـا إلى 
ر إلى المـدن والبلـدان أواسط القارة الإفريقية، أو شمالاً عبر البح

  الأوروبية.
ـــدُن  ـــة مُ إقليمـــي طـــرابلس وبرقـــة خـــلال العصـــر إنّ جغرافي

ـــوَفّر فيهـــا مـــن طُـــرُقٍ  الإســـلامي ووحـــدتها الطبيعيـــة، مـــع مـــا تَ
ومَسَـــالكَ ربطـــت فيمـــا بينهـــا، وسُـــكاّن مُتفّقـــون منتشرـــون في 
الاســتيطان فيهــا، كــل ذلــك أدَىّ دوره في المســاعدة عــلى رســم 

رة، الحدود الجغرافية لْمُسَمّى ليبيا خلال العصـور الحديثـة والمعاصـ
وربطــــه بأرضــــيتها التاريخيــــة وهويتهــــا الإســــلامية الــــتي كانــــت 

  بالأمس تحت مُسَمّى طرابلس الغرب وبرقة.

  
  
  لملاحقا

  

   
  )١خريطة رقم (

  )٢٤١(نفوسة مشهد عام لجبل 
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  :الات المرجعيةـالاح
 

أطَلْق العرب لفَْظةَ بلاد السّودان على الجهات الأفريقية التي  )١(
والتي يحدها ش˴لاً مصر  تسكنها الج˴عات سود البشرة،

والصّحراء الكُبرْى، وجنوباً المقاطعات البَحْريةّ على شاطئ 
ات الاستوائية، وشرقاً  ْ˼ أفريقيا الغرɯ وحوض الكونغو والبُحَ

يقظة الحبشة ومرتفعات الجَْلا = العدوي، إبراهيم أحمد: 
، ١٠م، ص١٩٧٩، ٢، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، طالسّودان

  ).١ش (هام
، طرابلس، الهيئة صفحات من تاريخ فزانبازامه، محمد مصطفى:  )٢(

  .١١-١٠م، ص٢٠١٨، ١العامة للثقافة، ط
)٣( ɯيعقوب إسحق بن جعفر بن وهب بن اليعقو ɯأحمد بن أ ،

، وضع حواشيه محمد أم˾ ضناّوي، ب˼وت، دار البلدانواضح: 
  .١٨٤الكتب العلمية، د. ت، ص

، هامش ١٠، مرجع سابق، صتاريخ فزانازامه: محمد مصطفى ب  )٤(
)١.(  

المُْغربُِ في ذكر البكَْريّ، أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز:  )٥(
(وهو جزء من كتاب المسالك والم˴لك)،  بلاد إفريقية والمَْغرب

  .١١القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، د.ت. ص
، معجم البلدان: ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله )٦(

 .٤/٢٦٠م. ١٩٧٧ب˼وت، دار صادر، 
ابن سعيد المغرɯ، أبو الحسن علي بن موسى بن محمد بن  )٧(

، تحقيق خوان كتاب بسط الأرض في الطول والعرضعبد الملك: 
. ٦١، صم١٩٥٨قرنيط خينيس، تطوان، معهد مولاي الحسن، 

تقويم  ع˴د الدين إس˴عيل بن محمد بن عمر: كذلك أبو الفدا:
، اعتنى بتصحيحه وطبعه رينود وماك كوك˾ ديسلان، البلدان

(أعادت طبعه  .١٢٧صم، ١٨٣٠باريس، دار الطباعة السلطانية، 
  بالأوسفت دار صادر بب˼وت).

   .١٢٩، مصدر سابق، صتقويم البلدان: الفداأبو  )٨(
)٩( ˮتاريخ المغرب في العصر الإسلامي، السّيدّ عبد العزيز: سا ،

  .٤٠م ص١٩٨٢، ٢سكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، طالإ 
مسالك ابن فضل الله العمري، شهاب الدين أحمد بن يحيى:  )١٠(

، أشرف على تحقيق الموسوعة الأبصار في م˴لك الأمصار
فْر كامل سل˴ن الجبوري، ب˼وت، دار الكتب وحَقّقَ هذا السِّ 

 .٤/٦٣م، ٢٠١٠، ١العلمية، ط
، ليبيا الاسم ومدلولاته التاريخيةهادي: ، محمد عبد الشع˼ة )١١(

مجلة كلية الآداب والتربية، بنغازي، الجامعة الليبية، المجلد 
. نقلاً عن: الغَناّي، مراجع عقيلة: علاقات ١٠م، ص١٩٥٨الأول، 

ا˼نها وأثرها في ليبيا، بنغازي، مطابع  الإمارة الصنهاجية بج
  .  ١١الثورة للطباعة والنشر، د. ت، ص

، ب˼وت، دار تاريخ الفتح العرɯ في ليبيا، الطاّهر أحمد: لزاّويا )١٢(
   .٣٠٨، ٦١م، ص٢٠٠٤، ٤المدار الإسلامي، ط

الحرب ضد (الحرب اليوغرطية ساللوستيوس:  ينظر: للمزيد )١٣(
، نقله عن اللاّتينية محمد المبروك الذويب، بنغازي، يوغرطة)

  .١٠٣-١٠٢جامعة بنغازي، د. ت، ص
صغ˼ة عل ساحل البحر المتوسط، تقع في  منطقة لة:لعُْقَيْ ا )١٤(

كم، وغرɯ مدينة ٢٨٥الجنوب الغرɯ من مدينة بنغازي بنحو 
كم. بها بئر تردها ٤٥كم، وغرɯ البريقة بنحو ١٠٠أجدابيا بنحو 

معجم البلدان البادية لسقي حيواناتها = الطاّهر أحمد الزاّوي: 
  .٢٢٨م، ص١٩٦٨، ١، طرابلس، مكتبة النور، طالليبية

  .٦٣-٦٢، مرجع سابق، صالفتح العرɯالطاّهر أحمد الزاّوي:  )١٥(
 

 
العَْبدَْري، أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن  )١٦(

، رحلة العَْبدَْري، حقّقها وقدّم لها علي إبراهيم كرديسعود: 
  .٤٨٣-٤٨٢، ٢٠٦م، ص٢٠٠٥، ٢دمشق، دار سعد الدين، ط

- ١٦٦١الرحلة العَيَّاشيةّ ساˮ عبد الله بن محمد: ، أبو العَْياّشي )١٧(
، حقّقها وقدّم لها سعيد الفاضلي وسلي˴ن القرشي، م١٦٦٣

. ١/٢٠٦م، مج٢٠٠٦، ١أبو ظبي، دار السويدي للنشر والتوزيع، ط
الرحلة كذلك ابن ناصر الدرعي، أبو العباس أحمد بن محمد: 

الحفيظ ملوʖ،  ، حَقّقَها وقدَّم لها عبدم١٧١٠-١٧٠٩الناصرية 
  .٢٤٢م، ص٢٠١١، ١أبو ظبي، دار السويدي للنشر والتوزيع، ط

بناها القائد العرɯ حَسّان بن النّع˴ن إباّن فتحه  قصُُور حَسّان: )١٨(
لإفريقية، فعندما هزمته جيوش الكاهنة اضطرّ للرجوع لسرت 

م) أثناءها ٧٠٣-٦٩٩ه/٨٤- ٨٠والإقامة فيها مُدّة خمس سنوات (
ه القُصُور، وقد اندرست الآن وˮ يبقَ إلا آثارها. وكانت بنََى هذ

الطاهر أحمد الزاوي:  = كم٧٠تقع ش˴لي قصر سرت بنحو 
  .٢٧٩-٢٧٨، مرجع سابق، صالبلدان الليبية

)١٩(  :ɯتوََرغة أو تاورغة أو . ١٨٢، مصدر سابق، صالبلداناليعقو
ɯ مدينة كيف˴ يصَحّ كتابة اسمها، بلدة جنو  تاورغا أو تاورغاء:

كم في غرب ليبيا. بها ع˾ غزيرة النبع عذبة ٤٠مصراته بنحو 
المياه، استبحرت من كɵة ما تجمّع من مياهها حتى أصبحت 
سبخة. بها نخل كث˼ فيه أنواع جيدة من التمور. وسُكاّنها سمر 

البلدان البشرة قلّ أن يوجد فيهم بيض= الطاهر أحمد الزاوي: 
  .٧٩، مرجع سابق، صالليبية

. كذلك ابن سعيد: ٨٠، مصدر سابق، صبسط الأرضابن سعيد:  )٢٠(
، حَقّقَه ووضع مقدمته وعَلقّ عليه إس˴عيل كتاب الجغرافيا

، ١العرɯ، ب˼وت، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، ط
كتاب صُبحِْ . القلقشندي، أبو العباّس أحمد بن علي: ١٤٦، ص١٩٧٠

، تصحيح محمد عبد الرسول إبراهيم، نشاالأعَْشىَ في كتابة الإ 
 .٥/١٠٥م، ١٩١٥القاهرة، دار الكتب الخديويةّ، 

. كذلك ٣/٢٨٨، مصدر سابق، مجمعجم البلدان: الحمويياقوت  )٢١(
كتاب المشترك شهاب الدين أɯ عبد الله: ياقوت الحموي، 

. ٢٦٢م، ص١٩٨٦، ٢، ب˼وت، عاˮ الكتب، طوضعًا والمفترق صقعًا
مراصد صفيّ الدين عبد المؤمن بن عبد الحق:  البغدادي،

، تحقيق وتعليق علي محمد الاطلاّع على أس˴ء الأمكنة والبقاع
  .٢/٧٦٠م، ١٩٩٢، ١البجاوي، ب˼وت، دار الجيل، ط

. كذلك برنشفيك، روباَر: ٤٨٣العَْبدَْري: الرحلة، مصدر سابق، ص )٢٢(
هاية إلى ن ١٣تاريخ إفريقية في العهد الحفصي من القرن 

دي الساحلي، ب˼وت، دار م١٥القرن  ّ˴ ، نقله إلى العربية حَ
  .١/٣٥٣م، ١٩٨٨، ١الغرب الإسلامي، ط

 .١٩٩، مرجع سابق، صالبلدان الليبيةالطاهر أحمد الزاوي:  )٢٣(
 .١٩٩المرجع نفسه، ص )٢٤(
وَيقَْة على عِ  )٢٥( دّة أوجه حسب˴ كتبها الرحّّالة ورد اسم هذه السُّ

 ذكرها سُوَيقَْة ابن مَكْتوُد  كتبهم، فإلى جانبوالجُغرافيون في
جاءت كذلك: سويقة ابن مذكور، وسويقة ابن مثكود، وقصر ابن 

، كتاب صورة الأرضمظكود = ابن حوقل النّصيبي، أبو القاسم: 
. المقدسي، شمس ١/٧١م، ق١٩٩٢ب˼وت، دار مكتبة الحياة، 

أحسن كتاب الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي: 
، تحقيق م. ج. دي غوياّ، ليَدْن، التقاسيم في معرفة الأقاليم

(أعادت طبعه بالأوفست دار  ٧١م، ص١٩٠٦، ٢مطبعة بريل، ط
، مرجع البلدان الليبيةصادر بب˼وت). كذلك الطاّهر أحمد الزاوي: 

 .١٩٩سابق، ص
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عندما أكمل المسلمون فتح مصر ودخلوا لش˴ل أفريقيا في  )٢٦(

من القرن السابع الميلادي مستكمل˾ لعملية  النصف الأول
الفتح، كانت أس˴ء ليبيا أو لوبيا، ومرماريقا (مرماريكا) أو 
مرمارداي، وقورينى(ك˼يني) وقورينائية (ك˼ينايʗ) وغ˼ها 
من الأس˴ء  التي كانت  تطُلق على المنطقة التي تحتلها أرض 

اً من تسمية ليبيا اليوم كلها قد تلاشت، فلم يجد العرب بدّ 
الإقليم بأهم مدنه، وهو "طرابلس"، و"برقة"؛ فأصبح هناك 
طرابلس المدينة والإقليم، وبرقة المدينة والإقليم، وللمزيد 

ليبيا هذا محمد مصطفى بازامه: = عن هذا الموضوع ينُظر
، د.ت، ٢الاسم في جذوره التاريخية، بنغازي، مكتبة قورينا، ط

السلام محمد: مُعجم المواقع . كذلك شَلوّف، عبد ٩٣- ٩٢ص
أس˴ء وتواريخ المدن والقرى والأماكن -والوقائع الليبية 

الليبية، بنغازي، شركة المجموعة الوطنية للهندسة 
  .٥٣٤م، ص٢٠٠٩دار ومكتبة الفضيل، -والانشاءات العامة 

مجهول، كاتب مراكشي من كتاب القرن السادس الهجري:  )٢٧(
لأمصار (وصف مكة والمدينة ومصر كتاب الاستبصار في عجائب ا

، نشر وتعليق سعد زغلول عبد الحميد، بغداد، دار وبلاد المغرب)
  .١١٠الشؤون الثقافية العامة، د.ت، ص

، ترجمة عبد السلام أدهم تاريخ طرابلس الغربناجي، محمود:  )٢٨(
 .٨٥ومحمد الأسُْطىَ، د. م، منشورات الجامعة الليبية، د. ت، ص

  . ٢٣، مرجع سابق، صالبلدان الليبيةمد الزاوي: الطاّهر أح )٢٩(
  .٨٥، مرجع سابق، صطرابلس الغربمحمود ناجي:  )٣٠(
مرجع ، المواقع والوقائع الليبية وف:لّ عبد السلام محمد شَ  )٣١(

  .٤٢٣صسابق، 
، فتوح مصر والمغربابن عبد الحكم، عبد الرحمن بن عبد الله:  )٣٢(

لهيأة العامة لقصور تحقيق عبد المنعم عامر، القاهرة، ا
  .٢٣٢الثقافة، د. ت، ص

)٣٣(  :ɯالمهلبي العزيزي، ١٨٤، مصدر سابق، صالبلداناليعقو .
، جمعه الكتاب العزيزي أو المسالك والم˴لكالحسن بن أحمد: 

وعَلقّ عليه ووضع حواشيه تيس˼ خلف، دمشق، دار التكوين، 
بق، ، مصدر ساصور الأرض. كذلك ابن حوقل: ٤٥م، ص٢٠٠٦، ١ط
. الشرّيف ٦. البكري: المُْغرب، مصدر سابق، ص٢٢٤، ص١/٧٢ق

الإدريسي، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس 
، كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاقالحمّودي الحسني: 

. مجهول: ١/٢٩٧مج، م٢٠٠٢القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، 
لفدا: تقويم البلدان، مصدر . أبو ا١١٠، مصدر سابق، صالاستبصار
 . وغ˼هم م˴ لا يسع المجال لذكرهم. ١٤٧سابق، ص

، رحلة التجّا˻، أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد: التجّا˻ )٣٤(
. كذلك ابن ناصر ٢٧١، ص١٩٨١تونس، الدار العربية للكتاب، -ليبيا

  .١٨٤الدرعي: الرحلة، مصدر سابق، ص
  .٢٥، مصدر سابق، صضعًاالمشترك و ياقوت الحموي:  )٣٥(
 .١/٢١٧، مصدر سابق، مجمعجم البلدانياقوت الحموي:  )٣٦(
 .٢٨، مرجع سابق، صالبلدان الليبيةالطاهر أحمد الزاوي:  )٣٧(
، ترجمه حدود العاˮ من المشرق إلى المغربمؤلف مجهول:  )٣٨(

عن الفارسية وحَقّقَهُ يوسف الهادي، القاهرة، الدار الثقافية 
  .١٨٠م، ص٢٠٠٢للنشر، 

  .٢٣٨، مصدر سابق، صالرحلةالتجا˻:  )٣٩(
  .٢٢٤، مصدر سابق، صأحسن التقاسيمالمقدسي:  )٤٠(
الشرّيف . كذلك ١/٧١، مصدر سابق، قصورة الأرض: حوقلابن  )٤١(

  .١/٢٩٧، مصدر سابق، مجنزهة المشتاق: الإدريسي
 

 
 .٢٣٧، مصدر سابق، صالرحلةالتجا˻:  )٤٢(
 .١/٧٢، مصدر سابق، قصور الأرضابن حوقل:  )٤٣(
حكاية مدينة طرابلس لدى الرحّّالة يسي، خليفة محمد: لِّ التِّ  )٤٤(

  .٥١، ٢٣م، ص١٩٩٧، ٣، د. م، طالعرب والأجانب
المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب، الناّئب الأنصاري:  )٤٥(

. كذلك ف˼و، شارل: ١/٩، مكتبة الفرجا˻، د. ت، طرابلس الغرب
، نقلها ة منذ الفتح العرɯ حَتىّ الغزو الإيطاليالحولياّت الليبي

عن الفرنسية وحَقّقَها ɬصادرها العربية ووضع مقدمتها 
النّقدية محمد عبد الكريم الوافي، بنغازي، جامعة قاريونس، 

  (دراسة نقدية للمترجم). ٢٧م، ص١٩٩٤، ٣ط
. كذلك البكري: ١/٩٢، مصدر سابق، قصور الأرضابن حوقل:  )٤٦(

  . ٩مصدر سابق، ص ،المغرب
طةَ: )٤٧( َ˴ أرض ب˾ مَدينتي مَسَلاّته والخُمس، يسكنها قومٌ من  قُ

العرب، لا يدري صاحب الكتاب الذي أستقي منه معلوماɴ من 
صَال أي قبائل العرب هم ينتسبون، وإن كانت تتوافر فيهم خِ 

الطاهر أحمد العرب من الكرم والشّجاعة وس˴حة الأخلاق = 
  .٢٨٤، مرجع سابق، صدان الليبيةالبلالزاوي: 

. ٥٩، مرجع سابق، صالفتح العرɯالطاهر أحمد الزاوي:  )٤٨(
صغ˼ة تجاور مدينة لبدة الأثرية من الش˴ل.  مدينة والخُمس:

سَت في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، على البحر  أسُِّ
كم، وغرɯ ١٢٠المتوسط ɱامًا. تقع شرقي طرابلس بنحو 

ɲالبلدان الليبيةكم = الطاهر أحمد الزاوي: ٣٨ بنحو مدينة زلي ،
  .١٢٦-١٢٥مرجع سابق، ص

  .١٦٠، مصدر سابق، صالمغربالبكري:  )٤٩(
. كذلك كوردي، محمود ١٨٥، مصدر سابق، صالرحلةالتجّّا˻:  )٥٠(

ا˼تها على بلاد حس˾:  الحياة العلمية في جبل نفوسة وتأث
، د.م، مؤسسة م)١٤-٨هـ/٨- ٢السودان الغرɯ (خلال القرون 

 .١٩م، ص٢٠٠٨تاوالت الثقافية، 
المجتمع الليبي دراسات اجت˴عية الطاّهر، عبد الجليل:  )٥١(

، ١ب˼وت، منشورات المكتبة العصرية، ط-، صيداوأنɵوبولوجيةّ
 . ١٥م، ص١٩٦٩

  .٢١المرجع نفسه، ص )٥٢(
، تاريخ المغرب العرɯ، الإسكندريةعبد الحميد، سعد زغلول:  )٥٣(

. كذلك مسعود مزهودي، ١/٦٦م، ١٩٧٩منشأة المعارف، 
-٢١جبل نفوسة في العصر الإسلامي الوسيط (مسعود: 

، سلطنة ع˴ن، مكتبة الضّامري للنشر م)١٠٥٣-٦٤٢هـ/٤٤٢
  .٢٩م، ص٢٠١٠، ١والتوزيع، ط

 نسبةً إلى البربر وهم سكان المغرب الإسلامي الأوائل. البربرية )٥٤(
تاريخ ابن خلدون المسمى ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد:  )٥٥(

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من 
ط المɲ ووضع الحواشي والفهارس ، ضبذوي الشأن الأعظم

خليل شحادة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ب˼وت، 
 .١٤٩م، ص٢٠٠٠

. كذلك البكري: ١/٩٢، مصدر سابق، قصورة الأرض: حوقلابن  )٥٦(
 .٩، مصدر سابق، صالمغرب

. كذلك ٣/٢١٧، مصدر سابق، مجمعجم البلدان: الحمويياقوت   )٥٧(
ي، محمد بن ع َ˼ الرَّوْضُ المِْعْطاَرِ في خَبرِ بد المنعم: الحِمْ

م، ١٩٨٤، ٢، حقّقه إحسان عباّس، ب˼وت، مكتبة لبنان، طالأقطارِ 
  . ٣١٦ص

  .١/٩٢ابن حوقل: صورة الأرض، مصدر سابق، ق )٥٨(
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ي: ٩، مصدر سابق، صالمغرب: البكري )٥٩( َ˼ الرَّوْضُ . كذلك الحِمْ

  .٣١٦، مصدر سابق، صالمِْعْطاَرِ 
. كذلك البكري: ٩٣، مصدر سابق، صصورة الأرض: وقلحابن  )٦٠(

 .٩، مصدر سابق، صالمغرب
الإباضية في موكب التاريخ، الحلقة الثانية يحيى:  عليمُعَمّر،  )٦١(

، د.م، مؤسسة تاوالت الثقافية، د. ت، الإباضية في ليبيا)(
٢/٤٢٢.  

)٦٢( ʗسمية شيوخ جبل نفوسة وقرُاَهم : تتادايوش، ليفيتس
، ترجمة الأمازيغية والطوبونوميا لأنومياذ ا في سُنِيةلُ  دراسة

  .٨٢م، ص٢٠٠٦، د.م، مؤسسة تاوالت الثقافية، زارو الله عبد
  .١/٩٣، مصدر سابق، قصورة الأرضابن حوقل:  )٦٣(
. ٤٠٠-٢/٣٩٥، مرجع سابق، الإباضية في ليبياعلي يحيى معمر:  )٦٤(

  .٣٢كذلك مسعود مزهودي: جبل نفوسة، مرجع سابق، ص
. ٤٣٥-٢/٤٠١، مرجع سابق، الإباضية في ليبياعلي يحيى مُعَمّر:  )٦٥(

  .٣٤-٣٢كذلك مسعود مزهودي: جبل نفوسة، مرجع سابق، ص
ج˴عة من المسلم˾ يتعبدّون على مذهب عبد الله  الإباضيةّ: )٦٦(

بن إباض، صاحب المذهب وإليه ينُسَبون. وهذا المذهب منتشر 
بالمشرق، وفي الزنجبار من  في مَسْقط وعُ˴ن من بلاد العرب

بلاد السودان، وفي إفريقية، في طرابلس وتاهرت بالجزائر. 
وأول دخول هذا المذهب إلى إفريقية في أوائل المائة الثانية 

م، وما بعدها تقريباً. وهذا ٧٣٣هـ/١٢٠من الهجرة سنة 
المذهب معدود من مذاهب المسلم˾ التي تعتمد في 

، ويتفق في كث˼ من أصوله أصولها على الكتاب والسنة
وفروعه مع مذاهب أهل السنة، ولا يختلف معها إلا في 

م) ١٠٦٣هـ/٤٥٦مسائل قليلة. وقد قال ابن حزم الظاهري (ت: 
حَل: "إن أصحاب عبد الله بن يزيد للَ والنِّ في كتابه الفصل في المِْ 

الإباضي الفزاري الكوفي، أقرب إلى أهل السنة من بقية 
، مرجع الفتح العرɯ" = الطاهر أحمد الزاوي: الفرق الأخرى

  .١٢٧-١٢٦سابق، 
 .١/٢٩٩، مصدر سابق، مجنزهة المشتاقالشرّيف الإدريسي:  )٦٧(
للاطلاّع على معظم آراء المؤرخ˾ القدامى والمحدث˾ من  )٦٨(

الإباضية عن بعد مذهبهم عن الخوارج ينظر: مُعَمّر، علي 
ية عند كتُاّب المقالات في الإباضية ب˾ الفرق الإسلاميحيى: 

، سلطنة ع˴ن، وزارة التراث القومي القديم والحديث
  م. (الكتاب من جزأين).١٩٩٤، ٢والثقافة، ط

الحياة العلمية في إفريقية "المغرب حواله، يوسف بن أحمد:  )٦٩(
الأد˺" منذ إɱام الفتح وحتى منتصف القرن الخامس الهجري 

- ٤٩م، ص٢٠٠٠، ١، جامعة أم القرى، ط، مَكّة المُْكرمّةهـ)٤٥٠- ٩٠(
٥٠.  

مدينة قد˽ة عريقة تقع حالياً في وسط ش˴ل  تاهرت: )٧٠(
جمهورية الجزائر، كان يقطنها البربر تحت سلطة الروم 
البيزنطي˾ إلى أن فتحها المسلمون بقيادة عقبة بن نافع سنة 

م اتخذها عبد الرحمن بن ٧٧٧ه/١٦١م، وفي سنة ٦٨٣ه/٦٤
لدولته وأطلق عليها اسم تاهرت. وبحلول القرن رستم عاصمة 

الثالث الهجري/التاسع الميلادي، غدت المدينة في غاية 
دّة إعجاب الناس بها الازدهار والرقي والاتساع والتحص˾، ولشِ 

فقد وصفها بعض الرحالة بأنها عراق المغرب = العفيفي، عبد 
شرقية ، ب˼وت، أوراق مدينة إسلامية ١٠٠٠موسوعة الحكيم: 

 .١٦٠-١٥٩م، ص٢٠٠٠، ١للطباعة والنشر والتوزيع، ط
 

 
هي كورة ب˾ إفريقية وبلاد الجريد، ضاربة في البرَّْ  وَارجَْلان: )٧١(

ا˼ت، واسم مدينتها فجوهة. وتعُرف حالياً  كث˼ة النخل والخ
باسم "ورقة"، وتقع في الجنوب الشرقي لجمهورية الجزائر 

معجم قوت الحموي: كم عن العاصمة = يا٨٠٠على بعد 
مدينة ورقلة . كذلك ذكار، أحمد: ٥/٣٧١، مصدر سابق، مجالبلدان

، مجلة العلوم الإنسانية التسمية والتأسيس (دراسة تاريخية)
، ديسمبر ١٧والاجت˴عية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد 

  .١٥٩م، ص٢٠١٤
مُدُن كث˼ة سُمّيَت بالجريد لكɵة النّخيل بها، وهي  بلاد الجريد: )٧٢(

وأقطار واسعة وع˴ئر مُتصّلة، كث˼ة الخَصْب والتمّر والزّيتون 
ا˼توالفواكه وجميع  ، وفيها المياه السائحة والأنهار الخ

والعيون الكث˼ة. وهي آخر بلاد إفريقية على طرف الصحراء، 
أولها من جهة الساحل مدينة قابس، وآخرها مدينة درج˾، 

ر عديدة من أهمها: مدينة حامّة وبينه˴ مدن وبلدان وكو 
مط˴طمة ومدينة قفصة ونفطة ونفزاوة وكورة قسطيلية 

، الاستبصاروغ˼ها الكث˼ م˴ لا يسع المجال لذكره = مجهول: 
 .١٥٩-١٥٠مصدر سابق، ص

 .٢٤١-٢٠٧، مرجع سابق، صجبل نفوسةمسعود مزهودي:  )٧٣(
  .٤٣٧، ٢٤١، ٢٠٧المرجع نفسه، ص )٧٤(
. كذلك ٤/١٨٧، مصدر سابق، مجمعجم البلدان: ياقوت الحموي )٧٥(

. ٩٢، مرجع سابق، صالفتح العرɯالطاهر أحمد الزاوي: 
ويكتبها ابن خلدون "غذامس" بالذال وليست الدال، على خلاف 

  .٦/١٣١، مصدر سابق، تاريخ ابن خلدونالمؤرخ˾ الآخرين = 
. كذلك الحم˼ي: ١٤٥، مصدر سابق، صالاستبصارمجهول:  )٧٦(

  .٤٢٧وض المعطار، مصدر سابق، صالر 
  .٢٤٢- ٢٤١، مرجع سابق، صالبلدان الليبيةالطاهر أحمد الزاوي:  )٧٧(
، تاريخ الصّحْراء الليبية في العصور الوسطىت˼ي، جاك:  )٧٨(

ترجمة جاد الله عزوّز الطلّحْي، مصراته، الدار الج˴ه˼ية للنشر 
 .٤٣٥م، ص٢٠٠٤، ١والتوزيع والإعلان، ط

 .٩٣-٩٢، مرجع سابق، صالفتح العرɯأحمد الزاوي:  الطاهر )٧٩(
  .١٤٦، مصدر سابق، صالاستبصارمجهول:  )٨٠(
المراكز التجّاريةّ الليبيةّ وعلاقتها مع الطيف، علي حامد خليفة:  )٨١(

م˴لك السّودان الأوسط وأثرها على الحياة الاجت˴عيةّ خلال 
الخامس عشر القرن˾ الثامن والتاسع الهجريّ˾/ الرابع عشر و 

، ١، طرابلس، جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، طالهجريّ˾
 .٤٥م، ص٢٠٠٣

  .٤٤٠، مرجع سابق، صالصحراء الليبيةجاك ت˼ي:  )٨٢(
الصّلات التجّاريةّ ب˾ ع˴ن وبلاد بوتشيش، إبراهيم القادري:  )٨٣(

المغرب في العصر الإسلامي أسُُسُهَا مَظاهرها ونتائجها على 
مجلة دراسات تاريخية، دمشق، لجنة كتابة تاريخ العرب ، البلدين

  .١٤٨م، ص١٩٩٩، كانون الأول ٧٠- ٦٩بجامعة دمشق، العددان 
رحلة الحشائشي إلى ليبيا سنة الحشائشي، محمد بن عث˴ن:  )٨٤(

، تقديم وتحقيق علي م (جلاء الكرب عن طرابلس الغرب)١٨٩٥
، ١النشر، طمصطفى المصراɴ، ب˼وت، دار لبنان للطباعة و 

 .١٢٧م، ص١٩٦٥
وصف ، الحسن بن محمد المعروف بليون الأفريقي: الوَْزاّن )٨٥(

، ترجمه عن الفرنسية محمد حَجّي ومحمد الأخضر، إفريقيا
  .٢/١٤٦م، ١٩٨٣، ٢ب˼وت، دار الغرب الإسلامي، ط
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. كذلك ٤/١٨٧، مصدر سابق، مجمعجم البلدانياقوت الحموي:  )٨٦(

مد بن محمود: آثار البلاد وأخبار العباد، القزويني، زكريا بن مح
  .٥٧ب˼وت، دار صادر، د.ت، ص

. كذلك ٤/١٨٧، مصدر سابق، مجمعجم البلدانياقوت الحموي:  )٨٧(
 .٥٧القزويني: آثار البلاد، مصدر سابق، ص

، غدامس التحَّضرّ والقاعدة الاقتصاديةالبابور، منصور محمد:  )٨٨(
  .٢٤م، ص١٩٩٥، ٢طبنغازي، منشورات جامعة قاريونس، 

، القاهرة، دار مغامرة في الصحراءمحمود، مصطفى:  )٨٩(
 .١٤م، ١٩٩٧، ٧المعارف، ط

  .١٦-١٥المرجع نفسه، ص )٩٠(
. كذلك ١٧٧، مرجع سابق، صالبلدان الليبيةالطاهر أحمد الزاوي:  )٩١(

  .٣٩الطاهر أحمد الزاوي: الفتح العرɯ، مرجع سابق، ص
  .١١ق، صالبكري: المغرب، مصدر ساب) ٩٢(
 .١٠، صالمصدر نفسه )٩٣(
  المصدر نفسه والصفحة. )٩٤(
  .١٧٧، مرجع سابق، صالبلدان الليبيةالطاهر أحمد الزاوي:  )٩٥(
 .٤٦٠، مرجع سابق، صالصحراء الليبيةجاك ت˼ي:  )٩٦(
)٩٧(  :ɯ١٨١، مصدر سابق، صالبلداناليعقو. 
- ١/٣١٢، مصدر سابق، مجنزهة المشتاقالشرّيف الإدريسي:  )٩٨(

٣١٣.  
  .٣١٣- ١/٣١٢المصدر نفسه، مج )٩٩(
  .١٧٧، مرجع سابق، صالبلدان الليبيةالطاهر أحمد الزاوي:  )١٠٠(
  . ٣/١٥٩، مصدر سابق، مجمعجم البلدانياقوت الحموي:  )١٠١(
  .٣٩، مرجع سابق، صالفتح العرɯالطاهر أحمد الزاوي:  )١٠٢(
 علي حامد خليفة. كذلك ١١، مصدر سابق، صالمغرب: البكري )١٠٣(

  .٤٦، مرجع سابق، صالمراكز التجّاريةّالطيف: 
- ٥٦١رحلة بنِيْاَم˾ التطّيلي ، بِنيْاَم˾ بن يونة: التطّيلي )١٠٤(

، ترجمها عن النصّ العبري وعَلقّ على م١١٧٣- ١١٦٥هـ/٥٦٩
حواشيها وكتب ملاحقها عَزْرا حَدّاد، أبو ظبي، المجمع 

  .٣٤٧صم، ٢٠٠٢، ١الثقافي، ط
  .٤٦٠، مرجع سابق، صاء الليبيةالصحر جاك ت˼ي:  )١٠٥(
  .١٠، مصدر سابق، صالمغربالبكري:  )١٠٦(
 .١/٣١٠مج، مصدر سابق، نزهة المشتاق: الشرّيف الإدريسي )١٠٧(
. المقدسي: ١/64، مصدر سابق، قصورة الأرضابن حوقل: )١٠٨( 

، الرحلة. العَْبدَْري: ٢١٦-٢١٥، مصدر سابق، صأحسن التقاسيم
، مصدر سابق، وصف أفريقيا: نالوَْزاّ .٢٠٦مصدر سابق، ص

. ٢٠٧-١/٢٠٦، مصدر سابق، مجالرحلة. العياّشي: ٢/١١٢
. محمد ١٣٥، مصدر سابق، صرحلة الحشائشيالحشائشي: 

، تاريخ برقة في العهد العث˴˻ الأولمصطفى بازامه: 
م، ١٩٩٤، ١ب˼وت، دار الحوار الثقافي العرɯ الأوروɯ، ط

  .٢٩ص
كم = ٨٥ت، يقع شرقي مدينة سرُت بنحو مكان بأرض سرُْ  الأحمر: )١٠٩(

  .٢١، مرجع سابق، صالليبية البلدانالطاهر أحمد الزاوي: 
مكان شرقي مقطاع الكبريت في أرض رملية، فيها  :المُْنعِم )١١٠(

كث˼ من الأعشاب التي تنبت في الأرض السبخة وبه أحساء ماء 
 ، مرجعمعجم البلدان الليبيةعذب = الطاهر أحمد الزاوي: 

  . ٣٢٥سابق، ص
أو سلوق: مكان بإقليم برقة جنوɯ مدينة بنغازي إلى  سُلوُك: )١١١(

كم، وهو لا يزال موجودًا إلى يومنا هذا، ٥١الشرّق قليلاً بنحو 
قرية من قرَُى برقة العامرة، بها مدرسة ومركز شرطة = 

 

 
، مرجع سابق، معجم البلدان الليبيةالطاهر أحمد الزاوي: 

 .١٩٣ص
الإقليم يطُلِْقُون على برقة اسم˾: "برقة البيضاء"،  كان عربُ  )١١٢(

"، باسم لون الأرض. حيث إنّ المسافرين إذا الحمراءو"برقة 
دخلوا أرضًا يتَلَوَّنون بلون الأرض، فترََىَ ثيابهم تبَيْضَُّ إنْ دخلوا 

رحلة الحشائشي:  البيضاء، وتحَْمَرُّ إنْ دخلوا الحمراء =
  . ١٣٦-١٣٥، مصدر سابق، صالحشائشي

، شرقي مدينة بنغازي بنحو البحرعلى ساحل  : وادٍ التمّيمي )١١٣( 
معجم الطاهر أحمد الزاوي: كم، وبه أحساء ماءٍ عذب =  ٣٥١

  . ٨٣، مرجع سابق، صالبلدان الليبية
اشتهر بهذا الاسم أو الصّفة بسبب ما يغَُطيّ  الجبل الأخضر )١١٤(

ة، الأمر الذي جعل سطحه من النباتات والأحراش داɧة الخُضرْ 
قُون عليه في بعض الأحيان اسم "الغابة" = الأهالي يطُلِْ 

، الإسكندرية، منشأة جغرافية ليبياشرف، عبد العزيز طريح: 
   .٥٤، ٥٣صم، ١٩٧١، ٢المعارف، ط

تعُرف اليوم باسم "عَقَبةَ السّلوّم"، وهي  :العَقَبةَ الكبرى )١١٥(
متراً على سطح  ٣٠٠و ٢٥٠عَقَبة صَخْرِيةّ يختلف ارتفاعها ب˾ 

البحر، وتعُتبر في التاريخ المعاصر هي الحَدّ الطبيعي العادي 
معجم الطاهر أحمد الزاوي: ب˾ البلاد المصرِْيةّ وبلاد برقة = 

  . ٢٢٨، مرجع سابق، صالبلدان الليبية
: تعُرف اليوم بالمنطقة الممتدّة من جنوب شرق خليج البطُنْاَن )١١٦( 

إلى مدينة طبرق، وهو هضبة لا يزيد ɬبة نحو الشرق 
م، تفصلها عن البحر سَهْلٌ سَاحليٌّ ضَيقّ ٢٠٠ارتفاعها عن 

يختلف اتسّاعه من مكان إلى آخر، ولكنهّ لا يزيد عمومًا على 
، مرجع سابق، جغرافية ليبياكم = عبد العزيز طريح شرف: ٤٠
  .٥٨ص

طريق في الجبل  وهومفردها العَْقَبةَُ،  أو العَْقَباَت: العِْقَابُ  )١١٧(
رٌ، والعَْقَبةَُ: الجبل الطويل، يعَْرضُِ للطريق فيأخذ فيه، وهو وَعِ 

طويلٌ صعبٌ شديدٌ. = ابن مَنظْور، عبد الله بن محمد بن المُْكرمّ 
، لسان العرببن أɯ الحسن بن أحمد الأنصاري الخزرجي: 

تحقيق عبد الله علي الكب˼ ومحمد أحمد حسب الله وهاشم 
(مادة  ٣٤/٣٠٢٨الشاذلي، القاهرة، دار المعارف، د. ت، محمد 
 عقب).

ابن ناصر  . كذلك٢٠٧-١/٢٠٦، مصدر سابق، مجالرحلةالعيّاشي:  )١١٨(
ابن الطَّيبّ الشرّقيّ  .٢٤٢ص ، مصدر سابق،الرحلةالدرعي: 

مخطوط ، الرحلة الحجازيةّمحمد: ، شمس الدين الفاسيّ 
  وجه. ٤٧)، ورقة ٧٤٦بجامعة لايبزيك بفيينا تحث رقم حفظ (

 .٢٠٦، مصدر سابق، صالرحلةللمزيد ينظر: العَْبدَْري:  )١١٩(
على إقليم برقة اسم اتحاد المدن  قَ لِ رف بالدقة متى أطُْ علا يُ  )١٢٠(

الخمس (البنتابوليس)، ذلك لأنّ هذا الاصطلاح ˮ يبرز في 
التاريخ إلا في القرن الميلادي الأول (أي خلال العصر 

كن من المرجح أنه كان موجودًا من قبله، تحديداً الروما˻)، ول
˴ً بأنه كان ٩٦-٣٢٢في العصر البطلمي للإقليم ( ق.م). عل

يعُرف قبل ذلك بإقليم قورينائية (ك˼ينايʗ)، نسبةً إلى أول 
مدنه وأهمها مدينة قورينى (ك˼يني)، التي أسسها 
ا˼ (سانتوريني الحالية باليونان) س نة مستوطنون من جزيرة ث

جغرافية ق.م تقريباً. للمزيد ينُظر = بطوليميوس:  ٦٣١
الكتاب الرابع وصف ليبيا  -كلاوديوس بطوليميوس (بطليموس)

، نقله عن اللغة الإغريقية محمد المبروك (أفريقيا) ومصر
م، ٢٠٠٤، ١الذويب، بنغازي، منشورات جامعة قاريونس، ط
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التاريخ  مدينة بنغازي عبر: بازامه محمد مصطفى. كذلك ٥٧ص

، بنغازي، دار ليبيا للنشر منذ نشأتها حتى الغزو الإيطالي
     .١٧٨م، ص١٩٦٨والتوزيع، 

، ٦٠سابق، ص مرجع، معجم البلدان الليبيةالطاهر أحمد الزاوي: ) ١٢١(
٣٠٩- ٣٠٨، ٢٨٥، ١٩٦، ٨٤، ٦٤.  

 الكتاب الرابع من تاريخ ه˼ودوتوس (ه˼ودوت)ه˼ودوتوس:  )١٢٢(
، نقله عن الإغريقية محمد كتاب السّكيثيالكتاب الليبي وال - 

، ١قاريونس، ط جامعةالمبروك الذويب، بنغازي، منشورات 
  .١١١ص)، ١٦٠(م، فقرة رقم ٢٠٠٣

مرجع ، المواقع والوقائع الليبية وف:لّ محمد شَ  السلامعبد  )١٢٣(
  .٥٣٤، ٥٣٢صسابق، 

. كذلك أبو الفدا: ٨١، مصدر سابق، صبسط الأرض: سعيدابن  )١٢٤(
 .١٢٧، مصدر سابق، صالبلدان تقويم

  .١/٦٩، مصدر سابق، قصورة الأرضابن حوقل:  )١٢٥(
  .٣٢٤، مصدر سابق، صأحسن التقاسيمالمقدسي:  )١٢٦(
  .١/٣١٠، مصدر سابق، مجنزهة المشتاق: الشرّيف الإدريسي )١٢٧(
  .١٤٣، مصدر سابق، صالاستبصارمجهول:   )١٢٨(
لك ابن سعيد: . كذ ٨٠، مصدر سابق، صبسط الأرضابن سعيد:  )١٢٩(

 .١٤٦، صالجغرافيا
ابن عبد الظاهر، محيي الدين أبو الفضل عبد الله بن رشيد  )١٣٠(

، تحقيق ونشر الرَّوْض الزاّهر في س˼ة الملك الظاّهرالدين: 
  . ٤١٥م، ص١٩٧٦، ١عبد العزيز الخويطر، الرياض، ط

مدينة برقة وآثارها الإسلامية عبده، عبد الله كامل موسى:  )١٣١(
، ١، القاهرة، دار الآفاق العربية، طلتاريخ وطرُُز الع˴رةعبق ا
 .٣٩م، ص٢٠٠٢

(مادة  ٤١٦٨/ ٤٧، ٦مج، مصدر سابق، لسان العربابن منظور:  )١٣٢(
  مرج).

)١٣٣(  :ɯ١٨١، مصدر سابق، صالبلداناليعقو.  
  .٤٧، مصدر سابق، صالمسالك والم˴لكالمهلبي العزيزي:  )١٣٤(
، الاستبصار. كذلك مجهول: ٥، ص، مصدر سابقالمغربالبكري:  )١٣٥(

، مصدر سابق، الروض المعطار. الحم˼ي: ١٤٣مصدر سابق، ص
 .٩١ص

)١٣٦(  :ɯكذلك الحم˼ي: ١٨١، مصدر سابق، صالبلداناليعقو .
 .٩١، مصدر سابق، صالروض المعطار

اعتمدنا في حساب الأميال هنا بالكيلومترات على مقدار ما  )١٣٧(
ذراع، فالميل إذاً  ٣٥٠٠، وهو يسَُاويه الميل عند المالكية

متراً). وسنلتزم بتلك العملية  ١٨٨٥=٣٥٠٠×٥٣يساوي = (
دُ علينا من أميال لتحويلها إلى الحسابية في كل ما يرَِ 

المكاييل والموازين كيلومترات = محمد، علي جمعة: 
، ٢، القاهرة، القدس للإعلان والنشر والتسويق، طالشرعية

  . ٥٣، ٥٠م، ص٢٠٠١
  . ١/٦٩، مصدر سابق، قصورة الأرضن حوقل: اب )١٣٨(
  .٩٦-٩٥، مرجع سابق، صالبلدان الليبية )١٣٩(
  .١/٦٩، مصدر سابق، قصورة الأرضابن حوقل:  )١٤٠(
  .٣١١-١/٣١٠، مصدر سابق، مجنزهة المشتاقالشرّيف الإدريسي:  )١٤١(
، الاستبصار. كذلك مجهول: ٥، مصدر سابق، صالمغربالبكري:  )١٤٢(

  .١٤٤مصدر سابق، ص
  .٧٠- ١/٦٩، مصدر سابق، قصورة الأرضابن حوقل:  )١٤٣(
  .٥، مصدر سابق، صالمغربالبكري:   )١٤٤(

 

 
. ١/٣١١، مصدر سابق، مجنزهة المشتاقالشرّيف الإدريسي:  )١٤٥(

  .١٢، مصدر سابق، صالروض المعطاركذلك الحم˼ي: 
  .٢٠، مرجع سابق، صالبلدان الليبيةالطاهر أحمد الزاوي:  )١٤٦(
، تاريخ ومعاˮ الحضارة والعمران في ليبياد علي: حامد، سعي )١٤٧(

بحث منشور ضمن كتاب معاˮ الحضارة الإسلامية في ليبيا، 
م، ٢٠٠٨، ١القاهرة، الدار الدولية للاستث˴رات الثقافية، ط

  .١٦٣ص
  .١/١٠٠، مصدر سابق، مجمعجم البلدانياقوت الحموي:  )١٤٨(
  . ٢٠رجع سابق، ص، مالبلدان الليبيةالطاهر أحمد الزاوي:  )١٤٩(
هو الخليفة الفاطمي الثا˻ في بلاد المغرب،  القاسمأبا  )١٥٠(

م). ولا تزال ٩٤٥-٩٣٣هـ/٣٣٤-٣٢٢(والمُْتلَقّب بالقائم بأمر الله 
  آثار الجامع المذكور موجودة إلى اليوم في مدينة أجدابية. 

  .٥، مصدر سابق، صالمغربالبكري:  )١٥١(
  .٢١، مرجع سابق، صن الليبيةالبلداالطاهر أحمد الزاوي:  )١٥٢(
 .١٦٣، مرجع سابق، صالحضارة والعمرانسعيد علي حامد:  )١٥٣(
 .١/٧٠، مصدر سابق، قصورة الأرضابن حوقل:  )١٥٤(
. ١/٣١١، مصدر سابق، مجنزهة المشتاقالشرّيف الإدريسي:  )١٥٥(

  .١٢، مصدر سابق، صالروض المعطاركذلك الحم˼ي: 
 .١/٧٠سابق، ق ، مصدرصورة الأرضابن حوقل:  )١٥٦(
واحات الجنوب البرَقي ب˾ الأسطورة محمد مصطفى بازامه:  )١٥٧(

، ١، ب˼وت، دار الحوار الثقافي العرɯ الأوروɯ، طوالتاريخ
  .٢٢٤-٢٢٣م، ص١٩٩٤

  .٣٩٧، مرجع سابق، صالصحراء الليبيةجاك ت˼ي:  )١٥٨(
 .١٥٦، مرجع سابق، صالحضارة والعمرانسعيد علي حامد:  )١٥٩(
)١٦٠(  ˼   .٣١٢، مصدر سابق، صالروض المعطاري: الحم
  .١/٧٠، مصدر سابق، قصورة الأرضابن حوقل:  )١٦١(
 .٦، مصدر سابق، صالمغربالبكري:  )١٦٢(
 .٤٢، مرجع سابق، صالفتح العرɯالطاهر أحمد الزاوي:  )١٦٣(
  .٧٠/ص١، مصدر سابق، قصورة الأرضابن حوقل:  )١٦٤(
، ٤١، مرجع سابق، صةالمراكز التجّاريّ علي حامد خليفة الطيف:  )١٦٥(

٤٢.  
  .٣١٢، مصدر سابق، صالروض المعطارالحم˼ي:  )١٦٦(
  .٦، مصدر سابق، صالمغربالبكري:  )١٦٧(
كذلك ياقوت . ١٠٩-١٠٨، مصدر سابق، صالاستبصارمجهول:  )١٦٨(

 .٢٠٧ -٣/٢٠٦مج، مصدر سابق، معجم البلدانالحموي: 
ي:  َ˼   .٣١٢، مصدر سابق، صالرّوض المعطارالحِمْ

دت عند أɯ الفدا: "أوجلى" بالجيم واللام، وهو الوحيد ور  )١٦٩(
الذي كتبها بهذه الطريقة، حيث اتفق بقية الجُغرافي˾ 

، تقويم البلدانوالرحّّالة على كتابتها "أوجلة"= أبو الفدا: 
 .١٢٨مصدر سابق، ص

  .١/٧٠، مصدر سابق، قصورة الأرضابن حوقل:  )١٧٠(
  .٤٢، مرجع سابق، صليبيةالبلدان الالطاهر أحمد الزاوي:  )١٧١(
 .١٢، مصدر سابق، صالمغربالبكري:  )١٧٢(
  .١/٧٠، مصدر سابق، قصورة الأرضابن حوقل:  )١٧٣(
  .١٢، مصدر سابق، صالمغربالبكري:  )١٧٤(
  . ٢٥، مرجع سابق، صالجنوب البرقيمحمد مصطفى بازامه:  )١٧٥(
  .١٧٨، ١٧٦، مرجع سابق، صالحضارة والعمرانسعيد علي حامد:  )١٧٦(
أرض مشهورة وبلادها مقصودة، ومنها  هي :كوُّاربلاد  )١٧٧(

يسُتخرج الشّبّ المعروف بالشّبّ الكُْوّاري، ومن أكبر مُدُنها 
الشرّيف الإدريسي: "انكلاس"، و"القصبة"، و"أمُّ عيسى" = (
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). وتقع مدينة كُوّار ١١٧، ١/١١٦، مصدر سابق، مجنزهة المشتاق

تشاد، وقاعدتها مدينة  حالياً في الشّ˴ل الغرɯ لجمهورية
، المراكز التجّاريةّ الليبيةّعلي حامد خليفة الطيف: كُوّار = 

  .٥٢مرجع سابق، ص
مدينة مشهورة الذكر من بلاد السّودان، كب˼ة الحجم  كوُكوُ: )١٧٨(

ك خاص تقع على ضفّة نهر يخرج من ناحية ش˴لها، لها مَلِ 
 بها، وأهلها لهم بأس وقهر لمن جاورهم من الأمم

لوُن التجّّار ويجالسونهم المحيطة بهم، وهم يدُْخِ 
ويبضعونهم بالبضائع على جهة المقارضة = الشرّيف 

  .١/٢٨، مصدر سابق، مجنزهة المشتاقالإدريسي: 
، تقويم البلدان. وعنه نقل أبو الفدا: ١/٣١٢المصدر نفسه، مج )١٧٩(

، أوضح المسالكباَهي زاَدَه: . كذلك ابن سِ ١٢٨مصدر سابق، ص
   .١٧٩صدر سابق، صم

أنُسْ السّاري ابن مليح، أبو عبد الله محمد بن أحمد القيسي:  )١٨٠( 
والسّارب من أقطار المغارب إلى منتهى الآمال والمآرب سيدّ 

، حَقّقه وقدَّم له م)١٦٣٣-١٦٣٠هـ/١٠٤٢- ١٠٤٠الأعاجم والأعارب (
وعَلقّ عليه محمد الفاسي، فاس، وزارة الدولة المكلفة 

 . ٣٥م، ص١٩٦٨لثقافية والتعليم الأصلي، بالشؤون ا
  .١٢بُ، مصدر سابق، صالمُْغْرِ  )١٨١(
  . ١/٣١٢، مصدر سابق، مجنزهة المشتاق )١٨٢(
 .١٤٧، مصدر سابق، صالاستبصارمجهول:  )١٨٣(
  .١٣٨، مصدر سابق، صتقويم البلدان )١٨٤(
أوضح المسالك ابن سِباَهي زاَده، محمد بن علي البروسَوي:  )١٨٥( 

، تحقيق المهدي عيد الرّوَاضيةَ، لبلدان والم˴لكإلى معرفة ا
  365.صم، ٢٠٠٦، ١ب˼وت، دار الغرب الإسلامي، ط

  .٤٤٥، مرجع سابق، صالصحراء الليبيةجاك ت˼ي:  )١٨٦(
  .١٢، مصدر سابق، صبُ المُْغْرِ  )١٨٧(
  .١/٣١٢، مصدر سابق، مجنزهة المشتاق )١٨٨(
  .١/١٢٠المصدر نفسه، مج )١٨٩(
 ١٢٨، مصدر سابق، صم البلدانتقويأبو الفدا:  )١٩٠(
  .٢٩المصدر نفسه، ص )١٩١(
. ١/٣١٢، مصدر سابق، مجنزهة المشتاقالشرّيف الإدريسي:  )١٩٢(

. ابن ١٢٨، مصدر سابق، صتقويم البلدانكذلك أبو الفدا: 
 . ٣٦٥، مصدر سابق، صأوضح المسالكباَهي زاَدَه: سِ 

ن الروض جَنىَ الأزهار مالمقريزي، تقَِيّ الدين أحمد بن علي: 
، تحقيق محمد زينهم، القاهرة، الدار الثقافية للنشر، عْطاَرالمِْ 
  .٧٥م، ص٢٠٠٦، ١ط

 .٤٤٧-٤٤٦، مرجع سابق، صالصحراء الليبيةجاك ت˼ي:  )١٩٣(
هي بلاد كث˼ة في الصحراء ما ب˾ بلاد إفريقية  بلاد الواحات: )١٩٤(

تي وبلاد مصر. يكون الدخول إليها من أوجلة وزلَةّ، وغ˼ها ال
في صحراء مدينة طرابلس. وبلاد الواحات كث˼ة التمّر والنّخل، 
وبها مُدُن كث˼ة مُسَوّرة وغ˼ مُسَوّرة، وكل مدينة منها لها 
اسم يعود إلى الواح، مثل: أريس الواح، وتنيس الواح، والواح 
الخارج، والواح صَبرْوا، وكلها لها اسم مثل هذا، وأهلها 

  .١٤٨- ١٤٧، مصدر سابق، صارالاستبصمسلمون = مجهول: 
 .١٤٧، مصدر سابق، صالاستبصارمجهول:  )١٩٥(
  .٣٤٩، مرجع سابق، صالليبية البلدانالطاهر أحمد الزاوي:  )١٩٦(
  .١/٧٠، مصدر سابق، قصورة الأرضابن حوقل:  )١٩٧(
)١٩٨(  :ɯ١٨٣، مصدر سابق، صالبلداناليعقو.  
 .٦٠٨، مصدر سابق، صالروض المعطارالحم˼ي:  )١٩٩(

 

 
 .١/٣١٢، مصدر سابق، مجنزهة المشتاقلشرّيف الإدريسي: ا )٢٠٠(
  .٣٤٩، مرجع سابق، صالبلدان الليبيةالطاهر أحمد الزاوي:  )٢٠١(
  .١١، مصدر سابق، صالمُْغربالبكري:  )٢٠٢(
 المصدر نفسه والصفحة. )٢٠٣(
  .١/٧٠، مصدر سابق، قصورة الأرضابن حوقل:  )٢٠٤(
  .٤٤، مرجع سابق، صريةّالمراكز التجّاعلي حامد خليفة الطيف:  )٢٠٥(
-٩٦، ٩٢، ٩٠-٨٣، مرجع سابق، صليبيامحمد مصطفى بازامه:  )٢٠٦(

٩٧.  
الكتاب الرابع من تاريخ ه˼ودوتوس ه˼ودوتوس:  )٢٠٧(

، نقله عن الكتاب الليبي والكتاب السّكيثي - (ه˼ودوت) 
الإغريقية محمد المبروك الذويب، بنغازي، منشورات جامعة 

  . ٥٠ص)، ٤٢(قرة رقم م، ف٢٠٠٣، ١قاريونس، ط
  .٩١، مرجع سابق، صليبيامحمد مصطفى بازامه:  )٢٠٨(
  .٩٣-٩٢، صالمرجع نفسه )٢٠٩(
  .٩- ٨، مرجع سابق، ص جغرافية ليبياعبد العزيز طريح شرف:  )٢١٠(
)٢١١( LA BIBLIOGRAFIA DELLA LIBIA َُِهذا الكتاب سنة . وقد نشر 

لك = م ɬدينة تورينو بإيطاليا، ثم أعيد طبعه بعد ذ١٩٠٣
هامش  ٢٠، ١٤، مرجع سابق، صليبيامحمد مصطفى بازامه: 

، مرجع جغرافية ليبيا). كذلك عبد العزيز طريح شرف: ٦(
  .٩سابق، ص

  .١٤، مرجع سابق، صليبيامحمد مصطفى بازامه:  )٢١٢(
، دراسات في التاريخ اللوɯبعََيُّو، مصطفى عبد الله:  )٢١٣(

 .٨٩الإسكندرية، مطابع عابدين، د.ت، ص
 .٢١٦، مصدر سابق، صأحسن التقاسيمالمقدسي:  )٢١٤(
  .١/٢١٧، مصدر سابق، مجمعجم البلدانياقوت الحموي:  )٢١٥(
. كذلك شارل ١/٩مصدر سابق،  المنهل العذبالناّئب الأنصاري:  )٢١٦(

(دراسة نقدية  ٢٧مرجع سابق، صالحولياّت الليبية ف˼و: 
  للمترجم).

)٢١٧(  :ɯ١٨٤، مصدر سابق، صالبلداناليعقو.  
  .١/٦٥، مصدر سابق، مجمعجم البلدانياقوت الحموي:  )٢١٨(
أوجلة نقطة عبور ومَحَطةّ للسلع محمد بش˼:  ،سويسي )٢١٩(

، بحث من ضمن أع˴ل الندوة التجّارية بينها وب˾ طرابلس
دَت ɬركز جهاد الليبي˾ للدراسات العلمية الثالثة التي عُقِ 

ب تحت عنوان م ونشرَُِت في كتا٣/١٠/١٩٩٨التاريخية في 
الدور الاقتصادي لمدينة طرابلس كحلقة وصل ب˾ أوروبا 

، الج˴ه˼ية العربية الليبية الشعبية )١٩٥٠-١٨٣٥(وأفريقيا 
الاشتراكية العظمى، مركز جهاد الليبي˾ للدراسات التاريخية، 

  .١٨٨م، ص٢٠٠٨، ١ط
 المسالكأبو القاسم عبد الله بن عبد الله:  ،ابن خُردَْاذْبة )٢٢٠(

(ويليه نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكتابة لأɯ  والم˴لك
الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي)، مدينة ليدن 

  .٨٨-٨٤م، ص١٨٨٩المحروسة، مطبعة بريل، 
ن كتاب ابن جعفر الكاتب البغدادي، أبو الفرج قدَُامة: نبُذَ م )٢٢١(

˴لك لابن الخَْراَج وصَنعَْة الكتابة (جاء مع كتاب المسالك والم
، م١٨٨٩، مدينة ليدن المحروسة، مطبعة بريل، خُردَْاذبْةَ)

  .٢٢٥- ٢٢٠ص
  .١٦-٤البكري: المغرب، مصدر سابق، ص )٢٢٢(
، ١/٣١١، مصدر سابق، مجنزهة المشتاقالشرّيف الإدريسي:  )٢٢٣(

  وما بعدها.
  .٦-٥، مصدر سابق، صالمغربالبكري:  )٢٢٤(
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مدينة قد˽ة أنشأها  :وصَبرْة أو صبراته. ١٧صالمصدر نفسه،  )٢٢٥(

ق. م، وكانت من أعظم ٨٠٠أو  ٩٠٠الفينيقيون حوالي سنة 
المدن في الش˴ل الأفريقي، ومركزاً من أهم المراكز 
التجارية الفينيقية في تلك المنطقة. وكانت هي ومدينة 
˴ً واحدا هو إقليم  أويا (طرابلس) ولبدة، يكونان إقلي

في ذلك العصر كلمة طرابلس الآن، الذي كان يطُلق عليه 
"تريبولي"، ولا تزال آثارها شامخة إلى يومنا هذا = الطاهر 

  .٥٧- ٥٦أحمد الزاوي: الفتح العرɯ، مرجع سابق، ص
  .٩ص، مصدر سابق، المغربالبكري:  )٢٢٦(
  .١٢المصدر نفسه، ص )٢٢٧(
  .٤٤، مرجع سابق، صالمراكز التجّاريةّعلي حامد خليفة الطيف:  )٢٢٨(
 .١٠ص، مصدر سابق، بالمغر البكري:  )٢٢٩(
مدينة آهلة تقع ب˾ مَدِينْتَيَْ وَدّان وزويلة، بينها  تاَجّرفِتْ: )٢٣٠(

وب˾ كل واحدة منه˴ حوالي أحََدَ عَشرََ يومًا، متوسطة 
بينه˴، زويلة في غَرْبيَهَْا ووَدّان في شرَْقيَهَْا = ياقوت 

 .٢/٥، مصدر سابق، مجمعجم البلدانالحموي: 
  .١٢، مصدر سابق، صغربالمالبكري:  )٢٣١(
في وقتنا الحاضر لا يرغبون  الشّعوب المنسوبة إلى البرَْْبرَِ  )٢٣٢(

بتسميتهم بـ " البرَْبْرَ" وينفرون منها. ولديهم حالياً اسم آخر 
يعُْرفَوُن به ويفَُضّلونه ولا يرُيدون سواه، وهو: "الأمازيغ"، 

لحُر ومفردها "أمازيجي"، أو "أمازيغي"، ومعناها الرجل ا
قَت النبّيل. وهو اسم يقال أنّ له جُذُوراً فينيقية، حيث أطُلِْ 

لفظة "مازيس"، على الشّعوب القَويةّ التي ɱَرَدّت على 
أيََّام الأمازيغ أضواء الإمبراطورية الرومانية = الزّينْي، نهَُى: 

، ٢، القاهرة، دار الشروق، طعلى التاريخ السّياسي الإسلامي
  .١٥م، ص٢٠١٢

 .١/٣٦٨، مصدر سابق، مجمعجم البلدانياقوت الحموي:  )٢٣٣(
كتاب الاستقصا لأخبار دُوَل النّاصري، أبو العباّس أحمد بن خالد:  )٢٣٤(

، تحقيق وتعليق جعفر الناّصري وخالد المغرب الأقصى
  .١/١٢٠م، ١٩٩٧الناّصري، الدار البيضاء، دار الكتاب، 

عريب وتعليق ، تسُكاّن طرابلس الغربك˴لي، إس˴عيل:  )٢٣٥(
حسن الهادي بن يونس، طرابلس، مركز جهاد الليبي˾ 

  .٢٠م، ص١٩٩٧للدراسات التاريخية، 
)٢٣٦(  :ɯ١٨٥، ١٨٢، ١٨١، مصدر سابق، صالبلداناليعقو.  
  .١٨٥، ١٨٤، ١٨٣المصدر نفسه سابق، ص )٢٣٧(
، تونس، دار مَدَنيةّ المغرب العرɯ في التاريخصفر، أحمد:  )٢٣٨(

  .٥٧م، ص١٩٥٩نشر بو سَلامة، 
، المؤɱر سُكاّن ليبيا عند اليعقوɯطلي˴ت، عبد القادر أحمد:  )٢٣٩(

التاريخي ليبيا في التاريخ، الذي انعقد بكلية الآداب 
 .١١٢م، ص١٩٦٨مارس،  ٢٣-١٦بالجامعة الليبية، الفترة ما ب˾ 

، تعريب عبد الحفيظ تاريخ ليبيا منذ أقدم العصوررايت، جون:  )٢٤٠(
م، ١٩٩٣، ٢فرجا˻، طرابلس، طاليازوري، دار ال المياّر وأحمد

  .٨١ص
جغرافيا جبل نفوسة (دراسة ميدانية في ديبوا، جون:  )٢٤١(

ة عبد الله زارو، د.م، ، ترجمالجغرافيا الطبيعية والبشرية)
  .٣١م، ٢٠٠٥مؤسسة تاوالت الثقافية، 
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  الفضاء العام في الغرب الإسلامي
  ب˾ السلطة الحاكمة والقوى المنافسة

  )م١٤ – ١٢هـ/  ٨ – ٦ق( قضايا و˹اذج

     

 

  المحجوب قدار د.
    التأهيلي الثانوي أستاذ التعليم 

    )فاس( الأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية
    المملكة المغربية – رة التربية الوطنيةوزا

     

>  مُلخَّصْ  <<

من الناحية التاريخية، من خلال تقصي مدى حضور هذا المفهوم في دول الغرب الإسلامي خلال الفترة تحاول هذه الدراسة مقاربة موضوع الفضاء العام 
الغرب  حواضرعلى احتضان . وقد أبانت مباحث الدراسة بهذا الفضاء والقوى المنافسة السلطة الحاكمة كل من   علاقة وتتبع تجلياتالوسيطية، 
في نظر السلطة والمجتمع، كما هو الحال بالنسبة للرحاب  مهمةبرمزية  واحتفظت، اتسمت بطابع العموميةفضاءات عامة متعددة لالإسلامي 

للصراع السياسي بين  وبحكم أهمية هذا الفضاء في التأثير على سير الأحداث وتوجيهها، فقد كان مجالاً . ن المدة في والأبواب الرئيس الجامعة جد اوالمس
، كما دفع بالسلطة الحاكمة إلى محاولة فرض الحصار على مختلف مكونات الفضاء العام وتشديد خلال العصرين الموحدي والمريني القوى المتنافسة

من الطابع المغلق الذي ميز دول الغرب الإسلامي خلال هذه الفترة،  على الرغم. إلا أنه استغلاله لتعزيز شرعيتها في نظر المجتمععن  فضلاً  ،الرقابة عليه
قد يكون الفضاء  .فإن ذلك لم يمنع "المعارضين" من استغلال هذا الفضاء من أجل توجيه رسائل النقد وعدم الرضا على بعض قرارات السلطة الحاكمة

ا في جوهره للمفهوم الذي ظهر به في الغرب، بحكم الاختلاف الحاصل بين الجانبين على مستوى م في الغرب الإسلامي في الفترة الوسيطية مخالفً العا
ط يالمكان والزمان وطبيعة الثقافة المؤطرة، إلا أن الدراسة خلصت إلى حضور هذا الفضاء العام في ثقافة العصر الوسيط سواء على مستوى تخط

الطابع المدينة مثل الرحاب، أو على المستوى الوظيفي لبعض الفضاءات التي منحتها الشريعة الطابع العام الوظيفي مثل المساجد. لكن الظاهر أن 
  أطير مختلف جوانب الحياة العامة.الديني قد طغى على معظم الفضاءات العامة، وذلك بحكم تحكم الشريعة الإسلامية في ت

  ة:كل˴ت مفتاحي   :بيانات الدراسة
 :                     

     :          

 KAN.2021.231084 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ    مُقَدِّ
قــد ارتــبط ولادة مفهــوم الفضــاء العــام  مــن أن  عــلى الــرغم

ــة الغربيــة الأورب  إلا أن وجــوديــة خــلال الفــترة المعاصــرة، بالتجرب
الفضاء العام أو المجال العام لم يكن يوما مقتصـرا عـلى حضـارة 

إذ تــوفرت معظــم الشــعوب والــدول والمجتمعــات  ؛دون أخــرى
والتـداول في قضـايا أتاحـت فرصـة اللقـاء  ،على فضاءات عمومية

ويمكن  .ا أخرى أحيانً ا وعفويًا ا أحيانً ا رسميً اتخذت طابعً  ،مختلفة
لفضــاء العــام ا فمنهــاالتميــيز بــين عــدة أنــواع مــن الفضــاء العــام، 

  الديني والفضاء العام السياسي وغيرها من الفضاءات.
الإســــلامي خــــلال العصــــر  الغــــرب وقــــد احتضــــنت حواضــــر 

ــــددً  الوســــيط ــــة  اع ــــا الداخلي ــــة في بنيته ــــن الفضــــاءات العام م
 ســبتكأ  بينمــا، مثــل الرحــاب والســاحات وتخطيطهــا العمــراني 

ــا بعــض الفضــاءات الأخــرى  الإســلامية الشرــيعة طابعــا وظيفي
 قــد اتالفضــاء هــذه ومــن نافلــة القــول إن  .مثــل المســاجد عامــا

عـــلى مـــر   الإســـلامي  تطـــور المجتمـــعاضـــطلعت بأدوار مهمـــة في  
عـلى نشـأة  ت شـهدتي الـ يةالوسـيط الفترةلا سيما خلال ، تاريخه

لكثـير ل مجـالا ثلتإذ م .قوية في الغرب والشرق الإسلامييندول 
كمـا   ،تهـم الجماعـةالتي  مور الأ مختلف لمداولات الجماعية في من ا

 القضـــايا والأحـــداث الكـــبرى الـــتي كانـــت شـــاهدة عـــلى عـــدد مـــن 
  بال العامة والخاصة. شغلت

ســير الأحــداث  وبحكــم أهميــة هــذا الفضــاء في التــأثير عــلى 
ــــين القــــوى وتوجيههــــا، فقــــد   كــــان مجــــالا للصــــراع الســــياسي ب

تنافسة، كما دفع بالسلطة الحاكمـة إلى محاولـة فـرض الحصـار الم
إلا أنـه الفضاء العام وتشديد الرقابـة عليـه.  مختلف مكونات على 

الـذي مـيز دول الغـرب الإســلامي مـن الطـابع المغلـق  عـلى الـرغم
مـن اسـتغلال  "المعارضـين"ن ذلك لم يمنع إفخلال هذه الفترة، 

عـلى بعـض  نقد وعدم الرضـاهذا الفضاء من أجل توجيه رسائل ال
  قرارات السلطة الحاكمة.

ــة مفادهــا:تتــوخى الدراســة الإ ــة عــلى إشــكالية مركزي مــا  جاب
أهميــة الفضــاء العــام في توجيــه الأحــداث داخــل و حضــورمــدى 
ونروم ؟  الحاكمة بالغرب الإسلامي خلال الفترة المدروسة الدول 

عـام في رصـد أشـكال حضـور الفضـاء ال الإشـكاليةمن خلال هـذه 
الغــرب الإســلامي وأدواره، والتعــرف عــلى بعــض أوجــه اســتغلال 
هــــذا الفضــــاء العــــام ســــواء مــــن قبــــل الســــلطة، أو مــــن قبــــل 
المنتقدين و"المعارضـين"، وأثـر ذلـك عـلى التطـور العـام للأحـداث 
خلال تلـك الفـترة، وبالضـبط خـلال العصـرين الموحـدي والمـريني 

لثامن الهجريين الثـاني بالمغرب الأقصى بين القرنين السادس وا
  .الميلاديينعشر والرابع عشر 

  تاريخيـة  أعلاه إلى مقاربـة يةمعالجة الإشكال وقد استندنا في 
 في حرصنا خلالها عـلى تتبـع معـاني الفضـاء العـام تحليلية مقارنة، 

الفضــاءات العامــة الأدبيــات الغربيــة والإســلامية، ومحاولــة إبــراز 
مجـالات  عـلى أنهـا النظر إليها في تراث الغرب الإسلامي التي عم

باقـة مصـدرية معاصـرة للفـترة  في كل ذلـك عـلى معتمدين  عامة.
الـتي  المدروسة، إلى جانب جملة من المراجـع والدراسـات الحديثـة

  اهتمت بالموضوع.

 الفضاء العام في الغرب الإسلامي: أولاً
  )المفهوم والأدوار(
  مفهوم المجال العام في السياق الغربي-١/١

ـــبطار ـــذا  ت ـــات المهتمـــة به مفهـــوم المجـــال العـــام في الأدبي
حضـــوره في  المبحـــث بالمرجعيـــة الغربيـــة بشـــكل يكـــاد يقصيـ ــ

هذه المرجعيـة،  حدود  الثقافات والحضارات الأخرى الواقعة خارج
الأغـورا أو السـاحة كثيرا مـا يحيـل المهتمـون بهـذا المجـال إلى   إذ 

ـقعنــد  مــا التأصــيل النظــري أ .)١(، أو الفــوروم عنــد اليونــانالإغريـ
للمفهوم فتشير معظم الدراسات إلى فضـل الألمـاني هابرمـاس 

Jürgen Habermas  في سك المفهوم والتأسـيس لـه، لا سـيما
نشر ـكتابــه "التحـولات الهيكليـة للمجــال العـام البرجــوازي" بعـدما 

خـــلال ســـتينيات القـــرن المـــاضي، واكتســـبت أفكـــاره حـــول هـــذا 
 لمــــا تمــــت ترجمــــة كتابــــه إلى المفهــــوم شــــهرة وانتشــــارا أكــــبر 

في تســـعينيات نفـــس القـــرن. كمـــا أوجـــد المفهـــوم  الإنجليزيـــة
ــــا في عــــدة حقــــول معرفيــــة بعــــدما شــــهد الحقــــل  لنفســــه مكان

  السياسي على ولادته.
وينطلــق تعريــف هابرمــاس للمجــال العــام مــن كونــه "مجــال 
ـــل  ـــلى الاســـتعمال العـــام للعق ـــة ع ـــة المبني للممارســـات الفكري

طــرف أفــراد خــواص، حيــث قــدراتهم النقديــة غــير والمنطــق مــن 
ولكـن مرتبطة بانتمائهم إلى جهاز رسمي مـا، أو إلى بـلاط الملـك، 

جمعتهم متعة الحـوار  ومشاهديهم الذين بنوعية قراءاتهم  يرتبط
، ويبدو أن هابرمـاس لـم يشر ـفي تعريفـه إلى البعـد )٢(التعايشي"

ا البعـد المـادي المادي في المجال العـام، لكـن مـع ذلـك يبقـى هـذ
ــــوادي  ــــيرة للن ــــة كب ــــه أهمي المكــــاني حاضــــرا مــــن خــــلال إعطائ

  .)٣(والمقاهي الأدبية في السياق البورجوازي
وقــد كــان مــن الطبيعــي أن تواجــه أفكــار هابرمــاس بالنقــد 
ــارات، فقــد حصــره بالطبقــة  بخصــوص المجــال العــام، لعــدة اعتب

 ـ باقي البورجوازيــــة مقصــــيا باقي الفئــــات الأخــــرى، كمــــا أقصىـــ
وفي وباقي الحضــارات.  الفـترات السـابقة عـن ظهــور هـذه الطبقـة

هـــذا الصـــدد يؤكـــد الـــبعض أن المجـــال ضـــم إلى جانـــب الطبقـــة 
البورجوازيـــة فئـــات عريضـــة مـــن الجمـــاهير الـــتي تكـــن بالضـــرورة  



   
  

 
 
 

 
 

 الفضاء العام في الغرب الإسلامي
 ��א�א�

    

٣٧  . .  .   
   –    –    

تهضم ما يقدم لها بقدر ما كانت تسعى إلى تشـكيل هويتهـا مـن 
المجال العام لم ا وأن لا سيم .)٤(خلال التحرر والنقاش السياسي

ــ ا يكــن دائمــا مكانــا للاجتمــاع الــديمقراطي الحــر، بــل كــان مطبوعً
  ا بالصراع الذي يسود العلاقات الاجتماعية.أحيانً 
الفضــاء العــام في الغــرب الإســلامي خــلال العصــر -١/٢

  الوسيط: مقاربة في المفهوم والأدوار 
 ولــد مــع الإســلاميةالفضــاء العــام في الحضــارة -١) ١/٢(

 نشأة أول مدينة إسلامية
إذا كانـــت المرجعيـــة الغربيـــة للمفهـــوم قـــد حصـــرت الفضـــاء 
العام في المدينة، وربطته بطبقـة اجتماعيـة معينـة وفـترة زمنيـة 
ــد  ــروز هــذا الفضــاء في الحضــارة الإســلامية قــد ول محــددة، فــإن ب
ــة  شــكلا ومضــمونا مــع إنشــاء أول مدينــة إســلامية، وهــي مدين

لله عليه وسلم، ثم تمـدد حضـوره مـع تمـدد الرسول الأكرم صلى ا
ــم تكــن مجــرد  ــة الإســلامية ل رقعــة الإســلام فيمــا بعــد، فالمدين

تعبـيرا عـن ثقافــة وفكـر العصــر حاضـنة للسـكان فقــط، بـل كانــت  
ويكفــي الرجــوع إلى أصــول تخطــيط وعمــارة  .)٥(الــذي ولــدت فيــه

، فتخطـيط هـذه )٦(المدن الإسلامية لفهـم مقاصـد هـذا العمـران
لتخصـص العمـارة أو التخطـيط الهنـدسي لـم يكـن خاضـعا  المدن 

فقط بل خضع لأسس الشريعة الإسلامية بالدرجـة الأولى، كمـا 
أنه يمثل نتاج تراكم كبير امتد لقرون، وصقل عبر خـبرات الأجيـال 

وهكذا شكلت تلك المدن فضاء مميزا انعكست فيه  المتعاقبة.
فكانـت بـذلك ذات  عبقرية الحضارة الإسلامية خـلال تلـك الفـترة.

هوية حضـرية ممـيزة، سـمحت باسـتخدام الأمـاكن العامـة كـأداة 
. من قبل السكان من أجل حماية حقوقهم وحـرياتهم السياسـية

بـين ومن اليسير عـلى الزائـر للمدينـة الإسـلامية القديمـة أن يمـيز 
فبحكم حق التملك الذي أقرته الشرـيعة  الخاص والعام، المجالين 

تملت المدينة الإسلامية عـلى مجـالات خاصـة الإسلامية فقد اش
ـــل الـــدور والـــدكاكين  ـــيز الملـــك الخـــاص مث متعـــددة تـــدخل في ح
والحمامــات والأفــران وغيرهــا، وإلى جانــب ذلــك ضــمت مجــالات 
عامة يمكن للجميـع الوصـول إليهـا، فهـي بـذلك مفتوحـة في وجـه 
الجميــــع للاســــتفادة منــــا، مثــــل المســــاجد والأســــواق والرحــــاب 

لمســالك والمنتزهــات والمحجــات الــتي لا حــق للفــرد والطــرق وا
  .)٧(فيها سوى الانتفاع المادي والروحي

  المسجد: أبرز فضاء عام في الدولة الإسلامية-٢) ١/٢(
إن القــول بــولادة المجــال العــام في الحضــارة الإســلامية مــع 
ــرز  ــل أب ــق مــن حقيقــة أن المســجد مث ــة الرســول ينطل ــاء مدين بن

لثقافــة، فكــان أول مــا قــام النــبي صــلى اللــه فضــاء عــام في هــذه ا
عليــه وســلم بتشــييده بعــد وصــوله للمدينــة، فــدوره وفــق الرؤيــة 

ــادة، بقــدر مــا كــان  ــا للصــلاة والعب ــه مكان الإســلامية يتجــاوز كون
، وبالنظــر )٨(اعلميـًـ ى  وملتقــا وحضــاريًا ا واجتماعيـًـا سياســيً مركــزً 

مركـزا  أيضًـاخـذ لدوره المركزي في الحياة العامة للمسلمين فقـد أ
وسطيا حتى على مستوى تخطيط المدينة، إذ عادة ما يأخذ قلـب 

  تحلق حوله باقي مكونات المدينة.المدينة بينما ت
مــن التراجــع الــذي لحــق دور المســجد في الحيــاة  عــلى الــرغمو

العامة وخاصـة السياسـية منهـا خـلال الفـترة الوسـيطية، إلا أنـه 
ة الجميع، ممـا جعلـه في كثـير ظل يحتفظ بقدسية هامة في ذهني

من الأحيان ملجأ للمستضعفين والمظلـومين مـن جـور السـلطة 
الحاكمة، أما دوره التعليمي والتربوي كمجال عام فقد استمر دون 

عـــن اســـتغلاله مـــن طـــرف  انقطـــاع خـــلال تلـــك الفـــترة. فضـــلاً 
زـ شرعيتهــا،  الســلطة الحاكمــة مــن أجــل فــرض الأمــر الواقــع وتعزيـ

للغزالي قد تمـت  الإحياءكتاب   إحراق اولة في شأن فالمدولا غرو 
بــين الفقهــاء في المســجد الجــامع، وتمــت علميــة الحــرق في صــحن 

  .  )٩(جامع السلطان
العامــــة في حواضــــر الغــــرب  تعــــدد الفضــــاءات-٣) ١/٢(

 الإسلامي
لم يكن المسجد الفضاء العام الوحيد في المدينة الإسلامية 

داولات الجماعيــة، بــل ضــمت الــذي أتــاح فرصــة المشــاركة في المــ
المدينة إلى جانب ذلك العديد من الفضـاءات الأخـرى ذات البعـد 

، تلــــك الظــــاهرة )١٠(التــــداولي في الأمــــور العامــــة، ومنهــــا الرحبــــة
المدينية التي تتمثـل في تـرك فضـاء مـا أمـام البنـايات العموميـة،  
ـــدادا للمســـجد، وقـــد ظهـــرت رحـــاب  ـــل امت ـــت تمث كمـــا أنهـــا كان

لحواضـــر الإســـلامية الكـــبرى خـــلال القـــرنين الأول المســـجد في ا
. واســـتمرت في معظمهـــا بعـــد ذلـــك كعنصـــر )١١(والثـــاني الهجـــري

. )١٢(معمــاري، إذ غالبــا مــا نجــدها في معظــم الحواضــر الإســلامية
بأن مدينـــــة مـــــراكش  الإدريسيـــ ــوفي هـــــذا الســـــياق يطالعنـــــا 

احتضــنت الكثــير مــن الرحــاب، واصــفا إياهــا بأنهــا "مــن أكــبر مــدن 
 ـلأنهـــا كانـــت دار إمـــارة لمتونـــة ومـــدار ملكهـــم ال مغـــرب الأقصىــ

وسلك جميعهم وكان بها أعداد قصور لكثير مـن الأمـراء والقـواد 
وخدام الدولة وأزقتهـا واسـعة ورحابهـا فسـيحة ومبانيهـا سـامية 

. وغالبـا مـا كانـت تخصـص  )١٣(وأسواقها مختلفـة وسـلعها نافقـة"
اض الجيــوش، كمــا تلــك الرحــاب للاحتفــالات العســكرية واســتعر 

استقبل فيها الخلفـاء الموحـدون وفـود البيعـة، واحتضـنت عمليـة 
ــب فضــاءات أخــرى مثــل فضــاء البحــيرة خــارج )١٤(التميــيز ، إلى جان

، كمـــــا احتضـــــنت الرحـــــاب في مـــــراكش الموحديـــــة )١٥(مـــــراكش
مداولات جماعية للتداول في أمور عامة، كقـراءة كتـب الخليفـة أو 

، إلا أن تلـــــك )١٦(و المعارضـــــينالحضـــــور لعقـــــاب أحـــــد العصـــــاة أ
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ع العمــودي الموجــه مــن طــرف المــداولات قــد غلــب عليهــا الطــاب
  السلطة.

ة في الحواضـر الكـبرى بـدورها الرئيس الأبواباحتفظت بعض 
بأهميــة كــبرى كجــزء مــن المجــال العــام، فقــد كانــت شــاهدة عــلى 

كمــا اســتغلها المعارضــون   عــدد مــن عمليــات عقــاب المعارضــين،
فتصــــميم المدينـــــة  رضــــتهم وتنفيــــذ انتفاضــــاتهم.لإظهــــار معا

الإســلامية القــائم عــلى التحصــين وفــق نمــط الأبــواب والأبــراج 
أعطى للأبواب مكانة خاصة، وجعل منهـا معلمـا رئيسـيا لسـاكنة 
المدينــة، لــذلك عــادة مــا كانــت الســلطات تســتغل هــذه الرمزيــة 
لإظهـــار قوتهـــا وفـــرض هيبـــة الدولـــة عـــبر تنفيـــذ عقوباتهـــا عـــلى 

لمعارضـــين وقطـــاع الطـــرق في هـــذا المكـــان قصـــد بـــث الخـــوف ا
والرعب في قلوب كل سولت له نفسه شق عصا السـلطة، ومـن 

كمــا كــان يلقــى   .)١٧(بــين تلــك الأبــواب باب الشرــيعة وباب الــرب..
قطاع الطرق نفس المصير حيث كان يتم القـبض علـيهم ويلقـى 

لمـدن  بهم في السجون، وقد يـتم إعـدامهم وصـلبهم عـلى أسـوار ا
مـــن عـــرب بـــلاد تامســـنا أيام الســـلطان  مـــع قطـــاعكمـــا حـــدث 

واستعانت السلطة إلى جانب ذلك بالأسـوار  .)١٨(المريني أبو ثابت
. كمـــا اســـتغل الثـــوار )١٩(الـــتي كانـــت تعلـــق عليهـــا رؤوس هـــؤلاء

والمعارضـــون بـــدورهم فضـــاءات الأبـــواب لتجســـيد معارضـــتهم، 
طان أبي ثابــت ثــار قائـد مــراكش يوســف بـن عيــاد عـلى الســلفلمـا  

هـ، قتل عددا كبيرا مـن جنـد  ٧٠٧المريني ودعا لنفسه عليها سنة 
مـــع قائـــدهم بمـــراكش وعلـــق رؤوســـهم عـــلى أبـــواب  الإفـــرنج
. لكــن الســلطان تمكــن منــه فقتلــه بالســوط، وقطــع )٢٠(مــراكش

رأسه وبعث به إلى مدينة فاس فطيف بها، كما أعدم عددا كبـيرا 
ـــق رؤوســـهم عـــلى باب ا ـــة ممـــن آزره وعل ـــواب مدين ـــرب أحـــد أب ل

  .)٢١(مراكش
كمجــال عــام لترعيــب   أيضًــاأمــا شــوارع المــدن فقــد وظفــت 

ــتم عــبر  ــت عقــوبات زعمــاء الانتفاضــات ت ــا كان ــاس، فعــادة م الن
ـــتهم في الشـــارع العـــام وعـــبر المـــدن ـــق )٢٢(الطـــواف بجت ، فتطبي

العقوبات بهـا عـلى المعارضـين كـان الهـدف منـه ترهيـب كـل مـن 
ــهيحــاول مخالفــة الســلطا ــدو ممــا ســبق )٢٣(ن أو الثــورة علي . ويب

ارتفــاع مســتوى الحجــر الــذي كانــت تفرضــه الســلطة الحاكمــة عــلى 
المجال العـام، لا سـيما في وجـه المخـالفين لهـا، إلى درجـة احتكـار 
السلطة لهذا المجال، وقـد يبـدو هـذا أمـر طبيعـي بحكـم طبيعـة 

كمـــا حـــول الحكـــم الشـــمولي الـــذي مـــيز دول المغـــرب الوســـيط.  
تصـــوفة بـــدورهم رباطـــاتهم وأمـــاكن إقـــامتهم إلى مـــا يشـــبه الم

الفضــاء العــام، يســتقبلون فيــه المريــدين ويخطبــون فــيهم، لكــن 

غالبا ما كانت هذه الفضاءات تتميز بدورها بالطابع العمودي في 
  الخطاب.

للفضاء العام في السياق  : المؤطر الرئيس الشريعة-١/٣
  الإسلامي

يعــة الفضــاء داخــل المدينــة وعــلى العمــوم، فمهمــا كانــت طب
بإطـــار  مـــؤطر ا، فقـــد كـــان ا أو خاصًـــالإســـلامية ســـواء كـــان عامًـــ

مــن التحــول الكبــير الــذي طــرأ  عــلى الــرغمالشرــيعة الإســلامية. ف
ــزمن، إلا أن  ــة الإســلامية مــع مــرور ال عــلى نظــام الحكــم في الدول

ظلت مركزية في أبعاد نموذج الحكم الإسـلامي بـل هـي الشريعة 
ــهالشــعار الم ــ)٢٤(مــيز ل ــ. ولمــا كانــت الشرــيعة قانونً ا فقــد ا أخلاقيً

، كمـا )٢٥(أنشأت مجتمعا جيد التنظيم كما ساعدت على استمراره
طــال نطاقهــا كــل أفعــال الإنســان الظــاهرة بمــا فيهــا العبــادات 
والمعــاملات، والأنشــطة الاقتصــادية والأحكــام الجنائيــة وقواعــد 

المجــــال العــــام تنظــــيم الدولــــة وإدارة الشــــأن العــــام وضــــوابط 
وغيرهــا. ولا شــك أن الصــفة التشرــيعية للإســلام مثلــت العامــل 
الحاســــم في نزعتــــه السياســــية الــــتي لازمــــت أدوراه التاريخيــــة 

ــه  المســتمر بالمجــال العــام  الانشــغال وأوجبــت عــلى المــؤمنين ب
ومحاولة ضبطه وتوجيه مساره حتى يبدو موافقا للقانون الإلهـي 

لــرغم مــن اتســاع الفجــوة بــين الــدين الــذي نــزل بــه الــوحي. وعــلى ا
والدولــة عــلى الأقــل عــلى مســتوى الممارســة منــذ العهــد الأمــوي 
ومـا تـلاه، فالجانـب السـياسي ضـل يطغـى عليـه الجانـب الـديني في  

  .)٢٦(تجربة الحكم العملية
والظاهر أن الشريعة لم تكن موجهة للمجـال العـام في حـال 

ــــل لا لحيــــاة العامــــة زامــــت انضــــباط الحــــاكم لأحكامهــــا فقــــط، ب
ــة جــريان الحــاكم عــلى خــلاف أحكامهــا، إذ  للمســلمين حــتى في حال
يضل على المسلمين الالتزام بها والحـرص عـلى إقامتهـا في خاصـة 
أمــرهم وفيمــا قــدروا عليــه مــن المجــال العــام، وتأييــد مــن يعلــن 

. ومـن )٢٧(سـيادتها ويسـعى إلى تطبيقهـا مـن الحكـام والسـلاطين
مـــا زاغـــت عـــن طرائـــق الحكـــم المخالفـــة الطبيعـــي أن الدولـــة إذا 

. وذلــك مــا )٢٨(للشرــيعة كلمــا فقــدت شرعيتهــا وزال مــبرر بقائهــا
ؤرخين في التـاريخ يصدقه الواقع التـاريخي وتتـواتر عليـه أخبـار المـ

  الإسلامي عامة.
ــة في الرقعــة الإســلامية عــلى  ومــع التطــور الحاصــل في الدول

أن يحصـل تطـور امتداد العصـر الوسـيط فقـد كـان مـن الطبيعـي 
عــلى مســتوى تــأطير المجــال العــام، إذ لــم يبــق حبــيس الشرــيعة 
الإســلامية فقــط، بــل انضــافت إليهــا متغــيرات الواقــع التــاريخي 
المستمد مـن رؤيـة الدولـة الحاكمـة للواقـع السـياسي والتوازنـات 
السياسية، وتصريفها للحكم بمـا يخـدم مصـالحها ويطيـل عمرهـا 
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ــا و ــاســعً الســياسي، ممــا أفــرز بون  ـالشرــيعة ا أحيانً ا بــين مقتضىـ
التــدبير  شــؤون  ونظــر الواقــع بخصــوص المجــال العــام وغــيره مــن 

الســياسي العــام. ومــع ذلــك فــالملاحظ أن جميــع الــدول غالبــا مــا  
كانــت ملزمــة بتطبيــق الشرــيعة الإســلامية حــتى تكتســب صــفة 

 الإسـلاميةالشرعية، في أعين الرعية، وهكـذا ضـل مفهـوم الأمـة 
ــة با ــالمخاطب ــلشرــيعة مفهومً ــة الحكــم الإســلامي ا ثابتً ا في تجرب

، وهـذا مـا شـكل مـن الشرـيعة القـانون )٢٩(خلال العصر الوسـيط
ـــــتي تشـــــكلت منهـــــا دار  ـــــة ال المتعـــــال عـــــلى الأقـــــاليم الجغرافي

  .)٣٠(الإسلام
ولسنا في حاجة إلى التأكيـد عـلى الفـرق الواضـح بـين الفضـاء 

، فطبيعـة الفضـاء  الخاص والفضاء العام على مسـتويات متعـددة
تـــؤثر عـــلى جوانـــب كثـــيرة مـــن الحيـــاة العامـــة، وحســـبنا أن فعـــل 
العقــاب كــان يتــأثر بالفضــاء الــذي يجــري فيــه العقــاب، فللفضــاء 
الخــاص نواميســه وللفضــاءات العامــة قــوانين أخــرى تختلــف عــن 

 في الكثـير مـن الأحيـان، ولـذلك كـان للعامـة الأولى اختلافا جـذريًا 
مــا يجــري في القصــر  إخفــاءهم، وكــان ســجونهم وللخاصــة ســجون

  .)٣١(والبلاطات من هيبة الدولة

ــ ا: جوانــب مــن احتكــار الســلطة للفضــاء ثانيً
ــــة ( العــــام ــــة الموحدي ˹ــــاذج مــــن الدول

  )والمرينية
دور العصبية في تشديد الحكـام الرقابـة عـلى الفضـاء -٢/١

  العام
ارتبطـــت نشـــأة الـــدول في الغـــرب الإســـلامي خـــلال العصـــر 

ــــدمتها العصــــبية، فالدولــــة الوســــيط بعن اصــــر متعــــددة، في مق
الموحدية انطلقت من عصبيتها المصمودية، أما الدولة المرينية 
فقد استندت إلى العصبية الزناتية. ولأن بلوغ الحكم كان يقتضي ـ
ــــك  ــــك تل ــــا في ذل ــــلى باقي العصــــبيات المنافســــة بم ــــب ع التغل

لأســاس الماســكة بزمــام الأمــور، فقــد كــان الانفــراد بالمجــد هــو ا
الذي قامت عليـه سياسـة معظـم دول تلـك المرحلـة. فالعصـبية 
الأقوى تعمل على التغلب على باقي العصـبيات الأخـرى وتصـيرها 
جميعهـــا في ضـــمنها، فيتعـــين الـــرئيس مـــن بيـــت الرئاســـة فيهـــا، 
_ أنوف العصـبيات ويكـبح شـكائمهم عـن أن  "فيجدع _هذا الأخير

بيتهم عـــن ذلـــك، يســـموا إلى مشـــاركته في الـــتحكم ويقـــرع عصـــ
وينفــرد بمــا اســتطاع حــتى لا يــترك لأحــد مــنهم ناقــة ولا جمــلا، 

  .  )٣٢(فينفرد بذلك المجد بكليته ويدفعهم عن مساهمته فيه"
  

وما دام أن الأمور كانت تسير وفق هذا النمط، فقد كـان مـن 
الطبيعــي أن يطــال احتكــار الســلطة الحاكمــة للفضــاء العــام عــلى 

دينيــا أو سياســيا أو علميــا أو غــيره.  اخــتلاف أنواعــه، ســواء كــان 
فكل ما من شأنه أن يعكر صفو هذا التفرد بالمجـد كانـت الدولـة  
تقوم بوأده أو تشديد الرقابة عليه بطرقها المختلفة. وتبعا لذلك 
فلـــيس غريبـــا أن يغلـــب عـــلى أخبـــار المـــؤرخين حـــول الفضـــاءات 

اكمـة العامة في الدولة أنها كانت تستغل لفرض هيبـة الدولـة الح
زـ حضــورها في المشــهد العــام  واســتعراض مظــاهر قوتهــا وتعزيـ
داخل البلد وفي ذهنية عامة النـاس وخاصـتهم، سـواء مـن خـلال 
مراســــيم تقــــديم البيعــــة أو مشــــاهد الاحتفــــالات واســــتعراض 
الجيـــوش. فقـــد دأبـــت الدولـــة الموحديـــة عـــلى اســـتغلال الرحـــاب 

ش مـن أجـل الفسيحة في الحواضر الكـبرى خاصـة في مدينـة مـراك
رـ طقــس التميــيز الــذي اقــترن  الخليفــة عــلى مــن فــازوا  بإنعــامتمريـ

فالقبائــل الــتي كانــت ســباقة إلى الــدخول في الــدعوة ، )٣٣(بالتميــيز
الموحدية كانت تسبق غيرها في التقديم والبروز وقس على ذلك 

وقد طال هـذا الاحتكـار المجـالس العلميـة بـدورها، فقـد   الأفراد.
ــوع مــ ــة، كانــت محاطــة بن ــة الموحدي ــة لا ســيما في الدول ن الرقاب

مــــن أن بعــــض المجــــالس قــــد تتســــم بنــــوع مــــن  عــــلى الــــرغمو
الخصوصـية الـتي قـد تخرجهـا مـن تصـنيف الفضـاء العـام، لا ســيما  
تلك التي تتم بحضور الخليفـة، إلا أنهـا مـع ذلـك اتسـمت بالاحتكـار 

  من قبل السلطة على مستوى الخطاب.
ت الــدول الحاكمــة، بــل كــان ولــم يكــن المســجد خــارج حســابا

ــة، وقــد بلــغ تقــدير الدولــة الموحديــة  خاضــعا بــدوره لرقابــة الدول
لأهمية هـذا الفضـاء ودوره في إكسـاب الشرـعية مسـتوى إلغـاء 
المصـــامدة للمســـجد الجـــامع الـــذي أقامـــه المرابطـــون بمـــراكش، 

مغلق الأبواب وصنعوا لأنفسهم مسـجدا جامعـا  وتركوه معطلاً 
مـا يخبرنـا نـص آخـر أن فقهـاء فـاس لمـا عرفـوا . ك)٣٤(يصلون فيـه

ـــدة الموحـــدين قـــاموا بطمـــس معـــالم المـــرابطين بجـــامع  بعقي
  .)٣٥(القرويين خوفا من انتقادهم

ــة -٢/٢ ــديني لشرــعنة العقوب ــام ال اســتعمال الفضــاء الع
  ابن رشدعلى 

ـــد عـــلى حجـــم اســـتغلال  ـــن رشـــد الحفي ـــة اب ـــة نكب تقـــف حادث
أجــل تــأمين وجودهــا، فقــد الســلطة الحاكمــة للفضــاء العــام مــن 

اشهر الرجل بسـعة علمـه وتقدمـه عـلى علمـاء عصـره، ممـا جعلـه 
وجيها عند الملوك وفير المكانـة لـدى الخاصـة والعامـة، كمـا عـرف 
عنه انتقاده للسـلطة السياسـية الحاكمـة في الأنـدلس رغبـة منـه 
في تحســينها، ولعــل هــذا مــا جــر عليــه نقمــة الســلطة، الــتي بــدأت  

رـ نكايتهــا بــه، ومــن  إثبــاتبغيــة  تترصـد هفواتــه التهمــة عليـه لتبريـ



   
  

 
 
 

 
 

 الفضاء العام في الغرب الإسلامي
 ��א�א�

    

٤٠  . .  .   
   –    –    

الشرـعية عـلى هـذا العقـاب لجـأ المنصـور إلى التـداول  إضفاءأجل 
ة وبحضـــور طلبـــة بـــفي تهـــم ابـــن رشـــد في المســـجد الجـــامع بقرط

مجلسه وفقهاء دولته والملأ من قومه بقصد "تعريف الملأ بأنه 
 إبعـاد مـن أجـل . و)٣٦(مرق من الدين وأنه استوجب لعنة الضالين"

ــم ي ــه ل اخــذ الرجــل بانتقــاده للنظــام أو ؤالشــبهة عــن النظــام فإن
بعلاقتــه المحتملــة بأبي يحــيى أخي المنصــور الــذي دعــا لنفســه في 

، بـــل اتهمـــه بخروجـــه عـــن )٣٧(اقرطبـــة لمـــا كـــان المنصـــور مريضًـــ
. )٣٨ (لهــةالشرــيعة لمــا زعــم خصــومه بأنــه قــال أن الزهــرة أحــد الآ

ابـن رشـد العلميـة اضـطرتها إلى اللجـوء فإدراك السلطة لمكانـة 
أجــل النيــل منــه، وذلــك بحكــم الحساســية  إلى الفضــاء الــديني مــن 

الكبــيرة لهــذا الفضــاء لــدى العامــة والخاصــة، بينمــا أخفــت المــبرر 
الحقيقــــي تجنبــــا للإحــــراج الــــذي كــــان سيتســــبب فيــــه للمنصــــور 
الموحدي لو كشف. ومـع أن ابـن رشـد قـد مـنح حـق الـرد والـدفاع 
عــن نفســه بالجــامع نافيــا مــا نســب إليــه ومبينــا أن مــا ذهــب إليــه 

نيد ما لفقوه لـه، إلا أن القعوبـة كانـت شـبه مقـررة، ولـم تعـد  وتف
تنقصها سوى المراسيم المشرعنة لها بمباركة زملائـه في الحرفـة 
ــن حجــاج الــذي ابتــدر  ــب أبــو عــلي ب وهــم الفقهــاء، ومــنهم الخطي
الكــلام بالجــامع معرفــا " النــاس بمــا أمــر بــه، مــن أنهــم مرقــوا مــن 

. )٣٩(الهم ما شاء الله مـن الجفـا"الدين، وخالفو عقائد المؤمنين فن
وتجــدر الإشــارة إلى المداولــة طالــت إلى جانــب ابــن رشــد القــاضي 
أبو عبد الله بن إبراهيم الأصولي لأشياء نقمت عليه في مجـالس 

  .)٤٠(المذاكرة لم يتم ذكرها
وليس غريبا أن تلجأ السلطة إلى نكبة ابـن رشـد، فالسـلطة 

فقــط، بــل مــن الشــعبية  الحاكمــة لــم تكــن تتخــوف مــن نقــده لهــا
ــدى النــاس  ــع بهــا ل ــتي كــان يتمت ، فقــد كــان أيضًــاوالمصــداقية ال

حســـن الخلـــق جميـــل المـــداراة فصـــيح العبـــارة وجـــادا للكـــلام في "
ممــــا أهلــــه  ،)٤١(المجــــالس الســــلطانية والمحافــــل الجمهوريــــة"

لمنافســـة الســـلطة في احتكارهـــا للفضـــاء العـــام. وممـــا زاد مـــن 
وقـع كلمتـه كـان نافـذا في أوسـاط  خطورته في نظـر السـلطة أن 

العامة والخاصة، وحسبنا أنه كان يحض الناس على الجهاد والغزو 
  .)٤٢(في المسجد الجامع بقرطبة بقصد موقعة الأرك

ــك  ــن رشــد هــو مــن تســبب للســلطة في كــل تل ولأن فكــر اب
، حيــث طالهــا أيضًــاالمتاعــب، فقــد لحقــت النكبــة كتــب ابــن رشــد 

ريـب أن السـلطة الموحديـة قـد نجحـت في  . ولا)٤٣(الحرق والتدمير
أنـه طـرد وابنـه مـن زعزعة صورة ابن رشد في عيـون العامـة، حـتى 
  .)٤٤(إحدى مساجد قرطبة من طرف سفلة العامة

ــك إلا دليــل عــلى  ــن رشــد بعــد ذل ومــا إعفــاء المنصــور عــن اب
حاجتــه لأفكـــاره، خاصـــة بعـــد تأكــده مـــن ذهـــاب أســـباب البـــأس 

مـا فيهـا الكتـاب الـذي أثـار كـل هاتـه بإحراق كتب الفلسفة كلها ب
المشــاكل، بــل إن إحــراق تلــك الكتــب لــم يكــن انتقامــا للفلســفة 

  )٤٥(.بقدر ما كان تغطية للكتاب المقصود

ا: جوانـــــب مـــــن اســـــتغلال الثـــــوار ثالثًـــــ
  والمعارض˾ للفضاء العام

طة الحاكمــة بالغــرب الإســلامي قــد لمــن أن الســ عــلى الــرغم
الفضــاء العــام عــلى المخــالفين ضــيقت مــن مســاحة التعبــير في 

لتوجههــا العــام، إلا أن النصــوص لا تعــدمنا مــن بعــض الإشــارات 
الدالـــة عـــلى اســـتغلال منتقـــدي النظـــام لهـــذا الفضـــاء مـــن أجـــل 

وقـد تفـاوت نقـدههم بـين المجـاهرة والتلمـيح، رسـالتهم.  إيصال 
بينما أخذ أحيانا شكل ثورات وانتفاضـات انطلقـت مـن فضـاءات 

التدليل على استغلال المعارضين للفضاء العام  عامة. وسنحاول 
  من خلال ثلاث نماذج:

ا للمنصــور الموحــدي في ا خفيًــالعبــدري يوجــه انتقــادً -٣/١
  فضاء عام

لما كـان النقـد الصـريح للسـلطة يعـد مخـاطرة حقيقيـة، فقـد 
لجــــأ الــــبعض إلى طــــرق غــــير مبــــاشرة في توجيــــه رســــائل النقــــد 

ح، وطبعـت بطـابع السـخرية والتصويب للحكـام، اتسـمت بالتلمـي
السياسية، مع ما كان يتطلبه هذا النـوع مـن النقـد مـن مهـارات 
أدبيــة وفنيــة إلى جانــب الشــجاعة السياســية والجــرأة عــلى الحكــام، 

هـ) ٥٩٩. (ت وكلها كانت صفات تمتع بها أحمد بن يحيى العبدري
الــذي عــرف بجرأتــه عــلى الأمــراء مــن بــني عبــد المــؤمن، إلى جانــب  

بمكانة خاصة لدى الخاصة والعامة. فلما قدم المنصور بنيه تمتعه 
وبــني عمومتــه وذوي قرابتــه ولاة عــلى الــبلاد، عمــد  إخوتــهوصــغار 

الذي أنكره هو، كما أنكـره  الإجراءالعبدري إلى السخرية من هذا 
الأشـــياخ والرؤســـاء داخـــل الدولـــة ولـــم يقـــدروا عـــلى مجاهرتـــه. 

مـن أجـل توجيـه سـهام فاستغل العبدري فضـاء مجلـس الطلبـة 
"فعمــــد إلى أزياء الملابــــس الــــتي جــــرت عــــادة المترفــــين  نقــــده،

باستعمالها في فصل شدة القر كـالفرو وثيـاب الملـف والقبـاطي 
والــبرانس، فاســتكثر مــن لباســها وظــاهر بعضــها بــبعض؛ وحضــر 
بها بمجلس خواص الطلبة ومجتمعهم بدار الإمـارة، فعجبـوا مـن 

في ذلــك الفصــل واستشــعروا أن اســتعماله مثــل تلــك الشــارة 
فعله ذلـك لإحـدى فـواقره، ومقدمـة لـبعض نـوادره فسـألوه عـن 
ــــذي لا  ــــك الفصــــل ال ــــس في ذل ــــك الملاب ــــه بتل ســــبب مظاهرت
يســتطيع أحــد اســتعمال مفرداتهــا، فقــال لهــم: إنمــا قــدرت أنــه 
فصل القـر وشـدته وأنـا منـه في شـهر ينـير بلسـان الـروم ... فقيـل 

هــذا التقــدير فقــال: إني رأيــت المــدائن لــه: ومــا الــذي حملــك عــلى 
فرقــت عــلى الصــبيان والأطفــال يعبثــون بهــا ويعيثــون فيهــا ثــم 
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يأكلونها، يوري عن المـدائن وهـي الـبلاد بالمـدائن الـتي عهـد بـبلاد 
المغرب والأندلس عملها في النيروز من الدقيق ... ثم يـدفع ذلـك 

ه لأحــوالهم، ا في الترفيــكلــه إلى الأصــاغر إدخــالا للسرــور وتوســيعً 
ا بخصب عامهم وتفاؤلا لبسط الرزق فيـه لهـم فيبهجـون وتبشيرً 

ويتمكن جذلهم ويتفـاخرون بمقاديرهـا بيـنهم ويتمـادى ... لـديهم 
ــون عليهــا أكــلا وتفكهــا بمــا  ــم يأت أيامــا بحســب كثرتهــا وقلتهــا ث

  .)٤٦(معها من أصناف الطرف والفواكه"
حضـروا  نْ ويعكس النص أعلاه تجـاوب الطلبـة وغـيرهم ممَـ

ســخرية العبــدري مــن المنصــور بتلــك الطريقــة إنكــارهم للتقــديم 
، كما كان من الطبيعي أن تثير تلك السـخرية أيضًاالسالف الذكر 

سياسية في البلاد حنق المنصور، لا سيما  هيئةالسياسية لأعلى 
وأنها تمـت في فضـاء شـبه عـام أمـام علمـاء وطلبـة الحضـرة، كمـا 

يبـدو أن المنصـور لـم يتخـذ أي إجـراء  ألبست لباس الـتهكم. لكـن 
عقــابي في حــق العبــدري كمــا كــان متوقعــا، لكنــه في المقابــل لــم 
ينس له ذلك، بل أرجأ له العقوبة إلى حين تلبسـه بجـرم مشـهود، 
وهـــو مـــا حـــدث حينمـــا وجـــد منـــه يومـــا بمجلـــس المنصـــور ريحـــا 

ا، فـأنزل بـه الخليفـة الحـد، مسكرا، وحينئذ كـان مسـوغ عقابـه مـبررً 
  .)٤٧(ل غضب عليه وأبعده عن مجلسه وحظر عليه لقاء الناسب

 عــــلى ا أن يكــــون وقــــع تلــــك الســــخرية قــــويًا ولــــيس غريبًــــ
المنصــور، فالنقــد المغلــف بالســخرية كانــت لــه قــدرة كبــيرة عــلى  
ترك الأثر في الناس والتأثير عليهم، وتحريك غضـبهم وسـخطهم 

 "فسـخ . ولعل هـذا مـا جعـل المنصـور يقـدم عـلى )٤٨(على السلطة
ـــولايات في  ـــك ال ـــك التقـــديم وصـــرف أولئـــك الأصـــاغر عـــن تل ذل

ومهمـــــا يكـــــن فالعبـــــدري وإن كـــــان حصـــــاد جرأتـــــه  .)٤٩(الـــــبلاد"
الرمزي، إلا أنه استطاع أن يحقـق مـا لـم  الإقصاءالسياسية هو 

تقدر عليه الكثير من الثورات الصريحة على السـلطة في كثـير مـن 
لســياسي بطريقــة مضــمرة، الأحيــان، إذ اســتطاع أن يــدلي برأيــه ا

جاعلا السلطة تتفاعل مع مطلبه. لكن عقاب السـلطة لـه بتلـك 
الطريقـــة ينبـــع مـــن طابعهـــا المغلـــق، ومـــن تقـــديرها لخطـــورة 
استغلال مثل هؤلاء الأشخاص للفضاء العـام، بحكـم امـتلاكهم 

ا، بإمكانــه أن يــؤثر عــلى تفــرد ا مهمًــا وسياســيً ا وأدبيًــا علميًــرصــيدً 
   السلطة بالمجد.

مــداولات جماعيــة بالمســجد تفضيــ إلى الثــورة عــلى -٣/٢
  النظام بفاس المرينية

تأثر دور المسجد كفضـاء عـام ديـني في المـداولات في الشـأن 
العــام الســياسي بالتحــول الــذي طــرأ عــلى نظــام الحكــم في الــدول 
الإســــلامية، فبانتقالهــــا إلى دولــــة القــــوة والتغلــــب تقلــــص دور 

ن العـام للمسـلمين، لكـن ذلـك لـم المسـجد بشـكل كبـير في الشـأ

يمنــع مــن اضــطلاعه بهــذه المهمــة في بعــض الفــترات مــن عمــر 
الدول التي حكمت الغرب الإسلامي، فمكانة المسجد الدينيـة في 
الرؤية الإسلامية كمجال مقدس وموحـد للنـاس، جعلتـه يحظـى 
باحــترام الجميــع. وهكــذا كــان شــاهدا عــلى عــدد مــن المــداولات 

رجـــت بقـــرارات هامـــة، فـــالثورة ضـــد الســـلطان الجماعيـــة الـــتي خ
المــريني عبــد الحــق كانــت قــد انطلقــت مــن الفضــاء العــام الــديني. 
فلما تعاظم دور اليهود في تدبير شؤون الدولـة المرينيـة بمباركـة 
من حكامها، أثار ذلك حفيظة السكان لا سـيما بعـد حادثـة ضـرب 
امـــرأة شريفـــة مـــن طـــرف اليهـــودي الحســـين صـــاحب الشرـــطة 

عـــذيبها وإهانتهـــا؛ فكانـــت هـــذه الحادثـــة حـــافزا عـــلى مبـــادرة وت
ـــب  ـــورياكلي خطي زـ ال ـ ـــد العزيـ الأشـــياخ إلى الاجتمـــاع بالشـــيخ عب
مسجد القـرويين مـن أجـل وضـع حـد لهـذا الواقـع، وكـان معروفـا 
بتشــدده للحــق والصــرامة في تطبيقــه. فأفضــت المــداولات إلى 

لحـق ووزرائـه إعلان الثـورة عـلى السـلطان المـريني الضـعيف عبـد ا
اليهــــود والقضــــاء علــــيهم، فقــــاموا بخلــــع الســــلطان عبــــد الحــــق 
ومبايعة الشريف أبي عبد اللـه الحفيـد الجـوطي، فـتم القـبض عـلى 
السلطان وقتله، كما تقـدموا إلى حـارة اليهـود وقتلـوا معظمهـم 

  .)٥٠(واستولوا على أموالهم وقسموها
خصـوص والواقع أن المداولات التي شـهدها الفضـاء العـام ب

 للسـلطة الحاكمـة الـتي لـم تكـن لتسـمح هذه النازلـة كانـت تحـديًا 
بمثل هذا الأمر، لكن عوامل كثيرة شجعت على القيام بها، فتنفد 
العنصـــر اليهـــودي في جهـــاز الحكـــم كـــان يتعـــارض مـــع الشرـــيعة 
الإســلامية، ممــا يفيــد بأن الــدافع الــديني المــؤطر بالشرــيعة هــو 

لى السـلطان. وممـا زاد مـن غـيظ الذي حرك النـاس إلى الثـورة عـ
ــه في تعــذيب المــرأة لمــا  ــاس ونقمــتهم عــلى اليهــودي مبالغت الن
ســمعها تتوســل برســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم، فـــ "ســمع 

. كمـا أن وجـود العـالم المـؤثر والموجـه )٥١(الناس ذلك فـأعظموه"
في شخص الفقيه الورياكلي كان مهما في إلهـاب حمـاس النـاس 

"كانت له صـلابة في الحـق وجـلادة عليـه، بحيـث يلقـى بالثورة، فقد 
. والواقــع أن مــا شــجعهم أكــثر )٥٢(نفســه في العظــائم ولا يبــالي"

عـــلى الثـــورة غيـــاب الســـلطان عـــن المدينـــة في حركـــة في بعـــض 
  .)٥٣(النواحي من جهة الهبط

ــزرويلي بالفضــاء الــديني هــروباً -٣/٣  اســتحرام القــاضي ال
  بطش السلطةمن 

ا في حــق الــذي كانــت تمارســه الســلطة أحيانـًـ أمــام الاســتبداد 
العلمـــاء كـــان الفضـــاء العـــام الـــديني مـــلاذا آمنـــا عـــادة مـــا كـــان 
يســتحرم بــه هــؤلاء للنجــاة مــن بطــش الحكــام، وفي هــذا الســياق  

ــــزرويلي تطالعنــــا النصــــوص أن القــــاضي  ــــن عبــــد الحــــق ال عــــلي ب
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قـد اعتصـم بالمسـجد هــ)  ٧١٩ .(تالمعروف بأبي الحسن الصـغير 
ــر تطبيــق بمدي ــه، عــلى إث ــوزير الفتــك ب نــة فــاس لمــا علــم بعــزم ال

القـــاضي لعقوبـــة الحـــد في حـــق أحـــد ســـفراء الأنـــدلس بعـــدما تـــم 
ضبطه في حالة سكر علني، وكان أبو الحسن شيخا معروفا بعدله 
وتشـــدده في إقامـــة حـــدود اللـــه. والواقـــع أن القـــاضي لـــم يكتـــف 

ينــــــة، بالاســـــتحرام بالمســــــجد بــــــل نـــــادي بالمســــــلمين في المد
، )٥٤(فاســتجاب ســكان المدينــة الــذين ثــاروا عــلى الــوزير وحاشــيته

ولما عم المرج والمرج في المدينة أحضر السلطان حاشية الـوزير 
ــار هــذا الحــدث )٥٥(وأمــر بقــتلهم مهــدئا الأمــور في المدينــة . وقــد أث

رـه عبـــد الرحمـــان  الفتنـــة بـــين الســـلطان ســـليمان المـــريني ووزيــ
انـة الـتي كـان يمثلهـا الفضـاء العـام الوطاسي، مما يدل عـلى المك

  الديني في تغيير ميزان القوى وتغيير مسار الأحداث.
والظــــاهر أن الاســــتحرام بالمســــجد إنمــــا ينبــــع مــــن الــــوعي 
الجماعي بحرمة هذا الفضاء وقدسيته، فالسلطة نفسها لم تكـن 

ـــ ـــيس خوفً ـــه، ل ا مـــن العقـــاب الإلهـــي قـــادرة عـــلى انتهـــاك حرمت
 وجودها واستمراريتها، فشرعية الـدول فحسب، وإنما خوفا على 

الوسيطية عامة كانت مسـتمدة في معظمهـا مـن الحقـل الـديني، 
وبالتــالي فمــن شــأن انتهــاك حرمــة المســجد، أو الاعتــداء عــلى أي 
معــارض كيفمــا كــان داخــل هــذا الفضــاء أن يســبب في ســقوط 
شرعية الدولـة. ولا غـرو فقـد شـكلت مختلـف الفضـاءات الدينيـة 

الأضرحة والمـزارات فضـاءات اسـتحرم بهـا المغاربـة في بما فيها 
  .)٥٦(فترات زمنية مختلفة

  
  

  خَاɱِةٌَ 

في الفـــترة  في الغـــرب الإســـلامي  قـــد يكـــون الفضـــاء العـــام
 ،في الغـرب للمفهوم الـذي ظهـر بـها في جوهره مخالفً الوسيطية 

ـــانبين عـــلى مســـتوى المكـــان  بحكـــم الاخـــتلاف الحاصـــل بـــين الج
 خلصــت إلىالمــؤطرة، إلا أن الدراســة  ن وطبيعــة الثقافــةاوالزمــ

في ثقافـة العصـر الوسـيط سـواء عـلى لفضـاء العـام هـذا احضور 
الرحــــاب، أو عــــلى المســــتوى  مثــــل مســــتوى تخطــــيط المدينــــة 

الوظيفي لبعض الفضاءات الـتي منحتهـا الشرـيعة الطـابع العـام 
طغـى الوظيفي مثل المساجد. لكن الظاهر أن الطابع الديني قـد 

 الشرــيعة تحكــموذلــك بحكــم   فضــاءات العامــة،معظــم ال عــلى 
  .مختلف جوانب الحياة العامة في تأطير الإسلامية

اضــطلع الفضــاء العــام بالغــرب الإســلامي بمهــام متعــددة، 
وكان دوما مجالا للصراع بين السـلطة والمعارضـين، فالسـيطرة 

رة والــتحكم طعـلى الفضـاء العـام كـان يمثــل إحـدى مفـاتيح السـي

ا جهـدً هذه الأخيرة تأل  لذلك لم ،كم بالنسبة للسلطةوالتفرد بالح
فــــرض الرقابــــة عــــلى هــــذه الفضــــاءات. مــــن جهتهــــا  في ســــبيل 

أن تسـتغل هـذا الفضـاء مـن أجـل   هـاحاولت ما أمكن "المعارضة"
عـبر أصـوات قـادرة  ،لى السـلطةعتجميع كلمتها وتحريض الناس 

عنـدما ، لا سيما وإقناعهمعلى النفاذ إلى عموم الناس وخاصتهم 
  يتعلق الأمر بطغيان السلطة.

الحصار الذي فرضته السلطة في معظم الأحيان على الفضـاء 
مـــن خـــلال  زكى مـــن مركزيـــة هـــذه الســـلطة وشـــموليتها،العـــام 

تلـــك المركزيـــة   وممـــا زكى مـــن  كـــل الأصـــوات المناوئـــة،  إقصـــاء
طبيعــة العقــوبات الــتي كانــت تنزلهــا بالمخــالفين لتوجههــا. ولعــل 

ذر في المــــداولات داخــــل هــــذه بالــــبعض إلى الحــــ دفــــعهــــذا مــــا 
كمــا فعــل   الحكــام الفضــاءات، أو اختيــار أســاليب أخــرى في انتقــاد 

الخطــاب داخــل  يغلــب عــلى مــن الطبيعــي أن  كــان   . وقــد العبــدري
الحاكمـة  السـلطة سـيادةفي ظـل  الطابع العمودي الفضاء العام 

  اسي.السي ن بتدبير الشألا سيما عندما يتعلق الأمر  ،المغلقة
 خــلال هــذه الفــترة تمــيز الفضــاء العــام في الغــرب الإســلامي

الــذي كــان و مــثلا، فمجلــس الســلطان نــوع مــن التراتبيــة، ب أيضًــا
لـم ، في الدولـة الموحديـة يحضره العلماء والأشياخ وطلبة الحضـر 

المفتـوح  يكن يتمتع بنفس العموميـة الـتي كـان يتيحهـا المسـجد 
  أمام الجميع.

م أن يفصـح عـن الكثـير حـول المجتمعـات يمكن للفضـاء العـا
ــت مجــالا لاســتعراض القــوة  ــتي أنشــأته، فــبعض الأبــواب مثل ال

ا والنفـوذ، والاسـتعداد الـدائم لممارسـة القهـر والتسـلط خصوصًــ
ـــذين يشـــقون عصـــا الســـلطة ـــك ال ممـــا جعلهـــا رمـــزا  ،عـــلى أولئ

  ن الدولتين الموحدية والمرينية.للسلطة زم
الفــترة الغــرب الإســلامي خــلال في ا فالفضــاء العــام وعمومًــ
  مـالف لازال في حاجة إلى الكثـير مـن البحـث والتنقيـب،الوسيطية 

 مـن المؤكـد أنفالحدث يتأثر بطبيعة الفضاء الذي وقع فيه، كان 
إعـادة تفسـير في سـتكون ذات فائـدة كبـيرة  هذا المبحث حصيلة

   .الكثير من الأحداث وإعادة تركيبها
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، مباحث في غرب المتوسط في العصر الوسيطيوسف نكادي،  )١(

  .١١١، ص ٢٠١٨، ١كتب، لندن، ط. -أي
(2) H. Jannière, V. Devillard (1997) "Espace public, 

communauté et voisinage". In : les espaces publics 
modernes. Collectif sous la direction de Picon Lefebvre. 
Moniteur, Paris p 16. 

(3) Lahouari Addi (2004) «espace public et société en Algérie» 
In’ le quotidien d’Oran. N° 24/04/2004. 

، استع˴ل المجال العام في المدينة الجزائريةنوري،  دريسإ  )٤(
˴ دراسة مكملة لنيل شهادة الماستر في علم  الحضري،  عالاجت

كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجت˴عية، جامعة محمد 
  .٥٢، مرقونة، ص ٢٢٠٧- ٢٠٠٦منتوري، قسنطينة، 

، تخطيط وع˴رة المدن الإسلاميةخالد محمد مصطفى عزب،  )٥(
، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون ٥٨كتاب الأمة، رقم 

 .٤٤-٤٢، ص ١٩٩٧غشت  - / يوليوز١الإسلامية، ط. 
˼ً نال فقه الع˴رة اهت˴مً  )٦( ا في التراث الفقهي الذي اهتم ا كب

بالتأصيل للعمران، برز في كتابات الفقهاء في فقه الع˴رة 
الإسلامية من قبيل "كتاب البنيان" للفقيه المصري عبد الله بن 
عبد الحكم الذي ˮ يكتب له الوصول إلينا، ثم كتاب ابن الفقيه 

الإعلان بأحكام البنيان"، ك˴ تزخر المهندس ابن الرامي ط 
المدونات النوازلية للفترة الوسيطية بالعديد من النزاعات 
وحلولها على ضوء الفقه الإسلامي. ولعل هذا ما جعل أحد 
الباحث˾ يخلص إلى أن دور السلطات في مجال الع˴رة التخطيط 
العمراين كان محدودا إذ ˮ يتعدى الشوارع الرئيسية وتنظيم 

 .٤٥..، ص تخطيط وع˴رةعزب،  لأسواق.اا
 .١١٢ -١١١، ص مباحث في غرب المتوسطيوسف نكادي،  )٧(
 .٤٩، ص تخطيط وع˴رةعزب،  )٨(
التشوف إلى ابن الزيات أبو يعقوب يوسف بن يحيى التادلي،  )٩(

، تحقيق أحمد التوفيق، رجال التصوف وأخبار أɯ العباس السبتي
ط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار منشورات كلية الآداب بالربا

 .١٤٥، ص ١٩٩٧، ٢البيضاء، ط. 
وقد أخذت الرحبة بعدها السياسي في العديد من الأمثلة في  )١٠(

التاريخ الإسلامي، إذ شكلت البدايات الأولى لبعض الانتفاضات، 
ك˴ حدث مع الأشخاص الذين قرروا الانتفاض في رحبة الجامع 

الكوفة نشأة المدينة شام جعيط، ؛ ههـ ١٤٣ببغداد خلال سنة 
، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت، العربية الإسلامية

 .٣٥٨، ص ٩، الطبري، التاريخ، ج. ١٤٤، ص ١٩٨٦، ١ط. 
  .١٤٤ - ١٤٣، ص الكوفةجعيط،  )١١(
البيان هـ)،  ٧١٢ابن عذاري أحمد بن محمد المراكشي (ت بعد  )١٢(

قسم الموحدين، تحقيق ، المغرب في أخبار الأندلس والمغرب
الأساتذة محمد إبراهيم الكتا˻ ومحمد زنيبر ومحمد بن تاويت 

، ص ١٩٨٥، ١وعبد القادر زمامة، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط. 
٣٤٦. 

الإدريسي الشريف أبو عبد الله أحمد بن عبد الله بن ادريس  )١٣(
نزهة المشتاق في اختراق هـ)،  ٥٥٩الحمودي الحسني (ت 

 .٢٣٤، ص ١، ج. ٢٠٠٦، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، اقالأف
 .١١٨ -١١٧، ص البيانابن عذاري،  )١٤(
 .١٥٥، ص المصدر السابق )١٥(
 .٣٣٧المصدر السابق، ص  )١٦(

 

 
الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك ابن أɯ زرع،  )١٧(

للطباعة والوراقة،  المنصور، دار المغرب وتاريخ مدينة فاس
  . ٣٣٧ابن عذاري، البيان، ص  ؛٢٩٥، ص م١٩٧٢لرباط، ا

احتفظ باب الشريعة بحضور قوي في ذاكرة هذه الفترة على 
مستوى عقوبة الإعدام وقطع وتعليق الرؤوس، لا سي˴ عندما 
يتعلق الأمر بالثوار والمعارض˾، والملفت للانتباه أن بعض الرؤوس 

بالمغرب إلى مراكش  المحزوزة كان يتم ترحيلها من مناطق بعيدة
من أجل تعليقها على باب الشريعة، ك˴ حدث مع الثائر ابن ياوجي 
الذي قطع رأسه في بلاد السوس ونقل في قفة وعلق على الباب 
المذكور. ك˴ احتضنت مدينة فاس بدورها بابا بنفس الاسم، تم 

هـ واحتفظ هو الآخر بالدور نفسه، وممن علقت  ٦٠٠بناؤه سنة 
يه رأس الثائر العبيدي بجبال ورغة، بين˴ أحرقت جتثه عل مرؤوسه

وسط الباب المذكور، ومن حينها أضحى الباب يسمى بباب 
  المحروق.

ا ما كانت الفرحة تعم أرجاء البلاد ɬقتل الثوار، إذ تقرع الطبول وغالبً 
ويعم السرور وتقرأ الأشعار المهنئة، وأحيانا كان يجازى قاتل الثائر 

. وليس غريبا أن يفرح الناس ɬقتل الثوار، فغالبا ما بالمال الوف˼
كان ظهور ثائر مرادفا لانعدام الأمن وكɵة القتل وسفك الدماء. 
لكن الغريب أنه بالرغم من حرص السلطة على حز رؤوس الثوار 
وتعليقها، فإن ذلك ˮ ˽نع من تردد الانتفاضات والثورات بشكل 

الموحدية والمرينية. ابن عذاري، مستمر على امتداد عمر الدولت˾ 
  . ٢٩٦. ٢٧١، ص روض القرطاس؛ ابن أɯ زرع، ٣٤٨ -٣٤٦ص 

 .٣٩٢ -٣٩١ابن أɯ زرع، ص  )١٨(
 ٣٤٧ابن عذاري، البيان، ص  )١٩(
 .٣٩١ -٣٩٠ابن أɯ زرع، روض القرطاس، ص  )٢٠(
 .٣٩١ -٣٩٠المصدر السابق، ص  )٢١(
 .٣٩١ -٣٩٠المصدر السابق، ص  )٢٢(
ثورات العرب والبربر واليهود د أحمد إس˴عيل، محم محمد )٢٣(

في المغرب الأقصى والأندلس في عهد دولة بني مرين 
، مكتبة الثقافة الدينية، م)١٣٦٥- م١٢١٣هـ/ ٨٩١ - هـ٦١٥(

 .٢٣١، ص ٢٠٠٨القاهرة، 
الدولة المستحيلة: الإسلام والسياسة ومأزق حلاق،  وائل )٢٤(

منشورات المركز  ، ترجمة عمرو عث˴ن،الأخلاقي الحداثة
، ٢٠١٤، أكتوبر ١العرɯ للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، ط. 

  .٤٣ص 
 .١٩المرجع السابق، ص  )٢٥(
الفكر السياسي الإسلامي في العصور روزنتال،  ارفن )٢٦(

وترجمة: د. أسامة ، ترجمة أحمد محمود إبراهيم، الوسطى
 .٣٤. ١٦ص شفيع السيد، 

 .٣٤المرجع السابق، ص  )٢٧(
 .٣٤المرجع السابق، ص  )٢٨(
، ص الفكر السياسي. روزنتال، ١٣٦، ص الدولة المستحيلةحلاق،  )٢٩(

٣٦ - ٣٥. 
 .٣٥، ص الفكر السياسيروزنتال،  )٣٠(
والعقاب في المتخيل الإسلامي خلال لانغ، العدالة  كريسيان )٣١(

، ترجمة رياض الميلادي، دار المدار الإسلامي، العصر الوسيط
  .١٧، ص ٢٠١٦نيو ، يو ١ب˼وت، ط.

 ٨٠٨أبو زيد عبد الرح˴ن بن أɯ بكر الحضرمي (ت  خلدونابن  )٣٢(
، تحقيق عبد السلام الشدادي، بيت الفنون المقدمةهـ)، 

  .٢٨١، ص١ج. ، ٢٠٠٥، ١والمعرفة والآداب، الدار البيضاء، ط.
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أخبار المهدي بن تومرت أبو بكر بن علي الصنهاجي،  البيدق )٣٣(

، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، وحدينوبداية دولة الم
ابن صاحب  ؛٢٢٢، ص البيان؛ ابن عذاري، ١٩، هامش ص ١٩٧١

، تحقيق عبد الهادي التازي، دار المن بالإمامةهـ)،  ٥٩٤الصلاة (
الحس˾ أسكان،  ؛٢١٦، ص ١٩٨٧، ٣الغرب الإسلامي، ب˼وت، ط.

نشورات ، مالدولة والمجتمع المغرɯ في العصر الموحدي
المعهد الملʗ للثقافة الأمازيغية، مطبعة المعاريف، 

 .١٠٤، ص ٢٠١٠الجديدة، 
 .٢٣٤، ص ١، ج. نزهة المشتاق، الإدريسي )٣٤(
 . ٥٤، مقدمة المحقق، ص المنابن صاحب الصلاة،  )٣٥(
الذيل والتكملة لكتاɯ عبد الملك المراكشي، الذيل،  ابن )٣٦(

س، دار الثقافة، ب˼وت، ط. ، تحقيق إحسان عباالموصول والصلة
 .٢٥ -  ٢٤، ص ٦، س. ١٩٧٣، ١

؛ محمد ٢٦، م. س، ص ٦عبد الملك المراكشي، الذيل...، س.  ابن )٣٧(
المثقفون في الحضارة العربية محنة أحمد بن عابد الجابري، 

، مركز دراسات الوحدة العربية، ب˼وت، ط. حنبل ونكبة ابن رشد
 .١٥٣ - ١٥١، ص ٢٠٠٠، يناير ٢

المعجب في تلخيص أخبار هـ)،  ٦٤٧.عبد الواحد (ت المراكشي )٣٨(
التراث  إحياء، تحقيق محمد سعيد العريان، نشر لجنة المغرب

 .٣٨٥الإسلامي، الجمهورية العربية المتحدة، د.ت، ص 
 .٢٦، ص ٦ابن عبد الملك، الذيل، سفر  )٣٩(
 ٢٦المصدر السابق، ص  )٤٠(
 .٢٤، ص المصدر السابق )٤١(
 .٢٤، ص السابق المصدر )٤٢(
إلى أن خوف السلطان من علوم الفلسفة والحقوق  شاريُ  )٤٣(

وطبائع الاجت˴ع والتاريخ المفصل، ونحو ذلك من العلوم التي 
ترفع الغشاوة وتوسع العقول وتعرفها بحقوقها وكيفية 
نوالها هو ما جعله يقدم على إحراق هذا النوع من الكتب. عبد 

، كل˴ت، ستبداد ومصارع الاستعبادطبائع الا الرحمن الكواكبي، 
 .٤٥ القاهرة، د. ت، ص

 .٢٤، ص ٦، سالذيلابن عبد الملك،  )٤٤(
 .١٥٣، ص المثقفونالجابري،  )٤٥(
، القسم الأول، ١، سفر.الذيل والتكملةابن عبد الملك المراكشي،  )٤٦(

 .٥٦٦ -٥٦٥ص  تحقيق محمد بن شريفة، دار الثقافة، ب˼وت،
 .٥٦٧ - ٥٦٦، ص ١، س.الذيلابن عبد الملك،  )٤٧(
السخرية السياسية في عصر الموحدين من المحجوب قدار، " )٤٨(

"، دورية كان التاريخية، خلال ˹وذج أحمد بن يحيى العبدري
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  صجزيرة قبر 
  في الاستراتيجية الدفاعية المملوكية عن مصر

  )م١٤٢٦هـ/٨٢٩ – م١٤٢٤هـ/٨٢٥(

     

 

  السلام البطوش د. بسّام عبد
    كلية العلوم الأساسية والاجتماعية – أستاذ مشارك

    الله الثاني التقنية جامعة الحسين بن عبد
    ردنية الهاشميةالمملكة الأ –عمّـان 

     

>  مُلخَّصْ  <<

برسباي  تختص هذه الدراسة بتسليط الأضواء على الحملات العسكرية الثلاث التي وجهتها الدولة المملوكية نحو جزيرة قبرص في عهد السلطان الأشرف
لك من خلال دراسة الظروف والأسباب التي دفعت المماليك للتصميم على السيطرة على جزيرة للحد من المخاطر والتهديدات القادمة من الجزيرة. وذ

أهمية الجزيرة في أمن البحر الأبيض المتوسط والحركة التجارية فيه وأمن المدن والموانئ المطلة عليه. واهتمت هذه الدراسة بالتعريف  قبرص. وإبراز
لقت من جزيرة قبرص في عصر الحروب الصليبية، وما ألحقته من أذى بالمسلمين ومصالحهم في مصر وبلاد الشام، بالحملات والغارات والتهديدات التي انط

م من أبرز حوادث الاعتداء القادمة من قبرص ضد الدولة ١٣٦٥وكانت الحملة الصليبية التي قادها ملك قبرص بطرس الأول على مدينة الإسكندرية 
 م، وهي موضوع هذه الدراسة.١٤٢٦هـ/٨٢٩ -  م١٤٢٤هـ/٨٢٥لشن الحملات المملوكية الثلاث ضد قبرص ما بين سنتي سنة المملوكية، كما شكلّت دافعاُ 

كل حملة   واعتنت هذه الدراسة بالدرجة الأولى بدراسة الحملات الثلاث من حيث الاستعدادات، والقوات المشاركة، والمساهمة الشامية فيها، ومجريات
واعتمد الباحث في  إلى نهاية الحملة الثالثة بفتح جزيرة قبرص وإخضاعها للسيطرة المملوكية حتى نهاية الدولة المملوكية. لاً وصو وخط سيرها ونتائجها،

علاقة أجراء هذه الدراسة على عدد كبير من المصادر الأولية المتخصصة بتاريخ هذه المرحلة، إلى جانب عدد من المراجع والدراسات الحديثة حول 
  في العهد المملوكي بجزيرة قبرص. لمين المس

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                     

    :          

 KAN.2021.231085 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

غير للأغراض العلمية والبحثية فقط، و

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
الأضـواء عـلى الجهـود المملوكيـة  بتسليطتهتم هذه الدراسة 

م) ١٤٣٧هــ/٨٤١-م١٤٢١هـ/٨٢٥في عهد السلطان الأشرف برسباي (
 لاً متواصـ الت تهديـدً في السيطرة على جزيـة قـبرص، بعـد أن شـكّ 

للدولة المملوكية، والتجارة والسفن والموانئ والمـدن السـاحلية 
عــلى طـــول الشـــواطئ الســـورية والمصــرية المطلـــة عـــلى البحـــر 

هــــذه الدراســــة بتوضــــيح حجــــم  تفعنيــــ الأبــــيض المتوســــط.
ــــروب  ــــبرص لا ســــيما في عصــــر الح ــــن ق ــــة م ــــدات القادم التهدي

ة تجمّــــع وارتكــــاز طــــنق، فقــــد اســــتخدمها الصــــليبيون ةالصــــليبي
لإلحــاق الــذى بالمســلمين وبمصــالحهم، وكانــت قـــبرص  وانطــلاق 

في ويلات كبيرة لحق بالمسلمين في مدن عدة، وكـان آخرهـا  اسببً 
سـبتمبر  ٢٨هــ/ ٧٦٧محـرم  ٢٢في مدينة الإسـكندرية يـوم الجمعـة 

ـــل ١٣٦٥ ـــة أيام، والتســـبب بقت ـــة لمـــدة ثماني م، واســـتباحة المدين
هلهـــا، وأسر أعـــداد أخـــرى، وتخريـــب المدينـــة، كبـــيرة مـــن أ  أعـــداد 

واحــدة مــن أبــرز الــدوافع لتصــميم المماليــك فكانــت هــذه الحادثــة 
ـــتخلص مـــن عـــلى  رـة ال ـ ـــدات والمخـــاطر القادمـــة مـــن جزيـ التهدي

قبرص. وتركز هذه الدراسة على دراسة ظروف ومجـريات ونتـائج 
إرســـال الســـلطان المملـــوكي الشرـــف برســـباي ثـــلاث حمـــلات 

ية بجهود موحدة بين مصر وبلاد الشام لفـتح جزيرـة عسكرية بحر 
قــــبرص وإحكــــام الســــيطرة عليهــــا، وهــــذا مــــا تحقــــق في نهايــــة 

  المطاف.
  مشكلة الدراسة:
ع والظروف والأسباب الـتي وقفـت خلـف فالكشف عن الدوا

تســــيير الســــلطان المملــــوكي الأشرف برســــباي ثــــلاث حمــــلات 
ص وإخضـاعها عسكرية بحرية بمشاركة شـامية لفـتح جزيرـة قـبر 

للسيطرة المملوكية. ومواكبة أهداف كل حملـة والاسـتعدادات 
والمراحـــل الـــتي مـــرّت بهـــا، والتعـــرف عـــلى القـــوات  والإجـــراءات

المشاركة فيها، وخـط سـيرها وعملياتهـا العسـكرية ومـا حققتـه 
  من أهداف. 

  :  أهداف الدراسة
ـــز هـــذه الدراســـة عـــلى الحمـــلات العســـكرية الـــتي شـــنتها  تركّ

ة المملوكيـــــة عـــــلى قـــــبرص وأدت إلى الســـــيطرة عليهـــــا الدولـــــ
وإخضاعها للسيادة المملوكية بهدف وقف المخاطر والتهديدات 

قاعـدة للعـدوان عـلى  جزيرـة قـبرص القادمة منها، بعد أن شـكلّت 
لـــوكي وتهديـــدها الســـواحل المصـــرية والشـــامية في العهـــد المم

  .واقتصاديًا  اوأمنيً  بشكل دائم عسكريًا 
  
  

  :سةمنهج الدرا
اتبــع الباحــث في هــذه الدراســة المــنهج التــاريخي القــائم عــلى  

الزمــاني والمكــاني للدراســة، وجمــع المــادة العلميــة  الإطــار تحديــد 
مــــن المصـــــادر الأوليـــــة والمراجـــــع المتخصصـــــة، ونقـــــد المـــــادة 
ــيلي   وتصــنيفها وتبويبهــا وصــياغتها وعرضــها في نســق نقــدي تحل

  .وأصولهلقواعد البحث العلمي  اوفقً 
  :سئلة الدراسةأ

ــــاريخ  • رـة قــــبرص عــــبر مراحــــل الت ــ مــــا مــــدى الاهتمــــام بجزيـ
  الإسلامي؟

ما دور جزيرة قبرص في تهديد سواحل مصـر وبـلاد الشـام في  •
  العهد المملوكي؟

  ما هي دوافع دولة المماليك للسيطرة على جزيرة قبرص؟ •

  كيف سيطر المماليك على جزيرة قبرص؟ •

الدولة المملوكية على ما هي الحملات العسكرية التي شنتها  •
  قبرص؟

  

  الإسلاميقبرص في دائرة الاهت˴م : لاًأو 
أهميـة خاصـة، ) Cyprus( ص أو قـبرسقـبر جزيرـة  اكتسـبت
 عــبر في دائــرة الاهتمــام العــربي الإســلامي،  اواســعً  اوأخــذت حــيزً 

رـة الواقعـــة في البحـــر ، متتاليـــةد وعهـــ والمقصـــود هنـــا تلـــك الجزيــ
ــث  ــيض المتوســط وتعــدّ ثال رـتي صــقلية  بر أكــالأب جــزره، بعــد جزيـ

النحـاس الـذي يتواجـد بكـثرة  إلى وتعود هذه التسـمية  وسردينيا،
.  كـم  ٩٢٤٠منهـا  ،يلـو مـتر مربـعك  ٩٢٥١وتبلـغ مسـاحتها  ة،في الجزير 

تمتعـــــت بأهميـــــة اســـــتراتيجية عـــــبر قـــــرون طويلـــــة، واهتمـــــت 
والقوى الراغبـة في إحكـام  الإمبراطورياتبالسيطرة عليها جميع 

  المتوسط.لى الملاحة في البحر قبضتها ع
منـذ  اوفيما يخص الاهتمام الإسلامي بالجزيرة، فقد بدأ مبكرً 

ففي خلافـة عثمـان عهد المسلمين الأول بالبحرية وركوب البحر، 
كانـــت أول حملـــة   -رضي اللـــه عنـــه – م)٦٥٦هــــ/٣٥(ت  بـــن عفّـــان
 -نـذاكآ –مها والي الشام جزيرة قبرص، نظّ موجهة نحو إسلامية 

رـة صــلحً ٢٨ســنة  -اويــة بــن أبي ســفيانمع ، ثــم  اهـــ، ففتحــت الجزيـ
ومنـذ تلــك  هــ نــتج عنهـا فــتح الجزيرـة عنــوةً.٣٣كانـت حملـة، ســنة 

ـــة  ـــرة الســـيطرة الإســـلامية المرحل رـة قـــبرص في دائ ـ ـــت جزيـ بقي
الضـــعف زمـــن  الإســـلاميةأصـــاب الدولـــة بشـــكل أو آخـــر حـــتى 

يزنطيـــة ســـيطرت عليهـــا الدولـــة البفهــــ)،  ٤٤٧-٣٣٤البـــويهيين (
وخـلال  )١(.، بقيادة نقفـور ملـك القسـطنطينيةم٩٦٥ هـ/٣٥٤ سنة

ـــت قـــبرص دورً  ـــة الحـــروب الصـــليبية لعب ـــ امرحل ـــا اهامً . إذ لاً وفعّ
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 ـللمــيلاد،  أصــبحت خــلال الســنين الأخــيرة مــن القــرن الثــاني عشرـ
في الحركة الصليبية عـلى يـد ريتشـارد قلـب الأسـد، ثـم قيـام  اطرفً 

بجهود كبـيرة في مسـاندة الصـليبين  -صحكام قبر –بيت لوز جنان 
  بالمؤن والسلاح والرجال. وإمدادهمفي الشام 

وأصبح الرابط بين الصـليبين في الشـام وإخـوانهم في قـبرص  
إذا عرفنــا بأن مملكــة قــبرص ومملكــة  ا، وخصوصًــاوواضــحً  اكبــيرً 

مـا اتحـدتا في القـرن الثالـث عشر ـ ابيت المقدس الصليبيتين كثيرً 
م، عـلى يـد الأشرف بـن خليـل ١٢٩١عـد تحريرـ عكـا عـام وب الميلادي.

بــن قــلاوون، أصــبحت قــبرص أهــم المعاقــل الصــليبية وأقواهــا، 
للاجئين والمشردين من بقـايا الصـليبيين الفـارين  اواعتبرت ملاذً 

من بلاد الشام، ورحبّ ملكها هنري الثـاني بالفرسـان الاسـبتارية، 
رـة وأصــــبحت (ليماوســــول) مركــــزهم إلى أن غادروهــــ ــ ا إلى جزيـ

  م.١٣٠٩رووس مقرهم الجديد، سنة 
للبـابا كلمنـت  اصـليبيً  اقدًّم هنري الثاني ملك قـبرص مشرـوعً 

الخــامس، يقضيـ ـبــإعلان الحــرب الاقتصــادية عــلى دولــة المماليــك، 
وفـــرض الحصـــار الاقتصـــادي عـــلى تجارتهـــا وموانئهـــا، وكـــل مـــن 

هــذا  نفــذت قــبرص  لاً يتعامــل معهــا مــن التجــار الأوروبيــين، وفعــ
ـــوع ضـــد الدولـــة المملوكيـــة مـــن خـــلال شـــن الهجمـــات  المشر
والغــارات عــلى المــدن الســاحلية وأعمــال القرصــنة ضــد الســفن 

  )٢(المتاجرة مع المسلمين. والإيطاليةالإسلامية 
وفي سياق الهجمـات والغـارات، وأعمـال القرصـنة المنطلقـة 
رـة قــبرص، كانــت الغــارة القبرصــية الكبــيرة عــلى مدينــة  مــن جزيـ

م، بقيــادة ملــك قــبرص الملــك بطــرس ١٣٦٥-هـــ٧٦٧ الإســكندرية
الأول لو دي زينيان، الذي أعدّ لهذه الغارة أو لهذا الهجـوم أفضـل 
إعــداد، وطلــب العــون والمســاعدة مــن أوروبا، واســتنجد بالبــابا 

 لاً ليساعده في إقناع ملوك أوروبا بتقديم العـون لـه، فحصـل فعـ
  ربية من ملوك أوروبا.على الأموال والرجال والمراكب الح

ــــرغم مــــن ورود المعلومــــات إلى  ، بأن الإســــكندريةوعــــلى ال
ــأ لمهاجمتهــا، فلــم تؤخــذ هــذه المعلومــات  قــبرص تســتعد وتتهي
والأخبــار بنظــر الاعتبــار، وأهُملــت، ولــم يجــرِ الاســتعداد للمواجهــة 

 )٣(بشكل جدّي وفعلي، وكان مقدّم الجيوش الأمير يلبغـا الخاصـكي
رـى أن القـــبر  إن  )٤(صي أقـــل وأذل مـــن أن يأتي إلى الإســـكندرية.يــ

هــــذا الإهمــــال في الاســــتعداد لمواجهــــة الحملــــة، وفي تحصــــين 
المـــوانئ والمـــدن، وتركهـــا خاليـــة مـــن وســـائل الـــدفاع، كـــل هـــذا 

مـن الحالـة العامـة للدولـة، إذ كانـت تعـاني مـن  االإهمال كان جزءً 
زيــن حالــة عــدم الاســتقرار بســبب صــغر ســنّ الســلطان الأشرف 

الــدين أبــو المعــالي شــعبان، وقيــام وصي جــائر هــو يلبغــا الخاصــكي 
  الذي تحكّم في البلاد.

محـرم  ٢٢وكان الهجوم القبرصي على الإسكندرية يوم الجمعة 
ــ١٣٦٥ســبتمبر  ٢٨هـــ/ ٧٦٧ ــارً   ام، هجومــا ًعنيفً ــرك آث كبــيرة مــن   ات

الــدمار والخــراب، والنهــب والقتــل، حيــث اســتمرت هــذه الأعمــال 
ــــــاء القبارصــــــة في الوحشــــــي ــــــة أيام هــــــي أيام بق ــــــدة ثماني ة م

يسرــحون ويمرحــون وينهبــون ويقتلــون ويــدمّرون،  الإســكندرية
مــن البضــائع والنفــائس،  اولــم يخرجــوا إلا بعــد أن جمعــوا كثــيرً 

مــن الأسرى نحــو خمســة ألاف أســير. وكــان الــدمار  اكبــيرً   اوعــددً 
ل تنـاسي لـم يكـن مـن السـه) ٥(الذي لحق بالمدينة لا يمكن وصفه.

؛ فبقيــت الإســكندريةهــذه الوحشــية الصــليبية الــتي عوملــت بهــا 
محفــورة في وجــدان أهلهــا، ووجــدان مصــر كلهــا، كمــا في وجــدان 
المســــلمين في العــــالم ، ونجــــم عنهــــا ردود فعــــل تضــــامنية في 
منــــاطق عــــدة، وكــــان كــــل هــــؤلاء ينتظــــرون ســــاعة الــــرد عــــلى 

  )٦(المعتدين بضربة موجعة.
مــا حــلَّ بالإســكندرية، بــل واصــل الملــك ولــم تكتــفِ قــبرص ب

القــبرصي بطــرس الأول لــو دي زينيــان، هجماتــه ضــد الســواحل 
العربيـــة والإســـلامية، فهـــاجم مدينـــة طـــرابلس الشـــامية ســـنة 

ـــ١٣٦٧ ـــلى جبلـــه لاً فاشـــ ام هجومً ـــارات ع ـــام بعـــدها بعـــدة غ ، وق
واستمرت أعمال القرصنة  )٧(واللاذقية وبانياس وصرفند وصيدا.

لإســلامية وقطــع طــرق التجــارة عــلى المســلمين، ضــد الســفن ا
وعــلى مــن يتعامــل معهــم مــن أوروبا. وحــدث أن قــاموا بمهاجمــة 
مركب يحمل هدايا مـن السـلطان الأشرف برسـباي إلى سـلطان 

وكذلك هـاجم القبارصـة  )٨(الدولة العثمانية، ونهبوا هذا المركب.
ة مركبين من مراكب المسلمين قرب دميـاط، فيهمـا بضـائع كثـير 

وأعــداد مــن النــاس يزيــدون عــلى مائــة رجــل، ممــا دفــع الســلطان 
بوقــــف سلســــلة أعمــــال القرصــــنة  برســــباي إلى التفكــــير جــــدياًّ 

والاعتــــــداءات القبرصــــــية عــــــلى المــــــوانئ والســــــفن والتجــــــارة 
  )٩(المملوكية.

م) ١٤٣٧هــ/٨٤١-م١٤٢١هــ/٨٢٥بدأ السـلطان الأشرف برسـباي(
لقبرصـية، ووضـع حـدٍ بمجموعة خطوات لوقف هذه الاعتداءات ا

عـــلى أمـــوال التجـــار الفـــرنج داخـــل حـــدود  بالاســـتيلاءلهـــا، فـــأمر 
الســـلطنة، ومـــنعهم مـــن مغـــادرة الـــبلاد، وتجميـــد نشـــاطاتهم 
التجاريــة والماليـــة داخـــل حـــدود الســـلطنة، بالإضـــافة إلى إصـــدار 
ــة والاســتعداد  ــاء الســفن والمراكــب الحربي الســلطان أوامــره ببن

برص مركـــز انطـــلاق الاعتـــداءات لشـــن حمـــلات تأديبيـــة ضـــد قـــ
القراصــــنة  لاعتــــداءاتالمتكــــررة ضــــد المســــلمين، ووضــــع حــــدّ 

(الفرنجــــــة) المتواصــــــلة عــــــلى الســــــفن والمــــــوانئ  الصــــــليبيين
والسواحل العربية الإسلامية، فكانت هذه المرحلة بحـق تشـكل 

  المملوكي في البحر المتوسط. لأسطول العصر الذهبي 
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لـــوكي بالثـــأر مـــن القبارصـــة بمـــا تـــمّ تنفيـــذ الحلـــم المم  لاً وفعـــ
، وفي ســــواها مــــن المــــدن الإســــكندريةفعلــــوه مــــن جــــرائم في 

الإســــلامية الــــتي تعرضّــــت لهجمــــات الفرنجــــة، ولإعــــادة الهيبــــة 
والأمـــــن لمـــــدن ومـــــوانئ وثغـــــور وســـــواحل ومراكـــــب وتجـــــارة 
المسلمين، وإبعاد خطـر القراصـنة وقطّـاع الطـرق عنهـا، وبهـدف  

لــوكي، لكــل هــذه الأســباب وبفعــل  تطــوير النشــاط التجــاري المم
كــــل هــــذه الظــــروف والعوامــــل جــــاءت الحمــــلات الــــثلاث عــــلى 

رـة  )١٠(قـــبرص. ـ ـــة إلى جزيـ ـــة متتالي ـــلاث حمـــلات مملوكي ـــت ث فكان
ــ٨٢٥قــبرص، الأولى وقعــت ســنة  ــة وقعــت ســنة ١٤٢٤-ـ م، والثاني

ـــتج عنهـــا فـــتح قـــبرص ١٤٢٥-هــــ٨٢٨ ـــتي ن ـــة الأخـــيرة وال م، والثالث
  م.١٤٢٦-هـ٨٢٩كية، كانت سنة وإخضاعها للتبعية المملو

  م)١٤٢٤/هـ٨٢٧الحملة الأولى (: اثانيً 
  للحملة الاستعدادات-٢/١

كــان مــن أبــرز الإجــراءات والخطــوات الــتي اتخــذها الســلطان 
للحملة المملوكية الأولى على قبرص،  االأشرف برسباي استعدادً 

لـتي أنه بدأ بإصدار أوامره "بإيقاع الحوطة على أموال تجار الفـرنج ا
ودميـاط والخـتم عليهـا، وتعـويقهم عـن  والإسكندريةببلاد الشام 

يضـــاف لـــذلك، أوامـــر الســـلطان برســـباي ) ١١(الســـفر إلى بلادهـــم.
بتجهيز السفن الحربية، فجهزت، وجهزت آلاتها، وصرف السـلطان 

ومنــــذ بــــدأت  )١٢(كثــــيرة، وجهّــــز العِــــدد والرجــــال.  لاً عليهــــا أمــــوا
هــداف المبتغــاة مــن هــذه الاســتعدادات روعــي فيهــا طبيعــة الأ

الحملـــة، فكـــان الاســـتعداد والتجهـــيز بقـــدر الأهـــداف المنشـــودة، 
ــــة الاســــتطلاعية أو  ــــم تتجــــاوز الناحي ــــة ل وأهــــداف هــــذه الحمل
الاستكشـــافية وجـــس اّلنـــبض والوقـــوف عـــلى القـــوة الحقيقيـــة 
للعدو، ومدى قدرته على المقاومة "وعسى أن يجدوا من يتجرّ في 

  )١٣(البحر من الفرنج".

  القوات المشاركة في الحملة-٢/٢
لمحدوديـــة الأهـــداف، فقـــد كانـــت القـــوات والســـفن  اونظـــرً 

. فقد تراوح عدد من أمر االحربية المشاركة فيها محدودة هي أيضً 
السلطان بتجهيزهم من الرجال للاشتراك في هذه الحملة يتراوح 

، ومـن )١٥(يُضـاف لهـم المتطوعـة )١٤(.لاً بين السبعين والثمـانين رجـ
التحق بالحملة من أهل الشام أثنـاء مرورهـا بالسـواحل الشـامية، 
فنجد رواية تصل بعـدد رجـال الحملـة الأولى عنـد وصـولهم قـبرص 

ــة المشــاركة في  )١٦(حــوالي ســتمائة رجــل. ــا عــدد الســفن الحربي أم
ــع أو الخمــس ســفن، هــذا مــع  ــراوح بــين الأرب ــة فقــد ت هــذه الحمل

خرجــت مــن الســواحل  ااخــتلاف الــروايات في هــل كونهــا جميعًــ
وتــولى قيــادة هــذه ) ١٧(المصــرية، أم شــاركت فيهــا ســفن شــامية.

ــدعى  ــه الأمــير يشــبك والآخــر ي ــة مملوكــان أحــدهما يقــال ل الحمل
  )١٨(إياس الطويل.

  الحملة انطلاق -٢/٣
غــادرت الحملــة مصــر في التاســع مــن رمضــان مــن ســنة ســبع 

في  وبـــدأت رحلتهـــا )١٩(هــــ).٨٢٧رمضـــان،  ٩وعشرـــين وثمانمائـــة (
البحر المتوسط (البحر الملح) متجهـة صـوب السـواحل الشـامية. 
وكان عـدد المراكـب المغـادرة لسـواحل مصـر، عنـد بوابـة انطـلاق 

وهـــذا يؤكـــد اشـــتراك  )٢١(أو "مـــركبين". )٢٠(الحملـــة اثنـــان "غـــرابان"
ــة. ــة بصــيدا،  )٢٢(الســفن الشــامية في هــذه الحمل حيــث مــرّت الحمل

  )٢٣(صـيدا ليشـارك في الحملـة.فانضـم لهـا مركـب جـرى تجهـيزه في 
ثــم وصــلت الحملــة إلى طــرابلس، فأقامــت الحملــة فيهــا عــدة أيام 

  )٢٤(لمزيد من الاستعداد.
ثم انطلقت الحملة من طرابلس نحو جزيرـة قـبرص. فوصـلت 

) Famagustaإلى منطقــــــــة الماغوصــــــــة (فماغوســــــــتا) ( لاً أو
ة الواقعــة شــمال قــبرص، فمــا كــان مــن حاكمهــا إلا أن رفــع الرايــ
ــن رغبتــه في الســلم والتعــاون مــع المســلمين.  )٢٥(البيضــاء، وأعل

وكــان هــذا الأمــر عامــل تشــجيع ورفــع لمعنــويات المشــاركين في 
في الماغوصــة، فتركوهــا  لاً طــوي االحملــة، ولــم يســبب لهــم تــأخيرً 

  متوجهين نحو منطقة أخرى من جزيرة قبرص.
وخـــلال مســـيرة الحملـــة بعـــد مغادرتهـــا الماغوصـــة، وجـــدت 

نة تجارية راسية في منطقة يقال لهـا رأس اليـاق، فلمـا رأى سفي
رجالهـــا الســـفن الإســـلامية تركوهـــا وهربـــوا، فقـــام المســـلمون 

وواصـــلت الحملـــة ســـيرها إلى أن  )٢٦(بنهبهـــا وأشـــعلوا فيهـــا النـــار.
)، Limassolوصـــلت إلى منطقـــة تســـمى اللمـــون (ليماســـول) (

لمســـلمين، فكـــان مينائهـــا ثلاثـــة مراكـــب مجهـــزة للإغـــارة عـــلى ا
  )٢٧(فصادروا ما بداخلها، ثم أشعلوا النار فيها.

  )Limassol(ليماسول) (  حصار اللمون-٢/٤
ــت اللمــون (ليماســول) قــد اتخــذت اســتعدادات كبــيرة  وكان
لمواجهة الحملة، كان أهمها مناعة أسوار قلعتها، الـتي أفـادت في 

هـا. ، وساهمت في عـدم دخـول المسـلمين إليامقاومة الحملة كثيرً 
وكــــان مــــن اســــتعدادات أهــــل اللمــــون أنهــــم خرجــــوا لملاقــــاة 
المسلمين خارج أسوار القلعة، وكان عـدد مـن خـرج مـنهم حـوالي 

حدثت معركة عنيفة بين  )٢٨(وثلاثمائة من المشاة. اسبعين فارسً 
المسلمين وأهل اللمون (ليماسول)، كانت نتيجتها هزيمـة أهـل 

رس واحـد وعـدة رجـال اللمون، وتكبيدهم خسائر، منهـا مقتـل فـا
هــذا  )٢٩(مــن المشــاة، وإحــراق ثلاثــة مراكــب وإغــراق ثلاثــة أخــرى.

بالإضــافة إلى عــدد مــن الأسرى، اختلفــت الــروايات في عــددهم، 
وقيــل أنهــم بلغــوا "ثلاثــة  )٣٠(فقــد قيــل أنهــم "نحــو الثلاثــة عشرــ"
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وغنائم كثـيرة، مـن العسـل والسـمن والجـوخ،  )٣١(".اوعشرين أسيرً 
وقيل بأن السـلطان عنـدما رفعـت لـه  )٣٢(لبيوت.والقطن وأثاث ا

قطــع الجــوخ هــذه، وعــددها مائــة وثــلاث قطــع قــام ببيعهــا عــلى 
في حــــين يــــذكر العيــــني بأن  )٣٣(التجــــار وكُــــرم المجاهــــدون منهــــا،

  )٣٤(السلطان "تصرَّف فيها على العادة الشرعية".
وعلى الرغم مـن هـذه النتيجـة الجيـدة لهـذه المعركـة بالنسـبة 

. إلا أن حصــــانة قلعــــة اللمــــون (ليماســــول)، وحســــن للمماليــــك
اســتعداد أهلهــا لهجــوم المســلمين، جعــلا ســقوطها بحاجــةٍ إلى 
صـــبر وطـــول حصـــار، لـــم يكـــن في إمكـــان حملـــة كهـــذه الحملـــة 
"الاســــتطلاعية أن تفعلــــه"، فكــــان القــــرار بــــترك هــــذه القلعــــة، 

  )٣٥(والعودة إلى مصر.

ـــة أهـــدافها في مجـــال ا لاســـتطلاع، لقـــد حققـــت هـــذه الحمل
ــــت  والاستكشــــاف، وجمــــع المعلومــــات عــــن العــــدو، وقــــد أثبت
ــة دور قــبرص الخطــير  المعلومــات الــتي تحصّــلت عليهــا هــذه الحمل

والسفن والتجارة الإسلامية من أعمـال  الموانئ تتعرض له   فيما
كما أثبتـت هـذه  عدوانية في البحر المتوسط وموانئه الإسلامية.

ة التهديــد والقرصــنة بمزيــد مــن الحملــة إمكانيــة القضــاء عــلى بــؤر 
ــ ــة، خصوصً ــة المملوكي ــل الدول وأن  االاســتعداد والإعــداد مــن قب

هذه الحملة كشفت عن هشاشة الدفاعات القبرصية بشكل عام 
إذا مــا أحســن التعامــل معهــا بالوســائل المناســبة. واســتطاعت 
هذه الحملة أن تكسر الحاجز النفسيـ، حـاجز الـوهم بقـوة الفرنجـة، 

معنــويات المســلمين، ممــا دفعهــم إلى إعــادة الكــرَّة كمــا رفعــت 
  مرة أخرى، ولكن ضمن معطيات واستعدادات أفضل.

  الحملة عودة-٢/٥
وعادت هذه الحملة في يوم السبت العشرين مـن ذي القعـدة 

وعندما اطلع السلطان الأشرف برسـباي  )٣٦(م،١٤٢٤هـ/ ٨٢٧سنة 
لـذلك، وصـمّم عـلى على ما حدث لها، وما حققته مـن أهـداف، سرَُّ 

مواصلة الحملات ضد قبرص، حتى يتم تحقيق الهـدف الأكـبر وهـو 
ووجــدنا أن  لســيطرة الدولــة المملوكيــة، بشــكل نهــائي. إخضــاعها

بالاســتعداد لحملــة جديــدة ضــد  االســلطان اتخــذ قــراره بالبــدء فــورً 
رـة   لاً لا يــدع لهــا مجــا وحــتى -أنفاســهاأن تلــتقط  قبــل -قــبرصجزيـ

لأوامر، ببناء مراكب جديـدة، لتشـارك في الحملـة للمبادرة، فأصدر ا
  القادمة.

  )م١٤٢٥ /هـ٨٢٨(الحملة الثانية : اثالثً 
  الاستعدادات للحملة-٣/١

بعــــد عــــودة الحملــــة الأولى في أواخــــر ذو القعــــدة مــــن ســــنة 
م، بدأت الاستعدادات المملوكية للحملة الثانية لغـزو ١٤٢٤هـ٨٢٧

رـة قــبرص، فتنفيــذً  ن برســباي بــدأ العمــل في لأوامــر الســلطا اجزيـ

كمـا بـدأت عمليـة  )٣٧(هــ.٨٢٨صنع السفن الجديدة في محرمّ سـنة 
واسعة من الاستعدادات العسكرية بالإضافة إلى بنـاء السـفن،  

فكانـت أوامـر السـلطان   )٣٨(تمثلّت في تحصين الـبلاد والسـواحل،
 )٣٩(لها من عاديـة الفـرنج". اتقضي "بتركيز الجند في السواحل حفظً 

هـ قام السـلطان الأشرف برسـباي( ٨٢٨ر صفر من سنة وفي شه
م) بتفقد عملية بناء المراكب والاطمئنـان عـلى حسـن ١٤٣٨-١٣٦٩

  )٤٠(سيرها، حيث كانت موجودة بساحل بولاق.

وفي أثنــاء انشــغال الــدول المملوكيــة بالاســتعداد والتحضــير 
رـة قــبرص، نجــد قــبرص تســتمر في  لحملــة عســكرية ثانيــة ضــد جزيـ

في مدينـة  -قبـل فـترة قصـيرة–ق ولم تتعظ بما حـلّ نفس الطري 
(ليماسـول)، فنجـدها ترسـل مـركبين مشـحونين بالرجـال  اللمون

والســـلاح، للقرصـــنة قـــرب الســـواحل المصـــرية والشـــامية، لكـــن 
الســـواحل كانـــت جيـــدة الحراســـة، ودخـــل المركبـــات إلى منطقـــة  
ـــإطلاق  ـــب للحصـــول عـــلى مـــاءٍ عـــذب، فقـــاموا ب ـــدعى نهـــر الكل ت

م ليتأكدوا مـن أمـان المنطقـة، لكـن الكمـائن المملوكيـة مدافعه
أعطـــتهم الفرصـــة بالظـــن بالآمـــان، فنزلـــوا إلى الســـاحل، فخـــرج 

لهــم، فأمســكوا ببعضــهم فأخــذوهم أسرى، في  االكمــين مهاجمًــ
وازدادت  )٤١(خـلال هربـه. احين هرب الباقون وكان بعضهم جريحـً

لامية، فكان أعمال القرصنة الفرنجية، والتحرش بالسواحل الإس
الرد المناسـب هـو ازدياد وتـيرة الاسـتعدادات الإسـلامية لتجهـيز 

  )٤٢(الحملة الثانية.

تواصـــلت عمليـــة البنـــاء والاســـتعداد عـــلى قـــدم وســـاق دون  
م، صــــدرت الأوامــــر ١٤٢٥هـــــ/٨٢٨توقــــف، ففــــي جمــــادى الآخــــرة 

السلطانية بتمديد مجموعـة مـن المماليـك السـلطانية والأمـراء، 
أن يُجهّـز عشرـة مماليـك  الة، "وألزم كل أمير أيضًـلتشارك في الحم
انتهـــى بنـــاء المراكـــب  ا. وفي هـــذا الشـــهر أيضًـــ)٤٣(مـــن مماليكـــه"

ــد" ــة والطرائ ــة "الأغرب م) قــام ١٤٢٥هـــ٨٢٨رجــب  ١٢. وفي ()٤٤(الحربي
الســـــلطان بجولـــــة تفقّـــــد خلالهـــــا المراكـــــب البحريـــــة الجـــــاهزة 

زّع الســلطان وفي اليــوم التــالي و )٤٥(والموجــودة بســاحل بــولاق.
النفقة أي المخصصات المالية عـلى الجنـود المشـاركين في الحملـة 

 لاً وبمــا أن الحملــة ســتنطلق أو )٤٦(وبلــغ عــددهم حــوالي ألــف رجــل.
  اصوب السواحل الشامية، ومنها إلى قبرص، فقـد أرسـلت أعـدادً 

كبيرة مـن الخيـول إلى الشـام، لتحُمـل مـن هنـاك في المراكـب مـع 
حيـث خرجـت  )٤٧(ما يزيـد عـلى ثلاثمائـة فـرس، الحملة, وبلغ عددها

وعُـينِّ  )٤٨(م.١٤٢٥هــ/٨٢٨هذه الخيول في العشرين من رجـب سـنة 
على رأس الحملة الأمير جرباش الكريمي الظاهري حاجب الحجـّاب 
المعروف بقاشق ومعه ثلاثـة أمـراء آخـرين هـم، الأمـير قـرا مـراد 

اد فجــــامن الطبلخانــــات، ومــــن الطبلخانــــات الأمــــير يشــــبك شــــ
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الشراب خاناة الشريفة، والأمير كانصوة، والأمـير تـيخ رأس نوبـه، 
  )٤٩(والأمير أقيغا الناصري، والأمير كشيغاى الأحمدي.

  الحملة إنطلاق -٣/٢
م، وتواصـل نـزول ١٤٢٥هــ/ ٨٢٨رجـب  ٢٣بدأ سـفر الحملـة يـوم 

المراكب وانطلاقها بالجند في عرض البحر متوجهة نحـو السـواحل 
 )٥٠(م).١٤٢٥هـــ/٨٢٨شــعبان ٨امن مــن شــعبان (الشــامية حــتى الثــ

شــعبان  ٢٠وعنــد خــروج هــذه المراكــب مــن دميــاط يــوم الســبت (
م)، وجــدت تســعة مراكــب حربيــة قبرصــية عــلى بوابــة ١٤٢٥هـــ/٨٢٨

ــاط. ــت لأهــداف اســتخبارية، لكنهــا انهزمــت دون  )٥١(دمي ربمــا كان
  قتال.
  الحملة في السواحل الشامية-٣/٣

لأولى للحملــة بعــد خروجهــا مــن كانــت بــيروت هــي المحطــة ا
شـعبان، سـنة  ٢٣السواحل المصرية، حيث وصـلتها يـوم الثلاثـاء 

 إلى -فيهــــابعــــد قضــــاء فــــترة  –م وســــافرت منهــــا ١٤٢٥هـــــ/ ٨٢٨
م، ١٤٢٥هـــ/٨٢٨رمضــان  ٥طــرابلس حيــث تــم الوصــول إليهــا يــوم 

للراحة والاستعداد، وقام الأمير خسرـو  اوأقامت الحملة فيها أيامً 
س بتســهيل أمــور الحملــة وتقــديم كــل التســهيلات نائــب طــرابل

ـــوم الاثنــــين  رمضــــان، انطلقــــت الحملــــة مــــن  ١٤الممكنــــة. وفي يـ
رـة قـــبرص، بعـــد أن أتمـــت الاســـتعدادات  طـــرابلس قاصـــدةً جزيــ
المطلوبة، وتـم تنظـيم متطـوعي الشـام بشـكل جيـد في صـفوف 
الحملــة، فرفـــع الإقبــال عـــلى التطــوع للمشـــاركة في الجهــاد، عـــدد 

ــ المراكــب قبــل  )٥٢.(االمغــادرة لطــرابلس إلى حــوال أربعــين مركبً
 لاً مغــادرة الحملــة لســواحل طــرابلس بعــث الأمــير جــرباش، رســو

)، يطلـب إليـه Janousيحمل رسالة إلى ملـك قـبرص (جـانوس) (
إعلان الاستسلام والدخول في طاعة السـلطان، ولكـن الرسـول 

اد بعـــد تــأخر في العـــودة، فانطلقـــت الحملـــة قبـــل عودتـــه، ولمّـــا عـــ
  )٥٣(رد جانوس برفض الصلح والتسليم. لاً انطلاقها كان حام

  التوجه إلى الماغوصة-٣/٤
م) ١٤٢٥هـــ/٨٢٨رمضــان  ٢٠يــوم الأحــد العشرــين مــن رمضــان (

الماغوصــة (فاماجوســتا). نزلــت  منطقــة رأس وصــلت الحملــة إلى 
ــا وأقامــت معســكرً  ــة فيه ــا إلى  االحمل ــاك، وســارع حاكمه ــا هن له

ورفـع الرايـة السـلطانية المملوكيـة عـلى قلعـة إعلان استلسامه 
الماغوصة، وقدّم معلومـات مفيـدة حـول اسـتعدادات وإمكانـات 

خـــلال ثلاثـــة أيام  )٥٤(القـــوات القبرصـــية بقيـــادة الملـــك جـــانوس.
مكثتها الحملة في الماغوصة، قام رجال الحملة بشنّ غارات كثـيرة، 

ون غنــائم  نــتج عنهــا تكبيــد الفــرنج خســائر كثــيرة، وجمــع المســلم
م) غـادرت ١٤٢٥هــ/٨٢٨رمضان  ٢٣، وفي يوم الأربعاء (اكثيرة أيضً 

 )٥٥(الحملــــة الماغوصــــة قاصــــدة نحــــو منطقــــة تســــمى الملاّحــــة.

وانقسـمت الحملــة عنـد خروجهــا مـن الماغوصــة إلى قـوتين بحريــة 
) رجــل مــن رجــال المشــاة. كــان خــط ســير ٤٠٠وبريــة تتكــوّن مــن (

وة بتطهير المنـاطق الـتي تسـير بحيث تقوم كل ق القوتين متوازيًا 
فيها من جيـوب المقاومـة، ولـئلا تكـون بعيـدة عـن الأخـرى تقـدم 

  لها العون والنجدة عند الحاجة.
  المعركة البحرية الحاسمة-٣/٥

وأثناء سير القوة البحرية المملوكية ظهرت أمامها مجموعة 
مـــن المراكـــب الحربيـــة القبرصـــية يـــتراوح عـــددها مـــا بـــين ثمانيـــة 

مــن الفرنجــة يزيــدون عــلى  ا) تحمــل جنــودً ١٠-٨مراكــب ( وعشرــة
ألفــــين. وبعــــد أن تبــــادل الطرفــــان الرمايــــة بالمدفعيــــة، لاذت 
المراكـــب الفرنجيـــة القبرصـــية بالفـــرار، بعـــد أن تكبـــدت خســـائر 

وظلــت المراكــب الحربيــة القبرصــية تعــاود الظهــور مــن  )٥٦(فادحــة.
ـــةً اســـتد راجها إلى حـــين لآخـــر أمـــام المواكـــب الإســـلامية، محاول

أعمــاق الــبر، وفصــلها عــن القــوة البريــة المحاذيــة للســاحل. وفي 
نفـــس الوقـــت كانـــت معـــارك كثـــيرة تحـــدث عـــلى الجبهـــة البريـــة، 
ويحاول القبارصة استدراج المشـاة إلى التوغـل في داخـل الجزيرـة 

  )٥٧(عن الساحل، في محاولة لتشتيت قوتهم. وإبعادهم

  المعركة البرية الحاسمة-٣/٦
عركـــة بريـــة حاســـمة بـــين القـــوات البريـــة للحملـــة، حـــدثت م

وقوات قبرصية يقودها شقيق لملك قبرص، وبلغ تعداد القـوات 
القبرصية حوالي ثلاثمائة فارس، ونتج عـن هـذه المعركـة خسـائر 

، لاً فادحة في صفوف القبارصـة، فقـد قتـل مـنهم خمسـة عشر ـرجـ
ائم وأصيب منهم أكثر مـن خمسـين، بالإضـافة إلى الأسرى والغنـ

بعـــدها قامـــت الحملـــة بشـــن  )٥٨(الـــتي حصـــل عليهـــا جنـــود الحملـــة.
كبـيرين،   وخراباً  اغارات مكثفة على القرى القبرصية. أحدثت تدميرً 

بالإضـــافة إلى القـــتلى والأسرى والغنـــائم الـــتي لكثرتهـــا لـــم تعـــد  
وبلـغ عـدد الأسرى  )٥٩(تستوعبها المراكب، وأحرقت قرى بأكملهـا،

العمليـات العسـكرية في الملاّحـة  الذين جمعهـم المسـلمون مـن 
لقاء القبض على أمير إهذا بالإضافة إلى  )٦٠(حوالي أربعمائة أسير.

الملاّحة المدعو (عـين الغـزال) وصـودرت المعـدات والـذخائر الـتي 
  )٦١(بعثها له جانوس ملك قبرص.

  (ليماسول) التوجهّ نحو اللمون -٣/٧
 ٢٨وفي ليلـــــة الاثنـــــين الثـــــامن والعشرـــــين مـــــن رمضـــــان (

هـــ)، انطلقــت الحملــة إلى قلعــة اللمــون (ليماســول) ٨٢٨رمضــان،
رـة قــبرص، حيــث فــرض حولهــا حصــار  )٦٢(وهــو أعظــم حصــون جزيـ

شــديد انتهــى بتــدميرها والســيطرة التامــة عليهــا، وبلــغ عــدد مــن 
وأسرُ حـوالي مـائتي  اقتل من الفرنج فيها نحو ألف وسـتين فارسًـ

ار هـذه الانتصـارات بعث الأمـير جـرباش بمـن يحمـل أخبـ )٦٣(أسير.
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إلى نائب طـرابلس لينقلهـا بـدوره إلى السـلطان، فعنـدما وصـلت 
هذه الأخبار إلى السلطات أمر بإعلانها في القاهرة مـن عـلى منـبر 
المدرســة الأشرفيــة، وجــامع عمــرو بــن العــاص، ففرحــت القــاهرة 

بعد هـذه الانتصـارات الكثـيرة، الـتي توّجـت  )٦٤(وتزيّنت سبعة أيام.
م حصون الجزيرة وهي قلعة ليماسـول. وبعـد أن علمـت بتدمير أه

قيــادة الحملــة بوصــول كثــير مــن المــدد والعــون الفــرنجي إلى ملــك 
قبرص، فقد نقل بعض أسرى المسلمين الهـاربين مـن عنـد ملـك 
قــبرص، أخبــار وصــول العــون والمــدد الفــرنجي إلى ملــك قــبرص، 
ـــة وشـــاهدها  ـــك البندقي ـــتي أرســـلها مل ـــك الســـفينة ال ومثـــل ذل

ـــــ ـــــود  االأسرى، وخوفً ـــــل إلى نفـــــوس الجن ـــــن أن يتطـــــرق المل م
بعـد هـذا،  )٦٥(المشاركين في الحملة، إن طال غيابهم عن أهاليهم.

وبســببه، نجــد الأمــير جــرباش يعــزم عــلى العــودة إلى مصــر. "عــلى 
  )٦٦(أجمل وجه".

  عودة الحملة إلى مصر-٣/٨
بــــدأت رحلــــة العــــودة يــــوم الثلاثــــاء الســــادس مــــن شــــوّال 

م، ووصــلت أول طلائعهــا إلى الســاحل المصــري يــوم ١٤٢٥ه/٨٢٨
السبت العاشر من شوال، وعنـدما وصـلت الأخبـار إلى السـلطان 

عــلى الحملــة،  ا، بعــد أن كــان قلقًــافي القــاهرة استبشرـ ـبــذلك كثــيرً 
فطلــب مــن الــراغبين في الجهــاد الابتعــاد ليلحقــوا بالحملــة نجــدةً 

تبشرـت القــاهرة فلمـا جـاءت أخبــار رجـوعهم، اطمـأن واس )٦٧(لهـا.
الــتي أعُلــن الخــبر لأهلهــا مــن المدرســة الأشرفيــة، وأمــر الســلطان 

 )٦٨(بخــروج مجموعــة مــن الفرســان والهجاّنــة لاســتقبال العائــدين.
وفي يــوم الســبت الخــامس والعشرــين مــن شــوّال وصــلت الحملــة 
ـــل  ـــة إلى جب ـــالي صـــعدت الحمل ـــوم الت ـــولاق، وفي الي إلى ســـاحل ب

د الــذي ســببهّ النــاس المتزاحمــون القلعــة، وســط الزحــام الشــدي
وهم يعودون بالنصـر وحـوالي ألـف إلى  )٦٩(لمشاهدة المجاهدين،
بالإضــافة إلى كميــات كبــيرة مــن الغنــائم  )٧٠(ألــف وســتمائة أســير،

ــــا وعشرــــة  لاً وأربعـــين بغــــ لاً محمولـــة عــــلى "مائـــة وســــبعين حمَّ
  )٧١(جمال".

ى يـوم وبناءً على الأدوار السلطانية جرى بيـع الغنـائم والأسر 
شــوال) بشرــط أن يرُاعــى في بيــع الأسرى عــدم التفريــق بــين  ٢٧(

وكان حصـيلة بـيعهم حـوالي  )٧٢(الآباء وأولادهم ولا بين الأقارب.
 ـألـــف وثمانمائـــة دينـــار، وتـــمّ بيـــع بعـــض أصـــناف  )٧٣(ثمانيـــة عشرــ

وجــرى توزيــع هــذه المبــالغ، لكــل  )٧٤(الغنــائم بحــوالي ألفــي دينــار.
ولا بــد مــن معرفــة  )٧٥(دنــانير. ٧-٣٫٥ مقاتــل مبلــغ يــتراوح مــا بــين 

ـــك،  العـــدد الضـــئيل مـــن الخســـائر في الأرواح في صـــفوف الممالي
بالنسبة إلى عدد قتلى القبارصة، فلم يزد العدد بين المماليك مـن  

، في حين بلغ عدد قتلى القبارصة حوالي خمسـة اثلاثة عشر شهيدً 

المملـوكي كل هذا لم  يحقق الهـدف الاسـتراتيجي   )٧٦(آلاف قتيل.
ــــل،  ــــام وكام رـة بشــــكل ت ــ ــــلى الجزيـ بعــــد، ألا وهــــو الســــيطرة ع
ــدة مــن  ــة جدي ــدأ مرحل ــة. لهــذا تب وإخضــاعها للســيطرة المملوكي
الإعداد والاستعداد لحملة جديـدة عـلى قـبرص، هـي الحملـة الثالثـة 

  على الجزيرة.

الحملة المملوكية الثالثة على  :ارابعً 
  م)١٤٢٦هـ/٨٢٩جزيرة قبرص (

الهـــدف الاســـتراتيجي،  ملتـــان الســـابقتان لـــم تحققـــاولأن الح
ــيص الســواحل الإســلامية مــن  ــة بهــدف تخل ــة الثالث جــاءت الحمل
الغـــــارات الدائمـــــة للفرنجـــــة عليهـــــا، وتخلـــــيص طـــــرق التجـــــارة 
الإســلامية في البحــر المتوســط مــن القراصــنة الــذين يقطعونهــا 

 ، والـتخلص مـن القاعـدة الـتي تـدعم وتمـوّل اويعيثون فيها فسادً 
الحملتـــان  ال التخريبيـــة وأعمـــال القرصـــنة.وتنطلـــق منهـــا الأعمـــ

ـــم تحققـــا الهـــدف الاســـتراتيجي والنهـــائي،  ـــة وإن ل الأولى والثاني
ــه،  فإنهمــا خــدمتا تحقيقــه، وتعتــبران بمثابــة مقــدمات للوصــول ل
ـــيرة بظـــروف  ـــة كب ـــة ومعرف ـــت خـــبرة ودراي ـــا تكوّن فمـــن خلالهم

ــار حقيقــي لق رـة، وجــرى اختب ــات الجزيـ وتهــا، ومعرفــة تامــة وإمكان
ــــاط القــــوة والضــــعف فيهــــا. إن هــــذا الرصــــيد الكبــــير مــــن  بنق
ــذي تحقــق مــن  المعلومــات الاســتخبارية والخــبرات العســكرية ال
خلالها، يُضاف له الرصيد الأكبر من الروح المعنوية العالية لصالح 
ــذي دبَّ في نفــوس القبارصــة  المماليــك، ومــن الخــوف والرعــب ال

  .امً والفرنجة عمو اخصوصً 
جــاءت الحملــة الثالثــة لتكمــل المشــوار الــذي بــدأ منــذ ســنة 

م، وبدأت الاستعدادات لها فور قـدوم الحملـة الثانيـة، ١٤٢٤هـ/٨٢٧
على اعتبار أنه في نظر القيادة المملوكية لا مجال للتراخي، فلا بـد 
 مــن تعاقــب الضــربات الموجعــة، وبشــكل متواصــل حــتى يمكــن 

كـان ملـك قـبرص عـلى يقـين  دف.التخلص من الخطر، وتحقيق اله
من أن المحاولات ستتكرر، وأن هدفها لم يتحقـق بعـد، فلجـأ إلى 

البيزنطـــــي (صـــــاحب اصـــــطنبول) (يوحنـــــا الثـــــامن  الإمبراطـــــور 
 لاً م) ليتوسـط في هـذه القضـية، وفعـ١٤٤٨-١٤٢٥باليولوج) حكـم (

البيزنطي بدور الوساطة، لكن السلطان الأشرف  الإمبراطور قام 
وأمـر ببـذل كـل  )٧٧(أي وسـاطة في هـذا الموضـوع.برسباي رفـض 

الجهود، وتركيز كل الإمكانات لتجهيز حملة جديدة، قبل أن يلـتقط 
ملـــك قـــبرص أنفاســـه، ويعيـــد ترتيـــب جيشـــه، ويســـتنجد بأوروبا. 

كـان ملـك قـبرص قـد سـارع إلى بنـاء أسـطوله الحـربي مـن   لاً وفع
ن جديــد، وأعــاد تحصــين قلاعــه، وتنظــيم جيشــه وطلــب العــون مــ

  )٧٨(أوروبا، ووصلته بعض المساعدات الأوروبية.
  



   
  

 
 
 

 
 

 جزيرة قبرص في الاستراتيجية الدفاعية المملوكية
 ��א�א�

    

٥٢  . .  .   
   –    –    

  للحملة ومسيرها الإستعداد -٤/١
م، صــــدر الأمــــر ١٤٢٦هـــــ/ ٨٢٩في الثالــــث مــــن ربيــــع الثــــاني 

السلطاني بتعيين قادة الحملة الثالثة، وهـم: الأمـير اينـال الجكمـي 
ــدً  ــدً  بحــريًا  اقائ ــردي المحمــودي قائ ــة، والأمــير تغــري ب ــريًا  اللحمل  ب

ـــة،  ـــادة كمســـاعدين للحمل ـــراء والق ـــن الأم ـــدد م بالإضـــافة إلى ع
وبمـــا أن خطـــة ســـير هـــذه الحملـــة قائمـــة عـــلى أســـاس  )٧٩(لهمـــا.

الانطــلاق مبــاشرة مــن الســواحل المصــرية صــوب قــبرص، دون 
المــرور بالســواحل الشــامية كمــا حــدث في الحملتــين الســابقتين، 
لهــذا نجــد أن القــوات الشــامية المشــاركة في هــذه الحملــة بــدأت 

لمرور إلى مصر لتنضـم إلى القـوات المصـرية. ففـي يـوم الاثنـين با
الثالـث عشر ـمـن شـهر رجـب مـن سـنة تسـع وعشرـين وثمانمائـة 

م) وصلت القوات الشـامية المؤلفـة مـن قـوات مـن  ١٤٢٦للهجرة (
كـــل مـــن وصـــفد وغـــزة وطـــرابلس، وصـــلت إلى مصـــر، فســـعدت 

  )٨٠(.ات بهم كثيرً لالقاهرة واحتف
، ممـا ا المشـاركة في هـذه الحملـة كبـيرً كان إقبال الناس عـلى 

دفــع الســلطات للاعتــذار لأعــداد كبــيرة مــن الــراغبين في الجهــاد 
ــة لحملهــم. قــام الســلطان بتفقــد  ــأمين الســفن الكافي لصــعوبة ت
الحملة عند اكتمال اسـتعداداتها ووزعّـت النفقـة عـلى المشـاركين 

ثمـانون مائـة و افيها. وبلغ عـدد السـفن المهيـأة للمشـاركة تقريبـً
سفينة، وبلغ عـدد الجنـود المشـاركين حـوالي خمسـة الآف جنـدي، 
وفي يــوم الجمعــة الثــاني مــن شــهر رجــب بــدأت الحملــة بالانطــلاق، 

عـلى دفعـات حـتى كـان يـوم السـبت  لاً وظل خروج القوات متواص
 )٨١(الرابـع والعشرــين مــن رجــب، حيـث اكتمــل خــروج كامــل الحملــة.

ك حــــدث أن غــــرق بعــــض وخــــلال خــــروج الحملــــة وفي بدايــــة ذلــــ
بسبب عاصـفة بحريـة، فنـتج  -أو بالأحرى أربعة مراكب -المراكب

عـــن ذلـــك غـــرق عشرـــة مـــن المســـلمين، وتـــم إصـــلاح مـــا حـــدث 
حيــــث انطلقــــت يــــوم  )٨٢(للمراكــــب الأربعــــة، وواصــــلت ســــفرها.

الأربعــــاء العشرــــين مــــن شــــعبان، ووصــــلت إلى قلعــــة اللمــــون 
ــــــن شــــــعبان ل ســــــنة (ليماســــــول) في الســــــابع والعشرــــــين م

  )٨٣(م.١٤٢٦هـ/٨٢٩
  حصار اللمون (سيماسول)-٤/٢

ـوم الثلاثـــاء الســـابع  عنــد وصـــول الحملــة إلى قلعـــة اللمـــون يـ
والعشرــــين مــــن شــــعبان، كانــــت في أتــــم اســــتعداد للمواجهــــة، 
فحاصــرها المســلمون، وبعثــوا برســولهم إلى ملــك قــبرص الــذي  
كان قد اتخذ استعدادات كثيرة لمواجهة الحملة، وكـان المطلـوب 
مــن ملــك قــبرص مــن خــلال الرســالة، أن يعلــن دخولــه في طاعــة 

 االسلطان المملوكي، لكنه قام بالاعتداء على الرسول وقتله حرقً 
لشـــن الغـــارات ضـــد القـــرى  اودافعًـــ افكـــان هـــذا ســـببً  )٨٤(بالنـــار.

والضــياع القبرصــية بشــكل عنيــف وقــوي، وتشــديد الحصــار حــول 
المســـلمون في  قلعـــة اللمـــون الحصـــينة، الـــتي ســـبق وأن دمرهـــا

السنة الماضـية في حملـتهم الثانيـة زمـن السـلطان برسـباي عـلى 
الجزيرة، لكن القبارصة أعادوا تحصينها وبناء أسـوارها وشـحنوها 

  )٨٥(بالمقاتلة.

بعــد مقاومــة عنيفــة مــن قبــل مقــاتلي القلعــة تــم الســيطرة 
عليها، وجرى تدمير أسوارها مرةً ثانية، ودخلها المماليـك، وقتلـوا 

مـن القبارصـة، ورفعـوا الرايـة السـلطانية عليهـا،  اكبـيرً   اا عددً فيه
ولمـا تـم فـتح قلعـة  )٨٦(وبعثت الحملة بهذه الأخبـار إلى السـلطان.

اللمـــون، غادرتهـــا الحملـــة متوجهـــة لمواجهـــة ملـــك قـــبرص، الـــذي 
وحشــد مــن الجنــود حــوالي "خمســة آلاف  اكبــيرً   ااســتعد اســتعدادً 

ـــارس وســـبعة آلاف راجـــل" ـــل  )٨٧(ف "ثلاثـــة وعشرـــون ألـــف وقي
وكانـت ) ٨٩(وقيل "ألفي فارس ونحو ثمانية آلاف راجـل". )٨٨(خيَّال"

الحملة تسير في خطين بري وبحري، لتـأمن المفاجئـات والكمـائن، 
ولتســتطيع تطهــير المنــاطق الــتي تقطعهــا عــلى الجبهتــين البريــة 

خلال توغـل الحملـة في  )٩٠(والبحرية. "وكان في ذلك أكبر المصالح".
الجزيرة متجهةً نحو منطقة تدعى الملاّحة، اصـطدمت بقـوة داخل 

قبرصية قوامها ثلاثمائـة فـارس وعـدد كبـير مـن المشـاة، قـابلهم 
جـــزء مـــن المســـلمين يـــتراوح عـــددهم بـــين الثلاثـــين والســـبعين 

  )٩١(، ودارت معركة قصيرة، فرّ القبارصة في نهايتها.لاً مقات
لملاّحـة، دارت وبعد قليل وخلال مسـير الحملـة متوجهـة نحـو ا

المعركة الفاصلة، التي تعتـبر أعنـف وأشـد معـارك المسـلمين في 
ــا مــن القبارصــة حــوالي  ــث كــان عــدد مــن شــارك فيه قــبرص. حي
عشرـــة آلاف أو أكـــثر تحـــت قيـــادة الملـــك جـــانوس ملـــك قـــبرص 
نفسه، وشارك في صفوف القبارصة مجموعات من الفرنجـة مـن 

ة)، وقـوة قادمـة طرف الإمبراطور البيزنطي (صـاحب قسـطنطين
ــن  ــك ب ــة أرســلها عــلي ب رـة رودس، وكــذلك قــوة تركماني مــن جزيـ
قرمـــان نجـــدة لجـــانوس، ولكـــثرة جنـــود القبارصـــة قيـــل في وصـــف 
جيوشـــهم بأنهـــا "قـــد مـــلأت الفضـــاء". وبالـــرغم مـــن ذلـــك، تكبَّـــد 
القبارصــة خســائر فادحــة في هــذه المعركــة الفاصــلة، فقــد قُتــل 

ف رجــل، ووقــع مــنهم في مــنهم في ذلــك اليــوم حــوالي ســتة آلا
ــك جــانوس نفســه عــلى رأســهم. ــيرة كــان المل  )٩٢(الأسر أعــداد كب

يضاف لذلك كميـات كبـيرة مـن الغنـائم، حـتى أصـبح مـن الصـعب 
 اعلى المسـلمين القـدرة عـلى حملهـا، وقتـل مـن المسـلمين أعـدادً 

 )٩٣(لم تحددها المصادر، فقيل: "وقتـل مـن قُتـل مـن المسـلمين".
ني إلى الخامس من رمضـان، هـي المـدة الـتي وخلال المدة من الثا

قضــتها الحملــة في الملاحــة، قامــت بغــارات كثــيرة أوقعــت خســائر  
ــوم الخـــامس مـــن  كثـــيرة في صـــفوف القبارصـــة، حيـــث توجهّـــت يـ
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بأنهـــا  اووصـــف أيضًـــ )٩٤(رمضـــان إلى "الأفقيســـة مدينـــة قـــبرص"
 )٩٦(وقيل فيها "وبها تخت الملك" )٩٥("مدينة الجزيرة ودار مملكتها"

وقيــل فيهــا "كــرسي صــاحب  )٩٧(وقيــل فيهــا "وهــي كــرسي الملــك"
  )٩٩(. ويعتقد بأنها مدينة "نيقوسيا".)٩٨(قبرص"

وبعد انطلاق الحملـة مـن الملاّحـة إلى الأفقسـية (نيقوسـيا)، 
وكانت حسب الخطة التي تسير في خطين متوازيين، أحدهما على 

عـلى الجبهـة الجبهة البحريـة بقيـادة الأمـير اينـال الجكمـي، والأخـرى 
البريــــة بقيــــادة الأمــــير تغــــري بــــردي المحمــــودي والأمــــير تغــــري 

ــرمش، حــدث أن لقيــت المراكــب الإســلامية في عــرض البحــر  )١٠٠(ب
مجموعة من المراكب الحربية القبرصية، تتألف من حوالي خمسـة 

العون مـن القـوات  ابعث الأمير إينال الجكمي طالبً  )١٠١(.اعشر مركبً 
ري بردي المحمودي غالبية القـوات البريـة البرية، فبعث الأمير تغ

بقيــادة الأمــير تغــري بــرمش، وكانــت المعركــة حاميــة الــوطيس، 
قاتــل فيهــا الفرنجــة بشــجاعة وبســالة لعــدم علمهــم بأن ملكهــم 
جــانوس وقــع في الأسر. وعنــدما وصــلت النجــدة الإســلامية مــن 
القــوات البريــة، ســاعد ذلــك في تــرجيح كفــة المســلمين وتحقيــق 

لمبــين، وهزيمــة القبارصــة وتكبيــدهم خســائر فادحــة في النصــر ا
" االأرواح، فسقط منهم قتلى حوالي "مائة وواحداً وسبعين نفسً 

وخمسمائة قتيل"، يُضـاف لـذلك أعـداد مـن الأسرى،  اوقيل " ألفً 
والغنائم كان من ضمنها أحد المراكب الحربيـة القبرصـية، عـاد مـع 

  )١٠٢(المسلمين إلى مصر.
 ٤في هذه المعركة طوال نهـار وليـل الأربعـاء (استمر القتال 

م)، وأظهـر المقـاتلون المماليـك خلالهـا ١٤٢٦هــ/٨٢٩رمضان سنة 
براعــة حربيــة كبــيرة، لدرجــة أن بعضــهم كــان يُلقــي بنفســه عــلى 

أمــا  )١٠٣(مراكــب القبارصــة بالــرغم مــن "تكــاثر المــدافع والســهام".
محمـــودي  عـــلى الجبهـــة البريـــة، فقـــد واصـــل الأمـــير تغـــري بـــردي ال
رمضــان)  ٥تقدّمــه نحــو العاصــمة القبرصــية، وفي صــباح الخمــيس(

اســتطاع دخولهــا وإخضـــاعها لســيطرة المســـلمين. وتــم دخـــول 
 )١٠٤(القصــر الملــكي والاســتيلاء عــلى مــا فيــه مــن محتــويات ثمينــة.

وأعُلن عن إعطاء الأمان لأهل العاصمة وضمان جميع حقـوقهم 
تـمّ ذلـك، وتـم   لاً ، وفعـإن هم أبدوا التعاون التـام مـع المسـلمين

إعـــلان مـــنحهم الأمـــان، وأن المدينـــة أصـــبحت مـــن "جمُلـــة مـــدن 
إن هــذا الأمــان الــذي أعُطــي للعاصــمة، تــم خرقــه  )١٠٥(الســلطان".

مــن قبــل الأمــير تغــري بــرمش، عنــدما لحــق بالقــوات الــتي فتحــت 
المدينــة، ولــم يكــن لديــه علــمٌ بمــا تــمّ الاتفــاق عليــه بــين القــوات 

ـــاء دخولهـــا العاصـــمة الإســـلامية والأ ـــه أثن هـــالي، فقامـــت قوات
بغـــارات عنيفـــة ضـــد الســـكان نـــتج عنهـــا عـــدد كبـــير مـــن القـــتلى 

  )١٠٦(والأسرى والخسائر المادية وجمع كميات كبيرة من الغنائم.

  العودة إلى الملاّحة-٤/٣
لـــــــم تطـــــــل إقامـــــــة القـــــــوات المملوكيـــــــة في العاصـــــــمة 

ـومين ولي  )١٠٧(لــة واحــدة،الأفقسية(نيقوســيا)، فقــد مكثــوا فيهــا يـ
فعــادت الحملــة إلى نقطـــة تجمعهــا بشـــقيها البحــري والـــبري في 

 ١٢-٥مــدة أســبوع مــن ( امنطقــة الملاّحــة، فمكثــوا فيهــا تقريبـًـ
ــت قيــادة  رمضــان)، للراحــة والاســتعداد للعــودة إلى مصــر. وعمل

الحملــة عــلى تقيــيم النتــائج، ومــا حصــلت عليــه مــن أسرى وغنــائم، 
الألـف والألـف وسـبعمائة أسـير في  فقد بلغ عدد الأسرى مـا بـين 

وبعثت قيادة الحملـة، الأمـير جانبـاك  )١٠٨(مقدمتهم الملك جانوس.
أخبــار الانتصــارات الــتي حققتهــا الحملــة، وأنهــا  لاً رأس نوبــه حــام

  )١٠٩(إلى مصر. استعود قريبً 
  وصول الأخبار إلى القاهرة-٤/٤

 وصلت الأخبار إلى القـاهرة مـن السـاحل المصـري يـوم الأحـد
هـ تفيد بأن الأمير جانباك ومعه بعـض المماليـك ٨٢٩/رمضان/٢٢

ســارة. ويــوم الاثنــين  امــن قــبرص يحمــل معــه أخبــارً  اوصــل عائــدً 
م وصل الأمير جانباك إلى القاهرة، ونقـل ١٤٢٦هـ/٨٢٩/رمضان/٢٣

حـتى أنـه "كـاد يطـير  )١١٠(،اأخبار الحملة إلى السلطان الذي فـرح كثـيرً 
وأمــر بنشرـ ـالأخبــار القادمــة مــن  )١١١(." وبــكى مــن شــدة الفــرحافرحًــ

قبرص على الناس، فأعلنت من المدرستين الأشرفية والمؤيدية، 
إذ كانــت المــدارس تحــلّ محــلّ وســائل الإعــلام في عصــرنا، وهــذا 
ــــذاك. كمــــا أمــــر  يشــــير إلى دورهمــــا الهــــام في الحيــــاة العامــــة آن
السلطان بإرسال حوالي أربعمائة مملـوك وأربعـة أمـراء ليكونـوا 

ـــرة، ـــة المظف ـــب  )١١٢(في اســـتقبال الحمل ـــة المراك وليقومـــوا بحماي
ـــ مـــن أن   االإســـلامية بعـــد نـــزول الجنـــود منهـــا إلى الســـاحل خوفً

تهاجمها قوات الفرنجة، ولكي "يأخذوا المراكب العائـدة ويقومـوا 
بتجميعها من كافة مراسيها إلى الإسكندرية، وكان هذا من أكبر 

  )١١٣(المصالح".
  رالعودة إلى مص-٤/٥

عادت الحملة على هيئة دفعات خـلال المـدة مـن الأول وحـتى 
ففــــي الثــــامن مــــن شــــوال  )١١٤(الســــابع أو الثــــامن مــــن شــــوّال،

احتشدت القاهرة لتستقبل المقاتلين العائدين، وأخذت القـاهرة 
ازدحـم فيـه النـاس "حـتى سـدوا  )١١٥("امشـهودً  ازينتها، "وكـان يومًـ

بالنصـر المبـين والفـتح  ودخلـت القـوات العائـدة مكللّـة) ١١٦(الأفق".
التام للجزيرة، والقضاء عـلى قاعـدة التخريـب والقرصـنة، وإشـفاء 

ــ عميقــة في نفــوس  االغليــل مــن العــدو الــذي طالمــا ســبب جراحً
ــذي طالمــا عــاد إلى بــلاده منتشــيً  بمــا حقــق مــن   االمســلمين، وال

  تخريب في البلاد الإسلامية، وبما ألحق من خسائر بالمسلمين.
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العائـــدة القـــاهرة في موكـــب مهيـــب اخـــترق  دخلـــت القـــوات
بشــوارع وأحيــاء القــاهرة حــتى  االمدينــة مــن الميــدان الكبــير مــارً 

ــــل القــــاهرة، وكــــان الفرســــان في المقدمــــة، يأتي  وصــــل إلى جب
بعدهم المشاة من القوات الشامية والمتطوعة المصرية، ومن  

هم ثمّ الغنائم المحمولة على رؤوس الحمّالين الذين قيل بأن عدد
ــال، ــة آلاف حمّ وعــلى ظهــور الجمــال والبغــال والحمــير، ) ١١٧(بلــغ ثلاث

ومــن ضــمن هــذه الغنــائم كانــت فيــل الملــك جــانوس، وأعلامــه 
وراياته المنكسـة، يأتي مـن بعـدهم الأسرى مـن الرجـال والسـبي 
ـــف  ـــين الأل ـــراوح ب ـــل بأن عـــددهم ت مـــن النســـاء والأطفـــال وقي

جــــــانوس  والألــــــف وخمســــــمائة، وفي مــــــؤخرة الأسرى الملــــــك
لــه، وقُيِّــد بالحديــد، وكــان  اتحقــيرً   اأعرجـًـ لاً وحاشــيته، وقــد ركــب بغــ

الأميران تغري بردي المحمودي وإينال الجكمي يركبـان عـن يمينـه 
  )١١٨(ويساره.

استقبل السلطان الأشرف برسـباي الموكـب المهيـب، وهنـأ 
القـــادة والجنـــد بالنصـــر الـــذي تحقـــق عـــلى أيـــديهم، وأنفـــق علـــيهم 

ل لهــم العطــاء، ووزّع الكســوات التقليديــة والخلــع بالرتــب وأجــز 
وقُــــدّم ملــــك قــــبرص جــــانوس بــــن جــــاك بــــين يــــدي  )١١٩(علــــيهم.

عليــه، فحمُــل  االســلطان، فقبّــل الأرض بــين يديــه، ووقــع مغشــيً 
وأبُعـــد، ولمـــا فـــرغ الســـلطان أعُيـــد مـــرةً أخـــرى لـــيراه الســـلطان 
 ـعليــه مــرةً أخــرى، فــأمر الســلطان  ويتأملــه بشــكل جيــد، فأغُشيـ

  )١٢٠(بنقله إلى أحد أبراج القلعة ليسجن فيه.

  وفود مشاركة في احتفالات الاستقبال-٤/٦
كثـيرة لتشـهد هـذا النصـر   اكان السـلطان قـد اسـتقبل وفـودً 

الذي حققته الدولـة، فقـد حضـر دخـول موكـب الحملـة العائـدة مـن 
قبرص، وشارك في احتفالات السـلطنة بهـذا النصـر، وفـودٌ تمثـل 

، وبــلاد تــونس، ومجموعــة مــن أمــراء التركمــان، الدولــة العثمانيــة
الشرــيف بركــات أمــير  اووفــدٌ يمثــل أمــير حمــاة ابــن نصــير، وأيضًــ

وفي اليــوم  )١٢١(مكــة، بالإضــافة إلى وفــود تمثــل النيــابات الشــامية.
التالي لقدوم الحملة، أي في التاسع من شوّال تـم تقـويم الأسرى 

وأعطي كل مقاتل والغنائم، وجرى بيعها يوم العاشر من شوال، 
 )١٢٢(نصيبه، وأعطي الأمراء ما يسـتحقه أبنـاؤهم ليوزعـوه علـيهم.

  )١٢٣(وما كان من نصيب الدولة وضع في بيت المال.
  مصير جانوس ملك قبرص-٤/٧

خـــلال وجـــوده في الســـجن جـــرت مفاوضـــات، وعَـــرض عليـــه 
السلطان إخلاء سبيله مقابل مجموعة من الشرـوط، كـأن يـدفع 

ـــف د ـــغ خمســـمائة أل ـــة،مبل ـــار كفدي ـــغ  )١٢٤(ين ـــدفع مبل ـــتزم ب وأن يل
ــار ســنويًا  ــه  عشرــين ألــف دين لبيــت مــال المســلمين، وأن يُقــرّ بأن

ــــة  ــــة للدول رـة قــــبرص، وإعــــلان التبعي ــ ــــب للســــلطان في جزيـ نائ
  )١٢٥(المملوكية.

حـــاول جـــانوس التهـــرب مـــن هـــذه الشرـــوط، واعتـــذر بعـــدم 
مقدرتــه عــلى دفــع هــذه المبــالغ، ولكــن بعــد تهديــد الســلطان لــه 
بالقتل، وبعد أن تطوّع عدد من قناصل وتجـار الفـرنج بمسـاعدته، 
وبعــد مفاوضــات طويلــة، تــم دفــع مبلــغ مــائتي ألــف دينــار كفديــة، 
على أن يَدفع نصـفها قبـل سـفره والبـاقي يرُسـله بعـد رجوعـه إلى 
قــبرص، مــع إقــراره بالتبعيــة للدولــة المملوكيــة، والتزامــة بــدفع 

وفي المقابل طالب هو بأن تقـدم ، مبلغ عشرين ألف دينار سنويًا 
ــه مــن  ــة العــون والمســاعدة لمواجهــة أعدائ ــة المملوكي ــه الدول ل

وعـلى ذلــك قـرّر الســلطان برسـباي إخــلاء  )١٢٦(البنادقـة والكيــتلان.
سبيل الملك القبرصي جانوس بن جـاك، فـأخُرج مـن السـجن يـوم 
السبت السابع والعشرين من شـهر ربيـع الآخـر مـن سـنة ثلاثـين 

وقيـــل أن  )١٢٧(م).١٤٢٧هــــ/٨٣٠ربيـــع الأخـــر  ٢٧ة للهجـــرة (وثمانمائـــ
خروجــه كــان في الحــادي والعشرــين مــن ربيــع الأول لســنة ثلاثــين 

  )١٢٨(مـ).١٤٢٧ه/٨٣٠ربيع الأول  ٢١وثمانمائة للهجرة (
وأعُــدت لــه دارٌ ليســكنها، وكــان يخــرج ليتجــوّل بكامــل حريتــه 

ثـم انتقـل إلى   في أحياء القاهرة، وصُرفت له النفقة التي تليق بـه،
قبـل أن يسـافر إلى جزيرـة قـبرص  االإسكندرية ليقضي فيهـا أيامًـ

 ـمــن جمــادي الآخــرة مــن ســنة ثلاثــين  ــوم الســادس عشرـ في الي
ــة للهجــرة. ــة  )١٢٩(وثمانمائ ــه الحمل ــذي حققت كــان النصــر العظــيم ال

المملوكية الثالثـة عـلى جزيرـة قـبرص الحلقـة الختاميـة مـن حلقـات 
ية على قبرص التي بـدأت بالحملـة الأولى سلسلة الحملات المملوك

مــ. وفي ١٤٢٥ه/٨٢٨م، وتلتها الحملة الثانية سنة ١٤٢٤هـ/٨٢٧سنة 
م كانــــت الحملــــة الثالثــــة الــــتي تعتــــبر خاتمــــة ١٤٢٦هـــــ/٨٢٩ســــنة 

  المطاف.
لقــد كانــت نتيجــة الحملــة الثالثــة ذات أهميــة خاصــة، ووصــف 

بسبب قلة  )١٣٠("النصر الذي تحقق فيها بأنه كان "على غير القياس
عدد القوات المشاركة في الحملة مقارنة مع الجمـوع الكثيفـة الـتي 
ـــن  ـــونٍ ومســـاعدة م ـــا وصـــله مـــن ع ـــك قـــبرص، وم حشـــدها مل

ــة خــبرة المســلمين في الحــرب  )١٣١(الفرنجــة. ــه، قل ويضــاف لهــذا كل
 )١٣٢(البحرية، فلم "يكن لهـم عـادة بركـوب البحـر ولا بالقتـال فيـه"،

اب خـبرة كبـيرة، ودرايـة تامـة بالحـرب في حين كـان القبارصـة أصـح
البحرية وفنونها ومهاراتها، كما تميزّت هـذه الحملـة بتحقيـق نصـر 

ه النتيجــة وبهــذ )١٣٣(سريــع وبأقــل الخســائر في صــفوف المســلمين.
مكـــن إنهـــاء حالـــة دائمـــة مـــن القلـــق والإزعـــاج الـــدائمين كانـــت  أ

وممــر للحمــلات العســكرية والغــارات  كمســتقرقــبرص   تســببهما
عتــــداءات عــــلى الســــواحل المصــــرية والشــــامية في العهــــد والإ
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في هـــذه الســـواحل  ا، ممـــا أنعكـــس أمنـــا واســـتقرارً المملـــوكي
ولـو  ،وموانئها، فتضاعفت التجارة فيها، وعمّ فيها الأمن والرخـاء

  إلى حين.
  

  خَاɱِةٌَ 

أظهرت لنا هذه الدراسة أهمية الـدور الـذي قامـت بـه جزيرـة 
ـــد الســـواحل العرب ـــة والإســـلامية عـــلى قـــبرص في تهدي ـــداد ي  امت

الســـاحل المصـــري والشـــامي بحكـــم موقعهـــا القريـــب، وبحكـــم 
اســــتخدامها قاعــــدة تجمــــع للقراصــــنة والقــــوات الصــــليبية إبّان 
الحروب الصليبية. وعرفنا مـا قامـت بـه مـن هجمـات عـلى السـفن 

  والموانئ الشامية والمصرية، وإلحاق أكبر أذى بالمسلمين.
ة الاطلاع على منهجيـة المماليـك في وأتاحت لنا هذه الدراس

رـة قــبرص،  ــدات القادمــة مــن جزيـ ــتخلص مــن الأخطــار والتهدي ال
واخـــــذ القـــــرار في عهـــــد الســـــلطان الأشرف برســـــباي، وإجـــــراء 
الاســـــتعدادات وتوحيـــــد الجهـــــود وتنســـــيقها بـــــين فـــــكيّ القـــــوة 

عـلى جزيرـة قـبرص، فكانـت  للإطباق الإسلامية في مصر والشام، 
لاث المتتاليــة خــلال ثالبحريــة المملوكيــة الــســكرية الحمــلات الع

في حملـتهم الثالثـة في فـتح  كالمماليـم، ونجـح ١٤٢٦-١٤٢٤سـنوت 
جزيرة قبرص وإخضاعها للسيادة المملوكية التي اسـتمرت عليهـا 
وتواصلت حتى نهاية دولة المماليك، وتولى العثمانيون إدارة دفـة 

  الأحداث.
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. دار الأيام الحاسمة في الحروب الصليبية: العسلي، بسام

  .٢٩٧- ٢٩١ص  ،، الطبعة الأولى١٩٧٨ب˼وت، -النفائس
 الأنجلو. مكتبة الحركة الصليبية: ) عاشور، سعيد عبد الفتاح٢(

. ١٢٢٤-١٢٢٣، ص٢م، الطبعة الأولى، ج١٩٦٣المصرية، القاهرة، 
ة سراكجمصر في عصر دول الم˴ليك ال: طرخان، إبراهيم علي

، مكتبة النهضة المصرية، مطبعة لجنة التأليف )١٥١٧- ١٣٨٢(
  .٩٨-٩٦م، ص١٩٦٠والترجمة والنشر، القاهرة، 

. طرخان، المرجع السابق، ١٢٢٤، ص٢) عاشور، المرجع السابق، ج٣(
الإلمام "محمد بن قاسم الاسكندري"،  . النويري،٩٨-٩٦ص

الأمور المقضية في واقعة ، بالأعلام في˴ جرت به الأحكام
، بدأ تحقيقه من مخطوطات برل˾ والقاهرة، د. الإسكندرية

ليه من مخطوطات برل˾ أنيس كومب. وأتمّ تحقيقه والتعليق ع
والقاهرة وبانʗ بور، د. عزيز سوريا عطية. طبع بإعانة وزارة 
المعارف للحكومة العالية الهندية. تحت مراقبة د. محمد عبد 

مطبعة مجلس  المعيد فان، مدير دائرة المعارف العث˴نية.
- هـ١٣٨٨الهند.-الدكندائرة المعارف العث˴نية، حيدر آباد 

  م، ١٨٦٨
  .١١١، ص٢ج.١١٠، ص٢، جالإلمام بالإعلام، النويري ٤)(
الحركة . عاشور، ١٧٩-١٧٨، ص ٢، جالإلمام بالأعلام، النويري) ٥(

. حول تفاصيل الحملة على ١٢٢٦-١٢٢٥، ص ٢، جالصليبية
النشاط البحري لدولة السخني، محمود خالد، الإسكندرية، أنظر، 

، م)١٥١٧-١٢٩١هـ/٩٢٣- ٦٩٠( الم˴ليك في البحر المتوسط
رسالة ماجست˼ في التاريخ، كلية الآداب، جامعة دمشق، 

   .١٧١-١٥٠ص ، ٢٠١١/٢٠١٢
https://en.calameo.com/books/0057998413b9ba20e4693 

  .١٧٣-١٧١السخني، المرجع السابق، ص) ٦(
  .١٢٢٨، ص٢، جالحركة الصليبية) عاشور، ٧(
زبدة كشف : "عز الدين خليل بن شاه˾ الظاهري"، شاه˾ ابن) ٨(

، اعتنى بتصحيحه بولس الم˴لك وبيان الطرق والمسالك
  .١٣٨م، ص١٨٩٣راديس، المطبعة الجمهورية، باريس، 

 النجوم"ج˴ل الدين يوسف بن تغري بردي"، : المحاسن) أبو ٩(
. تحقيق د. ج˴ل محمد الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة

لتأليف محرز، والأستاذ فيهم محمد شلتوت. الهيئة العامة ل
"تقي : . المقريزي٢٦٦، ص١٤م، ج١٩٧١ه، ١٣٩١والنشر. القاهرة، 

. حققه السلوك لمعرفة دول الملوكالدين أحمد بن علي"، 
وقدّم له ووضع حواشيه، د. سعيد عبد الفتاح عاشور، وزارة 

. ١٩٧٢الثقافة، مركز تحقيق التراث، مطبعة دار الكتب، القاهرة. 
  .٦٦٦-٦٦٥ص القسم الثا˻، - الجزء الرابع

، النشاط البحري لدولة الم˴ليك في البحر المتوسط، السخني) ١٠(
  .٦٩- ٦٨ص 

  .٢٦٦، ص١٤، جالزاهدة النجوم) أبو المحاسن، ١١(
  .٢٦٢، ص١١، جعقد الج˴ن في تاريخ أهل الزمان) العيني، ١٢(
  .١٢٢٩، ص٢، جالحركة الصليبيةعاشور،  )١٣(
  .٦٦٨، ص٢، ف٤، جالسلوك) المقريزي، ١٤(
، عقد الجُ˴ن في تاريخ أهل الزمان"بدر الدين محمود"، : العيني )١٥(

تحقيق وتعليق د. عبد الرزاق الطنطاوي القرموط، الزهراء 
 ɯم، الطبعة الأولى، (مجلد واحد يتحدث ١٩٨٩-١٤٠٩للإعلام العر
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. المقريزي، ٢٦٢ه)، ص٨٥٠هـ إلى ٨٢٤عن أحداث السنوات من 

. ٢٦٨، ص١٤، جالنجومسن، . أبو المحا٦٦٨، ص٢، ص٥صالسلوك 
نزهة النفوس الص˼في: "الخطيب الجوهري علي بن داود"، 

، تحقيق د. حسن حبش. هـ)٩٠٠-٨١٩والأبدان في تواريخ الزمان "
، ٣، ج١٩٧٣وزارة الثقافة: مركز تحقيق التراث، مطبعة دار الكتب، 

  . ٧٧ص
  .٢٦٨، ص ١٤، جالنجوم) أبو المحاسن، ١٦(
 اءأبنب نباء الغمرإ : "شهاب الدين بن علي"، حجر العسقلا˻ ابن) ١٧(

، طبع بإعانة وزارة المعارف للحكومة العالمية الهندية، العمر
تحت مراقبة بروفسور السيد عبد الوهاب البخاري، مدير دائرة 

- ١٤٠٦المعارف العث˴نية وعميدها، دار الكتب العلمية، ب˼وت 
  .٤٨، ص٨م، ج١٩٨٦

، نزهة النفوس. الص˼في، ٢٦٣، ص ١د، مجلعقد الج˴ن، العيني) ١٨(
. أبو المحاسن، ١٦٨، ص٤، جالسلوك. المقريزي، ٧٧، ص٣ج

شاه˾،  ابن. ٤، صنباء الغمرإ حجر،  ابن. ٢٦٨، ص١٤، جالنجوم
  .١٣٨، ص الزبدة

، نزهة النفوس. الص˼في، ٢٦٣، ص١، مجلدعقد الج˴ن، العيني) ١٩(
  .٧٧، ص٣ج

  .٣٦٨، ص٤، جالسلوك) المقريزي، ٢٠(
  .٤٨، ص٨، جنباء الغمرإ حجر،  ابن) ٢١(
، ٣، جنزهة النفوس. الص˼في، ٢٦٣ص ،١، جعقد الج˴ن، العيني) ٢٢(

  .٤٨، ص٨حجر، ج ابن. ٧٣ص
. الص˼في، مصدر سبق ذكره، ٢٦٣، ص١، جعقد الج˴ن، العيني) ٢٣(

  .٤٨، ص٨، جأنباء الغمرحجر،  ابن. ٧٧، ص٣ج
، ١٤، جالنجومسن، . أبو المحا٦٧١، ص٤، جالسلوك، المقريزي) ٢٤( 

نزهة . الص˼في، ٢٦٣، ص١، مجلدعقد الج˴ن.  العيني، ٢٧٠ص
  .٧٧ص ،٣، جالنفوس

، ١٤، جالنجوم. أبو المحاسن، ٦٦٨، ص٤، جالسلوك، المقريزي) ٢٥(
  .٢٦٨ص

  .١٣٨، صالزبدةشاه˾،  ابن) ٢٦(
  .١٣٨) المصدر نفسه، ص٢٧(
، ١٤ج ،النجوم. أبو المحاسن، ٦٧٢، ص٤، جالسلوك، المقريزي) ٢٨(

  .٢٧٠ص
، ١٤، جالنجوم. أبو المحاسن، ٦٧٢، ص٤، جالسلوك، المقريزي) ٢٩(

  .٢٧٠ص
  .٦٧٢، ص٤، جالسلوك، المقريزي) ٣٠(
، النفوس نزهة. الص˼في، ٢٦٣، ص١، مجلدالج˴ن عقد) العيني، ٣١(

  .٧٧ص، ٣ج
، ١، مجلدعقد الج˴ن. العيني، ٦٧٢، ص٤، جالسلوك، المقريزي) ٣٢(

  .٢٦٣ص
  .٢٦٣، ص٤، جلسلوكا) المقريزي، ٣٣(
  .٢٦٣، ص١، مجلدعقد الج˴ن) العيني، ٣٤(
  .١٣٨، صالزبدةشاه˾،  ابن) ٣٥(
  .٢٦٩، ص١٤، جالنجوم) أبو المحاسن، ٣٦(
، النجوم. أبو المحاسن، ٦٧٩، ص ٢، ف٤، جالسلوك، المقريزي) ٣٧(

بدائع الزهور في "أبو البركان محمد". : إياس ابن. ٢٧١، ص١٤ج
ب له المقدمة والفهارس، محمد . حققه وكتوقائع الأمور

، ١٩٨٢-١٤٠٤مصطفى. الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
  .٩٥، ص٢الطبعة الثانية، ج

  .١٣٩-١٣٨، ص الزبدةشاه˾،  ابن) ٣٨(
 

 
  .٧١ص  ،٨، جأنباء الغمرحجر،  ابن) ٣٩(
، ٣، جنزهة النفوس. الص˼في، ٢٧١، ص١٤، جالنجوم) أبو المحاسن، ٤٠(

  .٧٣ص
  .٧١، ص٨، جأنباء الغمرحجر،  ابن. ١٣٩، صالزبدةاه˾، ش ابن) ٤١(
 النجوم. أبو المحاسن، ٩٧، ص٢، جبدائع الزهورإياس،  ابن) ٤٢(

  .٢٧٣، ص١٤، جالزاهرة
، ٣، جبدائع الزهورإياس،  ابن. ٢٧٥، ص١٤، جالنجوم) أبو المحاسن، ٤٣(

  .٩٨-٩٧ص
  .٢٧٥، ص١٤، جالنجوم) أبو المحاسن، ٤٤(
  .٦٨٩، ص١٤ج ،السلوك) المقريزي ٤٥(
، ١٤، جالنجوم. أبو المحاسن، ٦٨٦، ص٤، جالسلوك المقريزي) ٤٦(

  .٢٧٦ص
  .٩٨، ص٢إياس، بدائع الزهور، ج ابن) ٤٧(
، ٢، ف٤، جالسلوك، . المقريزي٢٧٦، ص١٤، جالنجوم) أبو المحاسن، ٤٨(

  .٦٨٩ص
، ١، مجلدعقد الج˴ن. العيني، ٢٧٦، ص١٤، جالنجوم، المحاسن) أبو ٤٩(

  .٧٨- ٧٧، ص٣، جالنفوس نزهة، . الص˼في٢٦٤ص
، ١٤، جالنجوم. أبو المحاسن، ٦٩٠، ص٤، جالسلوك، المقريزي) ٥٠(

  .٢٧٦ص
  .٧٢، ص٨، جأنباء الغمرحجر،  ابن) ٥١(
عقد . العيني، ٦٩٤، ص٤، ج٢٧٨، ص ١٤، جالنجوم) أبو المحاسن، ٥٢(

، ٧٨ص ،٣، جنزهة النفوس. الص˼في، ٢٦٤، ص١، مجلدالج˴ن
  .١٤٠-١٣٩ص، الزبدةشاه˾،  ابن

  .٧٢، ٨، جأنباء الغمرحجر،  ابن) ٥٣(
، نزهة النفوس. الص˼في، ٢٦٦، مجلد، صعقد الج˴ن) العيني، ٥٤(

. أبو المحاسن، ٦٩٤، ص٤، جالسلوك. المقريزي، ٧٨، ص ٣ج
  .١٤٠، صالزبدةشاه˾،  ابن. ٢٧٨، ص ١٤، جالنجوم

ج ، النجوم. أبو المحاسن، ٦٩٥- ٦٩٤، ص ٤، جالسلوك) المقريزي، ٥٥(
  ٢٧٩-٢٧٨، ص ١٤

، النجوم. أبو المحاسن، ٦٩٥، ص٢، ص٤، جالسلوك) المقريزي، ٥٦(
أنباء حجر،  ابن. ٢٦٨-٢٦٧، صعقد الج˴ن. العيني، ٢٧٩، ص١٤ج

  .١٤٠، صالزبدةشاه˾،  ابن. ٧٣، ص٨، جالغمر
  .٢٧٩، ص١٤، جالنجوم) أبو المحاسن، ٥٧(
، لنجوما. أبو المحاسن، ٦٩٥، ص٢، ص٤، جالسلوك) المقريزي، ٥٨(

. الص˼في، ٢٦٦، ص١، مجلدعقد الج˴ن. العيني، ٢٧٩، ص١٤ج
  .٧٩، ص٣، جنزهة النفوس

  .٢٧٩، ص١٤، جالنجوم) أبو المحاسن، ٥٩(
  . ٢٦٨، ص ١، مجلدالج˴ن عقد) العيني، ٦٠(
، ١، مجلدالج˴ن عقد. العيني، ٧٣، ص٨، جأنباء الغمرحجر،  ابن) ٦١(

  .١٤١، صالزبدةشاه˾،  ابن. ٢٦٨ص
  .١٤١، صالزبدةشاه˾،  ناب) ٦٢(
، نزهة النفوس. الص˼في، ٢٦٩، ص١، مجلدعقد الج˴ن) العيني، ٦٣(

  .٨٢- ٨١، ص٣ج
، ٤، جالسلوك. المقريزي، ٢٨٠، ص١٤، جالنجوم) أبو المحاسن، ٦٤( 

 عقد الج˴ن. العيني، ٧٣ص ،٨، جأنباء الغمرحجر،  ابن. ٦٩٥ص
، سإيا ابن. ٨٣. الص˼في، نزهة النفوس، ص٢٧١، ص١مجلد
  .١٠٠، ص٢، جالزهور بدائع

، عقد الج˴ن. العيني، ٦٩٥، ص٢، ف٤، جالسلوك) المقريزي، ٦٥(
  .٨٢، ص٣، جالنفوس نزهة. الص˼في، ٢٧٠، ص١مجلد 

  .٢٨٠، ص١٤، جالنجوم) أبو المحاسن، ٦٦(
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، ص ٤، جالسلوك. المقريزي، ٢٨٠، ص١٤، جالنجوم) أبو المحاسن، ٦٧( 

نزهة . الص˼في، ٢٧١ص ،١، مجلدعقد الج˴ن. العيني، ٦٩٥
  .٨٣، ص النفوس

، ٢، جبدائع الزهورإياس،  ابن. ٢٨٠، ص١٤، جالنجوم) أبو المحاسن، ٦٨(
  ١٠٠ص

. أبو ١٤١شاه˾، الزبدة، ص ابن. ٢٧١، صعقد الج˴ن) العيني، ٦٩(
  .٢٨١، ص٤، جالنجومالمحاسن، 

، ١٤، جالنجوم. أبو المحاسن، ٦٩٦، ص٤، جالسلوك) المقريزي، ٧٠( 
نزهة . الص˼في، ١٠١، ص٢، جبدائع الزهورإياس،  بنا. ٢٨١ص

  .٨٤، صالنفوس
، ١٤، جالنجوم. أبو المحاسن، ٦٩٦، ص٢، ف٤، جالسلوك) المقريزي، ٧١( 

  .٢٨١ص
، النجوم. أبو المحاسن، ٦٩٦، ص٢، ف٤، جالسلوك) المقريزي، ٧٢( 

  .١٠١، ص٢، جالزهور بدائعإياس،  ابن. ٢٨١، ص١٤ج
، ٣، جنزهة النفوس. الص˼في، ٢٧٢ص ،عقد الج˴ن) العيني، ٧٣( 

  .٨٤ص
، نزهة النفوس. الص˼في، ٢٣٣-٢٣٢، صعقد الج˴ن) العيني، ٧٤( 

  .٨٤، ص٣ج
، ٢، ف٤، جالسلوك. المقريزي، ٢٨١، ص٢، جالنجوم) أبو المحاسن، ٧٥( 

  .١٠١، ص٢، جالزهور بدائعإياس،  ابن. ٦٩٦ص
  .٧٣، ص٨، جأنباء الغمرحجر،  ابن) ٧٦( 
، ١٤، جالنجوم. أبو المحاسن، ٧١٨، ص٢، ف٤، جالسلوك) المقريزي، ٧٧(

  .٢٨٧ص
  .٩٨، ص ٨، جأنباء الغمرحجر،  ابن. ١٤٢، صالزبدةشاه˾،  ابن )٧٨(
. ٢٨٨، صالنجوم. أبو المحاسن، ٧١٩، ص٤ج ،السلوك) المقريزي ٧٩(

، ٣، جنزهة النفوس. الص˼في، ٢٧٣، صعقد الج˴نالعيني، 
، ٢، جبدائع الزهورإياس،  بنا. ٩٨، ص٨، جأنباء الغمر. ٨٥- ٨٤ص
  .١٤٢، صالزبدةشاه˾،  ابن. ١٠٦ص

، ١٤، جالنجوم. أبو المحاسن، ٧١٨، ص٢، ف٤ج ،) المقريزي السلوك٨٠(
  .٨٥، ص٣النفوس، ج نزهة. الص˼في، ٢٨٧ص

، ١٤، جالنجوم. أبو المحاسن، ٧١٩، ص٢، ف٤ج ،السلوك) المقريزي ٨١( 
. ٩٨، ص٢، جلغمرأنباء ا، ١٤٢، صالزبدةشاه˾،  ابن. ٢٨٧ص

، نزهة النفوس. الص˼في، ٢٧٦-٢٧٥، صعقد الج˴نالعيني، 
  .٨٦-٨٥، ص٣ج

، ١٤، جالنجوم. أبو المحاسن، ٧٢٠، ص٢، ف٤ج ،السلوك) المقريزي ٨٢( 
نزهة . الص˼في، ٢٧٦-٢٧٦، صالج˴ن عقد. العيني، ٢٩٠-٢٨٩ص

 ابن. ١٠٦، ص٢إياس، بدائع الزهور، ج ابن.  ٨٧-٨٦، ص٣، جالنفوس
  .٩٩، ص٨، جأنباء الغمرر، حج

، عقد الج˴ن. العيني، ٢٨٩، ص١٤ج ،النجوم) أبو المحاسن، ٨٣(
  .٢٧٨ص

إياس،  ابن. ١٤٢، صالزبدة. ٢٩٠، ص١٤ج ،النجوم) أبو المحاسن، ٨٤(
  .١٠٧، ص٢، جبدائع الزهور

  .٩٩، ص٨، جأنباء الغمرحجر،  ابن) ٨٥(
. ٢٩٢، ص١٤، جالنجوم. ٧٢٢-٧٢١، ص٢ج ،السلوكالمقريزي ) ٨٦( 

- ٨٧، ص٣، جنزهة النفوس. ٢٧٩-٢٧٨، صعقد الج˴نالعيني، 
  .٩٩، ص٨، جأنباء الغمرحجر،  ابن، ٨٨

  .١٠٠، ص٨، جأنباء الغمر) ٨٧(
  .١٤٢، صالزبدةشاه˾،  ابن) ٨٨(
  .٨٨، ص٣، جنزهة النفوس) الص˼في، ٨٩(
  .٢٩٢، ص١٤، جالنجوم) أبو المحاسن، ٩٠(

 

 
، نزهة النفوسالص˼في، . ٢٨١-٢٨٠) العيني، عقد الج˴ن، ج، ص٩١( 

. المقريزي، ٢٩٣، ص١٤، جالنجوم. أبو المحاسن، ٩٠-٨٩، ص٣ج
  .١٤٢، صالزبدةشاه˾،  ابن. ٣٢٢، ص٤ج ،السلوك

، عقد الج˴ن. العيني، ٢٩٤-٢٩٣، ص١٤ج ،النجوم) أبو المحاسن، ٩٢( 
  .١٠١، ص٨، جأنباء الغمرحجر،  ابن. ٢٨٢- ٢٨١ص

  .١٤٣، صالزبدةشاه˾،  ابن      
  .٢٩٤، ص١٤ج ،النجومأبو المحاسن،  )٩٣(
  .٢٩٤، ص١٤ج ،النجوم) أبو المحاسن، ٩٤(
  .٧٢٢، ص٤ج ،السلوك) المقريزي، ٩٥(
  .١٤٣، ص الزبدةشاه˾،  ابن) ٩٦(
  .١٠٢، ص٨، جأنباء الغمرحجر،  ابن) ٩٧(
  .٢٨٣، صعقد الج˴ن) العيني، ٩٨(
. دار البحرية في عصر سلاط˾ الم˴ليك) سعيد، إبراهيم حسن: ٩٩(

  .٢٦٤م، بلا طبعة، ص١٩٨٣المعارف، القاهرة، 
، ٣، جنزهة النفوس. الص˼في، ٢٨٢، صعقد الج˴ن) العيني، ١٠٠(

  .٩١ص
، ٣، جنزهة النفوس. الص˼في، ٢٨٢، صعقد الج˴ن) العيني، ١٠١(

، السلوك. المقريزي، ٢٩٤، ص١٤، جالنجوم. أبو المحاسن، ٩١ص
  .٧٢٢، ص٤ج

. أبو ١٠٢، ص٨، جأنباء الغمر .٢٨٣- ٢٨٢، صعقد الج˴ن) العيني، ١٠٢(
، ٢، ف٤، جالسلوك. المقريزي، ٢٩٤، ص١٤، جالنجومالمحاسن، 

  .٧٢٢ص
  .٩١، ص٣، جنزهة النفوس) الص˼في، ١٠٣(
، ٤ج ،السلوك. المقريزي، ٢٩٥، ص١٤، جالنجوم) أبو المحاسن، ١٠٤(

نزهة . الص˼في، ٢٨٣، صعقد الج˴ن. العيني، ٧٢٢ص
، أنباء الغمر. ١٤٣، صالزبدة، شاه˾ ابن. ٩٢-٩١، ص٣، جالنفوس

  ١٠٣، ص٨ج
، ٣، جنزهة النفوس. الص˼في، ٢٨٣، صعقد الج˴ن) العيني، ١٠٥(

  .٩٢ص
، نزهة النفوس. الص˼في، ٢٨٤-٢٨٣، صعقد الج˴ن) العيني، ١٠٦(

  .٩٢، ص٣ج
  .٢٩٥، ص١٤ج ،النجوم) أبو المحاسن، ١٠٧(
، ١٤ج ،النجوم. أبو المحاسن، ٢٥، ص٢، ف٤ج ،السلوك، ) المقريزي١٠٨(

  .١٠٣، ص٨، جأنباء الغمرحجر،  ابن. ٢٩٥ص
  .٢٨٤، ص١، مجلدعقد الج˴ن) العيني، ١٠٩(
، نزهة النفوس. الص˼في، ٢٨٦-٢٨٥ص، عقد الج˴نالعيني،  )١١٠( 

  .١٠٧، ص٢ج، الزهور بدائعإياس،  ابن. ٩٣، ص٣ج
، نزهة النفوس. الص˼في، ٢٨٦- ٢٨٥ص، عقد الج˴نالعيني، ) ١١١( 

أبو المحاسن، . ٧٤٣، ص٢، ف١ج ،السلوكالمقريزي، . ٩٣، ص٣ج
  .١٠٧، ص٢ج، بدائع الزهورإياس،  ابن. ٢٩٦، ص١٤ج ،النجوم

  .٢٩٨، ص١٤ج ،النجوم) أبو المحاسن، ١١٢(
  .١٠٣، ص٨، جأنباء الغمرحجر،  ابن) ١١٣(
أبو المحاسن،  .٧٢٤-٧٢٣، ص٢، ف٤، جالسلوك، المقريزي) ١١٤( 

. الص˼في، ٢٨٦ص، الج˴ن عقدالعيني، . ٢٩٩، ص١٤ج ،النجوم
  .١٠٣، ص٨، جأنباء الغمرحجر،  ابن. ٩٤-٩٣، ص٣، جنزهة النفوس

  .٧٢٤، ص٢، ف٤ج ،) المقريزي، السلوك١١٥(
  .١٠٣، ص٨، جأنباء الغمرحجر،  ابن) ١١٦(
  .١٤٤، صالزبدةشاه˾،  ابن) ١١٧(
عقد . العيني، ٧٢٥-٧٢٤، ص٢، ق٤ج ،السلوك) المقريزي، ١١٨( 

. أبو ١٤٤لزبدة، صشاه˾، ا ابن. ٢٨٦، ص١، مجلدالج˴ن
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، بدائع الزهورإياس،  ابن. ٣٠٠-٢٩٩، ص١٤، جالنجومالمحاسن، 

  .١٠٤، ص٨، جأنباء الغمرحجر،  ابن. ١٠٨، ص٢ج
، ٤ج ،السلوك. المقريزي، ١٠٨، ص ٢، جبدائع الزهورإياس،  ابن) ١١٩(

  .٣٠٢-٣٠١، ص١٤، جالنجوم. أبو المحاسن، ٧٤٥، ص٢ف
، عقد الج˴ن، العيني، ٧٢٥، ص٢، ف٢ج ،السلوك) المقريزي، ١٢٠(

، إياس ابن، ٣٠٠، ص١٤، جالنجوم، أبو المحاسن، ٢٨٦، ص١مجلد
  .٩٤، ص٣، جبدائع الزهور

، النجوم. أبو المحاسن، ٧٢٥، ص٢، ف٤ج ،السلوك) المقريزي، ١٢١(
، ٢ج ،بدائع الزهورإياس،  ابن. ١٠٤، ص٨، جأنباء الغمر. ٣٠٠، ص١٤ج
  .١٠٨ص

، عقد الج˴ن. العيني، ٧٢٦، ص٢ف ،٤ج ،السلوك) المقريزي، ١٢٢(
  .١٠٤، ص٨، جإنباء الغمر. ٩٤، ص٣، جنزهة النفوس. ٢٨٧-٢٨٦ص
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  .٣٠٣، ص١٤ج ،النجوم) أبو المحاسن، ١٢٤(
. ١٤٥، صالزبدةشاه˾،  ابن. ١٠٩، ص٢، جبدائع الزهور ،إياس ابن) ١٢٥(

  .١٠٤، ص٨، جأنباء الغمرحجر،  ابن
، النجوم. أبو المحاسن، ٧٢٦، ص٢ف ،٤ج ،السلوكقريزي، ) الم١٢٦(

  .٩٤، ص٣، جالنفوس نزهة. الص˼في، ٣٤-٣٢، ص١٤ج
، ٣، جنزهة النفوس. الص˼في، ٢٨٧، صعقد الج˴ن) العيني، ١٢٧(

  .٩٤ص
  .٣٠٦، ص١٤ج ،النجوم) أبو المحاسن، ١٢٨(
 ،النجوم. أبو المحاسن، ٧٤٣، ص٢، ف٤ج ،السلوك) المقريزي، ١٢٩(

  ٩٥-٩٤، ص٣، جالنفوس نزهة. الص˼في، ٣٠٦، ص١٤ج
  .١٠٧، ص٢، جبدائع الزهور ،إياس ابن. ١٠٥، ص٨، جإنباء الغمر) ١٣٠(
، ١٤ج ،النجومأبو المحاسن، . ١٠٧، ص٢ج، بدائع الزهور ،إياس ابن) ١٣١(

  .٢٩٧ص
  .١٠٥، ص٨، جأنباء الغمرحجر،  ابن) ١٣٢(
  .٢٩٧، ص١٤، جالنجوم) أبو المحاسن، ١٣٣(
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  العصور عبر والتنفس الاحتراق عملية تفس˼
  العلمي التاريخي سياقها في العربية النظرية وضع

  تحليلية سردية دراسة

     

 

  سائر بصمه جيد. 
    دكتوراه في تاريخ العلوم الأساسية

    باحث في تاريخ العلوم العربية
    يةالجمهورية العربية السور  –حلب 

     

>  مُلخَّصْ  <<

(بغض النظر عن المصدر الحراري)، خصوصًا وأنها  عملية الاحتراق ظاهرة حاول كل العلماء ومن مختلف الحضارات أن يقدموا رؤيتهم لتفسير 
ا في تأصيل الإسهامات العلمية مسؤولة عن تشكلّ النيران بالدرجة الأولى. لم تبحث الدراسات العلمية التاريخية (سواء العربية أو الأجنبية) كثيرً 

 العربية المتعلقة في نظرية الاحتراق والتنفس. لذلك فإننا نهدف من خلال هذا البحث وضع النظرية العربية في مجال الاحتراق والتنفس في 
حتراق والتنفس منذ أيام اليونانيين سياقها التاريخي العلمي. كما نسعى من خلال هذا البحث إلى التأريخ لبداية الكشف وجود صلة وعلاقة بين الا

بشكل نهائي في مروراً بالعلماء العرب الذي تأكدوا من هذه الصلة تجريبياً في القرن العاشر الميلادي، إلى الأوربيين الذين توصلوا إلى هذه العلاقة 
درها المخطوطة، متبعين المنهج المقارن والمنهج القرن السابع عشر الميلادي. وقد ركزنا جهودنا في استقصاء هذه الإسهامات في مظانها ومصا

واقع التاريخي الاستردادي لاستجلاء أوجه الشبه والاختلاف بين مختلف الآراء والأفكار المطروحة لتفسير الظاهرة. وذلك ضمن المجال الزمن ال
ة الاحتراق ظهرت عند أبو بكر الرازي في القرن العاشر أول إشارة نظرية لدور الهواء في عمليم). وقد توصلنا إلى أن ١٩ق.م) و( ٥بين القرنين (

أول عالم عربي يقدم لنا دليل تجريبي علمي على وجود علاقة بين  ابن الحائك الهمداني  الميلادي. وقد لحقه في هذا الاتجاه الفارابي. كما أنه قد يكون
  قرون. ستةحو قبل ظهور أي نظرية مماثلة في أوربا بن الهواء الجوي وعملية الاحتراق،

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :             

         
  :          

 KAN.2021.231220 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با

 

  ، "   :        :      

".  .             .   – . 
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مَةُ    مُقَدِّ
تفاعل كيميـائي ينـتج على أنه   Combustionالاحتراق يعرفّ 

وغالبـًـا مــا يتضــمن الاحــتراق الامــتزاج السرــيع  .عنــه حــرارة وضــوء
وأحيانـًا   .ليتولـد عنـه الاشـتعال مـن نـوعٍ مـا للأكسجين مـع وقـود 

 تحلُّ بعض المواد الكيميائية كالفلور والكلور محل الأكسجين في
ــبطء بمــادة أخــ ــدما يمــتزج الأكســجين ب ــة الاحــتراق. وعن رى عملي

وتعَُــدُّ عمليــة صــدأ  الأكســدة. اســم يُطلــق عــلى التفاعــل النــاتج
إذاً حـتى يتشـكل الاحـتراق  .)١(الحديد مثالاً حياً على عملية الأكسدة

(المـأخوذ غالبـًا  الأكسـجين لابد من توفر ثلاثة عناصر:  )٢(التقليدي
 والحـــرارة (أو المـــادة القابلـــة للاحـــتراق)، والوقـــود  مـــن الهـــواء)،

شـــعال كالاحتكـــاك أو الـــبرق). والمـــادة الـــتي تحـــترق  (وســـيلة الإ
ـــا اســـتعادة  ـــائي غـــير عكـــوس، أي لا يمكنن تخضـــع لتفاعـــل كيمي
المادة بعـد حرقهـا كمـا كانـت عليـه. فـالروابط الجزيئيـة بـين ذرات 

) الكربــون والهيــدروجين والأكســجينالمــادة المحترقــة (خصوصًــا 
  تتكسر صانعةً مركبات جديدة.

مـن الجلـد، وذلـك  النار تقترب  عندماتراق الإنسان بالاح شعر ي
تبتدئ في التحرك بسرعة حين ملامستها للحـرارة،   الجلد  لأن ذرات

فكلما ازدادت الحرارة ازدادت حركتها، فإذا تخطت الحرارة المعدل 
ــربط بينهــا. ــروابط الــتي ت  ـال ــذرات بكسرـ وقــد  الطبيعــي قامــت ال

 جـذوة مشـتعلة يتحول الهواء إلى نار من خلال النفخ الشـديد في 
لأنه يزيد من اشتعالها، وهـو مـا يعتـبر دلـيلاً عـلى أن شـيئاً  فذلك

ومــع حاجــة عمليــة  .)٣(مــن الهــواء نفســه يشــتعل ويتحــول إلى نــار
الاحتراق التقليدي إلى عنصر الهواء، ومع كل التقدم الـذي أحرزتـه 
نظرية الاحتراق من ناحيـة قـدرتها التفسـيرية، إلا أن آليـة حـدوث 

ــة والهــواء لا  الاحــترا ــق بــه في ظــروف انعــدام الجاذبي ق ومــا يتعل
تــزال محــط أنظــار علمــاء وكالــة الفضــاء ناســا، فقــد أجــروا تجربــة 

عــلى مركبــة فضــائية غــير مأهولــة يســتبينوا مــن خلالهــا   ٢٠١٧عــام 
كيف تتم هذه العمليات في تلك الظروف، ومن شأن نتائج هـذه 

يمكـن أن تحـدث في التجربة أن تساعدهم في تجنب الحرائـق الـتي 
  المركبات الفضائية المأهولة مستقبلاً.

تكمــن أهميــة هــذا البحــث في أنــه يســلط الضــوء، ربمــا لأول 
مــــرة، عــــلى نظريــــة الاحــــتراق والتــــنفس عنــــد العلمــــاء العــــرب 
والمســلمين. وقــد كــان مــن دواعــي قيامنــا بــه هــو نــدرة البحــوث 

  العربية والأجنبية التي أجريت حوله بشكل دقيق وشامل.

 :   والصينيون اليونانيونأولاً
يطغــى الجانــب النظــري في أعمــال اليونــانيين الــذين حــاولوا  
تفسير عملية الاحتراق وعملية التنفس على جانبه التجـريبي. وقـد 

ـــاء  ـــين الأطب ـــدأت ملامـــح التفســـير ترتســـم بشـــكل مشـــترك ب ب
والفلاسفة، خصوصًا أرسـطو، الـذي سـتكون لـه اليـد الطـولى في 

  ذلك.
  ق.م) ٥(القرن  راطأبو ق-١/١

علاقـة بـين التـنفس والتغذيـة منـذ وجود إشارة إلى كان ثمة 
 Hippocratesق.م)  ٣٧٠(تـوفي  أبـوقراطفقد كان عهد أبوقراط. 

رـى بأن غايـــة التـــنفس هـــو "النـــترات  -كمـــا أخبرنـــا جـــالينوس- يــ
 يمــد الحيــاة الداخليــة وجــود النــترات والتبريــد" والــذي عــنى بــه بأن 

مـن  الداخليـة ارةر ه يمنـع الحـنفسالوقت في قود وبالو للكائن الحي 
  .)٤(التبريدوساطة ب كبيرةاستهلاك وقودها بسرعة  

  ق.م) ٤(القرن  أرسطو-١/٢
ـــــذ أرســـــطو بنظريـــــة العناصـــــر الأربعـــــة الـــــتي نظّمهـــــا  أخ
إمبيـــدوقليس، ووافـــق عـــلى أنّ النـــار أحـــد العناصـــر الأربعـــة الـــتي  

ــ  ـالاحــتراق بأن ــا المــادة، وقــد فسرّـ ــار مــن تتكــون منه ه إطــلاق الن
ومــع تبــني أرســطو لنظريــة العناصــر الأربعــة وإضــافته . )٥(المــادة

للكيفيات الأربع (الحرارة والبرودة والرطوبـة واليبوسـة)، وأن كـل 
عنصـــر مـــن العناصـــر الأربعـــة ينـــتج عـــن اتحـــاد زوجـــين مـــن هـــذه 

ــــة الاحــــتراق (انظــــر الشــــكل الآتي) الكيفيــــات ؛ تأسســــت نظري
مـــن قبـــل معظـــم العلمـــاء والفلاســـفة  الأرســـطية وتـــمّ تبنيهـــا

  .)٦(من عرب وأوربيين اللاحقين 
ــاء نظريتــه، شرع  ــر الحــرارة ســواء أرســطو ولبن في توضــيح أث

عــــلى الجمــــاد أو الحيــــوان، فالأجســــام لا تحــــترق إلا لأنهــــا مهيــــأة 
" وقــد يــدل أيضًــا دلالــة عظيمــة عــلى أن : أرســطوللاحــتراق، قــال 

احـدة منهمـا توجـد سـبباً لكـون الحرارة والبرودة فاعلتـان أن كـل و
الأجسام وفسادها. وذلك أن الحرارة يتولد عنها الحيوان ويغتـذي، 

والحـرارة أيضًـا تــبرد ...  والأجسـام الـتي فيهـا تهيـؤ للاحـتراق تحـترق
  .)٧(بالعرض، ولهذه العلة نجد الاستمرار والنضج في الصيف أقل"

افـذ  الجسـم المحـترق" هـو الـذي لـه منيرـى بأن أرسـطو وكان 
تقبــل النــار، وفيــه رطوبــة قابلــة للأثــر منهــا. وأمــا غــير المحــترق 
فالمضاد لـه. فمـتى كـان الجسـم يابسًـا، ولـم تكـن لـه منافـذ تقبـل 
النار، لم يحترق، بمنزلة الجليـد والخشـب الرطـب. وبعـض الأجسـام 
المحترقــة لا تشــتعل منهــا النــار، وهــذه الأجســام إمــا أن تشــتعل 

مشــتعلة وحــدها منهــا مــا لهــا جمــر، وحــدها، وإمــا مــع جســم. وال
 ـإلى الرمـــاد  بمنزلـــة خشـــب البلـــوط والزيتـــون، ومنهـــا مـــا يفضيــ
ـــتي تشـــتعل مـــع أجســـام أخـــر  ـــبردي، وأمـــا ال ـــة القصـــب وال بمنزل

  .)٨(فبمنزلة الزيت مع الفتيلة والشمع مع البردي"
عمليـة الاحـتراق في  وتصنيف سبب حـدوث وقد حاول تفسير 

  البعض الآخر إلى أربعة أنواع: بعض المواد وعدم حدوثها في 
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أجســام تحــترق وتــذوب مثــل الشــمع، ويعــود ذلــك إلى وجــود  -١
 رطوبة في كلا المادتين. 

ــــك  -٢ أجســــام تنصــــهر ولا تحــــترق مثــــل النحــــاس، وســــبب ذل
 استجابة رطوبته للانصهار وعدم استجابتها للاحتراق.

ــــك  -٣ أجســــام تحــــترق ولا تنصــــهر مثــــل الخشــــب، وســــبب ذل
 اق وعدم استجابتها للانصهار.استجابة رطوبته للاحتر 

أجســـام لا تحـــترق ولا تنصـــهر مثـــل الحجـــر، وســـبب ذلـــك لأن  -٤
ـــا ولكـــل  ـــه لا تســـتجيب لا للاحـــتراق وللانصـــهار. طبعً رطوبت
قاعدة شواذ، إذْ يوجد حجر أسـايطس الـذي يمكنـه أن يحـترق 

  إذا سكب عليه زيت، وربما قصد النفط.
  

ـــذوب قـــال ـــا،  أرســـطو: إنّ "بعـــض الأجســـام تشـــتعل وت معً
بمنزلـــة الشـــمع، والســـبب في ذلـــك أن بعـــض رطوبتـــه متصـــلة 

ــا. وإذا أفــرد  ،وبعضــها متبــددة ــرين جميعً ــة يقبــل الأث ولهــذه العل
ــب مــع الــبردي اشــتعل وبعضــها يــذوب ولا  .وحــده ذاب، وإذا تركّ

ــة النحــاس، فــإن هــذا يســبب تبــدد الرطوبــة فيــه  يشــتعل، بمنزل
ل. ومنهـا مشـتعلة غـير يجيب إلى الذوبان ولا يجيـب إلى الاشـتعا

ذائبة، بمنزلة الخشب: فإن هذا لسـبب اجتمـاع الرطوبـة الـتي فيـه 
يجيب إلى الاشتعال ولا يجيـب إلى الـذوبان. وبعضـها لا يشـتعل 
ولا يذوب، بمنزلة حجر المطر وسـائر الأجسـام الـتي لا توجـد فيهـا 

خــلا الممســكة لأجزائهــا مثــل  -لا مجتمعــة ولا متفرقــة –رطوبــة 
، فـإن هـذا الحجـر لا يحـترق )٩(طسيسـاأمسـمى باليونانيـة الحجر ال

إذا كان مفرداً بسبب يبسـه، فمـتى سـكب عليـه زيـت احـترق لأنـه 
  .)١٠(رطب"

وقــد أكــد أرســطو في مواضــع أخــرى عــلى نظريتــه في احــتراق 
المواد، متوسعًا في الأمثلة التي طرحها والحالات التي تكون فيهـا 

"فأمـا أو اليبوسة زائدة عن الحد نسبة كيفية الرطوبة أو الهوائية 
الخشب فإنه يحـترق بالنـار ولا ينحـلّ ولا يـذوب، لأن الغالـب عليـه 
الهواء والأرض لا المائيـة والأرض. والـدليل عـلى ذلـك أنـه يطفـو 
على الماء ما خلا خشب الأبنوس فإنـه يغـرق لأن الأرضـية أغلـب 

ــه" ــك ســواد لون ــدليل عــلى ذل ــة، وال ــه مــن الهوائي بعــض "و .)١١(علي
الأشياء تحترق بالنـار وتشـتعل بهـا كالخشـب والصـوف والعظـام، 
وما أشبه ذلك مـن الأجسـام الـتي منافسـها ومجاريهـا الطبيعيـة 
غــير مضــادة للنــار، بــل شــبيهة بهــا فتحــترق لمخالطــة النــار إياهــا. 
وأما ما كان رطباً مفرطًا في الرطوبة فإنـه لا يحـترق ولا يشـتعل  

وبعــض الأجســام تنحــرق  شــبه ذلــك.كمثــل الجليــد والــثلج ومــا أ
وتفســد وتصــير يابســة أرضــية إذا عــادت رطوبتهــا بخــارًا، وبعضــها 
يصــير ريحـًـا وبخــارًا بالنــار كالــدهن ومــا أشــبهه. والبخــار هــو هــواء 

محـــتقن في الجســـم الخـــارج منـــه غـــائص فيـــه مخـــالط لقـــوة ذلـــك 
الجسم. وقد يقال إن ذلك الجسم يحـترق إذا كـان ممكنـًا أن يصـير 

ا. والـــتي تحـــترق فهـــي الأجســـام الجامـــدة بالحـــر والـــبرد، فأمـــا رمـــادً 
المحترقة بالحـرارة الجامـدة فالعظـام ومـا أشـبهها. وأمـا المحترقـة 

  .)١٢(الجامدة بالبرد فكالأحجار المحترقة والمتكلسة"
: قـائلاً  أرسـطوأمـا موقفـه مـن عمليـة التـنفس فقـد أوضـحه 

نفس هـو التغذيـة، "لا يمكننا أن نقبل الفكرة بأن الغرض من التـ
غـذيها الـنفس، وأن التـنفس هـو توبذلك يعني بأن النار الداخلية  

وبـــذلك فـــإنّ عمليـــة التـــنفس الـــتي   .)١٣(إلقـــاء الوقـــود في الفـــرن"
الـتي الحـرارة الحيويـة تحدث عنـد الكائنـات الحيـة فـإن مهمتهـا دعـم 

 الأعضـاء (الفيزيولوجيـا) علم وظـائفومن ناحية هي حالة الحياة. 
النسـل والتغذيـة.  بوسـاطة يـتم تشـكيل الجسـم  فـإن  ةيرسطالأ

معيــارًا لتصــنيفه لكــل أشــياء الحيــاة: الأعــلى تلــك الــتي  يقــدّم وهــو
بياضـة بأن تتشـكل. الإمدادها للحـرارة يسـمح للأجيـال الولـودة و

الـــتي  قلـــةاموجـــودة في الأرواح الحساســـة والعالالـــروح المغذيـــة 
في القســـم  "تحــرك" كــل مــن التغذيــة والنســل وهــي متوضــعة

لجســم، في منطقــة متوســطة بــين تلــك حيــث مــن االأكــثر حــرارة 
، أي القلـب منهـا يتم إفراغ الطعام التي وتلك  إليها يدخل الطعام

في الحيوانــات ذات الــدم الحــار أو القــاني. النــار هــي في القلــب الــذي 
يغذيــه الوقــود وهــذا معــني بــه الطعــام الــذي يتصــاعد عــلى شــكل 

ــــار الوقــــود أسرع مــــن المعــــدة يمكــــن بخــــار. إذا اســــتهلكت ال ن
استبدالها أو إذا كانـت النـار مسـتعرة، فـإن الأعضـاء الحيـة تمـوت 
من الإنهاك. لمنع هذا، يجب الإبقاء على النار ضمن روابـط. هـذه 

قــوم بتلطيــف حــرارة القلــب بالتبريــد. إنــه يهــي وظيفــة التــنفس، 
رت بالإضــافة إلى أن جــالينوس تصــور تلــك الحركــات التنفســية زفــ

أبخـــرة باديـــة، والـــتي ماعـــدا ذلـــك فإنهـــا ســـتتجمع وتخنـــق اللهـــب 
  الحيوي التي نشأت منه.

إن اعتماد الحياة على الحـرارة والتـنفس ضـمن نشـاط التغذيـة  
 امـتصوره علم وظائف الأعضاء القديم والذي عبر عنه أرسـطو ك

: "النســل هــو أســاس المشــاركة وهــو توســط بالمــادة الخــام تييأ 
ط التغذيــة والحيــاة هــي صــيانة هــذه المشــاركة: الدافئــة، في نشــا

الشــــباب هــــو فــــترة نمــــو العضــــو الأولي للتبريــــد، والشــــيخوخة 
انحدارها، في حين أن الزمن الفاصل مقتبل العمـر". تتفـاوت آليـة 

ــات الشــاحبة تنــتج حــرارةً  نّ إالتــنفس. حيــث  طفيفــة جــدًا  الحيوان
ـــ ـــدها،  يس ل ـــات خاصـــة ضـــرورية لتبري حمام اســـتإذْ أن لهـــا ترتيب

الهـواء أو بالمـاء يكـون كافيـًا عـادةً. وسـاطة بسيط على أدمتها ب
أمــا الحيوانــات ذات الــدم الحــار فهــي ذات طبيعــة أســخن وتتطلــب 

ح بالمــاء، بآليــة خاصــة، كمــا في الأســماك وخياشــيمها والــتي تســ
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ولهذا في الطبيعة فـإن الحيوانـات الأسـخن أكـثر نـبلاً وذات رئـات 
الـرئتين كـيرين: عنـدما تصـبح الحـرارة  يغمرها الهـواء. يشـبه عمـل 

في القلب زائدة، تسـبب التمـدد للرئـة المجـاورة مبـاشرةً، ويتـدفق 
الهـــواء البـــارد فيهـــا ويخفـــف مـــن الحـــرارة، وتهمـــد الرئـــة والهـــواء 
المستنشق والذي قد سخنه الاتصال بالدم تـم زفـره. ثانيـًا ترتفـع 

ـــة.  ـــرارة وتتكـــرر العملي وس هـــذا جـــالين فيمـــا بعـــد وفي عصـــر الح
التفسير المبدع عن التنفس والزفير نبذتهما فكـرة اسـتندت عـلى 
الفعل العضلي. عـلى أي حـال، فـإن وظيفـة التـنفس في التعـاليم 

وذلــك  د القديمــة كــان للمحافظــة عــلى لهــب الحيــاة مــن الاســتنفا
هــذه الأفكــار  .)١٤(الظــاهرةبالحــرارة المفرطــة ومــن خنقــه بالأبخــرة 

بيات العلمية العربية والأوربيـة، لكـن سيكتب لها الظهور في الأد
  مع تعديل وتفصيل أكثر أهمية.

  ق.م) ٣(القرن  بيرو-١/٣
، وقـد انتشر ـالهلنسـتيةالشكية في الفترة  ةظهر تيار الفلسف

هذا المذهب على امتداد القرنين الرابع والثالث قبـل المـيلاد، ثـم 
ــاني للمــيلاد. ــق الشــاك راج في القــرنين الأول والث مــن   وقــد انطل

تعليــق الحكــم، أو التوقــف عــن تفضــيل أحــد الحكمــين المتناقضــين 
و (حـوالي يعـد بـيرّ و على الآخر، فالحكم ونقيضه متعادلان عنـدهم.

قـــد اعتـــبر أن فرائـــد المدرســـة الشـــكية.  Pyrrho ق.م)٢٧٥-٣٦٥
ــذي يط ــوغ الســعادة، أن يجيــب عــلى الأســئلة مــالإنســان ال ح لبل

  الآتية:
 مم تتألف الأشياء؟ .١
 ب أن يكون موقفنا منها؟كيف يج .٢
  ما الفائدة التي نجنيها من موقفنا؟ .٣

، خاصـية الإحـراق في النـار كما ناقش في إطار فلسفة الشـك
إذْ من البديهي أن يسلم الإنسان بوجود خاصية الإحراق في النـار، 
ولكنه قد يعجز عن إطـلاق حكـم لمـاذا تملـك هـذه الخاصـية. قـال 

ــيرو: " إن الشــك يقــر بأن الشيــء ا ــيض، وأن ب ــا أب ــدو لن لفــلاني يب
العسل يبدو حلو المذاق، وأن النار تحرق، ولكنه يمتنع عن الحكـم 
بأن الشيء الفلاني أبـيض بحـد ذاتـه، أو أن العسـل حلـو، وأن مـن 

  .)١٥(طبيعة النار أن تحرق"
  م)١أبولونيوس التياني (القرن -١/٤

ربمــا أول إشــارة مبــاشرة لوجــود  أبولونيــوس التيــاني  قــدم لنــا
لاقة بين النار والهواء عند بدء عملية الإشعال، حيث إن الأصل ع

في تســمية النــار هــو انقــداحها مــن الهــواء، وهكــذا يصــبح ســبب 
حمــرة النــار هــو الهــواء الــذي يســتمد هــذه الخاصــية مــن الرطوبــة 

أبولونيوس:" إنما سميت النـارُ نـارًا لمـا اقتـدحت مـن واللين، قال 
محـدّث العجائـب،  )١٦(إرسانوسالهواء، ولذلك سمّى قرسطوفر و 

يعـــني الهـــواء احمـــرّ وزعـــم أن النـــار لا تحمـــرّ أبـــدًا دون أن تتصـــل 
ــرة النــار الهــواءُ، وعلــة الهــواء الرطوبــة وعلــة  بالهــواء، فعلـّـة حمُ
الرطوبة اللين وعلة اللـين الحـرّ، فجميـع الأشـياء إنمـا تكوّنـت مـن 

  .)١٧(زائل" الحرّ الذي هو الجوهر الباقي، وما كان سواه فهو فانٍ 
  م)٦(القرن  المفيدروس-١/٥

أن  Olympiodorusم) ٥٧٠اعتقد المفيـدوروس (تـوفي نحـو 
شدة الحرارة وجفافها هو السبب في عملية الاحتراق، والـتي غالبـًا 
مــا تكــون ســطحية، وقــد بــنى اعتقــاده عــلى نظريــة أرســطو في 
العناصــر والكيفيــات الأربــع. كمــا عــزز كلامــه بضــرب مثــال المــادة 

مشــوية حيــث إن ســطحها يتــأثر بشــدة الحــرارة أكــثر مــن عمقــه، ال
ـيُّ يكون عن حرارةً يابسـةٍ بفعـل رطوبـة قال المفيدوروس:  "الشَّ

 ـعـــلى  ـــه للشيّــ ذلـــك المشـــوي. والمشـــوي بالصـــناعة يصـــير قبول
ــار بســبب قــوة حرارتهــا  ــه، وذلــك أن الن الاســتواء في جميــع أجزائ

لا يمكنهــا أن ويبســها تحــرق ظــاهره بسرــعة فيتكــاثف ســطحه و
ــا  .)١٨(تغــور في عمقــه" تكــز فكــرة فترفي الفكــر العلمــي الصــيني أم

هـو الاحتراق على أن الأشياء تقبل ما هو مماثل لها وتـرفض مـا 
مخالف، فإذا تعرضّـت قطعتـان متماثلتـان مـن الخشـب للنـار فـإن 
النــار ســتتجنب القطعــة الرطبــة وتشــعل القطعــة الجافــة. وهــذا 

  .)١٩(وب بالرنيننوع من التناغم والتجا

  العرب والمسلم˾ثانيًا: العل˴ء 
فعل الحرق مـن الناحيـة اللغويـة العربيـة يفيـد معـنى احتكـاك 
جســــمٍ بآخــــر مــــع ظهــــور حــــرارة، وهــــو يقــــترب مــــن المفهــــوم 
الاصــطلاحي العلمــي، كونــه يشــير إلى توليــد الحــرارة الــتي يرافقهــا 
ـــن فـــارس مـــادة  لهـــب. فقـــد ورد في معجـــم مقـــاييس اللغـــة لاب

ءِ  حكَُّ  أحَدَُهُمَا: أصَْلاَنِ  وَالْقَافُ  وَالرَّاءُ  حرََقَ): "الحْاَءُ ( ْ ءِ  الشيَّ ْ  بِالشيَّ
ــرَارَةٍ  مَــعَ  ــهِ  وَالْتِهَــابٍ، حَ ــيرَةٌ  فُــرُوعٌ  يرَْجِــعُ  وَإلِيَْ ءٌ  وَالآْخَــرُ . كثَِ  مِــنَ  شيَْ

ــءَ  حرََقْــتُ  قَــوْلهُُمْ  فَــالأْوََّلُ  .الْبَــدَنِ  ْ  بعَْضَــهُ  ككَْــتَ وَحَ  بَــرَدْتَ  إذِاَ الشيَّ
 إذِاَ وَذلَـِكَ  ،"غَيْظًـا الأْرَُّمَ  عَليَْـكَ  يَحْـرُقُ  هُـوَ : "تقَُـولُ  وَالْعَرَبُ . ببِعَْضٍ 

  .)٢٠(الأْسَْناَنُ" هِيَ  وَالأْرَُّمُ . ببِعَْضٍ  بعَْضَهَا أسَْناَنهَُ  حكََّ 
مـــيز العلمـــاء  أمـــا مـــن الناحيـــة الاصـــطلاحية العلميـــة، فقـــد 

ين مصـــطلحين همـــا "الاحـــتراق" و العـــرب والمســـلمين علميًـــا بـــ
" إذْ يقـــول أبـــو عبـــد اللـــه الخـــوارزمي في كتابـــه (مفـــاتيح الإحـــراق"

العلوم) فيما يتعلق بمصـطلح الاحـتراق مـن الناحيـة الفلكيـة هـو 
"أن يكـــون الكوكـــب مقارنـًــا للشـــمس وبينهمـــا أكـــثر مـــن دقـــائق 

. وقد شرحـه البـيروني بمعـنى اختفـاء الجـرم السـماوي )٢١(التصميم"
ــه (القــانون المســعودي) أن " بســ ــور الشــمس كمــا في كتاب بب ن

الكوكب عديم العرض من الكواكب الثابتة، فـإذا لحقتـه الشـمس 
وقارنتــه كــان محترقًــا ولكــن أصــحاب الصــناعة قلمــا أوقعــوا هــذا 
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الاســم عــلى الثوابــت مــن أجــل أن احــتراق الكوكــب هــو تشــبيه 
للنــــار  لخفائــــه في الشــــعاع المشــــبه باللهيــــب بالشيــــء المــــدخل 

وحصوله مع الشمس وصـولاً إلى صـميم الجحـيم، ومـا كـثر عرضـه 
  .)٢٢(في الشمال فغير مختفٍ بالشعاع"

وقـــد اســـتخدام مصـــطلح "الاحـــتراق" مـــن قبـــل الكيميـــائيين 
ــــير عــــن  ــــأيضًــــا للتعب ــــه عملي ــــدكي في كتاب ة الحــــرق إذْ يقــــول الجل

(البرهـــان):" إن في بيـــان حقيقـــة المماثلـــة مـــا تـــراه مـــن مماثلـــة 
 ـلسرــعة قبولــه لهــا الك بريــت للنــار العنصــرية في الحــرارة واليسرـ

وإن كانــت قابلــة للاحــتراق  ،واحتراقــه بهــا بخــلاف بقيــة الأدهــان
بالنار فلا تحترق إلا بالتدريج لمقارنتها النار بما فيها مـن الرطوبـة 

. كمــا اســتخدم )٢٣( الزائــدة عــلى رطوبــة الكبريــت مــع بــرودة مــا"
ليعـبرّ عـن فعـل وأثـر  -يـة الفيزيائيـةمـن الناح –مصـطلح الإحـراق 

بعـض  النار في الأجسام القابلة للحرق. وقـد كانـت تـتم تفسـيرات
لظــاهرة الإحــراق اعتمــاداً عــلى نظريــة الكيفيــات  العلمــاء العــرب

، وتجنــب بعضــهم الآخــر الاعتمــاد الأربــع الســائدة في ذلــك الوقــت
  .عليها

 أمـــا بخصـــوص عمليـــة التـــنفس ومـــا يرافقهـــا مـــن تغـــير في 
ـــواء ـــة الاحـــتراق؛ طبيعـــة اله ـــا تشـــبه عملي ـــإ وأنه ن الطـــوسي ف

مـيزوا بـين مفهـومي (الحـرارة الغريبـة)  ،والجلدكي والإيجي وغيرهم
الـتي تكــون مـن خــارج الجسـم، و(الحــرارة الغريزيـة) الــتي تكـون مــن 

قـد أدركـا ابن سينا أنّ التميمي و لاحقًا سنجد و داخل الجسم الحي.
ما وبطريقـة أفضـل طلحات عصـرهذه الحقيقة وعـبر عنهـا بمصـه

    .من اليونانيين
  م)٨هـ/٢(القرن  الإمام جعفر الصادق -٢/١

م) أول مـن ٧٦٥هــ/ ١٤٨قد يكون الإمام جعفر الصادق (توفي 
خرج على نظرية أرسطو في العناصر الأربعة، معتبرًا أنه لابـد وأن 
الهــواء وبقيــة العناصــر، مكونــة مــن أجــزاء أخــرى وليســت عناصــر 

ما يقول أرسـطو. والجزيئـات الـتي يتركـب منهـا الهـواء  أساسية ك
رـى أحــد )٢٤(تحديــدًا ضــرورية للتــنفس ولبقــاء الحيــاة والاحــتراق . ويـ

الباحثين أن جعفر الصادق قـام بـإجراء تجـارب قادتـه للتوصـل إلى 
  :)٢٥(النتيجتين الآتيتين

وجـــود عنصـــر في الهـــواء، لـــم يســـمّه جعفـــر، يفـــوق بأهميتـــه  -١
 اصر الأخرى المكونة للهواء.للحياة والتنفس العن

هذا العنصر قادر بمرور الوقت على التغيـير عـلى الأشـياء (مـن  -٢
  ناحية فسادها وتحللها وتآكلها) والتأثير فيها.

لكــن الــدعوى الحماســية الــتي قــدمها الباحــث أعــلاه تفتقــر إلى 
وما هـو الـنص  عثر على ذلك الدليل، فهو لم يذكر لنا في أي كتاب

دعواه السابقة تلك. نحن نعلم أن الإمـام كانـت  الذي جعله يقدّم

له ميول نحو الكيمياء، وربما اطلع على كتـب ابـن خالتـه خالـد بـن 
يزيــد الــذي كــان لــه اهتمــام واســع بالكيميــاء القديمــة والصــنعة، 

، لكننـا لا نسـتطيع التأكيـد عـلى )٢٦(واستقى ثقافتـه العلميـة منهـا
ـــه ـــام بتأليف ـــة رســـالة أو عمـــل علمـــي ق ـــر،  وجـــود أي ـــام جعف الإم

  .)٢٧(باستثناء ما ينسب إليه
  م)٩هـ/٣جابر بن حيان (القرن -٢/٢

أرسـطو في و )٢٨(لم يتقبل جابر بن حيـان نظريـة إنبـادوقليس
تفســير عمليــة الاحــتراق الــتي تنــال الأجســام، فأدخــل عليهــا بعــض 
التعــديل بإعلانــه نظريــة الزئبــق والكبريــت البديلــة، والــتي شرحهــا 

لــــه، مثــــل كتــــاب الإيضــــاح، وكتــــاب المائــــة في الكثــــير مــــن أعما
ـــتي تمـــيز بهـــا جـــابر عـــن أســـلافه  وهـــي . )٢٩(امـــوغيره ـــة ال النظري

الهلينســتيين، فــالزئبق يحــوي عــلى عنصــري الــتراب والمــاء، أمــا 
الكبريت فيحوي على النـار والهـواء، وبـذلك بات الزئبـق والكبريـت 

  .)٣٠(يحويان على العناصر الأربعة
ــا –الجابريــة  بريــتالزئبــق والكومفــاد نظريــة  كمــا يلخصــها لن

أن المعادن لها مقومـان (دخـان أرضي) و (بخـار مـائي)،  -هولميارد
ــق،  ــتج الكبريــت والزئب وتكثيــف هــذه الأبخــرة في جــوف الأرض ين
وباجتماعهمـــا تنـــتج المعـــادن، وتـــنجم الاختلافـــات بـــين المعـــادن 
الأساسية بسبب الاخـتلاف في النسـب الـتي يـدخل بهـا الكبريـت 

ئبق في تكوينها. ففي الذهب تكون نسبة الكبريت إلى الزئبق والز
ـــه العنصـــر الأرضي أكـــثر مـــن  متســـاوية، وفي النحـــاس يكـــون في
الفضـــة. ونظـــرًا لوجـــود مقومـــات مشـــتركة بـــين المعـــادن، فـــإن  
ــل بعضـــها إلى بعـــض يصـــبح أمـــرًا ممكنـًــا، وعنـــدما يقـــوم  تحويـ

مـا تؤديـه الكيميائي بهذا التحويل فإنـه يـؤدي خـلال وقـت قصـير، 
ـل، ولــذلك يقــال إن الطبيعــة تســتغرق  الطبيعــة في وقــت طويـ
ألف سنة لصناعة الذهب. لكـن يجـب التنبـه إلى أن جـابر لـم يأخـذ 
نظرية الكبريت والزئبق هذه مأخذًا حرفياً ظـاهريًا، وإنمـا فهمهـا 

(أي تشـبيه لمـا هـو غائـب بمـا  لمـا يحـدث على أنها صورة تقريبية
امًا بأن الزئبق والكبريـت العـاديين إذا ، فهو يعلم تمهو معروف)

ــ ينتجــا ســوى الزئبــق الأحمــر، لــذلك فــإن  ن تفــاعلا مــع بعضــهما ل
المقصــود بالكبريــت والزئبــق عنصــرين افتراضــيين تتكــون منهمــا 
المعـــادن ويكـــون الكبريـــت والزئبـــق المـــألوفين أقـــرب مـــادتين 

  ، وإلى الأفهام بشكل عام.)٣١(إليهما
يمثــل العنصــر الأصــلي في  )اضيالزئبــق الافــتر (وهكــذا فــإن 

الكبريـت (المعادن، والباعـث عـلى لمعانهـا وقابليتهـا للطـرق، أمـا 
ــا  .)٣٢(فيــدل عــلى العنصــر المحــترق والملــون )الافــتراضي وانطلاقً

مــن تحديــده لخصــائص (الكبريــت الافــتراضي)، فــإن زيادة نســبة 
الكبريـــت في المعـــدن تكســـبه صـــلابةً أكـــثر، ويصـــبح أخـــف وزنـًــا، 
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وأكـــــثر قابليـــــةً للصـــــدأ. أمـــــا إذا زادت نســـــبة (الزئبـــــق  وهشًـــــا،
الافتراضي) في المعدن فإنه يصبح أثقل وزناً، وأكـثر ليونـةً، وأقـل 

ويرى هولميارد أن نظرية جابر في الاحـتراق تعـد   .)٣٣(قابليةً للصدأ
تقــــدمًا واضــــحاً عــــلى النظــــريات العلميــــة الســــابقة لليونــــانيين، 

جـــورج  مـــؤرخ العلـــوم علـــق و .)٣٤(وأصـــحاب مدرســـة الإســـكندرية
ـــذ أن شرع المســـلمون  ـــه: من ـــة بقول ســـارتون عـــلى هـــذه النظري
ــــة  ــــدأت مرحل ــــة القديمــــة ب يتشــــككون في النظــــريات الكيميائي
وصولهم إلى مسـتوى عـالٍ مـن التفكـير الكيميـائي. ومـع أن هـذه 
النظريــة عديمــة القيمــة مــن الناحيــة العلميــة في كيميــاء القــرن 

ضافةً علمية، وتطـويرًا لنظريـة العناصـر العشرين، إلا أنها تمثل إ
الأربعــة، ومحاولــة أخــرى لفهــم طبيعــة المــادة، كمــا تــدل بشــكل 
واضــح عــلى معرفــة جــابر بــن حيــان، والكيميــائيين المســلمين مــن 
بعــده، لخصــائص وصــفات المعــادن مــن ناحيــة الصــلابة والليونــة، 
 ومـن ناحيـة قابليتهـا للصـدأ أو مقاومتهـا لـه، كمـا تشـير إلى نضـج
رائد في التفكير العلمي والتجريبي. والدلالة على قـوة نظريـة جـابر 

  .)٣٥(م١٨هو انتشارها والاعتماد عليها حتى القرن 
اختيار جابر لهذين العنصـرين بالتحديـد دون الواقع أن سبب و

ـــه، هـــو اســـتخراج معظـــم المـــواد  ـــا ركـــيزة نظريت غيرهمـــا ليكون
لتحمــــيص المعروفــــة في عصــــره مــــن كبريتيــــداتها عــــن طريــــق ا

ــة التعــدين.  ــاء عملي ــق أثن (الشيّــ)، حيــث كــان غــاز الكبريــت ينطل
، فهـو أيضًا ونظرًا لوجود الزئبق ملغمًا مع أكثر العناصر المعروفة

يتحد ببعضها كيميائياً عن طريق تكون آصـرة معدنيـة، فيغـير مـن 
خصــائص المعــادن نفســها، ويظهرهــا بمظهــر آخــر. وقــد تحــدث 

  .)٣٦(ه (الخواص الكبير)جابر نفسه عن ذلك في كتاب
في رسالة (كتاب الإحراق) كيفيـة تـأثير النـار  أيضًا ناقش جابر 

وكيـف تقـوم النـار هنـا  ،الخارجية على عمليـتي التكلـيس والتصـعيد
فقـال: "واعلـم  ،لشـوائبل خـلال حرقهـا بدور المخلصّ للمـواد مـن 

في  -وحـق سـيدي- أخي في علم الصنعة لابـد منـه ياأن هذا الحرق 
ت وإنــــه اء حتمًــــا ضــــرورةً منهــــا في الجوانيــــات والبرانيــــكــــل شي 

لأن الإحـراق ابتـداء التكلـيس، والتكلـيس  ،مخصوص بـه لأجسـاد
ــاب الإحــراق مــن  لا يكــون إلا للأجســاد، وقــد تقــدم القــول في كت
ــه  ــا وإن مــا كــان من هــذه الكتــب أن الإحــراق يكــون حســياً وعقليً

حـراق الـنفس غـير حسياً فهو إحراق الجسد، وما كـان عقليـًا فهـو إ
ــك ــيس هــو تكليســها، فــاعلم ذل ــيس يا أخي ل ــداء التكل  .<أن> ابت

والنفوس والأرواح لا يحتمـل التكلـيس إذ أنّ التكلـيس لا يكـون 
ــافرة عنهــا  ،إلا بشــدة النــار والأرواح لا تحتمــل شــدة النــار لأنهــا ن

رـاد بــه إفســاد أوســاخ  ــا يـ ــة منهــا، ولأن التكلــيس أيضًــا إنم هارب
قها كلها ليطهـر وينقّـى خاليـًا صـافياً والـروح لـيس الأجساد وإحرا

فيها مثل علـة الجسـد وإنمـا احتاجـت إلى ابتـداء التكلـيس ليكـون 
جـابر يقصـد و .)٣٧(إذا فعل بها مـا يجـري مجـرى التكلـيس للجسـد"

المعـــادن الســـبعة (الفضـــة والـــذهب والنُّحـــاس  لأجســـادبا هنـــا
ــــد والأسرب والرصــــاص والخارصــــين ــــتي تث)٣٨(والحدي ــــد ) ال بــــت عن

هـي المـواد غـير ف الأرواحأما  معالجتها بالنار، وتمتاز بأنها منطرقة.
الثابتة في النار أي الـتي تتطـاير أو تتسـامى لـدى تعرضـها للحـرارة، 
مثل الـزاج الأزرق والأسـود والشـب والنشـادر والكبريـت والزئبـق 

  .)٣٩(والزرنيخ
  م)٩هـ/٣ام (القرن إبراهيم النظّ -٢/٣

 ـالنظّــــ  تــــه في ة الاحــــتراق انطلاقًــــا مــــن نظريام عمليــــفسرّـــ
العــود  مــثلاً  .الــتي جــاء بهــا وأن الجســم ينجــذب لمثيلــه )٤٠(الكمــون

الذي يحترق فإن النار الكامنـة فيـه تقـوى وتشـتد بالنـار الـتي تأتيـه 
ــاء  ــه مــن م ــين مكونات ــوازن الكــائن ب ــإن الت ــذلك ف مــن الخــارج. وب

  :)٤١(وخشب وطعم ولون يبدأ بالانهيار. وهنا يحدث ما يأتي

الـبرودة المحسوســة الموجـودة في العــود تنجــذب إلى الأرض  - 
 الهواء حيث مستقرها الدائم. وأ

الحــرارة الكامنــة الــتي لــم نكــن نشــعر بهــا تثيرهــا النــار الخارجيــة  - 
وتحررها. لكن هذا لا يعني أن البرودة هي التي منعتهـا طيلـة 
ذلـــك الوقـــت، إنمـــا منعهـــا اتحـــاد كـــل العناصـــر الأخـــرى مـــن 

 ر.الظهو
أي أن مــا يســاعد عــلى احــتراق المــواد هــو وجــود نــار الكامنــة 
بداخلها التي تتحـد مـع النـار الخارجيـة وبـذلك تـتم عمليـة الاحـتراق، 
وهــو لا يشــير هنــا إلى أي دور للهــواء كوســيط في هــذه العمليــة. 
والتفسير نفسه ينطبق على الأشعة الحرارية المحرقـة للشـمس، 

ـــة فهـــي تعمـــل عـــلى إخـــراج النـــيران  الكامنـــة في الأجســـام القابل
للاحـــتراق، طبعًـــا ولا تفعـــل في الأجســـام غـــير القابلـــة للاحـــتراق، 
ــدى زوال  ــام بعملهــا، لكــن ل ــع تمنعهــا مــن القي نظــرًا لوجــود موان

  الموانع فإنها ستحترق.
زـعُمُ أن :" امالنظّــ قــال الجــاحظ نقــلاً عــن  وكــان أبــو إســحاق يـ

جُ نيرانـه منـه وهـذا احتراق الثوب والحطب والقطن إنما هـو خـرو
ولـيس أن نـارًا جـاءت مـن مكـانٍ فعملـت في  ،هو تأويل الاحـتراق

الحطــب ولكــن النــار الكامنــة في الحطــب لــم تكــن تقــوى عــلى نفــي 
قوِيَتـَا جميعًـا  ضدِّها عنها فلما اتصلت بنار أخرى واستمدَّت منهـا

على نفي ذلك المانع فلما زال المانع ظهرت فعنـد ظهورهـا تجـزَّأ 
بُ وتجففَ وتهافتَ لمكان عملها فيه فإحراقك للشيـء إنمـا الحط

هو إخراجك نيرانه منه. وكان يزعم أن حرارة الشمس إنمـا تحـرق 
في هذا العالم بإخراج نيرانها منـه وهـي لا تحُـرق مـا عقـد العَـرضُ 
وكثََّفَ تلك النداوة لأن التي عقدت تلك الأجـزاء مـن الحـر أجنـاس 
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الرائحـة والصـوت والاحـتراقُ إنمـا هـو لا تحترق كاللون والطعم و
  .)٤٢("ظهورُ النار عند زوال مانعِها فقط

  م)١٠هـ/ ٤(القرن  أبو بكر الرازي-٢/٤
ضــرورة وجــود الهــواء الجــوي كوســيط  الــرازيأدرك أبــو بكــر 

ــك مــن ظــاهرة  ــة الاحــتراق، وقــد اســتدل عــلى ذل فعــال في عملي
د النــار، طبعًــا ضــرب الحجــر بالحديــد وتطــاير الشرــر بينهمــا الــذي يولـّـ

" إن:  أبـو بكـر الـرازي دون أن يحترق كـل مـن الحجـر أو الحديـد. قـال 
حدوث النار في الهواء من ضرب الحجـر عـلى الحديـد إنمـا يكـون لأن 
ــه حــتى  ــد يصــيرّان الهــواء أكــثر تخلخــلاً ممــا كــان علي الحجــر والحدي

وما حدث هو تفكك بنية الهـواء الكـائن بـين الحجـر  .)٤٣(يصبح نارًا"
الحديد نفسها. وبذلك فإنه يرـد ضـمنياً عـلى نظريـة الكمـون الـتي و

  قال بها النظّام.
قـال: "إن مـا صـار مـن أجـزاء الهيـولى متجمعًـا جـدًا كـان حيث 

منه جـوهر الأرض، ومـا صـار أكـثر تفرقًـا مـن <جـوهر الأرض> كـان 
منه جوهر الماء، ثم إن ما صار أكثر تفرقًا من <جوهر المـاء> كـان 

لهواء، وما صار أكثر تفرقًا من جـوهر الهـواء كـان منـه منه جوهر ا
جوهر النار. وقال: إن ما صار من الماء أكـثر تجمعًـا ممـا هـو عليـه 

ــا ممــا عليــه جــوهره تحــول  ،تحــوّل أرضًــا ومــا صــار منــه أكــثر تفرقً
هواء، وكذلك ما صار من جوهر الهواء أكثر تجمعًا ممـا هـو عليـه 

ا ممـا هـو عليـه تحـوّل نـارًا. ومـن تحول ماء، ما صار منه أكثر تفرقً 
أجــل ذلــك تظهــر النــار عنــد ضــرب الحجــر بالحديــد لأن الهــواء الــذي 
يكون بينهما يتفرق ويتمـزق. ويتـوهم الجاهـل أن النـار تظهـر مـن 
الحجر والحديد نفسـهما، ولـو كـان كـذلك لحوّلـت النـار الحجـر والحديـد 

إلى حالها كل حارّين مضيئين مثلها لأن من خاصية النار أن تحوّل 
 .)٤٤(ما يتصل بها"

  م)١٠هـ/ ٤الهمداني (القرن -٢/٥
أول عالم عـربي يقـدم لنـا دليـل   ابن الحائك الهمداني  قد يكون

تجـــريبي علمـــي عـــلى وجـــود علاقـــة بـــين الهـــواء الجـــوي وعمليـــة 
الاحـــتراق. لكنـــه قبـــل ذلـــك قـــام بـــإجراء تصـــنيف للمـــواد حســـب 

تصــنيف أرســطو، ، وهــو تصــنيف مختصــر عــن  لاحــتراقل تهــاقابلي
فقـــد قســـم المـــواد إلى قابلـــة للاحـــتراق (مثـــل القطـــن والحطـــب 
والنفط)، وغير قابلة للاحـتراق (مثـل الحجـر) ويفسر ـذلـك تفسـيرًا 

  جزيئياً منطقياً، فالروابط والذرات بين هذين النوعين مختلفة.
: "ثـم تفعـل الطبيعـة كـل واحـد منهـا عـلى قـدر الهمـداني قال 

فعال في كليـة الأركـان، وفي أجزائهـا، ويقبـلُ  الانفراد فعلاً من الأ
كل ركن وكل جزء مـن أجزائـه قـوى طبائعهـا قبـولاً مختلفًـا، عـلى 
قــدر مــا في طبيعــة كــل ركــن وكــل جــزء مــن تلــك الطبيعــة مــن 
القبول، كجميع ما يقبل النار، فإنه متفاضـل في القبـول عـلى قـدر 

الــتي لا يقبلهــا يقبــل القادحــة  )٤٥(اقمــا فيــه مــن أجــزاء النــار كــالحرَُّ 
الــتي تقبــل  )٤٦(غــيره، والكــرة الــتي تقبــل داخــل الزنــد، ثــم الكرُسْــفة

شُعل السرّاج عن بعـد مـن محاذاتـه، والكبريـت والـنفط، ثـم بعـد 
ختُ  )٤٨(واليرَاع )٤٧(ذلك الحلفا حتى  )٥٠(من الحطب، ثم الجزَْلُ  )٤٩(والسَّ
لحطـب، إذْ ، وكذلك أشياء أخرى لا تقبل النار قبـول ا)٥١(يبلغ الدَّوْحَ 

ليس فيهـا مـن أجـزاء مـا فيـه، ولكـن قبـول صـدفة، كـالحجرة الـتي  
ـــورةً  ـــذي يصـــير  )٥٢(تصـــير ن ـــد ال ـــدًا، والحدي ـــذي يصـــيرُ حدي والحجـــر ال

وفضة، والطين الذي يصير فخّـارًا، وآخـر يصـير  )٥٤(ومَرتكاً )٥٣(أسرُُْباً 
حجرًا مثل الآجرّ المحترق. ويقبل الماء النار عـن حـاجز وتقبـل النـار 

  .)٥٥("هواء وتقوى به لاتصالها ولا تبقى في موضع لا هواء فيهال
وتقبـل النـار الهـواء  وقد أكـّد عـلى ملاحظتـه الأخـيرة بقولـه: "

في كتـاب "  وتقوى به لاتصالها ولا تبقـى في موضـع لا هـواء فيـه
انتقــد خــبر رجلــين  ، وذلــك عنــدما) في باب القبــوريات)٥٦((الإكليــل

ــ ا طــويلاً، وهمــا يحمــلان شــمعة دخــلا مغــارة وأمضــيا فيهــا وقتً
يستدلان بها على الطريق المتعرجة العميقة وقال:" هذا الحـديث 
فيه زيادة لا تمكن، لأنهم ذكروا المسلك في المغارة ثم دخولهم 
ــنفس،  ــا الت ــه النســيم، ويعجــز به ــات، فقــل ب منهــا إلى هــوّة وأبي
ويموت فيها السراج، ومن طباع النفس وطباع السراج أن يحيـا 

اتصل بالنسيم، فإذا انقطع في مثل هـذه المغـارات العميقـة،  ما
  .)٥٧(والخروق المستطيلة، لا يثبت فيها روح ولا سراج"

حدثت مـع أشـخص لـم يعرفـوا   أخرى  ثم يطرح أمثلة واقعية
كيف يفسرون انطفاء السراج، فنسـبوا السـبب إلى الجـن:" ومـن 

يــه ذلــك خــرق قلعــة ضــهر وهــو مســتطيل جــدًا. ويقــول النــاس: ف
مــال عظــيم، وقــد دخلــه جماعــة بالمصــابيح والشــمع أحــدهم أبــو 
محجــن بــن طريــق غــلام آل يعفــر وكــان أمــيرًا يطلــب مــا فيــه مــن 
ضنين، فلما تغلغلوا حصـرت السرـج في موضـع انقطـاع النسـيم،  
رـون أن الجــنّ  ثــم طفئــت، وأخــذ حاملهــا بالكظــم فنكصــوا. وهــم يـ

شيء فيـه، وإذا أطفأت السرج وليس كذلك. ولعل هذا الخـرق لا 
 ُـ طت السرـج لأن النـار ج موضـع انقطـاع النسـيم تنشّـبلغت السرُّ

إنـك  :والـدليل عـلى ذلـك ،لاحقة للهواء، إذْ هو مجـانس لعنصـرها
، وصـيرّت فيــه )٥٨(لـو أخـذت سراجـًـا وملأتـه زيتـًا صــافياً أو سـليطًا

ثــم قلبــت   ،جديــدة، وألقيــت عــلى ظهــر مســتوي الســطح )٥٩(ذبالــة
وطينت على ما يتخلل من النسـيم  ،لا خلل فيهعلى السراج مكباً 

لمــات السرــاج مكبـًـا إذا انقطــع  ،مــن بــين خروقهــا ووجــه الســطح
  .)٦٠(عنه النسيم"

أراد الهمداني أن يقدم دليلاً تجريبياً على أن الهواء يقوم بدور 
مهم في عملية الاحتراق، فافترض إشعال سراج بفتيل جديد، ثـم 

كـــون فـــم الوعـــاء للأســـفل وضـــع وعـــاء مقلـــوب عليـــه، بحيـــث ي
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ــداخل،  ــق بإحكــام مــن أســفله فــلا يمــرر أي نســمة هــواء لل ومغل
عنــدها لــن يســتمر السرــاج بالاشــتعال طــويلاً، وإنمــا ســينطفئ. 
ـــة  ـــة البريطاني ـــة الملكي ـــة ســـبق بهـــا أعضـــاء الجمعي هـــذه التجرب

 ريتشـارد لـويرالطبيـب و وروبـرت هـوك روبرت بويـل(الفيزيائيان 
ســــنة، عنــــدما أجــــروا   ٧٠٠) بأكــــثر مــــن R. Lowerم) ١٦٩١-١٦٣١(

  .)٦١(تجاربهم على شمعة وفأر، حيث انطفأت الشمعة ونفق الفأر
لضـرورة وجـود الهـواء إضـافي  عمـلي  ثم يقـدم الهمـداني دليـل 

للهـريس  )٦٢(:" ومن ذلك أن التنـور تسـجرمن أجل عملية الاحتراق
 مَ تِ والفــرني والمشــوي مــن الحمــلان والجــدار ويكــثر جمرهــا، فــإذا خُــ

ـــق النضـــج إلا  ـــم يب ـــا، ول ـــار، ورجـــع الجمـــر فحمً ـــت بالن عليهـــا طفئ
جـــد نـــارًا، ولـــم تجـــد إلا حـــرارة التهـــر ت، فـــإذا فتحـــت لـــم  )٦٣(بالتهـــر

  .)٦٤(الواصلة من الجدار وأسفل التنور"
علاقـة وجـود وبذلك فإن الهمـداني بـرهن بشـكل قـاطع عـلى 

في باحتراق الأجسام، قبـل ظهـور أي نظريـة مماثلـة  الجوي  لهواءل
  قرون. ستةأوربا بنحو 

  م)١٠هـ/ ٤(القرن  الفارابي-٢/٦
خاصية قابليـة الاحـتراق في الأجسـام ناقشـها الفـارابي، وأكـد 
ــتم عمليــة الاحــتراق، وإلا  ــوفر هــذه الخاصــية حــتى ت عــلى ضــرورة ت

" قـد يظـن بالأفعـال والآثـار فإنها لـن تحـدث، وقـد قـال في ذلـك: 
ــا ضــرورية كــالإحراق في ا ــة أنه ــب في المــاء الطبيعي ــار والترطي لن

والتبريد في الثلج، ولـيس الأمـر كـذلك. لكنهـا ممكنـة عـلى الأكـثر؛ 
لأجـــل أن الفعـــل إنمـــا يحصـــل باجتمـــاع معنيـــين: أحـــدهما تهيـــؤ 

خر تهيـؤ المنفعـل للقبـول، فحيثمـا لـم يجتمـع الفاعل للتأثير، والآ
ــرٌ البتــة. كمــا أن النــار، وإن   هــذا المعنيــان لــم يحصــل فعــل ولا أث

ــم كا ــا للاحــتراق ل ــم تجــد قــابلاً متهيً نــت محرقــة، فإنهــا مــتى مــا ل
يحصل الاحتراق، وكذلك الأمر في سائر مـا أشـبههما. وكلمـا كـان 
التهيؤ في الفاعل والقابل جميعًا أتمّ كان الفعل أكمل. ولـولا مـا 
يعرض من التمنع في المنفعل لكانـت الأفعـال والآثـار الطبيعيـة 

  .)٦٥(ضرورية"
  م)١٠هـ/ ٤(القرن المقدسي التميمي -٢/٧

لاحـــظ محمـــد التميمـــي تشـــابهًا كبـــيرًا بـــين عمليـــة احـــتراق 
الأجســام وعمليــة التــنفس، وقــد حــاول أن يشرــح آليــة التــنفس 
التي تحدث عند الإنسان والأساسية لحياتـه، ففـي الشـهيق تـدخل 
الرئة هواء بارد وفي الزفير تطـرح هـواء سـاخن نـاجم عـن احـتراق 

بالنــار الــتي تســتمد وجودهــا مــن الهــواء الجــوي مــن نــوعٍ مــا أشــبه 
وتطرح أبخرة وأدخنة، وإذا بلغت نسبة هذه الأبخرة والأدخنة في 
الجسم أكثر مـن قـدرة الرئـة عـلى الطـرح حـدث الاختنـاق والمـوت. 
مثلهــا في ذلــك مثــل الحطــب المـــتراكم عــلى النــار الضــعيفة غـــير 

شـعلة  در لهـا دخـان أكـثر مـن المطفأة، فهي تعس عسيسًـا ويصـ
  النار.

قـــال التميمـــي: إنّ "حيـــاة الإنســـان وبقـــاؤه في هـــذا العـــالم 
ــة الدائمــة الــترويح عــلى القلــب  ــنفس الكــائن عنــد حركــة الرئ بالت
بإخراجها عنه هواءٌ حارًّا وإدخالهـا إليـه بالتـنفس هـواء بارداً تحيـا 
به الحرارة الغريزية كحيـاة النـار بالهـواء، فـإذا اسـتحال بـرد الهـواء 

ــا الــذي ي ستنشــق بمــا يتصــعد إليــه مــن تلــك الأبخــرة فصــار دخانيً
فاسدًا أشد حرًا مما تخرجه الرئة عن القلب بالتنفس ودام جذبها 
إياه ســاعة أطفــأ الحــرارة الغريزيــة الــتي مســكنها القلــب وأماتهــا،  
كالــذي يفعــل حــرّ الشــمس بالنــار الموقــدة مــن إضــعاف قوتهــا 

ه الحطــب المــتراكم عــلى وإماتتهــا عنــد ركــود الــرياح، وكالــذي يفعلــ
  .)٦٦(النار الضعيفة من إطفائها"

  م)١١هـ/ ٥(القرن  ابن سينا-٢/٨
انطلاقًا من خبرتـه في الطـب والطبيعيـات، حـاول ابـن سـينا 

 ـ الــتي تحــدث عنــد الإنســان معتــبرًا أن  عمليــة التــنفس أن يفسرّـ
الهــواء الجــوي يقــوم بــدورٍ رئــيس فيهــا. وقــد كــان شرح ابــن ســينا 

لاً أكـثر مـن التميمـي، مـن الناحيـة الفيزيولوجيـة، إلا للعملية مفصّ 
  أن التميمي تشبيهاته تقرّب الفهم أكثر.

عند ابـن سـينا تـتم بحـركتين ووقفتـين تشـبه  التنفس عملية 
في ذلك النبض، إلا أنهـا تختلـف عـن النـبض بكونهـا حركـة إراديـة 
في حــين أن النــبض لــيس كــذلك. وقــد حــدد الهــدف مــن عمليــة 

زويد الرئة بالهواء البارد لتزوّد به القلب الذي يجـري التنفس هو ت
عمليــة مبادلــة معــه فيطــرح البخــار الــدخاني إلى الرئــة ليخــرج مــع 

بحـركتين ووقفتـين بينهمـا  <التنفّس> " يتمالزفير. قال ابن سينا:
على مثال ما عليـه الأمـر في النـبض، إلا أن حركـة التـنفس إراديـة 

اه الطبيعــي، والنــبض الطبيعــي يمكــن أن تغــير بالإرادة عــن مجــر 
عـج ينفس أن يمـلأ الرئـة نسـيمًا بارداً حـتى تصرف، والغرض في ال

رـد  زـال القلــب يأخــذ منــه الهــواء البــارد، ويـ النبضــات القلبيــة، فــلا يـ
ـــه البخـــار الـــدخاني إلى أن يعـــرض لـــذلك المستنشـــق أمـــران:  إلي
أحدهما استحالته عن بـرده مـا يجـاوره، ومـا يخالطـه، واسـتحالته 
عن صفاته بمغالطة البخار الدخاني له، فحينئـذٍ يزـول عنـه المعـنى 
ـــــاج إلى إخراجـــــه  ـــــه، فيحت ـــــبض من ـــــذي يصـــــلح لاســـــتمداد الن ال

  .)٦٧(والاستدلال منه"
ويبــدو أن ابـــن ســينا قـــد لاحـــظ بأن الهــواء الـــداخل للـــرئتين 
يختلف عن الهواء الخارج من الرئتين، وذلـك لـدى دراسـته مفهـوم 

لزفير (التنقية)، حيث إن كل منهما يسهمان الشهيق (الترويح) وا
بتعــديل المــزاج لــدى ارتفــاع الحــرارة إضــافة للــتخلص مــن الهــواء 

  .)٦٨(الفاسد
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  م)١١هـ/ ٥(القرن ابن حزم الأندلسي -٢/٩
للحــرارة  ةً حاملــ النــار كــون تلا يشــترط ابــن حــزم الأندلسيـ ـأن  

 لى عـ ةالقـدر  كـون لهـانـار دون أن ت توجـد يمكن أن  إذْ بشكل دائم، 
، كما أنه لا يشترط أن كـل مـا هـو أحمـر أن لـه قـدرة عـلى الإحراق

ثـم يحـدد صـفة الجسـم الـذي يمكنـه القيـام بـإحراق  الإحراق أيضًـا،
غيره من الأجسام بأنـه كـل عنصـر مـادي بسـيط غـير مركـب جـاف 
يمكنه الصعود للأعلى ومضيـء وطـارد للرطـوبات يتحـول إلى غـاز 

هذه الشروط يفرضـها التفكـير كالهواء الجوي في الوقت نفسه. و
  المنطقي وما نراه في عملية الاحتراق.

ابن حزم الأندلسي:" ونجد النار مضيئة حمراء حـارة، فمـن  قال 
قال إن الضياء علة الإحراق أريناه أشياء مضيئة كالمرايا وغيرها 
وهي غـير محرقـة، ومـن قـال الحمـرة علـة الإحـراق أرينـاه الـدم غـير 

رة علة الإحراق أريناه أشياء تحر الجسـم ولا  محرق، ومن قال الحرا
وهـــي -يكـــون شيء ممـــا ذكرنـــاه علـــة  ألاتحـــرق. فوجـــب ضـــرورة 

اد بـس صـعّ كل عنصـر بسـيط حـار يا  لكن -ترىصفات مطردة كما  
مضيء مصعد للرطوبات قد يسفل بالقهر ويسـتحيل هـواء فهـو 
ــك. ومــن ســلك   ـذل ــلا شــك، لأن طبيعــة العقــل تقتضيـ محــرق ب

ينـا عنهـا لـم يسـلم مـن حـيرة أو تنـاقض أو تحكـم الطريق التي نه
ونــتلمس مــن كلامــه اعتمــاده عــلى نظريــة أرســطو  .)٦٩(بــلا دليــل"

في العناصر، لكنه حاول أن يستدل عـلى وجـود حـالات قـد تخـالف 
  ذلك المنطق العام في التفكير.

  م)١١هـ/ ٥ابن مثويه (القرن -٢/١٠
دوا يحسُــــب ابــــن مثويــــه عــــلى تيــــار المتكلمــــين الــــذين أوجــــ

مصطلحاتهم الخاصة مقابل المصطلحات التي وضعها الفلاسفة 
والعلمــــاء في محاولــــةٍ مــــنهم لاســــتخدام الفلســــفة والعلــــم في 
الدفاع عن الدين. فمصطلح (الاعتماد) الذي يرد كثـيرًا في كتـبهم 
يقابلــه مصــطلح (الميــل) عنــد الفلاســفة، وهــو يعــني لــدى كــل 

. )٧٠(ها، أو السعي والانحـدارمنهما: القوة الخفية التي لا يعرف سبب
وقد استخدم هذا المعـنى في محاولتـه لتفسـير ظـاهرة الاحـتراق، 
مضــيفًا بــذلك عنصــرًا جديــدًا هــو ارتبــاط الحــرارة بجهــة الاحــتراق؛ 
فالاحتراق يكون أشـد كلمـا كانـت الحـرارة تتجـه نحـو مكـان محـدد، 

  كما أن قرب وبعد النار يؤثر على شدة الاحتراق.
"فأما إحراق النار فهو لأجل ما تختص به مـن ه: قال ابن مثوي

الاعتماد دون الحرارة، لأن الحـرارة لا جهـة لهـا، فكيـف تولـد في غـير 
فـإن الإحـراق  ؛وبعـد محلها. والإحراق يحصل في غير محل الحرارة؟

يحصــل بحســب الجهــات الــتي يحصــل فيهــا اعتمــاد النــار، والحــرارة 
التوليــد إليــه دونهــا،  حالهــا مــع الجهــات ســواء، فيجــب أن ينصــرف

وبــــين هــــذا أن قــــوة الحريــــق تقــــف عــــلى مــــا يحصــــل فيهــــا مــــن 

الاعتمادات، فإذا قرب النار أحدنا مـن موضـع واعتمـد عليهـا، كـان 
فالإحراق تفريق مخصوص وهـو مقـدور لنـا.  ؛وبعد الإحراق أقوى.

فلو ولدته الحرارة لقدرنا عليها لأن للقـادر عـلى المسـبب قـادر عـلى 
  .)٧١(سببه"
جــود الهــواء الجــوي كوســيط في عمليــة الاحــتراق الــذي أكــد و

، ابــن مثويــهعليــه أبــو بكــر الــرازي والهمــداني لــيس شرطًــا عنــد 
ــذي يســبب   ــة هــو الاعتمــاد، فهــو ال ــرئيس في العملي فالعنصــر ال
تفرّق أجزاء المادة بغض النظر عن وجود الهواء أو عدمه. ويقـدم 

عـلى سـطح صـقيل دليله على صحة كلامه في الثوب الـذي يوضـع 
مثــل مــرآةٍ فإنــه لا يحــترق، مــع أن للمــرآة خاصــية عكــس الأشــعة 
الحارة للشمس والإحـراق لـيس بسـبب عـدم تخللـه الهـواء، وإنمـا 
لأن صــقالة الســطح هــي الــتي تمنــع النــار مــن القيــام بفعلهــا. ثــم 
يحاول أن يفسرّ التجربة التي تكلـم عنهـا الهمـداني بشـكل معمـم 

مثـل عـدم اشـتعال النـار في بـئر أو مـوت  أكثر على ظاهرات أخرى 
الإنسان إن قُطع عنه الهواء الجوي؛ فـإن السـبب يعـود برأيـه إلى 
كثافــة الهــواء العاليــة الــتي تشــكل ثقــلاً ضــاغطًا يمنــع المصــباح 
والنـــار مـــن الاســـتمرار بالاشـــتعال وبقـــاء الحيـــاة. وهـــذه مخالفـــة 

ـــة صـــريحة للهمـــداني ودور الهـــواء الجـــوي كعنصـــر مهـــم في عم لي
الاحتراق، ولا نجد في هذه المخالفة مـبررًا سـوى التمسـك بفكـرة 

  الاعتماد والدفاع عنها وإن كان بتفسيرات خاطئة.
"ولا يقـف إحـراق النـار لمـا تحرقـه عـلى هـواء قال ابن مثويه: 

ــار وبــين مــا يحــترق بهــا، ولا أن تقــف حركتهــا عــلى  يتخلــل بــين الن
تماد هو الذي يولـّد التفريـق، الهواء، على ما قال الأوائل. فإن الاع

كان هناك هواء أو لـم يكـن. فأمـا الثـوب إذا وضـع عـلى <سواء>  
الصقيل كالمرآة وغيرها فلا يحترق لا لأن الهواء لا يتخللـه، فإنـه 
ــه، وإنمــا الصــقالة   ــو وضــع عــلى خشــب لاحــترق ولا هــواء يتخلل ل
تمنــع مــن تخلــل النــار فيــه، وأمــا امتنــاع اشــتعال النــار في البــئر 
وامتنـــاع اشـــتعال المصـــباح إذا وضـــعت عليـــه مـــا يمنـــع الهـــواء، 
ــنفس فــإن كثافــة  ــع مــن ال ــاة في المــرء إذا من ــاع بقــاء الحي وامتن
هـواء البــئر تطفـئ السرــاج كمـا يطفــئ إذا دس تحـت الرمــل وإذا 

  .)٧٢(وضع عليه جب أو غيره لم يجد منفذًا فيتراجع"
  م)١٢هـ/٦(القرن  الطغرائيمؤيد الدين -٢/١١

ــار إلى ســتة أقســام، قســم ا ــار الناجمــة عــن الن لطغــرائي الآث
الثلاثــة الأولى منهــا تشــترك فيهــا حــرارة الشــمس بالتــأثير وهــي  
تشكيل المعادن والنبات والحيوان. أما الحرارة التي قامت بدور في  
ـــات المســـاعد عـــلى نمـــوّه  تشـــكيل الإنســـان وتحضـــير غـــذاء النب

يد منهـا جسـم الكـائن والحرارة الـتي تحـوّل الغـذاء إلى مـواد يسـتف
الحيــواني فــإن حــرارة النــار تنفــرد بــذلك. ولا يمكــن لأي حــرارة مــن 
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الحــرارات الســابقة أن تحـــلّ محــل الأخـــرى للمســاعدة في القيـــام 
  بالوظائف المناسبة.

والطغرائي هنا يقدم لنا وجهة نظر علمية متقدمة ترتكز على 
ة أيــة خلفيتــه الكيميائيــة ولــيس الفلســفية، فهــو يعلــم أن معالجــ
  مادة تتطلب مقادير محددة من الحرارة لإتمام العمل عليها.

"اعلم أن النار عبارة عن الحـرارة الـتي يـدبرّ اللـه قال الطغرائي: 
بها عالم التركيب وولدّ بها المواليد، فكل حرارة لم تكـن مشـابهة 
ـــدًا،  ـــم يحصـــل بهـــا صـــلاح أب ـــات ل ـــدبرّ المركب ـــتي بهـــا ت للحـــرارة ال

رارة ســتة أقســام: القســم الأول: الحــرارة الــتي و<تقســم> تلــك الحــ
دبرّ الله بها المركـب المعـدني حـتى صـار معـدنياً وهـي حـرارة طـبخ 

الثـاني: الحـرارة الـتي دبـّر اللـه بهـا تركيـب النبـات حـتى صـار  المعدن.
الثالــث: الحــرارة الــتي دبّــر اللــه بهــا  نباتًــا وهــي حــرارة طــبخ النبــات.

الرابـع: الحـرارة الـتي دبـّر اللـه بهـا  انـًا.المركب الحيواني حتى صـار حيو
المركــب الإنســاني حــتى صــار إنســاناً وهــي الحــرارة الطابخــة لتــدبير  

فأمـا الخـامس: الحـرارة الطابخـة  تركيب الإنسان حـتى صـار إنسـاناً.
لغـــذاء المركـــب النبـــاتي حـــتى حصـــل النمـــو والـــزيادة في الطـــول 

ة مـن الـبرّ بعـد والعرض والعمق، وبذلك يتصوّر سبب صيرورة الحب
صــغرها في مقــدار مــن العظــم، ومــا ذاك إلا بســبب بعــد صــغرها 
في مقدار من العظم وما ذاك إلا بسبب التغذية التي تلتصق بهـا 
ــاتي.  وتســتحيل إلى نوعهــا وتســمى بالحــرارة الطابخــة للغــذاء النب
الســادس: الحــرارة الطابخــة للأغذيــة في أجوفــة الحيــوان إلى <أن> 

مشابهة لجسـد ذلـك الحيـوان وجـزء منـه. فهـذه  تصير تلك الأغذية
أقسام النار التي فيها أسرار الحكمة وبها يكون الصـلاح في العـالم 

ل حـرارة الشـمس، فـإنّ لهـا وَ الأُ  ويشترك ويعم الأقسام الثلاثـة
دخلاً في طبخ المعدن، وكذا في طـبخ النبـات وطـبخ غذائـه. وكـل 

ــر واحــدة مــن هــذه الأقســام صــنف يخــالف الأخــرى بح ّ ــو دبُ يــث ل
بحــرارة أحــدها الآخــر لمــا تــم تركيبــه لعــدم <تــوفر> القســط الــذي 

  .)٧٣(يحتاجه من الحرارة الملائمة"
  م)١٢هـ/٦(القرن  ابن باجة-٢/١٢

منشـــــأ الحـــــرارة في  آراء أرســـــطو في  ابـــــن باجـــــة اســـــتعرض 
الـتي تتـنفس، حيـث إن الحـرارة الموجـودة هـي الـتي   الأجسام الحيـة

ن خـــلال تحويـــل الغـــذاء، ولا يمكـــن تســـهم في بنـــاء الأجســـام مـــ
للبرودة فعل ذلك. ولكنه لا يعزي أي دور للهواء الجوي في عمليـة 
التنفس وإصدار الحرارة. لذلك فإننا نجد بونـًا شاسـعًا بـين تفسـير 
أرسطو وابن باجة لعملية التنفس وبين تفسير كل مـن التميمـي 

ا أكــثر قــربًا وابــن ســينا؛ إذْ نجــد أن الأخــيران قــد قــدما شرحـًـا علميًــ
للحقيقة والواقع من التفسير الأرسطي وأتباعه القائم على مبدأ 

  .)٧٤(القوة والفعل

  م)١٢هـ/ ٦(القرن  ابن ملكا البغدادي-٢/١٣
الطــبخ والإحــراق،  ي موحــاول أبــو البركــات أن يمــيز بــين مفهــ

 بوســاطةففـي عمليـة الطــبخ يتسـخن الجســم بشـكل غــير مبـاشر 
يمــــارس تــــأثيره عــــلى المــــادة  الــــذي يتســــخّن ثــــم وجــــود المــــاء

أو  أمـا الإحـراق المطبوخة بأن تتفكك مكوناتها وتبقـى في المـاء. 
في الهواء.  فهو تعرضّ الجسم مباشرة للنار وتفرّق مكوناته الشي 

ومع دقة الملاحظـة في هـذا التميـيز إلا أنـه لـم يقـدم لنـا رأيـه في 
  سبب عملية الإحراق نفسها أو العوامل الداخلة فيها.

"الطبخ هو تسلطّ الحرارة على أجزاء المطبوخ  ابن ملكا: قال 
في الماء دون الهواء، لأن المـاء يمنـع إحـراق النـار للمطبـوخ فإنـه 
لا يتكيفّ من النـار بكيفيـة يبلـغ حـدّها الإحـراق بـل إلى حـد يفعـل 
ــك الحــرارة أجــزاءه  ــا لتحري ــا وتفريقً ــوخ بإســخانه تمزيقً في المطب

ــــتلاف ــــة بحســــب اخ ــــات مختلف ــــذلك  حرك ــــرّق ب ــــا. فيتف طبائعه
اجتماعها ويبعـد السـابق مـن اللاحـق والـلازم عـن المفـارق، ثـم لا  
تبـــدد فيـــه مـــع تفرقّهـــا كتبـــددها في الهـــواء بـــل تبقـــى موجـــودة 
 ـ مغمورة بالماء مع تفرقّها. فبهـذا يخـالف الطـبخ الإحـراق والشيَّ
فــإن <الجســم> المحــترق تتبــدد أجــزاؤه وتفــترق افتراقًــا لا تجتمــع، 

ـــه، وال ـــددة عن ـــه متب ـــه رطـــوبات وأبخـــرة تفارق مشـــوي تنحـــلّ من
والمطبوخ يحفظ الماء الذي يطبخ فيه مـا تفـرّق مـن أجزائـه مـع 
وصوله برطوبته الطبيعية وحرارته المكتسبة إلى عمق المطبوخ 

  .)٧٥(ودخوله في مسامه وبين أجزائه فيفرقها"
  م)١٣هـ/ ٧(القرن  الرازي  الدين  فخر -٢/١٤

معالجة الأفكار الـتي سـبق وعالجهـا ابـن  الدين فخر أعاد الإمام
ــم  ســينا، والمتعلقــة بالحــرارة الداخليــة في الكائنــات الحيــة، لكنــه ل
ــارد وضــخه للقلــب، ليحــل  ــة في تلقــي الهــواء الب يعتــبر أي دور للرئ
محل الهواء الساخن، وإنما عـالج الموضـوع عـلى أن القلـب مصـدر 

ــاج هــذا المصــدر لتعــد ــة ويحت ــه بوســاطة الحــرارة الداخلي يل حرارت
انبساطه في تلقي الهـواء البـارد، وانقباضـه في طـرد الهـواء الحـار، 

  .)٧٦(ومن خلال هذا تتم عملية التنفس في الكائن الحي
  م)١٤هـ/  ٨عضد الدين الإيجي (القرن -٢/١٥

إلى أن  -مثــل الطــوسي والجلــدكي-الإيــجي عضــد الــدين تنبـّـه 
الحــرارة في الأجســام  النــار تختلــف عــن طبيعــة في  رارةالحــطبيعــة 

تلك التي تصدر عن الشمس، واستدل على ذلـك مـن حتى   وأالحية 
كـــد عــلى وجـــود أ . و)٧٧(اخــتلاف أثـــر كــل منهـــا عــلى الجســـم نفســه

اخــتلاف بــين طبيعــة الحــرارة (الغريبــة) عــن العضــوية (الغريزيــة) 
بقوله: "والحرارة الناريـة أنـواع متخالفـة بالماهيـة لاخـتلاف آثارهـا 

ها الدالة على اخـتلاف ملزوماتهـا في الحقيقـة فيفعـل حـر اللازمة ل
الشمس في عين الأعشىـ مـن الإضـرار بهـا مـا لا يفعلـه حـرّ النـار، 
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فلا بد أن يتخالفا بالماهية والحرارة الغريبة الملائمة للحيـاة أشـد 
. )٧٨(الأشياء مقاومة ومدافعة للحرارة النارية التي لا تلائم الحيـاة"

الحــــرارة الخارجيــــة قــــد تتــــدافع مــــع الحــــرارة أي لاحــــظ الإيــــجي أن 
ــا، حــتى أن هــذه الحــرارة العضــوية   الموجــودة في الجســم وتقاومه
تقوم بدورٍ مهم في دفع السموم الحارة التي قد تدخل الجسـم، كمـا 
أن الحــرارة العضــوية تســهم بــدفع الــبرد الخــارجي الــذي قــد يعــرض 

بــت للجسـم وبـذلك يحفــظ الجسـم ويصـان مــن كـل أذى. وهـذا يث
  أن طبيعة وماهية الحرارة العضوية تختلف عن طبيعة النارية.

ل الإيـجي: "فـإن الحـرارة الغريبـة إذا حاولـت إبطـال اعتـدال اق
المــزاج الحيــواني قاومتهــا الحــرارة الغريزيــة أشــد مقاومــة، حــتى أن 
السموم الحارة لا يـدفعها إلا الحـرارة الغريزيـة فإنهـا آلـة للطبيعـة 

الوارد بتحريـك الـروح إلى دفعـه وتـدفع الحـرارة  يدفع بها ضرر الحار 
أيضًــا ضــرر البــارد الــوارد بالمضــادة بخــلاف الــبرودة فإنهــا لا تنــازع 
ــة تحمــي  ــل تقــاوم الحــار بالمضــادة فقــط فــالحرارة الغريزي ــارد ب الب
الرطوبات الغريزية عن أن تستولي عليها الحرارة الغريبة كـالحرارة 

ويبـدي الإيـجي تحفظـه  .)٧٩(اهيـة"النارية، فهي مخالفة لهـا في الم
عـــلى مـــا طرحـــه الإمـــام الـــرازي الـــذي جعـــل مـــن طبيعـــة الحـــرارة 
العضوية والنارية واحدة، حيث إن الأولى تكون داخلـة في تركيـب 
ــه، ويمكــن لهمــا أن يجتمعــا في  ــا الأخــرى فخارجــة عن العضــو، أم

  عضو واحد دون أي تدافع أو تنافر.
مــن جــنس أي  -الناريــةأي الغريزيــة و-"ومــنهم مــن جعلهمــا 

ـــار إذا  ـــذي عنـــدي أن الن ـــرازي قـــال: وال نـــوع واحـــد فـــإن الإمـــام ال
خالطــت ســائر العناصــر وأفادتهــا طبخًــا ونضــجاً واعتــدالاً وقوامًــا، 
ولم تبلـغ في الكـثرة إلى حيـث تبطـل قوامهـا وتحرقهـا، ولـم تكـن 
في القلة بحيث تعجز عن الطبخ الموجب للاعتـدال فحرارتهـا هـي 

 ـالحــرارة ا لغريزيــة أفــادت المركــب مــن الطــبخ والنضــج مــا يعسرـ
معه عـلى الحـرارة الغريبـة تفريـق أجزائـه؛ فالتفـاوت بـين الغريزيـة 
والغريبــة الناريــة لــيس في الماهيــة بــل في كــون الغريزيــة داخلــة 
في ذلك المركب دون تلك الغريبة حتى لو توهمنا الغريبـة داخلـة 

دة منهمــا تفعــل فعــل فيــه، والغريزيــة خارجــة عنــه لكــان كــل واحــ
الأخــرى. وإلى مــا نقلنــاه أشــار المصــنف بقولــه: فالغريزيــة هــي 
الحرارة النارية التي خرجت عن صرافتها واستفادت بالمـزاج مزاجـًا 
معتدلاً حصل به التئام تام بين أجـزاء المركـب فـإذا أرادت الحـرارة 
ــق أجزائهـــا وتغييرهـــا عـــن  ـــبرودة تفريقهـــا أي تفريـ الغريبـــة أو ال

الها عسر ـعليهــا ذلـك التفريــق والتغيـير. والفــرق بـين الجــارين اعتـد
الغريزي والغريب أن أحدهما جـزء المركـب والآخـر خـارج عنـه مـع  

  .)٨٠(كونهما متوافقين في الماهية"

مناقشة الإيجي لطبيعة الحرارة متقدمة على مـن سـبقه، كمـا 
ت لاحظنا، فقد بدأ من المصادر وانتقل لتميـيزه بـين أنـواع الحـرارا

التي نجـدها مـن حولنـا سـواء في أجسـادنا أو في البيئـة المحيطـة 
بنـــا، ليقـــرر بوجـــود اخـــتلاف جـــوهري بـــين حـــرارة الجســـم والحـــرارة 

، إذْ جهـوده في شرح هـذا التميـيزلإيـجي ل نشـكر الصادرة عن النـار.
أن نظرية الاحتراق لم تكن واضحة المعـالم بعـد في عصـره، فقـد 

مـن أجيـال العلمـاء الأوربيـين  سنة مـن جهـود جـيش  ٥٠٠احتاجت 
 الهـواء بنيـة واحتى تكاملـت لـديهم عناصـر النظريـة الذريـة وفهمـ

وآليـــات حـــدوث التفـــاعلات الكيميائيـــة، حـــتى تمكنـــوا مـــن  الجـــوي 
 الناجمــة عــن التــنفس  إدراك الفــرق بــين طبيعــة الحــرارة العضــوية

    .الناجمة عن الاحتراق وحرارة النار 
  م)١٤/هـ٨(القرن  التفتازاني-٢/١٦

بجديــد، وإنمــا كــرر أقــوال مــن  التفتــازاني لــم يأت ســعد الــدين 
سبقه، إذْ أننا نـراه يكـثر مـن (قِيـلَ) و (حـُكيَِ) أكـثر ممـا يبـدي رأيـه 
الخــاص في الموضــوع. فــنراه يقــول في مناقشــته لطبيعــة الحــرارة 

" وأما الحرارة الغريزيـة الـتي العضوية أو الغريزية في الكائن الحي: 
لحياة، فقيل نارية، وقيل: سماوية، وقيل: مخالفـة لهمـا بها قوام ا

ثـم  .)٨١(بالحقيقة لاخـتلاف الآثـار، حـتى إنهـا تـدفع الحـرارة الغريزيـة"
رأي الإمام فخر الـدين الـرازي وأرسـطو في طبيعـة  التفتازاني يورد 

الحــرارة الموجــودة في الكــائن الحــي بأنهــا مــن ماهيــة واحــدة، وآراء 
وجعلـوا ماهيـة الحـرارة العضـوية تختلـف الآخرين الذي خـالفوهم 

ــرأي  رـجح ال ــة يـ ــة، وفي النهاي ــة الحــرارة الناري القــول بأنّ عــن ماهي
تتولد في الداخل بتأثير الحرارة الخارجية السـماوية   العضويةالحرارة 

  .)٨٢(البعيدة أو النارية القريبة، وهو رأي مخالف لما طرحه الإيجي

  الأوربيونثالثًا: 
في العصــور الوســطى بأحســن حــالاً مــن  لــم يكــن الأوربيــون 

نظــرائهم العــرب والمســلمين، فقــد حــاولوا في بدايــة بحــثهم في 
أن يرتكــزوا  ظــاهرة الاحــتراق (بغــض النظــر عــن المصــدر الحــراري)

ـــة العناصـــر الأربعـــة الأرســـطية لتفســـير  هـــذه أيضًـــا عـــلى نظري
بالنسبة لخيميـائيي العصـور  الجوي  ظاهرة. وكانت وظيفة الهواءال
عمليــة ميكانيكيــة بوصــفها وســطى هــي الحفــاظ عــلى الاحــتراق ال

طريقــــة تنتقــــل بهــــا الحــــرارة والنــــار. لكــــن بوصــــفها غامضــــة، أو 
المشــكلة الــتي كانــت تظهــر لــدى الحــدادين المشــتغلين بالقصــدير 
زـداد وزنهــــــا  والرصــــــاص أن المــــــواد الــــــتي يتعــــــاملون معهــــــا يـــــ

  إذْ  ، وهــذا يعــني ثمــة تنــاقض مــع نظريــة أرســطو؛)٨٣(بالتســخين
كيف لعنصر النار أن يغادر المادة عند الاحتراق وفي الوقت نفسه 

  يزداد وزن المادة؟!
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بــدأت محــاولات تفســير عمليــة الاحــتراق عنــد الأوربيــين منــذ 
القـــرن الســـادس عشرـــ، ومـــع ظهـــور نظريـــة الفلوجيســـتون في 

ــم الاعتمــاد عليهــا في التفســير،١٨م و١٧القــرنين  ــت م ت حــتى  وبقي
ــة لاف ــف الاحــتراق ظهــور نظري أنــه اتحــاد بــين عــلى وازييــه بتعري

  مع المادة القابلة للاحتراق. الجوي  أكسجين الهواء
  م)١٦كاردانوس (القرن -٣/١

جيرولامـو  ( سعياً منه لإنقاذ نظريـة أرسـطو قـام كـاردانوس
نـار يعمـل البافتراض أن عنصر  Cardanus 1576)) (توفي كاردانو

وأنـــه يجعـــل  رتفـــع للأعـــلى،كونـــه ي   ضـــد الجاذبيـــة بشـــكلٍ أو بآخـــر،
  .)٨٤(المعدن يطفو عندما يكون جزءًا منه

  م)١٦باراسيلسوس (القرن -٣/٢
أصـــداء النظريـــة الأرســـطية والجابريـــة في تفســـير الاحـــتراق 

ـــد  ـــپ فـــون هوهنهـــايم( باراسيلســـوس نجـــدها عن ـــوفي ( )فيلي ت
بأن كـل مـا يشـتعل يحـوي ، فقد كـان يعتقـد Paracelsusم) ١٥٤١

ك كان يعتبر أن هذه المـادة عنصـر ومكـون مـن على الكبريت، لذل
  .)٨٥(مكونات الأشياء المركبة

  م)١٧فان هلمونت (القرن  انج-٣/٣
الكيميـــــاء إلى تـــــركيز  في الأوائـــــل معظـــــم العـــــاملون مـــــال 

 أنـواع انتباههم على السـوائل والمـواد الصـلبة وتجـاهلوا مختلـف
ود ويعـــالغـــازات الناشـــئة مـــن التفـــاعلات الكيميائيـــة المختلفـــة. 

غــير ملمــوس إذا مــا  ءالغــازات بــدت شي  أنّ الســبب في ذلــك إلى 
كانـت أصـعب مـن أن يـتم   لقـد  ،قورنت بالسوائل والمواد الصـلبة

قـــدم يعزلهــا ودراســتها. ملاحظـــة مثــل هـــذه الغــازات غالبـًــا مــا 
ــت   ــتي كان ــون والرائحــة، وال ــل الل ــة في الخــواص، مث اختلافــات جلي

 ربمـا هـي مختلفـة أو الهواء الأشكال  أحد أنها  على  سهولةب تفسرّ 
المواد الصلبة والسوائل الشـائبة. في الحقيقـة، ومزيج من الهواء 

غــاز" إلى أن حــان النصــف الأول مــن للــم توجــد تســمية عامــة "ل
نشر ـب فـان هلمونـت انجـ عندما قام البلجيكيالقرن السابع عشر 

مــن ل يتــهظهــر تبعأم. مــع أن هــذا الكيميــائي ١٦٤٤ عــامأعمالــه في 
 إلا أنـهالهـواء،  مـن  بوصـفها أنـواعبخصوص هذه الغـازات سبقه 

وبملاحظـة خواصـها  سـبل،ال بمختلـفبتحضـير هـذه الغـازات قام 
الفيزيائيــة والكيميائيــة والكميــة، وبتخصيصــها بأســماء مختلفــة، 

هـا ذروت سـتبلغ للغازات ع بعملية تصنيف وتعريفشرُ ومن بعده 
ـــة القـــرن التـــالي، وفي تمييزهـــا  ـــة. وحـــبوصـــفها نهاي دات كيميائي

بأن ثنــائي أوكســيد الكربــون نــاتج عــام  فــان هلمونــت وهكــذا بــينَّ 
لاحــتراق المــواد الأوليــة العضــوية المختلفــة، وتخمــر الخمــر والبــيرة 
وتفاعــل الحمــوض عــلى أصــداف سرطــان البحــر الــتي تحــوي عــلى 

 Sylvester بغــاز سيلفســتر( في البدايــة ســماهوقــد الكربونــات. 

Gas ( أو بالغاز) احتوائـه أو  يـةإمكانبعدم عتقاده لامشيرًا  )يالبر
 نفســه الاســم مــنح الغريــب في الأمــر أنــه. أو حــتى رؤيتــه تكثيفــه

ه بتسـخين نـترات البوتاسـيوم أو الذي حضر وكسيد النتروجين ولأ
حمــض النتريــك، وأوكســيد الكبريــت ونــاتج مــع بتفاعــل الفضــة 

لكربـون  أوكسـيد اائي احتراق الكبريت. عرف فـان هلمونـت بأن ثنـ
لا يدعم الاحتراق وركزه مع الغاز الناجم عن تفاعل المعـادن عـلى 

الغـــــاز القابـــــل ( أودروجين يـــــالحمـــــوض والـــــذي نـــــدعوه الآن باله
وهــذه التســمية أطلقهــا أيضًــا عــلى الغــازات شــديدة  )للاشــتعال
لــم يــنجح فــان هلمونــت في عــزل الغــازات الــتي لكــن الاحــتراق. 

جميعهـا ملوثـة بالهـواء.  كانـت  فقـد ، أوعيةها أو حصرها في حضّر 
لا يمكـن احتجازهـا  في الواقع، كان له رأي بأن مثل هذه الغـازات

  .)٨٦(اصيتها "الطائشة"خ بسبب
  م)١٧غاليليو (القرن -٣/٤

نا أجســام المــواد الــتي تنــتج الحــرارة في  يعتقــد أنّ  غــاليليوكــان 
)، لا بـد ووتجعلنا نشـعر بالـدفء،   الـتي تعـرفُ بالاسـم العـام (النـار

تتكون مـن العديـد مـن الجسـيمات الدقيقـة الـتي لهـا أشـكال   هاأن
معينة وتتحرك بسرعات معينة. وعنـدما تتقابـل هـذه الجسـيمات 
مع أجسامنا تخترقها لرقتها الشديدة. وتلامسـها معنـا نشـعر بـه 

 ،هــو الإحســاس الــذي نطلــق عليــه (الحــرارة)وعنــد عبورهــا خلالنــا 
لسرــعتها الكبــيرة أو الصــغيرة  وهــي إمــا ســارةّ أو غــير ســارةّ تبعًــا

هي سارة إذا كانت تقصـد عمليـة فعندما تثقب وتخترق أجسامنا. 
إفراز العرق الضرورية، وبغيضة وكريهة عندما تتسـبب في الكثـير 

وبنــاء عــلى فكــرة الجســيمات يمكــن  مــن التحلــل والفنــاء لمادتنــا. 
ا  الـتي تخـترق بهـ لجسـيماتها حركـةما هي إلا مجـرد النار أن  تفسير

وتحللهـــا بمـــا  اهـــئكـــل الأجســـام مســـببةً سرعـــة تـــدميرها أو بط
يتناسب مع أعدادها وسرعتها (أعـداد جسـيمات النـار وسرعتهـا) 

أثنـاء تحللهــا إلى في وكثافتهـا أو رقتهــا. وتتحـول كثــير مـن المــواد 
جســــيمات دقيقــــة إضــــافية، ويســــتمر هــــذا التحلــــل مــــا دامــــت 

قــادرة عــلى أن  اســتمرت هــذه المــواد في اســتقبال مــواد أخــرى 
عتقد أنه بجانب الشـكل والعـدد والحركـة غاليليو لا ي وكانتتحلل. 

والاختراق واللمس، يوجد صفة أخرى للنار تتعلق (بالحرارة) لدرجـة 
أنــه إذا أزيــل الجســم الحــي لا تصــبح الحــرارة ســوى اســم بســيط لا 

  .)٨٧(أكثر
  م)١٧توماس براون (القرن -٣/٥

ـــر حـــتى عهـــد  ـــوون ( االســـير تومـــاس ب  .Sir Tم) ١٦٨٢في ت
Browne  طية حاضرة، خصوصًا فكرة رسكانت لا تزال الأفكار الأ

ــة،  نّ أ والــتي الطبيعــة توظــف الأعضــاء نفســها مــن أجــل التغذي
كمـــا يحتـــاج كـــل حيـــوان كـــل حيـــوان مـــن أجـــل الحيـــاة،    يحتاجهـــا
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مـــن المـــوت. التـــنفس متعلـــق بالهضـــم  لينجـــو بنفســـهلتـــنفس ل
 بـــروان أن يصـــارع لدرجـــة كـــان عـــلى ووذلـــك تشرـــيحياً وعضـــويًا. 

الإيمـــان بأن المـــري والقصـــبة الهوائيـــة كلاهمـــا معـــبر مـــن أجـــل 
الدم الذي قـد فإنّ الطعام والشراب. في سلسلة أحداث عضوية، 

يتغـير ومـع روح الطبيعـة في الكبـد،  يقـدّمنشأ من هضـم الغـذاء 
الداكن إلى الفـاتح ومـن  اللون  ما في القلب والرئتين من  بطريقةٍ 
لأرواح الحيــة. كيــف  لــتــم وهــب ذلــك قــد  إلى الشرــياني، و الوريــدي 

حــدث هــذه العمليــة كانــت مشــكلة التــنفس الرئيســة بالنســبة ت
لمــاذا يحــدث  :كــان الســؤال الكبــيرولعلمــاء القــرن الســابع عشرــ. 

  التغير بين الدم الوريدي والشرياني؟ ولماذا نحن نتنفس؟
عــن التــنفس  هون ملاحظاتــام بــر دعــلى نحــو بالــغ الأهميــة، قــ

اكتشف معاصروه لقد الهضم. عن  هملاحظاتبشكل مترابط مع 
عـلى  هتـأثير   لهـذا ، وكـانالعلاقة العميقة بين التـنفس والاحـتراق

ـــه العلمـــي  ـــ بشـــكلخيال ـــروان أمـــام القـــيم فعـــلاً ير كب . بواعـــث ب
مختــارة بشــكل كبــير مــن  فهــي  ،الغذائيــة في الهــواء إبــداع وتنــوع

خـالٍ مـن كـل لـذة  هضـمٌ إنه وس، "أرسطو: الهواء شيء غير ملم
هو نـوع وفي حين يجب على الغذاء أن يتفق مع التذوق،  ،مذاق"و

ـــه " ـــا فقـــط لكون ـــادئ أحـــد المـــن اللمـــس، ويوجـــد الهـــواء فين مب
بعيدة جدًا عن الحياة"، أي تجاهـل العنصـر اللاعضـوي المشتركة ال

بــدلاً مــن الطعــام المــادي العضــوي الــذي يجــب أن يكــون وفــق 
الحـــرارة تقـــوم  .بـــين الطعـــام والجســـم للعـــادةســـاسي الشرـــط الأ

ــتمدب ــي ــا يتلقــى الطعــام يز د الهــواء وتجه ــا للانطــلاق، بينم ه تمامً
ــا، يــتم حفــظ الهــواء فقــط بشــكل مؤقــت، في  "اكتنــازًا" أو تكثيفً
 حــين يجــب أن يــتم حفــظ الطعــام لوقــت كبــير وهــذا حســب أبــو

ــراط، أمــا الهــواء لــيس بالوســع اســتيعابه وقــد لا يكــون  حــتى ق
رأي الكيميـائي باراسيلسـوس،  حسـبمقومًا للأجسام،  أوعنصرًا 

لكن يتقبل هذا بحد ذاته، تحول العناصر سؤال محير، فهو يظهـر 
لبرهان بأن الهواء كثير التحـول إلى مـاء" وهـذا ابأنه "ليس سهلاً 

حسب فرضية فان هلمونـت الأساسـية، ولـذا فـإن تحـول الهـواء 
 حـتى يقـومهواء لـيس طعامًـا أبـدًا إلى لحم فيه "شك عميـق"، فـال

لحياة، إنه بلا ريـب ذلـك الطعـام الـذي يكـون تزويد احتراق خفي لبا
طبيعياً للنار"، وأخيرًا "عنصر الهـواء بعيـد جـدًا عـن تغذيـة الجسـم، 

استفسرـ ـعنــه الــبعض بشــأن قــوة المــاء، والكثــير يرونــه  وهــو مــا
وعــة مــن بأنــه لا يــدخل الجســم في قــوة التغذيــة". مــع هــذه المجم

الحجــج، إلا أن بــروان فســح مجــالاً للتنــاظر الأســاسي بــين الهــواء 
والطعــام عنــدما يــتم طرحهمــا مــع بعــض النظــريات الجديــدة في 

لهذا يمكن للهواء وكما وضعه بروان، بأن يكـون محفوظًـا . أيامه
طـويلاً بمـا يكفـي لتبريـد الحـرارة، و"بشكل مؤقـت... في أجسـامنا، 

واحــدة، خشــية أن يــتم تســخينها ثانيــة، الــتي تمــت تأديتهــا لمــرة 
والتي ينبغي أن تخنق ذلك الجـزء الـذي يفصـلها ولا يجعلهـا باقيـة، 

  .)٨٨(لكن سرعان ما تعود الطريق نفسه الذي عبرت منه"
أثـارت  ، كمـا سـنجد لاحقًـا،النترات التي أشـار إليهـا مـايو فكرة 

علـق تإذْ الأمر يفي الحرب.  ذلككوالكثير من الصخب في الفلسفة 
يتعلـق كمـا ،  في ذلـك بطبيعتها الكيميائية، ويتفق بروان مع مـايو

بأن النــــترات  ان يختلفــــ لكنهمــــادورهــــا في التــــنفس والاحــــتراق، 
حامضـــية. بالنســـبة لمـــايو توجـــد جســـيمات النـــترات الهوائيـــة في 

جـزء مـن النـترات، والـتي هـي "في وهـي تشـكل "الروح الحامضـية" 
ن الحديـــد في (المـــاء القـــوي أو الدرجـــة الأعـــلى". يلاحـــظ بـــروان بأ

") ســينتفخ مثــل الخمــيرة ويطلــق Aqua fortisحمــض النتريــك "
ـــذي يجتمـــع مـــع  ـــت ال ـــك بســـبب الكبري ـــا، كـــل ذل ً ضـــجيجاً ودخان

". النـــترات هـــي أيضًـــا ملـــح Aqua fortis"الحمـــض وروح نـــترات 
ــح الكــون الراســخ"  ــدعوها مــايو: "مل "طبيعــة  نظــرًا إلى الأرض. ي

منــه  ى . إنــه ذلــك "الملــح الهــوائي" الــذي تغــذ)٨٩(النــترات الملحيــة"
متطـاير". يقبـع هـذا الملـح باليدعوها بروان "و ،جسيمات نار مايو 

المفهـــوم في مبـــدأ باراسيلســـيوس الكيميـــائي للعناصـــر الثلاثـــة: 
والــذي كمــا ذكرنــا ســبقه إليــه جــابر بــن  الملــح والكبريــت والزئبــق.

ه تحسـين للمبـدأ نظر بروان إلى هذا المفهـوم عـلى أنـ يحان. حيث
منشــأ ثابــت، ذو القــديم ذو العناصــر الأربعــة. الملــح هــو أرضي أو 

منشـأ قابـل للاشـتعال، والزئبـق ذو والكبريت القابل للاحتراق أو 
  .)٩٠(منشأ متطايرذو 

إذن فقــد فشــل بــراون مــع كــل الجهــود الــتي بــذلها في تفســير 
ظاهرتي الاحتراق والتنفس، وذلك بسبب اعتماده عـلى الأسـس 

لأرســطية القديمــة، وعــدم تمكنـــه مــن الــربط بــين المعطيـــات ا
  الحديثة والقديمة.

  م)١٧ديكارت (القرن رينييه -٣/٦
ديكـارت عمليـة الاحـتراق رينييـه نـاقش على الجانب الفرنسي، 

"إنّ اللهب الذي قلت عنه سـابقًا إن كـل فقال: في كتابه (العالم) 
ه يجعل غالبية ولكن ،أجزائه تتحرك باستمرار ليس سائلاً فحسب

الأجســام الأخــرى ســائلة. وعلــيكم أن تلاحظــوا أن اللهــب عنــدما 
يــذيب المعــادن لا يفعــل بقــوة غــير الــتي يفعــل بهــا عنــدما يحــرق 
الخشب. ولكن لأن أجزاء المعـادن متسـاوية كلهـا تقريبـًا، فإنـه لا 
يســـتطيع أن يحـــرّك منهـــا جـــزءًا دون آخـــر، وهكـــذا يؤلـــف منهـــا 

في حـــين أن أجـــزاء الخشـــب غـــير متســـاوية  أجســامًا ســـائلة كليـًــا:
بحيث إن اللهب يستطيع أن يفصل صغراها ويجعلهـا سـائلة أي 

  .)٩١(يجعلها تطير دخاناً دون أن يحرك بذلك الأجزاء الكبرى"
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وهنــــــــا نلاحــــــــظ أن ديكــــــــارت لا يمــــــــيز بــــــــين (الاحــــــــتراق 
Combustion و (الإســـالة (Liquefaction حســـب رأيـــه أنـــه ،(

الاحـتراق فصـل الأجـزاء اللطيفـة في جسـمٍ يتم بوسـاطة عمليـة 
ـــزاؤه  ـــذي تتحـــول أج ـــل الخشـــب ال ـــا عـــن الأجـــزاء الكثيفـــة، مث م
اللطيفة إلى مادة سائلة في الدخان، وتبقى أجزاؤه الكثيفة صلبة  
تتحـــول إلى رمـــاد. أمـــا في عمليـــة الإســـالة فتتحـــول كافـــة أجـــزاء 
 الجســـم إلى مـــادة ســـائلة، نظـــرًا لكونهـــا جميعًـــا عـــلى درجـــة مـــن 

وواضح من هذا التفسير أن ديكارت  اللطافة نفسها مثل الحديد.
يبتعد فيه عن النظرية الأرسطية التي أثرّت على معاصريه، لكنـه  

  كما ذكرنا يخلط بين الاحتراق والإسالة.
: "لكــن يمكــنكم أن تســألوني في هــذا ديكــارت قــائلاً  ويتــابع

 تجعلـه الموضع أنه إذا كانت حركة أجزاء اللهـب وحـدها هـي الـتي 
يحرق وتجعله سائلاً، فلماذا نرى حركـة أجـزاء الهـواء الـتي تجعلـه 
سائلاً إلى أقصى الحدود، لا تعطيه مع ذلـك القـدرة عـلى الإحـراق، 
بل تجعل، على العكس، أيدينا غـير قـادرة تقريبـًا عـلى الإحسـاس 
به؟ فأجيب عن ذلك أنه ينبغي ألا نحصر اهتمامنـا بسرـعة الحركـة 

امة الأجزاء كـذلك، فـالأجزاء الأكـثر صـغرًا هـي وحسب، بل وبضخ
التي تصـنع الأجسـام الأكـثر سـيولةً، والأجـزاء الأكـثر ضـخامة هـي 

ة مقـــدارًا أكـــبر لإحـــراق الأجســـام الأخـــرى والـــتي تمتلـــك مـــن القـــ
 مـادةويقصـد بكلامـه هـذا أن النـار  .)٩٢(والفعل فيها على العموم"

مًــا. ومــا يمــنح شــتمل عــلى أجــزاء صــغيرة وأخــرى أكــبر حجت ةســائل
قــدرة اللهــب عــلى الإحــراق هــي الأجــزاء الكبــيرة. ويضــع ديكــارت 
شرط آخر إضافة لشرط وجود الأجزاء الكبيرة هو سرعـة حركتهـا. 
فـــالهواء لـــيس لديـــه القـــدرة عـــلى الإحـــراق لأنـــه لا يملـــك أجـــزاء 
ضخمة وسريعة الحركة إلى درجة تمكنه من القـدرة عـلى الإحـراق، 

  ض التي تملكها.بخلاف النار والأحما
أن اللهــب أمــا عــن ســبب القــدرة عــلى الإحــراق فــيرى ديكــارت 

لديه القدرة  هذا اللهب يتخلل أجزاء أصغر من أجزاء الهواء، كون 
يتغلل من خلال عـددٍ مـن الأجسـام ذات المسـام شـديدة على أن 

الضــيق الــتي لا يســتطيع الهــواء نفســه أن يخترقهــا. وأن تتخللــه 
في ضــخامتها لأجــزاء الهــواء ولكــن بعــدد  أجــزاء أضــخم أو مماثلــة

أكبر، هذا ما نراه بوضوح في كون الهواء وحده لا يكفي لتغذيتـه. 
وتتحرك هـذه الأجـزاء بسرـعة أشـد، هـذا مـا نسـتفيده مـن عنـف 
حركتهــا. وأخــيرًا تكــون أضــخم هــذه الأجــزاء لا غيرهــا، لهــا القــدرة 

مـن مـاء اللهـب الـذي يخـرج  فـإن  والـدليل عـلى ذلـكعلى الإحراق، 
الحياة، أو مـن الأجسـام الأخـرى الشـديدة اللطافـة، لا يكـاد يحـرق 
البتة، أما ذاك الذي يتولد في الأجسام الصلبة والثقيلـة فهـو عـلى 

  .)٩٣(لإحراقالعكس شديد ا

  م)١٧جون مايو (القرن -٣/٧
 .Jم) ١٦٧٩تــوفي م توصــل الطبيــب جــون مــايو ( ١٦٧٤في عــام 
Mayow - إلى أن  -روبرت بويليطاني الفيزيائي البر مساعد وهو

عزى إلى "جزء فعـال الزيادة التي تحصل في وزن الجسم المحترق تُ 
) أو spiritus nitroaereus( أسماهقد ، و)٩٤(ولطيف من الهواء"

نترات البوتاسيوم التي كان يسـخنها،  على اسمالهواء  اتروح نتر 
يحــوّل دم الشرــايين إلى اللــون  هــذا العنصــر هــو الــذي  وأكـّـد أن 

يزـداد  الأنتيمـوان لاحـظ مـايو أيضًـا أنكمـا  .)٩٥(الأحمر في الـرئتين
وزنــه عنــدما يســخّن، واســتنتج مــن ذلــك أنّ المــادةّ الــتي أســماها 

  .)٩٦(هي التي تتحّد مع المعدن اتروح الهواء النتر 
 لكـن  كان مايو على ثقـة بأنـه أول مكتشـف للأوكسـجين،لقد  

 .T. Cترســون تي. سي. با الباحــث  هــذه الادعــاءات قــد دحضــها 
Patterson الذي بـرهن بأن أفكـار مـايو تـم أخـذها بـدون امتنـان ،

عـــن  تـــهأطروح في  قـــدم مـــايو لقـــد أعمـــال بويـــل والآخـــرين. مـــن 
م ملخصًـا بليغًـا وواضـحاً عـن عمـل مـن سـبقه. ١٦٦٨التنفس عـام 
 تـم قراءتـه، وأشـار  )الإجراءات الفلسـفية(كتابه في وبعد أن نشر  

: قــــائلاً  لهــــواء في التــــنفس عــــن دور ا مفهــــوم مــــايو قــــارئ إلى ال
"ويستفسر، ما الذي يمكن أن يكون في الهواء وهو ضروري جـدًا 

نـترات الـتي والوهـو يخمـن بأنهـا الجسـيمات الرقيقـة جـدًا  ؟للحياة
مـع  على علاقةبها الهواء التي تنفذ من خلال الرئتين وتكون  يعجّ 
كــل الحيــاة، لا يجعــل "منطقــة النــترات" لازمــة للكــن مــايو و، الــدم

محرومــة مــن  لأنهــاالنباتــات بحــد ذاتهــا لا تنمــو في تلــك الأرض، ف
للهواء، ولقحها ملح التخصيب مجدداً،  ترضتع فإذاذلك المصدر، 

  .)٩٧(ملائمة ثانية لتغذية تلك النباتات" عندئذٍ  تصبح
صـحة فرضـيته أن جـزءًا مـن الهـواء فقـط ولـيس  مايوليثبت 

ــدخل في عمليــ ــه ي التــنفس؛ قــام بتنكــيس وعــاء والاحــتراق  تي كل
زجاجي فوق شمعة أو فوق حيوان جاثم على قاعـدة في حـوض بـه 
مــاء، وســاوى بــين مســتوى المــاء داخــل وخــارج الوعــاء الزجــاجي 
بواســطة ســيفون، ثــم أخــذ يلاحــظ ارتفــاع مســتوى المــاء داخــل 
الوعاء مع استمرار اشتعال الشمعة أو تـنفس الحيـوان القـارض. 

 نفـق ء كان يتبقى عندما تنطفئ الشمعة أو يولأن جزءًا من الهوا
الحيوان؛ فقد عرف أن هذا النوع الثاني من الهـواء لا يسـاعد عـلى 

  .)٩٨(الاحتراق أو التنفس
الطبيعـــة الكيميائيـــة والكونيـــة فـــإنّ حســـب بـــروان ومـــايو 

للنــترات متشــابهة. ففــي كلاهمــا، يجــب عــلى الكبريــت أيضًــا أن 
فهمهمـــا  لكـــن مـــن ناحيـــة يكـــون موجـــوداً ليجتمـــع مـــع النـــترات.

ـــــة الاحـــــتراق  ـــــت في عملي ـــــترات والكبري ـــــلأدوار المتعلقـــــة بالن ل
يتبع مايو بويل ولـوير، فهـو يمضي ـثمّ والتنفس فإنهما يختلفان.  
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ـــيس  ـــت. ل ـــروان عـــلى الكبري ـــترات وب ـــة الن في التركـــيز عـــلى أهمي
ــاه مــايو،  ــذي يلفــت انتب ــل أيضًــا الهــواء هــو ال النــترات فحســب ب

مصـــدر وخـــزان وقـــود الاحـــتراق. عـــلى أيـــة حـــال، الهواء بمثابـــة فـــ
ون فإن الهـواء يقـدم فقـط معـبرًا للـزفير الـذي ينشـأ ابالنسبة لبر 

في إيجـاد ون اخفـق بـر وجدنا كيف أمن الاحتراق. علاوة على ذلك، 
ل بأن اقــــفقــــد صــــلة أكيــــدة بــــين عمليــــتي الاحــــتراق والتــــنفس. 

ابلية ق وهي مصادر الكبريت يشكل "الدهن الزيتي وأجزاء دهنية
ـــدنالاشـــتعال". وكـــذلك الكبريـــت ومـــادة الكبريـــت للب ـــتي قي ة، ال

ينطلق منها "الإطلاق القوي والحاد"، وهو "جسـم معـدني لأجـزاء 
ـــة للاشـــتعال" ـــة وقابل ـــت  ، كمـــادهني يعتمـــد الاحـــتراق عـــلى الزي

الإيقــاد، وهــذه هــي الفكــرة الرئيســة، أمــا المفــروش بالكبريــت. 
ــه  م مضــطرمة بنفســها، لأنهــا ينبثــق مــن الخــارج ضــمن أجســافإن

واعتقـــد مـــايو بأنـــه أثبـــت أن نفـــوق . مـــادة خـــام زيتيـــة وكبريتيـــة
حـــتى  يمكـــن : "ولا نـــواتج الاحـــتراقالحيـــوان قـــد لا يكـــون بســـبب 

الافــــتراض بأن الحيــــوان في مثــــل هــــذه الحالــــة قــــد خنقــــه دخــــان 
الشـمعة، فـإذا تـم تزويـد اللهـب بحـرق روح الخمـر فـلا يوجـد دخــان 

  .)٩٩("يموت الحيوان إن ف منطلق ومع ذلك
  م)١٧يوهان بيشر (القرن -٣/٨

ـــام   ـ( ١٦٦٧في ع ــواكيم بيشرــ ـــاول يوهـــان يـ ـــوفي م ح م) ١٦٨٢ت
 J.J.Becher بكــل الطرائــق أن يصــل إلى العناصــر الأساســية الــتي

تتكون منها كل المواد عن طريق النظريـة ولـيس التجربـة، وبعـد 
المــاء توصــل إلى مــا يأتي: يوجــد خمســة عناصــر هــي   جهــد ولأيٍ 

ـــدهني والمـــائع ( ـــل للانصـــهار وال ـــة أوالهـــواء، والقاب ســـمى الثلاث
الأخيرة بالعناصر الأرضية). وقد تصور أن عمليـة الاحـتراق يمكنهـا 

ن تفسرّ بفقدان العنصر الأرضي الـدهني (تـيرا بيجـونيس) فقـط، أ
م) ١٧٣٤تـوفي جـورج إرنسـت شـتال ( وهو الذي أسـماه فيمـا بعـد 

G.E.Stahl  ستون (الفلوجيباسمphlogiston)١٠٠((.  
ــــــة الكلســــــنة ــــــة الفلوجيســــــتون فــــــإن عملي  ووفــــــق نظري

Calcination تفسرّ ـكمـا يأتي: فهي   )١٠١(أو التكليس أو التحميص
ــل للاحــتراق يــذهب مــن المعــدن  تحــوي المعــادن عــلى عنصــر قاب
للهواء تحـت تـأثير اللهـب، ويـترك كلـس المعـدن. ويبـدو أنـه كـان 

أثناء عملية الكلسـنة، في افياً يعرف أن المعادن تكتسب وزناً إض
 ـذلــــك بــــدخول جســــيمات اللهــــب ذات الــــوزن  فحــــاول أن يفسرـــ
المحسوس في المعـدن، وأحيانـًا أخـرى بمسـاعدة الفلوجيسـتون 
الـــذي يمكنـــه تخفيـــف وزن المعـــدن مـــن مبـــدأ" إذا طرحـــت مـــن 

  .)١٠٢(الشيء شيئاً آخر وزنه أصغر من لا شيء فإن الوزن يزداد"
ــار نظــر بعــض الكيميــائيين  للفلوجيســتون عــلى أنــه عنصــر الن

القديم. في حين أن  النار  نفسه؛ أي مجرّد شكل من أشكال عنصر 

الــبعض الآخــر اتفــق مــع تعريــف بيشرـ ـللفلوجيســتون القائــل إن: 
"المعــادن تحــوي عــلى جــوهر قابــل للاشــتعال ينطلــق في الهــوا 

عــدم وضــوح الخطــوط الفاصــلة بــين  بفعــل الاحــتراق"، متقبلــين
  .)١٠٣(و (جواهر) الخيمياء(العناصر) 

  م)١٧روبرت بويل (القرن -٣/٩
ــه وهــو   ــه في باكــورة أعمال ـل خلاصــة تجارب ــرت بويـ وضــع روب
ــــق بنابضــــية الهــــواء  ــــة تتعل ــــة ميكانيكي ــــاب (تجــــارب فيزيائي كت

أكد فيه على أن الصوت لا ينتقـل في الفـراغ، وأن الذي وتأثيراته) 
ه أن ومعاصـــر الهـــواء ضـــروري للحيـــاة والنـــار. وقـــد اعتـــبر بويـــل و

الهـــواء مـــادة واحـــدة، ويعـــود ســـبب الاخـــتلاف في القـــدرة عـــلى 
التفاعــل إلى درجــة نقــاء الهــواء. فقــد شــاهدوا أن الهــواء الــذي 
يتولــد مــن تفاعــل خراطــة الصــلب مــع الحمــض يشــتعل إذا قربــت 

  .)١٠٤(منه شمعة، بينما هواء الغرفة لا يشتعل
ـــتي تســـ ــل ظـــاهرة ازدياد وزن المعـــادن ال خّن كمـــا درس بويـ

). ونعلم حالياً أن المعـادن إذا سـخّنت نةسلكالبشدة في الهواء (
بهــــذا الشــــكل فإنهــــا تكتســــب وزنهــــا الزائــــد كونهــــا تتحــــد مــــع 
الأكسجين في الهواء. وفي إناء مغلـق بإحكـام (ملحـوم) فـإن وزن 

يجــب أن يبقــى ثابتـًـا.  -أي المعــدن والهــواء والإنــاء -النظــام ككــل
العمليــة في إنــاء مغلــق بإحكــام لــم وعنــدما قــرر بويــل إجــراء هــذه 

ــاء عنــد فتحــه بعــد  ــدفاع الهــواء داخــل الإن ــار ان يأخــذ بعــين الاعتب
التســخين. فكــان يحصــل عــلى زيادة في وزن النظــام ككــل، وقــد  
توصـــل إلى نتيجـــةٍ مفادهـــا أن الـــزيادة تعـــود إلى دخـــول النـــار إلى 

ــاء مــن خــلال مســام الزجــاج ــوزن )١٠٥(الإن ــزيادة في ال . ويعــني أن ال
  ناجمة عن امتصاص الجسم للحرارة أو الضوء أو اللهب.

تجربــــة   )التجــــارب الجديــــدة(نشرــــت صــــحيفة  م١٦٦٠في عــــام 
 تأساســية في علــم وظــائف الأعضــاء الحيويــة عــن التــنفس. بينّــ

 بأنه لو أدخلنـا فـأر وشـمعة في حجـرة وتـم سـحب الهـواء تـدريجياً
لوقــت االشــمعة تقريبًــا في  ئ نطفســتنفق وســيالفــأر إن ، فــمنهــا

التنفس والاحـتراق كـان لـديهما ثمـة  ظاهرتي  . وهكذا فإن نفسه
ممكنـة جـدًا لى ذلـك، كانـت هـذه النتيجـة إ إضـافةً  شيء مشترك.

الهــواء  الــذي أبقــى بالجليــد  د الاســتنفا حجــرةإحاطــة عــد ب خصوصًــا
الحيــــوان تمامًــــا  نفــــق ي. طبيعــــضــــمن درجــــة حــــرارة أدنى مــــن ال

ــت ظــروف ال ــدما كان ــدأ بالطريقــة ذاتهــا عن ــد المفترضــة للمب تبري
لفــأر؟ النظريــة ا نفــوقمــا الــذي ســبب  لكــن القــديم مناســبة جــدًا. 

 أن  التـــنفس وجـــدت الهـــدف مـــن الجديـــدة الـــتي ظهـــرت لتفســـير 
في الخاصــية الفيزيائيــة للهــواء ودرجــة حرارتــه،   يوجــد لا اأساســه

ه الحيـوان مـن أجلـفي مقومه الكيميـائي. السـبب الـذي نفـق وإنما 
ـــطأو ان ـــدما بقـــي مقـــدار محـــدود مـــن الهـــواء غـــير فـــأ اللهي ب عن
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عنصــر مــا التــنفس والاحــتراق إمــا مــأخوذين مــن  هــو أن  ،جــددتالم
الهواء كان لازمًا إلى مكونهما، أو أن شيء مـا مضـاف موجود في 

هي إلى الهواء أتى بهما إلى نهايتهما. كانت وجهة النظر السابقة 
لنظــر الثانيــة عــن وجهــة اأمــا الــتي مــال إليهــا البــاحثون الإنكلــيز، 

التأثيرات المؤذية للهواء المستهلك لم يتم دمجهـا مـع النظريـة 
ــدة حــتى القــرن الثــامن عشرــ.  ـل بأن ضــرورة هنــا االجدي قــترح بويـ

الهـواء النقــي للإبقــاء عــلى الحيــاة يعتمـد عــلى وجــود بعــض المــادة 
 ، في حــين أن باقٍ  لحفــاظ عــلى لهــبٍ ل" تخولــه لأنهــا الأوليــة فيــه 

 لقــد جعلــتاللهــب". لا يُبــقِ عــلى ســد اأو الف كتهلســمالهــواء ال
، لكــن لهـاشـبيه  بوجـود فكـر يلتـنفس بويـل با الخاصـةالمـادة الخـام 

قـترح وقـد االاحـتراق.  يقوم بعملية بحيث إنه ليس متماثلاً معها،
مـــن  تليســـهـــي متطـــايرة"، والنـــترات الهـــو " الشـــبيه بأن ذلـــك

ــه، إنمــا "بعــض المــادة  اتنــمكوّ  الخــام الشمســية الهــواء بحــد ذات
الشــاذة أو النجميــة أو مــن طبيعــة أخــرى غريبــة تمامًــا" اختلطــت 

وهكذا اعتقد بويل أنه برهن على أن اللهب انطفـأ فقـط  بالهواء.
روح  بوجـود  داسـتنفا حجـرةبسبب نقص الهواء عنـدما أحرقـه في 

  .)١٠٦(الخمر، والتي تطلق دخاناً مخفياً
الـتي كـان يعـاني  الخطوة الأولى في حل مشكلة جمع الغـازات

م أولاً ١٦٦١ عـامقـام بهـا بويـل الـذي وصـف في  منها فان هلمونـت
مجموعة الهدروجين الصافية وذلك بقلب زجاجة حمض الكبريـت 

دد تحوي على عدة مسامير حديد في وعاء مـليء بالحمـض. بعـد  مم
ثمانين عامًا، بينّ جون مايو كيف يمكن أن ينقل الغـاز مـن زجاجـة 

ــتي تحــوي عــلى الغــاز تحــت الفــم  بفــتح فــم ى إلى أخــر  الزجاجــة ال
هــا وقلبهــا بالمــاء. أكــد مــايو عــلى ؤوالزجاجــة الأخــرى الــتي تــم مل

وأوصى بأن الحجــوم  ،حســاب حجــوم الغــازات لــدى أهميــة الضــغط 
الضغط الجوي وذلك بمساواة مستويات المـاء  تحتها  وضعيتم 

م  وجـد بهـذا الصـدد أن قـانون بويـل الـذي تـوداخل وخارج العبوة. 
هـدروجين وأوكسـيد للأيضًـا أنـه يصـلح تطبيقه فقط على الهواء، 

ــك. قــام بيورهــاف باســتعمال هــذا الاكتشــاف، في  بعــدها النتري
م، عندما أجرى تفاعل لغاز نـاتج في الخـواء، ١٧٣٢ عاموقت ما قبل 

ولاحظ الزيادة في الضغط ومن ثم استخدم قـانون بويـل ليحـول 
مـن جهـاز للتحوّل ة قصيرة . كانت خطوهالحجوم إلى الضغط نفس

س بويل لجمع الغاز إلى وعـاء مملـوء بالهـواء وصـفه سـتيفن هـال
دفع الغـازات مـن  تم، تضمن١٧٢٧ عامفي   S.Halesم)١٧٦١(توفي 

كانـت الـتي  أنبوب إلى داخل فوهـة الزجاجـة بوساطة مولد خارجي 
، هـذه مملوءة بالماء ومقلوبة في الحوض. باستخدام تقنيـة الجمـع

ــوع واســع   س ســخن هــال ــم أوزان محــددة لمــواد صــلبة ذات تن ث
نقصـان في الحسب حجم الغاز المنطلق في كل حالة. أيضًا لاحظ 

الحجــم المرافــق لمحلــول غــازات معينــة كلمــا علــت المــاء. بهــذه 
وجمع الكثـير مـن الغـازات الشـائعة ماعـدا   س الطريقة، أنتج هال

  .)١٠٧(تلك التي كانت قابلة للانحلال في الماء
  م)١٨وبرت هوك (القرن ر -٣/١٠

لكـن –ربما كان روبرت هوك أول مـن وضـع نظريـةً معقولـة 
عــن الاحــتراق، فقــد قــال بأن الهــواء ضــروري "لتحلــل -غــير كاملــة

المواد الكبريتية" أي القابلـة للاشـتعال، وأن عمليـة التحلـل هـذه  
ما ندعوه بالنار". لكنه عجز عن هو تنتج "مقدارًا كبيرًا من الحرارة و

عــن  . وقــد وضــع هــوك نظريتــه)١٠٨(لأكســجين أو تحضــيرهفصــل ا
الاحتراق في كتابـه (ميكروغرافيـا) معتـبرًا أن عامـل الاحـتراق هـو 

  .)١٠٩(مادة مشتركة مع كل من نترات البوتاسيوم والهواء
أن ليــدل عــلى  هــوك الــتي توصــل مــن خلالهــامهمــة التجربــة ال

وان يـأبقـى حفقـد م. ١٦٦٧في عـام أجريـت  الهواء ضروري للتنفس 
 عفاد، والإبقـاء عـلى انـمن الحركـةحياً بضع ساعات، مع منع رئتيه 

ــرئتين  للهــواء قــوي  منفــاخين، الهــواء المــدفوع وســاطة ب عــلى ال
وقــد خلالهمــا ينفــذ باســتمرار مــن خــلال ثقــوب دقيقــة في الرئــة. 

مـرور الهـواء مـن  هـي أثبت هـذا بأن السـمة الأساسـية للتـنفس 
جـالينوس. عنـد  ذكـر س كمـا خـلال الـرئتين وليسـت حركـات التـنف

أن يكفـي  هـل  :إتمام التجربة، سأل هـوك سـؤالاً في محلـه تمامًـا
للهـواء النقـي بشـكل  معـرضّ دور الدم الوريـدي مـن خـلال وعـاء ي

وقــد  ؟مفتــوح مــن أجــل حيــاة الحيــوان بــدلاً مــن الــرئتين والتــنفس
 الــذي أشــار إلى  لــوير زميلــه الطبيــب ريتشــارد  أخــذ الخطــوة التاليــة

 مـن تجربـة ين لاقة بين الهواء والدم في الرئتين. بعـد سـنتع وجود 
هوك، قـارن لـوير لـون الـدم عنـد دخـول وعنـد خـروج الـرئتين. وجـد 

اســتنتج أولاً، بأن تغــير لــون الــدم و. زاهٍ الأول داكنًــا والثــاني أحمــر 
نجم عن تعرض الدم للهواء في الرئـة، وثانيـًا، بأن الـدم توافـق مـع 

    .)١١٠(بعض هذا الهواء
  م)١٨جورج شتال (القرن -٣/١١

–حـــتى أيام لافوازييـــه، كـــان الكيميـــائيون مـــا زالـــوا يقبلـــون 
المفهوم الخيميائي القـديم بأن المـادة تحكمهـا ثلاثـة  -بشكل عام

ــح مــواد أوليــة هــي ــذي يجعــل الأشــياء ســائلة)، والمل : الزئبــق (ال
(الـــذي يجعلهـــا صـــلبة)، والكبريـــت (الـــذي يجعلهـــا تحـــترق). وقـــد 

ــوز بالاهتمــام فكــان مصــدر ســحر خــاصحظــي حمــض  . )١١١(الكبريت
نظريـة إحيـاء  جـورج شـتال  أعـاد الكيميـائي الألمـاني  ووجدنا كيف

الخاصة ببيشر ووضع لها جملـةً مـن المفـاهيم الـتي الفلوجيستون 
يمكنهــــا أن تفسرّـــ ـمعظــــم الظــــاهرات الكيميائيــــة كالأكســــدة 

 افـــترض شـــتال بأنـــه كلمـــا زادت كميـــة .)١١٢(والتـــنفس والتحلـــل
ــه للاحــتراق، إلا أن الجســم يالفلوج ســتون في الجســم زادت قابليت
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ســـــتون بعـــــد أن يحـــــترق. وقـــــد كـــــان يُعتقـــــد أن ييفقـــــد الفلوج
  جــابر بــن حيــان ســتون حفيــد الكبريــت الــذي وضــع فكرتــه يالفلوج

كجـوهر يعـبر عـن قابليـة المـادة للاحـتراق، إلا أن النظريـة عجـزت 
بــدلاً مــن أن يقــل، عــن تفســير ســبب ازدياد وزن الجســم المحــترق 

  .)١١٣(وهو ما برهن عليه بويل وغيره لاحقًا
ظهر لهذه النظرية أشياعها من المؤيدين، فقد  مع ذلك فقد 

:" ما الـذي يمكـن أن يكـون أكـثر صـوابًا مـن Conant قال كونانت
 استوعب، في كـل لحظـة مـن تسـخينهتالخام  المادة الافتراض بأن 

خـواص المعـدن؟  افي عليهـمع الفحم النباتي، أساسًا معدنياً يضـ
فــإذا أطلقنــا عــلى هــذه المــادة المفترضــة اســم (الفلوجيســتون) 

  فسنصل إلى تفسير لصناعة التعدين وفق المعادلة الآتية:
خـــام المعـــدن (أكســـيد) + فلوجيســـتون (مـــن الفحـــم 

  معدن ←النباتي)  
وهــذا يعــني أن الفلوجيســتون ينطلــق عنــد التســخين ويتحــد 

ن المواد الـتي تحـترق في الهـواء عـادة إمّ، بالهواء، وقيل بشكل عا
ســـتون. والـــدليل عـــلى ذلـــك أن عمليـــة يمـــا تكـــون غنيـــة بالفلوج

الاحــتراق تتوقــف بسرــعة في الحــيز المغلــق، ممــا يعــني أن للهــواء 
  .)١١٤(ستونيالقدرة على امتصاص كمية محدودة فقط من الفلوج

مـن  سـتون يالفلوجوتوصل شتال إلى أن النبـات بـدوره يزيـل 
المـادة، ويحـترق عنـدما يصـير  واء، لهـذا فإنـه يصـبح غنيـًا بهـذهاله

نظريـة  جافًـا. وكجميـع النظـريات الكيميائيـة الجيـدة، فقـد قـدمت
تفســــيرًا لنتــــائج العديــــد مــــن التجــــارب العلميــــة   ســــتون يالفلوج

ـــح  ـــالتنفس وروائ ـــة ك ـــات البيولوجي ـــا العملي ـــا فيه ـــة، بم المختلف
تجهــوا نحــو حقــول دراســية للبــاحثين لي النباتــات، وكانــت مفتاحًــا

فقـد لاقـت  يمكن أن ينتج عنهـا اكتشـافات جديـدة، لهـذا السـبب
 ـ ســـتون يالفلوجنظريـــة  قبـــولاً واتســـاعًا في القـــرن الثـــامن عشرــ

  .)١١٥(من الاكتشافات في مجال الكيمياء الميلادي وقادت للعديد
وضــعت مجموعــة مــن القواعــد المتعلقــة  بنــاءً عــلى مــا ســبق،

  :)١١٦(نوردها فيما يأتي فلوجيستون المع بعلاقة الهواء 
ســتون للحيــاة فيــه، وذلــك يلا يصــلح الهــواء المشــبع بالفلوج -١

لأن دور الهـــــواء في عمليـــــة التـــــنفس هـــــو الـــــتخلص مـــــن 
 فلوجيستون الجسم.

ــا بالفلوجيســتون، أن  -٢ لا يســتطيع الهــواء، بعــد تشــبعه تمامً
 يساعد على احتراق أية مادة.

المشــــبع تمامًــــا لا يعطــــي المعــــدن المســــخّن في الهــــواء  -٣
 بالفلوجيستون أية بقايا.

  

م، وأصـبحت ١٧٤٠كتُبِ لهـذه النظريـة القبـول في فرنسـا عـام 
ــــــــام  ــــــــاء.١٧٥٠ع ــــــــة الأساســــــــية في الكيمي أصــــــــبح و م النظري
ستون في القـرن الثـامن عشر ـمثـل الطاقـة المظلمـة في يالفلوج

عصــرنا الحــالي الــتي تــدفع بتوســع الكــون، كمــا يقــول الفيلســوف 
 N. de م)١٧٩٤(تـــوفي  كوندرســـييه  كـــولاس دوني الفرنسيـ ــ

Condorcet يُدفع بفعل قـوى تعطيـه اتجاهًـا معاكسًـا لاتجـاه ":
الجاذبية". كما صاغ أحد الكيميائيين هذه الفكرة بطريقة شاعرية 

  .)١١٧(ستون " يعطي أجنحة للجزيئات الأرضية"يقائلاً: إن الفلوج
  م)١٨ميخائيل لومونوسوف (القرن -٣/١٢

روسي ميخائيــــل لومونوســــوف يقبــــل بنظريــــة لــــم يكــــن الــــ
، لأنـه الـتي طرحهـا وسـوق لهـا البـاحثون الأوربيـون الفلوجيستون 

ـــ رـاه منه ـ ـــاك شيء يـ ـــم يكـــن هن ـــات . ولإ ال ـــام ثب ـــواه ق صـــحة دع
عــلى عكــس –بتسـخين المعــادن في أوعيـة مغلقــة بإحكــام، فوجـد 

أنه لا توجد زيادة في وزن النظام ككل. واقترح بعدم وجود  -بويل
ضرورة للجوء إلى الفلوجيستون لتفسير النتـائج. وإنمـا يمكـن   أية

تفســير مــا حــدث بافــتراض أن شــيئاً مــا مــن الهــواء قــد اتحــد مــع 
لكن، وكمـا قـد يحـدث في كـل عصـر، إمـا أنـه تـمّ تجاهـل  .)١١٨(الفلز

  دعواه أو لم يصل صداها للآخرين.
  م)١٨أنطوان لافوازيه (القرن -٣/١٣

بريسـتلي يكشـف فيهـا عـن يـف جوز في الوقت الذي بـدأ فيـه 
م، كـــان ١٨طبيعـــة الغـــازات، أي في عقـــد الســـبعينات مـــن القـــرن 

مســــتغرقًا بالكامــــل في البحــــث في مســــألة أنطــــوان لافوازيــــه 
تحمـيص المـواد في الهـواء،   عـلى الاحـتراق  يعمل وكيف ، الاحتراق

ـــك  ـــد في ذل ـــة بشـــكل جي ـــم تكـــن مفهوم ـــتي ل وهـــي المســـألة ال
زـال مقتنعًــا بفكــرة م،  ١٧٧٢في عــام  .)١١٩(الوقــت كــان لافوازيــه لا يـ
ســــتون، ولكنــــه بــــدأ يشــــك في أن الأمــــر برمتــــه يتعلــــق يالفلوج

بالاحــتراق وحســب. وقــد اقــترح في نهايــة ذلــك العــام أن المعــادن  
تســـتولي عـــلى الهـــواء (المثبَّـــت) عنـــد التكلـــيس، وتطلـــق المـــواد 
المكلســـنة هـــذا الهـــواء المثبـــت عنـــد (اختزالهـــا) مـــرة أخـــرى إلى 

عنـدما سـمع جـاء هـذا الاقـتراح ن بوساطة الفحم والحـرارة. معاد
عن الهواء المثبت الذي أشار إليه الكيميائي الأسكتلندي جوزيـف 

أوضــح أنهــا المــادة الــتي تتحــد معهــا المعــادن وم، ١٧٧٣بــلاك عــام 
لتشكلّ المواد المكلسنة. الأمر الذي يفسرّ الزيادة في الوزن عـلى 

  .)١٢٠(اجة للاستعانة بالفلوجستونالأقل، وهو ما يعني عدم الح
 .Pفرنسي بيير باييه الصيدلي الما أكدّ شكوك لافوازيه هو و

Bayeh الذي وجد أن مادة (الزئبق المكلسنة) التي تدعى أكسـيد ،
ـــق  ــــن طريـ ــــق ببســــاطة ع ــــا إلى زئب ــــق الآن، يمكــــن تحويله الزئب
التســخين، دون الحاجــة إلى الفحــم الغــني بالفلوجيســتون، إضــافةً 
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ـــذلك  ـــلاك ل ـــم يكـــن الغـــاز المنبعـــث في هـــذه العمليـــة هـــواء ب ل
المثبت، وإنما شيء آخر مختلف تمامًا، ستتضح معالمه بعد زيارة 

  .)١٢١(بريستلي للافوازيه على مائدة العشاء
مــا يمــيز لافوازيــه هــو تقنينــه للظــاهرة، فقــد أراد مــن خــلال 

يحصـل عـلى الجـواب أن استخدام القياسـات الدقيقـة في التجربـة 
في لهــا دون الاكتفــاء بالملاحظــة. حيــث كــان قبــل أن يقــوم الشــا

بحرق أي مـادة يقـوم بوزنهـا بأقصى ـدقـة ممكنـة في عصـره، ومـن  
ثــم يعيــد قيــاس المــادة مــرةً أخــرى بعــد الحــرق. إلا أنــه ارتبــك مــع 

في أثنــاء  )١٢٢(حصــوله عــلى ثــلاث نتــائج مختلفــة عــن بعضــها تمامًــا
أرسـطو لأسـباب احـتراق عملية الاحتراق، ولعلها تذكرنا بتصنيف 

  :المواد

فقد وجد مواد تخلف مواد وراءها أخـف مـن المـادة الأصـلية،  - 
 مثل الخشب.

ووجــد مــواد لا تخلــف وراءهــا أيــة مــادة مــن المــادة الأصــلية،  - 
 مثل الألماس.

أخيرًا وجد مواد تخلف وراءها مادةً أثقل من المادة الأصـلية،  - 
 مثل احتراق المعادن.

مــادة أم يزيــد في وزنهــا كليًــا أم جزئيًــا؟ فهــل الاحــتراق يــدمر ال
  وهل يصبح ناتج الاحتراق "هواء رقيق" يمتزج مع خليط الهواء؟

  
م ١٧٥٦ربما كان الأمـر كـذلك كمـا يعتقـد لافوازيـه، ففـي عـام 

ــات الكالســيوم  قــام جوزيــف بــلاك بتســخين الحجــر الجــيري (كربون

3CaCO نقـص )، ووجد أنه يطلـق غـاز ثنـائي أكسـيد الكربـون، وقـد
وزن الحجر الجـيري، إلا أن الـوزن المفقـود كـان يعـادل الغـاز النـاتج. 
وفي الحالة المعاكسة، فإن المعادن كان يزداد وزنها بعد الاحتراق 

. وهكــذا قــدم بــلاك )١٢٣(بســبب الاتحــاد بغــازٍ مــا مــع هــذا المعــدن
للافوازيه مفاتيح حل اللغز المتعلق بنظرية الاحتراق، وما على لا 

 تحديد الغاز الذي يسـبب هـذه الـزيادة أو النقصـان.  فوازيه سوى 
ـــــذ عـــــام و ـــــه أن ١٧٧٧من ـــــه، ادعـــــى لافوازي م وحـــــتى أواخـــــر حيات

الـذي هـو -الأوكسجين هو "مبدأ ذري للحموضـة" وأن هـذا الغـاز 
ـــدما يتحـــد مـــع الســـيال الحـــراري-الأكســـجين  يتشـــكل فقـــط عن

Caloric  ن لـم يكـ م١٧٧٧ليصنع الحرارة، وهـذا يعـني أنـه حـتى عـام
ـــدأ ١٨١٠الأكســـجين قـــد اكتشـــف بعـــد، وقـــد أبعـــد بعـــد عـــام  م مب

الحموضة من الكيمياء، كما أن فكرة السيال الحـراري عاشـت حـتى 
  .)١٢٤(م١٨٦٠عام 

كــــارل فــــيلهلم شــــيله قــــرأ لافوازيــــه نبــــأ اكتشــــاف   عنــــدما
)، اقتنــع عنــده الأكســجين (وهــو اســم المســتقل عــن هــواء النــار 

احتراق الهيدروجين في الهواء  بالتجربة بصحة التفسير القائل بأن 

هــنري  يصــنع المــاء، كمــا ثبــت أيضًــا صــحة التجــارب الــتي أجراهــا 
ـــــأملات في  ـــــه (ت ـــــه كتاب ـــــه نشرــــ ـلافوازي ـــــاءً علي ـــــدش. وبن كافن

م، موضحاً أن هذا المفهوم غير ضـروري ١٧٨٣الفلوجيستون) عام 
سـها في يدر تومتناقض مع نفسه. وقد أيده في ذلك بلاك وقـام ب

  .)١٢٥(أدنبره محاضراته في 
ـــــام  ـــــه في ع ـــــال لافوازي ـــــد ق ـــــة ١٧٨٥وق م، مســـــتنكرًا نظري

:" لقـــد جعـــل الكيميـــائيون الفلوجيســـتون جـــوهرًا الفلوجيســـتون
ـــم مـــع كـــل  ـــيس محـــدد بدقـــة ويتناســـب مـــن ث ـــا؛ فهـــو ل غامضً
 التفســيرات المطلوبــة منــه. أحيانـًـا يكــون لــه وزن، وأحيانـًـا لا وزن 

ــه ــال ــارًا فحســب، وأحيانً ــا يكــون ن ــتراب،  ، وأحيانً ــار متحــدة مــع ال ن
ــا.  ــا لا يســتطيع اختراقه ــة، وأحيانً ــا يمــر عــبر مســام الأوعي وأحيانً
ويفسرّ الحمضية وعدمها في الوقت نفسه، والشفافية والتعتـيم، 

حقيقــــي يغــــير شــــكله كــــل  )١٢٦(واللــــون وغيابــــه. إنــــه بروتيــــوس
إن وضع البحث الكيميائي على أساس علمـي عـلى نحـو . )١٢٧(لحظة"

ــــل لا ــــه الدقيقــــة والبارعــــة -فوازيــــه دقيــــق مــــن قب ــــذي تجارب ال
واســــتعماله الــــدقيق للتــــوازن التحلــــيلي افتــــتح العصــــر الحــــديث 

المـــادة -للكيميـــاء ودحـــض بشـــكل خـــاص نظريـــة الفلوجســـتون 
الغامضــة ذات الثقــل الســلبي المتشــابه عــلى نحــو مــدهش جــدًا 

  .)١٢٨(لعنصر "الخفة المطلقة" المنسوب إلى أرسطو
وجهـة نظـرهم، واتفقـوا  )١٢٩(مؤيـدوهوهكذا أرسى لافوازيه و

) للمــــواد الــــتي كــــان هــــو Gasعــــلى اســــتخدام مصــــطلح (الغــــاز 
والآخرون يسمونها "هواءً". وقد ضـمن مقالتـه السـابقة نظريتـه 

وهي بالتأكيد أحد جوانب ضعف –عن أن الحرارة والضوء عنصران 
ـــه ـــتكلس والاحـــتراق والاخـــتزال عـــن -منظومت إلا أن تفســـيره لل

وليس الفلوجيستون كـان عـلى جانـب كبـير مـن  طريق الأكسجين 
الثقة التي منحت النظرية القوة لتصمد. طبعًا لم يقتنع المجتمع 
العلمي الكيميائي بمـا طرحـه فـورًا؛ فقـد مـات شـيله وهـو مـؤمن 
ــــدش فقــــد كــــان يعتقــــد أن   ــــة الفلوجيســــتون، أمــــا كافن بنظري
ـــــــة  ـــــــف عـــــــن تفســـــــيرات نظري ـــــــه لا تختل تفســـــــيرات لافوازي

، فـترك الكيميـاء وتوجـه للفـيزياء، وكتـب بريسـتلي الفلوجيستون
مـدافعًا عـن الفلوجيسـتون. أمـا الجيـل  هنشر ـ ادراستين من آخر م

الحديث فقد كان مقتنعًا بنظريـة لافوازيـه، فقـد نشرـت إليزابيـت 
ســـنة  )مقـــال في الاحـــتراق(فولهـــام، وهـــي كيميائيـــة أمريكيـــة 

ألبســـوا  م، واحتفـــل أنصـــار لافوازيـــه بشـــكل درامـــي، حيـــث١٧٩٤
زوجته ماري ملابس قسيسة (أو كاهنة) وأخذت تشعل النار في 

  .)١٣٠(كتابات بيشر وشتال على المذبح
  



   
  

 
 
 

 
 

 العصور عبر والتنفس الاحتراق عملية تفسير
 ��א�א�

    

٧٧  . .  .   
   –    –    

ــيم  أيضًــا بمــا  W. Huygens غنزيهــوكــذلك فقــد اقتنــع ول
 ـعـــام  ـ م كتابـــه (نظـــرة مقارنـــة في ١٧٨٩طرحـــه لافوازيـــه، فنشرـ

ستونية)، ودافـع فيـه يستونية والمضادة للفلوجيالنظرية الفلوج
الــرأي القائــل بأن جزيئــات المركبــات الكيميائيــة هــي اتحــاد عــن 

لــذرات العناصــر المكونــة لهــا، بــل وصــل إلى حــدّ الاعتقــاد بأنهــا لا  
  .)١٣١(تتحد إلا وفق نسب وزنية محددة

تلقــى لافوازييــه هجومًــا عنيفًــا عنــدما أشــار إلى في المقابــل،  
أنّ المــاء يتــألف مــن الأكســجين والهيــدروجين؛ وفي حــين يمكــن 
للمــاء أن يطفــئ الحرائــق فــإن الهيــدروجين قابــل للاشــتعال عــلى 
نحــو هائــل. فــردّ عليــه أحــدهم: "إن المــاء هــو أقــوى مضــاد نملكــه 

ــــــــتخلي عــــــــن  .ســــــــتون"يللفلوج فالأكســــــــجين سيتســــــــبب بال
الفلوجيستون لتفسير عمليـة الاحـتراق، الـتي تنتهـي عنـدما يصـبح 

عًا الهــــواء خاليـًـــا مــــن الأكســــجين، ولــــيس عنــــدما يكــــون مشــــب
سـتون بوصـفه يلافوازييه أخرج الفلوج مع أن  .)١٣٢(بالفلوجيستون

مــادة مســؤولة عــن عمليــة الاحــتراق مــن البــاب، لكنــه أدخــل مــن 
ولـيس عنصـرًا ، )١٣٣(بوصفه مادة فيزيائية الشباك السيال الحراري 

 لكــن كأنهــا فلوجيســتون   مــادة الســيال الحــراري  بــدتوقــد قــديمًا. 
المـواد غازيـة؛ لـذلك فـإن غـاز شكل آخر. فالسيال هو مـا يجعـل ب

الأكسجين زاخر به. وعندما كان الأكسجين يتفاعـل مـع المعـادن 
ــذلك  لتشــكيل المــواد المكلســنة، كــان الســيال يتحــرر، ونتيجــةً ل

  .)١٣٤(يصبح الأكسجين كثيفًا وثقيلاً 
أخيرًا وللكشف عن طبيعـة العلاقـة بـين الاحـتراق والتـنفس 

وعـالم الرياضـيات الفرنسي ـقام لافوازيـه بالاشـتراك مـع الفلـكي 
بتجارب عملية أثبتت أن عمليـة  دي لابلاس، بيير سيمون  الماركيز 

ــة الاحــتراق، ــا عملي ــات، تشــبه كيميائيً ــنفس في الحيوان وتعــد  الت
دراساتهما للعمليات الكيميائية في الكائنات الحية من بـين أوائـل 

  .)١٣٥(الكيمياء الحيوية فرع التجارب في 
  م)١٩(القرن جوزيف بريستلي -٣/١٤

بريستلي متشبثاً بنظرية الفلوجيستون وهو ما جوزيف بقي 
ــه (مــذهب الفلوجيســتون يتأكــد  ــه مــن خــلال نشرــه لبحث عــبر عن

م، ولــم يســتطع الــتخلص منهــا ١٨٠٠وتكــوين المــاء يــدحض) عــام 
 .)١٣٦(م١٨٠٤حـتى عنـدما بقـي المؤيـد الوحيـد لهـا إلى يـوم وفاتـه عــام 

ـــه عـــلى القـــد  ـــني المشـــبع أجـــرى بريســـتلي تجارب ـــواء النتروجي له
 بالفلوجيستون (ثنائي أكسيد النتروجين)، ونجح بعده كارل شيله

) أو (هواء الحريق ) أي الأكسـجين، قبـل )١٣٧(في تحضير (هواء النار
لـيس  -كمـا كـان يعتقـد سـابقًا  –، وأكـد أن الهـواء )١٣٨(م١٧٧٣عام 

مــــــادةً بســــــيطة بــــــل مــــــزيج بــــــين غــــــازين همــــــا الأكســــــجين 
أجــرى بريســتلي تجاربــه عــلى مــادة تســمى  كمــا  .)١٣٩(والنتروجــين

) وهـي مـادة كـان يبيعهـا )١٤٠(كلس الزئبق (أو ثنائي أكسـيد الزئبـق
الصــــيادلة في باريــــس لعــــلاج مــــرض الزهــــري. حيــــث يســــخنها 

. وقــد قــال في المنبعثــةبوســاطة عدســة مكــبرّة ويجمــع الأدخنــة 
ذلك:" ما أدهشني أكثر ممـا أسـتطيع التعبـير عنـه هـو أن شـمعةً 

علت في هــذا الهــواء بلهــب ملحــوظ القــوة... احــترت تمامًــا  اشــت
 ـذلـــك". وبعـــد أن وجـــد فـــأر تجـــارب انـــتعش وهـــو  ـ كيـــف أفسرّـ
يستنشــق هــذا الغــاز، راح يجربــه عــلى نفســه، فقــال حينهــا:" لقــد 
خيـّـل إليّ أن صــدري خفيــف ومرتــاح عــلى غــير العــادة لفــترة مــن 

لخـالص ربمـا الوقت بعد ذلك. والذي يمكنني قوله إن هذا الهواء ا
يصبح في يوم ما سلعة رفاهيـة رائجـة، إلا أنّ أحـدًا لـم يحـظَ حـتى 
الآن بشرف استنشاقه إلا أنا وفأران". وقـد أطلـق بريسـتلي عـلى 

) أي الهواء في أنقـى الفلوجيستونهذا الغاز اسم (الهواء منزوع 
. وهــو أيضًــا غــاز الأكســجين نفســه الــذي )١٤١(صــوره عــلى الإطــلاق

  فوازيه.اكتشفه شيله ولا
م، عرضـــت مسرـــحية اســـمها (أكســـجين)، حيـــث  ٢٠٠١في عـــام 

ورولـــد  C. Djerassiتخيـــل فيهـــا الكيميائيـــان كـــارل جـــيراسي 
ـــة: شـــيله وبريســـتلي  R. Hoffmannهوفمـــان  العلمـــاء الثلاث

ولافوازيــه وقــد اســتدعاهم ملــك الســويد إلى اســتوكهولم ليقــرر 
ين للأوكســـج الحقيقـــي  المكتشـــف همـــن يســـتحق التقـــدير بوصـــف

فكان شيله أول من استخلص الغاز، وبريستلي أو من نشر كلمةً 
عن وجوده، لكـن لافوازيـه كـان الوحيـد الـذي فهـم وأدرك حقيقـة 

. بمعــــنى أنّ مــــا يمــــيز ادعــــاء لافوازيــــه لــــم يكــــن )١٤٢(مــــا وجــــد
الـــــذي أوصـــــله إلى أن هـــــو  )١٤٣(الملاحظـــــات، وإنمـــــا التفســـــير

عمليــــة  يســــاعد في  الأكســــجين مــــا هــــو إلا عنصــــر مــــن الهــــواء
  .  الاحتراق

  م)١٩لابلاس (القرن بيير -٣/١٥
عمــــل المــــركيز بيــــير ســــيمون دو لابــــلاس مــــع لافوازييــــه 
لاستقصاء حقيقـة النـار. حيـث طـوّرا مسـعرًا، وهـو جهـاز لقيـاس  
كمية الحرارة المنطلقة أثناء التـنفس والاحـتراق. كـان هـذا الجهـاز 

ميـة المـاء يتألف من حجرة محاطة بفراغ مملوء بالـثلج، وكانـت ك
الــــتي تجمــــع مــــن الجليــــد المنصــــهر تســــتخدم كمقيــــاس للحــــرارة 
المنطلقة في الحجـرة الداخليـة. ومـن أجـل الحصـول عـلى دقـة أكـبر 
في القيــاس، كــان الجهــاز يحــاط مــن الخــارج بغــلاف مملــوء بالجليــد. 
حتى أن التجـارب كانـت تجـرى في الأوقـات الـتي تكـون فيهـا درجـة 

جـــة التجمّـــد. وقـــد اســـتطاع كـــل مـــن الحـــرارة أعـــلى قلـــيلاً مـــن در
لابـلاس ولافوازييـه تعيـين كميــة الحـرارة المنطلقـة أثنـاء احــتراق 
الفحــم وتكــوين ثنــائي أكســيد الكربــون بوســاطة هــذا الجهــاز. ثــم 
ــدة بوســاطة أحــد خنــازير غينيــا  قامــا بتعيــين كميــة الحــرارة المتول
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، وأيضًـــا جمعـــا ثنـــائي أكســـيد )١٤٤((حيـــوان تجـــارب) أثنـــاء تنفســـه
ــوان ا ــدة مــن الحي ــة الحــرارة المتول ــا كمي ــزفير. وقارن ــون مــن ال لكرب

بكمية الحرارة المتولدة بالاحتراق والتي تعطي الكمية نفسـها مـن  
ـــائج دقيقـــة لدرجـــة  ـــون. وقـــد حصـــلا عـــلى نت ـــائي أكســـيد الكرب ثن
ـــوع مـــن الاحـــتراق. ومـــع أن  ـــنفس ن جعلتهمـــا يســـتنتجان أن الت

ــه لطبيعــة الضــوء البحــث التجــريبي مهــم إلا أن تفســير لاف وازيي
والحرارة قد بـدأ مفـتعلاً. ففـي حـين كـان لابـلاس يفضـل التفسـير 

كمـا نعرفهـا   -الميكانيكي للحرارة، على أنها حركة جسيمات المادة
إلا أن لافوازييه كان يصف الحـرارة بأنهـا مـادة. وقـد أطلـق  -اليوم

ــار، ووصــفها بأنهــا  ــالوري، أو مــادة الن ــا اســم "ســعري" أو ك عليه
يمــة الــوزن وهــو التفســير الــذي جعــل مــن الحــرارة إحــدى صــور عد

ــــك ســــابقًاالفلوجيســــتون . لكــــن عــــلى عكــــس ، كمــــا وجــــدنا ذل
الفلوجيستون، كان لافوازييه قـادرًا عـلى قيـاس مـادة النـار كميـًا، 
لكنــه لــم يســتطع أن يفصــل بشــكل واضــح بــين الحــرارة والضــوء، 

  .)١٤٥(وكان وصفه للضوء غير كمي
  م)١٩(القرن يوليوس ماير -٣/١٦

طبيباً في الأصـل، فقـد كـان الـدافع  ماير يوليوس  نظرًا لكون
هـو الطاقـة)  أو مصـونية فـظلح(مبدأ الذي حثّ ماير للوصول إلى 

احمرار الدم المدهش عند البحارة الجدد الـذين قـام بفحصـهم عـلى 
نـاجم  ذلـك متن المركب التجاري الذي كان يعمـل عليـه؛ ووجـد أن 

ن معــــدل الاســــتقلاب إلاســــتوائي، حيــــث عــــن حــــرارة الإقلــــيم ا
(الأيــض) يســاعد عــلى إبقــاء درجــة حــرارة الجســم عــلى حالهــا في 
الطقــس الحــار، ممــا يعــني أن كميــة الأكســجين الــتي يجــب أخــذها 
مــن الــدم الشرــياني الأحمــر هــي أقــل. وقــد وجــد مــاير أن مصــدر 
الحرارة لـدى الحيـوان هـي أكسـدة الطعـام، وتوصـل إلى أنـه يمكـن  

ــة في الطعــام مــن خــلال  تقــدير ك ــة الكامن ــة الطاقــة الكيميائي مي
كميــة الحــرارة الناتجــة عــن أكســدة هــذا الطعــام. وقــد اعتقــد بأن 
ــة  قــوة العضــلة وحــرارة الجســم تســتمدان مــن الطاقــة الكيميائي
الموجـــودة في الطعـــام، وطالمـــا أن صـــرف الطاقـــة والـــتزود بهـــا 

 )١٤٦(الطاقـة متعادل لدى الكائن الحـي فلابـد مـن وجـود مبـدأ لحفـظ
energy conservation  الــذي يــنص عــلى الطاقــة لا تخلــق مــن

  العدم ولا تفنى وإنما تتحول من شكلٍ لآخر.

  
  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 

ـــارة -لقـــد كشُـــفَ أخـــيرًا للبشرـــية  بعـــد كـــل تلـــك الجهـــود الجب
 تي العنصــر الــرئيس لعمليــ الأكســجين هــو أنّ -والبــاحثينللعلمــاء 

النــــاتج عـــــن  ارةتوليــــد الحـــــر ســـــبب   والتــــنفس، وبات الاحــــتراق 
فهومًــا، وعنــدما نفهــم ظــاهرة يعــني أنــه م العمليتــين الســابقتين 

بعــد الكشــف عــن الأكســجين إذْ  .يمكننــا الســيطرة والــتحكم بهــا
عنصــر مهــم في عمليــة الاحــتراق العاديــة، تمكــن علمــاء بوصــفه 

الأحياء الأوربيين من وضع تفسير للحرارة التي تنتج عن الأجسـام 
بأنـه توجـد  W. H. O'Learyو. هــ. أولـيري حـثالبا الحية، وقد وجد 

ثلاثــة مصــادر كبــيرة تشــتق المــواد المؤكســدة الــتي تنتجهــا حــرارة 
  الحيوان: 

ـــــدهون، والـــــتي   -  ـــــرارة وال ـــــدة للح ـــــام المول ـــــواع الطع أولاً: أن
  تستوعبها القناة المعوية. 

ثانيًــا: المــادة المتحللــة المشــتقة مــن النســج العضــلية ونســج  - 
  أخرى نتيجة نشاط. 

ثالثاً: المواد المولدة للحرارة مختزنة في النظام الحي أي المـادة  - 
  الدهنية وغيرها. 

 أولـيري  ل امن التجارب المفصلة في هذا التقريرـ مـ عددٍ  وبعد 
بأكسـدة يـتم م بأن إنتـاج حـرارة الحيـوان ثبات بشـكل حاسٍـالإ إلى 

في الدورة الدموية، وليس في  ذلك المواد المذكورة أعلاه، منجزةً 
بشـكل رئـيس في النظـام الشرـياني وتبـدأ  تنـتجنسجة، أي أنها  الأ

هـذا التـأثير يحـدث أيضًـا  .الـرئتين في الأوكسجين تلقي من لحظة  
الحـــرارة الضـــرورية  نّ حيـــث إفي الأوردة، لكـــن بدرجـــة أقـــل بكثـــير، 

خــرى بدرجـة حــرارة الأنسـجة الأللحفـاظ عـلى الأنســجة العضـلية و
ياني خلالهـا، ولـيس مـن أي طبيعية مسـتمد مـن عبـور الـدم الشرـ
  .  )١٤٧(أكسدة تحدث في أنسجتها الصحيحة

  نتائج الدراسة
أمـــا مـــا يتعلـــق بإســـهامات العلمـــاء العـــرب والمســـلمين في 

  نظرية الاحتراق والتنفس فإننا نجملها فيما يأتي:
لا يوجد حتى الآن أيّ دليل يؤكـد توصـل الإمـام جعفـر الصـادق  -١

ــه دور في إلى العنصــر المــانح للحيــاة، أي الأ  كســجين، والــذي ل
 عملية الاحتراق والتنفس.

أجـــرى جـــابر بـــن حيـــان تعـــديلاً حقيقيـًــا عـــلى نظريـــة أرســـطو  -٢
(العناصر الأربعة) في تشـكل المـواد، فـاعتبر عنصـر (الكبريـت 
الافـــتراضي) ونســـبه المتفاوتـــة في أي مـــادة هـــو مـــا يجعلهـــا 
 قابلــة للاحـــتراق. هـــذا الاقـــتراح ســـيأخذه العلمـــاء الأوربيـــون 
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م، إلى حـين ظهـور نظـريات ١٨فيما بعد ويعتمدوه حتى القـرن 
 بديلة (الفلوجستون والسيال الحراري).

ظهرت أول إشارة نظرية لدور الهواء في عملية الاحتراق عند  -٣
أبو بكر الرازي في القـرن العـاشر المـيلادي. وقـد لحقـه في هـذا 

 الاتجاه الفارابي.
عـربي يقـدم لنـا دليـل  أول عـالم ابن الحائك الهمداني  قد يكون -٤

ــة  ــين الهــواء الجــوي وعملي تجــريبي علمــي عــلى وجــود علاقــة ب
 ســتةقبــل ظهــور أي نظريــة مماثلــة في أوربا بنحــو  الاحــتراق،

 قرون.
تشـــابهًا كبـــيرًا بـــين عمليـــة احــــتراق   التميمـــي لاحـــظ محمـــد  -٥

الأجسام وعملية التنفس. وقد فصّـل في هـذا التشـابه كثـيرًا 
  ابن سينا بعد ذلك.

  

  لاحقالم

  
  

  )١صورة رقم (
أراد الهمداني أن يقدم دليلاً تجريبياً على أن الهواء يقوم بدور 
مهم في عملية الاحتراق، فافترض إشعال سراج بفتيل جديد، ثـم 
وضـــع وعـــاء مقلـــوب عليـــه، بحيـــث يكـــون فـــم الوعـــاء للأســـفل 
ــداخل،  ــق بإحكــام مــن أســفله فــلا يمــرر أي نســمة هــواء لل ومغل

سرــاج بالاشــتعال طــويلاً، وإنمــا ســينطفئ. عنــدها لــن يســتمر ال
ـــة  ـــة البريطاني ـــة الملكي ـــة ســـبق بهـــا أعضـــاء الجمعي هـــذه التجرب

 ريتشـارد لـويرالطبيـب و وروبـرت هـوك روبرت بويـل(الفيزيائيان 
ســــنة، عنــــدما أجــــروا   ٧٠٠) بأكــــثر مــــن R. Lowerم) ١٦٩١-١٦٣١(

  تجاربهم على شمعة وفأر، حيث انطفأت الشمعة ونفق الفأر
  

  
  )٢رة رقم (صو

  )١٤٨(الصفحات التي وردت فيها أفكار الهمداني في الاحتراق
  
  

  
  )٣صورة رقم (

ليثبت مايو صـحة فرضـيته أن جـزءًا مـن الهـواء فقـط ولـيس 
ــ ــدخل في عملي ــه ي التــنفس؛ قــام بتنكــيس وعــاء والاحــتراق  تي كل

زجاجي فوق شمعة أو فوق حيوان جاثم على قاعـدة في حـوض بـه 
ى المــاء داخــل وخــارج الوعــاء الزجــاجي مــاء، وســاوى بــين مســتو

بواســطة ســيفون، ثــم أخــذ يلاحــظ ارتفــاع مســتوى المــاء داخــل 
الوعاء مع استمرار اشتعال الشمعة أو تـنفس الحيـوان القـارض. 

 نفـق ولأن جزءًا من الهواء كان يتبقى عندما تنطفئ الشمعة أو ي
لى الحيوان؛ فقد عرف أن هذا النوع الثاني من الهـواء لا يسـاعد عـ

  .الاحتراق أو التنفس
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  :الات المرجعيةـالاح

 
، مدخل "الاحتراق"، مؤسسة أع˴ل الموسوعة العربية العالمية )١(

 م.٢٠٠٤الموسوعة، الرياض، 
يوجد أنواع أخرى يحدث فيها الاحتراق دون الحاجة للهواء أو  )٢(

يعتمد على وجود  الأكسج˾ مثل التسخ˾ الكهرباɪ الذي
ملفات أو وشائع تسخ˾ ˽كنها أن تعمل في ظل ظروف عد˽ة 

 الهواء.
، بحث منشور علم الفيزيقا عند العربالدمرداش، أحمد سعيد،  )٣(

، المؤسسة ١، ج١الحضارة العربية الإسلامية، ط موسوعةضمن 
  .٣٧٧م. ص ١٩٩٥العربية للدراسات والنشر، ب˼وت، 

(4) Merton, E. S., Sir Thomas Browne's Theories of Respiration 
and Combustion, Osiris, Vol. 10 (1952), pp. 20٩. 

، ترجمة: فتح الله إبداعات الناركوب، كاɴ ووايت، هارولد جولد،  )٥(
، المجلس الوطني ٢٦٦، سلسلة عاˮ المعرفة، رقم ١الشيخ، ط

  .  ١٣٥م، ص ٢٠٠١للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 
، دار ١، طالكيمياء في الحضارة الإسلاميةجمعان،  )الشكيل، علي ٦(

  .١٠٢ م. ص١٩٨٩الشروق، القاهرة، 
شروح على أرسطو مفقودة في اليونانية بدوي، عبد الرحمن،  )٧(

  .١٦٤، ص (ورسائل أخرى)
  .١٨٤المرجع السابق نفسه، ص  )٨(
ت معرفة وحاول مكتوبةً في النص المحقق لبدوي. كانتهكذا  )٩(

  هذا الحجر بعد عملية بحث عنه وˮ أɱكن من معرفته.
شروح على أرسطو مفقودة في اليونانية بدوي، عبد الرحمن،  )١٠(

  .١٨٤، ص (ورسائل أخرى)
، تحقيق: ج˴ل الدين تلخيص الآثار العلوية، أبو الوليد، رشدابن  )١١(

  .١٩٦ص  م.١٩٩٤، دار الغرب الإسلامي، ب˼وت، ١العلوي، ط
  .٢٠٤، ص لمرجع السابق نفسها )١٢(

(13) Merton, E. S., Sir Thomas Browne's Theories of Respiration 
and Combustion, p. 210. 

(14) Ibid, p. 209. 
ترجمة: توفيق  ،موجز تاريخ الفلسفةالسوفييت،  من) ج˴عة ١٥(

  .٨٠- ٧٩م. ص ١٩٨٩، دار الفاراɯ، ب˼وت، ١سلوم، ط
 ة هذين الشخص˾.ˮ نتمكن من معرف )١٦(
، تحقيق: أورسولا سر الخليقة وصنعة الطبيعةالحكيم،  بلينوس )١٧(

وإيسر، معهد التراث العلمي العرɯ، جامعة حلب، حلب، 
 .٤٦٨م. ص ١٩٧٩

، تفس˼ كتاب أرسطوطاليس في الآثار العلوية) المفيدروس، ١٨(
نقل حن˾ بن إسخق وإصلاح إسحق بن حن˾، عن كتاب شروح 

مفقودة في اليونانية ورسائل أخرى، تحقيق: عبد  على أرسطو
  .١٧٠م. ص ١٩٦٨الرحمن بدوي، دار المشرق، ب˼وت، 

، موجز تاريخ العلم والحضارة في الص˾نيدهام، جوزيف،  )١٩(
ترجمة: محمود غريب جودة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

  .٢٧٢م. ص ١٩٩٥القاهرة، 
ويني الرازي، أبو الحس˾، ابن فارس، أحمد بن زكرياء القز  )٢٠(

، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ٢، جمعجم مقاييس اللغة
  .٤٣م. ص ١٩٧٩دار الفكر، ب˼وت، 

، دار ٢تحقيق: إبراهيم الأبياري، ط، مفاتيح العلومالخوازرمي،  )٢١(
  .٢٣٢ص  م.١٩٨٨الكتاب العرɯ، ب˼وت، 

 

 
لهيئة القانون المسعودي في االب˼و˻، أبو الريحان،  )٢٢(

، مطبعة مجلس دائرة المعارف العث˴نية، ١، ط٣، جوالنجوم
  .١١٢٧م. ص ١٩٥٤حيدر أباد الدكن بالهند، 

)٢٣( ʖ٣، جالبرهان في أسرار علم الميزان، أيدمر، الجلد ،
)، ص ٨٢٨، رقم (زارة الأوقافو  الخزانة التركية مخطوطة في

١٨٥.  
: نور الدين جمةتر ، الإمام جعفر الصادق في نظر عل˴ء الغرب )٢٤(

  .١٢٢م، ص ١٩٩٥آل علي، دار الفاضل، دمشق، 
  .١٢٣ص ، لمرجع السابق نفسها )٢٥(
تاريخ التراث العرɯ (السيمياء والكيمياء والنبات سزك˾، فؤاد،  )٢٦(

، ترجمة: عبد الله حجازي، جامعة الملك سعود، ٤، جوالفلاحة)
  .١٩٢م. ص١٩٨٦الرياض، 

  .١٩٤ص ، لمرجع السابق نفسها )٢٧(
، ١، طوحملها الإنسان: مقالات فلسفيةصبحي، أحمد محمود،  )٢٨(

  .١٦م، ص ١٩٩٧دار النهضة العربية، ب˼وت، 
  .١٠٤ ، صالكيمياء في الحضارة الإسلاميةالشكيل، علي جمعان،  )٢٩(
 .١١٦ص ،العلوم والهندسة في الحضارة الإسلاميةهيل، دونالد،  )٣٠(
  .١٠٤ ، صالحضارة الإسلامية الكيمياء فيالشكيل، علي جمعان،  )٣١(
، مؤسسة هنداوي الكيمياء عند العرب) الخالدي، روحي، ٣٢(

 .٥٢م، ص ٢٠١٤للتعليم والثقافة، القاهرة، 
  .١٠٥ ، صالكيمياء في الحضارة الإسلاميةالشكيل، علي جمعان،  )٣٣(
، وزارة الثقافة والإرشاد جابر بن حيانمحمود، زʖ نجيب،  )٣٤(

  .٢٢٥م. ص ١٩٦١القاهرة،  القومي، مكتبة مصر،
-١٠٥ ، صالكيمياء في الحضارة الإسلاميةالشكيل، علي جمعان،  )٣٥(

١٠٦.  
  .١٠٦ ، صلمرجع السابق نفسه)ا ٣٦(
، مخطوط محفوظ في مكتبة كتاب الإحراقجابر بن حيان،   )٣٧(

، ص ٢) م.ك. مج٣٢٣١شستربيتي، إيرلندا، دبلن، مجموع رقم (
 و.١٩

 ك أو التوُتيِاء.هو نفسه عنصر الزِّنْ  )٣٨(
المنهج البحثي لدى الكيميائي˾ بربوɴ، محمود مهدي،  )٣٩(

، ٢، مجلة المجمع العلمي في بغداد، العددالعرب الأوائل
  .٤٤م. ص ٢٠٠٥، بغداد، ٥٢المجلد

كان يقول فيها إن الحرارة تكمن في الحجر، فإذا قدُح حجر بحجر  )٤٠(
  آخر خرجت النار.

، مجلة طبيعة عند أɯ إسحاق النظامالكلام والإس، فان،  )٤١(
، تصدر عن الأمانة العامة لاتحاد ١٩المؤرخ العرɯ، العدد
  .٣٧م. ص ١٩٨١المؤرخ˾ العرب، بغداد، 

، ٥، تحقيق: عبد السلام هارون، جالحيوانالجاحظ، عمرو بن بحر،  )٤٢(
  .٢١-٢٠ص 

، تحقيق: لجنة رسائل فلسفيةالرازي، أبو بكر محمد بن زكريا،  )٤٣(
، دار الآفاق ٥إحياء التراث العرɯ في دار الآفاق الجديدة، ط

  .١٧٣م. ص ١٩٨٢الجديدة، ب˼وت، 
  .٢٢٢-٢٢١ص ، لمرجع السابق نفسها )٤٤(
: شَجَرٌ لهَُ صَمْغٌ وَفِيهِ حُراّقٌ مِثلُْ لسان العربجاء في  )٤٥( : "العُشرَُ

نِ العِضاه وَهُوَ مِنْ القُْطنِْ يقُْتدََح بِهِ. قاَلَ أبَو حَنِيفَةَ: العُشر مِ 
جَرِ، وَلهَُ صَمْغٌ حُلوٌْ، وَهُوَ عَرِيضُ الوَْرَقِ ينَبُْتُ صُعُدً  فيِ  اكبِاَرِ الشَّ

ءِ، وَلهَُ سُكّر يخَْرُجُ مِنْ شُعَبِه وَمَوَاضِعِ زهَْرهِ، يقَُالُ لهَُ  َ˴ السَّ
نفُّاخٌ  سُكّرُ العُشرَ، وَفيِ سُكّرهِ شيءٌ مِنْ مَراَرةٍَ، وَيخَْرُجُ لهَُ 

لِ الَّتِي تهَْدِرُ فِيهَا، وَلهَُ نوَْرٌ مِثلُْ نوُرِ  َ˴ كأنَها شَقاشِقُ الجِْ
  .٥٧٤، ص ٤الدِّفلىْ مُشرْبٌ مُشرق حَسَنُ المنظرَ وَلهَُ ɶَرٌَ"، ج
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 يقصد القطن. )٤٦(
ابِ. قاَلَ الأزَهري: الحَلفَْاء نبَتٌْ  )٤٧(  "الحَْلفَْاءُ نبَاَتٌ حَمْلهُ قصَبُ النُّشَّ

دةٌ كأنَها أطَرْافُ سَعَفِ النَّخْلِ وَالخُْوصِ"،  لسان أطَرْافهُ مُحَدَّ
 .٥٦، ص ٩، جالعرب

ا˼عُ فرَاشةٌ إذَِا طارتَْ فيِ اللَّيلِْ، لمَْ يشَُكَّ مَن لمَْ يعَْرفِهْا أنََّها  )٤٨( "ال
  .٢٩٧، ص ١، جلسان العربشرََرةٌ طارتْ عَنْ نارٍ"، 

 يقصد البقايا. )٤٩(
 الحطب اليابس. يقصد )٥٠(
وْحةُ " )٥١( جَرِ كاَنتَْ"، الدَّ جَرةَُ العَْظِيمَةُ المُْتَّسِعَةُ مِنْ أيَّ الشَّ : الشَّ

 .٤٣٦، ص ٢، جلسان العرب
  يقصد تصبح زهرة. )٥٢(
  .االرصاص الأبيض تحديدً  )٥٣(
"المرتك فارسي معربّ. وفي القاموس: المرتكَ: المرُدَاسَنجُ.  )٥٤(

، ص ١٠أسودَه أو أبيضَه" لسان العرب، ج وأرَاد الآنك أي الرصاص
٤٨٦.  

كتاب الجوهرت˾ العتيقت˾ الهمدا˻، الحسن بن أحمد،  )٥٥(
، تحقيق: المائعت˾ من الصفراء والبيضاء (الذهب والفضة)

، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ١أحمد فؤاد باشا، ط
  .٨٨م. ص ٢٠٠٩

مد بن علي الأكوع، دمشق، ، تحقيق: مح٨، جالإكليلالهمدا˻،  )٥٦(
  .٢١٨-٢١٣م، ص ١٩٧٩

، مخطوطة في ٨، جالإكليلالهمدا˻، الحسن بن أحمد، كتاب  )٥٧(
  .٦١ )، صoct382مكتبة جامعة برنستون، رقم (

ةِ العَْربَِ الزيتُْ، وَعِندَْ أهَل اليْمََنِ دُهْنُ "  )٥٨( ليِطُ عِندَْ عَامَّ السَّ
مْسِم"، لسان العرب، ج   .٣٢٠، ص٧السِّ

  .٢٥٦، ص ١١، جلسان العرب: الفَتِيلة الَّتِي تسرَُْج"، الذُّباَلَةُ " )٥٩(
  .٦٢-٦١ المرجع السابق نفسه، ص )٦٠(
  مصدر الشكل: من رسم المؤلف. )٦١(
 .ايقصد مُلئت نارً  )٦٢(
 يقصد بالتهر هنا الرمل. )٦٣(
  .٦٢-٦١ المرجع السابق نفسه، ص )٦٤(
، دار ١جعفر آل ياس˾، ط ، حققه:رسالتان فلسفيتان، الفارابي )٦٥(

  .٥٣- ٥٢م، ص ١٩٨٧المناهل، ب˼وت، 
مادة البقاء في إصلاح فساد الهواء والتحرز التميمي، محمد،  )٦٦(

، معهد المخطوطات ١، تحقيق: يحيى شعار، طمن ضرر الأوباء
  .١٢٩-١٢٨م. ص ١٩٩٩العربية، القاهرة، 

قش وعليّ ، تحقيق: إدوارد ال٣، جالقانون في الطبابن سينا،  )٦٧(
م. ص ١٩٩٣زيعور، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، ب˼وت، 

١١٢٦.  
، وضع حواشيه محمد أم˾ ١، جالقانون في الطبابن سينا،  )٦٨(

  .١١٤-١١٣م. ص ١٩٩٨ ، دار الكتب العلمية، ب˼وت،١الضناوي، ط
، ١، تحقيق: إحسان عباس، طرسائل ابن حزمحزم الأندلسي،  ابن )٦٩(

م، ص ١٩٨٣عربية للدراسات والنشر، ب˼وت، ، المؤسسة ال٤ج
٣٠٤.  

انظر تفصيل المعنى الميكانيʗ لمصطلح (الميل) في كتابنا  )٧٠(
م، ٢٠١٦، دار الكتب العلمية، ب˼وت، ١(تاريخ علم الميكانيك)، ط

  وما بعد. ٣٦٢ص 
، التذكرة في أحكام الجواهر والأعراضابن مثويه، الحسن،  )٧١(

يصل بدير عون، دار الثقافة، القاهرة، تحقيق: سامر نصر لطف، ف
  .٣٠٥م. ص ١٩٧٥

 

 
  .٣٠٦-٣٠٥ص ، لمرجع السابق نفسها )٧٢(
طوطة مفاتيح الرحمة وأسرار الطغراɪ، مؤيد الدين، مخ )٧٣(

، مكتبة ٢، جمخطوطة مفاتيح الرحمة وأسرار الحكمةالحكمة، 
 CALL NUMBERS (LC Class No.): QD25 .T847 الكونغرس،

1700z.  و.٣٩-ظ٣٨ص  
، تحقيق: محمد صغ˼ حسن المعصومي، كتاب النفسابن باجة،  )٧٤(

  .٥٥- ٥٤م. ص١٩٩٢صادر، ب˼وت،  دار، ٢ط
، طبعة حيدر آباد ١ط، المعتبر في الحكمةابن ملكا البغدادي،  )٧٥(

الدكن، مطبعة مجلس دائرة المعارف العث˴نية، الهند، 
  .١٨٢م. ص ١٩٣٩

، دار ٣، ط١، جب (التفس˼ الكب˼)مفاتيح الغيفخر الدين الرازي،  )٧٦(
 .٤٠-٣٩م، ص ١٩٩٩إحياء التراث العرɯ، ب˼وت، 

، تحقيق: كتاب المواقف في علم الكلامالإيجي، عضد الدين،  )٧٧(
  .٥٩٢م. ص ١٩٩٧، دار الجيل، ب˼وت، ١، ج١عبد الرحمن عم˼ة ط

  .٥٩٨ص ، لمرجع السابق نفسها )٧٨(
  .٥٩٩المرجع السابق نفسه، ص  )٧٩(
  .٥٩٩ص ، لمرجع السابق نفسها )٨٠(
تحقيق: ، شرح المقاصد في علم الكلامالتفتازا˻، سعد الدين،  )٨١(

  .٢٣١ص  م.١٩٩٨، ب˼وت، ٢عبد الرحمن عم˼ة، عاˮ الكتب، ط
  .٢٣٣ص المرجع السابق نفسه،  )٨٢(
  .  ١٣٥، ص إبداعات الناركوب، كاɴ ووايت، هارولد جولد،  )٨٣(
  .  ١٣٦ص  ،لمرجع السابق نفسها )٨٤(
  .  ١٣٥ص ، لمرجع السابق نفسها )٨٥(

(٨٦) Barnett, Martin K., The Development of Thermometry 
and the Temperature Concept, Osiris, Vol. 12 (1956), The 
University of Chicago Press on behalf of The History of 

p. 313.Science Society,  
  .٣٠٧-٣٠٦، ص اكتشافات وآراء جاليليوجاليليو جاليلي،  )٨٧(

(88) Merton, E. S., Sir Thomas Browne's Theories of 
Respiration and Combustion, p. 207-208. 

اقتبس ذلك مايو من فوستر في كتابه (النابض ووزن الهواء)  )٨٩(
بتأث˼ الماء القوي على برادة  ام، والذي وصفه أيضً ١٦٦٠عام 

  هذا التأث˼ يولد "الهواء" وهذا حسب رأيه. الحديد، حيث إن 
(٩٠) Ibid, p. 212. 

، ترجمة: إميل خوري، ١ط، العاˮ أو كتاب النورديكارت، رينييه،  )٩١(
  .٦٠ص  م.١٩٩٩دار المنتخب العرɯ، ب˼وت، 

  .٦١المرجع السابق نفسه، ص  )٩٢(
  .٦٢ص ، لمرجع السابق نفسها )٩٣(
، وزارة الثقافة علوم الطبيعة تأريخمطلب، محمد عبد اللطيف،  )٩٤(

  .٢١٩م. ص١٩٧٨والفنون، بغداد، 
، ترجمة: أحمد شكل، مقدمة قص˼ة جدًابول، فيليب، العناصر،  )٩٥(

  .٣٥م، ص ٢٠١٦مؤسسة هنداوي للثقافة والتعليم، القاهرة، 
  .  ١٣٧، ص إبداعات الناركوب، كاɴ ووايت، هارولد جولد،  )٩٦(

(97) Merton, E. S., Sir Thomas Browne's Theories of 
Respiration and Combustion, p. 212. 

إبداعات  وايت، هارولد جولد،مصدر التعليق من: كوب، كاɴ و  )٩٨(
مصدر الصورة فهو: . أما ١٣٧-١٣٦، ص النار

commons.wikimedia.org 
(99) Merton, E. S., Sir Thomas Browne's Theories of 
Respiration and Combustion, p. 213. 
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) γοσιότόνاليونانية القد˽ة فلوجيستون ( اشتق الاسم من )١٠٠(

التي تعني (اللهب). أما  φλόξالتي تعني (حرق)، أو من فلوكس 
  في العربية فقد ترجم إلى (اللاهوب).

وهي عملية تسخ˾ معدن تحت لهب شديد يخلف على إثرها  )١٠١(
  .مادة هشة مبيضة أو كلس

  .  ١٣٨هارولد جولد، إبداعات النار، ص  كوب، كاɴ ووايت، )١٠٢(
  .٣٣بول، فيليب، العناصر، ص  )١٠٣(
  .  ١٣١-١٣٠كوب، كاɴ ووايت، هارولد جولد، إبداعات النار، ص  )١٠٤(
  .  ١٣١ص ، لمرجع السابق نفسها )١٠٥(

(106) Merton, E. S., Sir Thomas Browne's Theories of 
Respiration and Combustion, p. ٢١٠, 213. 
(107) Barnett, Martin K., The Development of Thermometry 
and the Temperature Concept, p. 314. 

  .٢١٩، ص تأريخ علوم الطبيعةمطلب، محمد عبد اللطيف،  )١٠٨(
  .  ١٣١، ص إبداعات الناركوب، كاɴ ووايت، هارولد جولد،  )١٠٩(

(١١٠) Merton, E. S., Sir Thomas Browne's Theories of 
Respiration and Combustion, p. ٢١١. 

، ترجمة: طارق أجمل عشر تجارب على الإطلاقجونسون، جورج،  )١١١(
، هيئة أبو ظبي للسياح والثقافة مشروع كلمة، أبو ١عليان، ط

  .٧٥م، ص ٢٠١٤ظبي، 
، ١، ج٢، طتاريخ العلم والتكنولوجيافوربس، ر.ج.، وديكستر، إ.ج.،  )١١٢(

، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ترجمة: أسامة أم˾ الخولي
  .٢١٩م. ص ١٩٩٢القاهرة، 

  .٢٤٩، ص تأريخ علوم الطبيعةمطلب، محمد عبد اللطيف،  )١١٣(
، ص ١، جتاريخ العلم والتكنولوجيافوربس، ر.ج.، وديكستر، إ.ج.،  )١١٤(

٢١٩.  
 ، مدخل" الكيمياء".الموسوعة العربية العالمية )١١٥(
، ص ١، جتاريخ العلم والتكنولوجيا.، فوربس، ر.ج.، وديكستر، إ.ج )١١٦(

٢١٩.  
  .٧٧، ص أجمل عشر تجارب على الإطلاقجونسون، جورج،  )١١٧(
  .  ١٦٣، ص إبداعات الناركوب، كاɴ ووايت، هارولد جولد،  )١١٨(
، ترجمة: هاشم أحمد أفكار العلم العظيمةأسيموف، إسحق،  )١١٩(

. ص م١٩٩٧محمد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
٥٣.  

  .٣١بول، فيليب، العناصر، ص )١٢٠(
  .٣٤ص ، لمرجع السابق نفسها )١٢١(
  .٥٤، ص أفكار العلم العظيمةأسيموف، إسحق،  )١٢٢(
  .٥٥ص المرجع السابق نفسه،  )١٢٣(
، ترجمة: علي ١، طبنية الثورات العلميةكوهن، س. توماس،  )١٢٤(

  .١٠٢م. ص ١٩٨٦نعمة، دار الحداثة، ب˼وت، 
، ص ١، جتاريخ العلم والتكنولوجياوديكستر، إ.ج.،  فوربس، ر.ج.، )١٢٥(

٢٢٢.  
يقصد أنه يشبه بخصائصه خصائص إله البحر الصغ˼ بروتيوس  )١٢٦(

Proteus لاًالذي لديه قدرة على التنبؤ، لكنه يتخذ أشكا 
متعددة حتى يتجنب الإجابة على الأسئلة. عن: 

en.wikipedia.org/wiki/List of Greek mythological  
  .٣٧بول، فيليب، العناصر، ص  )١٢٧(

(١٢٨) Samursky, Shmuel, Physical Thought, p. 21.  
 

 
ث˼يلو وفور كروي ودي مورفيه وغ˼هم  )١٢٩( لقد ساعد كل من ب

على إرساء فكرة لافوازيه واستقرار نظريته في المجتمع 
  العلمي.

  .  ١٨٠، ص إبداعات الناركوب، كاɴ ووايت، هارولد جولد،  )١٣٠(
، ص ١، جتاريخ العلم والتكنولوجيابس، ر.ج.، وديكستر، إ.ج.، فور  )١٣١(

٢٢٣.  
  .٣٧، ص العناصربول، فيليب،  )١٣٢(
)١٣٣(  ً˼ بقطع رأسه  امأساويً  امعروف أن لافوازيه لاقى مص

بالمقصلة، بعد الثورة الفرنسية، لكن المفارقة أن الكونت 
رومفورد يتزوج أرملته، والأخ˼ هو الذي أخرج فكرة السائل 

في لحراري من الفيزياء بعد أن أدخلها لافوازييه. انظر: ا
م. ١٩٩٤، أحمد زʖ، دار الشروق، ٦، طسبيل موسوعة علمية

  .٤٠٤ص
  .٣٨، ص العناصربول، فيليب،  )١٣٤(
 ، مدخل" الكيمياء".الموسوعة العربية العالمية )١٣٥(
، ص ١، جتاريخ العلم والتكنولوجيافوربس، ر.ج.، وديكستر، إ.ج.،  )١٣٦(

٢٢١.  
  .٨٣، ص أجمل عشر تجارب على الإطلاقجونسون، جورج،  )١٣٧(
م وإن ˮ ينشر إلا سنة ١٧٧٣الذي توصل إليه قبل عام  )١٣٨(

"لقد تيقنت بسرعة أنه من غ˼  وقد قال شيله: م.١٧٧٥
الممكن أن أكوّن فكرةً عن ظاهرة النار مادمت لا أفهم 

لنار، ص كوب، كاɴ ووايت، هارولد جولد، إبداعات االهواء". 
١٤٨  . 

، ص ١، جتاريخ العلم والتكنولوجيافوربس، ر.ج.، وديكستر، إ.ج.،  )١٣٩(
٢٢٠.  

كان يعد إجراء التجارب على هذه المادة ˽اثل تلك التي تجرى  )١٤٠(
على الألماس. حيث أن مادة كلس الزئبق غالية الثمن 

ل˼ة فرنسية وأكɵ  ١٨فالأونصة الواحدة منها كان ɶنها 
  دولار اليوم). ١٠٠٠(حوالي 

  .٨٣-٨٢، ص أجمل عشر تجارب على الإطلاقجونسون، جورج،  )١٤١(
  .٨٨-٨٧ص ، لمرجع السابق نفسها )١٤٢(
  .٣١بول، فيليب، العناصر، ص )١٤٣(
ˮ تكن الخنازير فقط ما كان يستخدمه لافوازييه في تجاربه  )١٤٤(

على التنفس، بل كان يستخدم مساعده أرماند سيغوين، حيث 
يه يدخل سيغوين في كيس حريري مدهون كان لافوازي

من النحاس الأصفر على وجهه ليتمكن  ابالورنيش ووضع قناعً 
من تنفس الأكسج˾ من مستودع له وإخراج هواء الزف˼ 
 ɴوحده بحيث يتمكن لافوازييه من جمعه. انظر: كوب، كا

  .  ١٨٢، صإبداعات النارووايت، هارولد جولد، 
  .  ١٧٥-١٧٤، ص إبداعات النارلد جولد، كوب، كاɴ ووايت، هارو  )١٤٥(
، ترجمة: قصة الفيزياءموتز، لويد وويفر، جيفرسون ه˾،  )١٤٦(

م. ص ١٩٩٤، دار طلاس، دمشق، ١طاهر تربدار، وائل الأتاسي، ط
١٦٧-١٦٦.  

(147) O'Leary, W. H., On Animal Heat, Proceedings of the Royal 
Irish Academy (1836-1869), Vol. 10 (1866 - 1869), pp. 65-66. 

، ٨، جكتاب الإكليلمصدر الصورة: الهمدا˻، الحسن بن أحمد،  )١٤٨(
  .٦٢-٦١)، ص oct382مخطوطة في مكتبة جامعة برنستون، رقم (
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  دراسة مقارنة في النصوص التاريخية

     

 

  نكتل يوسف محسن
    مدرس مساعد التاريخ الإسلامي

    الإسلامية والدراسات الديني التعليم دائرة
    اقة العرجمهوري –لموصل ا

     

>  مُلخَّصْ  <<

، والتي كان لها تداعيات كبيرة على المستوى الإسلامهـ وهي من الحوادث المهمة في تاريخ صدر ٦٣يتناول هذا البحث (حادثة الحرة) في السنة 
غايات برز أأقرب حد من الحقيقة،  إلى ، يمثل البحث عن الحقيقة؛ والتنقيب في الروايات التاريخية؛ والوصول الأمويةالسياسي والاجتماعي للدولة 

منهجياً تم استخدم المنهج النقدي  بعادها الاجتماعية والاقتصادية.أالبحث عن هذا الموضوع، فضلاً عن تغطية حادثة مهمة في التاريخ السياسي و
الرواية  إلى ول التاريخي والذي يتمثل بنقد المتن وفق ما يتفق والمسار التاريخي للحوادث التاريخية، ونقد السند وفق علم الجرح والتعديل للوص

، إذ لعبت الروايات الضعيفة والموضوعة بصورة كبيرة في ونتائجهاالحادثة  أبعاد الصحيحة الصادقة متناً وسندًا والتي يمكن التعويل عليها في فهم 
ن معاوية هو التاريخ وخلافة يزيد ب الأموي نطاق البحث وحيثياته، إذ كان مطلع العصر  الإسلاملقد شغل عصر صدر  رسم معالم هذه الحادثة.

رسل لهم أالمدينة على يزيد وخلعه، أن  أهل ثورة   أسبابلقد كان من  الدقيق لهذه الحادثة، في حين كانت المدينة المنورة مسرح الحدث وميدانه.
ف ولكن ذلك لم يثبت، ل، وقد بالغوا في عدد القتلى وقدروا عددهم بالآأياممنهم قتلى، واستباح المدينة ثلاثة  وأسقطجيشًا انتصر عليهم 

  للدعاية المضادة لهم. أعداءهااستغلها  الأمويةهذه الحادثة علامة سلبية في تاريخ الدولة  وأصبحت

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                     

    :          

 KAN.2021.231322 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالمرجعي باالاستشهاد 
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مَةُ    مُقَدِّ
لــيس مــن الســـهل عــلى الباحــث في المواضـــيع الــتي تحمـــل: 

أو فاجعـــة عظيمـــة؛ أو انتهـــاك صـــارخ للحرمـــات،  ذكـــرى مؤلمـــة؛
مثــل هــذه الحــوادث   أن حكــم قريــب مــن الحقيقــة، إذ  إلى الوصــول 

الـــتي تـــؤثر عـــلى طبيعـــة نقـــل الخـــبر  الظـــروفتخضـــع للكثـــير مـــن 
يجعـل صح التعبير، فعِظم المصاب بهؤلاء الكرام  إن ومصدقيته 

 أن الناقـــل للخـــبر يضـــاعف عـــدد القـــتلى وحيثيـــات الاقتحـــام، كمـــا 
ــة للســلطة  ــةالجهــات المعادي ــذاك الأموي ــل هــذه   آن تســتخدم مث

الحــــوادث للدعايــــة والــــترويج لهــــا عــــبر ذم منافســــيها  وتضــــخيم 
ـــدون لهـــذه الســـلطة يحـــاولون   أن ، فضـــلاً عـــلى أخطـــائهم المؤي

ــا، بطريقــة لا تتناســب مــع حجــم الحا الأمــر تخفيــف  ــة وحيثياته دث
وأخـــيرًا يـــدلوا المخـــالفون للمســـلمين مـــن شـــعوبيون ومعـــادون 

نـــه قـــاتم أ الإســـلاميالتـــاريخ  لإظهـــار بـــدلوِهم في هـــذا المجـــال 
  محطة فخر. أواللون أحمر الدِلالة ليس فيه فسحة أمل 

 ومن هنا جاء السـبب في اختيـاري لموضـع البحـث الموسـوم:
هـــ دراســة مقارنِــة في  ٦٣ة (حادثــة الحــرة في المدينــة المنــورة ســن

ــــتي  الأســــبابالنصــــوص التاريخيــــة)، للوقــــوف عــــلى  الحقيقــــة ال
الـتي تمخضـت  والأحـداثاستترت حول ما أعلن عنه من أسـباب، 

عنهــا الحادثــة، فضــلاً عــن النتــائج الــتي ترتبــت عــلى الحادثــة، في ظــل 
الـروايات  أن المنهج العلمي ومقتضيات الصواب والمنطـق، كمـا 

لم نقل افتراءات سيقت كحلقات  إن غات وضعف قد ضمت مبال
في سلسلة الواقعـة، لـذا تطلـب تحـري الدقـة وفحـص النصـوص 

  الواردة في الحادثة.
مباحث: إذ تكلم المبحث  أربعة إلىمنهجياً تم تقسيم البحث 

عن أسباب حادثـة الحـرة، حيـث سـبقه الحـديث عـن الحـرة في  الأول 
فتضـــمن بـــدوره مـــن  اللغـــة والاصـــطلاح، أمـــا المبحـــث الثـــاني:

المدينة، أما الثـاني  أهل : موقف يزيد من مخالفي الأولمطلبين، 
فوصـــف حيثيـــات المعركـــة بـــين الطـــرفين، أمـــا المبحـــث الثالـــث 

، ونتــــائج الأولالمدينــــة في مطلبــــه  اقتحــــام ةلدارســــفكـُـــرس 
الالتحـــام مـــن حيـــث عـــدد القـــتلى والـــروايات الـــتي دارت في هـــذا 

فـتكلم عـن أسـباب  الأخير المطلب  ماأالفلك في المطلب الثاني، 
  الهزيمة.

لقد سبقت هذه الدراسـة دراسـات قديمـة ركـزت عـلى جانـب 
ــب  ــب تحــر ي الدقــة  الأخــرى معــين ولــم تشــمل الجوان ممــا يتطل

ــــاريخ الرســــل  ــــالطبري في ت ــــابات، ف ــــك الكت والموضــــعية في تل
والملوك وبالرغم من غزارة ما ذكر عن الحادثة، ولكـن القـارئ يجـد 

دد برزهــا عــدد الجــيش وعــأفي وصــفه حلقــات مفقــودة لعــل مــن 
اليعقــوبي والمســعودي فقــد  أمــاالقــتلى وتحديــد مكــان المعركــة، 

افتقر حديثهما للسند والموضوعية في الطرح بالرغم مـن القيمـة 
ــه كتابتهمــا،  ــة الــتي حوت ــابات الواقــدي ففضــلاً عــن   أمــاالعلمي كت

ـــد  ـــه الواقـــدي، فق ـــاز ب ـــتي امت المبالغـــات في  أمســـتالضـــعف ال
عــن الدراســات القديمــة  ســمة بارزة في كتاباتــه، فضــلاً  الأحــداث

فقد وجدت الدراسات الحديثة التي تكلمـت عـن الحادثـة وحيثياتهـا، 
عمــــر العقــــيلي والــــذي ركــــز عــــلى الجانــــب  للأســــتاذ وقعــــة الحــــرة 

الســـــبب  أن نـــــا نـــــرى ، وان كُ الأحـــــداثالاقتصـــــادي في تحريـــــك 
ولكنــه لــيس الوحيــد في  الأحــداثالاقتصــادي مهمــا في تحريــك 

    .نشوب الثورة

  أسباب حادثة الحرة  أولاً:
  الحرة بين اللغة والاصطلاح والموقع-١/١

تأخذ الحرة اسمها لغـة مـن الحـر وهـو ضـد الـبرد، لعلهـا بسـبب 
، أمـا في الاصـطلاح فهـي: وإفرازاتهاطبيعة تكوينها من البراكين 

ارِ  ، وقـد جـرى ذكـر )١(أرَض ذاَتُ حِجاَرَةٍ سُودٍ نخَِرَةٌ كأنَمـا أحُرقـت بِالنّـَ
ـــة مجـــرى المـــاء في ارض النهـــر  كـــثرة  ـــرار في الاحاديـــث النبوي الحِ
ــدَكَ  ــرَاهِيمَ عَبْ َّهُــمَّ إنَِّ إبِْ واستفاضــة، أذ أثــر عــن النــبي أنــه قــال: الل

َّهُــمَّ وَإنيِِّ أحَُــرِّمُ مَــا بَــينَْ لاَبَــتيَِ الْمَدِينـَـةِ... ــةَ، الل  ،)٢(وَرَسُــولكََ حَــرَّمَ مَكَّ
(حــرة زهــرة وهــي جــزء مــن حــرة إلى عــض المحــدثين ب أشــار وقــد 

، )صلى الله عليه وسلم(واقم الشرقية) التي حصلت فيها  الواقعـة عـن لسـان النـبي 
إذ ذكر البيهقي في دلائل النبوة، أن رسول الله خـرج في سـفر مـن 
أسفاره فلما مر بحرة زهرة وقف فاسترجع فساء ذلـك مـن معـه 

 رسـول وظنوا أن ذلك من أمر سفرهم فقال عمـر بـن الخطـاب يا
اللــه مــا الــذي رأيــت فقــال رســول اللــه أمــا إن ذلــك لــيس مــن 
سفركم هذا قالوا فمـا هـو يا رسـول اللـه قـال يقتـل بهـذه الحـرة 

الحـديث مـن المراسـيل منقطـع  أن ، بيـد )٣(خيـار أمـتي بعـد أصـحابي
 أن الســند بــين التــابعي والنــبي بســقوط اســم الصــحابي لا يمكــن 

تدخل في مسائل العقيدة، ممـا يحتج به في مسالة الغيبيات التي  
  يُبعد الشقة عن قبوله.

  هل المدينة أسباب الخلاف بين يزيد وأ-١/٢
ـــرك الوصـــال والتشـــبث  ـــتي توجـــب ت لكـــل خـــلاف أســـبابه ال

الفِـــراق، وبغـــض النظـــر عـــن الوجهـــات الـــتي قُـــدمت في   بأهـــداب
، ســنحاول تقــديم الإصــابة أحــرز نْ كــان المخطــأ ومَــ  نْ تحديــد مَــ

وبمـا تـوفره المصـادر مـن  الإمكـان لحقيقـة قـدر صورة مقربة مـن ا
  نصوص.

ــــوبي والمســــعودي  ــــن اليعق ــــرداً ع ــــر الطــــبري منف ــــد ذك فق
عبـد  أن مخنـف أن مبـدأ هـذا الأمـر في  أبـووالواقدي في سند فيه 

يزيد بظلم الـوالي الوليـد بـن عتبـة ونصـحه  إلى الله بن الزبير كتب 
سـلمين ودرأ باستبداله بمن هـو اخفـض جانبـًا تحقيقًـا لوحـدة الم
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 أن ، )٤(سـفيان أبي للفتنة فأجابه يزيد بتعيين عثمان بـن محمـد بـن 
يجعلنــا نــتحفظ في قبــول  بــإيرادهضــعف الســند وانفــراد الطــبري 

الحادثـة أو حـتى كسـبب في اسـتبدال  أسبابهذا الخبر كسبب من 
تتعلــق بســوء   لأســبابالــوالي الوليــد بــن عتبــة بعثمــان بــن محمــد 

 أبيــهالعلاقــة بــين يزيــد وابــن الــزبير الــذي لــم يبــايع لــه لا في حيــاة 
وتهربــه الـــدائم مــن البيعـــة طـــول  معاويــة ولا حـــتى بعــد وفاتـــه،

ســـنتين مـــن حكـــم يزيـــد فكيـــف ينصـــت يزيـــد لـــرجلا مخـــالف لـــه 
ومنــافس في الوقــت ذاتــه، ولعــل يزيــد طــرأ عــلى قــرراه شــيئاً مــا 

يكــون التخفيــف مــن حــدة السياســة  ن كــأجعلــه يتخــذ هــذا القــرار  
  ليه.إالحجاز  أهل التي انتهجها الوالي السابق ومحاولة استمالة 

لـوالي الجديـد كـان "فـتى غِـر حـدث لـم يجـرب الأمـور ا أن إذ ذكر 
ولم يحنكـه السـن ولـم تضرسـه التجـارب وكـان لا يكـاد ينظـر في 

بـو أ، وقـد ذكـر الطـبري قـائلاً: فيمـا ذكـر  لـه )٥(شيء من سـلطانه"
عــن حميــد بــن  (*)الملــك بــن نوفــل بــن مســاحق عــن عبــد (*)مخنــف

يزيـد  جمعًـا  لى إعثمان بن محمـد أوفـد  أن مولى لبني أمية  (*)حمزة
من رجالات المدينة فيهم عبدالله بن حنظلـة الغسـيل الأنصـاري 
وعبدالله بن أبي عمرو بـن حفـص بـن المغـيرة المخزومـي والمنـذر 
بن الزبير ورجالا كثيرا من أشراف أهل المدينة فقدموا عـلى يزيـد 
ـــم  ـــوائزهم ث ـــيهم وأعظـــم ج ـــأكرمهم وأحســـن إل ـــة ف ـــن معاوي ب

المدينة كلهم إلا المنذر بن الزبير فإنـه  انصرفوا من عنده وقدموا
اللــه بـن زياد بالبصــرة وكــان يزيـد قــد أجــازه بمائــة  قـدم عــلى عبيــد

ألف درهم فلما قدم أولئك النفـر المدينـة قـاموا فـيهم فـأظهروا 
شــتم يزيــد وعتبــة وقــالوا إنــا قــدمنا مــن عنــد رجــل لــيس لــه ديــن 

يلعـــب يشرـــب الخمـــر ويعـــزف بالطنـــابير ويضـــرب عنـــده القيـــان و
بالكــلاب ويســامر الخــراب والفتيــان وإنــا نشــهدكم أنــا قــد خلعنــاه 

مخنــف  أبــوروايــة الطــبري هــذه فيهــا  أن ، غــير )٦(فتــابعهم النــاس
" ممـا أميـةوهو من الضعفاء، وفيها حميـد بـن حمـزة " مـولى بـني 

يعطـــي انطباعًـــا بعـــدم الارتيـــاح في قبـــول هـــذه الروايـــة بســـبب 
عـن كـون الثـاني مـن مـوالي بـني ، فضـلاً إسنادها أفرادضعف احد 

الانحيـاز لمواليـه ضـد مـن عـادوهم، أمـا  إمكانيـةمما يعطـي  أمية
ــة  ــه ومنهجي ــلا ســند يســاير منهجيت ــا ب ــذي ذكــر نصً المســعودي ال

ـــــاريخي إذ عـــــزا الســـــبب  ـــــم  إلى اليعقـــــوبي في التـــــدوين الت الظل
، أمــا اليعقــوبي )٧(ملائمــة" الــتي اتصــف بهــا يزيــدالوالصــفات "غــير 

 أراد السبب: أن احد عمـال والـده معاويـة  أن فخالف الاثنان وذكر 
المدينـــة  أهـــل حمـــل القمـــح والتمـــر مـــن ارض الصـــوافي فمنعـــه 

ـــاغلظ لهـــم والي المدينـــة بالقـــول فنـــازعوه  ، ممـــا )٨(وأخرجـــوهف
ــا واضــحاً فعامــل معاويــة  أن يعطــي صــورة  صــبح أللروايــة ارتباكً

المعـروف  أن وتولي الثاني، فضلاً عـلى  ل الأوعامل يزيد بعد وفاة 

مقربيهم وما  أوقيصر  أوكسرى   أراضي الصوافي هي:  أراضي عن  
، وربمـا يقصـد القطـائع؟ ءشي شابه وليس في المدينـة مـن ذلـك 

دجانـة وبـلال  وأبـووحتى هذه كانت خاصة لرجـال معينـين كـالزبير 
  السبب. أصل المزني، مما قد يضعف 

متعــددة أجــرى الزمــان عليــه عامــل  أســباباً للقضــية  أن ويبــدو 
ا فريـدًا، ولعـل بعـض مـا ذكـر أنفًـا مـن التراكم ولم تقف عند سـببً 

المشــهور  – أبيــه، فبيعــة يزيــد بــن معاويــة تمــت في عهــد أســبابها
ــه  ــا تخــدير الثــورة في  –بحلمــه ومرونت ــتي اســتطاع مــن خلاله وال

وعلى رأسـهم مـن يرـون في  -صح التعبير  إن  –نفوس المسلمين 
المدينــة، ولكـن معاويــة  أهـل في الخلافــة مـن  الأفضـليةنفسـهم أ

كــان يطــوف علــيهم ويقنــع ممتــنعهم   -الحلــم  والرفِــق  -صــاحب 
ويساير غاضبهم  وهو على هذا حتى بايـع النـاس مـن اجـل وحـدة 
المسلمين وضرب خندقًا بينهـا وبـين الاخـتلاف والفتنـة هـذا مـن 

بـه يزيـد دفـه  أدار ذي الـ الأخرق  الأسلوب إنجهة، ومن جهة ثانية 
الخلافة قد أظهر الفرق بينه وبين سلفه معاوية الذي اخذ النـاس 
بالرفــق، ثــم توســعت جبهــة المعارضــة عنــدما اقــدم والي يزيــد في 
الكوفــة عــلى قتــل الحســين رضي اللــه عنــه واهــل بيــت النــبي ســنة 

ومــن بعــدها بــروز شخصــية عبــد  )٩(المدينــة أهــل هـــ واثرهــا في ٦١
الله بن الزبير  رضي الله عنه الذي تصدر لطرح اسمه للخلافة بعد 
قتــل الحســين، وظهــور نجــدة بــن عــامر الخــارجي في اليمامــة بــنفس 

ذلــك غيــاب الــوالي الحــازم في المدينــة  إلى ، أضــف )١٠(أيضًــاالتــاريخ 
م الــوالي عثمــان بــن محمــد كــان " فــتى غــر حــدث لــ أن عــلى اعتبــار 

يجــرب الأمــور ولــم يحنكــه الســن ولــم تضرســه التجــارب وكــان لا 
، هو ما كان السـبب في ثـورة )١١(يكاد ينظر في شيء من سلطانه"

  المدينة. أهل 
ـــه مجانـــب  والأمـــوال أمـــا مـــا ذكـــر مـــن امـــر الوفـــد  فيبـــدو ان

ثانياً، وكون   الأمويين ولاً ووجود احد موالي أللصواب لعلة السند 
من الفضـلاء الثقِـات والـذي انكـر بعضـم  من ذكروا في الوفد هم

من يزيد بقوله " ذهبنا شهرا وعدنا شـهرا ورجعنـا  الأموال قبوله 
يصدر منهم موقف كهـذا مـن  أن ، والتي لا يمكن )١٢(من يزيد صفرًا

الوفـد قـد ذهـب للشـام،  أن دون سبب مقنـع ، وان افترضـنا جـدلاً 
د عــلى  المدينــة في حمــل يزيــ أهــل فقــد يكــون ســبب ذهابــه رغبــة 

المدينـة  أهـل الـذكر، ورغبـة يزيـد في اسـتمالة  أنفـةتغير سياسته 
 إلى ليـه عـادوا إآليه، ولما فشـل الطرفـان في تحقيـق مـا يصـبوان 

في دار  أميــةوحصــروا بنــو  الأشــهاد المدينــة وخلعــوه عــلى رؤوس 
  مروان بن الحكم.
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ومسار  الأمويةردة فعل السلطة ثانيًا: 
  فيها الأحداث

  المدينة أهل من مخالفي  موقف يزيد -٢/١
(رض) قد ورث ابنه  سفيان أبي ن معاوية بن أالرغم من على 
ا وملكاً عريضًا، ولكن يبدو انـه لـم يورثـه مُسـحة ممدودً  يزيد مالاً 

 بأبشــــعالمدينــــة وخلعــــه،  أهــــل مــــن حِلمــــه، فقــــد قابــــل صــــنيع 
يترجمهـا معجـم، إذ بعـث  أوالتوجيهات والتي قـد لا تصـفها عبـارة 

تـــردد اثنـــان مـــن   أن  مســـلم (مسرـــف) بـــن عقبـــة المـــري بعـــد إلى 
  قادته.

وقد ذكر الطبري أن يزيـد قـال لمسـلم: ادع القـوم ثلاثـا، فـإن 
حها ثلاثا، فمـا عليهم فأبا أظهرتهم أجابوك وإلا فقاتلهم، فإذا 

فِيهَا من مال أو رقـة أو سـلاح أو طعـام فهـو للجنـد، فـإذا مضـت 
ه، الثلاث فاكفف عن الناس، وأنظر عَليِّ بـن الحْسَُـينْ، فـاكفف عنـ

ءٍ ممــا واســتوص بـِـهِ خــيرً  ا، وأدن مجلســه، فإنــه لــم يــدخل فيِ شيَْ
اليعقــوبي هــذه الوصــية  أو، ولــم يــذكر المســعودي )١٣(دخلــوا فِيــهِ 

التي ذكرها الطـبري، إلا انهـم اتفقـوا مـن حيـث المبـدأ عـلى مهـام 
الثــــوار وقمــــع ثــــورتهم وتخلــــيص  أضــــافر الحملــــة وهــــي: تقلــــيم 

مـر عبيـد اللـه بـن أيزيـد  أن ضلاً عـلى ، ف)١٤(ميةأالمحاصرين من بني 
زياد والي الكوفة بحجـز المنـذر بـن الـزبير بـن العـوام لحـين الانتهـاء 

اتفــق مــع السياســة غــير  إجــراء، وهــو )١٥(هــل المدينــةأمــر أمــن 
الحكيمــة ليزيــد، ولكــن عبيــد اللــه الــذي كــان صــاحباً للمنــذر احتــال 

، فالهـب نـار )١٦(حرض على خلع يزيد نْ الحجاز وكان ممَ  فأتى واطلقه 
لاف فـارس وفـق آالثورة ضد يزيد، سار مسلم بـن عقبـة بخمسـة 

ن عديد الجـيش كـان اثنـا أ، أما الطبري فقد ذكر )١٧(رواية اليعقوبي
 ـ الصــواب بســبب  إلى رأي الطــبري اقــرب  أن ، ويبــدو )١٨(لــفأعشرـ

رـة عمومًــا  الحملــة موجهــة  أن ، إذ آنــذاكســوء الحالــة  الحجــاز والجزيـ
أضـف  –العائـذ بالبيـت  –عن مكة حيـث ابـن الـزبير  لاً للمدينة فض

ذلــك وجــود تحركــات مريبــة لنجــدة الخــارجي في ارض اليمامــة،  إلى 
لاف لتغطية هـذه كـل آخمسة  إرسال يتم  أن ومن غير المعقول 

  .الأخطارهذه 
 أن ولــيس ثمــة اخــتلاف بــين المــؤرخين في مســير الجــيش، إلا 

الجـــيش  أن أذ ذكـــر  الطـــبري يـــذكره مفصـــلاً عـــلى عكـــس البقيـــة،
ا من المدينة وقـف، ليتفاجـأ بخـروج ذا بلغ قريبً إالشامي سار حتى 

مـن قبـل الثـوار الـذين اخـذوا  إطلاقهـممن المدينـة بعـد  أميةبنو 
ن لا يـــدلوا عـــلى عـــورة المدينـــة ولا علـــيهم المواثيـــق والعهـــود، بأ

عبـد الملـك بـن مـروان ووالـده  إلا، ففعلـوا )١٩(يكثروا عليهم جمعا
المدينــة  أهــل الــذي اســتغل علاقاتــه بــبعض  –ان بــن الحكــم مــرو

ــك الجــيش عــلى  ــد المل ليحســن مــن وضــع الشــاميين، لقــد دل عب

عــورات المدينــة ومســالكها فســاعد في وصــولهم، بــل وارشــدهم 
في  أصــحابهمكـامن الخلـل كمـا يرـوي الطـبري الـذي انفـرد عـن  إلى 

د أن تـأتيهم عبد الملك قال لمسلم  : لابـ أن هذه الرواية، إذ روى 
من قبل الحرة مشرـقا، ثـُمَّ تسـتقبل القـوم، فـإذا اسـتقبلتهم وَقَـدْ 
أشرقـت عَلـَيْهِم وطلعــت الشـمس طلعـت بــين أكتـاف أصَْــحاَبك، 
فلا تؤذيهم، وتقع فيِ وجوههم فيؤذيهم حرها، ويصـيبهم أذاهـا، 
رـون مَــا دمــتم مشرــقين مــن ائــتلاق بيضــكم وحــرابكم، وأســنة  ويـ

ـــتم رمـــاحكم وســـيوفكم ودر  ـــه أن ـــا لا ترون وعكـــم وســـواعدكم مَ
هِ  ّـَ لشيء من سلاحهم مَا داموا مغربين، ثمَُّ قـاتلهم واسـتعن بِالل
ه ناصـرك، إذ خـالفوا الإمـام، وخرجـوا مـن الجماعــة  عَلـَيْهِم، فـإن اللّـَ
َّــهِ أبــوك! أي امــرئ ولــد إذ ولــدك! لقــد رأَىَ بــك  فَقَــالَ لـَـهُ مســلم: للِ

خـراج إدينـة قـد جـانبوا الصـواب في هـل المأ، وبهذا يكـون )٢٠(اخلفً 
مـــويين الـــذين دل بعضـــهم عـــلى مســـالك المدينـــة وعوراتهـــا، الأ

عــن خســارتهم لورقــة رابحــة كــان مــن الممكــن التفــاوض  فضــلاً 
الشرــوط ممــا قــد يحســن وضــعهم،  أهــون عليهــا للحصــول عــلى 

المدينة تبعد عن هـذا التفكـير  أهل ولكن المثالية التي كان عليها 
  المسلمين. أحد الذي قد يؤذي 

  المدينة تجود بخيرة أبنائها -٢/٢
تقـــدم   لإعاقـــةالمدينـــة للقتـــال وحفـــر الخنـــدق،  أهـــل اســـتعد 

،  الأحـزابالجيش الشـامي فيهـا وتيمننـا بمـا فعلـه النـبي في غـزوة 
وقــد ذكــر الطــبري منفــردا عــن اليعقــوبي والمســعودي  في أســناد 

مسـلم ولمـا  أن ، أميـةفيه ابن مخنف وحميد بـن حمـزة مـولى بـني 
ســنة ثــلاث وســتين اطــراف الخنــدق  فيِ ذي الحجــة مــن  إلى وصــل 

يزَِيـد بـن مُعَاوِيَـة يزـعم أنكـم الأصـل، وأني  أن المدينـة  لأهل قال 
أكره هراقة دمائكم، وأني أؤجلكم ثلاثا، فمـن ارعـوى وراجـع الحـق 
ذِي بمكـة،  قبلنا مِنْهُ، وانصـرفت عـنكم، وسرت إلىَِ هَـذَا الملحـد الّـَ

مدينـة الـذين ال أهـل  أن، ويبـدو )٢١(-وإن أبيتم كنا قَدْ أعذرنا إلـيكم
وطنــوا انفســهم عــلى الحــرب واعــدوا العــدة لمثــل هــذا الموقــف 

ن لــم نقــل إ وحفــروا الخنــدق، ووافــق هــوى بعضــهم لابــن الــزبير 
العربيـة،  والأنفةمعظمهم، قد مزجوا الحماسة الدينية بالشجاعة 

ولم يلتفتوا لهذا التهديد والوعيد، فلما مضت الأيام الثلاثة قَالَ: 
ينـَـــة، قَــــدْ مضــــت الأيام الثلاثــــة، فمــــا تصــــنعون؟ يَا أهــــل الْمَدِ 

  .)٢٢(بل نحارب فَقَالوُا:أتسالمون أم تحاربون؟ 
ولــم يــذكر الطــبري صــراحة عــدد الجــيش المــدني كــذكره لعــدد 

وقـد كـان أهـل المدينـة اتخـذوا بالقـول، (الجيش الشامي واكتفى 
وتابعــه  ،)٢٣()خنــدقا في جانــب المدينــة ونزلــه جمــع مــنهم عظــيم...

ــذهب، عــلى  ــاريخ والمســعودي في مــروج ال  هــذا اليعقــوبي في الت
ــدو   الأمــويين ن عــدد جــيش المدينــة كــان يتجــاوز عــدد أولكــن يب
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واقل من جيش ، )٢٤(ومواليهم والذي زعم الطبري انهم الف رجل
وفـق هـذا الموقـف تعبئـا  .)٢٥(لـفأالشام الـذي ذكـر انـه اثنـا عشر ـ

هل المدينة حول الخندق وَكَـانَ عَلـَيْهِم عبـد الـرَّحْمَن بـن زهـير بـن أ
هِ  عبد عوف ابن عم عبد الرحمن ابن عـوف الزُّهْـرِيّ، وَكَـانَ عَبْـد اللّـَ
بن مطيع عَلىَ ربع آخر فيِ جانب الْمَدِينـَة، وَكَـانَ معقـل بـن سـنان 

ب الْمَدِينـَة، وَكَـانَ أمَِـير جمـاعتهم آخـر فيِ جانـ (*)الأشجعي عَلىَ ربع
َّــهِ بــن حنظلــة الغســيل الأنَْصَــارِيّ، فيِ أعظــم تلِـَـكَ الأرباع  ،عَبْــد الل

  ا.وأكثرها عددً 
الــذي جــرى  الأول ويــذكر الطــبري تفاصــيل أكــبر عــن الالتحــام 

بــين الجيشــين مــن صــاحبيه الــذين اكتفــوا بــذكر اســتباحة المدينــة 
هلها، ولكن الطـبري الـذي روى هـذا الخـبر أوقتل سراتها ومبايعة 

 م بعـدهأي (خـارج المدينـة) ألم يذكر موقـع المعركـة قبـل الخنـدق 
ليـــه اليعقـــوبي في حديثـــه إ الـــذي أشـــار الأمـــر ي داخلهـــا)، وهـــو أ(

ا، "... وقاتلــه أهــل المدينــة قتــالاً شــديدً  الــوجيز فقــال عــن مســلم:
وخندقوا على المدينة، فرام ناحية مـن نـواحي الخنـدق، فتعـذر ذلـك 
عليــه، فخــدع مــروان بعضــهم، فــدخل ومعــه مائــة فــارس، فاتبعــه 

عـــن  ويعطـــي الســـمهودي نقـــلاً  ،)٢٦(الخيـــل حـــتى دخلـــت المدينـــة"
مـــن كـــلام  وأوضـــحمـــن قـــول الطـــبري  أوســـعتفســـيرًا الواقـــدي  

اليعقوبي إذ قال: وجلـس مسـلم بناحيـة واقـم، فـرأى أمـرا هـائلا، 
ــوادي  ــه ب ــك لمــا لقي فاســتعان بمــروان وكــان وعــده بوجــه في ذل

مـنهم ورغبـه  القِرى؛ فخرج مروان حتى جاء بني حارثة، فكلـم رجـلاً 
 يزيد فيصـل في الصنيعة، وقال: تفتح لنا طريقا فاكتب بذلك إلى 

ا من قـبلهم حـتى أدخـل لـه الرجـال مـن أرحامكم، ففتح لهم طريقً 
، ممــا يكشــف اللثــام عــن قــول )٢٧(بــني حارثــة إلى بــني عبــد الأشــهل

الوقيعــة كانــت  أن الطــبري ويجــلي الغبــار عــن قــول اليعقــوبي، في 
 ومكافأةبني حارثة،  أفراد حد أداخل المدينة عند حرة واقم بسبب 

أراد أهـل  نْ الواقـدي قصـر بـني حارثـة أمانـا لمَـ لهم جعل كمـا روى 
نـــه تجـــدر أ، غـــير )٢٨(الشـــام أن يؤمنـــوه، وكانـــت بنـــو حارثـــة آمنـــين

ن ليس كل بنو حارثة بن الحارث كانوا متحدين على هـذا أشارة الإ
خـالف  نْ مـنهم مَـ أن الموقف موافقين عليه، فقد ذكرت المصادر 

هــل المدينــة وقتــل فكــان عِــداد قتــل بنــو أهــذا الــراي وقاتــل مــع 
  .)٢٩(حارثة ومواليهم في الحرة سبعة أنفس

ا لـم يسـتطع مسـلم الرغم مـن هـذعلى وعلى كل حال لكن و
هـــل ول جولـــة، حيـــث كانـــت الـــدائرة لأأمـــر لصـــالحه في حســـم الأ

الرغم من عدم التكافؤ بين الطرفين،  وذكر الطـبري على المدينة 
ــذي أن أ ــدهم ال ــة لأأهــل الشــام انفرجــوا عــن قائ حــد عطــى الراي

واستبسل عبد الله بـن حنظلـة  –لعله لضراوة المعركة  –مواليه 
ربيعة بـن الحـارث بـن عبـد المطلـب الـذي  والفضل بن العباس بن 

، ولكـن صـمود مسـلم بـن عقبـة )٣٠(قتل حامل الراية لجيش الشـام
ودفــع جيشــه للقتــال وتهديــده لهــم بقطــع العطــاء والتجمــير في 

، وضرب )٣١(الثغور  جعل القتال يشتد فقاتل الجيشان اشد القتال
في في الفـــداء والتضـــحية، وتحملـــوا  الأمثلـــة أروعهـــل المدينـــة أ

سبيل هذا جراحات وفقدوا فرسان ولكـنهم بقـوا صـامدين وعـن 
المدينـة عمـدوا  أهل الشاميون ثبات  رأى ولما  المدينة مدافعين،

المدينــة  أهــل النشــابة وكــانوا خمســمائة رام واخــذوا يرمــون  إلى 
 أبنائـهعظيمـة وقـدم عبـد اللـه بـن حنظلـة  إصـاباتفاصبوا فيهم 
ى الانكسـار أ، فلمـا ر )٣٢(ناضـريه إمـامواحدًا فقتلـوا  االسبعة واحدً 

صــحابه أباديًا لا محالــة قاتــل فكــاثروه حــتى قتلــوه مــع جملــة مــن 
، )٣٣(وتفـــرق البـــاقون في المدينـــة فطـــاردهم الجنـــد الشـــامي فيهـــا

هـل أن بعـض أخر للهزيمة، بقوله: أا ابن حجر سببً  الإمامويضيف 
، حيـث )٣٤(المدينةَ دخََلوُا الْمَدِينةََ خَوْفًا عَلىَ أهَْلهِِمْ فَكاَنتَِ الْهَزِيمَةُ 

اختـل النظـام وارتبكـت الخطـط وعبثـًا حـاول عبـد اللـه بـن حنظلــة 
  فكانت  الهزيمة وتفرق الناس. الأمور ضبط 

م المدينة ونتائج الالتحام قتحاا ثالثًا:
  وأسباب الهز˽ة

  استباحة المدينة من قبل الجند الشامي-٣/١
 أن ن مالت الكفة لصالح الجيش الشامي يتفق المؤرخين أبعد 

ــاس ويأخــذون  ــون الن ــا يقتل ــة ثلاثً ــة، أباح  الْمَدِينَ ــن عقب مســلم ب
عِيد الأموال، فأفزع ذلَكَِ من كاَنَ بهَِا من الصـحابة، فخـرج أبَـُو سَـ

ــهِ رجــل مــن أهــل  ــل، فبصــر بِ ــتىَّ دخــل فيِ كهــف فيِ الجب الخــدري حَ
ــهِ الغــار ــتىَّ اقــتحم عَليَْ ــاءَ حَ ، ولكــن بعــض تفاصــيل )٣٥(الشــام، فَجَ

تختلـف عنـدهم  في حـين تتقـارب في الـبعض   هوتداعياتـالاقتحام 
ن الجند الشامي كـانوا يبحثـون عـلى أ، وفي هذا يذكر الطبري الأخر

قتال ويقتلونه صـبرا مـع الاسـتهانة بـه والتقليـل من شارك في ال
الــذي قـــاد  الأشـــجعي مــن قـــدره وكــان مـــنهم معقــل بـــن ســنان 

مـــن لـــم يشـــارك في  إيـــذاءالمهـــاجرين في المعركـــة فضـــلاً عـــن 
المعركة بالتطاول باليد واللسان في حـين احسـن لعلي(السـجاد) 

، أما اليعقوبي والمسـعودي فـاغلوا في )٣٦(بن الحسين لوصية يزيد
مــروا أالجنــد الشــامي قــد أعتــدوا عــلى الحرمــات و أن هــذا فقــالوا 

وتابعـه في بعـض هـذا  ،)٣٧(يبايعوا على انهم عبيد ليزيد أن الناس 
ــغ )٣٨(المســعودي ــد المــؤرخين عــن فــترة الحــدث مــا يبل ، ولكــن بعُ

يرة ســـنة، وذكـــرهم الخـــبر بـــلا ســـند، وميـــولهم المغـــا ٢٣٠بحـــدود 
المدينــة  أهــل  -الجــانبين  إلى  للإســاءةالواضــحة ممــا قــد يــدفعهم 

، وعدم ذكر الطبري لحادث الانتهـاك - والأمويين والجيش الشامي 
المشــهور بــذكر جملــة الــروايات بأســانيدها،  -الطــبري  أي  –وهــو 
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يجعلنــا نشــكك في قبــول خــبر الانتهــاك للحرمــات وحمــل عــذارى 
  المدينة من الجيش الشامي.

  هل المدينة وعشائرهمأعدد القتلى من -٣/٢
القتلى في هذه الحادثة من حيث التضارب وعـدم  أعداد تتناغم 

وتلونـًا، فمـن مبـالغ  اختلافًـاالدقة، كحال كل حيثيـة مـن حيثياتهـا 
لاف رجـل آكما فعل الواقدي الذي جاوز تقديره العشرة   بأعدادها

ـدُ بْـنُ أحَْمَـدَ بْـنِ تمَِـيمٍ  قـال: حـَدَّثنيَِ سَـعِيدُ بْـنُ  (*)حيث ذكر عـن مُحمََّ
قَالَ حدََّثنَاَ وَهْبُ بْنُ ناَفِع(*)، قَالَ حدَثناَ الحزامي(*)، عَـنِ  (*)شَعْباَنَ 

(*)، كَـمْ  الْوَاقِدِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلكِِ بْنِ جعَْفَرٍ(*)، قَالَ سَـألَْتُ الزُّهْـرِيَّ
ا  مِنْ قُرَيْشٍ وَالأنَْصَارِ وَمُهَاجِرَةِ الْعَرَب بلَغََ الْقَتْلُ يوَْمَ الحْرََّةِ قَالَ أمََّ

ــةُ آلافٍ وَأصُِــيبَ بهَِــا  ووجــوه النَّــاس فســبعمائة وَسَــائرُِ ذلَـِـكَ عَشرََ
ــلِ  ، )٤٠(ويــذكر الســمهودي في كتــاب الحــرة ،)٣٩(نسَِــاءٌ وَصِــبْياَنٌ بِالْقَتْ

وتابعــه في  ،)٤١(الســابقة الإحصــائيةوالــذي ينســبه للواقــدي نفــس 
ا التقدير المسعودي الذي يذكر رجالاً من بني هاشم لعل مثل هذ

طالب وجعفر بن محمد بن  أبي من ابرزهم : عبد الله بن جعفر بن 
طالـــب وبضـــع وتســـعون رجـــلاً مـــن ســـائر قـــريش،  أبي عـــلي بـــن 

ومثلهم مـن الأنصـار، وأربعـة آلاف مـن سـائر النـاس ممـن أدركـه 
تضـــخيمًا  ، وعـــلى مســـتوى اقـــل  )٤٢(الإحصـــاء دون مـــن لـــم يعـــرف

ومبالغة، وادنى قربا من التقدير يبرز الفسوي وابن حجـر ليفصـحا: 
، وقريـب مـن )٤٣(ن سـبعمائة نفـسآن عدد القتلى من حملـة القـر أ

هــذا أرسى خليفــة  بــن خيــاط مركبــه، مقــتربًا مــن طــرف الحقيقــة 
ـــل مـــن  أن فـــذكر  ـــع مـــن قت  ١٣٣ومـــن قـــريش  ١٧٣ الأنصـــارجمي

طــبري فــلا يــذكر عــدد مــن قتــل في ، أمــا ال)٤٤(رجــلاً  ٣٠٦وبالمجمــل 
واقعـــة الحـــرة صـــراحة، وان كـــان يـــذكر بعـــض الـــذين قتلـــوا صـــبرًا  

، وكـذلك )٤٥(وابني عبـد اللـه بـن زمعـة الأشجعي كمعقل بن سنان 
  فعل اليعقوبي.

بعض هذه التقديرات قد غردت خارج السرـب  إن وفي الواقع 
حـــد بعيـــد،  فضـــلاً عـــن خلـــو بعضـــها مـــن  إلى وجانبـــت الصـــواب 

عـــلى المجاهيـــل  واحتوائهـــا الأخـــرى الأســـانيدوضـــعف  ســـناد الإ
كمـا أننـا عنـدما  في قبـول هـذه التقـديرات، القهقري يجعلنا نرجع 

ابـــن حجــر نــراه قــد قيــد في كتابـــه  للإمــام الإصــابةنطــالع كتــاب 
قتلــوا في  والأنصــار اثنــان وخمســون رجــلا مــن المهــاجرين  أســماء

كتاب الطبقات لابن سعد نـراه   إلى أما إذ ذهبنا  ،)٤٦(هذه الواقعة
ــد مطالعــة  ــبرز عن ــاب  أجــزاءقــد توســع في هــذا الشــأن، إذ ي الكت

 الأنصـار عدد من قُتل في الحرة يتجاوز المائـة بقليـل مـن  أن وجرده 
وبعــض قبائــل  أحفــادهموحــتى  وأبنــاءهموالمهـاجرين ومــواليهم 

لــه بــن حنظلــة ، ولعــل اكــبر مــن فجــع في هــذا، عبــد ال)٤٧(العــرب
  .)٤٨(السبعة بأبنائهالسبعة وزيد بن ثابت  وأبنائهالغسيل بنفسه 

 إلى عداد القتلى تتروح حول الثلاثمائة أن إلذلك يمكن القول 
، الأحـوالباي حال من  الألافالسبعمائة كحد اقصى، ولم تتجاوز 

بسبب طبيعة المعركة وقصر وقتهـا مـن جهـة؛ وقلـة عـدد جـيش 
يش الشـام مـن جهـة ثانيـة؛ فضـلاً عـن تواضـع المدينة قياسًـا بجـ

القــتلى والــتي تطــل علينــا باســتحياء  أســماءالنصــوص الــتي تــذكر 
  بشي قليل. إلامُفصحة عن عشرات من القتلى لا تتجاوز المائة 

أمـا البطـون الـتي اشـتركت في المعركـة فقـد ذكـرت المصــادر 
ا من قريش والقبائل قد ساهمت في هـذه الموقعـة، فمـن أفرادً 

طالـب وبـني  أبي ريش بنو هاشم ممثلين بعبد الله بن جعفر بن ق
ممثلين عبد الله بن زمعة وبني زهرة وبني مخـزوم وبـني عـامر  أسد 

نصار وفيهم كانت القيادة العامة ممثلـة بن لؤي وغيرها، ومن الأ
بشــخص عبــد اللــه بــن حنظلــة الغســيل مــن بــني عــوف الاوسي 

ل وزاعـوراء وبـني حارثــة، مـن بـني جحجبـا وبـني عبـد الاشـه وأفـرادا
مـن بـني النجـار وبـني الحـارث وسـالم  أفراداأما الخزرج فقد اشترك 

بن عوف الخزرجي وبـني زريـق ومـن قبيلـة اشـجع معقـل بـن سـنان 
كالعــادة   الأنصــار ، وقــد حمــل )٤٩(الــذي كــان قائــد كتيبــة المهــاجرين

  عِظم المقتل والمصاب قياسًا بالمهاجرين.

  المدينة المعركة لأهعوامل خسارة رابعًا: 
وراء هزيمـــة جـــيش المدينـــة مـــن  أســـبابلقـــد وقفـــت عـــدة 

  برزها:أالجيش الشامي في المدينة المنورة لعل من 
نهـم  إنـذاك، حيـث آ الأحـداثلم يكـن قـادة المدينـة بمسـتوى 

ــــة  ــــير  –الفرســــان  وبأخــــلاق تعــــاملوا بمثالي  مــــع-إن صــــح التعب
ن يحتفظــوا بهــم  أميــة، وكــان مــن الممكــن أالمحاصــرين مــن بــني 

كورقــة رابحــة يفاوضــون عليهــا مســلم وجيشــه، ويكونــوا ورقــة 
ائج تغـير النتـ  أن مـن شـأنها  أفضـل ضغط عليهم للخروج بشروط 

 أن فضــلاً عــلى  ا مــا.تخفــف مــن لونهــا القــاني نوعًــ  أن النهائيــة، أو 
أدخــال بــني حارثــة لقطــع مــن الجــيش الشــامي مــن وراء الجــيش 

 إلى المــــدني ممــــا جعــــل المــــدنيين يتركــــون الخنــــدق ويتوجهــــون 
ــــدفاع  الشــــاميين ليصــــدوهم عــــن المدينــــة، فارتبكــــت خطــــة ال

ولــم تنفــع وانفرطــت عراهــا ودب الاضــطراب في جــيش المدينــة 
 أن كما  الموقف. إنقاذ شجاعة ابن حنظلة واتباعه وفدائيتهم في 

الثـورة بشـكل عـام، لان لمـدنيون  لإدارةالمدينة لم تكـن مناسـبة 
محصـور  يأتي الحـِرار والخنـدق وقلمـا  وأهليهم بين  أنفسهمحصروا 

ـــر بخـــير، هـــذا  ـــلى  الأم  ـع ـــذي قضىــ ـــةال ـــدم  إمكاني ـــة والتق المرون
الكــر والفــر، واتخــاذ القــرار المناســب عنــد والتراجــع والانســحاب و

المتغــيرات الــتي تطــرأ عــلى أحــداث المعركــة وبالتــالي تطــرأ عــلى 
  نتيجتها. 
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وأسهم تقاسم القيادة بين عبد اللـه بـن حنظلـة ومعقـل بـن 
سنان وعبد الله بن مطيـع ممـا فـرق الجهـود وشـق الصـفوف بـين 

وقــف نجــد نفســه عنــد احتــدام الميهــذا وذاك وســعى كــل واحــد ل
مكـة مـع بعـض اتباعـه وقتـل ابـن  إلى حيث فر عبد الله بن مطيع 

 بالإضـافة ،حنظلة وفر معقل بن سنان فقبض عليـه وقتـل صـبرًا
عدم التكافئ بين الجيشين من حيث العدد، حيـث كانـت الكفـة   إلى 

اســتخدام  إلى الشــام  أهــل وأثــر لجــوء  تميــل لصــالح جــيش الشــام.
الجراحـات  أوقـعفي المواجهـة بالسـيف ممـا  أخفقـوا أنالنبل بعد 

 إلى بجــيش المدينــة ومــنعهم مــن المنــاورة وادخــل الاضــطراب 
الجـــيش المـــدني فعلـــه  اد أفـــر بعـــض  انشـــغال وفعـــل  صـــفوفهم.

وفــق  –وتــرك القتــال بعــد دخــول الشــاميين  أهلــيهمبالــدفاع عــن 
الخطــط  وإرباكســبب الضــعف وادخــل الــوهن  –قــول ابــن حجــر 

كما أدى ثبات قائد جيش الشام مسـلم بـن  وساهم في الهزيمة.
عــلى تحقيــق النصــر وتحريضــه لجنــد الشــام للقتــال  وإصــرارهعقبــة 

ـــر تجمـــير في الثغـــور وتهديـــده بقطـــع العطـــاء وال  إحـــراز بارز في  أث
ـــة  وأخـــيرًا أدى  النصـــر. ـــير مـــن بطـــون المدين عـــدم مشـــاركة الكث

الخـــزرج أو حـــتى مـــن  أو الأوسوعشـــائرها بالكامـــل ســـواء مـــن 
، والـتي لهـا ثقـل الأفـرادقريش، والاستعاضة عن ذلك بمشـاركة 

  المدينة. أهل من موقف  أضعففي تغيير موازين القوى مما 
  

  خَاɱِةٌَ 

ثـــة الحـــرة مـــن العلامـــات البـــارزة في عصـــر يزيـــد بـــن حاد دّ عَـــتُ 
معاوية والتي دلت على تغيير السياسـة العامـة للدولـة في العصـر 

لقــد كــال  مــا قيســت بالعصــر الراشــدي الــذي ســبقه. إذا الأمــوي
 نْ ، فمَـلالمكاييـالمؤرخين القدامى الحادثة وحيثياتها بالعديـد مـن 

 أراد  نْ  موثوقــة، ومَــمصــادر غــير  إلى مســتند  نْ هــو مبــالغ فيهــا، ومَــ
الصواب وعدم الوسيلة، ولكن ذلك لم يخلوا من روايات منصفة 

  منطقية لمؤرخين رواد.
ـــد مـــن ضـــلقـــد ت ـــة  الأســـبابافرت العدي السياســـية والديني

المدينــة، ولــم   أهــل والاقتصــادية والموضــوعية في نشــوب ثــورة 
 الأحوال ي حال من لم تكن المدينة بأ تقف عند سبب واحد فريد.

ن اكتشف الثـوار هـذه الحقيقـة ولكـن في إا للثورة و موقعًا مناسبً 
ينـة الشـجاعة في هـل المدأبـدى ألقـد  وان فائت وفرصة ضـائعة.أ

هــل الشــام الثبــات في المواقــف أبــدى أالتصــدي لجــيش الشــام و
ممـا مكـنهم مـن الانتصــار في  أفضــل ولكـن وضـع الشـاميين كـان 

 المعركة.
  

هـل المدينـة مـؤهلين للقيـادة في مجـال السياسـية ألم يكن 
قـد تغـير عـن قبـل  الأموي ن واقع الحال في العصر والعسكرية، لأ

ـــت  ـــير مـــن الثواب ـــت والكث ـــةبات ـــابات النســـيان. مركون دى أ في غي
الجيش الشامي من سـند  إدخال بني حارثة في  أفراد  أحدمساهمة 

 المدينة وخسارتهم المعركة. أهل تراجع كبير في موقف   إلى الحرة 
كثرة المبالغات في جزئية اقتحام المدينة وكثرة عدد القتلى منهم 

عالجـــة الشـــام العـــام في المدينـــة ممـــا تطلـــب الم أهـــل وســـلوك 
النــاس عــن حكــم  إدبار أســهمت هــذه الحادثــة في لقــد  والتصــويب.

ــني  ــل حــتى حكــم ب ــة ب ــن معاوي ــد ب ــةيزي ــة  أمي ــة، لان المدين بالكلي
  .الإسلاميتتمتع بمكانة كبيرة في العالم   وأهلها
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  :الات المرجعيةـالاح
، دار لسان العربهـ)، ٧١١: ) ابن منظور: محمد بن مكرم الأنصاري (ت(١

  .١٨٠/ ٤، ٣هـ)، ط١٤١٤صادر، (ب˼وت: 
، فضائل المدينة)، ٣٠٨) الجندي، أبو سعيد المفضل الكوفي (ت: ٢(

غزوة بدير، دار الفكر، (دمشق:  –تحقيق: محمد مطيع الحافظ 
  .٤٣، ١)، ط١٤٠٧

، تحقيق: عبد المنعم دلائل النبوة) البيهقي: أحمد بن الحس˾، ٣(
 .٦/٤٧٣)،١٩٨٨، (ب˼وت: قلعجي، دار الكتب العلمية

، الطبقات الكبرىهـ)، ٢٣٠ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع (ت: ) ٤(
 .٣/٣٥٠)، ٢٠٠١مكتبة الخانجي، (القاهرة: 

تاريخ الرسل هـ)، ٣١٠) الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير (ت:٥(
 .٣/٣٥٠، ١)، ط١٩٨٨، دار الكتب العلمية، (ب˼وت: والملوك

أبو مخنف: لوط بن يحيى إخباري ليس بشيء معدود في  (*)
الكامل في الضعفاء. القطان، عبد الله بن عدي الجرجا˻، 

، تحقيق: يحيى مختار غزاوي، دار الفكر، (ب˼وت: ضعفاء الرجال
٦/٩٣)، ١٩٨٨ . 

ذكره ابن حبان في الثقات مختصرًا. ابن حبان، محمد بن أحمد (ت:  (*)
، ١)، ط١٩٧٣رة المعارف العث˴نية، (الدكن: ، دائالثقاتهـ)، ٣٥٤
٧/١٠٧. 

 ˮ أجد له ذكر في كتب الرجال. (*)
 .٣/٣٥٠) الطبري، المصدر السابق، ٦(
مروج الذهب ومعادن هـ)، ٣٤٦) المسعودي، علي بن الحس˾ (ت: ٧(

  .٣٨٩، المكتبة العصرية، (القاهرة: د.ت)، الجوهر
، مطبعة تاريخ اليعقوɯ هـ)،٢٩٢) اليعقوɯ، أحمد بن إسحاق (ت٨(

 .٢٠٩الغري، (النجف: د.ت)، 
، تحقيق: أكرم ضياء تاريخ خليفةهـ)، ٢٤٠خليفة بن خياط (ت:  )٩(

 .٢٣٤، ١)، ط١٣٩٧العمري، دار القلم، (دمشق: 
 .٢٣٤) خليفة، المصدر نفسه، ١٠(
 .٣/٣٥٠) الطبري، المصدر السابق، ١١(
الاستيعاب في معرفة ري، ) ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله النم١٢(

، تحقيق: علي بن محمد البجاوي، دار الجيل، (ب˼وت: الأصحاب
؛ ابن عساكر، ٥/٤٢٠؛ ابن حبان، المصدر السابق، ٣/٨٩٢، ١)، ط١٩٩٢

، تحقيق: عمرو بن غرامة، تاريخ دمشقأبو القاسم علي، 
 .١،٢٧/١٩)، ط١٩٩٥العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر، (ب˼وت: 

 .٥/٤٨٤لطبري، المصدر السابق، ) ا١٣(
؛ وينظر: المسعودي، ٢٠٩) اليعقوɯ، المصدر السابق، ص١٤(

 .٣٧٨المصدر السابق، 
 .٥/٤٨٤) الطبري، المصدر السابق، ١٥(
  .٣/٣٥٣) الطبري، المصدر نفسه، ١٦(
 .٢٠٩) اليعقوɯ، المصدر نفسه، ١٧(
 .٥/٤٨٤) الطبري، المصدر نفسه، ١٨(
 . ٥/٤٨٦) الطبري، المصدر نفسه، ١٩(
 . ٥/٤٨٦) الطبري، المصدر نفسه، ٢٠(
 . ٥/٤٨٧) الطبري، المصدر نفسه، ٢١(
 . ٥/٤٨٧) الطبري، المصدر نفسه، ٢٢(
 . ٥/٤٨٧) الطبري، المصدر نفسه، ٢٣(
 . ٥/٤٨٣) الطبري، المصدر نفسه، ٢٤(
 .٥/٤٨٤) الطبري، المصدر نفسه، ٢٥(

 (*) قسم من أقسام الجيش الأربعة.
 . ٢٠٩) اليعقوɯ، المصدر السابق، ٢٦(
وفاء الوفا بأخبار دار ) السمهودي، علي بن عبد الله، ٢٧(

 .١/١٠٥، ١)، ط١٤١٩، دار الكتب العلمية، (ب˼وت: المصطفى

 .١/١٠٥) السمهودي، المصدر نفسه، ٢٨(
 .٢٤٧) خليفة، المصدر السابق، ٢٩(
 . ٥/٤٨٧المصدر السابق، ) الطبري، ٣٠(
 . ٥/٤٨٩) الطبري، المصدر نفسه، ٣١(
 . ٥/٤٨٩) الطبري، المصدر نفسه، ٣٢(
 . ٤٩١- ٥/٤٩٠) الطبري، المصدر نفسه، ٣٣(
فتح الباري شرح صحيح هـ)، ٨٥٢) ابن حجر، أحمد بن علي (ت: ٣٤(

، حقق أجزاء منه: عبد العزيز بن باز، دار المعرفة، البخاري
 .١٣/٧١هـ)، ١٣٧٩(ب˼وت: 

؛ وينظر اليعقوɯ، المصدر ٤٩١/ ٥) الطبري، المصدر السابق، ٣٥(
 .٣٧٨، المسعودي، المصدر السابق، ٢٠٩السابق، 

 .٤٩٣-٤٩١/ ٥) الطبري، المصدر نفسه، ٣٦(
 .٢٠٩) اليعقوɯ، المصدر السابق، ٣٧(
 .٣٧٨) المسعودي، المصدر السابق، ٣٨(

 ولا في كتب الضعفاء. (*) ˮ أجد له ذكر لا في كتب الثقات
 (*) ˮ أجد له ذكر لا في كتب الثقات ولا في كتب الضعفاء.

 .٧/٥٥٦(*) ذكره ابن حبان في الثقات. 
إبراهيم بن المنذر الحزامي صدوق. ابن أɯ حاتم، أبو محمد عبد (*) 

، دار المعارف العث˴نية، الجرح والتعديلهـ)، ٣٢٧الرحمن (ت: 
 .٢/١٣٩، ١)، ط١٩٥٢(الدكن: 

 ˮ أجد له ذكرا.(*) 
مُحَمَّد بن مُسلم بنْ عبيد اللَّه الزُّهْرِيّ القْرشيِ التابعي وكَاَنَ من (*) 

أحفظ أهل زمََانه وَأحَْسَنهمْ سياقا لمتون الأْخَْباَر وكَاَنَ فقَِيها 
فاَضلا روى عَنهُ النَّاس مَاتَ سنة أرَبع وَعشرْين وَمِائةَ فيِ ناَحيةَ 

ام. ابن ح  .٥/٣٤٩بان، المصدر السابق، الشَّ
، تحقيق: عمر سلي˴ن المحن) أبو العرب، محمد بن الأفريقي، ٣٩(

 .١٨٤)، ١٩٨٢العقيلي، دار العلوم، (الرياض: 
) ˮ أجد هذا الكتاب عند البحث؛ ك˴ ˮ أجد أحدًا ينسبه إلى ٤٠(
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البحث في  :، وذلك من خلال جانبين أساسيين هماالحج وطرقه من اليمامة والبحرين إلى الحرمين الشريفين بالحجازيتطرق البحث إلى موضوع 
لقد شقت شبه الجزيرة العربية شبكة من الطرق البرية التي تخترق البلاد من . والثاني يعرض ترتيبات ركب الحج الوسائل التنظيمية لطرق الحج،

بيد إنها بعد توطد الحكم الإسلامي في بلاد المشرق وانتقال مركز الحكم  ،الشرق إلى الغرب، وهذه المسارات كانت تتبع طرق المواصلات القديمة
اليمامة جزء كبير من الطرق الحج الرابطة بين عواصم الدولة العباسية في بغداد والبصرة ق، شغلت آراضي البحرين ود العراالإسلامي إلى بلا

كبيرة من حجاج بلاد المشرق الإسلامي. وبطبيعة الحال سلكت التجمعات   أفواجوالكوفة مع الحرمين الشريفين، كما وفدت عبر هذه المسارات 
وتفرعاتها من مركز تجمع الحجاج باليمامة حتى  مسارات الطرق السكانية القاطنة في مناطق العبور هذه الطرق الدولية. هذا ما نراه عند تتبع 

ورصف  في المنحدرات الصعبة، فتيت للحجارةتتمهيد و أعمال الولاة تتركز في نجد سلامي لإمظاهر تنظيمها في العهد اوبتتبع ، وصولها إلى الحرمين
الخطرة التي يتعرض فيها الحجاج ورواحلهم لخطر الانزلاق، وتنعكس هندسة بناء الطرق في توزيع الاستراحات والمحطات على طول  مواضعلل

وجود بعض القصور  أيضًاويلاحظ  ، بار والبرك والعيونكالآ  المائية أبنية كمناسبة لطبيعة سير الركب، وتتنشر كذل أبعاد الطريق، فهي بنيت وفق 
ظيم ركب حجاج البحرين (المنار) لمراقبة تحركات قطاع الطرق وتوفير الملجأ للركب في حال تعرضه للهجوم من اللصوص.  وتن التي دعمت  بأبراج

ب التي تستمر لأزيد من ، أما عن رحلة الركهالي للحجاجواستقبال الأ وداعسم ، ومراتعرض الدراسة كيفية إعداده، وتجهيزه، موظفوه  واليمامة
  بالمضحى وبالمتعشى. لها أوقات للاستراحة وهو ما عرف ن رحلة الركب كانت تتخلإللوصول إلى الحرمين ف عشرين يوم

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :             

          
  :          

 KAN.2021.231369 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ    مُقَدِّ
يرـتبط  الإسلاميةتتناول الدراسة مظهر من مظاهر الحضارة 

فريضة الحـج، وتتصـل بالحـرمين الشرـيفين في الحجـاز حيثمـا   بتأدية
تتــوق أنفــس المســـلمين في مختلــف أصـــقاع الأرض منــذ ظهـــور 
الإســـلام إلى يومنـــا هـــذا، هـــذه الفريضـــة اســـتدعت مـــن الـــدول 

بتنظـيم الطـرق  الإسلامية المتعاقبة اتخاذ ترتيبات خاصة تتعلق 
عــراف أ وفــق المؤديــة إلى بــلاد الحجــاز، وإعــداد ركــاب الحــج ســنويًا 

وتقاليد خاصة بموسم الحج. الاهتمام بالطرق يشمل العديـد مـن 
الجوانــب منهــا: تمهيــد مســارات الطــرق، فكانــت ترصــف المواضــع 

المنحــدرات الصــعبة،  أمــاكن وتفتــت الحجــارة الصــلبة في  ،الموحلــة
ــوزع وتوضــع إشــارات مرور  ــارات). وت يــة عــلى جــانبي الطــرق (المن

طبيعــة ســير الرواحــل وتحســب  الاســتراحات وفــق بنــاء  أمــاكن 
وبهـــذا النســـق   ،أو بالـــزمن لمســـافاتالمســـافات بدقـــة ســـواء با

، وتجهيزهــا والاســتراحاتكانــت القوافــل تتوافــد عــلى المحطــات 
وميـاه، وخـدمات لتيسـير اسـتكمال رحلـة  مؤونـةبكل ما يلزم من 

ــاني الحجــاج. ــب الث ــذي كــان أشــبه اكــان إعــداد ركــب الحــ  :الجان ج، ال
بمجتمــع متكامــل متنقــل، يــنظم الركــب وفــق آليــة متقنــة، تتحــدد 

، وتتـوزع الأعمـال القياديـة عـلى مـن أفـراده فيه المهـام لكـل فـردِ 
مة شخصيات كلفت من الحاكم مباشرة، تكون مسؤولة عن سـلا

  .القافلة وعلى نجاح موسم الحج
، والدوليـة الداخليـةاسـعة مـن الطـرق البريـة شبكة و متدتا

(طـرق الحـج، أو دروب الحـاج) منهـا: طريـق الحـج الشـامي، ـ عرفت بـ
والعــراقي، واليمــني، والمصــري، ومثلــت هــذه المســارات امتــداد 
رـة  لطـــرق أكـــثر تشـــعبا اتصـــلت بمنـــاطق بعيـــدة عـــن مركـــز الجزيــ
ــق الحـــج المصـــري مســـلكا لحجـــاج بـــلاد  العربيـــة، فكمـــا كـــان طريـ
المغرب الإسلامي، سارت على طريق الحج الشـامي وفـود الحجـاج 
من مناطق آسيا الصغرى والقوقـاز. وكـذا الحـال بالنسـبة لطريـق 
الحج العـراقي الـذي عـبره الحجـاج مـن بـلاد فـارس ومـا وراءهـا مـن 

  البلاد الإسلامية.
ــدان  ــاليم وبل ــين أق ــة ربطــت ب وعرفــت كــذلك مســالك داخلي

ا أجـزاء رئيسـة حيانـًأ شـغلت، ين الشرـيفينوالحـرم الجزيرة العربية
الطرق الــــتي تــــربط النــــواحي كــــمــــن مســــارات الطــــرق الدوليــــة،  

الشرقية من جزيرة العرب والحرمين الشرـيفين في الحجـاز ونقصـد 
ـق حــج البحــرين واليمامــة ــا طريـ الــذي لعــب دور الوســيط في  ،به

حركـة التنقـل بـين الجزيرـة العربيـة والمنـاطق المطلـة عـلى الشــق 
ا لخلـيج العـربي وبـلاد الرافـدين، وكـان لـه كـذلك دورً ا من الشمالي 

ـــلاد البحـــرين ممـــيزً  ـــة لتجـــار وحجـــاج ب ا في حركـــة التنقـــل الداخلي
  واليمامة.

؟ ومـا طريق حج اليمامة والبحرين مسار  فما هي ملامح
 ،لتجهـيز الركـب الأهالي مظاهر تنظيمه؟ وكيف كان يستعد 

  الركب؟  وعودة وما التقاليد المصاحبة لخروج
ــــة عــــن  ــــة تعريفــــات وافي قــــدمت بعــــض الدراســــات الحديث

كتـابي مـؤرخ اليمامـة كمـا جـاء في    ،محطات طريق حجاج اليمامـة
المجـــاز بـــين اليمامـــة والحجـــاز،  عبـــد اللـــه بـــن خمـــيس في كتابيـــه:

الباحث عبد الله الدريس وهـو مـن  أيضًا وأجرى اليمامة.ومعجم 
ــاء اليمامــة ـق حجــاج اليمامــة ير أدراســة ت أبن خيــة أثريــة عــلى طريـ

ت الطريق، امسار  المار بقريتي النعام والحريق، عرض فيها الباحث
  والمظاهر الاجتماعية المرتبطة بمواسم الحج في بلاد اليمامة.

  البحرين:التحديد الجغرافي لبلاد 
ــت المصــادر بالتفصــيل  ــة تناول رـة جغرافي ، العــربأقــاليم جزيـ

ويلاحــظ التــداخل في رســم الحــدود الجغرافيــة والإداريــة للأقــاليم، 
ـــلاد البحـــرين، فقـــد   وصـــفوهـــذا يشـــمل حـــديثهم عـــن حـــدود ب

من سـاحل مدينـة  يبتدئ بقوله: أنه  الإدريسي موقع بلاد البحرين
هجــر عاصــمة الإقلــيم أول بــلاد البحــرين للقــادم مــن ســاحل بــلاد 

أن البحـــرين اســـم جـــامع للـــبلاد  :ذكـــر ياقـــوت  في حـــين ،)١(عمـــان
ــين البصــرة وعمــان، عاصــمتها  ــدة عــلى ســاحل بحــر الهنــد ب الممت

ــ  ـيومً عــلى الإبــل،  امدينــة هجــر، وهــي تبعــد مســيرة خمســة عشرـ
وأشـار كـذلك إلى تـداخل الحـدود   وبينها وبين عمان مسيرة شـهر،

الإداريــة للبحـــرين مـــع بــلاد اليمامـــة فقـــال: "وربمــا عـــدّ بعضـــهم 
عمال البحرين والصحيح أن اليمامة عمل برأسـه في أاليمامة من 

ن إوبــذلك يمكــن القــول:  .)٢(وســط الطريــق بــين مكــة والبحــرين"
يط الســاحلي الممتــد عــلى الجانــب الجنــوبي بــلاد البحــرين هــي الشر ــ

للخليج العربي، الممتد مـا بـين عبـادان في الشـمال الغـربي إلى مـا 
نطقـة مـن الم هوراء واحة يبرين في الجنوب الشرقي وما يتبع هـذ

  بصـحراء الـدهناء الـتي تعـدّ يتصل جنـوباً جزر تقع قبالة الساحل، و
  )٣(.ا بينها وبين أرض اليمامةطبيعيً  فاصلاً 

  التحديد الجغرافي لبلاد اليمامة:
تتوســـط اليمامـــة بـــلاد البحـــرين ونجـــد، وعنـــد ابـــن رســـته في 

 بمكة المكرمة وشمالها حدودها الشرقية متصلة بالبحرين وغرباً 
 ويعرفهـا الفقيـه الهمـذاني  ،)٤(بوادِ متصلة ميـاه بالعـذيب، والنبـاج
عـن ، ثـم يتحـدث يفرغان جنـوباً بأنها واديان يصبان من الشمال و

كــــثرة العيــــون بهــــا واتســــاع مســــاحة المــــزارع، وانتشــــار أبنيــــة 
 المجــاز بــين اليمامــة والحجــاز، مؤلــف كتــابي  أيضًــاوأورد  .)٥(القصــور

لحــدود اليمامــة، وذكــر أن الحــدود  لاً ا مفصــمعجــم اليمامــة وصــفً و
الجنوبية تسير مع صحراء الربع الخالي من تحت نجران، والشـمالية 

 أمــا الغربيــة فحــدهاالــدهناء،  الشرــقية عنــد متصــلة بالثــويرات، و
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ن اليمامـــة تتمـــيز بموقـــع إوبـــذلك يمكـــن القـــول   )٦(.هضـــبة نجـــد
شـبه الجزيرـة العربيـة وطرقهـا ممـا اكسـبها  أقـاليممتوسط بـين 

  في حركة التنقل الداخلية. لاً ا فاعدورً 

  ق حج البحرين الي˴مة وتنظي˴تهاطري: لاًأو 
اليمامــة تتبــع التضــاريس أغلــب مراحــل طريــق حــج البحــرين 

الطبيعية، وتسلك مساراته أسهل الطرق ملتفة حول الجبـال، أو 
سائرة عبر الكثبان الرملية وبطون الأودية الجافـة، ويحـدد مسـاره 

طريـق الحـج ببار حـتى يلتقـي آقاط توزيع مصادر المياه مـن بـرك ون
البصــري الــذي نــال عنايــة وافيــة مــن قبــل خلفــاء بــني العبــاس 

يبــين لنــا ابــن و منافعــه حجــاج بــلاد البحــرين واليمامــة.فطالــت 
رسته طريق الحج ويقول بأنـه يخـرج الحجـاج مـن البحـرين إلى بـلاد 
اليمامة، ومنها تصل إلى ضرية الواقعة على طريق الحـج البصـري،  

إلى مكة وبعد انقضاء الموسم يفترق حجاج البصرة والبحرين  ثم
يمين، وحجاج البصرة ذات عند ضرية فيتجه حجاج البحرين ذات ال

 ،يزودنا الإدريسي بذكر للمحطات التي يعبرها الحجاجو .)٧(الشمال
مرحلــة، ورتبهــا عــلى لوحــدد المســافة بــين كــل محطــة وأخــرى با

النحو التالي ابتداء من اليمامة: العرض، الحذيفـة، الثنيـة، السـفرا، 
صــدا، القــريتين وهــي المحطــة الواقعــة عــلى طريــق حــاج البصــرة 

ر على محطة رامـة، ثـم ويم، في طريق واحد ها يتحد المساران ومن
طخفة، ضرية، جديلة، فلجة، الرقيبة، قبـا، مـران، وجـرة، أوطـاس، 

  )٨(ذات عرق، ثم إلى بستان ابن عامر بمكة المكرمة. 
  محطات الطريق الكبرى-١/١

قامت على امتداد مسارات طرق الحـج مـن البحـرين واليمامـة 
ا مـن المـدن المدينة المنورة ومكـة المكرمـة عـددً ا بنجد حتى مرورً 

الـتي تحمـل خلفيــات مختلفـة، فمنهــا مـا قامـت عــلى تـوفر المــوارد 
مائيــة ومنــاطق الزراعــة والرعــي. وبعضــها قــام بنــاء عــلى الموقــع 

  المتميز على شبكة الطرق التجارية.
جاء في كتـاب العـبر لابـن خلـدون، أن قبيلـة  مما مدينة حجر:

كانـت   اكانت أول مـن سـكن إقلـيم اليمامـة، وأن حجـرً بني هوازن  
ــزا لــه، ثــم قــدمت قبيلــة عنــيزة بعــد هــوازن. وشــهدت حجــر  مرك

 ابــني حنيفــة واتخــذ منهــا العــرب ســوقً ا خــلال حكــم ا كبــيرً ازدهــارً 
  )١٩(. كانت تقام في شهر محرمسنويًا 

ــان:  ـق الحــج البصــري تســميانإحــدى نقــاط  مــاهالقريت  طريـ
وهمـا قريتـان كـان يمـر بهمـا حجـاج البحـرين واليمامـة،   )٢٠(،)(أبوَْيَ 

زـ)٢١(في أرض القصــيم   ،؛ أحــدهما بناهــا عبــد اللــه بــن عــامر بــن كريـ
 ،. توجد عيون كثـيرة بالمحطـة)٢٢(والأخرى بناها جعفر بن سليمان

رجائها بساتين النخيل. وقد أحـاط جعفـر بـن سـليمان أوتنتشر في 
 غير عذبـة؛ ين ن مياه القريتغير أ .قريته بحصن وسماها العسكرة

نيــزة لذلك كان الأهالي يجلبون مياه الشرـب مـن مـاء تسـمى الع
، ومــاء العنــيزة تقــع في بطــن وادي عــلى بعــد ميلــين مــن القــريتين

زـ أميــال مــن  ٩. وعــلى بعــد )٢٣(بطــن رمــة وهــي لبــني عــامر بــن كريـ
ــز ـق بــين البصــرة ومكــة ،القــريتين مــاء عجل  ،وهــو ينتصــف الطريـ

  .)24(وبني عندها مسجدًا ،عليها بركة وآبار أقيم
ة كشــب تقـــع في وادً كثــير الميـــاه هــي مـــن ميــاه حـــر  :مــرّان

القـديم، وهـو قاعـدة  البصـرة حـجالأشجار، كان يمر عليه طريـق و
لقبيلة بني هلال بن عامر، وذكر الحربي بأن المحطـة محصـنة وبهـا 

مــاء وقريــة غنــاء  نهــابأنــاس كثــير، ووصــفها لوغــدا " وبهــا منــبر
ويروى عن خبر مرور الخليفة أبو جعفر المنصـور  ،)٢٥(وكبيرة وتخيل"

بها في رحلة العودة من الحـج وزيارتـه لقـبر الشـاعر الفصـيح عمـرو 
وذكر ابـن بليهـد  .بن عبيد الذي توفي ودفن بها، ورثاه بأبيات شعر

لجـرى "منهل كثير الماء، لـو أجـري عـلى ظهـر الأرض  :عن مرّان أنها
إلى  ولكن المحيط به من الأرض سبخة ما تصلح للزراعة وبـه آثـار 

  )٢٦(.هذا اليوم وأصول نخل ودوم"
  الطريق وتسوية العقباتمسار  تمهيد -١/٢

تسوية الطرق من الحجارة الخشنة الـتي تـؤذي   أخبار عن  تورد
حـرة (ـبـكر عن حرة كشب وهـي مـا تعـرف الحجاج والرواحل، فقد ذُ 

المويه) أن زبيدة زوج الرشيد أمرت بتنقيـة الطريـق الممتـدة مـن 
  ، ولاً محطـــة الديثينـــة إلى قُبـــا عـــلى امتـــداد ســـبعة وعشرـــون مـــي

أربعـة وعشرـون  لمسـافةالطريـق بـين قُبـا ومحطـة مـرَّان كذلك 
ـق الحــج البصــري تعــرف اليــوم بــلاً مــي ـ ، وهــذه المراحــل مــن طريـ

   .)٩((الطريق المُنقََىُّ)
  الرصف والتفتيت والتكثيف-١ )١/٢(

طريـق بمحطة القاع يلتقي أحد فروع طريق حج اليمامـة  عند 
الأصـفهاني  أورد لغداحيث  .)١٠(محطة الديثينة،  قربالحج البصري 

يتجـه يمـين طريـق  ذي في كتابه بلاد العرب طريـق حـج اليمامـة الـ
المنار، وذكر أنه يتجـه عـبر حائـل حـتى يلتقـي بطريـق الحـج البصـري 
وعند التقاء الطريقين عند الديثينة يمـر الطريـق عـبر قـاع الجنـوب 

الوالي العباسي محمد بـن  قد أمر وهو قاع وحل إذا أصابه مطر، و
وتم العمل بالقاع ولـم  ،هـ) برصف القاع بالحجارة١٧٣سليمان (ت 

 قــدم ا آخــرموضــعً  وفي ) ٣٧(.مــن الطريــق ســوى ثمانيــة أميــال يتبــق 
(طريـق حـاج اليمامـة عـبر  في دراسـتهعبد الله بـن سـعد الـدريس 

 درب عجلان بـوادي نعـام لرصيف في ا لوصفً وادي النعام والحريق) 
"درب عجلان في نعـام وعـر المسـلك تصـعده المطـايا مـن  :بقوله

حيـث يبـدأ مـن الشرـق جانب الجبـل حـتى تعـتلي قمتـه، وتـنزل منـه 
الجانبيـة  أحجاره، وقد رصف بالحجارة الكبيرة، وصفت لاً ويعود شما

بنظــام واحــد في سلســلة مــن التعرجــات، حــتى تنتهــي في مكــان 
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الدرب من جبـل عليـّة علامـات بارزة   يقال له الطخة، وعلى ظهرة
يراهــا القــادم مــن وثــيلان، ومــن ظهــرة الســلامية ورجــوم تهــدي 

  )١١(.عيد، ومذيلات حجرية"سالكيه ترى من ب
  علامات الطريق-٢) ١/٢(

مما يفهم مـن لغـدا الأصـفهاني أن طريـق حـج اليمامـة بنيـت 
ولعلـه  )٣٨(عليه علامات الطريق، فهـو ينعتـه باسـم طريـق المنـار.

وهـو طريـق   ذات الطريق التي وردت في كتاب المناسـك للحـربي
  .)٣٩(بالمنابرالجادة بين اليمامة ومكة  حينما وصف مراحله 

  المنشآت المائية-١/٣
كان لظروف جزيرة العرب المناخية الصحراوية أثـره في نـدرة 
المياه، فاعتمد السكان بدرجة كبيرة على المياه الجوفية بأشكالها 
ـــون، وآبار، وأحســـية، إلى غيرهـــا مـــن مصـــادر  المتعـــددة مـــن: عي

يم الــتي الميــاه، غــير أن إقِليمــي البحــرين واليمامــة همــا مــن الأقــال
يقترب فيها مستوى المياه الجوفية من السـطح، فأهـل البحـرين 

كمـا أن تسـمية إقِلـيم    )٢٧(ينبطون المـاء عـلى القامـة والقـامتين،
البحــرين تعــود إلى جــريان الأوديــة العذبــة فيــه واتصــالها بميــاه 

ومن  )٢٨(الخليج العربي المالحة ولهذا سميت بصيغة التثنية بحرين.
  المرتادة على طرق الحج:مصادر المياه 

ــاالأصــفهاني  لغــدا  أوردالآبار:  ب بــلاد العــرب أســماء في كت
المـار  بار الواقعة على طريـق حـج البحـرين واليمامـةالعديد من الآ

ــل ــا: الراحــة وهــي  ،عــلى حائ ــر العديــد مــن مواضــع الميــاه منه ذك
محطة   والغزيز وهي من مياهالمنفطرة، ومراعي لأهل اليمامة، 

هْوىَ، وأضَُمير، وعكاش وهو ماء عليه نخل، ومـاء اوماء ً ، قرقري
كما توجد الكثير من الآبار في فلـج، وقـد شـاهد ناصـر  )٢٩(الأسودة.

عـدد كبـير مـن الآبار وقـال   م١٠٥١هـ/٤٤٣زيارته لها سنة  في خسرو 
ــا زروعهــم في  ــل، وأم ــا النخي ــوات يســقى منه ــع قن ــاك" أرب أن هن

وأشــار كــذلك  )٣٠(أرض عاليــة يرفــع إليهــا معظــم المــاء مــن الآبار."
الحســين بــن ســلامة عــلى بعُــد ســبعة فراســخ في   إلى بــئر ابتناهــا

  )٣١(الطريق من مكة إلى الطائف.
) أو مـا :ونالعي  انتشرت بالبحرين عـلى امتـداد وادي (السـتَّار

عــرف اليــوم (وادي الميــاه) العديــد مــن العيــون الــتي استصــلح يُ 
ومثلـــت مـــواطن  )٣٢(بعضـــها في العصـــور الإســـلامية المتعاقبـــة،

عليــه مائــة قريــة منهــا ثــاج،  أقــامواوذكــر لغــدا أنهــم  للاســتيطان 
وفي اليمامة  .)٣٣(اوأسواقً ا وبنيت بها قصورً   ومتالع، ملج، ونطاع

العديـد مـن العيـون منهـا عـين (الخضـراء)،  أسماءأورد ابن الفقيه 
أنــه بالمجــازة يمتــد  وأضــاف ،وعــين (الهيــت)، وعــين (الهجــرة) بجــو 

وادي سَيْحُ الغمر في أسـفلها، ونهـر سـيح النعـام الـذي تقـام عليـه 

ـق حــج اليمامــة (وادي النعــام ــة النعــام المعروفــة عــلى طريـ  -قري
  )٣٤(.الحريق)

قدمت نتائج الكشوفات الأثرية في الموقع الأثـري  السدود:
، سد للميـاه يقـع شـمالي القصـر سياح وجود قصر مارد الواقع بالأ

كم شرقي مدينة بريـدة الواقعـة عـلى   ٦٠وهو يقع على بعد حوالي 
وذكــر أن تــاريخ بنــاء  ،المدينــة المنــورة -الطريــق الحــديث البحــرين

  )٣٥(القصر يعود إلى منتصف القرن الثاني عشر الهجري.
القنــوات أو مــا يعــرف بالأفــلاج تنتشرـ ـعــلى رقعــة  :القنــوات

واسعة من بلاد اليمامة، وهي تستمد مياههـا مـن سـيول أوديـة 
وعــرف ياقــوت في معجمــه الأفــلاج بأنهــا   ،جبــل طويــق (العــارض)

من غـير عـين فهـو فلـج وكـل جـدول شـق مـن  اكل ما يجري سيحً 
القنــوات  وجهــه فهــو فلــج وأعظمهــا باليمامــة عــين تجــري عــلى 

، وأوفرهــا االموجــود بناحيــة فلــج فهــي أكــثر منــاطق اليمامــة زرعًــ
  )٣٦(.مراكز للاستيطان البشري من ، وهي امياهً 
ــــولاة في ع-١/٤ ــــود ال ــــر جه ــــلال العص يــــق خ ــــارة الطر م

  الإسلامي
مــن خــلال مــا ورد في كتــب الســير نجــد بعــض الإشــارات الــتي  

ــدل عــلى اهتمــام رســولنا الكــريم  ــاء الأراضي المــوات، ) صلى الله عليه وسلم(ت بإحي
 فــذكر البكــري في معجــم مــا وإصــلاح المنشــآت المائيــة بالطــرق.

قاسـم بـن ثابـت،  ى استعجم عنـد حديثـه عـن مـاء مـروت أنـه " رو
وَفَـدَ عـلى النـبي صـلى نـه امن طريق شٌعَيب بن عاصم بن حصَُـينْ: ً 

قْطَعــهُ النــبيُّ صــلى االلــه عليــه وســلم فَباَيعــهٌ وصَــدَّقَ إليــه مالـَـه، وً 
مياهـا بالمَـرّوت، منهـا أصَُـيهِْب، ومنهـا المَـاعِزةَ،  الله عليـه وسـلم

دَيْرَة. وذلك قول زهير بن أبي   عاصم: ومنها الهَوِيّ، والثَّمَاد، والسُّّ
ْ اإنَِّ بـلادي لـم تـكـن ً   نْفَاسَألاً بهِِنْ خَطَّ القَلمَُ ا سَالاً مـ

  ولا الْتبِاَسَا اعْطىَ الناَسَا فلم يَدعَْ لبَْسً امن النبيُّ حيثُ ً
رواهُ مُحْرِز بن وَزّر بن عمران بـن شـعيب بـن عاصـم بـن غـراب 

                  )١٢(إلى حصَُين."
كمــــا أولى ولاة مســــلمين في العهــــدين الراشــــدي والأمــــوي 

سَيْحُ آل إبـراهيم  الأصفاني  فقد ذكر لغدا ،ء طرق الحجعناية بإحيا
في حديثــه عــن محطــات الطريــق بــين حــج واليمامــة المــار بــبطن 

يعــود للـــوالي  وهــو -المعــروف اليــوم بالبــاطن-وادي أبي حنيفــة
الأموي  إبراهيم بن عربي الذي تولى نجد في فـترات حكـم الخليفـة 

ومــن بــين ) ١٣(الأمــوي الوليــد بــن عبــد الملــك وبعــده أخيــه هشــام.
تخصـيص الإحمـاء؛    مظاهر الاهتمام بالطرق في العهد الراشدي

. وهــي مــن )١٤(منهــا حمــى ضــرية الواقــع عــلى طريــق الحــج البصــري
مياهها وأعشابها مما جعلها منتجـع ومـراعٍ  القرى العامرة لوفرة

لـذلك خصصـت كحمـى لإبـل الصـدقة في عهـد  .)15(للقبائل البدويـة
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مـن مسـاحة  ثـم وسّـع عثمـان بـن عفـان   ،الخليفة عمر بـن الخطـاب
وبقــي تابعًــا للمدينــة  ،ألحُــق الحمــى إداريًا بالمدينــة المنــورةوالحمــى. 

ــــــد العبــــــاسي ن آبار إنشــــــاءات متنوعــــــة مــــــ وبنيــــــت ،إلى العه
 )١٦(.ومساكن

     لاستيطان البشري على الطريقا-١/٥
تكــاد تكــون آثــار الاســتيطان البشرــي في المنطقــة الوســطى 
والشرقية من شبه الجزيرة العربية أكـثر وضـوحا منهـا في أي جـزء 

ـــر، وســـبب ذلـــك يرجـــع إلى موقـــع هـــذه  مـــن مراكـــز  ءالأجـــزاآخ
وكــذلك  ،الحضــارات القديمــة واتصــاله المبــاشر مــع بــلاد الرافــدين

ــاريخ بعضــها إلى  ــذي يعــود ت ــيج العــربي ال ــد عــبر الخل ــلاد الهن مــع ب
تمر طريق الحج البحرين اليمامـة عـلى العديـد     )١٧(سنة. ٤٠٠٠٠حوالي 

مــن المســتوطنات القديمــة، وقــد حظيــت هــذه المنــاطق حــديثا 
بــرحلات استكشــافية أثريــة شــملت منــاطق الــرياض القديمــة، و 
شــــقراء، الــــدودامي، العجمــــة، الخــــرج، الوشــــم، القصــــيم، وادي 
ـــتلال  الـــدواسر، ومـــن المعـــروف أن هـــذه المنطقـــة تكـــثر بهـــا ال

                                 ات الكهوف والمقابر.الصخرية ذ
ومـــــن أولى عمليـــــات البحـــــث والتنقيـــــب الأثـــــري في هـــــذه 
المنطقـــة العمـــل المشـــترك بـــين إدارة الآثـــار بالمملكـــة العربيـــة 

م، ونــتج عــن ١٩٦٨هـــ/ ١٣٨٨الســعودية والبعثــة الدنماركيــة ســنة 
تعـود إلى   اهذه المجهودات الكشف عن أكثر مـن عشرـين موقعًـ

مختلف العصور الزمنيـة القديمـة مـن بينهـا مسـتوطنات في فلـج 
في  اهامًـ اوكما أشرنـا فقـد لعبـت هـذه المنطقـة دورً  )١٨(والعقير.

التـــاريخ الإســـلامي إذ شـــكلت مـــا يعـــرف بـــإقِليم اليمامـــة، ومـــن 
معالمها الآثرية الهامة الـتي لاتـزال قائمـة إلى يومنـا هـذا: الفـاو، 

برمــة، الدرعيــة، قصــر وســد مــارد  ماســل الجمــح، الــدودامي، كهــف
  بالأسياح.

  منشآت ومرافق الطريق التجارية-١/٦
تنتشر على طول طريق الحج العديد من المنشـآت الـتي تـوفر  

ــتهم إلى الحــرمين الشرــيفين، وهــذه  احتياجــات الحجــاج خــلال رحل
فأغلـــب  ،الخـــدمات تختلـــف باخـــتلاف مكانـــة المحطـــات بالطريـــق

المحطات كانت تضم مراكـز للتسـوق كـان يقصـدها الحجـاج حـين 
وصولهم للموضـع، فسـوق مدينـة فلـج وصـفت بالعظيمـة تحـيط 

  .)٤٠(بها الدور والحيطان وأشجار النخيل
       منشآت ومرافق الطريق الأمنية-١/٧

ا عــلى طــرق الحــج القــلاع  مــن أكــثر المنشــآت الأمنيــة انتشــارً 
ومراكز المدن التجاريـة وتـوفر الحمايـة اللازمـة تتحصن بها القرى، 

للقوافل المارة بالمدينة، وبنيت كـذلك المنـارات الـتي وزعـت عـلى 
مسـافات متقاربــة عــلى امتــداد الطريـق، حــتى أطلقــت عليــه اســم 

أما الحربي في المناسك فأحصى محطات الطريـق  .)٤١(طريق المنار
مراقبة هجوم قطاع  استغلت لتكون مراكز ويبدو لنا أنه بالمنابر، 

 اشــــك في أن هــــذا النظــــام الــــدفاعي كــــان منتشرًــ ــ الطــــرق، ولا
واسـتمر  ،بالجزيرة العربية منذ الفـترة الـتي سـبقت مـجيء الإسـلام

وقــدم لنــا  )٤٢(.قائمــا لمراقبــة أمــن الطــرق التجاريــة وطــرق الحــج
هندســة   الهمــذاني في حديثــه عــن قصــور منطقــة الأفــلاج وصــف

 كـــثرة عـــدد حصـــون اليمامـــة والبحـــرين بنـــاء الحصـــن، وأشـــار إلى 
والأفلاج، وذكر عدد منها وهي تكون عادة محاطة بأراضي زراعيـة 
ومقامة على مصدر دائم للمياه من عيون، وأودية، وآبار، وقال أن 
بنــاء القصــر عــادة مــا يختــار لــه المنــاطق المرتفعــة، أمــا أن تكــون 

  )٤٣(أكمات طبيعية، أو ربوات صناعية من طين.
ــد  ـق بوســائل وق زودت القصــور المنتشرــة عــلى طــول الطريـ

دفاعية استغلت من جانـب الأهـالي للـدفاع عـن قـراهم، وحمايـة 
مــن يمــر بهــم مــن المســافرين أو مــن يســتجير بهــم مــن ملاحقــة 

مـة ت قائآزالت بعـض هـذه المنشـما اللصوص وقطاع الطرق، و
مــن هـذه القصــور قصـر ســلمى  .إلى يومنـا هــذا وهـي بحالــة جيـدة

ــة المو ــة)جــود بمــذراع (مدين ــن خمــيس  ،البــديع الحالي في  وذكــر اب
للشــكل الهنــدسي لأحــدى القصــور وهــو  وصــف مفصــل دراســته 

"قصــر ســلمى قصــر عظــيم يحــاط بأربعــة  المســمى بقصــر ســلمى
أسوار عظيمة وكلما ارتفع الجدار قل العرض فآخر الجدار متر واحد 

تار، والقلعـة وبين السور والآخر ألف متر، وارتفاع السور عشرة أم
ـــير  ـــرج كب ـــا ب ـــة منه مصـــممة عـــلى شـــكل ســـداسي، في كـــل زاوي
للمراقبــة والــدفاع ولهــا ســور عظــيم عرضــه مــن الأســفل أربعــة 
أمتار وارتفاعه عشرـة أمتـار ويحـيط بـه خنـدق عرضـه عشرـة أمتـار 

  )٤٤(.وعرضه كذلك، ويملئ بالماء عند الاقتضاء"

  قوافل الحج وتنظي˴تها: اثانيً 
شراف مباشر من سـيد القريـة أو الحـي إالحجاج بتنظم قوافل 

حصاء عدد من يريد التوجه للحرمين الشرـيفين ثـم إويكون ذلك ب
إلى القافلــة وبــذلك تتكــون مجموعــة مــن  انضــمامهميتــدبر أمــر 

وهي تتكون مـن عشرـة حجـاج يتفقـون  ،الحجاج أو ما عرف بالخبرُة
على كل ما يخصهم أثنـاء الطريـق مـن مصـروفات، ومـن مجمـوع 

  الخبرُ تتكون القافلة، التي يترأسها أمير الركب.
  ترتيبها-٢/١

عادة مـا كـان يجتمـع الحجـاج في جماعـات كـل مجموعـة تضـم 
، وهذه الجماعة تسمى خُبرة، كانوا أفرادها أشخاصا عشرة تقريبً 

يشــتركون في الســفر الطعــام والشرــاب وفي النفقــات، وإذا مـــا 
اجتمعــت عشرـ ـخــبر ووصــل عــددهم لمئــة حــاج أمــروا علــيهم أمــير 
الحــاج مــن أهــل البلــد، فعــرف مــثلا حجــاج الحريــق، وحجــاج شــقراء 
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ثـــم تلتحـــق بهـــم ركـــاب الحجـــاج مـــن   .)٥٧(وحجـــاج الخـــرج... وغـــيرهم
  .البلدان المجاورة

هــ  ١٣٣٢سـنة   أن الركب الذي ترأسـه وقد أشار ابن بليهد إلى 
وكانــت أفــراد الخـُـبرة متكــافلون ويتبعــون  )٥٨(كــان يضــم عــدة خــبر 

أعراف خاصة لمعالجة المشاكل التي تعترضهم أثناء الرحلة، فمـن 
ذلك كانت لـديهم جمُـل أو كلمـات خاصـة يتـداولونها فيمـا بيـنهم 
للإعلان عن وقت النزول أو الارتحال أو البحـث عـن الضـائعين أو 

  ة، أو المناديالمتأخرين منهم وهو ما يسمونه بالتنويه، أو النبه
فذكر الدريس أنهم كانوا" ينوهـون بالحـاج بكلمـات تعرفـوا عليهـا 
ويرددهـــا أفـــراد الخـُــبرة كي يعرفـــوا المفقـــود مـــنهم، وتلحـــن هـــذه 
الكلمة بطريقة الحـذاء بحيـث تعطـى بعـض الحـروف عـدة حركـات 

الخـُبرة   اجتمـاعويتناوب على التصويت اثنان، ويبدأ في التنبيه عند 
  .)٥٩(موسم الحج في منى وعرفاتكما تقال في 

  تجهيزها-٢/٢
يــتم البــدء بالتجهــيزات قبــل موعــد خــروج القوافــل لفــترات  
كافية، فكان عـلى كـل حـاج ترتيـب حاجياتـه الخاصـة بالرحلـة، وبعـد 
ـــاطق  ــق والمن ــومين كـــان الحجـــاج في الحريـ عيـــد الفطـــر بيـــوم أو يـ

بأن الرحلـة  الإدريسي ـ المجاورة يسـتعدون للخـروج للرحلـة، وأفـاد 
 وحـــددها )٦١(حـــدى وعشرـــون مرحلـــة، إب مـــن اليمامـــة إلى الحـــرمين 

أمـا عبــد اللـه الـدريس فقــال  )٦٠(،اثلاثـة عشرـ ـيومًـ  في ناصـر خسرـو 
بنــاء عــلى الــروايات الشــفهية الــتي جمعهــا مــن ســكان الحريــق أن 

مــن موطنــه بالحريــق تكــون مــا بــين تســعة عشرـ ـيــوم إلى   الرحلــة
  )٦٢(عشرين يوم.

 ب بتقاليد متعـارف عليهـاوكان يتم التنظيم لتجمع ركب الحج
للأهالي فيجتمع أهل اليمامة ومن التحـق بهـم مـن بـلاد البحـرين 

 بعقد  يتزامن ذلك وعادة ما ،نحو المكان المخصص لتجمع الحجاج
، وهنـا كانـت  يحصل الحجاج عـلى مسـتلزمات الرحلـةالأسواق لكي 

أهل البادية من سمن وجمال وأقط، ومنتجـات تعرض منتوجات 
زراعية كالتمر، ولـوازم السـفر وحاجيـات الحـج مـن ألبسـة وأغطيـة 
وفـــرش وأواني... وغيرهـــا، وفي هـــذه الســـوق كانـــت تـــتم عمليـــة  

واحلهــم ثــم يبــدأ الحجــاج في تجهــيز ر  )٦٣(تــأجير أو بيــع الإبــل للرحلــة.
على ظهور الإبل. تجميع الأمتعة وربطها وأروائها وتعبئة المياه و

 ن وتجهز كذلك المحمل أو الهودج لنقل النسوة ويجعلـون إحـداه
 ن ، وإن كانــت إحــداه طــرف والأخــرى عــلى الطــرف المقابــلعــلى 

أثقــل مــن رفيقتهــا تضــاف للخفيفــة مــنهن أمتعــة حــتى يتعــادل 
ــة مــا ــوزن، وعــرف كــذلك في البادي ــان في ال  لامــرأةصــص خُ  الجانب

  و الغبيط.واحدة وكان يسمى المِقْصَر، أ
  

  مراسمها-٢/٣
من المراسم المتبعة هو تجمهر العامة عن خروج الركـب في 
ســاحة المدينــة أو القريــة لتوديــع الركــب، وغالبــا مــا يترافــق ذلــك 

وأفـــراح، وكـــذا الحـــال عنـــد عـــودة القافلـــة ووصـــول الخـــبر  بأهـــاجيز 
بســـلامة الحجـــاج مـــن المبشرـــ، ويســـتقبل الركـــب في الســـوق أو 

وكــذلك مــن بــين   مصــلى العيــد أو في مكــان تثــوير الحجــاج نفســه.
المراسم التي عرفت عن حجاج نجد واليمامة إقامـة مأدبـة طعـام  

ة) وهـي تعـد كبيرة بمكة في موسم الحج يسمونها (وليمة السلاب
  وبعــــد رجــــوع الحجــــاج )٦٤(بعــــد أداء مناســــك الحــــج للمــــرة الأولى.

بسلامة يقومون بتوزيع الهدايا على أهلهم وذويهم، مـن ألبسـة، 
  ت، ومكسرات، وورق الحنة...ألخ.وعطور، وبخور، وحلويا

  موظفوها-٢/٤
يضم ركب الحـاج العديـد مـن المـوظفين الـذين أوكلـت إلـيهم 

أفـــراد الركـــب، وعـــلى رأســـهم أمـــير الركـــب، مهـــام معروفـــة لـــدى 
  والأدلاء، والرفقة، والمبشر أو المخبر.

: وهي أرفع الوظائف شأنا، وهـو مـن توكـل إليـه أمير الركب
كتــب   أفاضــتمهمــة تنظــيم حركــة ســير القوافــل بالطريــق، وقــد 

التقــوى،  الفقــه في الحــديث عــن مهــام أمــير الركــب، ويشــترط فيــه
على اتخاذ القرار الصـحيح لتفـادي أخطـار  والأمانة والعلم والقدرة

  )٦٥(الطرق.
ــدليل (دليلة الحــاج)، وكــذلك ـســمى مــن يــدل الحــاج بجــد بــ: يُ ال

العــرَّاف أي الــذي يعــرف مجاهــل الطريــق، ويشــترط فمــن يتــولى 
هـــذه الوظيفـــة معرفـــة مواقـــع الميـــاه والخـــبرة بمـــدى جودتهـــا 

درايتـه بمواقـع وصلاحيتها للشرب أو استهلاك الرواحل، وكذلك 
، ومعرفـــة مواضـــع لاً النجـــوم والأفـــلاك لـــكي لا يضـــل بالركـــب لـــي

للتعرف  الإشاراتالعلامات بالطرق من تلال وجبال وغيرها من 
على قـدر المسـافات المقطوعـة ومـا بقـي مـن مراحـل، إلى جانـب 
ذلك يجب أن يكون على دراية بعادات القبائـل وسـلوك أفرادهـا، 

  لأمانــة،كمــا يشــترط فيــه الصــدق وافصــيحا،   اوأن يكــون شــجاعً 
  ومعرفة مواقيت الصلاة.

: وهـــو مـــن يرافـــق القافلـــة في الطريـــق إجارتهـــا مـــن الرفـــق
القبائل القاطنة على طريق الحج لقاء أجـر معلـوم، وهـو مـا يقابـل 

                                              خفير.
: وهــو مــن يرافــق بعــير المحامــل عنــدما يثــور لــكي الســوَّاق

         يجنبه الأماكن الوعرة. 
: وهــم مــن يقومــون بحمايــة القافلــة مــن اعتــداء القناصــة

       اللصوص وقطاع الطرق. 
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ــ : وهــو مــن يســبق القافلــة بمراحــل لنقــل خــبر قــرب المبشر
أي اعتــداء أو مشــاكل  أنبــاءوصــول القافلــة إلى المدينــة، أو نقــل 

يتقـدمهم وعـادة مـا  اهم بالطريق، وكـان لكـل خُـبرة مبشر ًـصادفت
يركب راحلة خفيفة لا تبطئ سرعتها ثقل الأمتعـة، وربمـا يُعطـى 

  المبشر بشارته، من ذوي الحجاج.
  خدمات قوافل الحجاج بالطريق-٢/٥

ـق الاستضــافة  ــتي تقــدم للحجــاج بالطريـ مــن بــين الخــدمات ال
كمـا يقـدم لهـم خدمـة  وتوفير مكان للمبيت في بعض المحطـات،

حيـث خصصـت في بعـض المحطـات  ،إيداع ما تقل مـن أمتعـتهم
القريبة من الحرم محلات خاصة لإيـداع حاجيـات الحجـاج بأجـر حـتى 

وذلــك حــتى يتســنى للحــاج إقامــة شــعائره دون أن   ،حــين عــودتهم
تبطــئ حركــة تنقلــه بــين المشــاعر المقدســة ثقــل الأمتعــة، وقــد 

لــواقعتين قــرب عفيــف محــلات حــوت محطــتي عفلانــة وعشــيرة ا
  )٦٦(خاصة لذلك.

  الارتحال والنزولترتيب سير الركب و-٢/٦
كــان أمــير الركــب ومــن معــه مــن الأدلاء هــم مــن بيــدهم أمــر 

من يتقدمون الركب  المسير أو التوقف أثناء السفر، والأدلاءهم
ــة اليــوم الواحــد عــادة مــا   عنــد اقــترابهم مــن المــنزل التــالي، ورحل
كانـــت تتخللهـــا فـــترات تتوقـــف فيهـــا القافلـــة الاســـتراحة وقـــت 

  الضحى وفي الليل وقت العشاء.
: ا مع منتصف النهار، كان يختار للتوقف يكون تقريبً  المُضَحىَّ

ــ ــوفر اا مناســبً مكانً ــث ت ــدواب، وفي هــذه لمــاء والكــلأ ا مــن حي لل
وقد يخرج بعض  ،الغداءلة لتجهيز القهوة وتقف القاف  الاستراحة

الحجـــاج ليصـــطادوا مـــا يجدونـــه مـــن طيـــور أو غـــزلان، وعـــادة مـــا 
  .ايأدون صلاتي الظهر والعصر جمعً 

ــ الليــل وجــاءت التســمية مــن  مــجيء: ويكــون بعــد المعشىَّ
  الأوقــاتوقــت نــزول القافلــة إي انــه وقــت العشــاء، وفي هــذه 

الراحـة مـن سـفر ويتوضـأ الحجـاج كانت القافلة تتوقـف للعشـاء و
ويؤدون صلاة العشاء، ثم يردون الماء ويجهزون رواحلهم لرحلـة 

ا يعدلون عن المبيت بالموضع ويواصلون السـير يوم جديد، وأحيانً 
في حالــة تخــوفهم مــن خطــر مــا بالموضــع، ويســمى ســفرهم  لاً لــي
 العــادات المرافقــة لســير الرواحــل ومــن بــين  )٦٧(.بالمسرــى لاً لــي

بالطريق حـذاء الراكـب عـلى ظهـر الإبـل، وهـو مـن عـادات العـرب 
سماع الإبـل الحـذاء ينشـطها فتخـف حركتهـا   القديمة، ويقال إن

وتسرع في الخطُى، كما أن الحـذاء يطـرد الملـل والسـأم والنعـاس 
  عن الراكب.

                                                         وسائل النقل-٢/٧
فهـي أنسـب  ،اعتمد على الإبـل بدرجـة كبـيرة في السـفر للحـج      

وسيلة للرحلة خلال المنـاطق الصـحرواية. وكانـت تصـنف حسـب 
يصــلح لحمــل الأمتعــة، وتخصــص بعضــها لحمــل  قــدرتها فمنهــا مــا

وكــان  .)٦٨( كانــت تختــار لركــوب الحــاجالميــاه، أمــا السرــيعة منهــا ف
يــتم أمــر التجهــيز للســفر قبــل الخــروج للرحلــة، فيقــوم الحجــاج أمــا 

، وفي حالــة قلــة المــال كــان يتفــق مــع اســتئجارهابشرـاء الإبــل أو 
أحد الحجاج على التناوب معـه في ركـوب الدابـة، حـتى حـين العـودة 

  مقابل أجر معلوم للطرفين.

  الطريق في المخاطر الأمنية: اثالثً 

كانت رحلـة الحـج مـن البحـرين واليمامـة تحفهـا مخـاطر أمنيـة 
جسيمة، لأن الطريـق تعـبر منـاطق سـكانية مبعـثرة تفصـل بينهـا 
ــة مــن أي مظــاهر للاســتقرار الســكاني،  مســاحات شاســعة خالي

ــدول  وبالتــالي فهــي خــارج القائمــة بالمنطقــة. وفي واقــع  نفــوذ ال
الحال أن الأوضاع الأمنية بمحطات الطرق التجاريـة بكامـل شـبه 
الجزيرـة العربيــة ظلـت تعــاني مـن خطــر قطـاع الطــرق واللصــوص 

مجموعـات قطـاع  واتخـذت حتى مع فـترات قـوة سـيطرة الـدول،
وقـد عُـرف  ،الطرق مغارات المرتفعات الصخرية لتكون مأوى لها

عـلى مـر التــاريخ الإسـلامي العديـد مــن اللصـوص وقطـاع الطــرق 
الــــذين ترصــــدوا لقوافــــل الحجــــاج الآتيــــة والآيبــــة مــــن الحــــرمين 
الشريفين، ولم يكن طريق حج البحرين واليمامة بمنأى عن هذه 

فقــد ســبب الفــراغ الســياسي في المنــاطق المــارة  )٤٥(.التهديــدات
ة في حالــة مــن الصــراع الــدائم عبرهــا طــرق حــج البحــرين واليمامــ

بــين القــرى والقبائــل القاطنــة عــلى الطريــق، وفي منتصــف القــرن 
 ـالمــيلادي   -ناصــر خسرــو  وصــفالخــامس الهجــري/ الحــادي عشرـ

ـق ١٠٥١هـــ/  ٤٤٢ســنة   الــذي عــاد مــن رحلتــه إلى الحــج م عــبر (طريـ
بعد خروجه مـن مدينـة الطـائف وصـف   -فلج اليمامة) –الطائف 

ى القائمة على الطريق بقولـه :" وقـالوا ولـيس لهـذه القر  حالةلنا 
ــة حــاكم أو ســلطان، فــإن عــلى كــل جهــة رئيسًــ ، لاً ا مســتقالناحي

ويعيش الناس على السرقة والقتل وهم في حرب دائم بعضـهم 
  )٤٦(مع بعض."

القـرى  وتحدث كذلك ابن مجاور عن طبيعة الحياة داخل هـذه
ـــن حجـــر وطـــين و ـــة م ـــة قلعـــة مبني ـــر أن لكـــل قري الحصـــون وذك

خـذ وما ينهب ويأ أملاكهوخصصت لكل مواطن حجرة يضع فيها 
منها حاجياته كل يوم، ويقـيم السـكان في أربعـة شـوارع واسـعة 

وبسـبب ذلـك تواجـه  )٤٧(حول القلعـة وتخضـع كـل قريـة لشـيخها.
تسير وفق قوافل الحجاج تهديد قطاع الطرق، ولذا كان عليها أن  

  الـتي  الأعراف القبلية السائدة في مناطق العبـور، بالمـدن والقـرى 
ـــاز القوافـــل  ـــكي تجت ـــل، ول ـــت تخضـــع لنفـــوذ وســـيطرة القبائ كان

لـكي   مناطق نفوذها عليها أن تتخذ مجير لها أو دليل من قـومهم
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يعبر بهم أراضي قومه، وبعد أن يدخل في أرض قبيلـة أخـرى عليـه 
ريق حتى تصل القوافل إلى حدود إقِليم أن يجد من يسلك به الط

حاكم اليمامة. وقد ذكر ناصر خسرو في رحلة العودة مـن الحـج أنـه 
حـتى تحصـل عـلى  ااضطر إلى البقاء بقرية جـزع خمسـة عشر ـيومًـ

خفير. وبعد أن وصل إلى المحطـة التاليـة أسـتأجر خفـيرين آخـرين 
  )٤٨(ليعبرا بهم القرى التالية.

  مرور ركب الحجاج قطع الطريق ومنع-٣/١
مثلت تهديدات قطاع الطرق لقوافل الحجاج خاصة العائدين 
مــن موســم الحــج أكــبر الأخطــار الــتي تــواجههم. وقــد اتخــذت هــذه 
المجموعات المناطق الجبلية الوعرة لتكون مأوى لها تتحصـن بـه. 
وقــد عــرف عــلى مــر العصــور التاريخيــة عــدد مــن اللصــوص كانــت  

 طـرق داخـل الجزيرـة العربيـة وخارجهـا.تترصد الحجاج في مختلـف ال
ــــنَّتً  ــــان بالشَّ ــــاريخ الإســــلامي لصــــان يلقب ــــا اوعــــرف في الت ن كان

ــق الحـــج  ـــاع الواقعـــة عـــلى طريـ يترصـــدان الحجـــاج في محطـــة الق
وكذلك ابن الريب المازني وهو من قطاع الطـرق في  ،)٤٩(البصري

العهــد الأمــوي، وكــان مــن الشــعراء المعــروفين تــوفي بمحطــة 
ومــن بــين مواضــع تحصــن  )٥٠(ن الواقعــة عــلى طريــق الحــجالرقمتــا

اللصوص جبـل بيسـان الواقـع بعـد مـاء العشـيرة في الطريـق إلى 
ــة  موضــع يســمى  كمــا عرفــت  .)٥١(وادي العقيــق بصــحراء  يقــعركب

  )٥٢(السيّ بكثرة اللصوص بها.
 لصعوبات الطبيعيةا-٣/٢

نقصــد بهــا المخــاطر الــتي كانــت تعــترض رحلــة الحجــاج وتهــدد 
طرق الحـج، فقـد كانـت الظـروف المناخيـة الصـعبة تجـبر القوافـل 
على تغيير خط سـير الرحلـة، كـورود خـبر عـن سـيول، أو عـدم تـوفر 
مياه الشرب بإحدى المحطات على سـبيل المثـال، كمـا قـد تـؤدي 
حــــدوث تغــــيرات مناخيــــة كهبــــوب العواصــــف الرمليــــة وانتشــــار 

وتحـول المسـافرين الكثبان الرملية إلى هجر بعض الطرق نهائيا، 
عنهــا إلى مســالك أخــرى، وفي الواقــع لقــد مثلــث الصــعوبات الــتي 
ــدول في هــذا  اعترضــت قوافــل الحجــاج تحــدي كبــير لمجهــودات ال
المجال، وإن تمكنت بصورة ما في مواجهـة والحـد مـن التهديـدات 
ــذليل الطبيعيــة  الأمنيــة، إلا أنهــا فيمــا يبــدو ظلــت عــاجزة عــلى ت

تتحدد مشكلة المـاء بالطريـق في شـقينّ وهمـا:  يمكن أنو .منها
ندرته وصعوبة الوصول إليه، والشق الآخر عدم صلاحيته للشرب، 

 ،الصـحراوية حجاج البحـرين واليمامـة بـلاد نجـدفقد عبرت قوافل 
ـــد رة الميـــاه الصـــالحة ممـــا يعرضـــهم لخطـــر تقلبـــات الطقـــس، ون

 للمســافرين والحجــاج لأهميــة المــاء اونظــرً ، )٥٣(للشرــب بالطريــق
والهمــذاني في  )٥٤(الأصــفهاني فقــد أســهب الجغرافيــون مثــل لغــدا

وصــف المــاء بالمحطــات موضــحين مــذاقها وتأثيرهــا عــلى الجســم 

حالـة المعـاجم الحديثـة  كمـا وضـحتواحتمال توفرهـا مـن عدمـه.  
 )٥٥(المياه مثـل مـا جمعـه ابـن جنيـدل في كتابـه عاليـة نجـد  مصادر 

  )٥٦(بن خميس.ومعجم اليمامة لا
  

  خَاɱِةٌَ 

ن البلاد الإسلامية عرفت منذ أزمنـة موغلـة في القـدم نظـم إ
إنشاء الطرق البريـة لتسـهيل حركـة التنقـل بـين أقاليمهـا، تـدفق 
عبرهــــا المســــافرون والبضــــائع التجاريــــة، وقــــد اكتســــبت تلــــك 
المســارات الــتي وصــلت بــين أقــاليم الدولــة والحــرمين الشرــيفين 

المسـلمين في تأديـة فريضـة الحـج  رغبـة أهمية خاصة انبثقت من 
زيارة المشاعر المقدسة، حتى غلب عليها تسـمية طريـق الحـج أو و

ــير مــع  درب الحــاج، وقــد عرفــت تنظيمــا خاصــا يتوافــق إلى حــد كب
خصوصية رحلة قوافل الحجاج التي تعبر هذه المسالك سـنويا في 

وهــــو مــــا يــــنعكس في طريــــق حجــــاج ، رحلــــتي الــــذهاب والإياب
رـة  الأجــزاءن واليمامــة، فقــد عــبر البحــري  الوســطى مــن شــبه الجزيـ

ا بـلاد نجـد، حـتى يتصـل بطريـق الحـج البصـري الـذي العربية مخترقًـ
كمــا  نــال عنايــة واســعة مــن قبــل الــولاة في العهــد الإســلامي.

ـــبلاد  حـــرص ســـكان اليمامـــة والبحـــرين كغـــيرهم مـــن ســـكان ال
رث الإم ركــب الحجــاج وفــق تقاليــد عكســت الإســلامية عــلى تنظــي

  بهم. الخاص  الثقافي والاجتماعي 
  



   
  

 
 
 

 
 

 طرق الحج البرية وركب الحجاج في العهد الإسلامي
 ��א�א�

    

٩٩  . .  .   
   –    –    

  :الات المرجعيةـالاح

، نزهة المشتاق في اختراق الآفاقالله الإدريسي،  محمد بن عبد )١(
 ١٦٠، ١٥٩م، ص ٢٠٠٢مكتبة الثقافة الإسلامية، القاهرة، 

، مطبعــة الســعادة، القــاهرة، معجــم البلــدانيــاقوت الحمــوي،  )٢(
  .٧٣/ ٢م، ١٩٠٦

إقلــيم العــروض في كتابــات عبــد العــال عبــد المــنعم الشــامي،  )٣(
  .١٠م، ص ١٩٨٣، جامعة الكويت، الكويت، الجغرافي˾ العرب

  .١٨٦م، ص ١٨٩٤، مطبعة بريل، ليدن، الأعلاق النفيسةابن رسته،  )٤(
، مطبعة بريـل، ليـدن، مختصر كتاب البلدانابن الفقيه الهمذا˻،  )٥(

  .٣٢هـ، ص ١٣٠٢
، دار المجـاز بـ˾ الي˴مـة والحجـازالله بن محمد بن خمـيس،  ) عبد٦(

، عبـد اللـه بـن محمـد بـن ١٣م، ص ١٩٧٠هـ/ ١٣٩٠الي˴مة، الرياض، 
هـ/ ١٣٩٨خميس، معجم الي˴مة، منشورات دار الي˴مة، الرياض، 

  .٤٧١/ ٢م، ١٩٧٨
  .١٨٦، ص الأعلاق النفيسةابن رسته،  )٧(
  .١٨٦، ص المشتاق نزهةالإدريسي،   )٨(
) حرة كُشُب ɱتد من ɬحاذاة جبل كشب تقـع شـ˴ل محطـة مـران ٩(

عــلى الطريــق مــن الي˴مــة إلى مكــة، ابــن خمــيس، المجــاز بــ˾ 
  .١٩٢-١٩١الي˴مة والحجاز، ص 

، تحقيق حمد الجاسر، صالح العـلي، بلاد العرب) لغدة الأصفها˻، ١٠(
  .٣٧١ص ،م١٩٦٨الرياض، 

حـاج الي˴مـة عـبر وادي النعـام  طريـق) عبد الله سعد الـدريس، ١١(
  .٢٦م، ص ٢٠١٠هـ/ ١٤٣١، ٢، دار ابن الأث˼، الرياض، طوالحريق

، تحقيق معجم ما استعجم من أس˴ء البلاد والمواضع) البكري، ١٢(
  .٤/٤٨،م١٩٩٨هـ/ ١٤١٨ج˴ل طلبة، دار الكتب العلمية، ب˼وت، 

  . ٣٦١، صبلاد العرب) لغدا، ١٣(
، المناسـك وأمــاكن طــرق الحـج ومعــاˮ الجزيــرةالحـرɯ، كتــاب  )١٤(

  .٥٩٥م، ص ١٩٦٩تحقيق حمد الجاسر، دار الي˴مة، الرياض، 
)١٥(  ،ɯعـلى بـن  ،٦٢٦/  ٢ ،المعجـم ،البكري .٥٩٦ص  ،المناسكالحر

ــار دار المصــطفىأحمــد الســمهودي،  تــح:  ،وفــاء الوفــاء بأخب
العـرɯ دار إحيـاء الـتراث  ،ب˼وت ،محمد محي الدين عبد الحميد

  .وما بعدها ١٠٩٢/ ٣ ،م١٩٧١ ،٢ط 
التعليقات والنوادر عن أɯ علي هارون بن يحيـى ) حمد الجاسر، ١٦(

 ،، البكــري١٤٠٦م، ص ١٩٩٢هـــ/ ١٤١٣، الهجــري دراســة ومختــارات
  .٦٢٨/  ٢ ،معجم ما استعجم

مقدمة عن آثـار المملكـة ) إدارة الآثار والمتاحف، وزارة المعارف، ١٧(
  .١١م، ص١٩٥٧هـ/ ١٣٩٥، ديةالعربية السعو 

إدارة الآثار والمتاحف، وزارة المعارف، مقدمة عن آثـار المملكـة   )١٨(
  .١٦العربية السعودية، ص 

في أيــام العــرب  )،م١٤٠٦هـــ/ ٨٠٨( ابــن خلــدونعبــد الــرحمن ) ١٩(
والعجــم والبربــر ومــن عــاصرهم مــن ذوي الســلطان الأكــبر 

ــدأ والخــبر ــوان المبت ــاب العــبر ودي تحقيــق خليــل ، المســمى كت
  .٧/٤٤ م،١٩٦٨دار الكتاب اللبنا˻، ب˼وت،  ،شحادة، سهيل زكار

  .١/٨٠ ،المعجم) ياقوت، ٢٠(
 ،العرببلاد ) القصيم موضع ذو عضا فيه مياه كث˼ة وقرى، لغدا، ٢١(

  .٣٤٠ص 
)٢٢ ،ɯ٥٨٨ص  ،المناسك) الحر،  
وادٍ عظـيم يـدفع عـن ˽ـ˾  ،بطن رمـة .٥٨٩) المصدر نفسه، ص ٢٣(

 .فلجة والدثينة حتـى ˽ـر بـ˾ إبـان˾ الأبـيض والأسـود (جـبلان)
والرمة تجيء من الغور والعجاز فـأعلى الرمـة لأهـل المدينـة 

نـي وأسـفلها لب ،وبني سـليم ووسـطها لبنـي كـلاب وغطفـان
، المعجــمأسـد وعـبس ثـم ينقطـع في رمــل العيـون" يـاقوت، 

٣/٧٢.  

)٢٤ ،ɯ٥٩١ص  ،المناسك) الحر.  
  .٣٧٢، ص بلاد العرب) لغدا، ٢٥(
صحيح الأخبار ع˴ في بلاد ، النجـدي الله بن بليهد ) محمد بن عبد٢٦(

  .٤٠/ ٣ه، ١٤١٨ مطبعة السنة المحمدية، ،٣، طالعرب من الآثار
  .١٢٥/ ٢ ،ما استعجممعجم البكري،   )٢٧(
صـفة جزيـرة ، الهمـذا˻، ٢٣١، صبـلاد العـربالأصفها˻،  ا) لغد٢٨(

  .٣٧-٧٢/ ٢، معجم البلدان، ياقوت الحموي، ٢٥٠، ص العرب
  .٣٦٦-٣٦٥، ص بلاد العربلغدا،   )٢٩(
الهيئــة  ، ترجمـة يحـى الخشـاب،ســفرنامةنـاصر خسرـو علـوي،   )٣٠(

  .١٥٥م، ص ١٩٩٣المصرية للكتاب القاهرة، 
  .١٥٤المصدر نفسه، ص  ناصر خسرو،  )٣١(
ري، ٣٢( َ˴ ـ ) وادي المياه يتكون من عدة شـعاب وهـي: الجّـرةْ، السَّ

ــاز بلــد  ، تــم يجت ˼ِّ ــ ــل، عُنْقُــوْد، الحُفَ ــلَّمَ، وادي النّخْ وادي الس
ةَ حتى يلتقي مـع وادي الفقـي. عبـد اللـه بـن  ْ˼ التُّويمْ، وعُشَ

  .٢/٢٨٨خميس، معجم بلاد الي˴مة، 
  .٤١٣، ص بلاد العربلغدا،  )٣٣(
أɯ بكــر أحمــد بــن محمــد الهمــذا˻ المعــروف بــابن الفقيــه،   )٣٤(

  .٣٨هـ، ص ١٣٠٢، بريل، ليدن، مختصر كتاب البلدان
مقدمـــة عـــن آثـــار المملكـــة العربيـــة إدارة الآثـــار والمتـــاحف،  )٣٥(

  .١٨، ص السعودية
ابن  أɯ بكر أحمد بن محمد الهمذا˻ ،٢٣١، ص بلاد العرب) لغدا، ٣٦(

  .٤٠-٣٩ص  ،هـ١٣٠٢، بريل، ليدن، مختصر كتاب البلدان، الفقيه
  .٤٣٩، ص بلاد العرب) لغد، ٣٧(
  .٣٦٥، ص بلاد العربلغدا،  )٣٨(
)٣٩(   ،ɯ٦١٦، ص المناسك وأماكن طرق الحجالحر.  
  .١/١٠٠ ،معجم الي˴مةعبد الله بن خميس،   )٤٠(
  .٣١٦، ص بلاد العربغدا، ل  )٤١(
)٤٢ ،ɯ٦١٧-٦١٦، ص المناسك) الحر.  
  .٢٥٧-٢٥١، ص صفة جزيرة العربالهمدا˻،   )٤٣(
  .١٤٠-١/١٣٩، معجم الي˴مةعبد الله بن خميس،   )٤٤(
ولايـة الي˴مـة دراسـة في ) صالح بن سلي˴ن النـاصر الوشـمي، ٤٥(

ــث  ــرن الثال ــة الق ــى نهاي ــة حت ــادية والاجت˴عي ــاة الاقتص الحي
  .٢٥٢هـ، ص ١٤١٢مكتبة الملك فهد، الرياض،  ،الهجري

  .١٥٤، ص سفرنامة) ناصر خسرو، ٤٦(
  .٢١٤م، ص ١٩٥١، بريل، ليدن، تاريخ المستبصرابن مجاور،   )٤٧(
  .١٥٥، ص سفرنامهناصر خسرو،   )٤٨(
  .٣٧٢، ص بلاد العربلغدا،   )٤٩(
    ٥٠(١١٤-١١٣/ ١، صحيح الأخبار) ابن بليهد، ٥٠(
  .١٥٢/ ٢، صحيح الأخبارابن بليهد،   )٥١(
) السئ هو القطعة الواقعة ب˾ منهـل مـران ومنهـل المحدثـة ٥٢(

. وقال يـاقوت هـو علـم لفـلاة ١٥٢/ ٢، صحيح الأخبارابن بليهد، 
على جـادة البصرةـ إلى مكـة يـأوى إليهـا اللصـوص وهـو في 

/ ٣، معجـم البلـدانالقطعة الش˴لية لركبة. ياقوت الحمـوي، 
٢٠٧.  

عجائــب المخلوقــات زكريــاء بــن محمــد بــن محمــود القزوينــي:   )٥٣(
، مؤسســــة الأعلمــــي والحيوانــــات وغرائــــب الموجــــودات

  .١٠٠م، ص ٢٠٠٠هـ/ ١٤٢١للمطبوعات، ب˼وت، 
  .٤٣٤، ٤٣١، ٤٢٩، ص بلاد العربلغدا الأصفها˻،   )٥٤(
ة المعجم الجغرافي للبلاد العربيسعد بن عبد الله ابن جنيـدل،   )٥٥(

م، ١٩٧٩هـ/ ١٣٩٩(عالية نجد)، دار الي˴مة، الرياض،  السعودية
١٧٢/ ٢.  

  .٢/١٩٦، معجم الي˴مةابن خميس،   )٥٦(
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الحركة الوطنية  بعض نخب في أدبيات سيادةالمعنى 
  أثناء الحقبة الاستع˴رية التونسية

  في الفهم محاولة

     

 

  فتحي العايديد. 
    قسم التاريخ – أستاذ مساعد

    الإنسانيةكلية الآداب والعلوم 
    مهورية التونسيةالج – صفاقس جامعة

     

>  مُلخَّصْ  <<

) على مظاهر السيادة الشكلية للبلاد التونسية، حيث استمرت المؤسسات السائدة قبل الحدث الاستعماري، فإن ١٨٨١ماي  ١٢لئن حافظت معاهدة باردو (
ولما كانت نخب  ا لطمس السيادة الوطنية وإثبات سيادة المستعمر.ا وراهن على هياكل مغايرة مثلت بدورها عنوانً ليها تدريجيً ع نظام الحماية قد تخلى

بالدفاع على سيادة على ذلك كان الصراع من أجل التحرر محكوما  الحركة الوطنية متفطنة إلى أبعاد الاستعمار فقد جاءت أدبياتها مناقضة لمشاريعه وبناءً 
ومدى قدرة مكوناتها على  ة التونسيةالوطنيخصوصية الحركة حاولنا في هذه الدراسة رصد من وراء طرح مفهوم السيادة و شرعية وأخرى زائفة ومفروضة.

ق مختلفة (المقاومة ائوفي جانب آخر سعت النخب السياسية بطر عيوبه وتناقضاته وكشفت المنعطفات التاريخية التي أوهنت نظام الحماية  ر استثما
لت في تركيم المطالب السيادية التي حم  ولى بوادر أعلى تقديم تنازلات مثلت بدورها العنيفة والتفاوض) إلى إقناع رموز الاستعمار في الداخل والخارج 

ا حيث تبنته القبائل الثائرة ا مرحليً ا فإن مطلب السيادة التونسية قد عرف تطورً وعمومً  .١٩٥٦معانيها الرغبة في التحرر الذي جسم السيادة الوطنية سنة 
ا لقي مفهوم السيادة حظوة لدى النخب ا عليها. وتدريجيً للدفاع على مجال تعتبره حكرً ا واتخذت من الجهاد ضد النصارى شعارً  ١٨٨١بطريقة غير واعية أثناء 

 ا مركزيًا مطلب تحقيق السيادة وبات محورً  تجذر   في العشرينات وتنوع فصائلها الإصلاحية التي عبرت عليه في الصحافة ومع تشكل الأحزاب السياسية
   في المدونة السياسية المناهضة للاستعمار.

  كل˴ت مفتاحية:   :قالبيانات الم
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مَةُ    مُقَدِّ
تجــدر الإشــارة إلى أن الســيادة مفهــوم مســتعص مــن حيــث 
التحديــد، إذ هــو لفــظ مجــرد اســتحوذ عليــه القــاموس الســياسي 
وأضحى لصيق السجل الدبلوماسي. إلا أن هذا المفهوم لا يرـتبط 

أصـبحنا نتحـدث مـثلا عـلى سـيادة الأرض بمعنى واحد ضيق، حيث 
وســيادة العائلــة وســيادة رأس المــال وســيادة الأحــزاب وســيادة 
الذاكرة وسيادة المجتمـع وسـيادة القـانون... لكـن هـل يمكـن أن 
نخـــتزل هـــذه الســـيادات في ســـيادة جمعيـــة وموحـــدة تجســـمها 

  الدولة بما هي سيادة ينظمها القانون.
المؤرخ وعالم الاجتماع مـاكس ورغم تنوع التعريفات تمكن 

فيــبر نســبيا مــن التأســيس لهــذا المفهــوم معتــبرا الســيادة نمطــا 
مــن الســلطة لا تخضــع في جوهرهــا إلى الإكــراه بقــدر مــا تتســم 

. والملاحــظ أن )١(فيهــا العلاقــة بــين الحــاكم والمحكــوم بالشرــعية
هذا التعريف وإن اعتبر معنى السـيادة نقـيض التبعيـة والطاعـة، 

ــ ــه ل ــرة النظــر في المفهــوم انطلاقــا مــن نقــد فإن م يخــرج عــن دائ
طبيعــة الدولــة وعلاقــة الســلطة بالمجتمــع. وهــو نفــس المــدخل 
ــذين عالجــا مســألة  ــدين الل ــذي صــاغه كــل مــن الكــواكبي وخيرال ال
الطابع الاستبدادي للحكام من خـلال محاولـة الحـد مـن سـيادتهم 

  .)٢(والإقرار بنمط جديد من السيادة
عــاطي مــع مفهــوم الســيادة في إطــار العلاقــة بــين إلا أن الت

مســــتعمر ومســــتعمر قــــد يطــــرح عديــــد الإشــــكالات، ســــيما أن 
المفهوم في حد ذاته قد خـرج مـن دائـرة البـت في شـكل السـلطة 
بـــين الحـــاكم والمحكـــوم إلى الطعـــن في شرعيـــة ســـيادة المحتـــل 
وعدم الاعتراف بها من أساسها مقابل الدفاع على سيادة محلية 

أن مـن مسـاعي الاسـتعمار هـي  ة لكنها ظلـت مهـددة، خاصـةً ثابت
  فرض سيادة وطمس أخرى.

ا ومــن هــذا المنطلــق يمكــن أن نعتــبر النضــال الــوطني صــراعً 
مـــن أجـــل إثبـــات الســـيادة الحقيقيـــة للـــبلاد والعبـــاد في مواجهـــة 

ا "زائفــة" لأنهــا تقــوم عــلى الخــداع (مهمــة  ســيادة مفروضــة وأحيانـًـ
أشكال الكفاح وطرق قمعهـا محكومـة تحضير الشعوب). وتبقى 

برغبتين متباينتين، حيث تسـعى الأولى إلى تجـذير سـيادة شرعيـة 
رغم نقائصها وأخرى تحاول فرض نقيضها بما يتلاءم والمشرـوع 
الاستعماري. وعموما ظل مسار تجسـيم السـيادة وتحقيقهـا في 
أدبيـــــات الحركـــــة الوطنيـــــة رهـــــين صـــــراعاتها وتناقضـــــاتها مـــــع 

لــذي يريــد هــو نفســه تــأمين ســيادته والتشرــيع لهــا المســتعمر ا
(معاهدة باردو / معاهدة المرسى..) مقابل ذلك سادت إرادة في 
ســـحب ســـيادة محليـــة مـــولى عليهـــا وبالتـــالي اســـترجاع الحـــق في 
ســيادة تســيير وتــدبير شــؤون الــبلاد. وبهــذا المعــنى فــإن ظــروف 

نشـــأة ســـيادة الاســـتعمار قـــد رافقهـــا نضـــال مـــن أجـــل تقـــويض 
ســـاراتها. ألا يتطـــابق هـــذا الصـــراع بدقـــة مـــع مـــا ذكـــره عـــالم م

"إن التـــوق إلى الحريـــة  :الاجتمـــاع الألمـــاني "جـــورج زيمـــل" بقولـــه
. وبنـاء عـلى )٣(الطمـوح إلى السـيادة.." وتحقيقها... ينجـر عنـه حـالاً 

ذلــك حاولنــا رصــد معــنى الســيادة وأشــكال تثبيتهــا انطلاقــا مــن 
الوطنية ودلالات أقوالهم على اعتبـار أن رؤى الفاعلين في الحركة 

معــــنى هــــذا المفهــــوم قــــد تطــــور بالتــــوازي مــــع حركيــــة الــــزمن 
الاســــتعماري وكلمــــا تجــــذرت مشرــــوعية الكفــــاح إلا وتضــــاعف 

  الوعي بشرعية السيادة الوطنية.

 :   معنى السيادةأولاً
 )النخب ب˾ هواجس العامة و"براق˴تية"(

دبيـات الحركـة الوطنيـة إن البحث في مفهوم السـيادة ضـمن أ
بما هي رغبـة في التحـرر والانعتـاق قـد أمـلى علينـا التسـاؤل حـول 
مــدى اعتبــار المقاومــة المســلحة في الســنوات الأولى للاســتعمار 
ضــرب مــن ضــروب المســاعي للحفــاظ عــلى الســيادة. هــل فعــلا  
ــــوعي بانتهــــاك  ــــة ال ــــترجم حركــــة المقاومــــة إبان إعــــلان الحماي ت

  لاد؟لسيادة البالاستعمار 
اللـه العـروي للسـيادة  بالعودة إلى التعريف الـذي قدمـه عبـد

رـى أنهـا "كــل مـا يســتوعبه الفـرد ويترجمــه إلى ولاء يعطــي  الـتي يـ
تصــبح المقاومــة عــلى "عفويتهــا"   )٤(ركــيزة معنويــة قويــة للدولــة"

الوجه المعنوي الذي يجسد شرعيـة الدولـة. ومهمـا يكـن مـن أمـر 
ا، فإنــه يصــبح للشــعور مــا دام فعــل الــدفاع عــلى الســيادة حاضــرً 

. )٥(االوطني الذي رافـق القبائـل معـنى ومغـزى حـتى وإن كـان دفينـً
ـــار أن  ـــل وتجـــاوزت نســـبيا خلافاتهـــا عـــلى اعتب ـــم تتوحـــد القبائ أل

. ألا )٦(ستعمار عدو يهدد كيانها وسيادتها كمـا تراهـا وتتفهمهـاالا
يعد هـذا السـلوك وعيـا جليـا بتعـارض سـيادة أجنبيـة مـع سـيادة 

الــوعي بســيادة  محليــة؟ هــل يخــتزل فعــل المقاومــة في حــد ذاتــه
  "وطنية" مهددة؟

ــم تكــن ردود الفعــل إزاء الظــاهرة الاســتعمارية كــذلك  إذا ل
د محمــد الصــادق باي مــن قبــل زعمــاء فبمــاذا يمكــن أن نفسرـ ـنقــ

المقاومة لما شاع خبر "بيعه الـبلاد" وبلـغ الأمـر حـد الـتهكم عليـه 
مـــن خـــلال تنظـــيم القصـــائد الشـــعرية حـــول شخصـــه واتهامـــه 

إن اسـتنطاق ذاكـرة  المقاومـة وإعـادة إنعاشـها يؤكـد  )٧(بالخيانة.
ا وعــي الأهــالي بخطــورة مــا يجــري ومــا تشــبثهم بــواقعهم نســبيً 
لي إلا في معنى من معانيه الحفاظ على سيادة رغم نقائصـها. المح

ا ا جنينيً وعموما تعد المقاومة رغم هناتها وإخفاقاتها إرادة ووعيً 
  لحماية سيادة تاريخية سادت على المجال ومكوناته البشرية.
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ا مثل العمل الصحفي أولى الأشكال الأدبيـة للتعبـير وتدريجيً 
في ما نـادت بـه جماعـة الحاضـرة مـن  على السيادة الوطنية وتجلى 

ـــة  ـــة وجـــدوى إقام ـــدات الديني ضـــرورة احـــترام الشـــعائر والمعتق
شـــواهد للأمـــة التونســـية تـــدل عـــلى وجودهـــا (إصـــلاح التعلـــيم 
ــة مــن  ــت الغاي ــة...) وكان التقليــدي/ التمثيــل في المجــالس النيابي

وبالتـوازي مــع  )٨(ذلـك "المحافظـة عـلى القـيم الثقافيـة الوطنيـة".
 ـ(فيفـــري  ) تبلـــور مفهـــوم ١٩٠٧تأســـيس حركـــة الشـــباب التونسيــ

ة بعـد صـدور جريـدة ا خاصًـالسيادة وأصـبحت معانيـه أكـثر وضـوحً 
"التونسي" الناطقة باللغـة الفرنسـية. وفي هـذا السـياق عكسـت 
أغلب مقالات عبد الجليل الزاوش وعلي باش حامبة عن الدسـتور 

افي عـن التجنـيس ومسألة النهوض بالتعليم ومقالات أحمد الصـ
بيـــد أن  )٩(وعيـــا بطمـــس الاســـتعمار لمعـــالم الســـيادة الوطنيـــة.

مضــامين هــذه المقــالات بقــدر مــا كانــت جريئــة في طرحهــا كانــت 
نتاج نزعة إصـلاحية لا تـرى في تجسـيم بعـض مرتكـزات السـيادة 
مســا بمهمــة فرنســا في تــونس، بــل كــان تقــديم هــذه المطالــب 

 في إدارة شــــؤون عــــلى أســــاس سياســــة مشــــاركة التونســــيين 
وفي هــذا الإطــار يــذكر عــلي باش  بلادهــم إلى جانــب الفرنســيين.

ا مـن الحريـة ا كبـيرً "..فعندما يطلب الشباب التونسيـ قـدرً  :حامبة
والنــور والعدالــة فهــو لا يتنكــر لفرنســا كمــا يــوحي الــبعض وإنمــا 

 )١٠(يؤكــد بوضــوح ثقتــه في أمــة يعرفهــا ويقــدر تاريخهــا المجيــد".
لك كـان مفهـوم السـيادة في علاقـة بفكـرة الجامعـة والأهم من ذ

  )١١(الإسلامية.
هل يعكس هذا التمشي الذي توختـه حركـة الشـباب تخـاذل 
عناصـــرها أم أن إكـــراه الواقـــع ومـــوازين القـــوى قـــد حـــتم اتبـــاع 

شـــك أن تـــركيز زعمـــاء  لا سياســـة المراحـــل لتجســـيم الســـيادة؟
ايـــة كـــان الشـــباب في مطـــالبهم عـــلى نقـــد تناقضـــات نظـــام الحم

عـلى  -دون الـدخول في مواجهـات معـه-الهدف من ورائـه إرغامـه 
تقـــديم تنـــازلات ســـتمثل هـــي بـــدورها مـــدخلا لإثبـــات الســـيادة 
ـــدأ تكـــريس الســـيادة  ـــذلك كـــان مب ـــة وإعـــادة إنتاجهـــا وب المحلي
ــه  خاضــعا في تصــورات جماعــة "التونسيــ" لمســار لا يتعــارض في

ب في تطوير شؤون المشروع الاستعماري وأبعاده مع رغبة النخ
ــبلادهــا.  ــار ناجعً ــق لكــن إلى أي مــدى كــان هــذا الخي ا في تحقي

  لسيادة الوطنية بمختلف جوانبها؟ا
يبـــــدو أن سياســـــة التشرـــــيك ومحاولـــــة إقنـــــاع الأوســـــاط 
الاســـتعمارية بجـــدوى الاعـــتراف بســـيادة التونســـيين في تـــدبير 
ـــــيلهم في  ـــــدابهم في الوظـــــائف وتمث شـــــؤونهم مـــــن خـــــلال انت

لم تكن مجدية في ظل مناهضة غـلاة المعمـرين لهـذا المجالس 
التوجــه وبــذلك فشــل هــذا الطــرح وانتهــى الأمــر بمعارضــة حركــة 

الشباب التونسي لإجراء تحويل مقبرة الزلاج ملكا بلديا ورأت في 
ذلك انتهاكا لسيادة الأهالي على هذه المقبرة بـل واعتـبرت ذلـك 

 )١٢(ونســــية.ا بالشــــعائر الدينيــــة وخصــــائص الشخصــــية التمسًــــ
والملاحظ أن النفي والإبعاد قد غـذى لـدى زعمـاء حركـة الشـباب 
مراجعــة طــرق نضــالهم في فــرض مظــاهر الســيادة الــتي عــبرت 

  عليها مجلة "المغرب".

ــا تبــاين بــدائل التنظــي˴ت السياســية : ثانيً
هــــا في طــــرح مفهــــوم الســــيادة وتطور 

 وتوظيفه
أكــثر مــع لقــد ترســخ مفهــوم الســيادة والرغبــة في تجســيمها 

نشـــأة الحـــزب الحـــر الدســـتوري مـــن ذلـــك تضـــمن كتـــاب "تـــونس 
الشــــهيدة" مطالــــب تعكــــس مشــــاغل الــــوطنيين ورغبــــتهم في 
ــدعوة إلى تنظــيم  ــبلاد مــن خــلال ال التكــريس الفعــلي لســيادة ال
السلط العمومية وضمان الحريات وإصلاح الإدارة بما يضمن حق 

  )١٣(اتهم.التونســيين في الوظــائف بمعــزل عــن أفكــارهم ومعتقــد
كمــا تجــلى حــرص الحــزب الحــر الدســتوري عــلى تحصــين مقومــات 
الشخصية التونسـية مـن خـلال الـدفاع ع اللغـة العربيـة وإصـلاح 
العدلية. ومهما يكن مـن أمـر، حمـل منعطـف العشرـينيات بـوادر 
الاعـــتراف بالســـيادة التونســـية، حيـــث تـــم إنشـــاء وزارة للعدليـــة 

تونسيين في التشريع من خـلال  ) كما تم انتزاع حق ال١٩٢١(أفريل 
) الــــذي عــــوض النــــدوة ١٩٢٢تأســــيس المجلــــس الكبير(جويليــــة 

ولما توخى قادة الحزب الدستوري سياسة الوفود  )١٤(الاستشارية.
ا لسـيادة الـبلاد فقد ارتأى مسـاندة البـاي لمطـالبهم باعتبـاره رمـزً 

مهما كانت مواقفه. وفي هـذا المسـتوى يمكـن أن نعتـبر محاولـة 
عـلي الحـامي تأسـيس نقابـة وطنيـة مسـتقلة عـن النقـابات محمد 

الأجنبيـــة هـــي في النهايـــة شـــكل مـــن أشـــكال تكـــريس ســـيادة 
العمال الذين عـانوا لـردح مـن الـزمن مـن حيـف التميـيز في الأجـور 

هذا ولا ننسى مواقف الطاهر الحـداد الـذي انتقـد  )١٥(والتشريعات.
مـنهم سـيادتهم وضعية الفلاحين بعد أن سحب الاسـتعمار  مثلاً 

  )١٦(على أراضيهم.
ــب الحــزب الدســتوري المتعلقــة بالســيادة  وإن اعتــبرت مطال

ا للحركة الإصلاحية التي راهنـت عـلى التونسية في مجملها امتدادً 
ا نقلـة نوعيـة مـن سياسة التشرـيك، فقـد عـرف المفهـوم تـدريجيً 

ـــع  ـــتي شـــهدها المجتم ـــع التحـــولات ال ـــوازي م ـــث الطـــرح بالت حي
ثلاثينيات القرن العشرين وتجـلى ذلـك في المقـالات التونسي في  

ا الحفـاظ عـلى السـيادة وضـرورة التي كتبهـا الحبيـب بورقيبـة معتـبرً 
ا يســـعى العمــل الــوطني مـــن خلالــه إلى مواجهـــة حمايتهــا هــدفً 
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الإدارة الاستعمارية الـتي سـعت منـذ فـرض معاهـدة الحمايـة إلى  
ورقيبــــة أن تحطــــيم مقوماتهــــا. ولمزيــــد تأصــــيل المفهــــوم رأى ب

الحفـاظ عـلى السـيادة هـو في نهايـة المطـاف مقاومـة لمحـاولات 
وكـان الـربط بـين السـيادة ومعـالم  .طمس للشخصية التونسـية

ـــديرات النخـــب السياســـية ضـــروريًا  ـــا أن الشخصـــية في تق  طالم
 الشـــــكل الـــــذي يحمـــــي الذاتيـــــة التونســـــية الأولى هـــــي نظـــــريًا 

لعـــل في هـــذا وخصوصـــياتها وصـــدا للمشـــاريع الاســـتعمارية. و
ومقاومــة مســألة  )١٧(الســياق ينخــرط دفــاع بورقيبــة عــلى الحجــاب

التجنــيس. وأكــثر مــن ذلــك انتقــد وضــع بعــض المؤسســات الــتي  
تعتـــبر رمـــزا مـــن رمـــوز الســـيادة مثلمـــا هـــو الشـــأن بالنســـبة إلى 

  )١٨(القضاء الشرعي.
ا وإن حـــافظ جماعـــة "العمـــل التونسيـــ" عـــلى جـــوهر وعمومًـــ

 ألااد حركة الشباب والحـزب الدسـتوري مـن الطرح الذي قدمه رو
فقـد قطعـوا  )١٩(يتم استرجاع السيادة بمعزل على فرنسا نفسـها

مــع سياســة التشرــيك واســتبدالها بمفهــوم "التعــاون الحــر" وهــو 
ـــأثير في تصـــورات الســـلطة  ـــدف منـــه محاولـــة الت ـــار كـــان اله خي
ـــا يجعـــل ســـيادة  ـــه بم ـــد ذات ـــة في ح الاســـتعمارية لنظـــام الحماي
ــدولتين الحاميــة والمحميــة عــلى درجــة متســاوية كمــا تضــبطها  ال

    معاهدة باردو.ريًا ظن
وم الســيادة ومعنــاه أكــثر وضــوح بالتــوازي مــع وقــد بــرز مفهــ

ــه مــن خــلال فكــرة  رغبــة الحــزب الدســتوري الجديــد في تجــذير كيان
ا مــن مصــادر الاتصــال بالجمــاهير الــتي يعتبرهــا هــي ذاتهــا مصــدرً 

سيادته كحزب سياسي. ودفاعا عن المؤسسات الأهلية ظهـرت 
ــــة السياســــة  ــــدت طبيع ــــتي انتق ــــالات الصــــحفية ال ــــد المق عدي

ــاد (العمــال) والــتي اعتبرهــا يوســف الاســتع ــار القي مارية في اختي
 ـفي كتاباتــه تعــد عــلى الســيادة الــبلاد خاصــة أن نظــام  الرويسيـ
الحماية قد أسند هذه الخطط لغير مستحقيها وهم من معاونيـه. 

"كيف يعقل إسناد وظيفـة تتشـخص  :وفي هذا السياق يتساءل
لمحـاربين..؟ إن فيها سيادة الحكومة التونسية إلى بعـض قـدماء ا

للاستعمار بهذه البلاد برامج منظمة وطـرق مسـنونة كلهـا ترمـي 
  )٢٠(.إلى محق السيادة التونسية"

ورغم تآمر نسبة كبيرة من القياد ضد قيادات الحركة الوطنية 
فقــد دافــع الدســتوريون عــلى حرمــة مؤسســة القيــادة ودعــوا إلى 

الوحيـــدة الـــتي عـــدم تـــوهين ســـلطة القايـــد باعتبارهـــا "الســـلطة 
ــــــــت للتونســــــــيين" ــــــــل بحــــــــق الشخصــــــــية  )٢١(بقي وأنهــــــــا "تمث

ـــد   )٢٢(التونســـية. ـــبر إضـــعاف ســـلطة القاي ـــك اعت وأعمـــق مـــن ذل
رـ  )٢٣(تقليصــا مــن ســلطة البــاي. وبلــغ الأمــر حــد المطالبــة بتحريـ

القيـــاد مـــن ســـلطة المـــراقبين المـــدنيين والـــدعوة إلى أن يكـــون 

 ٣١سا. ولعل صدور أمـر وضع القايد مشابها لمكانة الوالي في فرن
ــاد يُ  ١٩٣٧مــاي  ــالمــنظم لســلك القي ــ دّ عَ ا لهــذه الموجــة مــن نتاجً

ــــة  ــــتي عكســــت حــــال أعــــرق المؤسســــات الأهلي الانتقــــادات ال
  التونسية.

ا بـين فيـه  عرضًـ )٢٤(وفي المجال الاقتصادي قدم محمـد شـنيق
تردي قطاع الحرف وقد دافع عـلى الشاشـية لحمايتهـا كحرفـة مـن 

ويبــــدو حــــرص  )٢٥(ا مــــن رمــــوز الســــيادة.عتبرهــــا رمــــزً الانــــدثار وا
الدســتوريين عــلى الاهتمــام بمرتكــزات الســيادة في هــذا الظــرف 

)  السيادة المزدوجة في فترة المقـيم ١٩٣٧مرتبط بطرح مسألة (
وفي إطــار حــق الأهــالي التونســيين في   )٢٦(العــام "أرمــون قيــون".

 ١٩٣٨تقرير مصيرهم استثمر قادة الحركة الوطنيـة أحـداث أفريـل 
وطالبوا بفرض سيادة التمثيل الحقيقي للشعب دون أية وصـاية. 
ولمـــا تعطـــل العمـــل الـــوطني بفعـــل التضـــييقات الـــتي انتهجتهـــا 
الســـلطة الاســـتعمارية إبان انـــدلاع الحـــرب العالميـــة الثانيـــة تـــم  

ز مقابـل تعزي ـ وظيف الشـأن الثقـافي لإبـراز عيـوب نظـام الحمايـةت
  ملامح ومعالم السيادة المحلية.

) بادر بترمـيم ١٩٤٢جـوان ١٩ومع اعتلاء المنصف باي العرش (
ا لمـــا تحملـــه مـــن رمزيـــة ســـيادية صـــورة العائلـــة الحســـينية نظـــرً 

مطالبــه الــتي قــدمها في لائحــة إلى  وسياســية، وكــان مــن أهــم
الفرنســـية إنشـــاء برلمـــان تشرـــيعي يكـــون التونســـيون الحكومـــة 

ا. وللمرة الأولى تفاعـل التونسـيون مـع حقيقيً  ممثلين فيه تمثيلاً 
) ١٩٤٣جـــانفي ١حكومـــة محمـــد شـــنيق الأولى الـــتي كونهـــا البـــاي (

و"أراد مـــــن خلالهـــــا إظهـــــار اســـــتقلالية الســـــلطات التونســـــية 
ارات بمنــأى وإمكانيــة اتخــاذ البــاي الممثــل للســيادة التونســية قــر 

وقـــد رأى الدســـتوريون في هـــذه الـــوزارة  )٢٧(عـــن المقـــيم العـــام".
الاضــطلاع بمهمــة "الــدفاع عــن كرامــة التونســيين وشرف الــبلاد 

  )٢٨(واستقلالها الذاتي".
) لـم يـثن ١٩٤٣مـاي ١٤والملاحظ أن قرار إقالة المنصـف باي (

ة البعض من قادة الحركة الوطنية من التأكيد على مسألة السياد
مــارس ٨مــن ذلــك وجــه الهــادي نــويرة مــذكرة إلى المقــيم العــام (

) موضــحا أن معاهــدة الحمايــة لا تنفــي وجــود دولــة تونســية ١٩٤٤
ولـــئن تـــم تأســـيس الاتحـــاد العـــام  )٢٩(ممثلـــة في شـــخص البـــاي.

 ـللشـــغل ( ) في ظـــل الفتـــور الـــذي عرفـــه ١٩٤٦جـــانفي  ٢٠التونسيــ
تجربـة الحـامي بمـا النشاط السياسي،  فقد رغـب حشـاد في إحيـاء  

يضــمن اســتقلالية العمــل النقــابي وفي ذلــك معــنى مــن معـــاني  
تكـــريس الســـيادة الفعليـــة للعمـــال التونســـيين في الـــدفاع عـــن 

    )٣٠(مصالحهم.
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وبـدوره أثــار مضــمون اللائحــة الـتي أفرزهــا مــؤتمر الاســتقلال 
)  قضــية الســيادة بجديــة مــن ذلــك أقــرت اللائحــة ١٩٤٦أوت  ٢٣(

كانــــت دولــــة تتمتــــع   ١٨٨١الــــبلاد التونســــية قبــــل المــــذكورة "أن 
بسيادتها التامـة....وحيث أن سـيادة الـبلاد التونسـية معـترف بهـا 
مــن مجمــوع الــدول وقــد أيــدتها المعاهــدات العديــدة مــع الــدول 
ــــة....وحيث أن معاهــــدة باردو لــــم تكــــن لتفصــــل الــــبلاد  الأجنبي

يـــة التونســـية عـــلى المجمـــوع الـــدولي ولـــم تلـــغ ســـيادتها الخارج
والداخلية...فلهاته الأسباب يصـرح المـؤتمر الـوطني التونسي ـبأن 
الحمايـــة نظـــام ســـياسي واقتصـــادي لا يتفـــق مطلقـــا مـــع مصـــالح 
الشعب التونسي ولامع حظه في التمتـع بسـيادته....و يعلـن عـزم 
الشــعب التونسيـ ـ...الانضــمام كدولــة ذات ســيادة لجامعــة الــدول 

  )٣١(.العربية وجامعة الأمم المتحدة .."
وخــلال هــذه الحقبــة ظهــرت أدبيــات تعكــس تشــبث النخــب 
السياســية بالســيادة الوطنيــة مــن ذلــك ألــف الحبيــب ثــامر ســنة 

ـــكتـــاباً   ١٩٤٨ ا مســـئولية فرنســـا في  بعنـــوان "هـــذه تـــونس" مبينً
فقــدان الـــبلاد التونســية لســـيادتها مــن ذلـــك قولــه، " بمجـــرد أن 

لاد أسرعـت اغتصبت فرنسـا مقاليـد الحكـم مـن أيـدي أصـحاب الـب
إلى تقويض دعائم هذا النظام فألغـت الدسـتور وحلـت المجلـس 
ــدها كــل الوســائل التامــة لإصــدار  ــذلك أصــبحت بي التشرــيعي وب

  )٣٢(سلسلة من القوانين التي تمكنها من السيطرة على البلاد..".
أصـــدر عـــلي البلهـــوان كتابـــه "نحـــن أمـــة" ه نفســـوفي الاتجـــاه 

فرنسـا لسـحب السـيادة التونسـية وانتقد الأشـكال الـتي توختهـا 
"..إذا سلمت الدولة الضعيفة أشياء من سـيادتها  :من ذلك قوله

إلى دولة قوية تحت تـأثير الضـغط والقـوة فـإن ذلـك يعـد فاسـدا 
طبــق مبــادئ القــانون. هكــذا... تســلمت فرنســا جــزء عظيمــا مــن 
السيادة التونسية وخولت لنفسـها الحـق في أن تمـلي عـلى الدولـة 

وبـــذلك حلـــت الســـيادة  ة مـــا تريـــد مـــن الإصـــلاحات...التونســـي
لقد أخذت فرنسـا تقـرض تلـك السـيادة   الفرنسية محل سيادتنا..

كما يقرض الجرذان أصل شجرة عظيمة ليسـقطوها...وهنا أيضـا 
يظهر تدليس الاسـتعمار لأنـه لـم يقـض عـلى السـيادة التونسـية 

صــارت جهــارا بــل تســلل إليهــا...حتى اســتحوذ عليهــا اســتحواذا ..
هكـــذا مؤسســـات الدولـــة التونســـية قوالـــب جوفـــاء قـــد امـــتص 
الفرنسيون لبابها..(إن الدولة) إذا لم تناضل عـن حياتهـا ...تسـلط 

  )٣٣(عليها غيرها فابتلعها".
ــه مــن المشرــق ( ومبــاشرةً  ) تحــول ١٩٤٩ســبتمبر ٨بعــد عودت

ـــة إلى فرنســـا ( ــل ١٢بورقيب لعـــرض مشرـــوع إصـــلاحات   ١٩٥٠أفريـ
تمحــور أغلبهــا حــول التكــريس الحقيقــي لمبــدأ تضــمن ســبع نقــاط  

الســــيادة الوطنيــــة ومنهــــا بالخصــــوص إقامــــة ســــلطة تنفيذيــــة  

 صـرفهتونسية تعبر على سيادة الـبلاد وتشـكيل حكومـة تونسـية 
ــه  وإحــداث بلــديات منتخبــة وبعــث مجلــس وطــني منتخــب مهمت
ـــونس وفرنســـا عـــلى  ـــين ت الإعـــداد لدســـتور يضـــبط العلاقـــات ب

دة. إلا أن هذا النشـاط قـد اقـترن بمناهضـة أساس احترام السيا
عديـد الأوسـاط الاسـتعمارية لهـذا التمشي ـوقـد عـبرت عـن هــذا 

الــتي أعلنــت عــلى تمســك فرنســا  ١٩٥١ديســمبر  ١٥التوجــه مــذكرة 
الســـيادة المزدوجـــة وهـــو مـــا فـــتح البـــاب لخـــوض معركـــة  بمبـــدأ

التحرير والتجسيم الفعلي للسيادة. وليس مـن قبيـل الصـدفة أن 
اعتــــبر فيــــه أن  ب بورقيبــــة في هــــذا الوقــــت بالــــذات مقــــالاً يكتــــ

ولـئن أفضـت  )٣٤(المشكل التونسي الفرنسي هـو مشـكل سـيادة.
أســـاليب النضـــال الســـياسي وأشـــكال المقاومـــة المســـلحة إلى  
تحقيق الاستقلال الـداخلي وبدايـة الاعـتراف بالسـيادة التونسـية 

فقــد أقــرت اتفاقيــات  )٣٥()،١٩٥٤-٠٧-٣١(خطــاب منــداس فــرانس 
الســيادة التونســية. إلا أن تقيــيم مــا تضــمنته هــذه  ١٩٥٥جــوان ٣

الاتفاقيــات مــن نقــائص قــد مثــل مــدخلا لنقــد أبعادهــا وأكــثر مــن 
ــن يوســف مســا  ذلــك منطلقــا للانشــقاق، حيــث اعتبرهــا صــالح ب
بالســـيادة التونســـية لأنهـــا منحـــت الـــدفاع والشـــؤون الخارجيـــة 

الفرنسـيين في امـتلاك الأراضي ورأى لفرنسا كما أبقـت عـلى حـق 
    أن فرض السيادة الحقيقية لا يتم إلا في إطار سيادة مغاربية.

ا ا قانونيـًومهما يكن من أمر مثل برتوكول الاستقلال اعترافً 
بســيادة تــونس الــتي تمــت مأسســتها مــن خــلال انتخــاب مجلــس  

 ـ( ـــة (١٩٥٦-٣-٢٥تأسيسيــ )  ١٩٥٦-٠٤-١٤) وتشـــكيل حكومـــة وطني
م إنشـاء جـيش وطـني واسـترجعت المصـالح الأمنيـة ببعـث كما تـ

وقـــد تجســـمت الســـيادة  ).١٩٥٦ســـلك للحـــرس الـــوطني (أفريـــل 
الخارجيــة مــن خــلال تعيــين ســفير لفرنســا بتــونس معوضــا خطــة 
المنــدوب الســامي، ومــن نتــائج ذلــك انضــمام تــونس كعضــو في 

) وانخراطها فعليـا في جامعـة ١٩٥٦-١١-١٢منظمة الأمم المتحدة (
إلا أن تواصــــل الحضــــور العســــكري  ).١٩٥٨-١٠-١لــــدول العربيــــة (ا

الفرنسي ـبالـبلاد التونسـية جعـل مـن هـذه السـيادة منقوصــة في  
ـــبعض مـــن العامـــة. وفي هـــذا  تقـــديرات قطـــاع مـــن النخـــب وال

) آخـر ١٩٦١السياق كانت معركة الجلاء العسـكري ببـنزرت (جويليـة 
والــتي انتهــت  حلقــات الكفــاح لاكتمــال معــالم الســيادة الوطنيــة

  ).١٩٦٤ماي ١٢بسن قانون الجلاء الزراعي (
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  خَاɱِةٌَ 
إن المتتبـــع لتـــاريخ تـــونس المعاصـــر يلمـــس وعـــي النخـــب 
ــــين  السياســــية بأن الســــيادة هــــي جــــوهر التنــــاقض والعــــداء ب
المســـتعمر والمســـتعمر ولـــيس مـــن اليســـير اســـترجاعها بحكـــم 
 موازين القوى اللامتكافئـة. ومـن هـذا المنطلـق تشـكلت ملامـح
السيادة الوطنية عـلى مراحـل وولـدت عـلى دفعـات، ذلـك أنـه إلى 
حــدود ثلاثينيــات القــرن العشرــين لــم يكــن مــن الســهل طرحهــا 
بجدية بمعزل على مقومـات الظـاهرة الاسـتعمارية. وإن تباينـت 

ق وأشـــكال إعـــادة بنـــاء الســـيادة المفقـــودة بـــين مختلـــف ائـــطر 
السياســـية مكونـــات الحركـــة الوطنيـــة فقـــد اســـتثمرت الأحـــزاب 

المنعطفات التي أوهنت نظام الحمايـة مقتنصـة المناسـبات الـتي 
ا إرغـــامهم عـــلى  أبـــرزت عيوبـــه وتناقضـــاته لإقنـــاع رمـــوزه وأحيانـًــ

ــــدورها  ــــت ب ــــازلات مثل ــــوادر تقــــديم تن ــــب   أولى ب ــــركيم المطال ت
  لت في معانيها الرغبة في التحرر.السيادية التي حم

بعـد الاسـتقلال كمـا  اهل بات مفهـوم السـيادة ومعنـاه ثابتـً
طرحتــه التشــكيلات الحزبيــة في الفــترة الاســتعمارية؟ هــل تغــير 
معنى السيادة لدى الحزب الدسـتوري مـن حـزب حركـة وطنيـة إلى 
حزب حاكم؟ نطرح هـذه التسـاؤلات عـلى ضـوء المسـار التحـديثي 
الذي دعا إليه النظام الورقيبي حيث لم يعد الحجاب ولا الشاشـية 

لشخصــية ولا همــا جــزء مــن ســيادة الــبلاد، بــل  عنــوان الهويــة وا
تحــت غطــاء شرعيــة النضــال واحتكارهــا هيمنــت ســيادة حــزب 

ا عـلى سـيادة الأفـراد والزعامـات. وإن كانـت الدولة القائم أساسًـ
في الســــابق مفــــاهيم مثــــل الحريــــة والديمقراطيــــة مــــن دعــــائم 
السيادة فقد أضحت في ظل نظام الحزب الواحد نقـيض السـيادة 

اتهمــت نــواة المعارضــات الناشــئة بمحــاولات تحطــيم  مــن ذلــك
ــــآمر ضــــدها. ــــك الســــيادة والت ألا تكــــون الســــيادة  )٣٦(أســــوار تل

ا الدولــة لتحصــين نفســها؟ هــل يكــون نضــال الأحــزاب اســتراتيجيً 
زمـــن الاســـتعمار مـــن أجـــل تحقيـــق ســـيادة الـــبلاد هـــو في نهايـــة 
ـــا يضـــمن  المطـــاف ســـعي إلى تجـــذير ســـيادتها هـــي نفســـها بم

  ها وحيازتها للقوة.يمنته
  
  

  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح
ب˼وت،  (ترجمة محمد الترʖ).الاقتصاد والمجتمع. فيبر (ماكس)، ) ١(

  .١٣ص  ٢٠١٥
 .ومصــارع الاســتعباد طبــائع الاســتبداد(عبــد الــرح˴ن)،  الكــواكبي) ٢(

الفصــل  انظــر/تحقيــق محمــد فنحــي أبــوبكر)  ٢(ط ٢٠١٣القــاهرة ،
ـــا ـــون "م ) والفصـــل الأخـــ˼ ٦٤-٥٥صهـــو الاســـتبداد؟ (ص  المعن

(خــ˼ الــدين)،  التونسيــ. )٢٣٤-٢١٥"الاســتبداد والــتخلص منــه" (ص 
. تحقيــق عــلي أقــوم المســالك في معرفــة أحــوال الم˴لــك

  .٢٢ص  .١٩٧٢الشنوفي، تونس، 
(ذكره ماكس فيبر في  ١٩٧ص  ١٩٠٨. علم الاجت˴ع(جورج)،  سيمل) ٣(

  .٩٤ن.م ص  ..الاقتصاد والمجتمعكتابه، 
 ٤٠-٣٩.  ص ١٩٨٤ب˼وت، مفهوم الدولة .  العروي (عبدالله)، ) ٤(
ـــروز الـــوعي الـــوطني ) ٥( الشـــايبي (لطفـــي)، "ملاحظـــات حـــول ب

ــوطني في )"  في ، ١٩٣٩-١٨٨١التونسيــ ( ــوعي ال الثقافــات وال
ˮالمعاصر العا ɯمنشـورات مؤسسـة التميمـي. تـونس،  العر .
 .١٨٨-١٧٥.ص ص ١٩٩٩

ــ) ٦(   :  ب مــن المقاومــة المحليــة بالأريــافالعايــدي (فتحــي) ، جوان
، عـدد  روافد). ١٨٨٥-١٨٨١انتفاضة وادي الزرقة وتبعاتها ˹وذجا (

٢٠٠٥،  ١٠ .    
 : الجهـاد التونسيـ في الشـعر الشـعبيبلحولة (محمد علي) ، ) ٧(

 .١٩٧٨. تونس، مائة عام من تاريخ تونس
. ١٠.ص ١٩٩٩. تـونس ،  حركة الشـباب التونسيـالدقي (نورالدين)، ) ٨(

-١١-٢٠(الحــاضرة مــثلا مقــال عــلي بوشوشــة الــوارد بجريــدة  انظــر
 ) بعنوان "مطالبنا".١٨٩٤

عـرب الأسـتاذ نورالـدين الـدقي هـذه المقـالات وهـي واردة  لقد) ٩(
 .)٩٦-٥٣...ن.م (ص ص  حركة في كتابه المذكور ،

  Le Tunisien 24-09-1908 )٦٠(ن.م ص  )١٠(
-١٠-١٩( الاتحـاد الإسـلاميمقالي الثعالبي الواردين بجريـدة  انظر) ١١(

١٩١١-١٠-٢٣/  ١٩١١.( 
 إلى مقالات علي باش حامبة الواردة في جريـدة العودة˽كن ) ١٢(

et 16-11-1911 )  Le Tunisien 13-11-1911( 
(الفصل الأول ص ١٩٨٤،  ١، ط. دار الغرب الإسلاميتونس الشهيدة )١٣(

١٧.( 
علي بوشوشة هذا الهيكل منـذ بعثـه في مقـال وارد  انتقدلقد ) ١٤(

). وعــن دور المجلــس الكبــ˼ ˽كــن ١٨٩٨-١٢-٨بجريــدة الحــاضرة (
الرجوع إلى جلاب (الهادي) ، هياكل التمثيـل الرسـمية في عهـد 

      ٥٥،ص  ١٩٩٨،  ٤عدد  روافدالح˴ية. 
ة الع˴لية الحركة الوطنية التونسية والمسألالشايبي (لطفي)، ) ١٥(

   .٢١٣-٢١٢، ص١،ج ٢٠١٠مركز النشر الجامعي، تونس.. ١٩٥٦-١٨٩٤
العـ˴ل التونسـيون وظهـور الحركـة النقابيـة. (الطـاهر)،  الحداد) ١٦(

 .٣١-٢٩.ص ١٩٧٦تونس، 
  .L’Etendard Tunisien 11-01-1929مقاله الصادر بجريدة  انظر) ١٧(
-L’Action Tunisienne 25-11)الكبـ˼ للقضـاء التونسيـ ( البـؤس) ١٨(

1932. 
)١٩( La Voix du Tunisien (23-02-1931) 
 .١٩٣٤-٠٦-٥ العمل )٢٠(

(21) L’Action Tunisienne 23-12-1936. 
 .١٩٣٦-١٢-٢٨النهضة  )٢٢(
 ١٩٣٦-١٢-٢٨ لسان الشعب )٢٣(
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من أبـرز رجـال الأعـ˴ل والسياسـة زمـن الح˴يـة، تـرأس الحجـرة ) ٢٤(
ك˴ ترأس بنك " التعاضد  ١٩٤٨-١٩٢٠للش˴ل ب˾  التجارية الأهلية

. دخـل المجلـس الكبـ˼ وتـرأس ١٩٢٢المالي" الذي تأسس سـنة 
"الجامعــة العامــة  ١٩٣٨القســم التونسيــ بــه، ثــم بعــث ســنة 

كـة  للنقابــات التجاريــة والصــناعية التونســية"، كــ˴ أنشــأ الشرـ
 التونسية للغزل والنسيج. كلفه المنصـف بـاي برئاسـة الحكومـة

ثـــم أعـــاد تكليفـــه الأمـــ˾ بـــاي برئاســـة الحكومـــة  ١٩٤٢ســـنة 
أبعــد إلى  ١٩٥٢. ومــع تــأزم الوضــع ســنة ١٩٥٠التفاوضــية ســنة 

قــبلي رفقــة أعضــاء حكومتــه حيــث قضىــ ثلاثــة أشــهر في 
 المنفى.

 .١٩٣٧ماي  ٨ النهضة )٢٥(
 ١٩٣٨أكتوبر و  ١٩٣٦تولى شؤون الإقامة العامة ب˾ أفريل ) ٢٦(
.  ٢٠٠٨ ، تـونس)١٩٥٦-١٨٨١موجز تاريخ الحركة الوطنية ( ،ج˴عي) ٢٧(

 .١١٧ص 
 .١٩٤٣-٠١-١٨ فريقيا الفتاةأ  )٢٨(
 ن.مموجز... ج˴عي،) ٢٩(
 صـوت العمـل"حشاد الـواردة في جريـدة " مقالاتمن ب˾  انظر) ٣٠(

 .١٩٤٧-١١-٢/ ١٩٤٧-١٠-١٣/  ١٩٤٧-٠٥-٣١بتاريخ 
تــونس مــن رالــدين)، ذكرهــا، الــدقي (نو  ١٩٤٧مــاي  ١٣ النهضــة )٣١(

 .١٧٥ص  .٢٠١٦ تونس، .٢٠١٤-١٨١٤الإيالة إلى الجمهورية 
 .١٩٤٨. هذه تونسثامر (الحبيب)، ) ٣٢(
 .٣٦-٣٥صو  ٣٣-٣١ص ١٩٤٩. نحن أمة، البلهوان (علي)) ٣٣(

(34) Bourguiba (H), Le problème franco-tunisien est  un  
problème de souveraineté, in, Les  Temps Modernes. 
Mars, 1952. 

مــا كتبــه عــلي البلهــوان في هــذا الظــرف مبينــا بأســلوب  انظــر) ٣٥(
ــا  عميــق أن فرنســا وإن اعتــدت عــلى الســيادة التونســية داخلي
 وخارجيا، فإنها ˮ تقدر عـلى محـو الشخصـية الدوليـة لتـونس.

 ).١٩٥٤، القاهرة تونس الثائرة(
التــي ألصــقت بالعنــاصر ˽كــن العــودة إلى عنــاوين الاتهامــات ) ٣٦(

ــةالمشــاركة في  ــة (ديســمبر المحاول في  انظــر ).١٩٦٢الانقلابي
ــوقره ــك، ب ــة  ذل ــول المحاول ــة ح ــة تاريخي ــل)، مقارب ــد الجلي (عب

 ،المجلـة التاريخيـة المغاربيـةوتـداعياتها.  ١٩٦٢الانقلابية لسنة 
  ٢٠٠١، ١٠٣-١٠٢عدد 
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   الجزائرفي بن باديس اجوانب من جهود التعليم للعلامَة 
  الغايات والمكاسب

     

 

  معيوش براهيمد. 
    )٢( دكتوراه العلوم من جامعة الجزائر

    )٢أستاذ بجامعة سطيف (
    الجمهورية الجزائرية

     

>  خّصْ مُلَ  <<

ا الفرنسية التي تعرضت لها الجزائر أولى الفرنسيون اهتمامً لذلك بعد الهجمة  ما من شك أنَ التعليم ركيزةٌ أساسيةٌ من الركائز التي تقوم عليها المجتمعات،
لكنهم كانوا بين الفينة والأخرى  ،كثيرة لإعادة بناء المنظومة التعليمية بالشكل الذي يخدم مشروعهم الاستعماري  استراتيجياتا به وتبنَوا بالغً 

من خلاله أن  استطاعيصطدمون بعلماء مقتدرون تجذَر فيهم حب العلم ورفع صروحه على غرار العلاَمة عبد الحميد بن باديس الذي كان له نشاطٌ تعليميٌ 
قة التي لا يُنكرها إلا أصحاب الفكر المُتزمّت، ويروج يُحقق في تلك الظروف الحالكة مكاسب أثرت بشكل عميق في مشروع بعث الجزائر من جديد وهي الحقي

من فكرة أنَ الكتابة في التاريخ ليست جازمة عُدنا  اوانطلاقً ، الأيدولوجيابعض الباحثين الذين لا يستطيعون الكتابة عن الموضوع خارج دائرة عكسها 
ا ما يجد القُراء المسكوت عنه والمحجوب بالمغالطات، ذلك لأنه كثيرً  على نهج فكري خال من  بالاعتماد للموضوع لمناقشته من غير طابوهات وذلك 

وع الإصلاحي أنفسهم في غمرة النقاش الدائر حول الهوية والذاكرة الجماعية للجزائر ممزقين بشكل عام بين ولائين فكريين إثنيين أحدهما منتصر للمشر 
لأنهَ وسيلة لتجديد الفكر والثقافة والآخر رافض له من منطلق أنهَ مشروع يقوم على فكر رجعي التعليم أحد ركائزه الأساسية  دّ عَ لهذا العلامة والذي يُ 

  يمنع معاصرة ما يستجديه الزمن من تغيرات في مظاهر الحياة المختلفة.

  كل˴ت مفتاحية:   :قالبيانات الم
   :          

            
  : 

  

       

 KAN.2021.231391 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :قاللمالاستشهاد المرجعي با

 

 ، "       :    ". .      

      .   – . 
 
 
 

 

  
  

  
  
  
  

Open Access This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 
International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0), which permits unrestricted use, 
distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) 
and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. 

 
Corresponding author: mayouchebrahimgmail.com 
Editor In Chief: mr.ashraf.salih@gmail.com 
Egyptian Knowledge Bank: https://kan.journals.ekb.eg 

Twitter: http://twitter.com/kanhistorique 
Facebook Page: https://www.facebook.com/historicalkan 
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/kanhistorique 
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مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
المُداهمة الفرنسية التي شهدتها الجزائر وضـعت مباشرة بعد 

الســلطات الاســتعمارية يــدها عــلى كــل المؤسســات الــتي كانــت  
كنـائس ومقـرّات   تعني بالتربية والتعلـيم وحوّلـت الكثـير منهـا إلى 

ــة وحــتى إلى  ــات للعســكر،   إداري ــذي جعــل الأمــر في ثكن الشيــء ال
سُــفية الــتي  الاحتقــان جــرّاء هــذه السياســة التع يصــل إلى الجزائــر 

ــأثير يفــوق كــل تصــور حيــث وصــل الحــد بهــا إلى   ـ  كــان لهــا ت تفشيـ
عهــد  ا بعــد أن كانــت الجزائــر إلى الأميــة بشــكل يكــاد يكــون مُطلقًــ

وأمــام هــذا الوضــع  ،قريــب قبــل الاحــتلال قبلــة للعلــم والعلمــاء
المتردي لم يعُد مقبولا تواصُل صمت النخُبة القادرة عـلى إحـداث 

ا على علماء الجزائر العمل على تحريك مـواطن التغيير وأصبح لزامً 
الفاعلية في العقول الجزائرية المسترخية من خـلال نشر ـالتعلـيم 

ظهــر  مــع مطلــع القــرن العشرــين ، وبالفعــل عــلى أوســع نطــاق
للوجـــود ثلـــة مـــن زينـــة علمـــاء الجزائـــر بـــدت علـــيهم بـــوادر النضُـــج 

 ـبالآفــاق الجديــدة فاختــاروا ســلاح الفكــ ر والعلــم الفكــري المُبشرّـ
لعـل مـن و، وتحرريهم مما يعوق نهوضـهم لإذكاء وعي الجزائريين 

الحميد بن باديس الـذي  بالجزائر عبد والتجديد  الإصلاحأبرزهم رائد 
ـــيم بـــين أبنـــاء الشـــعب   ـالتعل حمـــل عـــلى عاتقـــه مســـئولية نشرــ
ـــيم العـــربي بمشـــاريع  ـــري وإفشـــال مشـــاريع تهـــديم التعل الجزائ

والذوبان في الكيان الفرنسيـ  لاخالانسمناهضة لها تمنعهم من 
عـلى نشـاطاته إلا أنـَه  واضـيقَخـدَام الإدارة الاسـتعمارية ومع أنَ 
نتـائج  الإصـلاحمع من تحلـَق حولـه مـن علمـاء  أن يُحقق  استطاع

ــــبرة لا يُمكــــن التعــــامي عنهــــا ولا ــــك معت  تجاهلهــــا الشــــاهد تل
رغــم المــدارس الحــرة الــتي تعــد بالمئــات تــمَ تأسيســها الكتاتيــب و

بـين  فيهـا التعليم بين أبناء الشعب لا فرق قلةّ الإمكانيات لنشر 
في هـذا  وهـو مـا سـنتطرق إليـهذكر وأنثى ولا بـين مدينـة وباديـة 

لكن إتماما للفائدة رأينا أن نتحدث في نبذة مختصرة عـن  المقال،
ــائر، ــر بعــد  هــذا المصــلح الث ــيم في الجزائ ــم نســتعرض حــال التعل ث
 ـل ننتقــل بعــده إلى ذكــر الجهــود الفياضــة الــتي الاحــتلال الفرنسيـ

حـــاول مـــن خلالهـــا النهـــوض بالشـــعب وبتربيتـــه وعلمـــه وكـــذلك 
  الرفع من مستواه الذهني والفكري والحضاري.

 :   ابن باديس نبذة مختصرة عن حياةأولاً
عبــــد الحميــــد بــــن محمــــد بــــن  هــــو الشــــيخ المجــــدد المصــــلح

ورائـد مـن رواد المصطفى بـن مـكي بـن باديـس أحـد أعـلام الجزائـر 
نهضـــتها الإســـلامية الحديثـــة ينتمـــي إلى عائلـــة عريقـــة في العلـــم 

م، وفيهــا بــدأ ١٨٨٩والنســب والجــاه ولــد بمدينــة قســنطينة عــام 
رحلته في طلب العلم حيث تعلم على يد الشـيخ حمـدان الونيسي ـ

اللغــة العربيــة ومبــادئ الشرــيعة الإســلامية ولكونــه أجــاد حفــظ 
وبغيـة  ،)١(سـنها على صـغر صلى بالناس إمامً القرآن الكريم قُدَم ليُ 

مشــواره الــدراسي توَجــه إلى جــامع الزيتونــة بتــونس  اســتكمال 
باهـرًا حيـث ا مكث فيه أربعة سنين وكانت النتيجة أن حقق نجاحً 

نــال شــهادة التطّويــع العالميــة وحــاز عــلى الدّرجــة الأولى متفوّقًــا 
ـــذاك ـــاجحين آن ـــع النّ ـــر  ،)٢(عـــلى جمي ـــه إلى الجزائ  اهـــتموبعـــد عودت

بتقديم دروس الوعظ الديني والإرشاد على مستوى الجامع الكبير 
المتواجـــد بمســـقط رأســـه مدينـــة قســـنطينة لمـــدة قصـــيرة مـــن 
الزمن ثم عاوده الحنين إلى طلب العلـم والحاجـة إلى التواصـل مـع 
العلمـــاء المقتنعـــين بالتيـــار الإصـــلاحي فســـافر إلى الحجـــاز لأداء 

مــن جديــد بأســتاذه حمــدان الونيسيـ ـ التقــى ة الحــج وهنــاك فريضــ
كان له أثر طيب في اتجاهه الديني والإصـلاحي حيـث أوصـاه الذي  

ــم للعلــم لا للوظيفــة وأخــذ منــه عهــدا بألا يقبــل  ــب العل أن يطل
الوظــائف الحكوميــة إنْ عرضــتها عليــه فرنســا وهــي الوصــية الــتي 

عمارية لإدخالـه عمل بها حيث رفض كل مساومات الإدارة الاست
  في صفها.
ــأليف الكتــب وأولى  اهــتم ــدل ت ــأليف الرجــال ب ــن باديــس بت ب

ــيم في أوســاط الأطفــال والشــباب  ــة والتعل ــة فائقــة بالتربي عناي
مستغلا في ذلك كل الوسائل المتاحـة مـن الكتاتيـب والمـدارس 
والنــوادي الإصــلاحية والمســاجد، لــذلك لــم يكــن إنتاجــه العلمــي 

رـً  ا وكــــل مــــا وصــــلنا تــــمَ جمعــــه مــــن مقــــالات الجرائــــد الــــتي غزيـــ
ا تحت لواء جمعية العلماء المسلمين التي كـان رئيسًـ  استصدرها

مــن  اســتطاع، وقــد )٣(لهــا وغيرهــا مــن دروس التفســير والحــديث
خــــلال نشــــاطه الفيــــاض في التربيــــة والتعلــــيم أن يُبلــــور الفكــــر 

وأنْ يُخـــرَج  الإصـــلاحي ميـــدانيا ويطبَـــق مناهجـــه التربويـــة عمليـــا
مـن رجـال التعلـيم ورمـوز الفكـر والأدب، وهـو ا جديـدً  للجزائر جيلاً 

اللب المثمر لسنوات طوال كـان فيهـا صـامدا و أفـنى فيهـا وقتـه 
وصحته ووصل ليله بنهاره لبعث الجزائر مـن جديـد ولنهضـتها الـتي  
كانت أسمى غاياتها تخليص البلاد والعباد من تسلطَ الاستعمار 

بإصـابته بمـرض كـان السـبب في أن يُسـلم روحـه  تهتانالفرنسي 
هــا  كلَ  قســنطينةم فخرجــت ١٩٤٠أفريــل ١٦الطــاهرة إلى بارئهــا في 

  تودعه في جنازة مهيبة ليدُفن في مقبرة آل باديس.

بعد الاحتلال  التعليم في الجزائرحال ثانيًا: 
  الفرنسي

الأولى بفــرض سياســة جــال الاحــتلال في الأشــهر ر انشــغل
الحديد والناّر بغية فرض السيطرة عـلى كـل أنحـاء القطـر الجزائـري 

لإرساء قواعد الاستعمار، ليتفرّغوا بعـد  الحربيةبتوزيع ترسانتهم 
ذلك إلى استراتيجيات تمُكنّهم من إدماج وفرنسة الأهـالي الـذي 
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ــذاك أو  ــام التعليمــي الســائد آن ــن يكــون إلا بحصــار النظّ ســوف ل
اســـتبداله بالمدرســـة الفرنســـية تكـــون مهُمتهـــا بالدرجـــة الأولي  

تي كــان تربيــة نــشء نــاكر لذاتــه وحامــل لمبــادئ وقــيمّ مغــايرة للــ
ـــة حـــتى أصـــدرت  عليهـــا المجتمـــع وفعـــلاً  ـــم تمـــض مـــدة طويل ل

سلطات الاحتلال أوامر يتمّ بمقتضاها الاسـتيلاء عـلى الأوقـاف 
الإســـلامية الـــتي تمُـــوّل الخـــدمات الدينيـــة والثقافيـــة والتعليميـــة 
والاجتماعية وفكرت في أنْ تحرم الجزائريين من كـل روافـد العلـم 

والمؤسســات النــاشرة للتعلــيم  والتثقيــف فلجــأت إلى المــدارس 
العـــربي الـــتي خُرّبـــت وهُـــدّمت وحُـــوّل الـــبعض منهـــا إلى كنـــائس 
ـــة  ـــل وحـــتى إلي إســـطبلات لتربي ـــة ب ـــة ومهني ومؤسســـات إداري

أحـد الثقـافي  خرابسـتأقّـر بهـذا الاوقـد  ،)٤(الخنازير والحمير والخيول
" de lamorciereالضــباط الســاميين الفرنســيين وهــو الجــنرال "

ــذي  ــة الجزائــر فاتخــذنا مــن المــدارس  :صــرّح قــائلاً ال "حللنــا بمدين
ظـن مخازن وثكنات واصـطبلات واسـتحوذنا عـلى أملاكهـا وكنـا ن

(الجزائــري) مبــادئ ثورتنــا ولكــن مــع أننّـّـا ســنعُّلم الشــعب العــربي 
، كمـا أنهّـا أغلقـت )٥(الأسف رأوا في ذلـك ضـربة للـدين والعقيـدة"

ئة وخمسـون ألـف طالـب أو نحوا من ألف مدرسة يدرس فيها ما
بعـــد الأشـــهر الأولى للاحـــتلال بالإضـــافة إلي  مبـــاشرةً  )٦(يزيـــدون

استيلائهم على ما كانت تحويـه كـل تلـك المؤسسـات التثقيفيـة 
مُمثلة في المساجد والزوايا والمدارس مـن أمـات الكتـب القيمّـة 
والمخطوطـــات الثمينـــة وأحرقـــوا منهـــا الكثـــير وجمعـــوا الـــبعض 

ـــــاع ـــــر ليبُ للمُستشرـــــقين والمُنشـــــغلين بدراســـــة الوثـــــائق  الأخ
ــــير مــــن  ــــود كث  ـوجُ ــــذي يُفسرّـــ والمخطُوطــــات وهــــو الشيــــء ال
المخطوطات والوثائق التي تعُـبرّ عـن الـتراث الثقـافي الجزائـري في 

  .المكتبات والمتاحف الفرنسية
حــتى بعــد مُــرور  الاســتراتيجيةوقــد أبقــت فرنســا عــلى هــذه 

عشرــات الســنين بــل أكــثر مــن هــذا طالــب الــبعض مــن مُنظــري 
ــل الشــعب فهــذا أحــدهم يرفــع   الاســتعمار الاســتزادة مــن تجهي

ــــل ال رـا في أوائ ــ ــــث يقــــول تقريـ ــــابليون الثال فيــــه: ســــتينات إلى ن
"لنعُرقــل قــدر الإمكــان تطّــور الــزوايا والمــدارس وبكلمــة واحــدة 

ــ  يجــب أنْ نعمــل عــلي إحبــاط الأهــالي  وبالفعــل  )٧("ا ومــاديًا ثقافيً
استجابت الإدارة لمثل هؤلاء المُتعصبين فراحت تعمـل بكـل مـا 
ـــز  ـــاق عـــلى المـــدارس ومراك ـــيح لهـــا مـــن وســـيلة لتشـــديد الخن أتُ
الإشــــعاع العلميــــة، مــــا أســــفر عــــن انتشــــار فضــــيع للأميّــــة في 
الأوســاط الشــعبية قاربــت نســبتها النسّــبة المُطلقــة إذ أصــبح 

د المجتمع صغارا وكبارا ذكُرانا وإناثا فريسة لهـذه الكثير من أفرا
الآفــــة المُهلكــــة باســــتثناء قلـّـــة قليلــــة ممــــن يحفــــظ القــــرآن 
ــين  ــون بعــد أنْ كــان معظمهــم مُتعلمــين ومُلمّ ــث والمُت والأحادي

بالمعارف بدرجة أكبر من الفرنسيين باعـتراف الـبعض مـنهم عـلى 
لا شـك  :"لـس الشـيوخ (أوجـان كومـب) الـذي قـالغرار عضـو مج

في أنّ التعليم بالجزائر كان قبل الغـزو أكـثر انتشـارا وأحسـن حـالا 
مما هو عليه الآن فقد كان هناك أكثر من ألفي مدرسـة ابتدائيـة 
وثانوية وعاليـة يتـولي التـدريس بهـا نخُبـة مـن الأسـاتذة الأكفـاء 
وكــان الطــلاب مــن الشــبان مُتعطشــين للعلــم هــذا فضــلا عــن 

  .)٨(لمّ اللغة العربيةمئات المساجد التي تعُ
ا طــــوال مــــدة الاســــتعمار إذ بقيــــت ظــــلّ للتعلــــيم مُتــــدهورً 

مؤسســات التعلــيم شــبه غائبــة في كثــير مــن المنــاطق كمــا أنّ 
ــم  ــا ول ــم يلتحقــوا به ــانوا في سّــن الدراســة ول ــذين ك الأطفــال ال
يتلقوا فيها ولـو تعليمـا ابتـدائيا مثلـوا أغلبيـة سـاحقة ففـي سـنة 

مرور قـرن مـن الوجـود الفرنسيـ بالجزائـر كانـت  أي بعد  م مثلاً ١٩٣٠
 92%نســبة الأطفــال الــذين لــم تكــن لهــم أمــاكن في المــدارس

ـــت نســـبة أقـــل مـــن في بدايـــة الأربعينيـــات عـــدد  %20بينمـــا مثلّ
ــا في ــذين وجــدوا مكان وفي  )٩(الفرنســية المــدارس الأطفــال ال

ا مـــن أبنـــاء الشـــعب قليـــل أيضًـــ طلبـــةالخمســـينيات كـــان عـــدد ال
بالمقارنة مع التلاميذ الأوروبيين الـذين كـان عـددهم في مـدارس 

  ٨٢٨٦٤ عدد التلاميذ المسـلمينتلميذ بينما لا يتجاوز   ٩٧٤٠٠الجزائر
ــرغمتلميــذ  مــن أنّ نســبة التلاميــذ الأوربيــين إلي التلاميــذ  عــلى ال

ــريين ــة فقــط وهــذا الفــرق يرتفــع  %٤ الجزائ في المــدارس الثانوي
تلميذ أوروبي مقابل مُسلم واحد والبـاقي  ١٥٦أي ضعف  لخمسمئة

  )١٠(.لا يحقُّ لهم الدخول في هذا النوّع من المدارس

أما التعليم العالي الـذي كانـت تمُثلـه مؤسسـة واحـدة فقـط 
وهــي جامعــة الجزائــر فلــم يكــن مــن نصــيب أبنــاء الشــعب إلا قلـّـة 
قليلـة مــن صـفوة المُتعلمــين مُمثلـة في ثلُـّـة مـن الأطبــاء وبعــض 
المُحامين وبضـعة مـن الأسـاتذة مـا يجعـل بالإمكـان تسـجيل أنّ 

كـون أنَ أعـداد  االالتحاق بالمدرسة مُشكلة ظلتّ مطروحـة دائمًـ
المُتمدرســــين لـــــم يتزايــــد إذا راعينـــــا تزايــــد التعـــــداد الســـــكاني 
للجزائــريين وبقيــت بعيــدة عــن المســتوى المطلــوب لــيس فقــط 

ــرفض  ــيم وإنمــا ل ــلاّة والمُتعصــبين لأنّ الأهــالي رفضــوا التعل الغُ
ــ ــيم ســواء كــان عربيً ا ا أم فرنســيً الأوروبيــين الرافضــين لكــل تعل

ا مـــن انتشـــار اليقّظـــة بـــين أفـــراد الشـــعب وبالتـــالي إعاقـــة خوفًـــ
انتشــــــارهم في كامــــــل ربــــــوع الــــــوطن، فســــــعوا إلى مطالبــــــة 
السلطات بمنع الأهالي من التعليم مهما كانـت صـفته وهـذا مـا 

 المــارتينيلى ذلـك مـا ذكــره الطبيـب وأســطع دليـل عــ حـدث فعـلاً 
(فرانز فانون) الذي سـمع بنفسـه كمـا يقـول مـرة مـديرة مدرسـة  
تشتكي مـن أنهّـا مُجـبرة في كـل سـنة عـلى قُبـول بعـض الأطفـال 

ـــا بـــذلك ترُيـــد أنْ يبقـــي هـــؤلاء  )١١(الجزائـــريين في مدرســـتها وكأنهّ



   
  

 
 
 

 
 

 الجزائرفي جوانب من جهود التعليم للعلاَمة بن باديس 
 ��אא�

    

١١٠ . .  .   
   –    –    

ــــيس علــــيهم ســــوى حمــــل مُشــــتريات  الأطفــــال مُســــتعبدين ل
الأوروبيين ومسح أحذيتهم كما كان شـائعا حينـذاك، وكـذلك مـا 
ــه الســيد (فرحــات عباس)أحــد الفــاعلين والناشــطين في  صــرّح ب
الحركة والوطنية والذين تكوّنوا بالفرنسية وعايشوا أحداث هـذه 

"لمّــا كنُـّـا نطُالـــبُ  عبة مــن تــاريخ الجزائــر حيــث قــال:الفــترة الصــ
الفرنسيين بفتح المدارس كـان جـوابهم أننّـا لسـنا أهـلا لهـا لأننّـا 
ـــــواب  ـــــا أب ـــــيم فأوصـــــدوا في وجوهن ـــــة ولا التعل ـــــل التربي لا نقب
المدارس العُليا ومـدارس العلـوم التقنيـة ثـُم يتهموننـا بعـد ذلـك 

، وبعـــد أن منعـــت سُـــلطات )١٢(بأنـّــه لـــيس لنـــا قابليـــة ولا كفـــاءة
الاحـــتلال التعلـــيم في الجزائـــر شـــددتّ الخنـــاق عـــلى طلبـــة العلـــم 
ومنعتهم حتى من مُغادرة البلاد لتلقي العلوم في البلـدان الأخـرى 

بـين الجزائـريين وبـين ليحـول  ا حديـديًا فقد نصّـب الاسـتعمار جـدارً 
البلــدان  العربيــة مــن جهــة كمــا حــال بيــنهم وبــين تلقــي العلــم في 

 )١٣(.ثانيةمن جهة  لأخرى ا

باديس في إصلاح التعليم  ابنجهود ثالثًا: 
  بالجزائر

أمام الحالـة المُتـدهورة للتعلـيم في الجزائـر وبمُضـاعفة فرنسـا 
ا عـلى لمضايقاتها على تعلـيم أبنـاء الشـعب الجزائـري وجعلـه حكـرً 

أبناء المُعمرين وبعض من خُدّام الإدارة، استيقظ بعض العلمـاء 
واقتنعوا بضرورة العناية به وتوجيه الجهُود لتكوين أجيـال جديـدة 

عـلى غـرار عبـد الحميـد بـن  ا وعمـلاً مطبوعة بالطابع الإصلاحي علمً 
باديـس الــذي اشــتغل بالتــدريس مبــاشرة مــع عودتــه مــن تــونس 

ا ا كبــيرً حيــث كــان التعلــيم شُــغله الشّــاغل وهــو الــذي أخــذ قســطً 
قيقة علميـة جريئـة تبوئـه مكانـة حتى قرَّر حمن نشاطه الإصلاحي 

وهــي كلماتــه الخالــدة الــتي قــال  ،بــين علمــاء الأمــة قاطبــة خاصــةً 
فيهــا أنَ العلــم وحــده هــو الإمــام المتبــع في الحيــاة في الأقــوال 

ــه الشــيخ و ،والأفعــال والاعتقــادات الحــال نفســها مــع رفيــق درب
الإبراهيمـــي الـــذي درّس وكـــوّن الكثـــير مـــن الطلبـــة في ســـطيف 

الـذي انصّـب اهتمامـه  العقـبى وضواحيها وكـذلك الشـيخ الطيـب 
ــيرون مــن العلمــاء  ــة بســكرة وغــيرهم كث ــيم في مدين  ـالتعل بنشرـ
والطلبــــة الأكفــــاء الــــذين تكوّنــــوا في معاهــــد وجوامــــع الــــدول 

شيوخ الـزوايا الـذين التزمـوا بمسـؤولياتهم  الشقيقة وبعض من 
وقــد كــان طلبــة العلــم في الجزائــر  ،التربويــة والأخلاقيــة والوطنيــة

ولكن ميزة التعليم الذي   ،يحظّون بمكانة مرموقة واحترام الجميع
ا هي المحدودية إذْ لم يستطع القائمون عليـه توجيهـه كان سائدً 

رديــة ولا تكفــي لأن التوجيــه الأمثــل نظــرا لأنّ جهــودهم كانــت ف
ــ ــه، زيادة عــلى أنَــه بقــي في يكــون تأثيرهــا عميقً ا أو لتتوســع دائرت

صـــوره البدائيـــة الـــتي لا تتعـــدي في غالـــب الأحيـــان الجلـــوس عـــلى 

الحصير والقراءة الجماعية بما فيها من ضوضاء وجلبـة ومحدّوديـة 
الشيـء  ،مواده التي تقتصر على تحفيظ القـرءان والمُتـون والنحّـو 

ـــــذي  ـــــذاك إلي ال ـــــاء الشـــــعب آن ـــــة أبن حـــــال دون وصـــــول أغلبي
ـــدرجات الكـــبرى مـــن النُّضـــج  ـــم وال ـــا مـــن العل المســـتويات العلي

  .والوعي
ـــر في مُقاومـــة الأميـــة بصـــورة جديـــة  في ولعـــل أوّل رجـــل فكَ

، الـذي )١٤(الجزائر هو بن باديس رئـيس جمعيـة العلمـاء المسـلمين
وتوحيــــدها في أواخــــر رأى أنّ الحــــلّ يكمــــن في اســــتجماع الجهــــود 

ينيات مــن القــرن المــاضي وقــد شــهد بــذلك (محمــد خــير  ــ العشر
ـــال مـــرة لجلُســـائه والمنتصـــرين للتيـّــار  ـــه ق ّ ـــذي ذكـــر أن ـــدين) ال ال
الإصــلاحي :"إني عقــدت العــزم عــلى توجيــه دعــوة إلى أبنــاء الجزائــر 
ــدين مــن المشرــق  المتخــرجين مــن جــامع الزيتونــة وكــذلك العائ

ا الحالة الراهنة ونتعاون على وضـع خُطّـة العربي لكي ندرس جميع
، وبالفعــل بعــد ظهــور )١٥(لإنقــاذ هــذا الشــعب قبــل فــوات الأوان"

الجمعيـــة الـــتي أخـــذ التفكـــير في تأسيســـها ســـنوات مـــن النقـــاش 
وبمناسبة تعيين ابن باديس رئيسا لها قـال كلامـا يُسـتنبط منـه 

ومـن أهداف وغايات هذه الهيئـة الـتي جمعـت بـين علمـاء الجزائـر 
 ـالعلــم ورفــع غشــاء الجهــل عــن أعــين أبنــاء الشــعب  أهمّهــا نشرـ

"إنني قصّرت وقتي على التعلـيم فـلا شُـغل لي  حيث صّرح بما يلي:
ــيم و إظهــارا  ســواه فــأردتم أن ترمــزوا بانتخــابي إلى تكــريم التعل
ــع الأعضــاء عــلى  ــا لجمي ــة وحثّ لمقصــد عظــيم مــن مقاصــد الجمعي

العلـــم أنّ العـــبء أصـــبح ثقـــيلا  مـــع ،)١٦(العنايـــة بـــه كـــلٌ بجهُـــده"
والمجهُــود قــد لا يكــون كفــيلا مــا دام الجميــع مــن دوُن اســتثناء  
كــانوا بحاجــة إلى مــن يأخــذ بأيــديهم ويُخــرجهم مــن الجهــل إلى نــور 

  .العلم النافع
الــرغم مــن هــذه الصــعوبات الــتي لــم تكــن تخفــي عــلى عــلى و

إلا أنهّـم  العلاَمة بن باديس ومن تحلقَ حولـه مـن العلمـاء آنـذاك 
تعّهدوا أبناء الشعب الجزائـري عـلى الالتفـاف حولـه والعمـل بكـل 

وفي هـذا ، السُبل في سبيل تربية النشء الصاعد التربيـة اللائقـة
الصــدد يقــول الشــيخ الإبراهيمــي:" في تحقيــق الغايــة الســليمة 
نجتهد ونكدح وللوصول إليهـا نعمـل وفي العمـل لهـا نلقـي الأذى، 

 ـوببلوغهمـــا وفي الأذى نلقــي راحــ ة الضــمير والاطمئنــان النفسيـ
، والبدايـة كانـت مـع تأسـيس المـدارس )١٧(نكون قد أدينا الأمانة"

الحُّرة التي تفسح المجال لتحقيق الأهداف المنشُودة فهي مبعث 
الحياة وهي أوّل ما يجب الاهتمام به والسعي لتحقيقه وكـل مـن 

تها كونهــا  يُعــارض تأسيســها إنمــا يعــارض في حيــاة الأمــة ونهضــ
تسُـــاعد الأجيـــال الناشـــئة عـــلى النمـــو الســـوّي المتكامـــل عقليـــا 
ـق  ــدأ بــن باديــس والفريـ ــدابير الــتي ب ــا، ولقــد كانــت أولى الت وروحي
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ـــوع العاجـــل  العامـــل معـــه جهـــودهم في إصـــلاح التعلـــيم الشر
ـــات مـــن  ـــيم الصّـــغار بالاســـتعانة وتجنيـــد المئ ـــاشر في تعل والمُب

رجال الإصلاح ودعوة الشـباب مـن التلاميذ المُتخرجين على أيدي 
مـن أنّ  اعتباراالطلبة الزيتونيين إلى العمل لتعليم أبناء الشعب 

الكتاتيــب والمــدارس الــتي تقــدم تعليمــا ابتــدائيا لهــا قيمــة بالغــة 
لأنهّــا تــوّفر أكــبر فرصــة للتــأثير عــلى الصــغار مــا دامــت عُقــولهم 
صفحات بيضاء تقبل بأن يُشّكل فيهـا كثـير مـن الأمـور المتعلقـة 
بالأخلاق والسلوك والوجدان وحب الانتماء، الشيـء الـذي يجعـل 

مخططـات الاسـتعمار التغريبيـة وســلاّحا مـنهم قـوة تقـف أمــام 
في رحى المعركة الهادفة إلى تغذية العقول الجزائرية المُسـترخية 

ــري الحضــاري الــذي  لا  بمــا هــو مُســتمّدٌ مــن توّجــه الشــعب الجزائ
  يتنافي مع ثوابته ومقوّماته.

كان العلاَمة بن باديس منـذ بدايـة نشـاطه عـلى يقـين أنَ مـا 
يرسو من حل سليم لمعالجة فعلية للوضـع التعليمـي المـأزوم في 

 الاتجـاهالجزائـر هـو العمـل بـنفس الأداة ببنـاء مـدارس تعمـل في 
المعــــاكس وتكــــون مناهجهــــا منافيــــة لمــــا ترّوجــــه المدرســــة 

التعـارض بينهمـا فالمدرسـتين مختلفتـين تمامـا ووجـه  ،الفرنسية
يكمــــن أساســــا في أنّ القــــائمين عــــلى المــــدارس الحــــرة التابعــــة 
للجمعية جمعوا بين الدين والعلم بينمـا تفصـل بينهمـا المدرسـة 
 الفرنسية وتخُصص للدين مؤسسات خاصة لأنهّا تعتبره معـرقلاً 

لمســيرة التطــور والنمــاء ثُــم انـّـه لمــا كانــت الإدارة الاســتعمارية  
ت مدارسها أنّ الأمة الجزائريـة لا تـاريخ ولا وجـود تصُوَر في مقررا

ـــاريخ أنّ  ـــاء الشـــعب في حصـــص الت ـــة مـــن أبن ـــن الطلب لهـــا وتلُقّ
  )١٨(بلادهـــم كانـــت تسُـــمي الغـــال وأجـــدادهم يُســـمّون الغـــاليون

ــران  ــرُّوح الوطنيــة فــيهم وتحضــيرهم لنكُ كمحاولــة منهــا لقتــل ال
ة عـلى تصـفية انتمائهم القومي عمل القائمون على المدارس الحـر 

أذهـــان الطلبـــة الجزائـــريين مـــن هـــذه الأفكـــار الهدّامـــة بدحضـــها 
وتعلــيمهم طريقــة التمحــيص حــتى لــو كــان يتكبــد فيهــا الطالــب 
عنــاء الــدرس وطــول الاســتذكار، وقــد اهــتم ابــن باديــس نفســه 
بتــدريس علــم التــاريخ لتلامذتــه حيــث كــان يرُكّــز في دروســه عــلى 

الإسلامية الحديثـة ومـن أهّـم  محاضرات التاريخ العربي والنهضة
الكتب المقرّرة في دروسه آنذاك سـيرة ابـن هشـام ومقدمـة ابـن 
خلـــدون والعـــروة الـــوثقى للإمـــامين جمـــال الـــدين ومحمـــد عبـــده 
وكذلك تاريخ العـرب لغوسـتاف لوبـون وكـان يختـار لتقـديم مثـل 

ا تغفــل عنــه أعــين الإدارة وهــو وقــت مــا بعــد هــذه الــدروس وقتـًـ
  .صلاة الصبح

ـــن زيا ـــاه وبحكـــم أنَ ب ـــذي ذكرن ـــذ دة عـــلى ال باديـــس كـــان ينب
ــ ــعُ دومً ّ ــدود ضــيقّة ويتطل ــدي المحصُــور في حُ ــيم التقلي ا إلى التعل

 ـفي أوصـــاله عمـــل عـــلى إصـــلاح أســـاليب  التجديـــد كفكـــرة تمشيــ
التعليم وطرائـق التـدريس حـتى تتضـمن منـاهج تربويـة أساسـها  

ارف العلميــة تلقــين تربيــة إســلامية منظمــة ومبــادئ أوليــة للمعــ
حيـــث بواســـطة هـــذه الأســـاليب الجديـــدة يـــتمكن التلاميـــذ مـــن 
معرفـــــة حقـــــائق الإســـــلام وبفضـــــل دروس المُحادثـــــة واللغـــــة 
رـ والإنشـــاء يتعلمـــون  والمطالعـــة والقواعـــد العربيـــة ثـــم التحريــ

وقد كان يهدف بنشـاطه البيـداغوجي هـذا إلى  ،التخاطب السليم
وإلى تحســـيس أبنـــاء  اإيجابيـًــإعطـــاء الثقافـــة الجزائريـــة محتـــوى 

الجزائــــــريين بخصوصــــــيتهم الثقافيــــــة، وبالإضــــــافة إلى تشــــــييد 
المدارس شجعّ إنشاء الأفواج الكشفية وقد تـرأّس بنفسـه أول 
مؤتمر عقدته الأفواج الكشفية الجزائرية بالعاصمة بعـد توحيـدها 

ــذي رفعــه المــؤتمر ن١٩٣٩عــام  فــس شــعار م وقــد كــان الشــعار ال
  )١٩(.الجزائر وطننا) العربية لغتنا، ننا،الجمعية (الإسلام دي

وهنــاك نقطــة أخــرى أساســية يتوجــب الإشــارة إليهــا تتمثــل 
ــرفض  ــيهن الأميــة المطبقــة ل ــاث الــلائي غلبــت عل ــيم الإن في تعل

تتعلــــق في مُجملهــــا بــــرفض أبائهــــن تعلــــيمهن لأعــــذار ســــخيفة  
الاخـــتلاط و المُزاحمـــة بـــين الـــذكور والإنـــاث وكـــذلك أولويـــة أنْ 

ــات لا يكــون  ــات نســوة مُتعلمّ ــيم البن القــائمين عــلى شــؤون تعل
ــق لهــم و قــد ذكــر في  ــوا مصــدر قل طُــلاّب شــباب يُمكــن أن يكون

حـــد أبعـــض الآباء في حـــقّ بنـــاتهم مـــن تجهيـــل  شـــأن مـــا قارفـــه
المصــلحين المنتصــرين للمدرســة البادســية وهــو الأســتاذ (عــلي 

أسرُ  مغــربي) أنّ ابــن بأديــس في إحــدى المــرات التقــى مــع أرباب
جزائرية بنادي الترقي وفاتحهم موضوع تعلـيم بنـاتهم و الـدواعي 
التي دعتهم إلى منعهن مـن التعلـيم والتثقيـف فمـا كـان مـن احـد 
الحاضـــرين إلا أن أســـمع الشـــيخ مـــا لا يرضـــيه وقـــال أن الآباء لا 

الشيخ عبد الحميد و قـال  انتفض يثقون فيمن يُعلمّ بناتهم و هنا 
  )٢٠(.الثقّة فينا ففي من تكون بصوت عال إذا لم تكن 

بعد ذلك بالدعوة إلى تعليم الفتيات وعـدَ ذلـك مـن  التزموقد 
موجبات الشرع الملزم لطلب العلم والترغيب فيه من دون تمييز 

ولمُعالجـة هـذا الإشـكال المُتمثـّل في عُـزوف بين الـذكور والإنـاث 
ا  جديــــدً البنــــات عــــن التعلــــيم بالمــــدارس الحــــرة اعتمــــد أســــلوباً 

لاســـتقطاب أكـــبر عـــدد مُمكـــن مـــنهن ولتشـــجيع أهـــاليهن عـــلى 
إرسالهن لينهلن من العلم ولو القدر اليسير، وهـو ردٌ كـاف لـلآباء 
عــلى ذرائعهــم يتمثــل هــذا الأســلوب في فصــل صُــفوف الإنــاث 
وحصر التعلـيم في أقسـام خاصـة بالبنـت حـتى لا يتحـرج الآباء ولا 

ـر بسـير المشرـوع  المعلمين وحتى لا تسُـجلّ أيّـة تجـاوزات قـد تضُّ
كمـــا أنـــه مـــيزَ   ،التعليمـــي وتكـــون النتيجـــة عكـــس مـــا يُــرـجى منـــه

 ،الفتيات بميزة أخرى وهي أنهّن يتعلمّن من دون دفع اشتراكات
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وأمـا ، فقد كان البنين لا يدفع منهم واجـب التعلـيم إلا القـادرون
ــا لتتكــوّن مــنهن المــرأة المســلمة ــن مجان ــتعلمّن كلُهّ ــات ي  )٢١(البن

ا لمـــا يـــتحجج بـــه الآباء مـــن عـــدم المقـــدرة عـــلى دفـــع  وهـــذا درءً 
طيبـة إذ بعـد  الاستراتيجيةالدراسة وقد كانت ثمرة هذه تكاليف 

ــرة لــلآباء الرافضــين  ســنوات قليلــة فقــط ذابــت العقليــة المُتحجّ
لتعليم الإناث بعدما أيقنوا أن العاملين بتلك المدارس إنما هـم 

عـددهن  ازداد هذا الشعب وبعد أنْ  علماء وطلبة أكفّاء من أبناء
وأصــبحن يصــررن عــلى متابعــة الــدروس ومســار تعلــيمهن وصــل 
الأمر بابـن باديـس إلى مراسـلة إحـدى حفيـدات الأمـير عبـد القـادر 
ــا منهــا القُبــول بانتقــال  ــت لهــا مدرســة في دمشــق طالب ــتي كان ال

من  اختيارهن بعثة طُلابية إليها تتكوّن من طالبات جزائريات تمّ 
ا عـن ضـغوطات  دارس الجمعية ليستكملن الدراسـة فيهـا بعيـدً م

الإدارة الاســتعمارية ولكــن نظــرا للظــروف الــتي لــم تكــن مواتيــة  
  .تعطّل المشروع

كان التعليم العالي كذلك محلّ اهتمام الشيخ بن باديـس إذ 
بعد ازدياد أعداد الطلبة الذين يرُيدون مُتابعة التعليم في الجوامع 

عليــا الــتي تتــوفر عليهــا الــدول الشــقيقة لتيقّــنهم أنّ والمعاهــد ال
شعارات فرنسا في التمّدُن دعاية كاذبة توَلى العلامَة بن باديس 
بنفسه العمل عـلى مشرـوع إرسـال بعثـات نحـو الـدول الشـقيقة 
ليـــــتمكن الطلبـــــة الجزائريـــــون مـــــن التثقّـــــف بالثقافـــــة العربيـــــة 

ة مـن الطُـلاّب الإسلامية حيث كان يرُسل من وقت لأخر مجموع
ــة، كمــا راســل شــيخ الجــامع الأزهــر (مصــطفي  إلي جــامع الزيتون

ــد في فهــم ١٩٣٧ســنة المراغــي) ــص الرســالة رأي جدي م جــاء في ن
ّــــه إذا مــــا أرادت الأمــــة أن تحفــــظ  الخلافــــة الإســــلامية وهــــو أن
وجودها وقوامها فإنَ الذي تعتمد عليه هو الخلافـة العلميـة الـتي 

ــين أفــراد الأمــة  ــتم إلا تجمــع ب ــن ي ــك ل ــينّ أنّ ذل ــم ب وأقطارهــا ث
بتحقيق اتصال جامع  الأزهر بالأمم الإسلامية من أقطـار الأرض 
ــات إلا  ــم تنقطــع هــذه البعث ــه، ول ــة ترُســل إلي ــات العلمي وبالبعث

ا بسبب الظروف التي لم تكن تسمح بـذلك لكنهـا اسـتمرت أحيانً 
في وتنظَمـــت فكانـــت النتيجـــة أنْ وصـــل عـــدد الطلبـــة بالزيتونـــة 

بعض السنين ألف وسبعمائة وفي جامع القرويين بمدينـة فـاس 
يصل في بعض السـنين إلي المـائتين ويزيـد وفي المشرـق العـربي 

ا وفي العـراق أصبح لهـا بعثـات إلى مصـر مركّبـة مـن أربعـين طالبـً
ــة مــن  ــة مركّب ــة مــن  ى حــدإبعث ــة مركّب  ـولهــا في ســوريا بعث عشرـ

  )٢٢(.عشرة طلاب
ــذ ــن باديــس مــع وزيادة عــلى كــل ال ــاه عمــل الشــيخ ب ي ذكرن

العــاملين تحــت لــواء جمعيــة العلمــاء عــلى توســيع دائــرة التعلــيم 
حيث لم يغفل حتى عن تعليم الكبار والشباب الذين عاشوا حيـاة 

بل ورّثتهم أمية مُطبقة في زمن هم فيه بأمّس الحاجـة  وعرة السُّ
لك إلى التعلمّ والأخذ بأسبابه حيـث لـم تكـن ظـروفهم تسـمح بـذ

فبالنسبة للكبار أمر بتنظيم دروس لهم للـوعظ والإرشـاد الـديني 
وإعـداد حلقـات علـم عـلى مسـتوى المسـاجد للتـذكير عـلى طريقــة 
ـــنة وســـيرّ الصـــحابة  الســـلف يـــتم فيهـــا التـــذكير بالكتـــاب والسُّ
وهــديهم ثـُـم ســيرّ حملــة الهــدي المحمــدي في أقــوالهم وأفعــالهم  

 ـآفـــة الأميـــة لدرجـــة لا يســـتطيعون فيهـــا كـــذلك ونظـــرً  ا لتفشيــ
قراءة رسالة أو حـتى كتابـة أسـطر باللغـة العربيـة تكـون صـحيحة 
جعل أهَم ما يعمله لهم هو أن يتقدّم كلُ عُضو منها ليؤُخـذ منـه 
ـــة والقـــراءة  ـــه الكتاب ـــيم أمـــي أو أكـــثر مـــن أقارب العهـــد عـــلى تعل

ن القـرءان عـلى ا مـوالعمليـات الأربـع في الحسـاب ويُحفظّـه سـورً 
ثمُ بعد ذلك يتمّ العمل وفق نفس الطريقة مـع أفـراد   )٢٣(صحتها

كل طالـب   إذ يلزم على  المجتمع الذين يجتمعون في حرفة معينة،
تعلــــيم أولئــــك القــــراءة والكتابــــة مــــن طــــلاب المــــدارس الحــــرة  

والحســاب وبســائط عملياتــه ســاعتين مــن الليّــل عــلى أنْ يلتزمــوا 
وبهــذا يكــون النفّــع مــن  )٢٤(في كــل شــهرهــم بــدفع مبلــغ مُعــينُ 

  .جهتين
والجــدير بالــذكر أنَ عمــل بــن باديــس لــم يكــن مقتصــرا فقــط 
داخل الجزائر بـل تعـداه إلى البلـد المُسـتعمر حيـث فكَـر في تنظـيم 
ــــات دراســــاتهم  ــــير أوق ــــريين في غ ــــال الجزائ ــــاء العم دروس لأبن

الـــدين بالمـــدارس الفرنســـية لتلقيـــنهم مبـــادئ القـــراءة ومبـــادئ 
رـتبط هـــؤلاء الأطفـــال منـــذ الصـــغر بالحضـــارة  ـ الإســـلامي حـــتى يـ
 العربية الإسلامية وبوطنهم الجزائر، وكانـت بدايـة النشـاط سـنة

اللحّـــاق بالعمّـــال  (الفوضـــيل الـــورتيلاني) م أيـــن طلـــب مـــن١٩٣٦
الجزائــريين الــذين اصــطحبوا عــائلاتهم للعــيش معهــم في فرنســا 

 يـتردد عـلى كـل عشر ـنـاديًا وقد تمكـّن بعـد فـترة مـن فـتح خمسـة 
واحــــد منهــــا الآلاف مــــن أبنــــاء المســــلمين يتلقّــــون الــــدروس 
ويسمعون المحاضرات ويُؤدون فروض العبـادة ويُحيـون تعـاليم 

ليلحق بعـد ذلـك ثلُـّة مـن العلمـاء المصـلحين النشّـطين  ،الإسلام
ــق،  ــن عتي مُمثلــين في الشــيخ الســعيد الصــالحي، الشــيخ الصــالح ب

الشـيخ فرحـات بـن  ،الشيخ سعيد البيباني ،شةالشيخ حمزة بوكو
عــلي  الشــيخ محمــد الهــادي الســنوسي، الشــيخ محمــد أو ،الــدراجي

العربي، وقد توزّعوا كلهم على معظم المدن الفرنسـية الـتي يكـثرُ 
بهــا المهــاجرون الجزائريــون ففتحــوا العديــد مــن الشُــعّب في عــدّة 

باء بضـرورة أحياء كباريس وليون ومارسـيليا وليـل لتحسـيس الآ
، )٢٥(المشــاركة في مُســتقبل بلــدهم الأم وفي النهضــة المنشــودة

ـــد  ـــدى فق ـــود أنْ تضـــيع سُ ـــك الجهُ ـــم تكـــن لتل ـــال ل وبطبيعـــة الح
استطاع هؤلاء أنْ يكون لهم تأثير بارز حيث نجحوا في لـمّ شـمل 
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الجزائريين في فرنسا وفي إحياء الدين واللغـة في كثـير مـنهم حـتى 
ــــدُودةأصــــبحوا يــــدً  ـــل المشــــاريع  ا مم للعــــون تســــهم في تمويـ

الإصلاحية هناك من تأسيس النوادي وتشييد المدارس لتصـون 
قـــة شخصـــيتهم الأصـــلية وتحـــول بيـــنهم وبـــين ذوبانهـــا في البوت

 الفرنسية.

مكاسب الجهود التربوية للعلامَة بن رابعًا: 
  الجزائرفي باديس 

ــن لقــد كــان نشــاط  ــوي  اب ــه الترب باديــس الإصــلاحي مــن جانب
ا مكنَه من وضع يديـه عـلى مـوطن الـداء ا فياّضً والتعليمي نشاطً 

ــدواء  ــه ال ــم وصــف ل ــه ألا وهــو الجهــل ث ــرغموشخصّ مــن   عــلى ال
تضــييق الســلطات الاســتعمارية حينــذاك عــلى كــل مــن يشــتغل 
بالتعلـــــيم العـــــربي خشـــــية أن يُفتقُّـــــوا أذهـــــان أبنـــــاء الشـــــعب 
ويتلقفوهــا لخدمــة المشرــوع الإصــلاحي الــذي يُبــيح للجزائــر أمــة 

ا كونــه كــان ا ملحوظًــوشــعبا التقــدُّم والنهــوض، فقــد ســجلَ تــأثيرً 
ة فائقـة لاسـتيقانه أنـّه ا عـلى نشر ـالعلـم والعنايـة بـه عنايـحريصً 

 عـلى الــرغموحـده هـو الـذي يُثمـر التجديـد والإبـداع، فالحقيقـة أنـّه 
مــن الهُــوّة والفــوارق العجيبــة في الإمكانيــات الماديــة والبشرــية 
وكـــذلك الحريـــة في ممارســـة التعلـــيم بـــين الإدارة الاســـتعمارية 
 وبينه، إلا أنهّ استطاع مع من انضووا تحت لواء جمعيـة العلمـاء

ا لها حتى وافته المنيَة في فترة وجيزة وقياسـية أن التي كان رئيسً 
يساعد أبنـاء الشـعب الجزائـري بقسـط وافـر في الخـلاص مـن آفـة 

فمـا حقّقـه بنضـاله في  ،الأمية التي تفُقد الإنسان مكانته وهيبتـه
مجال التعلـيم لا يُمكـن نكرانـه أو غـضّ الطـرف عنـه والجاحـد لمـا 

مجتمع الجزائري من إصلاح تعليمـي يكـون  استطاع أن يسم به ال
كمن يُنكـر وجـود الشـمس في وضـح النهـار فتلـك الجهـود تسـتحقُّ 

  .ا إلى الحال التي كانت تعيشها الجزائر آنذاكا التنّويه استنادً حقً 
وعلى كل قبل أنْ يُثني كتُاَبنا ومُؤلفونـا ومؤرخونـا عليـه وعـلى 

ــيم حــاز   ـالتعل ــه المُضــنية في ســبيل نشرـ فضــل الســبق إلى  أعمال
ذلــك الفرنســيين أنفســهم في تلــك الفــترة المأزومــة الــتي قُتلــت 
فيها حرية الفكر والعلـم يكفـي أنَ عـدد المـدارس الحـرة الـتي كـان 
يشرــف عليهــا بــن باديــس أصــبحت تعُــدَ بالعشرــات تعُلـَـم الآلاف 
مـــن التلاميـــذ وتنـــتزعهم مـــن بـــين أيـــدي الجهـــل والإهمـــال وهـــو 

ى الــذي ســعى إلى تحقيقــه منــذ البدايــة الهــدف التعليمــي الأســم
حيــث ألحَ عــلى ضــرورة اســتقطاب وجــذب الأطفــال إلى المــدارس 
بكــل الســبل دون التشــدد في نوعيــة وطريقــة التلقــين حيــث كــان 

مــن أي جــنس   وإنجازاتــهيُصــر عــلى الســعي الأخــذ بأســباب العلــم 
ا أن يكــون ولــيس ببعيــد طبعًــ ،كــان ومــن أي وطــن ينتســب إليــه

ووقــف بجنبــه عــلى نفــس الموقــف والتوجــه إذ صــرف مــن أزاره 

المشرــفون عــلى تلــك المــدارس نظــرهم عــن الخلفيــة الاجتماعيــة 
والتفاوت الطبقي لمرتديها على عكـس المدرسـة الفرنسـية الـتي  

عن آليات العمـل فيهـا في موضـع قبـل هـذا فالعلاَمـة بـن  تحدثنا
ــق العامـــل معـــه كـــانوا يتصـــورون كـــل التلامـــذة  باديـــس والفريـ
المســـجلين بمدارســـهم قاعـــدة لمُعـــاودة الانطـــلاق مـــن جديـــد 

  ،في الســلوك والأخــلاق والتربيــة اخــتلالاتلتحقيــق مجتمــع دون 
كما نظروا إلى كل أبناء الشعب من دون استثناء على أنهّم فخـر 
ــتمّ تحقــق النهضــة الموجــودة ويُســاهمون  الأمــة ورجائهــا بهــم ي

إنـّه في سـبيل نشر ـبشكل فعلي في صناعة غد أفضل للجزائر، ثم 
التعليم المُعتمد الأوّل في ضمان نجاح المشروع الإصـلاحي ومـن 
أجل مراعاة تنظيمه واستيفاء شروطه ركـزّ عـلى التـوازن الجهـوي 
إذ لم يتمَ الاهتمام بمنطقة على حساب منطقة أخـري بـل نشرـه 
ــة كمــا دعــا كــل مــن يهّمــه أمــر   في المراكــز الحضــرية منهــا والنائي

ات والمــدارس إلى التعريــف بأنفســهم وطبيعــة تأســيس الجمعيــ
نشـاطهم قصــد إعـانتهم عــلي ذلـك بالتوجيــه والإرشـاد إذ جــاء في 

:" إننّا ندعو كل جماعـة الأتيم ١٩٣٦أحد أعداد جريدة البصائر سنة 
يرُيدون تأسيس جمعية وفتح مدرسة لتعلـيم الإسـلام والعربيـة 

  )٢٦(.انونية اللازمة"أن يُكاتبونا ويُعرفونا لنرشدهم إلي الوجوه الق
ـــد المتخـــرجين مـــن  بالإضـــافة إلى كـــل هـــذا عمـــل عـــلى تجني
معاهـــد وجوامـــع الـــدول الشـــقيقة وبالخصـــوص جـــامع الزيتونـــة 
لتحقيق الأهداف والغايات في تمكين أبناء الشـعب مـن التكيّـف 
مع التجديدات المعرفية وتحصـينهم لمُواجهـة لتغـيرات الثقافيـة 

الفرنسية وإذكـاء روح النضّـال في أوسـاطهم والموجة التغريبية 
لتحرير البلاد وفي اعتقادنا أنّ النجّاح الذي استطاع تحقيقه مرّده 

ا مـن داخـل المجتمـع الجزائـري أنّ الإصلاح الذي نادي به كـان نابعًـ
ومُســتقّلا عــن أيّــة ضــغوط أو إيحــاءات خارجيــة وهــو مــا يُســميه 

لة الفكريـة حيـث يقـول فقيه الحضارة المفكر مالك بـن نـبي الأصـا
أنهّ من الخطاء إقتباس حلـول لأي مجتمـع مـن المجتمعـات وهـو 

ب وقـد كـان اللـُ )٢٧(يختلف عنها في العمر والأهـداف والاتجاهـات
المثمــر لهــذه الجهــود قطــع ضــلالة الجهــل عــن الشــعب الجزائــري 
وإحـداث العشرــات مـن المراكــز للتعلـيم المكتــبي الخـاص بالصــغار 

ويلـة حـتى أصـبحت عـامرة بالأطفـال يدرسـون ولم تمضي فـترة ط
مبادئ لغتهم وآدابها وأصول دينهم بعدما كـانوا يعـانون التشرُّـد 

بالمدرســة الفرنســية وقــد   الالتحــاق والضــياّع لعــدم تمّكــنهم مــن 
ـــوا  كـــان يـــتم عـــلى مســـتواها رعـــايتهم وصـــقل مـــواهبهم ليكون

ضـرهم  بماضـيهم وحاقـوّيًا  االتحامًـمُتصلين بالمجتمع ومُلتحمين 
ومستقبلهم وقـد كانـت مُـدة الدراسـة فيهـا تمتـد لسـتة سـنوات 
يــتمّ فيهــا الانتقــال مــن مســتوى إلى أخــر بعــد إجــراء امتحانــات 
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الانتقاء ما يجعلها إلى حد بعيد شبيهة بالمدارس الحديثة، والجدير 
بالذكر أنهَا كانـت تجمـع بـين الـذكور والإنـاث عـلى إثـر تجـاوز الآباء 

ــة ــت المتحجــرة  للعقلي ــتي كان ــة المتخلفــة ال ــيهم عــن الذهني وتخل
بالمدرسة ومتابعـة التعلـيم  الالتحاق ا في منعهن بناتهم من سببً 

وازدادت بعد ذلك  أعدادهن سنة بعد سنة ووصل إلى الثلث من 
المجمــوع الكــلي مطلــع الخمســينات ومــنهن مــن أظهــرن التفــوق  
ـــذكور  ـــدد ال ـــات أكـــبر مـــن ع ـــا أنَ عـــدد الناجحـــات في الامتحان كم
النــاجحين في بعــض المؤسســات إذ نجــد في مــذكرات محمــد خــير 

لقاعـــديين للجمعيـــة قـــوائم للنـــاجحين في الـــدين أحـــد الأعضـــاء ا
ـــة بالمـــدارس الحـــرة  امتحـــان  ـــة العربي شـــهادة الدراســـة الابتدائي

 ،قســـنطينة ،ومراكزهـــا الثمانيـــة المتواجـــدة بكـــل مـــن العاصـــمة
نلاحـظ بشـكل  ،تبسـة  ،سطيف ،باتنة، الأغواط ،تلمسان  ،وهران

جلي في بعض هذه المراكز أنَ نسبة نجاح الفتيات أكبر من نسبة 
  )٢٨(.جاح الذكورن

أما بالنسبة للشابات والنساء اللائي تجاوزن سـن التمـدرس  
ا ومـواعظ دينيـة يـتعلمن مـن باديـس يقـدم لهـن دروسًـ ابـن كان 

خلالها الآداب وقواعد التربيـة الإسـلامية ويـتم تـذكيرهن بنسـاء 
الســلف الــلائي عــرفن في مجتمعــاتهن الإســلامية بالبــاع الطويــل 

ــ ــم والب ــم يقطعــن في الأدب والعل ــن ل ــدين فمــع أنهَ ذل لخدمــة ال
ــيرً شــوطً  ا في التعلــيم وكــان زادهــن مــن المعرفــة والثقافــة ا كب

ا بالعلـم بالغًـ ااهتمامًـا إلا أنهَ على الأقـل أصـبحن يُـولين قليل جدً 
والتعلــيم حيــث أصــبح طلــب العلــم ماثــلٌ في ســلوكهن بتشــجيع 
 ـمـــن العلـــوم حـــتى يتمكنـــوا مـــن  أبنـــائهن عـــلى تحصـــيل مـــا تيسرــ
الصــــمود أمــــام مخططــــات الإدارة الاســــتعمارية الســــاعية إلى 
ــــت الأمهــــات  طمــــس هــــويتهم العربيــــة الإســــلامية فقــــد كان

رسوا بعدها الجزائريات يوقظن أبنائهن عند موعد صلاة الفجر ليد
العربية والقرآن الكريم حتى إذا جاء وقـت الـذهاب إلى المـدارس 

وهـذا كلـه بعـد أن كانـت  كانت فرنسـية المـنزع ذهبـوا إليهـا،  التي 
حيث كان لا يُسمع لها حسٌ وتعـاني  الأنثى بالجزائر ضحية لأنوثتها 

كـــل ألـــوان الظلـــم وتمُنـــع مـــن كـــل أبســـط حقوقهـــا كـــان جـــراء 
راكدة متوارثة كبلتها بسلاسـل مـن حديـد حـتى لتقاليد  الاستجابة

أصبح حالها شبيهٌ بحال المرأة الأوروبيـة في القـرون الوسـطى لا 
قيمة لها ولا وزن وظيفتها تتوقف على الإنجاب والعمل المـنزلي 
وهــي الحــال الــتي جعلتهــا محجوبــة عــن كــل مــا يســتجديه الوجــود 

ــة ا ــا الســذاجة والأمي ــب عليه لمطلقــة الإنســاني مــن تطــور، تغل
وصــلت فيهــا إلى عجزهــا عــن الحســاب مــن الواحــد إلى مــا فــوق 
العشرـــة وأنهَـــا لا تعـــرف كيـــف تـــؤرخ تـــواريخ الحـــوادث إلا بعـــام 

مـن كـذا إلى كـذا ونحـو ذلـك  انتقالهاالطاعون أو المجاعة أو عام 

وزيادة على كـل الـذي ، من الأحداث التي تبقى معلقة في أذهانهن
ضنية التي قـام بهـا بـن باديـس طـوال ذكرناه فقد كان للجهود المُ 

ـــع عمليـــة التعلـــيم  ـــترة نشـــاطه الإصـــلاحي انعكاســـات في دف ف
العربي بالجزائر فإليه يرجع الفضل في تكـوين النخُبـة المُفكـّرة مـن 

عتبــــار إلى اللغــــة المُعــــرّبين واليهــــا يرجــــع الفضــــل في إعــــادة الا
  )٢٩(.العربية

يعــرف اللغــة  ا فيــه القــول أنّ مــن ا مبالغًــولعلــه لــيس أمــرً 
العربيــة في الجزائــر آنــذاك وحــتى بعــد عهــد قريــب مــن الاســتقلال 

في إحـداث بجنبـه عمـل مـع مـن  مدين للعمل الضّخم الذي قام به
الثــورة التعليميــة فيهــا لأنّ هــؤلاء حقــا كــانوا عُنوانــا للمقاومــة 
 ـ الثقافيــة بمُجــابهتهم المشرــوع الاســتعماري الــذي كــان يقتضيـ

ــــدوا أنهّــــم أصــــحاب مشرــــوع رغــــم قلـّـــة فرنســــة اللسّــــان إذْ أ  كّ
الإمكانيات ومحدُوديتها لذا لا يجب التغاضي ونسيان المكاسـب 
 ـاللغـــة  الهامـــة الـــتي حققوهـــا للمجتمـــع فيمـــا يخُـــص إعـــادة نشرــ
العربيــة ومُحاولــة تعميمهــا لتــترقي إلى مكانتهــا الــتي كانــت عليهــا 

شّـبعا  ولتكون اللسان الذي ينطـق بـه الجزائريـون بعـد أنْ أصـبح مُ 
فالعمل الـذي قـام بـه في نصُـرة لغـة الضـاد  ،بالمُفردات الفرنسية

لا يجــب قصــر النظــر إليــه فقــط مــن زاويــة مــا يظهــر للعيــان مــن  
تحفــيظ للقــرآن وتــدريس أحكــام الفقــه والنحّــو والصــرف في تلــك 
الحقبة من الزمن لأنّ الرهان الذي حاول كسـبه هـو تهيئـة أجيـال 

م معــه لتــتمكنّ مــن احتضــان جديــدة تســتوعب مشرــوعه وتنســج
لغتهـــا الأصـــلية وتـُــدافع عنهـــا وتنشـــأ تنشـــئة تقـــوم عـــلى غـــرس 
العروبة في نفوسها وهذا مـا حـدث بالفعـل حيـث صـلح مـا فسـد 
مــن لســان الجزائــريين بعــد ســنوات مــن العمــل المُتواصــل الــذي 
ــنشء وصّــحت  ــورا عــدة واســتقامت ألســنة ال اتخــذ أشــكالا وصُ

ــدأت ملكــة الخطابــ ــع في بعضــهم وكــذلك في اللهجــات وب ة تنطب
الشباب الذي تكوّن في المدارس الحرة التي بنُيت بأموال الشعب 

ــــث أصــــبحوا  ــــرغمحي ــــن قلـّـــتهم ذوي ألســــنة ســــياّلة  عــــلى ال م
ومُحاضــــرون بلغــــوا الغايــــة فصــــاحة ونصــــاعة لفــــظ وتفّننــــا في 

  .)٠٣(المواضيع وملكاتها ومتانة إلقاء
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  خَاɱِةٌَ 

إلى كل ما تمت الإشـارة إليـه لا يُمكـن بأي حـال مـن  ااستنادً 
 ابـــن الأحـــوال إنكـــار وجحـــود المكاســـب الـــتي اســـتطاع العلاَمـــة 

رـ   ـتحريـ ــذي كــان يقتضيـ ــب التعليمــي ال باديــس تحقيقهــا في الجان
الإنســان الجزائــري مــن نقيصــة الجهــل والتقليــد، وكــذلك إصــلاح 

سـنى لـه في وض حـتى يتعطل القوى الدافعة التي تمُكَنه من النهـ
وهـذا كلـه  التغيير على الشكل الذي أراده وخطط لـه،الأخير إقرار 

في زمــن كانــت الآلــة الاســتخرابية الفرنســية تعمــل بأعــلى الوتــائر 
مُصـــلحٌ أو مُعـــارضٌ قبـــل أنْ يتجـــاوز صـــوتهُ لمحاصـــرة وقهـــر كـــل 

أو قائـــدا مُحـــتملا  ،الهمـــس أو يُصـــبح ذو شـــأن ومحـــطّ الأنظـــار
ــ ــث تســارع ف ــير حي ــار أفكــاره ومشــاريعه ورً للتغي ــه وإقب ا إلى تبني

 ،لتــذهب أدراج الــرياح قبــل أنْ تســتوي عــلى ســوقها وتـُـؤتي أكلهــا
أخلــص بصــورة مطلقــة في بــذل هــذا المُصــلح  شــك أنَ لــذلك لا

جهـود جبـَارة في ميــدان التعلـيم والتربيـة والتهــذيب لدرجـة تجعــل  
 كل من يقـف عـلى حقيقـة تلـك الجهـود الفياَضـة يشـعر بكثـير مـن

متلكـه اعندما يجده قد أفنى وقتـه وصـحته وقـدَم كـل مـا الاعتزاز 
الــبلاد لــكي تحفــظ  وح العلــم في ليــتعلم أبنــاء الجزائــر ولترُفــع صــر 

كثـيرة مـن الـزمّن وتصُـون ثوابـت الشـعب المُمتد إلي دهُور   تراثها
الــتي حــاول الاســتعمار لمــا يزيــد عــن قــرن وربــع مــن الــزمن بترهــا 

    واستئصالها من الجذُور.
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح
الشرـكـة الوطنيــة للنشرــ  ،الجزائــر ،بــاديس ابــنآثــار  ،طــالبي عــ˴ر )١(

   .٧٤ص ،م٣،١٩٩٧ط ،والتوزيع
م ـــ ١٩١٩"الطلبـة الجزائريـون بجـامع الزيتونـة (الـدّين،  خ˼شترة ) ٢(

مجلـــة جامعـــة الأمـــ˼ عبـــد القـــادر للعلـــوم الجزائـــر، ، م)"١٩٣٩
  .٢٠٧ص ،م٢٠٠٦، ٢٠العدد  ،الإسلامية

جمعيــة العلــ˴ء المســلم˾ الجزائــري˾ وأثرهــا  الخطيــب أحمــد،) ٣(
 للكتـــاب،الوطنيـــة  ، المؤسســـةالجزائـــر ،الجزائـــرالإصـــلاحي في 

  .١٢٩ص  م،١٩٨٥
 ،لبنان ،أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة ،يحي بوعزيز )٤(

  .٤٨ص  ،م١٩٩٥ ،١دار الغرب الإسلامي، ط
(٥) Yvonne Turin, Affrontement culturelle dans l’Algérie 
coloniale, Paris, François Maspero, 1971,P 119 . 

الثقـافي السـياسي  والاستع˴ر الإسلاميالعاˮ  ،أنـورالجندي ) ٦(
 .٢٤٣ص  ،م١٩٨٥ ،الدار القومية العربية ،القاهرة ،والاجت˴عي

-١٨٣٠( أراء وأبحـــاث في تـــاريخ الجزائـــر المعـــاصر هـــلال عـــ˴ر،) ٧(
  .١١٠ص  ،م١٩٩٥ ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،)م١٩٦٢

  .٤٩ص  ،مرجع سبق ذكره ،يحي بوعزيز )٨(
  .١٤١ص  ذكره،مرجع سبق  هلال ع˴ر،) ٩(
دار الهدى للطباعـة  ،الجزائر ،الجزائر الثائرة ،الفوضيل الورتيلا˻) ١٠(

  .٢٠٢ص  ،م١٩٩٢ ،والنشر
 ،١ط ،دار الفكــر العــرɯ ،لبنــان ،الكــبرىالقضــايا  ،مالــكبــن نبــي ) ١١(

  .١٤٠ص  م.١٩٩١
 الجزائــر، ،ترجمــة: أبــو بكــر رحــال ،ليــل الاســتع˴ر ،فرحــات عبــاس )١٢(

ANEP،٢٨ص م، ٢٠٠٥. 
الجزائــر، الشرـكـة الوطنيــة  ،كفــاححيــاة  توفيــق،أحمــد  المــد˻ )١٣(

  .٤٨٥م، ص١٩٨١ ،٣والتوزيع، جللنشر 
ــار البشــ˼،محمــد  الإبراهيمــي )١٤(  ،الإبراهيمــي الشــيخ البشــ˼ أث

 م،١٩٧٨، ١، ط١المؤسســة الوطنيــة للنشرــ والتوزيــع ج الجزائــر،
  .١٤٣ص

مطبعـة  ،الجزائـر ،مـذكرات محمـد خـ˼ الـدين ،) محمد خـ˼ الـدين١٥(
  .٨٣ص ،م١٩٨٥، ١ج ،دحلب

 ،دار الغـرب ،بـ˼وت ،مقدمة مجلة الشـهاب ،عبد الرح˴نشيبان ) ١٦(
  .٨٣، ص م٢٠٠٠ ،١ط ،الإسلامي

جمعية العلـ˴ء المسـلم˾ الجزائـري˾  ،محمد العزيزالساحلي ) ١٧(
، ص م١٩٩٥كومبيوتايـب،  ،بـ˼وتمن خـلال فكـر زعـ˴ء الإصـلاح، 

١٣٩.  
)١٨ ( ʖش و  ،الجزائـر ،التعليم القومي والشخصية الوطنية ،رابحتر

  .١٣٥ص  ،م٢،١٩٧٦، طن ت
  .٢٣٠ص  ،مرجع سبق ذكره ،أحمد الخطيب )١٩(
الجزائـر،  مجلـة الرسـالة، ،"بن بـاديساسرّ عظمة " ،مغرɯ) علي ٢٠(

  .٣٨م، ص١،١٩٨٠ العدد ،الدينية وزارة الشؤون
، الجزائـر ،آثـار عبـد الحميـد ابـن بـاديسعبـد الحميـد، ابن بـاديس ) ٢١(

  .٥٤ص  ،م١٩٨٤ ،١ط ،وزارة الشؤون الدينية
  .٢٣٥، ص ٢مرجع سبق ذكره، ج البش˼، محمد الإبراهيمي) ٢٢(
  . ١٤٤ص  ،١ج ،نفس المرجع )٢٣(
  .١٤٦ص  ،) نفس المرجع٢٤(
ــر المعــاصر ،) شــارل روبــ˼ آجــرون٢٥( ــاريخ الجزائ  ترجمــة: عيسىــ ،ت

ص  ،م١٩٨٢ ،٢ط ،الجزائـر، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة عصفور،
٥٨٢.  

  .١٢٩، ص ٤ج ،مرجع سبق ذكره ،عبد الحميد ابن باديس )٢٦(
 ،٤ط، لبنـان، دار الفكـر المعـاصر ،الثقافـةمشـكلة  مالك،بن نبي ) ٢٧(

 .٣٧م، ص١٩٨٤
         .٥٩، ص١ج ذكره،مرجع سبق  الدين،خ˼  محمد) ٢٨(
ا ا وحـــاضرً التعريـــب في الجزائـــر ماضـــيً عبـــد الـــرح˴ن،  ســـلامة )٢٩(

  .١٥م، ص ١٩٧٦، ، دمشق، وزارة الإرشادومستقبلاً
  .١٢٩، ص ١، جمرجع سبق ذكره البش˼،محمد الإبراهيمي ) ٣٠(
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  ˹اذج من التطرف الفكري
  في أطروحة مدرسة التاريخ الاستع˴ري تجاه الجزائر

     

 

  بلعالية ميلود. د
    في التاريخ الحديث والمعاصر أستاذ التعليم العالي 

    جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف
    يةالجزائر  الجمهورية

     

>  مُلخَّصْ  <<

 ،لويس رين، والأب دان المتعصبين، وخاصةً  من كتابات رجال الدين  جذور تطرفها الفكري تجاه الجزائر أطروحة مدرسة التاريخ الاستعماري  تستمد
فقد كان التعصب في نظرهم قوة من قوى الإيمان، فهم يحكمون على الإسلام وفق أفكار مسلمة لديهم، هذا دين عندهم خاطئ وكثير من 

وضوع م ولذلك يهدفالمؤرخين يستولي عليه التفكير في قوة الجزائر والرغبة في ذكر كهوف اللصوص ويحلمون بشن غارة حاسمة ضد الجزائر. 
ا من مصادر أوروبية فقط، إذ في نظر بعضهم أن  كتبه المؤرخون الفرنسيون عن الجزائر انطلاقً   فيمانماذج من التطرف الفكري رصد  البحثية الدراسة

. ومن هذا الهدف، فإن استعمارية تاريخ الجزائر يجب أن يدرس بصفة رئيسية بواسطة ما رواه قناصل ورحالة أوروبيون وبواسطة وثائق أرشيفية
ل كتابة تاريخ الجزائر على مدرسة التاريخ الاستعماري حوالنقاشية تتناول طرح نظرة المؤرخين الفرنسيين في سياق أطروحة  لدراسةاأهمية هذه 

بروسبير هذه النماذج ويتصدر  استخدم فيه المؤرخون الفرنسيون الدراسات لتبرير احتلال الجزائر.ا متطرفً ا ا سياسيً اعتبار كون هذه النظرة موقفً 
انطلق اهتمام  جرائم التنظير والممارسة العملية الاستعمارية الفرنسية في الجزائر في بداية الاحتلال.في أونفونتان وألكسي دي طوكفيل 

لى عها إالمؤرخين الفرنسين بالكتابة عن الجزائر من دوافع كثيرة منها: الرغبة في التعرف على شعب وقع في قبضة الحضارة الأوروبية التي حملت م
ربط وروبية والدولة العثمانية. والجزائر أدوات الغزو الفكري، ودافع السيطرة والاحتلال ودافع الفضول العلمي ودافع الدين بعد صراع بين القوى الأ

احب أطروحة: المؤرخون الفرنسيون الاستعمار الروماني للجزائر بالاستعمار الفرنسي بقصد تشويه تاريخ الجزائر، فهذا المؤرخ ستيفان غزيل ص
إلى الفتح العربي الإسلامي وإلى العهد  ا"الجزائر جزء اقتطع تعسفا من إفريقيا الشمالية"، ويردد المؤرخ وليم مارسي صدى هذه الأطروحة مشيرً 

  التركي: "...في كلتا الحالتين، غزا المشرق هذا الجزء من المغرب".

  ة:كل˴ت مفتاحي   :بيانات الدراسة
 :                       

      :          

 KAN.2021.231574 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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 نماذج من التطرف الفكري في أطروحة مدرسة التاريخ
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١١٧ . .  .   
   –    –    

مَةُ    مُقَدِّ
ــــب المؤرخــــون  ــــد الفرنســــيون كت ــــر في العه ــــاريخ الجزائ أن ت

العثماني مكتوب من مصادر أوروبية، وفي نظر بعضـهم أن تـاريخ 
الجزائــر مــن العهــد العثمــاني إلى بدايــة الاحــتلال، يجــب أن يــدرس 

الأوروبيـون من خلال ما رواه رجال الدين المسيحيون والقناصـل 
ا على وثائقهم، فالجزائر في كتاباتهم هي أرض فراغ انتقلت اعتمادً 

ـــة  ـــد، وصـــارت مـــن ممتلكـــات الدول مـــن غـــاز قـــديم إلى غـــاز جدي
ـــة بعـــد صـــراعها مـــع إســـبانيا في الحـــوض الغـــربي للبحـــر  العثماني

جــذور التطــرف الفكــري المؤســس الأبــيض المتوســط. فمــا هــي 
ــاريخ الاســتعما ــرلأطروحــة مدرســة الت ؟ ومــا هــي ري تجــاه الجزائ

ـــاريخ  جـــرائم التنظـــير للطـــرف الفكـــري في أطروحـــة مدرســـة الت
مثلـــة مـــن التطـــرف ومـــا هـــي أهـــم الأ؟ الاســـتعماري في الجزائـــر

ـــــــاريخ  ـــــــر في أطروحـــــــة مدرســـــــة الت الفكـــــــري لتشـــــــويه الجزائ
  الاستعماري؟

ـــ:  الدراســةيهــدف موضــوع  مــن  مــاذجنالبحثيــة الموســومة ب
التطرف الفكري في أطروحـة مدرسـة التـاريخ الاسـتعماري تجـاه 

، إلى رصد ما كتبه مؤرخو مدرسة التـاريخ الاسـتعماري عـن الجزائر
الفرنسـية، إذ حسـب  الجزائر انطلاقا مـن مصـادر أوروبيـة، وخاصـةً 

زعم بعضهم أن تاريخ الجزائـر الحـديث يجـب أن يـدرس مـن مضـان 
الجزائــر العاصــمة قبــل الاحــتلال  روايات القناصــل المعتمــدين في 

 ـســـنة  ، والرحالـــة الأوروبيـــين والأرشـــيفات القـــوى ١٨٣٠الفرنسيــ
  البحرية الأوروبية.

الرغبــــة تتبــــع الخلفيــــة تكمــــن دواعــــي البحــــث في الموضــــوع 
التاريخيـــة لتنـــاول مـــؤرخي مدرســـة التـــاريخ الاســـتعماري قضـــايا 

ـــتي ركـــزوا عليهـــا ـــري، وكشـــف الإشـــكالات ال ـــاريخ الجزائ دون  الت
، وكشــف العلاقــة بــين ١٨٣٠غيرهــا في التــأريخ للجزائــر قبــل ســنة 

وامتـــدادات هـــذه  المؤرخـــون العســـكريون وســـلطات الاحـــتلال 
العلاقة إلى المؤرخين المتخصصين المنظرين لاستعمار العقول 

  .بهد احتلال الحقول
إلى رصــــد الكتــــابات التاريخيــــة الــــتي كانــــت  أهميتــــهوتعــــزى 

ــر ســنة  رـ احــتلال الجزائ رـ انفــراد فرنســا في تبريـ ، ١٨٣٠أســاس تبريـ
والوقوف على الدور المنوط برواد الكتابة على تاريخ الجزائر سـواء 
العســــكريين غــــير المتخصصــــين أو المــــؤرخين المتخصصــــين في 

خ الجزائـر بداية الاحتلال، ومعرفة مدى التشويه الـذي أصـاب تـاري
ــــتي ثبتهــــا المؤرخــــون  الحــــديث والمعاصــــر مــــن الاســــتنتاجات ال

  الفرنسيون في أطاريحهم حول الجزائر.
ـــا المـــنهج  أمـــا مـــنهج البحـــث في هـــذا الموضـــوع فقـــد اتبعن
الوصفي في جمع مادته التاريخيـة مـن مضـانها والمـنهج التحلـيلي 

اريخ في نقـــــد المعلومـــــات الـــــتي وظفهـــــا مؤرخـــــو مدرســـــة التـــــ
رـ الاســـتع هـــذه المدرســـة في كتابـــة تـــاريخ  أطـــاريحماري في تبريــ

الجزائر، والرد على ما جاء فيها مـن نمـاذج للتطـرف الفكـري بقصـد  
تشـــويه تـــاريخ الجزائـــر في الفـــترة القديمـــة والعربيـــة الإســـلامية، 
وخاصة تـاريخ الجزائـر الحـديث حـتى بدايـة الاحـتلال الفرنسي ـوالـتي 

  قد تجانب الحقيقة التاريخية.

جذور التطرف الفكري المؤسس : أولاً
الاستع˴ري تجاه لأطروحة مدرسة التاريخ 

  الجزائر
أطروحة مدرسة التـاريخ الاسـتعماري جـذور تطرفهـا  تستمد

 الفكري تجاه الجزائر من كتابات رجـال الـدين المتعصـبين، وخاصـةً 
لويس رين، والأب دان، فقد كـان التعصـب في نظـرهم قـوة مـن 

جهــة، ومــن جهــة ثانيــة، مــن مــدونات وتقــارير قــوى الإيمــان، مــن 
القناصــل الأوروبيــين المعتمــدين في مــدن إيالــة الجزائــر في العهــد 
العثمــاني، فرجــال الــدين والقناصــل يحكمــون عــلى الإســلام وفــق 
أفكــــار مســــلمة لــــديهم، هــــذا ديــــن عنــــدهم خــــاطئ وكثــــير مــــن 

ر  والرغبـة في ذكـ ،المؤرخين يسـتولي عليـه التفكـير في قـوة الجزائـر
أصـبح  كهوف اللصوص ويحلمون بشن غـارة حاسـمة ضـد الجزائـر.

الــتركي هــو العــدو للغــزاة الإســبان الــذين احتلــوا الثغــور البحريــة 
-١٥٠٥تى جيجـل في الفـترة (الجزائرية الممتدة من المرسى الكبير ح

الجزائـــريين عـــلى مقاومـــة  ن دخـــول العثمـــانيين ســـاعد )، ولكـــ١٥٠٩
ة عثمانيـــة  لـــإيا ،١٥١٨منـــذ ســـنة  ســـباني وصـــارت الجزائـــر الغـــزو الإ

حــدود مـع تــونس والمغـرب وأســطول ، لهـا تسـمى دار الســلطان
لحمايــة الثغــور حــربي في الحــوض الغــربي للبحــر الابــيض المتوســط 

  .الأوروبية ضد الجزائرتزايد الاعتداءات القوى   البحرية من 
الأوروبيــة، فأثــارت القــوى في الجزائــر حــيرت الفــترة العثمانيــة 

ا مـن الحـبر في ، وكانت من بين الفترات التي أسالت كثيرً ااهتمامه
. فقـد أتاحـت الحـروب والتجـارة سبانيا وفرنسا والمدن الإيطاليةإ

والتجســــس والدبلوماســــية وافتــــداء الأسرى وحــــب المغــــامرة 
على الجزائر والتـأليف في تاريخهـا وتـدوين وروبيين الأفرصة تعرف 

، داب والعلـوم الإنسـانيةلآالوقائع التي عاصـروها. ولـذلك كانـت ا
  .)١(وخاصة المصادر الفرنسية كثيرة وموضوعاتها متنوعة

الأحكـــام المســـبقة الأجنبيـــة عـــلى الـــرغم مـــن  المؤلفـــات إن 
 درةنــ، لا غــنى لتــاريخ الجزائــر عنهــا، لالخطــيرة الــتي تشــتمل عليهــا

. فالمصـادر )٢(التاريخيـة المصادر العربيـة فيمـا يخـص هـذه الفـترة
رـجى منهــا أن تســاعد المــؤر العثمانيــة  خ تقــف عنــد القــرن الــتي يـ

ا عــلى وقــائع جديــدً  ضــوءلا تلقــي محتوياتهــا  ،الثــامن عشرـ ـفقــط
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ــر  ــاريخ الحــديث  .)٣(يينوحيــاة الجزائ ويعــزى ذلــك إلى أن مــؤرخي الت
لصراع الـديني يحملون طابع البيئة التي عاشوا فيها التي تميزت با

  .)٤(وروبيينبين العثمانيين والأ
وفي ظــل الفــراغ في الكتــابات التاريخيــة باللغــة العربيــة في  

ــــر  ــــاريخ الجزائ ــــالحــــديث في الفــــترة ت ، جــــاءت الكتــــابات ةالعثماني
حملـت الدراسـات الفرنسية لملء هـذا الفـراغ، و التاريخية باللغة

التاريخيـــة للمـــؤرخين الفرنســـيين في الظـــاهر مواصـــفات البحـــث 
م الـــدقيق للفـــترات التـــاريخي مثـــل الضـــبط والاتقـــان والتقســـي

 وماسـون التاريخية التي جاءت في مؤلفات دي غرامون، ومرسيي 
ثــار عــلى الكتــابات التاريخيــة باللغــة وغــوتي والــتي ســتكون لهــا آ 

ـــر أو قـــاموا و العربيـــة. ـــاحثين في مدينـــة الجزائ أقـــام كثـــير مـــن الب
ــ ــرحلات في الحواضــر الجزائري ــدايات ب وفي ة أو خــدموا في قصــور ال

ولذلك جاءت ملاحظاتهم مباشرة ومعلوماتهم  .)٥(قصور البايات
الــتي ضــمنوها مؤلفــاتهم تعتــبر ثمينــة، والــدليل عــلى ذلــك اعتمــاد 

عــلى ترجمــة تقــارير رســمية  ١٨٣٠بعــد ســنة  الفرنســيين البــاحثين 
  .)٦(وتوظيف كثير من الوثائق الارشيفية
لا يمكــن في البحــث التــاريخي ولكــن هــذه المواصــفات الجيــدة 

ين للجزائـر انـب السـلبي في نظـرة المـؤرخين الفرنسـيأن تغطي الج
مل غالبيـة هـذه في العهد العثمـاني، لأن هـذا الجانـب السـلبي يشـ

هميــة هــذه المصــادر الفرنســية أن إلى أويعــزى ذلــك  ،المؤلفــات
جمـاع في العهـد العثمـاني هـي بعيـدة عـن إ بالنسبة لتـاريخ الجزائـر 

ـن: "إن  البــاحثين التــاريخيين الموضــوعيين. فقــد كتــب لــويس ريـ
ذا كـان مـا ملكـه التي تخـص العهـد الـتركي قليلـة، وإ الوثائق الجيدة

منهــا هــو صــادق ومثــير للفضــول ومفيــد فــلا يكــاد يشــتمل عــلى 
شيء من تاريخ العرب والبربـر الـذين عاشـوا خـارج الأوليغارشـية 

  .)٧(بلاد"لحكم المستغلين المسيطرين على اأي 
ة المكتوبـة باللغـة الفرنسـية ، وخاصـالوثـائقفي عندما نبحـث 

في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، نلاحظ أن الاهتمـام فيهـا 
ــــات  ــــد العثمــــاني عــــلى القرصــــنة وعــــلى عملي اقتصــــر عــــلى العه

قامـة وعـلى اسـتعباد النصـارى وعـلى إلبحـر، ض اعر اللصوصية في 
الأسرى الأوروبيــين في مدينــة الجزائــر، والتركــيز عــلى إبــراز بؤســهم 
وشـــقائهم وعـــلى أوجـــاعهم، وخاصـــة عـــلى افتـــداء الأسرى وعـــلى 

وعـــلى رجـــال الـــدين  ،)٨(نشـــاط جمعيـــات الافتـــداء وعـــلى التجـــارة
المبشرين وعلى عدم ثبات أصلهم وعلى دور أباء جمعيـة الثـالوث 

  .)٩(المقدس وآباء جمعية القديس لازار والكاردينال لافيجري"
تابــه تــاريخ بــلاد البربــر أمــا العنــوان الــذي اختــاره الأب دان لك

 فلـه ومدن الجزائـر وتـونس وسـلا وطـرابلس وقراصنتها، ومملكة 
خلاقهــم وقســاوتهم مغــزى، حيــث يبحــث عــن حكومــاتهم وعــن أ

خـرى سـحارهم وعـن كثـير مـن خصائصـهم الأوأوعن لصوصـيتهم 
. ذلك هـو مؤلـف الأب دان المتخصـص في علـم )١٠(الملفتة للنظر"

رـ الثــالوث اللاهــوت ور قــام في مدينــة المقــدس والــذي أئــيس ديـ
ركــز الجــزء الكبــير مــن كتابــه عــلى )، ف١٦٣٥-١٦٣٤الجزائــر في الفــترة (

خصــائص المرتــدين وهــي الصــفة  طريقــة تســليح القرصــنة وعــلى 
ر، وعـلى سلام في الجزائـقها على الأعلاج بعد اعتناقهم الإطلالتي أ

ن تراك المتوحشـون عـلى النصـارى الـذي العقوبات التي يفرضها الأ 
يستعبدونهم، ويقتصر ما بقي من تأليفه على الحديث عن جمعيـة 

  .)١١(الثالوث المقدس"
لفــــه صــــفة الموضــــوعية في مؤفي تجاهــــل الأب دان  ولكــــن 

 ا متحـاملاالكتابة التاريخية، ولذلك جاء التفسير فيها غالبا مغرض
لومــــات تجانــــب الحقيقــــة والحــــذف مــــن الــــنص مقصــــود والمع

لى مختلـف البـاحثين الفرنسـيين المنتمـين إء هـؤلاالتاريخية. لأن 
ون بهــا  وكــانوا يســتهدف ،الجمعيــات المســيحية ألفــوا كتبــا دعائيــة

سرى لجمــع مــوارد ماليــة في ترغيــب أتبــاعهم في العطــف عــلى الأ
. فالمبالغــــة الكاثوليكيــــة المتعصــــبة شــــكل تبرعــــات للكنيســــة

ير والقسوة والرعب هي الأشياء التي أوردوها في مؤلفاتهم للتـأث
 ـهـــذه حـــتى تلـــين قلـــوبهم. والمســـيحيين عـــلى الرعـــايا  كـــان نشرــ

المؤلفــات يســمح بنشرـ ـهــذه المعلومــات عــلى نطــاق واســع في 
أوروبا، وخاصة فرنسا بهدف تغذية الحقد على المسـلمين، ولـيس 
لترضــية الفضــول العلمــي المــتعطش للمعرفــة التاريخيــة، ويقــع 

يون على النصارى لشـن العقوبات التي يفرضها الجزائر بأخبار التأثر 
  .)١٢(حرب صليبية على بلاد المسلمين

 في مـدن إيالـة معتمدين أما القناصل الأوروبيون الذين كانوا 
الجزائــر، فقــد ســجلوا ذكــرياتهم ودونــوا الأحــداث التاريخيــة ورووا 

ــــر. فكــــانوا أشــــياء لهــــا صــــلة  شــــهودا معاصــــرين لفــــترة بالجزائ
ني، وكانوا بصـفة عامـة عـلى اعتمادهم في الجزائر في العهد العثما

يبــدو للوهلــة الأولى أن و ،ا في إثارتهــاكــانوا طرفًــخــبرة بمشــاكل  
مراســـلاتهم وتقـــاريرهم كانـــت ذخـــيرة لا تنفـــد مـــن المعلومـــات 
للبـــاحثين في تـــاريخ الجزائـــر العثمـــاني. ولكـــن كـــان تأييـــدهم عـــلى 

جهــة، ومــن ا، مــن ا وفــاترً العمــوم للــديات في إيالــة الجزائــر ضــعيفً 
قامـــة بعـــض القناصـــل عـــلى مدينـــة ثانيـــة، فقـــد انحصـــرت إجهـــة  

ســـكناهم وغالبـــا في مدينـــة الجزائـــر، وكـــانوا لا يســـافرون خـــارج 
الريف ا بالحياة الاجتماعية في ولذلك لم يعيروا اهتمامً  ،العاصمة
ســلامي ر العاصــمة بالــذات كــان المجتمــع الإ. وفي الجزائــالجزائــري

ا عــن اهتمــامهم، فكــانوا يجهلــون حيــاة النــاس في قصــبة بعيــدً 
السلطان، ويعزى هـذا التجاهـل إلى حواضر دار  فيومدينة الجزائر 

راء رعـاياهم في الاقتنـاع أن القناصل غالبا مـا كـانوا يشـاطرون آ
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فريقيـا منبعـا وفي نظرهم كـان سـكان شـمال إ ،لمسبقةبالآراء ا
  .)١٣(ين للجميلجشعين وناكر  للمشاكل، مخادعين، كسالى

جرائم التنظ˼ للطرف الفكري في ا: ثانيً 
أطروحة مدرسة التاريخ الاستع˴ري في 

  الجزائر
كتــــابتهم عــــن تــــاريخ الجزائــــر مــــن انطلــــق الفرنســــيون في  

معطيــات أهمــا: كــونهم تغلبــوا عــلى الجزائــريين بالقــوة، وكــونهم 
شعبا متحضرا حكموا شعبا متخلفـا، وكـونهم مسـيحيين قبضـوا 

زمـــام شـــعب مســـلم، وهـــذه المعطيـــات هـــي الـــتي حـــددت عـــلى 
ــا ازدادوا صــلة بالجزائــريين.  مــنهجهم الــذي تطــور مــع الــزمن كلم

ــتي مــا ــات هــي ال ــك المعطي ــابات  ولعــل تل ــتحكم في الكت ــت ت زال
جــــاءت نظــــرة المــــؤرخين الفرنســــية عــــن الجزائــــر حــــتى اليــــوم. و

ــــــاريخ  ــــــر في ســــــياق أطروحــــــة مدرســــــة الت الفرنســــــيين للجزائ
عــلى اعتبــار كــون هــذه النظــرة  ،ري لكتابــة تــاريخ الجزائــرالاســتعما

موقفا سياسيا متطرفا استخدم فيه المؤرخون الدراسات لتبريرـ 
التنظـير في  احتلال الجزائر. واستفادوا مـن أفكـار علمـاء الاجتمـاع

انطلق اهتمام و الفرنسي في الجزائر بداية الاحتلال. لجرائم الجيش 
عــن الجزائــر مــن دوافــع كثــيرة منهــا:  المــؤرخين الفرنســين بالكتابــة

الرغبة في التعرف عـلى شـعب وقـع في قبضـة الحضـارة الأوروبيـة 
ــــر أدوات الغــــزو الفكــــري، ودافــــع  ــــت معهــــا إلى الجزائ ــــتي حمل ال
الســيطرة والاحــتلال ودافــع الفضــول العلمــي ودافــع الــدين بعــد 

  الأوروبية والدولة العثمانية.البحرية صراع بين القوى 
 مدينـــةتمـــيزت الكتـــابات التاريخيـــة الفرنســـية بعـــد ســـقوط 

بنزعـــة جديـــدة ذات قـــيم متفاوتـــة، فـــإذا كـــان  ١٨٣٠الجزائـــر ســـنة 
المؤرخــون يعتمــدون في الكتابــة عــن الفــترة الرومانيــة في الجزائــر 
على المصادر المتخصصة، فقد راجعوا عن تاريخ العصور القديمـة 

ـق ور  اســتثمروا فيمــا  مــان، وإن ونفــس النصــوص لمــؤلفين إغريـ
يتعلـــق بالفـــترة الاســـتعمارية الفرنســـية تقـــارير رســـمية ووثـــائق 

ما اهتموا بدراسة ، ولكنهم حينصادرة عن وزارة الحربية الفرنسية
ــرالفــترة الإ واجهــوا صــعوبات في ادعــوا أنهــم  ،ســلامية في الجزائ

ولـــذلك حكمـــوا  ،فهـــم النصـــوص العربيـــة في التـــاريخ والجغرافيـــا
تترك مجالا واسعا للافـتراض، د تكون غير دقيقة وعليها بأنها تكا

ظهرت لهم أسماء الأسر الجزائرية العربية منفـرة والأحـداث بل و
. )١٤(لتـاريخ يتـألف ويتفكـك باسـتمرار" ةعبارة عن تحولات مستمر 

وظل عدد المؤرخين الفرنسيين في بداية الاحتلال قليلا، وخاصـة 
ــذين كــانوا يتكلمــون اللغــة العربيــة دون  ويفهمــون  ،صــعوبات ال

لى جانـــب مؤلفـــات ا وصـــيغ بلاغتهـــا وصـــور تراكيبهـــا، وإقواعـــده

جديرة بالدراسة توجد كتـب تسـتهدف التعمـيم الشـعبي ولا صـلة 
 ،بالتاريخ العلمي، بل كانت الغاية من تأليفها كسب الإعجـاب لها

 ـالأ ريخيــة كلهــا في  حــداث التاأو كانــت كتبــا لتــاريخ مــوجز تحشرـ
و كانـــت نوعـــا مـــن أ ،)١٥(قـــل مـــن مـــائتي صـــفحةأ تـــاريخ الجزائـــر في 

تــاريخ الجزائــر في فكــان   .)١٦(حــداث دون تفســيرالفهــارس تسرــد الأ
العهـــد العثمـــاني عبـــارة عـــن نظـــرة مـــوجزة ينتقـــل منهـــا المـــؤرخ 

  .)١٧(إلى احتلال مدينة الجزائرالفرنسي بسرعة 
 ـبجــرائم وهكــذا  ابتليــت الجزائــر في بدايــة الاحــتلال الفرنسيـ

التنظــير الــتي قامــت عليهــا السياســة الاســتعمارية الفرنســية في 
الجزائــر للقضــاء عــلى المقاومــة الشــعبية ضــد الاحــتلال الفرنسيــ، 
ويتصــدر منظــري التطــرف الفكــري في أطروحــة مدرســة التــاريخ 

) ١٨٦٤-١٧٩٦أوفونتــــــــان (بروســــــــبير الاســــــــتعماري في الجزائــــــــر 
وتعـزى هـذه الصـدارة في  ،)١٨٥٩-١٨٠٥وألكسيس دي طوكفيـل (

ســلطات الاحــتلال التطــرف الفكــري إلى دعــوة هــذين المنظــرين 
لشـعب الجزائـري في لإبادة اأفكارهمـا  ذ تنفيـإلى ضرورة  الفرنسي 

  بداية الاحتلال، ومن هذه الجرائم:
 يمة التنظير لدمج الجزائر بفرنساجر -٢/١

ــتردد  ــر انتهــت فــترة ال  ـفي الجزئ )، بصــدور ١٨٣٤-١٨٣٠(الفرنسيـ
ـــة  ٢٢قـــرار فرنســـا المـــؤرخ في  المتضـــمن الاحتفـــاظ  ١٨٣٤جويلي

ــر، ولــذلك لــم يتــوان أوفونتــان ودي طوكفيــل في التنظــير  بالجزائ
: "لا ١٨٤١، فقد كتب دي طوكفيـل سـنة لجريمة دمج الجزائر بفرنسا

يا في مغادرة الجزائـر، سـيكون  اعتقد أنه بإمكان فرنسا التفكير جد
ا عـــن انحـــدارها...إذا  ا أكيـــدً تركهـــا الجزائـــر في أعـــين العـــالم إعلانًـــ

وقـــد انحنـــت أمـــام  ،فســـتظهر في أعـــين العـــالم هـــاتراجعـــت إزاء
ـــة شـــجاعتها" فقـــد  ،. أمـــا أونفونتـــان)١٨(عجزهـــا واستســـلمت لقل

أفصح عن رأيه في التنظير لجريمة دمج الجزائر بفرنسا، فقد رفـض 
تراجع من قبل فرنسا عن احتلال الجزائر، من جهـة، ومـن جهـة    أي 

ثانية، فقد انتقد كل الأصوات المنادية للتخلي عنهـا. ولـذلك نـادى 
ســــس الاســــتعمار أبالاحتفــــاظ بالجزائــــر والعمــــل عــــلى تنفيــــذ 

ـــر ـــر . و)١٩(الاســـتيطاني في الجزائ ـــان الجزائ ـــبر أونفونت مـــن أهـــم  اعت
ريقيا، فكتب: "إن ممتلكاتنا في الجزائر فالممتلكات الفرنسية في إ

ذات أهمية، فالسيطرة عليها هي بالنسبة لنـا شرعيـة ولا يمكـن 
ــل ولا يمكــن حــتى الســماح بفــتح النقــاش ســواء  ــتخلي عنهــا، ب ال
بفرنســـا أو هنـــا في الجزائـــر عـــن امكانيـــة الاحتفـــاظ بمقاطعاتنـــا 

ـــة ـــزاس  ،الإفريقي ـــا عـــلى قـــدم المســـاواة مـــع الأل ـــتي هـــي لن وال
  .)٢٠(اللورين"و

قـــد  ،منظــر جريمـــة دمـــج الجزائــر بفرنســـاأونفونتـــان يبــدو أن 
ــرة بعيــدا ذهــب  فيمــا كتبــه في مؤلفــه، بعــد أن لاحــظ اتســاع دائ
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افة الفرنســية، فــدعا النقــاش عــلى مســتوى المؤسســات والصــح
ـــبر  ـــر، واعت ـــدأ الاحتفـــاظ بالجزائ ـــتزام بمب إلى وقـــف النقـــاش والال

مـام كـل مـا قـام بـه جبـين المسـيحية أعنها وصـمة عـار في التخلي 
بروس في الحوض الغربي للبحر الأبـيض المتوسـط. كمـا ر الإخوة ب

ربـــط هـــذا المنظـــر الاســـتعماري الاحتفـــاظ بالجزائـــر بالتكـــاليف 
 . ولــذلك حــتى ١٨٣٠الجزائــر ســنة  الباهظــة الــتي نجمــت عــن احــتلال 

يكـــون مـــبررا لجريمـــة نهـــب الخزينـــة والاســـتيلاء عـــلى ممتلكـــات 
قـــد ســـاوى بـــين مكانـــة الجزائـــر  ،وإذا كـــان أونفونتـــان الجزائـــريين.

ا لأهميتهــا الاســتراتيجية والاقتصــادية والألــزاس واللــورين نظــرً 
تقدير مكانة الجزائر عند دي طوكفيل تجعله بالنسبة لفرنسا، فإن  

ين يقولـون إننـا نشـتري المـزايا الـتي حين كتب: "الذ ،أكثر من ذلك
لكــنهم ويمكــن أن توفرهــا لنــا الجزائــر بتضــحيات كبــيرة صــادقون، 

ون عنــــدما يقلصــــون إلى لا شيء تقريبــــا هــــذه المــــزايا. مخطئــــ
الحقيقة هي أنه لو استطعنا الوصـول إلى السـيطرة بإحكـام عـلى 
ــا في الشــؤون  ــاه بيسرــ، فــإن تأثيرن ــا هــذا وامتلكن ســاحل إفريقي

  .)٢١(مة للعالم سيكون أكثر قوة وانتشار"العا
ــر بفرنســا أساســا وهكــذا   ــدمج الجزائ كانــت جريمــة التنظــير ل

ــتردد فصــدر   ـالــذي أنهــى فــترة ال للتشرــيع الاســتعماري الفرنسيـ
المتضـــمن إلحـــاق  ١٨٣٤ جويليـــة ٢٢المرســـوم الملـــكي المـــؤرخ في 

الـذي  ١٨٤٨الجزائر بفرنسـا، وأكـده دسـتور الجمهوريـة الثانيـة سـنة 
  اعتبر الجزائر جزءا من فرنسا.

 لتنظير لاحتواء العائلات الكبيرةجريمة ا-٢/٢
ــــذ ســــنة  رد الفعــــل  ١٨٣٠واجهــــت فرنســــا الاســــتعمارية من

ـــوطني ـــواء ضـــد ا ال ـــت عـــلى احت ـــا عمل لاحـــتلال الفرنسيـــ، ولكنه
بعــض ، فقربــت ت الكبــيرة في منــاطق المقاومــة الشــعبيةالعــائلا

ــــيرة و ــــان هــــذه العــــائلات الكب ــــازات أأعي ــــيهم الامتي غــــدقت عل
المقاومــة  قــادة نصــرةالضــريبية والاجتماعيــة بقصــد الــتخلي عــن 

الوطنية، وخاصة الأمـير عبـد القـادر، أو تحطـيم العـائلات الكبـيرة 
سـلطات الاحـتلال الفرنسيـ، فقـد كتـب  مـعالتي رفضت التعاون 

ــة  ــراك قــد أبعــدوا الارســتقراطية الديني ــل: "كــان الأت دي طوكفي
ة، وبسرـعة العربية عن اسـتعمال السـلاح وإدارة الشـؤون العامـ

تعـود كمـا كانـت محاربـة وحاكمـة. الأثـر   رأيناها بعد القضاء عليها
لشـيوخ الأكثر سرعة والأكيد لغزونا هو إعادة التواجد السياسي ل

ولــم  ،وكــانوا قــد فقــدوه. اســتعادوا ســيف محمــد لمحاربــة الكفــار
يتــأخروا في اســتعماله لحكــم مــواطنيهم: هــذا أمــر كبــير ينبغــي أن 

تركنـا أرسـتقراطية العـرب  ويلفت نظـر كـل مـن ينشـغل بالجزائـر. 
زاد هـذا المنظـر . و)٢٢(تولد من جديد، ولم يبق لنا إلا أن نسـتغلها"

ــواء العــائلا ــن نكــون آمنــين لجريمــة احت ــيرة، حــين كتــب: "ل ت الكب

إن لـم نصـل إلى  إطلاقا، ولن يكون لنا أي مستقبل على السـاحل 
فــرض ســلطتنا في الــداخل كيفمــا كــان الحــال، أو عــلى الأقــل منــع 
العشــائر المختلفــة الــتي تســكنه مــن الاجتمــاع تحــت ســلطة قائــد 

  .)٢٣(واحد"
ــا  ــة اهتمام ــل التنظيري ــابات دي طوكفي قبــل مــن وجــدت كت

ــة الاحــتلال   ـفي بداي  للالتفــاف عــلى ســلطات الاحــتلال الفرنسيـ
ع احتـواء العـائلات الكبـيرة والصعوبات التي اعترضت تنفيذ مشر ـ

يفهـا، ثـم التوسـع الاسـتعماري في من الحضر في مدينـة الجزائـر ور 
أدت السياســــــة طــــــري ووهــــــران وعنابــــــة وقســــــنطينة، وتيال

ـــل إلى  الاســـتعمارية الفرنســـية عـــلى أســـاس أفكـــار دي طوكفي
ــري في المــدن انعكاســات اجتماعيــة خطــيرة عــلى ا لمجتمــع الجزائ

، ومنهـــا تفكيـــك البنيـــة الاجتماعيـــة للعـــائلات الجزائريـــة يـــفر وال
ـــيرة ـــي أعيانهـــا وشـــيوخها ،الكب وتهجـــير  ،ومصـــادرة أملاكهـــا ونف

 البلاد، وتقريـب عـائلات جزائريـة  أفرادها نحو المناطق النائية في 
ـــــو لتكـــــون عينـــــا لاء المطلـــــق لـــــلإدارة الاســـــتعمارية تـــــدين بال

 ـضــــد الجزائــــريين ، فقــــد أقــــدمت ســــلطات للاســــتعمار الفرنسيـــ
الاحــتلال الفرنسيـ ـعــلى طــرد الأتــراك والحضــر مــن مدينــة الجزائــر، 

في وجلبــت البرانيــة مــن زواوة ومــيزاب ليكونــوا مــوظفين وتجــارا 
الجزائــر، وأبعــدت العلمــاء ليحــل محلهــم معلمــون  قصــبة مدينــة

مسـجد الكبـير الالكتاتيـب و فرنسيون لتعليم اللغـة الفرنسـية في 
ومـــــن الانعكاســــات الاجتماعيـــــة الخطــــيرة عـــــلى  .)٢٤(بالعاصــــمة

العــــائلات الجزائريــــة الكبــــيرة، مــــا أصــــابها مــــن تــــدهور مكانتهــــا 
اعي بعـد الاقتصادية ومعاناتها من مظاهر الفقر والبؤس الاجتمـ

الشــيخ مصــطفى بــن ، ومــن هــذه العــائلات يحــيى آغــا، ١٨٣٠ســنة 
. فضـلا )٢٥(ةخوجـحمدان بـن عثمـان بن العنابي، الشيخ الكبابطي، 

ـــان بعـــض  ـــدهور المســـتوى الاقتصـــادي والاجتمـــاعي لأعي عـــن ت
العــائلات نتيجــة الاضــطهاد الــذي ســلطته فرنســا الاســتعمارية 

  قع الجديد.ضد العائلات الجزائرية التي رفضت الوا
 كثير العنصري الفرنسي في الجزائرجريمة التنظير لت-٢/٣

 ـفي بدايــــة الاحــــتلال  واجهـــت ســــلطات الاحــــتلال الفرنسيــ
ك لى الجزائـر، والسـبب في ذلـبالهجـرة الأوروبيـة إصعوبات تتعلـق 

ــــة عــــدم تحمــــس الفرنســــيين للهجــــرة ــــزت الحكوم ــــذلك أوع ، ول
 دومـاس لكتابـة روايـةكسندر لأ ومانسير ب الاتالفرنسية إلى الك

دعائيـــة لاســـتغلالها في الإشـــهار للهجـــرة إلى مســـتعمرة الجزائـــر، 
ومـا  ،للدلالـة عـلى اخـتراق المجهـول "إفريقيا"فحمل عنوان كتابه 

سيكسبه المهاجرون المغامرون من مكاسب اقتصادية ومكانـة 
ية وتجهيزهـــا ببـــنى  اســـتيطانلبنـــاء قـــرى وتســـهيلات  ،اجتماعيـــة

اسـتغل حـتلال الفرنسيـ في الجزائـر. ومن قبـل سـلطات الا تحتية
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منظر الاستعمار الرسمي في الجزائر أكسيس دي طوكفيل حاجـة 
فرنسا الاسـتعمارية إلى أفكـار تقـوم عليهـا سياسـة الاسـتيطان 
لتكثير العنصـر الفرنسيـ في المجتمـع الأوروبي في الجزائـر، فكتـب: 

ولا: هـل يجـب مبـاشرة "ينبغي لنا أن نطـرح عـلى أنفسـنا سـؤالا أ
الحـرب؟ لـن أتـردد لحظـة  إكمال السيطرة ونهايةالاستيطان قبل 

، في الإجابـــة: نعـــم. لا أحـــد بإمكانـــه القـــول مـــتى ســـتنتهي الحـــرب
قلــت ور نهايتهــا يعــني التأجيــل اللامحــدود للأمــر الأســاسي. انتظــا

وأكــرر أنــه ينبغــي أن نجعــل الاســتيطان والحــرب يســيران معــا إذا  
ه بتشــجيع تــأمــا أونفونتــان، فقــد تمــيز كتابا  .)٢٦(نــا"كــان ذلــك ممك

فرنسا الاستعمارية على تنظيم الهجرة الأوروبية وتوسـيعها إلى  
كل فئات المجتمع الأوروبي، ومما كتبه: "يجب أن تشمل الهجرة 
الأوروبية الفلاحين والتجار والصناعيين ورجـال العلـم والفـن مـن 

  .)٢٧(الرجال والنساء"
في التنظير لجريمة  اشتركا  ،أونفونتانووكفيل دي ط يبدو أن

تكثـــير العنصـــر الأوروبي بقصـــد دمـــج الجزائـــر بفرنســـا عـــن طريـــق 
الفرنسة، وهذه الجريمـة سـاعدت فرنسـا الاسـتعمارية عـلى مـنح 
الاستقلال المالي والإداري للأقليـة الأوروبيـة في الجزائـر، فتحـول 

من حالة فئـة  المهاجرون الأوروبيون بفعل التسلط الاستعماري 
إلى  ،شذاذ الآفاق الدخلاء على المجتمع الجزائـري العـربي المسـلم

فئة الأسياد بيدهم الأملاك الزراعية الكبيرة والمصـانع والبنـوك 
ومـــن هـــؤلاء كبـــير  والـــتحكم في الشـــؤون العامـــة للجزائـــريين.

عـلى مسـاحات  اسـتولى الـذي هـنري بورجـو السويسرـي الكولـون 
، وحولهــا ١٨٤٣مســاعدة فرنســا ســنة واســعة في ســهل متيجــة ب

  إلى مزارع الكروم المنتجة للخمور حتى عرف بملك العنب.
وهكذا كانت كتابات منظري جريمة الاسـتعمار الاسـتيطاني 
في الجزائـــر القاعـــدة الـــتي عملـــت بمقتضـــاها الإدارة العســـكرية 
 ـعـــلى دمـــج الجزائــر بفرنســـا، ومنهـــا:   والمدنيــة للاحـــتلال الفرنسيـ

الإبادة ضد الجزائريين، وإقامة المركز العسـكرية في توسيع حرب 
لمراقبـة  للترجمـة المدن والأرياف والاسـتعانة بالمكاتـب العربيـة

ــــــريين،  نقــــــل المهــــــاجرين الأوروبيــــــين وتقــــــديم وحركــــــة الجزائ
 التسهيلات البنكية للاسـتغلال الأراضي الجزائريـة بعـد مصـادرتها

ــــدريس اللغــــة ووإقامــــة القــــرى الاســــتيطانية فيهــــا،  تعمــــيم ت
الفرنسية في المدارس التي يكثر بها السكان الجزائريـون للتمكـين 

 ـفي ومــــن جريمــــة الإدمــــاج،  تطبيــــق القــــانون المــــدني الفرنسيـــ
 ،الأحــوال الشخصــية عــلى العــائلات الجزائريــة في المــدن والأرياف

والتضـــــييق عـــــلى المحـــــاكم الشرـــــعية الإســـــلامية في الأحـــــوال 
ــزوا ــر عــن وج والمــيراث)، الشخصــية (عقــود ال ــة عــزل الجزائ محاول

 ،محيطهـــا الإســـلامي بـــدعوى اهتمـــام فرنســـا بالـــتراث الجزائـــري
  .)٢٨(وإقامة المدارس الفرنكو إسلامية

 التنظير لحرب الإبادة في الجزائرجريمة -٢/٤
في عــــاش كســــيس دي طوكفيــــل لأالمعــــروف تاريخيــــا أن 

سياسـة التطهـير العـرقي بأعجـب فالولايات المتحـدة الأمريكيـة، 
ــود الحمــر الإدارةالــتي شــنتها  ، وهــم الســكان الأمريكيــة ضــد الهن

اســتعجل ن ضــمن إطــار تعمــير الغــرب الأمــريكي، ولــذلك الأصــليو
لفرنسـا الاسـتعمارية في بدايـة  ه الفكريـةم خدماتـيقـدأمره في ت
لقضاء على مقاومة الأمير عبد القادر، فكـان دي بقصد االاحتلال، 

قـــدم استشـــارتاه للجـــنرال بيجـــو في تطبيـــق الحـــرب طوكفيـــل ي
ــــريين لعــــزلهم عــــن المقاومــــة الشــــاملة ضــــد  ــــرهيبهم الجزائ ، وت

والتضــييق الاقتصـــادي علـــيهم بقصـــد الــتخلي عـــن نصـــرة الأمـــير، 
ـــل كف ـــاة القبائ ـــد القـــادر، إلا بجعـــل حي  ـعـــلى عب ـــن نقضيــ ـــب: "ل ت

وهـــذه حقيقـــة  ،المنضـــوية تحـــت لوائـــه لا تطـــاق، فتـــنفض عنـــه
ينبغي التسليم بها أو تـرك هـذا الأمـر. بالنسـبة لي اعتقـد بديهية 

أنه ينبغي اللجوء إلى كل الوسائل التي بإمكانها تدمير القبائـل، لا 
  .)٢٩(استثني تلك التي لا تقبلها الإنسانية أو قانون الأمم"

وهكذا منحت فرنسا الاستعمارية لجنرالات الجيش الفرنسي ـ
ت واســعة لارتكــاب جــرائم في في الجزائــر بمختلــف أصــنافه ســلطا

الحصـار حالـة اسـتثنائية، وخاصـة فـرض حق الجزائـريين في ظـروف 
، ومـن على الجزائـريين وقانون الأهالي البغيض والمحاكم الرادعة

وإبادة بعضها  ،لقبائل الجزائريةبناء اهذه الجرائم القتل الجماعي لأ
الاضـطهاد والقمـع المرعــب والتهجــير القسرـي، وعـن بكـرة أبيهـا، 

، والأوروبيـين الميز العنصري بين الجزائريين وللرافضين للاحتلال، 
ــة تفومصــادرة الأراضي، والتعــذيب، جــرائم و ــة العقاري كيــك ملكي

زائــريين بالضــرائب إرهــاق كاهــل الجو لجزائريــة الكبــيرة، للعــائلات ا
حــرق ومحاربــة اللغــة العربيــة، والتنصــير، ومحاولــة ، غــير القانونيــة

تشــــجيع و، ونهــــب المخطوطــــات محتــــويات الخزانــــات الخاصــــة
ــــاريخ  ــــر، االدراســــات التاريخيــــة والاستشرــــاقية لتشــــويه ت لجزائ

ـــــر،  ـــــد الاســـــتعمار الرومـــــاني في الجزائ ـــــاريخ ووتمجي تجاهـــــل الت
      الإسلامي في الجزائر من الفتح حتى العهد الثماني.

لتشويه أمثلة من التطرف الفكري ا: ثالثً 
مدرسة التاريخ أطروحة في الجزائر 

  الاستع˴ري
اتجهــت نظــرة المــؤرخين الفرنســيين في بدايــة الاحــتلال إلى  
تشـــويه الحقيقـــة التاريخيـــة المتصـــلة بتـــاريخ الجزائـــر، فاســـتندت 
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 بدايـــةالكتــابات التاريخيــة الفرنســـية الــتي تناولــت تـــاريخ الجزائــر 
  : هي ، إلى ثلاثة عوامل رئيسيةالاحتلال

زائــر ت التاريخيــة الفرنســية عــن الجمعظــم الكتــابا-٣/١
 ١٨٣٠صدرت بعد الاحتلال سنة 

صدرت كثير مـن الكتـابات التاريخيـة الفرنسـية بغـرض خدمـة 
المشروع الاستيطاني الفرنسي في الجزائر، فهذا المـؤرخ سـتيفان 
ــر ومؤرخوهــا:  ــاريخ الجزائ ــوان ت ــه بعن ــب في مقدمــة كتاب ـل كت غزيـ
"يســــطر التــــاريخ لنــــا واجباتنــــا أيضــــا، وهــــي تتمثــــل في إرادتنــــا 

ــد، وفي المصــممة عــلى أن نكــون أســيادا في كــل مكــان  وإلى الأب
ضــرورة إقامــة إعمــار يســتند إلى إســكان أوروبي قــوي في الريــف،  
كما يتمثل في ضرورة تقريب السكان منا، رغبة وأمـلا في تحقيـق 

إن هــذا التــاريخ إذن لا يعتــبر في انصــهار عــلى مــدى قريــب وبعيــد، 
. فـالمؤرخ سـتيفان غزيـل الـذي )٣٠(فريقيا هو أقل العلوم جدوى"إ

ــبر مــن مؤس  ـفي يعت ــاريخ الاســتعماري الفرنسيـ  ـمدرســة الت سيـ
إخضــاع التــاريخ لمتطلبــات عــن الجزائــر، يفصــح في مقدمــة كتابــه 

الاستعمار الفرنسي في الجزائر، ويتأكد وجود هذا التوجه المـنهجي 
فقــرة عنــد ســتيفان غزيــل مــن خــلال تحليــل التعبــير الأخــير مــن ال

القائل بأن  حجم عن مناقشة الرأي المقتبسة من كتابه، فهو قد أ
ــوم جــدوى"، مــن حيــث هــو  ــاريخ هــو أقــل العل واقتصــر عــلى  ،"الت

ــاريخ المغــرب  ــرأي عــلى ت ــق هــذا ال ــق بتطبي مناقشــته فيمــا يتعل
العـــربي، إنـــه واضـــح في تحميـــل التـــاريخ مســـؤولية محـــددة ذات 

 تعمار، والمنطق الذي يتحكم في هـذاعلاقة مباشرة بخدمة الاس
رـ الاســـتعمار ـ ، لأن كشـــف الســـتار عـــن التوجـــه، هـــو منطـــق تبريـ

حقيقة تاريخ الجزائر والمغرب العربي، يعني نسف إحـدى الأسـس 
  .)٣١(المعنوية الرئيسية التي كان يستند إليها الاستعمار الفرنسي

، في حاجـة إلى القـول ١٨٣٠كان الاستعمار الفرنسي مند سـنة 
بعدم قابلية الجزائر لأن تشكل أمة، مثلما كـان في حاجـة إلى إنكـار 
أي وجود سابق للكيان الدولي للجزائر. ولكنه كان فقـط في حاجـة 

حــتى ة، عنــد المســتوطنين الأوروبيــين كي يقــر هــذه الفكــر   ،لــذلك
يكونـــوا أشـــد اطمئنانـــا إلى وجـــودهم في الجزائـــر، وأكـــثر ثقـــة في 
مســتقبلهم في هــذه المســتعمرة الاســتيطانية، وكــان في حاجــة 

ائــريين. فإنكــار أي وجــود الشــك عنــد الجز  يثــير ا كي إلى ذلــك أيضًــ
تهدف إلى تحقيق هذا الغرض المـزدوج: سللكيان الدولي للجزائر ي

ضـــمان تكـــوين فكـــري وإيـــديولوجي معـــين لـــدى المســـتوطنين 
الأوروبيـــــين في الجزائـــــر، وزعزعـــــة المعلومـــــات التاريخيـــــة عنـــــد 

  .)٣٢(الجزائريين وتشكيكهم في تاريخهم
  

تــــاريخهم طابعــــا اكتســــبت عمليــــة تشــــكيك الجزائــــريين في  
فـــزيادة عـــن تحريـــف معلومـــات الكتـــب المدرســـية الـــتي   ،خطـــيرا

ــر بصــفة خاصــة ــاريخ الجزائ ــاريخ العــرب  ،تتصــل بت  والمســلمين وت
بصفة عامة، كان المعلمون الفرنسيون يروجون خرافات وهمية، 

وتهيئتــه نفســيا  هتســتهدف دفــع الطفــل الجزائــري إلى كــره تاريخــ
وع الاسـتعماري الفرنسيـ، ويقبـل لأن يتقبل الاندماج في المشر ـ

ســمع الكثــير مــن الجزائــريين في بــه قضــاء وقــدرا لا خــلاص منــه. و
المــدارس الفرنســية في الجزائــر تلــك الصــورة التاريخيــة النمطيــة 

ــتي تقــول ــر باعــوا مــدينتهم ســنة  :ال  ١٨٣٠إن ســكان مدينــة الجزائ
ــل قصــعة زلا ــة اعطاهــا لهــم الفرنســيون. ومقاب ــاب بي كــان الكت

 الذي يحتوي على هذه الخرافة، مرفقـا برسـوم توضـيحية  المدرسي 
  .)٣٣(تبين عددا من الجزائريين تحلقوا حول قصعة زلابية

وهكذا، فإن نماذج كثيرة من هذه الخرافات، تصبح مـع طـول 
الـزمن حقيقـة مسـلما بهـا في أوسـاط المسـتوطنين الأوروبيــين، 

يطبـع  وخاصة إذا ما عرف المستوى الثقافي السطحي الـذي كـان 
  غالبية فئات الكولون.

ـــة دور الحكـــم العســـكري في وضـــع المـــادة الت-٣/٢ اريخي
 الاستعمار الفرنسيلتبرير 

كان ضباط الجيش الفرنسي ومتصرفو الإدارة الفرنسـية رواد 
وضع المادة التاريخية لكتابة تاريخ الجزائر في الأدبيات الفرنسـية، 
وفي ذلــــك مــــا لا يخفــــى مــــن تحــــيز يتنــــافى مــــع الموضــــوعية. 
 ـفي  فالعســــكري أو الإداري في النظــــام الاســــتعماري الفرنسيـــ

الميـدان، وعملـه الأسـاسي الجزائر يعتبر كتاباته امتدادا لعملـه في 
هــو الحــرب ضــد الجزائــر وضــد الأمــة الجزائريــة. يضــاف إلى ذلــك أن 

، نظـروا الاسـتعمارية للجزائـرالفرنسيين الذين خدموا في الإدارة 
إلى تاريخ الجزائر من وجهة النظـر الفرنسـية، فكانـت كتـاباتهم في 

يخــا ولــم تكــن تار  ،الحقيقــة تأريخــا للاســتعمار الفرنسيـ ـفي الجزائــر
للجزائر. ورغم أن بعص المؤرخين الفرنسـيين قـد تنـاولوا بالبحـث  
تـاريخ الجزائـر قبـل الاحـتلال الفرنسيـ، ولكـن هـذا التنـاول كــان لا 

  يخلو من الملاحظات التالية:

محاولــــة تشــــويه المــــاضي التــــاريخي للجزائــــر لإيجــــاد مــــبرر  •
 للاستعمار الفرنسي في الجزائر.

التـــاريخ الرومـــاني في الجزائـــر، التركـــيز عـــلى مـــا قبـــل التـــاريخ و •
 الإسلامي.العربي وإهمال تاريخها 

 تجاهل المصادر العربية لتاريخ الجزائر. •
وهكذا، فـإن النتيجـة العمليـة لهـذه الملاحظـات الثلاثـة هـي 
ــتي  ــر عــبر العصــور ال ــاريخ الجزائ ــة ت وجــود تعريــف يقلــل مــن أهمي

  .١٨٣٠الفرنسي للجزائر سنة  الاحتلال سبقت 
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أوروبيـة في  اعتماد المؤرخين الفرنسين على مناهج-٣/٣
 كتابة تاريخ الجزائر

اعتمد المؤرخـون الفرنسـيون في دراسـة قضـايا تـاريخ الجزائـر 
ــيم ــاهج البحــث والتقي ــة و ،من ــاهج أوروبي ــة هــي من وضــعت حديث

ـــة لأن  ـــة التاريخي ـــب الحقيق ـــاريخ الأوروبي، وهـــذا يجان ـــة الت لكتاب
تــاريخ الجزائــر. مراحــل  ف جــذريا عــن ختلــتمراحــل التــاريخ الأوروبي  

وعــــلى خطــــوات هــــذه المنــــاهج الحديثــــة في ظاهرهــــا، تناولــــت 
وعـــة بهـــذا الطـــابع الـــذي الكتـــابات الفرنســـية تـــاريخ الجزائـــر مطب

فالقواعــد الــتي يقــع الاحتكــام إليهــا في الدراســات  يحكــم عليهــا
ــر هــي قواعــد اســتنبطت مــن وقــائع التــاريخ  التاريخيــة عــن الجزائ

 ،، تجعل من يتناول تاريخ الجزائر من وجهة نظـر فرنسـيةالأوروبي
يعمد إلى الحكم على تاريخ الجزائر بالنسبة لتاريخ فرنسا، ولا شك 

ومثـــل هـــذه المقاربـــة  ،أن تحكـــيم مثـــل هـــذا النســـبية المفرطـــة
المقارنــة غــير الــواردة لا يمكــن إلا أن يعطــي نتــائج مغلوطــة مــن 

  الناحية العلمية والموضوعية.
مؤرخــون فرنســيون وجــود الاســتعمار الرومــاني في  اســتغل 

المــــاضي التــــاريخي للجزائــــر، فحــــاولوا إيجــــاد رابطــــة بينــــه وبــــين 
الاستعمار الفرنسيـ في تـاريخ الجزائـر الحـديث، وأن يتجـاوزا المـدة 

 ـقرنــا وصــولا إلى نتيجــة وهــي أن  ،الزمنيــة عــلى مــدى أربعــة عشرـ
ســــيطرة الوضــــع الطبيعــــي للجزائــــر هــــو وجودهــــا في نطــــاق ال

الأوروبية، أي تأكيد المؤرخين الفرنسيين على حتمية تبعية الجزائر 
تشير المصادر المتـوفرة عـن تـاريخ الجزائـر لفرنسا الاستعمارية. و

ن  ازدهرت في الـبلاد، وإ أن الحياة الثقافية ١٨٣٠الثقافي قبل سنة 
كانت فقيرة من حيث المؤلفات العلميـة، إلا أنهـا مـع ذلـك تظـل 

وطنيــــة أصــــيلة، ولــــم ينقصــــها ســــوى التفــــتح ئريــــة جزاثقافــــة 
ــة الجمــود  ــر بحال ــأثر الجزائ ــنقص إلى ت والاســتيعاب، ويرجــع هــذا ال
والتقليـــد الـــتي عرفهـــا العـــالم الإســـلامي، والتـــأخر عـــن مســـايرة 

الجزائريــة النهضــة الحديثــة والتكيــف معهــا، عــلى أن رصــيد الثقافــة 
تراث المــادي الوطنيــة يــتجلى في أنهــا كانــت تســتمد قوتهــا مــن الــ

  .)٣٤(والثقافي وتستخدم اللغة العربية للتعبير عن الهوية الوطنية
بدايـة  ١٨٣٠ جويليـة ٥كان سقوط الدولة الجزائرية الحديثة في 

للسياسة الاستعمارية الفرنسية في القضاء على التراث الثقافي 
الجزائري، فلم تكتف سلطات الاحتلال الفرنسي بتجريـد الإنسـان 

وطمــس شخصــيته العربيــة الإســلامية، بــل  ،الجزائــري مــن أرضــه
استهدفت تخريـب عقلـه، وكـان التعلـيم العـربي الهـدف الرئيسي ـ

إغلاق المساجد والمدارس القرآنية في هذه السياسة عن طريق 
التي كانت تعلم اللغة العربيـة، وهـدم الـزوايا الـتي كانـت منطلقـا 
للمقاومــة الشــعبية ومراكــز للتربيــة والتعلــيم وتنظــيم المقاومــة 

، وبعد تدجين بعض الزوايا الـتي سـلمت مـن التخريـب )٣٥(الوطنية
ـــولاء لفرنســـا، وحصـــرت نشـــاطها في تحفـــيظ  ـــدين بال جعلتهـــا ت

به أحـد المستشرـقين الفرنسـيين القرآن الكريم، وهذا ما اعترف 
بقولــه: "إن المســاجد والــزوايا مقتصــرة عــلى تعلــيم القــرآن الــذي 
ــتي يســتطيع  ــب، أمــا المــدارس ال ــذ عــن ظهــر قل يحفظــه التلامي

ا، ويبـدو التلميذ أن يتعلم فيها موادا أخرى، فعـددها محصـور جـدً 
. وهــذا الاعــتراف يــدل عــلى )٣٦(أن هــذا العــدد يتنــاقص باســتمرار"

خطــر السياســة الفرنســية في تجفيــف المنــابع الــتي يتغــذى منهــا 
ا التعلــيم العــربي في الجزائــر، وحملــت هــذه السياســة كــذلك أبعــادً 

منها تشويه الصورة الراسخة عن ماضي الدولة الجزائريـة  ،خطيرة
 قبل الاحتلال، وإخماد روح الاعتزاز لدى الإنسان الجزائري بقيمتـه

  ومبادئه.
تولت المدارس الفرنسية تلقـين الأطفـال الجزائـريين عـادات 
 ،دخيلــة علــيهم في التفكــير والســلوك، وقــد اعــترف جــورج هــاردي

ــيم في المســتعمرات  وهــو أحــد المنظــرين لهــذا النــوع مــن التعل
الفرنسية في إفريقيـا قـائلا: "إن أحسـن وسـيلة لتغيـير الشـعوب 

أكـــــثر ولاء وإخلاصـــــا في  وجعلهـــــم ،البدائيـــــة في مســـــتعمراتنا
خـــدمتهم لمشـــاريعنا، هـــو أن نقـــوم بتنشـــئة أبنـــاء الأهـــالي منـــذ 
ــذلك  ــا باســتمرار، وب ــة، وأن نفــتح لهــم الفرصــة لمعاشرتن الطفول
يتأثرون بعاداتنا الفكريـة وتقاليـدنا فالمقصـود هـو أن نفـتح لهـم 

يبــدو مــن   .)٣٧(المــدارس لــكي تتكيــف فيهــا عقــولهم حســبما نريــد"
أن سـلطات بـلاده اسـتهدفت  ،المنظـر الاسـتعماريتصريح هذا 

ـــيم بحكـــم عـــدائها  ــق التعل ـــري عـــن طريـ فرنســـة المجتمـــع الجزائ
، ولكـن الحقيقـة التاريخيـة تؤكـد أن الجزائريـة الشديد لـتراث الأمـة

فرنسا كانت حريصة عـلى حرمـان أبنـاء الجزائـر مـن الحـق الطبيعـي 
كمـون في في التعليم تحت ضغط المسـتوطنين الـذين كـانوا يتح

مــا يتعلــق بالتعلــيم بموجــب الاســتقلال  ميزانيــة الجزائــر، وخاصــةً 
  .)٣٨(المالي والإداري الذي منحته لهم فرنسا في الجزائر

وكان هذا الحرص بحجة أن تحسـين المسـتوى التعليمـي لـدى 
حتى ولو حصـل عـن طريـق اللغـة الفرنسـية، قـد يـؤدي  ،الجزائريين

إلى المطالبة بالتحرر السياسي، لـذلك انحصـر التعلـيم في الأقليـة 
الأوروبيــة، بينمـــا فرضــت قيـــودا عـــلى تعلــيم الجزائـــريين، ويقـــول 
هــاردي في هــذا الصــدد: "إن التعلــيم الفرنسيـ ـالخــاص بالجزائــريين 

لتعلـــيم مـــن أن يضـــمن مبـــادئ أساســـية كـــالحرص عـــلى مراقبـــة ا
يتحــول إلى أداة يســتغلها المشــاغبون لإحــداث الاضــطرابات في 

ــــيم  .)٣٩(المجتمــــع" ــــت التعل كمــــا أن الســــلطات الفرنســــية أدخل
التأهيلي في الجزائر، وكان الهدف الأساسي مـن هـذا التعلـيم هـو 
تكــوين نخبــة جزائريــة تــدين بالــولاء المطلــق لفرنســا عــن طريــق 
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شـعب الجزائـري، ودفعهـا إلى إنكـار فصل هذه النخبة عـن واقـع ال
وجــود مقومــات الأمــة الجزائريــة والدعايــة للأطروحــة القائلــة بأن 
الثقافـــة تنحصـــر في الفرنســـية، وأن تـــاريخ الجزائـــر بـــدأ مـــن ســـنة 

٤٠(١٨٣٠(.  
ـــاريخ في  ـــدريس الت  ـفي طريقـــة ت ـــتجلى التضـــليل الفرنسيــ ي
المدارس في الجزائر، فكلمة العرب لـم تـرد في الكتـب المقـررة في 
المرحلة الابتدائية سوى مرة واحدة، ولم يبق مـن التـاريخ العـربي 
المجيـــد في هـــذه الكتـــب ســـوى تعبـــير: "وأن العـــرب انهزمـــوا في 

الكتــب عــلى غــرس هــذه وركــزت . )٤١(عــلى يــد شــارل مارتــل بــواتيي
ومن النماذج العملية في نظـرة  .)٤٢(مقولة "أسلافنا هم الغاليون

المـــؤرخين الفرنســـيين في تشـــويه حقـــائق تـــاريخ الجزائـــر، يمكـــن  
المثال لا الحصر المـؤرخ سـتيفان غزيـل  تقديم ما كتبه على سبيل 

الــذي لــم يــتردد في التأكيــد عــلى أن "الجزائــر هــي جــزء اقتطــع مــن 
رخ وليـام مـارسي في ترديـد . ولـم يتـأخر المـؤ)٤٣(لشـمالية"إفريقيا ا

فكــــرة ســــتيفان غزيــــل، عنــــدما كتــــب مشــــيرا إلى الفــــتح صــــدى 
الإسـلامي وإلى العهــد الــتركي في الجزائـر: "...في كلتــا الحــالتين، غــزا 

  .)٤٤(المشرق هذا الجزء من المغرب"
 ٦٣٩كتابه بعنوان البلاد الجزائرية القديمـة في   ألف قاليبرتو

وصـــف الجزائـــر ، ٢٤٩فمـــن بدايـــة الكتـــاب حـــتى صـــفحة صـــفحة، 
 أمـا باقي الكتـاب، .١٨٣٠وتاريخها منذ العصـور القديمـة حـتى سـنة 

ــط في تــأليف  ف ــا أنــه أخل ــأريخ للاحــتلال الفرنسيــ، كم حصــره بالت
 ،جــة بالأســاطيركتابــه بــين النزعــة الخياليــة في سرد الأخبــار الممزو

. كمـــا أن محتـــوى كتـــاب )٤٥(وعـــدم تمييزهـــا عـــن التـــاريخ العلمـــي
 ـالجـــــنرال فـــــور بيغيـــــتالعســـــكري المـــــؤرخ  يتضـــــمن  ،الفرنسيــــ

معلومات تجعل القارئ ينفر من مطالعته، فلا يجد أمامـه سـوى 
القسوة والانقـلابات المتكـررة والحـروب الـتي لا تنتهـي عـبر تـاريخ 

ــر وســيطرة القــوي عــلى  ــه ذكــرا الجزائ الضــعيف، ولا يجــد في كتاب
بــوا فونتانيــل، فقــد تعــرض و، أمــا الكاتــب د)٤٦(للتــاريخ والحضــارة

جـاءت في  ١٨٣٠بإيجاز لعدة مظاهر من الحياة الجزائرية قبـل سـنة 
وهكـذا تحكمـت هـذه العوامـل . )٤٧(محتوى الجزء الرابع مـن كتابـه

لوطـا الثلاثة في توجيـه كتـابات المـؤرخين الفرنسـيين توجيهـا مغ
في نظـــرتهم إلى تـــاريخ الجزائـــر، وجعلتهـــا تســـاهم عـــن قصـــد في  

  .لعصور، وخاصة بعد احتلال الجزائرتشويه تاريخ الجزائر عبر ا

  خَاɱِةٌَ 

تلخيص التطرف الفكـري في أطروحـة مدرسـة التـاريخ يمكن  
الاســتعماري تجــاه الجزائــر مــن خــلال نظــرة المــؤرخين الفرنســيين 

  :فيما يلي لتاريخ الجزائر 

منطلقــات التطــرف الفكــري في أطروحــة مدرســة التــاريخ أن  .١
 ،الاستعماري تجاه الجزائر قامت على موقف سـياسي متطـرف

استخدم فيـه المؤرخـون الفرنسـيون الدراسـات لتبريرـ احـتلال 
تجـــلى في كتـــابات لـــويس ريـــن والأب دان في العهـــد والجزائـــر. 

ــل بدايــة   ـدي طوكفي العثمــاني وبروســبير أونفونتــان وألكسيـ
 حتلال.الا

ــــر  .٢ ربــــط المؤرخــــون الفرنســــيون الاســــتعمار الرومــــاني للجزائ
بالاستعمار الفرنسي بقصد تشويه تاريخ الجزائر، فهـذا المـؤرخ 
رـدد  ـل صــاحب أطروحــة: "الجزائــر أرض فــراغ"، ويـ ســتيفان غزيـ

ا إلى الفـتح شـيرً المؤرخ وليم مـارسي صـدى هـذه الأطروحـة مُ 
  العربي الإسلامي وإلى العهد التركي.

وهـذه  ،د المصـادر والوقـوف منهـا موقـف الشـك والـتحفظنق .٣
لنقطة وإن كانت ايجابية من منظور البحـث الحـديث، إلا أنهـم 
طبقوهـــا خصوصـــا عـــلى المصـــادر العربيـــة فأصـــبحت وكأنهـــا 

 ظاهرة غير علمية في هدفها. 
كتبـوا في تنـاولهم لتـاريخ الجزائـر، ف إهمالهم للشـعب الجزائـري  .٤

مـــن وغـــاز جديـــد يطـــرد غـــاز قـــديم  ،كـــأرض فـــراغعـــن الجزائـــر  
ــيس ه ،الفينيقيــين حــتى الفرنســيين ــاك في نظــرهم أمــة ول ن

وإنمـا هنـاك قبائـل متنـافرة تخـوض ، جزائـري أو كيان جزائرية 
حــروبا مســتمرة، ولا تخضــعها إلا القــوة كالرومــان والأتــراك 

لــم يطبقــوا هــذه النظريــة عــلى عهــدهم الــذي ووالفرنســيين. 
عـلى جميـع العهـود التاريخيـة الجزائـر  ولكن  ،١٨٣٠يبدأ من سنة 

 وتبريرا لوجودهم.
أصــوات الســلطة العســكرية في المــؤرخين الفرنســيون  كــان .٥

أعمـتهم عـن الحقيقـة وجعلـت  ،وهـذه التبعيـةبداية الاحـتلال، 
 .مجردأعمالهم التاريخية تفقد روح البحث ال

وهــذه الظــاهرة جعلــتهم يركــزون في كتــاباتهم عــلى التــاريخ  .٦
نوفـو بالنسـبة ، كما فعل دي والإداري والعسكريالاقتصادي 

، وبــــذلك أهمــــل تــــاريخ للســــيطرة عليهــــاللطــــرق الصــــوفية 
 الجزائريين السياسي والثقافي والاجتماعي.

ـــــر، اهـــــتم الفرنســـــيون باحـــــت .٧ ـــــوا عـــــلال الجزائ ـــــه وكتب ن رجال
 وروبيــة.ذلــك عــلى الجزائــر وعــلى الهجــرات الأوأثــر وسياســتهم 

ويأتي في المرتبـــة الثانيـــة مـــن اهتمـــامهم تـــاريخ الرومـــان في 
وتاريخ المسيحية فيها، وأخيرا تاريخ البيزنطيـين فيهـا،  ،الجزائر

تاريخ العهد الـذي تحـرر فيـه وهو  أما تاريخ العرب المسلمين، 
ا فقد ظل عندهم عهـدً  ،ويديرون شؤونهم بأنفسهم ،السكان

ا مـع العهـد العثمـاني ا حسب تعبير غوتي. وكـذلك فعلـوغامضً 
وحـدت وهو العهد الذي قويت فيه شوكة الجزائـر وت ،في الجزائر

  .اا وسياسيً فيه جغرافيً 
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  التسليح خلال الثورة التحريرية الجزائرية
  الجزائرية التونسيةعلى الحدود 
  م١٩٦٠ – ١٩٥٨

     

 

  نبيل جابريد. 
    أستاذ مؤقت تاريخ الجزائر المعاصر
    كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

    الجمهورية الجزائرية – العربي التبسي جامعة
     

>  مُلخَّصْ  <<

استقبل جيش التحرير الوطني كميات كبيرة  حيث م١٩٦٠- ١٩٥٨في الفترة  احاسمً  امنعرجً  الجزائرية خلال الثورة التحريريةعملية التسليح  أخذتلقد 
 تتعدد، وبهذا  والذخيرة عقد صفقات لشراء الأسلحة عن طريق بالخارجالبحث عن أسواق  جبهة التحرير الوطني في نتيجة نشاط ، من الأسلحة

وأصبحت  ،الجزائرية التونسيةمن الأسلحة والذخيرة على الحدود  أعداد كبيرةمكنّ شبكات التهريب والإمداد من تكديس وتنوعت مّما السلاح مصادر 
رغم و ،كانت عملية تسليح الولايات الداخلية من أصعب المهاموقد   الدعم اللوجستي لجيش وجبهة التحرير الوطني،قاعدة تونس من أهم عناصر 

وصلت وت .التراب الجزائري داخل  ها إلى إيصالا من المخازن الحدودية التونسية من أجل انطلاقً من قطع السلاح والذخيرة العديد نقل ذلك تم 
 المناطق الحدودية الشرقية لعبت دورًا كبيرًا في الثورة الجزائرية، فد كانت تمثل قواعد خلفية لجيش التحرير الوطني ومتنفسًا حقيقياًالدراسة إلى أن 

الجزائرية الشرقية في نشاطها في  استمرت الجهة وقد  للثورة الجزائرية، وكذلك مجالاً حيويًا لتهريب السلاح انطلاقًا من مصر وليبيا مرورًا بتونس.
 ائري.تهريب السلاح عبر الحدود التونسية، بفضل المساعدات الرسمية للحكومة التونسية التي استعملها الثوار كقاعدة عمليات لكافة القطر الجز 

التي كان يتطلبها المجهود المسلح للثورة في  على الرغم من الجهود المبذولة لإمداد الثورة بالسلاح والذخيرة إلا أنها لم تحقق سوى شطر من الحاجة
  الداخل نظرًا للمراقبة المستمرة على الحدود الجزائرية من طرف السلطات الفرنسية.

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                     

    :          
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مَةُ    مُقَدِّ
مــع ازدياد نشــاط الثــورة الجزائريــة واتســاع رقعتهــا الجغرافيــة 
داخــــل الــــتراب الــــوطني وازدياد عــــدد المجاهــــدين زادت حاجتهــــا 

اسـتمراريتها،  وضـمانالثـورة للسلاح والذخيرة الـذي يمثـل وقـود 
تعاطفت الكثير مـن الـدول مـع القضـية الجزائريـة، وسرعـان حيث  

 إلى الــدعم المــادي، مــا تطــورت مواقفهــا مــن الــدعم الــدبلوماسي 
فبعد الدول العربية والإسلامية ظهـرت تطـورات إيجابيـة لصـالح 

ــــةالثــــورة الجزائريــــة في المعســــكر الشرــــقي المعــــادي   للإمبريالي
الغربية والاستعمار بفضل المساعي الحثيثة التي يقوم بها ممثلـو 

وكانـت تـونس مـن أهـم القواعـد جبهة التحرير الوطني في الخارج، 
للثورة الجزائرية، حيـث سـاهمت في الـدعم اللوجسـتي عـن الخلفية 
إدخــال الأسـلحة وتخزينهــا والســماح بتمريرهـا عــبر الــتراب طريـق 

 جد بها مجموعة من مخازن اتوتالتونسي نحو الحدود الجزائرية التي  
عـن طريـق قوافـل انطلاقا من هذه المخازن  ، ليتم نقلهاالسلاح

وتكمـن أهميـة هـذه الدراسـة  التسليح إلى داخل التراب الجزائري.
خصوصـا خـلال  خلال الثـورة الجزائريـة في معرفة مصادر الأسلحة

تـــونس، وكـــذا  وطـــرق تنظيمهـــا في قاعـــدة  م ١٩٦٠-١٩٥٨الفـــترة 
ثـم  عـبر الحـدود  ها إلى داخل التراب الجزائري كيفية تخزينها وتمرير 

  توزيعها إلى المناطق الداخلية، ومن هنا يُطرح التساؤل الآتي:
ــ ــا م ــاهمة م ــورةدى مس ــداد الث ــليح في إم ــبكات التس  ش
بالأسلحة والـذخيرة عـبر الحـدود الجزائريـة التونسـية  الجزائرية

  ؟١٩٦٠-١٩٥٨

 :   م١٩٦٠-١٩٥٨المصادر الخارجية للسلاح أولاً
عــدد كبــير مــن الـــدول طــرف  مـــن ا مــاديًا لقيــت الجزائــر دعمًــ

العربيــة والأجنبيــة اختلفــت مظــاهره مــن دولــة إلى أخــرى، حيــث  
إلى فيفـري  ١٩٥٧تذكر التقارير الفرنسية أن التسليح من ديسـمبر 

  كان كالآتي:  ١٩٥٨
 إنجليزيـةبندقيـة  ٤٠٠٠إلى  ٣٠٠٠سلاح مسلم بتونس تمثل في: 

 ارشاشـــــ ٣٨٠(طبيعتهـــــا مجهولـــــة)،  F.M ٢٥٦، ٣٩ومـــــاس  ٣٠٣
 ١٢مـورطي مـنهم  ٣٠مصـرية)،  ٣٠٠ويكرز،  ٦٠هوتكيس،  ٨٠هم (من

ــار  ــم و ١٢٠عي ــار  ١٨مل ــم،  ٨١عي ــا،  ١٧٠مل ــار  ١٢بازوك ، ١٢٫٧رشــاش عي
  )١(سلاح.قطعة  ١٨٣٨٨وبهذا يكون المجموع: 

أمــا الســلاح الــذي وصــل إلى الجزائــر عــبر الحــدود التونســية بلــغ 
قطعة سلاح، والسلاح المسترجع من طرف القوات  ٢٧٠٠حوالي 

 ٧٥قطعة سلاح منها  ١٣٠٠الفرنسية في القطاع القسنطيني بلغ 
)، أمـا ٢٤/٢٩(بـرن  F.M ٢٩مـورطي أو بازوكـا،  ١١، M.G ٤٢رشاشا 

قطعـة سـلاح، أي  ١٤٠٠د بلـغفقـ فيما يخص السلاح المـدخّر للثـوار

قطعة سـلاح للشـهر، اعترضـت القـوات الفرنسـية مـا  ٦٠٠بمعدل 
مــن العتــاد، في حــين أن الســلاح المنتظــر  %٥٠إلى  ٤٠نســبته مــن 

بتــونس هــو عبــارة عــن عتــاد مــن المحتمــل أن يــتم نقلــه خــلال 
 ١٠٠مـــورطي،  ١٣٠قطعـــة ســـلاح منهـــا  ٥٠٠٠٠، وشـــمل ١٩٥٨مـــارس 

 ٥٠٠، ١٢٫٧ا عيـار ا روسيً رشاشً  ٧٥، ١٢٫٧ار رشاش مضاد للطيران عي
 ١١٣٠٠٠٠٠٠مدفع مضاد للدبابات نوع بازوكا، آتية من سـوريا ومصـر، 

  )٢( خرطوشة من كل الأنواع.
ا أثـرً  ١٩٥٨كان تشكيل الحكومة الجزائرية المؤقتة في سبتمبر 

ــ ــدول  اإيجابيً عــلى صــعيد التســليح والتمــوين، فأصــبحت بعــض ال
هـــا كهيئـــة شرعيـــة وتـــبرم معهـــا صـــفقات الشـــقيقة تتعامـــل مع

لشراء الأسلحة مثل مصر والعراق وسوريا والأردن، كما التحقت 
بقائمة الدول المتبرعة بالسلاح دول كبرى مثـل الصـين والاتحـاد 
الســوفياتي، ومــن خــلال هــذا نجــد أن الحكومــة المؤقتــة بالفعــل 

ــداخل. ــم تصــل إلى ال  ١٩في  )٣( قامــت بتــوفير الأســلحة غــير أنهــا ل
ذهبـت البعثـة التابعـة للحكومـة المؤقتـة الجزائريـة  ١٩٥٨ديسمبر 

إلى الصين متكونة من محمـود الشرـيف وزيرـ التسـليح والتمـوين 
العام، حيث قامت بالتحضير لمهمة للحصول على مساعدة ماليـة، 

  )٤( عسكرية وتقنية، بالإضافة إلى تسليم عتاد ثقيل.
والتنفيـــذ مــن فيفـــري إلى تقــرر أثنــاء اجتمـــاع لجنــة التنســيق 

ا ا جديــــدً توزيعًــــ  ١٩٥٩ومــــن ســــبتمبر إلى ديســـمبر  ١٩٥٨ســـبتمبر 
للمهام بإنشاء مصالح عديدة ومـن بينهـا إنشـاء مصـلحة التسـليح 

 Département d’Armement et du)والتمـــوين العـــام 
Ravitaillement général) ا لمصـــلحة التســـليح ســـابقا، خلفًـــ

نقــل وإيصــال الأســلحة مــن ومهمــة هــذه المصــلحة تــتلخص في 
ــــة ــــف المراكــــز إلى الحــــدود الجزائري -التونســــية والجزائريــــة-مختل

المغربيـــة، وقـــد اهتمـــت هـــذه المصـــلحة بالحصـــول عـــلى الســـلاح 
والمعدات والمؤونة سواء عن طريق الشراء أو عن طريق الهبـة 

أجـــرى   ١٩٦٠وفي جـــانفي  )٥(ونقلهـــا إلى الحـــدود الجزائريـــة الشرـــقية،
كومــة المؤقتــة ثــم دمــج وزارة التســليح والتمــوين تعــديل عــلى الح

ووزارة الاتصالات العامة في وزارة واحدة أصـبحت تسـمى بـوزارة 
التســليح والمواصــلات العامــة تحــت إشراف العقيــد عبــد الحفــيظ 
بوصـــوف، وكــــان مـــن الطبيعــــي أن تجمـــع هــــاتين التشــــكيلتين 
الحساســـتين والإســـتراتيجيتين في نفـــس الوقـــت داخـــل تنظـــيم 

لــتعملا في نطــاق تشــكيلة متكافئــة، وخــلال هــذه الفــترة   واحــد 
تطــورت القضــية الجزائريــة تطــورا كبــيرا، وعــرف التســليح تطــورا 
ملحوظا سـواء عـلى مسـتوى التنظـيم أو عـلى مسـتوى الوسـائل 

  )٦( والنشاطات.
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رـ  ١٩٥٩خــلال الــثلاثي الأول مــن ســنة  ســخرّت جبهــة التحريـ
نهايـة عـن إعـادة عقـد  ا بهـدف البحـث بصـفةا كبـيرً الوطني نشاطً 

ـــدة بهـــدف الحصـــول عـــلى  الصـــفقات القديمـــة وعقـــد أخـــرى جدي
ـــونس  ـــوطني بت رـ ال ـ ـــدعّم جـــيش التحريـ مســـاعدات مـــن الخـــارج ل

وبهـذا فقـد اسـتقبلت جبهـة التحريرـ الـوطني أسـلحة  )٧(والمغرب،
وذخيرة وعتاد آت من مخزن في مصر متوجه نحو تـونس، كمـا تـم 

ح وعتاد الاتصـال، بالإضـافة عقد العديد من صفقات شراء السلا
إلى إرســال وفــد إلى الصــين الشــيوعية في إطــار مهمــة عســكرية 

في هـذا الإطـار كانـت أغلـب  )٨( من طـرف جـيش التحريرـ الـوطني.
الصفقات الهامة تم مناقشتها مـن طـرف مصـالح وزارة التسـليح 
والتموين العام، وكانت إحداها قد عقدت في إسبانيا، والباقي تـم 

ا في نفــــس الوقــــت في تشيكوســــلوفاكيا والمغــــرب مناقشــــته
  )٩( وفنلندا.

تعاطفت الكثير من الدول مع القضية الجزائرية، وسرعـان مـا 
تطورت مواقفها من الدعم الدبلوماسي إلى الدعم المادي، فبعـد 
الدول العربية والإسلامية ظهرت تطورات إيجابية لصـالح الثـورة 

دي للامبرياليـــة الغربيـــة الجزائريـــة في المعســـكر الشرـــقي المعـــا
والاستعمار بفضل المساعي الحثيثـة الـتي يقـوم بهـا ممثلـو جبهـة 
رـ الـــوطني في الخـــارج، فبـــدأت مصـــانع بعـــض الـــدول مثـــل  التحريــ
"تشيكوســـلوفاكيا "تنـــتج أســـلحة خاصـــة موجهـــة إلى الثـــورة في 

  )١٠( الجزائر دون علامة.
ـــوطني لشرـــاء الأســـلحة رـ ال ـ ـــو جبهـــة التحريـ ـــب ممثل ـــد رتّ  لق
والمعدات على نطاق واسع من البلدان الأخرى في أوروبا وآسـيا 
والشرــق الأوســط بالإضــافة إلى بعــض الــدول المواليــة لفرنســا 

ا مـــا تجـــرى هـــذه العمليـــات مـــن خـــلال مهـــربي ظـــاهريا، وكثـــيرً 
ا لأجـل الأسلحة، ولكـن كثـيرا منهـا يـتم عقـدها مـع شركـات غالبـً

تونس أو المغرب،   شحنها لشركات مشروعة في مصر أو ليبيا أو
) في Mittemeyerفعــلى ســبيل المثــال موّنــت شركــة "ميتيمــير"(

جمهورية ألمانيا الاتحاديـة أجهـزة راديـو وأسـلحة ومعـدات أخـرى 
، كمـــا قامـــت ١٩٥٩مليـــون فرنكـــا فرنســـيا في أفريـــل  ٦٠٠قيمتهـــا 

شركة هولندية برئاسة السيد "روي هـارلم" بتقـديم قـرض لجبهـة 
رـ مـــــن عشرـــــين مليـــــ ون دولار لشرـــــاء المـــــواد الغذائيـــــة التحريــــ

والمتفجــرات، كمــا أجريــت عمليــات شراء في فنلنــدا وغيرهــا مــن 
البلدان الغربية، ولكن ليس هناك مـا يشـير إلى أن جبهـة التحريرـ 
الــوطني قامــت بشرــاء أي كميــة معتــبرة مــن العتــاد مبــاشرة مــن 
ــه في  ــير مــن مــا وجدت ــرغم مــن أن الكث ــولايات المتحــدة عــلى ال ال

  )١١(جيش التحرير الوطني تم تصنيعه هناك. أيدي 

قطعة سلاح آتية مـن تـونس  ١٥٠٠أنّ  تذكر التقارير الفرنسية
 ٣٣٠٠، لتكـــون الحصــيلة حـــوالي ١٩٥٨دخلــت إلى الجزائـــر في مــارس 

قطعة سلاح كأقل تقدير للسـلاح الـذي مـرّ عـبر الحـدود التونسـية 
ف تهريــب ، ثــم توقــ١٩٥٨الجزائريــة خــلال الــثلاثي الأول مــن ســنة 

عـــبر تـــونس وهـــذا لإعـــادة   ١٩٥٨الثـــوار للســـلاح منـــذ شـــهر مـــاي 
تنظــيم البنيــة التحتيــة لتســليح الثــوار، أي أن مركــز الثقــل يظهــر  
تحرك النشاط نحو الجنوب (إنشاء مخـازن في القـيروان، بيشـون، 

  )١٢( وأخيرا متلوي ومولارس).
كانت كميـة السـلاح والألغـام المسـتقبلة مـن السـعودية في 

مورطي  ١٢أمريكي،  SRمدفع  ٥٠كما يلي:   ١٩٥٩ي وبداية جوان ما
 BAR -FM، العديـــد مــن ١٢٫٧رشاشــا عيـــار  ٢٠أمـــريكي،  ٦٠عيــار 

، يبــدو أن هــذه N.2أمريكيــة  ACأمــريكي، مجموعــة مــن الألغــام 
مــاي  ٠٨الألغــام هــي الــتي تــم إنزالهــا مــن البــاخرة "أومــالغورا" في 

شرُعـت مفاوضـات في بـيروت  فقـدفي لبنـان أما     )١٣( ببنغازي.١٩٥٩
، لعقــــد صــــفقة عتــــاد لصــــالح وزارة التســــليح ١٩٥٩بدايــــة أفريــــل 

والتمــوين العــام مــن طــرف المســمى "كــابويا"، حيــث أن طبيعــة 
هذا العتـاد مجهولـة، يبـدو أنهـا إمـا بنغـالور أو قـذائف مـورطي أو 
ـــل مـــن وزارة التســـليح والتمـــوين العـــام  ّـــف عمي ـــد كل ألغـــام، وق

  )١٤( لصفقة.لدراسة هذه ا
فيمــا يخــص العتــاد الآتي مــن المســاعدة العراقيــة الممنوحــة 

فـإن ممثـل جبهـة التحريرـ الـوطني صـرّح  ١٩٥٩في منتصف فيفري 
اســتقباله العتــاد، وكانــت منطقــة الاســتقبال  ١٩٥٩مــارس  ١٤في 

أكــدّت التقــارير الفرنســية  ١٩٥٩مــارس  ٢٥بالإســكندرية، وبتــاريخ 
ــة تــم تســليمه إلى جبهــة أن جــزء مــن ســلاح المســاعدة ا لعراقي

رـ الــوطني عــبر المســالك الجويــة، وزنهــا  طنــا متمثلــة في:  ١١٢التحريـ
ـــادق قـــارون  ، مـــورطي وذخـــيرة، وأخـــرى عـــبر GARANT ،P.Mبن

صــندوق  ١٥بندقيــة،  ١٤مــورطي،  ١٠المســالك البحريــة متمثلــة في: 
ـــل يدويـــة،  ١٩متفجـــرات،  ـــة  D.C.Aمـــدافع  ٠٣صـــندوق قناب وثلاث

  )١٥( ة للدبابات.مدافع مضاد
أرســلت العــراق شــحنة مــن العتــاد والــذخيرة  ١٩٥٩أوت  ٢٠في 

 ٢٠٠، F.M ١٠نحو ليبيا موجهة لجبهـة التحريرـ الـوطني وهـي كـالآتي: 
 ٠٣قذيفـــة عيـــار  ٥٠٠، PNSTEN ٣٠خرطوشـــة،  ٢٠٠بندقيـــة حـــرب، 
، فتيـل نـوع بيــك TNTخرطوشـة، متفجــرات  ٣٨٠٠٠٠إنـش، حـوالي 

واستقبال، وهذه الحمولة أرسلت بواسـطة جهاز إرسال  ٥٠فورد، 
طائرات عسكرية عراقية، وقد يكون النقل بواسطة البواخر نحـو 

 )١٦( ميناء مصري أو ليبي في حالـة اسـتحالة النقـل عـن طريـق الجـو.
أرسل العراق شحنتين عبر الخطـوط الجويـة، يبـدو أنهـا ذخـيرة نحـو 
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قا، وفي يـوم صـندو ١٥٢متمثلـة في  ١٩٥٩نـوفمبر  ٠٩بنغازي بتـاريخ 
  )١٧( صندوقا. ١٧٠نوفمبر تم إرسال  ٢١

كانــت وزارة التسـليح والتمــوين العــام    ١٩٥٩فيفــري  ١٤بتـاريخ 
تنتظر حمولات آتيـة مـن يوغسـلافيا، تحـوي عـلى مـدافع مـورطي 

  )١٨( وقذائف.
ـــــوطني خـــــلال شـــــهر أوت  رـ ال ـــ  ١٩٥٩واصـــــلت جبهـــــة التحريـ

عتــاد مختلــف مجهوداتهـا التنظيميــة بتـونس، حيــث تــم اسـتقبال 
بتونس، ومن ناحية أخرى هناك حمولات هامة منتظرة آتية مـن 

بــدأت جبهــة  )١٩( ليبيــا، وتواصــلت مناقشــات لعقــد صــفقات أخــرى.
التحرير الـوطني في البحـث عـن أسـواق يشـتغل بهـا عناصـر جبهـة 
ـــون في مكتـــب  ـــذين يعمل ـــارج أو عمـــلاء الاتصـــال ال رـ بالخ ـ التحريـ

الأســلحة) أو بمكتــب العلاقــات التســليح والتمــوين العــام (شراء 
والاتصال (شراء عتاد الراديو)، والمصادر الأساسية للتموين التي  
ــــة  ــــدان الغربي ــــوطني تقــــع في البل رـ ال ــ ــــد جبهــــة التحريـ تتــــوفر عن
(تشيكوسلوفاكيا ويوغسلافيا)، وعلى الأرجح ألمانيا الغربية أين 

 Otto) و(Beisukrيعمـــــل تجـــــار الأســـــلحة المعـــــروفين بــــــ(
Shlutter أمــا الأســلحة الانجليزيــة يمكــن أن يكــون مصــدرها ،(

ــق الأوســط، حيــث يــتم تهريــب الأســلحة بواســطة  بلــدان الشر
  )٢٠( بواخر إلى المغرب وليبيا ومصر أو سوريا.

ـــوفمبر  ـــوطني أبرمـــت  ١٩٥٩في شـــهر ن رـ ال ـ فـــإن جبهـــة التحريـ
صــفقة مــع ألمانيــا الفيدراليــة، تهــدف إلى شراء عتــاد موجــه إلى  

ك الشـائكة، تحتـوي عـلى: مـواد مشـابهة للنـابالم، تحطيم الأسـلا
) حـوالي  ومـن جهـة أخـرى اسـتطاعت  )٢١(، ١٤٠٠أجهزة (قاذفـات نـار

رـ الــــوطني كســـب عتــــاد مـــن صــــنع ألمـــاني موجــــه  ـ جبهـــة التحريـ
للاســــتخدام في الانفجــــارات، إضــــافة إلى جهــــاز تفجــــير كهــــربائي 

ــــد) صــــنع "ســــكريفالد"  ــــا. ١٩٥٦(جدي في هــــذا الإطــــار  )٢٢( بألماني
أرسلت وزارة التسليح والتموين العام إلى ليبيا بعثات من ألمانيا 

 فيمـاالفدرالية متمثلة في عربات متوجهـة نحـو طـرابلس متمثلـة 
  يلي:

نـوفمبر  ٠٨) تم تفـريغهم قبـل unimogعدد من الشاحنات ( •
١٩٥٩. 

 .١٩٥٩جرارات منتظرة خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر  •

سـيدس دفـع ازدواجي آتيتـين مبـاشرة مـن ألمانيـا شاحنتي مر •
ديسـمبر  ١٠الفيدرالية، ومن المفـروض أن يـتم تسـليمهما في 

  )٢٣( .١٩٦٠أو نهاية جانفي  ١٩٥٩
بمخـزن  ١٩٥٩نـوفمبر  ٢٤كما تم استقبال عتاد اتصـال حـوالي 

مــع  C.52جهــاز إرســال واســتقبال  ٥٠الاتصــال بطــرابلس يضــم: 

وعتـاد مختلـف، وحمـولات  BC 601أجهـزة  ٠٣الملحقـات اللازمـة، 
  )٢٤( تكميلية، ومصدر كل هذا العتاد مجهول.

رـ الماليــة للحكومــة المؤقتــة يــوم  تــرأس أحمــد فرانســيس وزيـ
بجنيــف ملتقـــى شــارك فيــه عميلـــين مــن جبهـــة  ١٩٥٩أكتــوبر  ٢٧

 التحرير الـوطني بسويسرـا وتـاجري سـلاح "رينفالـدكور فيليـوس"
ــــر  ــــة التحريــــــ ــــرض عـــلى جبهـــــ ــــر عــــــ ـــز"، هـــذا الأخيـــــ و"روي فران

عرض لبيــــع سـلاح وذخـيرة، مقابـل  ١٩٥٩الوطني نهـــاية أفريــــــل 
مليــون دولارا لشرــاء مــواد غذائيــة بالإضــافة إلى  ٢٠قــرض بقيمــة 

  )٢٥( بيع مادة "البارود".
ـــوق أمـــا في يوغســـلافيا فهنـــاك معلومـــة مـــن مصـــد –ر موث

إلى  )٢٦( ترمي إلى وصول أسـلحة وذخـيرة،  -حسب التقرير الفرنسي
ـــة  ــق باخـــرة يوغســـلافية (سراييفـــو) بداي الإســـكندرية عـــن طريـ

، وتولى مجموعة مـن الجزائـريين هـذه المهمـة وقـاموا ١٩٥٩أكتوبر
بتعبئة مجموعـة مـن هـذه الصـناديق عـلى مـتن شـاحنات توجهـت 

شـاحنات  ٠٦أكـد نفـس التقريرـ أن ، و١٩٥٩أكتـوبر  ١٠نحو ليبيا يـوم 
روسية محملة بالـذخيرة غـادرت القـاهرة باتجـاه الإسـكندرية أيـن 
ــــومتين مــــرتبطتين بتحركــــات  ــــين المعل ــــا، هت ســــتتوجه إلى ليبي

عـــربات تابعـــة  ٠٦متمثلـــة في  ١٩٥٩مجمـــوعتي نقـــل بدايـــة أكتـــوبر 
ـــــين  ـــــوزارة التســـــليح والتمـــــوين العـــــام، وتوجهـــــت إحـــــدى هت ل

أكتوبر من طـرابلس نحـو القـاهرة في "عمليـة  ١٠المجموعتين يوم 
، أمـــــا ١٩٥٩أكتـــــوبر  ٢٣خاصـــــة" ثـــــم عـــــادت إلى طـــــرابلس يـــــوم 

أيام منـذ  ٠٥المجموعة الثانية فاتبعـت نفـس المسـار لكـن بفـارق 
منتصف أكتوبر، وبقيت دوريات لشـاحنات تابعـة لـوزارة التسـليح 

  )٢٧( والتموين العام بين طرابلس ومصر متواصلة.
قــت لاحــق أن التقــديرات الإســتخباراتية الفرنســية ثبــت في و

ـــدعم في   ــون لقواعـــد ال ـــتي يوليهـــا المجاهـــدون الجزائريـ للقيمـــة ال
 ١٩٥٨تــونس والمغــرب تســتند إلى تأســيس جيــد، فبحلــول عــام 

ـــونس  ـــوطني اللوجســـتية في ت رـ ال ـ وصـــلت مرافـــق جـــيش التحريـ
والمغــرب إلى حــد كبــير، حيــث أن عــدد الأســلحة وكميــات الــذخائر 

رـ في مصــر وليبيــا وتــونس الم خزنــة في مســتودعات جــيش التحريـ
والمغــرب تختلــف مــن وقــت لآخــر، ولكــن مصــادر الاســتخبارات 
ــة" في نقــاط  ــت مــن تقــديم "لقطــات فوتوغرافي الفرنســية تمكن

كـــان مـــن بـــين   ١٩٥٩مختلفـــة، فعـــلى ســـبيل المثـــال، في ســـبتمبر 
ـــتي يعتقـــد أنهـــا في مســـتودعات جـــيش  الأســـلحة العســـكرية ال

رـ في مصــر وليبيــا وتــونس والمغــرب مــا لا يقــل عــن ســتة التحر  يـ
، Bredaرشاشـــات  ٤١٠ملـــم، و ٢٠مــدافع مضـــادة للطـــائرات عيــار 

بندقيـة  ٦١٠٠٠بندقيـة آليـة، و ١٢٨٠ملم ثقيلة، و ١٢٫٧ورشاشات عيار 
عســكرية ومــدافع رشاشــة، بالإضــافة إلى عــدد غــير معــروف مــن 
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 ٧٫٦٢رشاشـة عيـار البنادق عديمة الارتداد ومدافع هاون ومدافع 
  )٢٨( ملم وقاذفات صواريخ مضادة للدبابات.

لقـــد وفّـــرت كـــل مـــن مصـــر وليبيـــا قواعـــد تدريبيـــة ومرافـــق 
ــاك مســتودع هــام مــن  ــث كــان هن رـ، حي لوجســتية لجــيش التحريـ
الأســـلحة والـــذخائر في مـــرسى مطـــروح، ولكـــن مصـــر كانـــت أكـــثر 

  )٢٩( أهمية وذلك لتوفير مرافق تدريب متخصصة.
التقــارير الفرنســية أنــه مــن الممكــن صــياغة فرضــية بأن تــذكر 

رـ الـــوطني تقـــوم بتفريـــغ الأســـلحة في العديـــد مـــن  ـ جبهـــة التحريـ
المخــازن في مصــر بهــدف إعــادة تعبئتهــا بعتــاد أو بهــدف التحــرر 
جزئيا من أي نوع من الضـغط، فوجـود مخـازن أسـلحة بمصـر هـي 

رـ بنــاء عــلى معلومــات تــم ال تحصــل أداة ضــغط عــلى جبهــة التحريـ
منح العراق لجـيش  ١٩٥٩مارس  ١٠في  )٣٠( .١٩٥٩عليها بداية جانفي 

 ١٥طـائرات،  ٠٧التحرير الوطني حمولـة مـن الأسـلحة متكونـة مـن 
دبابات حجـــم صـــغير مـــن صـــنع بريطـــاني، لكـــن هـــذه  ١٠مدرعـــة، 

الحمولــة الــتي كانــت مــن المفــترض أن تنقــل مــن ليبيــا إلى تــونس 
تــــم   ١٩٥٩مـــارس  ١٤وفي  بقــــت في العـــراق، ١٩٥٩بدايـــة مـــارس 

ـــوس  ١٢وصـــول  ـــاخرة التشيكوســـلوفاكية "جولي مـــدفعا مـــن الب
 ٧٥٠ملــم ومــن أصــل ألمــاني، كمــا أفرغــت  ١٠٥فوشــيك"، مــن عيــار 

طنــــــا مــــــن ســــــلع مختلفـــــــة مهــــــداة مــــــن ألمانيــــــا الغربيـــــــة 
يضـاف إلى كـل  )٣١( وتشيكوسلوفاكيا للاجئين الجزائريين بتـونس.

 ٢٣بكــل أنواعهــا وُجّــه يــوم  هــذا أن هنــاك طلبــا للقنابــل اليدويــة
ــــوفمبر  ـــوحي  ١٩٥٩ن ــــذي يـ ــــب ال للحكومــــة المصــــرية، هــــذا الطل

بمســـتوى معـــين مـــن الاســـتعجال، ويمكـــن أن يرمـــز إلى اقـــتراب 
وقت التحضـير إلى عمليـات جـيش التحريرـ الـوطني بتـونس نهايـة 

  )٣٢( .١٩٥٩نوفمبر 
لم يتوقف إمداد مصر بالسلاح والذخيرة ففـي الفـترة مـا بـين 

قامــت مصــر بتســليم منــدوب الحكومــة  ١٩٥٩أوت  ١٦وان إلى جــ ١٧
الجزائرية شحنة وهـي مـن المعونـة الصـينية للجزائـر الـتي وصـلت، 

جــوان  ١٥وتــم تخزينهــا بالمخــازن الموجــودة بمــرسى مطــروح يــوم 
، وتــم تســليمها بأكملهــا وبكــل كمياتهــا لــــــــــ"عرعار خميسيــ" ١٩٥٩
إلى تــونس، وهـذه الشــحنة جــوان ليـتم نقلهــا بالشـاحنات  ١٧يـوم 

بندقيــة   ٤٠٠٠بندقيــة رشاشــة طومســون،  ٢٠٠٠متمثلــة في مــا يــلي: 
 ٧٫٦٢بندقيـة مـاران  ٢٠٠٠ملـم،  ٧٫٦٢بندقيـة  ٢٠٠٠٠ملـم،  ٧٫٦٢كراينه 

ملـم،  ٧٫٦٢رشـاش ثقيـل  ٣٠٠م/ط،  ٧٫٦٢رشـاش خفيـف  ١٠٠٠ملم، 
 ٤٠٠ملــم،  ٨١هــاون  ٢٠٠ملــم،  ٦٠هــاون  ١٠٠٠، ١٢٫٧رشــاش ثقيــل  ٥٠

طلقــة ١١٢٠٠٠٠٠ضـد الــدبابات،  ٧٥مــدفع  ١٠٠ضــد الـدبابات،  ٧٥ع مـدف
 ١٥٠٠٠٠، ١٢٫٧طلقة  ٤٠٠٠٠٠ملم،  ٧٫٦٢طلقة للرشاش ١٢٠٠٠٠٠مم،  ٧٫٦٢

 ٧٥دانة للمـدفع  ٤٠٠٠٠ملم،  ٨١دانة هاون  ٣٠٠٠٠ملم،  ٦٠دانة هاون 
  جهاز إرسال لاسلكي. ٤٠ملم، 

مصـري تم تسليم الشحنة الثانية من مخازن سلاح الجـيش ال
إلى عرعار خميسي مندوب الحكومـة الجزائريـة،  ١٩٥٩جويلية  ٢٦يوم 

أوت  ١٦متفجـرات مصـرية، وفي يـوم  ١٩٥٩أوت  ١٠كما استلم يوم 
  )٣٣( تم استلام دفعة ثانية من المتفجرات.  ١٩٥٩

أمـــا بالنســـبة لليبيـــا فقـــد احتـــوت عـــلى مجموعـــة مـــن أهـــم 
رـ الــوطني، وكانــت الأنشــطة  المرافــق اللوجســتية لجــيش التحريـ

رـ الــوطني في ليبيــا مســيطر عليهــا مــن  اللوجســتية لجــيش التحريـ
قبل قاعدة طرابلس وذلك تحت قيادة محمد الهادي عرعار الـذي  

) بـدلا MARGكان يقدم تقريرا لوزارة التسـليح والتمـوين العـام (
ـــث كـــان لقاعـــدة طـــرابلس  ـــات العســـكرية، حي ـــة العملي مـــن لجن

ــار، ميزانيتهــا الخاصــة للمــوظفين ولشرــا ء الســيارات وقطــع الغي
)، Pissidaوهــذه القاعــدة تتــألف مــن مســتودعات في بيســيدا (

)، بالإضـــافة لعنصـــر Oum Ksob)، أم القصـــب (Zaouraزورة (
النقل (نحو ثلاثين شاحنة)، ومرافق الصيانة في عدد مـن المـزارع 
بالقرب من طرابلس، إن قاعدة بنغازي التابعة لقاعـدة طـرابلس 

  )٣٤( ليست أكثر من مجرد مركز عبور.هي في الحقيقة 
 ١٩٥٩قامت جبهة التحرير الوطني في ليبيا بدايـة شـهر جـانفي 

رـ ذخــيرة حربيــة بواســطة شركــة مصــرية "سيســكو"، وذلــك  بتمريـ
عن طريق عقد صـفقة للمتفجـرات بألمانيـا الفيدراليـة، ومـن جهـة 
أخــرى ســخرت ســيارات مــن الصــنف الثقيــل موجهــة للنقــل بــين 

وتـونس، تحـت إشراف فرقـة كومنـدوس مكونـة مـن مصر وليبيـا 
، ومــن المرتقــب ١٩٥٩مــارس  ٠٧مجموعــات قامــت بالمــرور في  ٠٥

افريـل  ٠٤وصول حمولة أخرى عبر الممر الجـوي إلى بنغـازي بتـاريخ 
ـــــا ومصـــــدرها ١٩٥٩ ـــــث أن طبيعته ـــــة حي ـــــة قليل ـــــبر حمول ، وتعت

مجهولين، وهذه الحمولة كانت منتظرة من مصالح وزارة التسليح 
  )٣٥( والتموين العام.

  )٣٦(تنظيم شبكات التسليح في تونسثانيًا: 
والانسـحاب  ١٩٥٦إن تحقيق السيادة الوطنية التونسية عـام 

فـــتح الطريـــق أمـــام  ١٩٥٧اللاحـــق للقـــوات الفرنســـية خـــلال عـــام 
ــرئيس  ــريين مــن قبــل حكومــة ال الــدعم العلــني للمجاهــدين الجزائ

بهـة التحريرـ الـوطني مـن الحبيب بورقيبة، ولقد تم نقل مقر وفـد ج
القـاهرة إلى تـونس، وبــدأت عمليـة بنـاء نظــام للقواعـد التدريبيــة 
رـ الــوطني والــتي تســلمّ الجــيش  واللوجســتية التابعــة لجبهــة التحريـ
 ـالكثــير منهــا، وفي نهايــة المطــاف وفّــرت تــونس مــلاذا  التونسيـ
لحوالي ثلاثين ألفا من قوات جـيش التحريرـ الـوطني والعديـد مـن 

  )٣٧( ق اللوجستية والتدريبية.المراف



   
  

 
 
 

 
 

 التسليح خلال الثورة التحريرية الجزائرية
 ��א�א�

    

١٣١ . .  .   
   –    –    

وقد تم تشغيل المسـتودعات العامـة الأربعـة (في القـيروان 
وبيشون والكـاف وسـوق الأربعـاء) ومسـتودعات النقـل الأربعـة 
ـــل قاعـــدة   ـــونس وغارديمـــاو والقصـــرين وقفصـــة) مـــن قب (في ت

)، MARGتــونس تحــت إشراف وزارة التســليح والتمــوين العــام (
ـــة ـــة،  أمـــا المســـتودعات الخلفي ـــاجروين، وفريان (في غارديمـــاو، وت

والرديف) فهي مسؤولية قادة الـولايات، وقـد كـان للقـرار الصـادر 
بشـأن مركزيـة مراقبـة توزيـع الأسـلحة والـذخائر  ١٩٥٨في جويلية 

للولاية التابعة لـوزارة التسـليح واللـوازم العامـة أثـر عمـلي يتمثـل 
مسـتودعات  في إعطاء وزارة التسليح والتموين العـام مسـؤولية

الولاية أيضا، حيـث بعـد ذلـك الحـين تسـتطيع مسـتودعات النقـل 
العامــة رفــض طلبــات الأســلحة والــذخیرة الــتي لــم توافــق عليهــا 
وزارة التسليح والتموين العام، وتفاوتت مسـتوìت المخـزون في 
المســتودعات مــن وقــت لآخــر وفقــا لتســلم الأســلحة والمعــدات 

نقـل العتـاد إلـی  ش التحرير عـلى من أنصار جبهة التحرير وقدرة جي
  )٣٨( الجزائر.

كمـــــا أن الحكومـــــة التونســـــية رغـــــم مواقفهـــــا في تقـــــديم 
التســهيلات للنشــاط العســكري، كانــت تفــرض رقابتهــا الشــديدة 
على دخول الأسلحة وتنقل وحدات جيش التحريرـ الـوطني، وكـان 
جهازهــا الأمــني يمكنهــا مــن التعــرف بدقــة عــلى إمكانيــات وقــوة 

ــد قــوة هيئــة  ــذا اتبعــت سياســة الحــذر مــن تزاي الأركــان العامــة ل
جيش التحرير الوطني، وكان جهازهـا الأمـني يمكنّهـا مـن التعـرف 
بدقة على إمكانيات وقـوة هيئـة الأركـان العامـة خاصـة مـع تزايـد 
قوة جيش التحرير المرابط بالحـدود، واتخـذت مـن بعـض العناصـر 

ؤقتــة كأنصــار لسياســتها المواليــة لهــا مــن الحكومــة الجزائريــة الم
وفرض موافقتها، وهو مـا كـان يزيـد مـن تـذمر العسـكريين تجـاه 
السياســــة البورقيبيــــة وتــــدخلها في شــــؤون الجزائــــريين وعرقلــــة 

حيـث أوقفـت السـلطات التونسـية مـرور الأسـلحة  )٣٩( نشاطهم،
، ووضــعت يــدها عــلى قافلــة  ١٩٥٨داخــل أراضــيها في شــهر جــوان 

مسدســــا  ٢٠٣٧ندقيــــة رشاشــــة، وب ٢٠٣٧بندقيــــة، و ٥٠٧٠تضــــم 
ملايـين  ١٠و ٨١مدفع هـاون  ٣٠رشاشا، و ٧٥بازوكا، و ٢٠رشاشا، و

خرطوشــة، وكــررت الشيــء ذاتــه فيمــا بعــد عــلى مــرحلتين، الأولى 
، واشــترطت ١٩٥٩، والثانيــة في فيفــري وجــوان ١٩٥٨في ديســمبر 

الإعلان عـن مسـتودعات الأسـلحة والمعسـكرات وعـدد أفرادهـا 
، كما فعلـت الشيـء نفسـه بصـدد حـق إعلامهـا وحصلت على ذلك

ـــتخلي عـــن أي ســـلطة ذات طـــابع  بكـــل مـــن يأخـــذ الأســـلحة، وال
قنصــــلي، والإبــــلاغ عــــن أســــماء كــــل المســــؤولين السياســــيين 

  )٤٠( ووظائفهم.

أصـــبحت البنيـــة التحتيـــة لجبهـــة  ١٩٥٨وبحلـــول منتصـــف عـــام 
رـ الـــوطني في تـــونس أكـــبر وأهـــم عنصـــر في نظـــام الـــدعم  التحريــ

ستي لجيش وجبهة التحرير الوطني، فالقاعدة التونسية الـتي  اللوج
كــان يقودهــا القائــد قــاصي والمرتبطــة مبــاشرة بــوزارة التســليح 
والتموين العام لم تكن مسـؤولة فقـط عـن تزويـد قـوات الجـيش 
رـ الـــــوطني في تـــــونس وشرقي الجزائـــــر، ولكـــــن لمختلـــــف  التحريــــ

 (الهـلال الأحمـر المنظمات المدنية التابعة لجبهة التحريرـ الـوطني 
الجزائري، وإغاثة اللاجئين...)، لقد شـملت القاعـدة التونسـية عـلى  
تشكيلة واسعة من المرافـق الإداريـة واللوجسـتية، بمـا في ذلـك 
المســـتودعات العامـــة للنقـــل، مراكـــز القيـــادة الخلفيـــة والقواعـــد 

ووكالات إدارة شـؤون المـوظفين  ٠٤، و٠٣، ٠٢، ٠١الخلفية للولايات 
اد، مصلحة المشرفين، التجنيـد، والخـدمات الطبيـة والماليـة والعت

والاجتماعيــة، ومنظمــة تــربط بــين ضــباط الاتصــال في مختلــف 
  )٤١(الولايات.

قُسمت تـونس لأغـراض إداريـة إلى منطقـة خلفيـة في شرق  
تونس وموقعين على الحدود الجزائرية، وهمـا المنطقـة الشـمالية 

 الكـاف وتـاجروين، وقـدر والجنوبية يفصـل بينهمـا طريـق خـط بـين 
كان هنـاك نحـو   ١٩٥٩ماي  ١٥ضباط المخابرات الفرنسية أنه حتى 

رـ الــوطني في تــونس، مــنهم جنــديًا  ١٠٧٣٠  ٥٠٠٤ مــن جــيش التحريـ
مــن مــوظفي  ٥٠٠١فــردا عــابرا و ٤ ٧٣٠جنــديا مقــاتلا عــلى الحــدود و

تعـــدد المصـــادر وتنوعهـــا مكّـــن شـــبكات  )٤٢( الهياكـــل الأساســـية.
مداد من تكديس أطنان من الأسلحة والذخيرة على التهريب والإ

الحدود الشرقية والغربية، حتى أن العقيد الحـاج لخضـر قائـد الولايـة 
، انـــدهش مـــن  ١٩٥٩الأولى عنـــدما انتقـــل إلى تـــونس في مـــارس 

كــثرة كــل هــذه الأســلحة وتنوعهــا عنــد جــيش الحــدود فصــرخ في 
في وجـــوههم بحـــدة: "تملكـــون كـــل هـــذه الأســـلحة وإخـــوانكم 

خــلال النصــف الأول مــن جــوان  )٤٣( الــداخل يقــاتلون بالهــراوات".
مـدافع  ٠٥، استقبل جيش التحرير الـوطني شـاحنات كبـيرة و١٩٥٩

ضد الدبابات آتية من طرابلس، هذا العتاد تم فحصـه مـن طـرف 
جبهة التحرير الوطني في ثكنة تونسية، ثم تم توجيهها إلى الحدود 

  )٤٤( الجزائرية التونسية.
رـ محمــــود الشرــــيف لنشــــاط وزارة التمــــوين  ــ جــــاء في تقريـ

، وصف مختصر لعملية نقل الأسـلحة ١٩٦٠جانفي  ١١والتسليح يوم 
التي كانت تتم عـلى مـتن بعـض الشـاحنات مـن الأراضي المصـرية 
إلى الأراضي التونســية في ناحيــة "القــيروان"، ومــن هــذه الأخــيرة 

مــوين في الحــدود، يــتم نقلهــا مــرة أخــرى إلى قاعــدة الإمــداد والت
ــتم دون مراقبــة لا مــن حيــث  ويلاحــظ أن هــذه العمليــة كانــت ت

كــذلك تــم إنشــاء مصــنع صــغير  )٤٥( العــدد ولا مــن حيــث التوزيــع.
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خاص بالمتفجرات في مدينـة تـونس في ناحيـة مرنـاق، وكـان هـذا 
المصنع قـد بـدأ فعـلا في إنتـاج بعـض المتفجـرات والبنقـالور لـكي 

ه إلى داخل الأراضي الجزائرية، ويؤكـد يتمكن المجاهدون من عبور 
رـ أن نجـــاح الثـــورة في إنتـــاج البنقـــالور أصـــبح يغـــني جـــيش  التقريــ
رـ عــن كــل مــا تقدمــه إليــه الحكومــة المصــرية مــن إعانــة في  التحريـ

 )٤٦( هذا المجال.
رـ الــوطني أمــرا مــن   ١٩٥٩في بدايــة أوت  تلقــت جبهــة التحريـ

ــإخلاء قواعــد تمغــزة، قفصــة ، قلعــة ســنان، الحكومــة التونســية ب
بالإضافة إلى المخازن الحدودية، بالخصوص بين تمغزة والسـاقية، 
وقاعدتين منهم قاعدة القصرين التي من المفترض أن تبقى عـلى 

مخزنا ومخيما لجبهة التحريرـ الـوطني الواقعـة  ٣٠حالها، بها حوالي 
لم يتم إخـلاء كـل مـن  ١٩٥٩أوت  ١٥جنوب الكاف، وإلى غاية يوم 

ــاك  قاعــدة قفصــ ــاجروين، لكــن لا يبــدو أن هن ة وقلعــة ســنان وت
ــة جــرد  ــتم عملي ــوار حــتى ت تغيــير في التنظــيم الســابق لتســليح الث
أسلحة الوحدات والمخزونـات، وهـذا الجـرد لا يزـال العمـل بـه إلى 
غاية منتصف أوت، ويبدو أن المخازن الحدودية الخاصة بالوحـدات 

  )٤٧(تم نقلها مع الوحدات نفسها. 
ارير الفرنسـية إلى أن هنـاك معلومـات حـول إعـادة تشير التق

تنظــــــيم الوحــــــدات وبالخصــــــوص في مجــــــال نصــــــيب الســــــلاح، 
التجهــيزات والمؤونــة لــبعض الوحــدات، فالفرقــة الثانيــة للكتيبــة 

، BAR.FM ٠٨أنيرقا، ٤٥مورطي  ٠٢، LARC ٠٤العاشرة استقبلت 
ومجموعــــة مــــن المقصــــات الحجــــم الكبــــير، قفــــازات مطاطيــــة، 

تـم   )٤٨( أيام). ٠٤من حصـص الطعـام المعلبـة (علبتـين لــ مجموعة 
كـغ مـن   ٥٠٠٠تفريغ خمسة صناديق من القفازات المطاطيـة تـزن 

، ١٩٥٩أكتــوبر  ٣١البــاخرة "آروم" وصــلت إلى تــونس العاصــمة في 
ـــبر  ـــتي تعت ـــت هـــذه الصـــناديق متوجهـــة لشرـــكة "النجـــاح" ال وكان

طني والـذي أتى المستقبل لأجهزة وعتاد موجـه لجبهـة التحريرـ الـو
  )٤٩( عبر ترياست.

بناء على معلومات من سجناء مجموعة جراي الحبيبـب الـذين 
فـإن  ١٩٥٩أكتـوبر  ٣٠تم الإمساك بهم من طرف التونسـيين بعـد 

رـ بتــونس ســاند هــذه المجموعــة خــلال مــدة  مخــزن جبهــة التحريـ
مكوثــه في منطقــة بــئر الشــيخ عــلي وبــئر الرومــان، وفيمــا يخــص 

صــة لعمليــات النقــل فهنــاك أوامــر جديــدة موجهــة التجهــيزات الخا
بالخصوص لتجهيز شبكات التسليح، كما طلب قائد هيئة الأركـان 

ــق قبــل  تخبئــة أغــراض وذخـــيرة بــين الحـــاجز   ١٩٥٩نـــوفمبر  ١٠للشر
رـ عـــبر خـــط  الأمـــامي والحـــاجز الخلفـــي بهـــدف تحضـــير لعمليـــة تمريــ

كـــل طلـــب قائـــد الولايـــة الأولى   ١٩٥٩نـــوفمبر  ٢٨مـــوريس، وفي 

الإمكانيات لتجهيز المنطقة السادسة مـن الولايـة الأولى بهـدف  
  )٥٠( تأمين تموين الممررين.

تركــت    ١٩٦١إلى مــاي  ١٩٦٠يــذكر محمــد حــربي أنــه مــن فيفــري 
تونس قوافل الأسلحة تمر وسهلت عبـور جـيش التحريرـ الـوطني 

ـــق الجنــــوب، وفي  وقّعــــت الســــلطات  ١٩٦٠ديســــمبر  ١٩عــــن طريـ
ومـــة المؤقتـــة للجمهوريـــة الجزائريـــة اتفاقيـــة  التونســـية مـــع الحك

تــنص عــلى أن كــل ســلعة أو تجهــيز يخصــان الحكومــة المؤقتــة أو 
ــان مــن  ــري معفي ــوطني أو الهــلال الأحمــر الجزائ رـ ال جــيش التحريـ

  )٥١( الرسوم الجمركية.

- مخازن الأسلحة بالحدودية التونسيةثالثاً: 
  الجزائرية

 ـ ١٩٥٨خــلال الــثلاثي الأول  رـ الــوطني لــم ينشئـ جبهــة التحريـ
مخــازن ســلاح هامــة، بالــرغم مــن تــوفر الأســلحة الموجــودة في 
الشرق الأوسط، وواصلت جبهة التحرير الوطني بتونس التمـوين 
بالأســلحة حســب الطلــب، حيــث كــان يســتقبل الســلاح المهــرب 
بطريقة متقطعة عـبر الطرقـات، وكـان مركـز السـلاح في تـونس 

عبــور (ســـوق العربــة، تـــاجروين، العاصــمة ثـــم يوجــه إلى مراكـــز ال
فريانة)، كان يوزع عـلى الوحـدات أيام قليلـة قبـل انطلاقهـم نحـو 

بدأ ظهور مخـازن في بيشـون والقـيروان وبعـد ذلـك في  )٥٢( الجزائر.
متلــوي ومــولاراس، ويمكــن أن يتوافــق مــع التنقــل نحــو الجنــوب 
مركــز الثقــل في البنيــة التحتيــة لتســليح الثــوار في تــونس، وكــان  

ــونس أو المغــرب نحــو ته ــب هــذه الأســلحة إلى المخــازن في ت ري
  )٥٣( المخازن الحدودية.

إن وتـــيرة تهريـــب هـــذه الأســـلحة نحـــو المخـــازن بتـــونس أو 
بالمغـــرب، مخوّلـــة لقـــرارات مكتـــب التســـليح والتمـــوين العـــام أو 
ـــل كفـــؤ  ـــذي يحـــوز عـــلى ممث ـــات والاتصـــالات، ال ـــب العلاق لمكت

زن موضـوعة تحـت التصـرف بتونس والمغرب، وكانت هذه المخا
المباشر للولايات التابعة لها، فيما يخـص نقـل العتـاد والمسـائل 
المتعلقــــة بالجــــيش، وكانــــت المخــــازن الرئيســــية عــــلى الحــــدود 

  )٥٤( التونسية الجزائرية كالآتي:

غارديمــاو (القاعــدة الشرــقية الولايــة الثانيــة والثالثــة) وهــذا  •
 المخزن يتكون من:

مـــوظفين، ورشـــة حفـــظ  ١٠العســـكرية لــــ مصـــنع للألبســـة 
ــــــــالور، مخــــــــزن ســــــــلاح  ــــــــزين المتفجــــــــرات، مخــــــــزن بنق وتخ

)FG.GARANT 300 ،١٠٠٠ FG. MOUSER ،سلاح أتوماتيكي،  ٨٠
٣٠٠P.M بازوكا)، ذخيرة جند خاصـة بمشـاة الألغـام، ذخـيرة خاصـة ،

D.C.A.مصلحة مالية، عيادة ، 
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ــة الأولى • ــاجروين (الولاي ــة ت سادســة) وال والرابعــة والثاني
" للولايـــة الأولى، وفي هـــذا المخـــزن يوجـــد  ٠١"القاعـــدة رقـــم 

تموين لباس، جزء من هـذا اللبـاس تـم نقلـه في فيفـري إلى  
 )٥٥( تالة.

 ربيبة: هذا المخزن تحت تصرف مصلحة إدارة الجيش •

قلعة سنان، (الولاية الأولى والرابعة)، وهذا المخـزن يحتـوي  •
 ANT.K7عــلى: ورشــة صــناعة الألغــام، مخــزون مــن الألغــام 

٦٠٠ )F.G ،ذخــيرة وصــناديق قنابــل يدويــة عــددهم مجهــول ،(
ذخيرة للمشاة، مخزون تموين ولباس، إن مخـزن عـين عنـاق 
مـــرتبط بمخــــزن قلعــــة ســــنان أيــــن تكمــــن ورشــــة تصــــليح 

 للأسلحة. 

هنشير الرومـي (الولايـة الأولى)، وهـذا المخـزن يحتـوي عـلى:  •
مــوزير،  ١٥مــنهم  F.G.ســلاح أوتومــاتيكي، مجموعــة مــن  ٢٠

عــدد مــن البازوكــا وذخــيرة، حيــث تــم توظيــف هــذا المخــزن 
ـــــة فيفـــــري  لتجهـــــيز عناصـــــر المنطقـــــة الرابعـــــة  ١٩٥٩بداي

 والخامسة للولاية الأولى.

مـن  ٠٣امسـة القاعـدة رقـم تالة: (الولاية الأولى المنطقـة الخ •
ســــلاحا  ١٣٠الولايــــة الأولى)، وهــــذا المخــــزن يحتــــوي عــــلى 

بازوكــا   ٠٨أتوماتيكيــا، مجموعــة مــن المــورطي والبنغــالور، و
  .ATM.K7تقريبا، ومخزون هام من الألغام 

القصـــرين: (الولايـــة الأولى)، هـــذا المخـــزن الخـــاص بالتمـــوين  •
 ئر بوحاية.يبدو أن لديه ملحق بتلابت وملحق آخر في ب

قفصـــــة (الولايـــــة الأولى، الرابعـــــة)، هـــــذا المخـــــزن الخـــــاص  •
  )٥٦( بالتموين لديه ملحق بالرديف وآخر بتوزر.

  
كانت ثلاثة معطيات تميز الوضـع عـلى الحـدود بدايـة مـن عـام 

، فبالإضــــافة إلى تضــــخم عــــدد القــــوات وتركزهــــا وتحســــن ١٩٥٧
حـوزة جـيش التسليح ووجود قيادة جيدة نوعا مـا، فقـد أصـبح في 

رـ الـــوطني رشاشـــات مضـــادة للطـــائرات، ومـــدافع بازوكـــا،  التحريــ
وكــان التجهــيز بأســلحة  ومــدافع غــير مرتــدة، ٤٥و ٦٠و ٨١وهــاون 

ذات طاقــة ناريـــة عاليـــة يخـــاطر بأن يبقـــى مـــن دون نفـــع إذا لـــم  
تخض القتال وحده أو عـدة وحـدات تعمـل في وقـت واحـد وتحـت 

  )٥٧(قيادة واحدة.
الكبـــيرة مـــن الأســـلحة والـــذخائر في  وقـــد تســـببت الكميـــات

مستودعات جيش التحرير الوطني الواقـع خـارج الجزائـر في بعـض 
ــق بقصــد  ــات بــين ضــباط المخــابرات الفرنســية فيمــا يتعل التكهن
جيش التحرير، وأسفرت إحـدى التوقعـات أن جـيش التحريرـ كـان 
ـــة  ـــة والإفريقي ـــدول العربي يســـتعد لتســـليح المتطـــوعين مـــن ال

احتمـال مثـير للقلـق بالنسـبة للسـلطات الفرنسـية، الأخرى، وهو 
فيما دلّ توقع آخر أن جيش التحرير كـان يبيـع الأسـلحة مـن أجـل 
تحقيــق الــربح وذلـــك لمجموعــات متمــردة أخـــرى (في غينيــا عـــلى 
سبيل المثال)، أو إن جـيش التحريرـ كـان يقـوم بتخـزين الأسـلحة  

ن اجــل  كــأداة لاســتخدامها في المفاوضــات مــع الفرنســيين أو مــ
تقديمــه للجــيش الــوطني الجزائــري بعــد تحقيــق الاســتقلال (ربمــا  
رـ كــان يهــدف إلى دعــم  كلاهمــا كــان صــحيحا) أو أن جــيش التحريـ

  )٥٨( التمرد في تونس والمغرب.
قــــدّر ضــــباط المخــــابرات الفرنســــية أن  ١٩٥٩نــــوفمبر  ٠١وفي 

ـــك نحـــو  ـــوطني كـــان يمتل رـ ال ـ قطعـــة ســـلاح  ٧٤٠٠٠جـــيش التحريـ
يون طلقة من مختلف أنواع الذخائر خارج الجزائر،  مل ١٢٠عسكري و

 ٣٠٠٠ســلاح وحــوالي  ٧٤٠٠٠ســلاح فــردي مــن بــين  ٦٠٠٠٠كــان هنــاك 
طـــاقم  ١٠٠٠فـــرد، و ١٠٠٠٠طـــاقم أســـلحة في المســـتودعات وحـــوالي 

أســلحة في أيــدي قــوات الجــيش الــوطني المتمركــزة خــارج الجزائــر، 
ـــوفمبر  ٠١وشـــمل المجمـــوع في  يـــة وبنـــادق بندق ٢١٠٠٠نحـــو  ١٩٥٩ن

ــة ومــدافع رشاشــة، و ٤٠٠١قصــيرة، و ــة آلي مليــون طلقــة  ٧٥بندقي
رـ في مــرسى مطــروح في مصــر،  ذخــيرة في مســتودع جــيش التحريـ

مليون  ١٤إلى  ٠٦بندقية آلية، و ٦٠٠بندقية وبندقية قصيرة، و ١٨٠٠٠و
طلقــة ذخــيرة، وعــدد غــير معــروف مــن مــدافع الهــاون والمــدافع 

يـــــا (في بيســـــيدا، الـــــزور، وأم الرشاشـــــة في مســـــتودعات في ليب
بندقيــة وبنــادق آليــة،  ٩٥٠٠القصــب)، إضــافة إلى مــا لا يقــل عــن 

ملم عديمة الارتـداد،  ٥٧وعدة مئات من الرشاشات، وبنادق عيار 
مليــون خرطوشــة،  ٤٠ملــم، و ٢٠مــدفع مضــاد للطــائرات عيــار  ١٥و

وكمية غير معروفة من ذخـائر الهـاون في مسـتودعات في تـونس 
  )٥٩( والكاف وغارديماو وبيشون، وسوق العرب). (القيروان 

إن الثوار الجزائريون بمنطقـة غارديمـاو قـد اسـتلموا مـدرعات 
مثــل الهــالف تــاك (نصــف مجــنزرة) الــذين يســتعملونهم للتــدريب 

ــــا، و ــــنفس  ٠٤أو  ٠٣حالي ــــد تكــــون تحــــت تصــــرفهم ب طــــائرات ق
رـ الــوطني  المنطقــة، كمــا تــم وضــع ملصــقات لصــالح جــيش التحريـ

اهــــدين عــــلى المــــدرعات يــــتم طبــــاعتهم بتــــونس وســــيتم  للمج
  )٦٠( توزيعها لاحقا.

  توزيع السلاح في الداخلرابعًا: 
كانــت عمليــة تســليح الــولايات الداخليــة عــبر الحــدود الشرــقية 
من أعقد المشـاكل وأصـعب المهـام، وقـد تحملـت الولايـة الأولى 
أعباءهـــا بصـــفة مبـــاشرة بحكـــم أن هـــذه المنطقـــة لهـــا اتصـــال 
طبيعي عبر تضاريسها المتنوعة بالحدود التونسية، وهذا ما مكنّ 

ــذخيرة، قوافــل الســلاح مــن نقــل المئــات مــن قطــع الســلا ح وال
وتوظيــف هــذه التضــاريس لإيصــال هــذه الأســلحة إلى الــداخل، 
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دقيقــة مــن أجــل تمويــل  اســتراتيجيةوكــان لابــدّ مــن البحــث عــن 
الولاية الثانيـة والثالثـة والرابعـة بكـل مـا تحتـاج مـن أسـلحة حـتى  

إلا أنــه  )٦١( تتواصــل الثــورة بهــا ولتصــمد في وجــه العــدو الفرنسيــ،
ســــليح بالــــداخل وهمــــا: الانخفــــاض بــــرزت مشــــكلتين حــــول الت

المتـــدرج لتجنيـــد الثـــوار العـــاديين، بالإضـــافة إلى توصـــيل العتـــاد 
  )٦٢( خاصة الذخيرة والدواء.

ــه كــان في مهمــة نقــل  يشــير المجاهــد الحســناوي قســطل أن
، ١٩٥٩أســلحة مــن الحــدود التونســية إلى الأوراس في بدايــة ســنة 

قسـطل ، وكـان  مجاهـدا بقيـادة سـعد  ١٢٠وكان ضمن كتيبـة بهـا 
كل مجاهد يحمل معـه بنـدقيتين وبدلـة عسـكرية ومؤونـة، حيـث  
كانــت وجهــتهم إلى جبــل الشــمرةّ بباتنــة بالقــرب مــن ســبخة عــين 
مليلة، أيـن انتقلـوا إلى جبـل بوطالـب بالقـرب مـن حمـام السـخنة، 
 ـالتقــوا بــه  وشــاركوا في معركــة ضــد فرقــة مــن الجــيش الفرنسيـ

، فيزيقارا آميركان،...)، ٥٦اس قطعة سلاح (م ٢٥صدفة، وغنموا 
 ،( وأخيرا التقـوا بقائـد الولايـة الأولى الحـاج الأخضـر (عبيـد الأخضـر

 ١٠وتم منحه جميع قطع الأسلحة تقريبا، ولم يبق للكتيبـة سـوى 
بنــادق حربيــة فقــط، وكــان هــذا نتيجــة الــنقص الفــادح للأســلحة 

ين والذخيرة في هذه الفترة، حيث بقي لكل مجموعة من المجاهد
للــدفاع في  لاســتخدامهاســلاح واحــد وبضــع قنابــل يدويــة فقــط 

  )٦٣( حالة هجوم الجيش الفرنسي.
ا من تونس فإن جبهة التحرير الوطني تموّن بالـذخيرة انطلاقً 

الـــولايات الشرــــقية عـــن طريــــق بضــــع قـــافلات تســــليح الــــذين 
بواسـطة عـدد قليـل مـن  )٦٤( استطاعوا تجاوز الحاجز جنوب نقرين

العناصر مكلفين بالنقل، حيث أن التموين بالأسلحة كان ضـعيفا، 
ثـم انخفـض في مـارس   ١٩٥٩وارتفع إلى أقصى حدوده في فيفري 

  إثر إنشاء حواجز جديدة جنوب نقرين.
رـ الـــوطني مـــن إدخـــال   ١٩٥٩في فيفـــري  تمكّـــن جـــيش التحريــ

ناء على ذلك فـإن قطعة سلاح، وب ٤٠٠إلى  ٣٥٠أسلحة للجزائر من 
بدأ في الانخفـاض  ١٩٥٨ماي  ٠١إمكانية تسليح الثوار بالداخل منذ 

 ١٩٥٩قطعــة ســلاح ثــم ارتفــع في فيفــري  ٥٠٠إلى  ٢٠٠كــل شــهر بـــ 
قطعــة  ٥١٠قطعــة ســلاح، لكــن في مــارس انخفــاض بـــ  ٥٠بحــوالي 
تشـــير التقـــارير الفرنســـية إلى أن إمكانيـــات التســـليح  )٦٥( ســـلاح.

لتحرير الوطني انطلاقا من القواعـد الخارجيـة قـد  والذخيرة لجيش ا
وارتفع خلال فيفري ثـم انخفـض في  1959 ا في جانفيكان ضعيفً 

مارس من نفس السـنة، لكـن تيـار التمـوين بالغـرب كـان مختلفـا 
ا بكميـات عن الشرق، وكان التمـوين بالأخـص في الغـرب مسـتمرً 

حـدوده منتظمة على عكس ذلك بالشرـق فـالتموين شـهد أقصىـ 
  )٦٦(.١٩٥٩في فيفري 

قـــام الثـــوار بمحاولـــة عبـــور، حيـــث أن  ١٩٥٩مـــارس  ١٠في يـــوم 
ـــوار خـــلال  ـــتي اســـتعملت مـــن طـــرف الث ـــات القاطعـــة ال المقصّ
محاولة عبورهم هـي مـن أصـل إنجلـيزي حـاملين لعلامـة "شـفيلد 

كما اسـتلم جـيش   )٦٧( )،Sheffield Birminghamبيرمينغهام" (
رـ في   ١٠٠عــددا مــن المقصــات بلــغ عــددهم  ١٩٥٨مــارس  ١٩التحريـ

للولايـة الأولى،  ٤٠مقصا من الحجم الكبير وتم تقسيمهم كـالآتي: 
  )٦٨( للقاعدة الشرقية. ٣٠للولاية الثالثة،  ١٠للولاية الثانية،  ٢٠

كانـــت للولايـــة الأولى علاقـــات بالـــولايات المجـــاورة، الثانيـــة 
ــل هــذه العلاقــات في الوفــ ــة والرابعــة وتتمث ود المتعلقــة والثالث

بالبريد والمواصلات وكـذلك دوريات السـلاح، وهـي الأهـم حيـث  
كثيرا مـا كانـت دوريات الأسـلحة الـتي تنطلـق مـن الولايـة الثانيـة 
والرابعة، تمـر بالولايـة الأولى لتتجـه إلى الحـدود التونسـية سـالكة 

بالمراكــز الحدوديــة لا   -انســبيً -إن وفــرة الســلاح )٦٩( عــدة منــاطق.
بالضــرورة وفــرة مماثلــة بالمجاهــدين بالجبــال، أي أنــه شــكلّ تعــني 

مشــــكلا إضــــافيا لا يقــــل أهميــــة عــــن نقــــل الســــلاح إلى جنــــود 
الولايات الثالثة والرابعة، والثانية بدرجـة أقـل علمـا أن للـولايتين 
الأولى والخامســة منــاطق حدوديــة واســعة وحصــيلة تمكنهــا مــن 

  )٧٠( ناطق الداخلية.إمداد نفسها بنفسها مباشرة، على عكس الم
قبــل انطــلاق قوافــل التســليح بتــونس لتعــبر تــراب القاعــدة 
الشرـــقية كانـــت الـــولايات المعنيـــة بشـــحنة الأســـلحة عـــلى علـــم 
مسبق بكمية السلاح التي يسلمها قائد كتيبـة العبـور إلى الولايـة 
المعنيــة، وذلــك بعــد حصــولها عــلى رخصــة عبــور تحمــل اســم قائــد 

ة الموّكلـة لـه، وعنـد تسـليم السـلاح توقـع الكتيبة ونوابه والمهم
ــتي تأخــذ الســلاح وتســجل ملاحظاتهــا حــول الأســلحة  ــة ال الولاي
الموجــــودة بالقائمــــة، وإذا كــــان هنالــــك نقــــص في الأســــلحة أو 
الذخيرة تسجل ملاحظات، وتبلغ إلى مركـز القيـادة الـتي انطلقـت 
زـوّد بمبلــغ مــن   منهــا قافلــة الســلاح، وكــان قائــد كتيبــة الســلاح يـ
المـــال يســـتعمله عنـــد الضـــرورة لأجـــل تـــأمين الأكـــل أو اللبـــاس 
للمرافقين لقافلـة السـلاح الـتي غالبـا مـا تشـكل مـن قائـد ودليـل 
عسكري، ومسيرين تـابعين لكـل منطقـة تمـر بهـا الكتيبـة وغالبـا 
ما تلُزم الكتيبـة بتعليمـات صـارمة، وهـي عـدم التـدخل في شـؤون 

باك مـــع العـــدو إلا عنـــد أي ولايـــة تمـــر عـــبر ترابهـــا وعـــدم الاشـــت
الضــرورة، وكـــان الاتصـــال بـــين قوافـــل الســـلاح والمنـــاطق الـــتي  

  )٧١( تعبرها تمر عن طريق جهاز لاسلكي.
لقد عبرت الحـدود الشرـقية للجزائـر عـدة قوافـل للسـلاح وقـد 
تعرضــت هــذه القوافــل لعــدة مخــاطر وصــعوبات عــبر الممــرات 

 ـلاعتراضــها  ومطاردتهــا المكشــوفة، فقــد أنشــأ العــدو الفرنسيـ
فرق من رجال المظلات مزودة بطـائرات  ٠٦بهدف القضاء عليها 
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ومــن حــين لآخــر،   )٧٢( .الاســتراتيجيةالهيلكــوبتر لمراقبــة المنــاطق 
تمكنـــت قـــوات الجـــيش الـــوطني في الجزائـــر مـــن الاســـتيلاء عـــلى 
المركبات المدنية واستخدامها، ولكن معظم الحركـات التكتيكيـة 

قــد أجريــت ســيرا عــلى الأقــدام أو عــن  واللوجســتية داخــل الجزائــر 
طريق الحيوانات مثل الإبل والخيول والبغال، وكان كل من النقل 
ـق الإنســان والحيــوان محــدود النطــاق وغــير فعــال جــدا،  عــن طريـ
ـــق تســــلل  وكقاعــــدة عامــــة حــــدثت هــــذه التحركــــات عــــن طريـ
مجموعــــات صــــغيرة بــــدلا مــــن القوافــــل الكبــــيرة والــــتي يمكــــن 

مـن قبـل الطـائرات الفرنسـية المتيقظـة،  ملاحظتها ومهاجمتهـا
ــر العمــلي لانعــدام أي نقــل ثقيــل هــو الحــد مــن التنقــل  وكــان الأث
ــيكي لقــوات المتمــردين والأســلحة القابلــة للنقــل بســهولة  التكت
والتي لا تستهلك كميات هائلـة مـن الـذخيرة، وكنتيجـة لـذلك جـح 

  )٧٣( جيش التحرير في نقل هذه الأسلحة.
كـــان التمـــوين الـــداخلي بمســـتويات   ١٩٥٩خـــلال شـــهر أوت 

سـلاح عـبر الحـاجز حيـث أن الانطلاقـة  ٥٠ضعيفة، حيث تم إدخـال 
كانت من قاعدة بودنيب للقافلة الأولى، التي تم التعرض لها مـن 

تفيـد التقـارير الفرنسـية  )٧٤(قبل قوات الأمن خلال نهايـة الشـهر.
، ١٩٥٩ت أن العتاد الـداخل مـن الـذخيرة والأسـلحة انخفـض في أو

رـ الــوطني  ــث تمكــن جــيش التحريـ مــن تــونس بنقــل  اانطلاقًــحي
ـــداخل ١٢٠٠٠قطعـــة ســـلاح و ٣٠حـــوالي  قـــام  )٧٥( .خرطوشـــة إلى ال

جيش التحرير الوطني بمحاولات مـرور إلى داخـل الـتراب الجزائـري 
ـــة  رـ بعث ـ ـــك تقريـ ـــة الأركـــان، ويؤكـــد ذل خاصـــة بعـــد تشـــكيل هيئ

ة والــدفاع والقــوات التحقيــق الفرنســية للجنــة الشــؤون الخارجيــ
ـــل عـــام  ـــق ١٩٦٠المســـلحة، فقب ، كـــان الســـياج المكهـــرب والعوائ

ــــام  ــــذي كــــان يحــــاول القي ــــذاك، ال الســــطحية تكفــــي الخصــــم آن
، ١٩٦٠باجتيازات معزولة أو بمجموعـات صـغيرة، لكـن بـدء بخريـف 

وبفضــل الوســائل الــتي بــدأ يســتخدمها العــدو، أصــبحت أســاليب 
ـــدو أقـــل دقـــة، فالهجمـــات ضـــ ـــات المكلفـــة الكشـــف تب د المركب

بالرقابــة والتـــدخل أصــبحت تخـــاض بمعــدات أقـــوى وغــدت أكـــثر 
ـــة. ـــداخل أصـــبح  )٧٦( فعالي ـــة بال إن تخـــزين الأســـلحة الأوتوماتيكي

معتادا بسبب النـدرة في الـذخيرة، في مـا يخـص التمـوين بالقنابـل 
اليدوية، ويبدو أن استرجاعها من القوات الفرنسية أصبح مصـدر 

  )٧٧(ضروري للثوار.
رـ الــوطني بــبطء مــن جــيش غــير نظــامي  تطــور جــيش التحريـ

آلاف  ٠٨رجـــلا،  ٣٢٠٠٠ليصـــبح جيشـــا كلاســـيكيا، كـــان يتـــألف مـــن 
في تــونس، وأصــبح تحــت تصــرفه كــل  ١٥٠٠٠مــنهم في مــراكش، و

المصـــالح: المعتمديـــة العســـكرية، الهندســـة، الأمـــن العســـكري، 
ضـــية الإشـــارة، مركـــز العبـــور والتـــدريب، مـــرآب الســـيارات، المفو

السياسية وغيرها، وكانت الرقابـة البحريـة الفرنسـية تحـول دون  
تزود جيش التحرير عند الحـدود المراكشـية بالأسـلحة الثقيلـة، لـذا  
ــة  ــد الحــدود التونســية موضــع عناي ــت الوحــدات المتمركــزة عن كان
خاصة من جانـب هيئـة الأركـان، وأصـبح الجـيش يضـم عنـد الحـدود 

وخمس كتائب مسـاندة، بتسـليح   ،batillonجحفلا  ٢٣التونسية 
 ملـم. ١٠٦ثقيل ومدافع غـير مرتـدة، وأربعـة أفـواج مدفعيـة هـاون 

)٧٨(  

  خَاɱِةٌَ 

نخلـــص في نهايـــة هـــذه الدراســـة إلى مجموعـــة مـــن النتـــائج 
  أهمها:

لعبـــت مجموعـــة مـــن الـــدول العربيـــة مثـــل العـــراق وســـوريا  •
والأجنبية مثل الاتحاد السـوفياتي والصـين أدوارا مهمـة في  
ــة بالســلاح وتنظــيم  ــورة الجزائري ــات إمــداد الث تســهيل عملي
شبكات التسليح والتموين في الخارج، كما كـان لمصـر وليبيـا 
وتــونس دور كبــير في اســتقبال وتخــزين الأســلحة، وكــذلك  
تســهيل عمليــات تنظــيم حركــة ســير قوافــل الإمــداد البريــة 

 نحو التراب الجزائري.

ا في الثــــورة ا كبــــيرً لعبــــت المنــــاطق الحدوديــــة الشرــــقية دورً  •
رـ  ـ ـــة لجـــيش التحريـ ـــل قواعـــد خلفي ـــت تمث ـــة، فـــد كان الجزائري

ــوطني ومتنفسًــ ــال ــة، وكــذلك مجــالاً ا حقيقيً ــورة الجزائري  ا للث
ـــحيـــويًا  ا ا مـــن مصـــر وليبيـــا مـــرورً  لتهريـــب الســـلاح انطلاقً

  بتونس.

ساهمت مصلحة التسليح والتموين العام بالحكومة الجزائرية  •
بعــــد ذلــــك إلى مصــــلحة التســــليح المؤقتــــة والــــتي تحولــــت 

والمواصلات العامة في تنظيم ونقل وإيصال الأسلحة من 
  مختلف المراكز إلى الحدود الجزائرية الشرقية والغربية.

نشــاطها في تهريــب في الجهــة الجزائريــة الشرــقية  اســتمرت •
، بفضـل المسـاعدات الرسـمية التونسـيةالسلاح عبر الحـدود 

ملها الثــوار كقاعــدة عمليــات للحكومــة التونســية الــتي اســتع
ـــري، وأيضًـــ ا بفضـــل عمليـــات التنظـــيم لكافـــة القطـــر الجزائ

المطبقـــة مـــن طـــرف مســـؤولي التســـليح بتـــونس، وكانـــت 
ــاطق  ــة بالمن ــة هــي الأكــثر اســتفادة مقارن ــاطق الحدودي المن

  الداخلية.

كانــت عمليــة تســليح الــولايات الداخليــة عــبر الحــدود الشرــقية  •
لمهــــام، بحكــــم أن هــــذه مــــن أعقــــد المشــــاكل وأصــــعب ا

ـــة  ـــا اتصـــال طبيعـــي عـــبر تضاريســـها المتنوع ـــة له المنطق
بالحــدود التونســية، وهــذا مــا مكّــن قوافــل الســلاح مــن نقــل 
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ــــف هــــذه  ــــذخيرة، وتوظي ــــات مــــن قطــــع الســــلاح وال المئ
  التضاريس لإيصال هذه الأسلحة إلى الداخل.

ـــورة بالســـلاح  • ـــة لإمـــداد الث ـــرغم مـــن الجهـــود المبذول عـــلى ال
ة إلا أنها لم تحقق سوى شطر مـن الحاجـة الـتي كـان والذخير 

للمراقبـة ا نظـرً  يتطلبها المجهود المسلح للثورة في الـداخل 
المســــتمرة عــــلى الحــــدود الجزائريــــة مــــن طــــرف الســــلطات 

 الفرنسية.
  

  الملاحق:
  )١(رقم  ملحق 

في  خريطة توضح أهم طرق شبكات تهريب الأسلحة 
  تونس لفائدة الثورة الجزائرية

  
  

Source: Archives de vencenne, D01, 1H 1689, 
Logistique rebelle décembre 1957 -1958. 

 
 
 
 

 
  

 )٢( ملحق رقم
  وثيقة أرشيفية توضح مسالك التهريب

  نقرين بعد إنجاز الاسلاك الشائكةجنوب 

  
  

Source: Archives de vencenne, D01, 1H 1689, 
Logistique rebelle décembre 1957 -1958. 
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  الفكريةالاهت˴مات  جوانب من
  الحسن الأولالسلطان  في حياة

  م١٨٩٤ – ١٨٧٣ /هـ١٣١١ – ١٢٩٠

     

 

  ــوــابُ شَ  أحمد محمد
    التعليم العتيقأستاذ 

    المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية
    لمملكة المغربيةا – نجةط

     

>  مُلخَّصْ  <<

 روم هذه الدراسة إبراز جانب من الاهتمامات الفكرية والانشغالات العلمية لأحد أشهر سلاطين الدولة العلوية في مغرب القرن التاسع عشر ت
 :م، والذي حكم المغرب مدة تزيد عن العشرين سنة١٨٩٤- ١٨٣١هـ/ ١٣١١- ١٢٤٧ :الميلادي، يتعلق الأمر بالسلطان الحسن بن محمد بن عبد الرحمان

منذ نشأته إلى أن تولى دفة الحكم بالمغرب، كما أبانت عن من أهم مميزات شخصيته  اهتماماته الفكريةفقد اعتبرت  م.١٨٩٤- ١٨٧٣هــ/ ١٣١١- ١٢٩٠
تنوعت الاهتمامات العلمية والفكرية في حياة السلطان الحسن الأول، واتسمت  حياته.شخصيته وحضورها في عن مدى قيمة المعرفة لديه، و

مواظبته  :مولية والتنوع فلم تقتصر على جانب دون آخر، أو مجال دون غيره، بل تعددت وتنوعت لتشمل جوانب عدة، منها على سبيل المثالبالش
أمره بطبع الكثير من ومنها:  ؛الحوار والتناظر الفكري هدفها إحياء الدرس العلمي، وبث روح عقد مجالس علمية داخل القصور السلطانية على 

بقصد  أجنبيةبعثات طلابية إلى عدة دول ل هإرسالمنها: و ؛العلمية والمراجع المختلفة الشرعية واللغوية والكيميائية والرياضية وغير ذلك  الكتب
بان فترة إالذي كان يسعى إليه والتطوير في عملية الإصلاح  على أن يتم  توظيف المتخرجين منهم  ،تقنيةوتجاربها الخبراتها العلمية الاستفادة من 

في -تقصد   هذا السلطان، كما لدى إن من شأن هذه الدراسة أن تبحث عن الأسباب الكامنة وراء هذا الاهتبال بالفكر والعلوم المختلفة  حكمه.
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مَةُ    مُقَدِّ
الحســـن بـــن محمـــد بـــن عبـــد المـــولى يعتـــبر عصـــر الســـلطان 

م) مــن أزهــر العصــور العلميــة ١٨٩٤-١٨٧٣/ ـهــ١٣١١-١٢٩٠الرحمــان (
بالمغـــرب، وأكثرهـــا حيويـــة وحركـــة في مجـــال الفكـــر والمعرفـــة، 

اقتصـادية مـن اهتمـام بجوانـب هـذا العصـر علاوة على ما شهده 
ـــة، و ـــات الدولي ـــن تحـــديث للجـــيش، وتطـــوير للعلاق سياســـية م

يقــول المرحــوم عبــد الهــادي التــازي في  وتوطيــد للجبهــة الداخليــة.
السياق: "إنه بمقـدار مـا كـان السـلطان المـولى الحسـن يـولي  هذا

اهتمامـــا للأحـــداث الدوليـــة الـــتي تتطـــور بسرـــعة، وبخاصـــة فيمـــا 
ــبلاد  لاً يمــسّ المغــرب، وبمقــدار مــا كــان مشــغو بأمــر اســتقرار ال

كـان   -حتى قيل: إن عرشه كان على صهوة جـواده - لاً  وشماجنوباً 
  )١(مشغولا بالحياة الفكرية في البلاد."

ومردّ هذا الانشغال والاهتمام بالحياة الفكرية في الـبلاد مـن 
يرجــع بالدرجــة الأولى إلى  الأول؛ الحســن المــولى قبــل الســلطان 

النشـــأة العلميـــة الـــتي نشـــأ عليهـــا منـــذ صـــغره في كنـــف جـــده 
-١٨٢٢هـــ/١٢٧٥-١٢٣٧( الســلطان المــولى عبــد الرحمــان بــن هشــام

ذيبــه وتدريبــه اهتمــام زائــد، م) والــذي: "كــان لــه بتأديبــه وته١٨٥٩
كمـــا أنّ    )٢(ويختـــار لتعليمـــه جلـّــة الأســـاتذة وفضـــلاء الأعـــلام."

شــغفه بالمعرفــة، ومحبتــه للاطــلاع والتحصــيل العلمــي، إضــافة 
إلى نبوغـــه المبكـــر؛ دفعـــت بجـــدّه السّـــلطان أن يوجهـــه للقـــراءة 

الشــهيرة بأحــواز مــراكش الــتي كانــت   )٣(والــدرس بقبيلــة بــني أحمــر
ــماعية؛  )٤(ا مدرســة خاصــة  بالأمــراء توجــد بهــ ــة الشّ وســط مدين

وجهّــه لابنــه المــولى محمــد بــن عبــد  اوأصــدر في شــأن ذلــك ظهــيرً 
الرحمان يشير فيه عليه باختيار فقهـاء وعلمـاء يقومـون بوظيفـة 
ــا ورد في الظهــير  ــدة الأمــير الحســن، وممّ ــيم لفائ التــدريس والتعل

د القـراءة ولـم نجـد أرا -أصلحه اللـه-الشريف: "فإن سيدي حسن 
له فقيها، فقد عرضنا ذلك عـلى كـل مـن هنـا مـن طلبـة مـراكش، 
فلم يرُد أحد الذهاب لأحمر، وكتبنا لك، فعلك تجد مـن يقبـل، ولا 
حـول ولا قــوة إلا باللــه، فإنـّـه ظهــرت فيــه قريحــة، ومولــعٌ بقــراءة 

فــلا بــد؛ انظــر وابحــث عسىـ ـأن تجــد  -المختصــر وغــيره-الأمهــات، 
ك ما دام الغصن رطبا، فـإنّ تعلـم الصّـغر كـالنقّش من يصلح لذل

  )٥(في الحجر."
كــان مــن شــأن هــذا الإجــراء التربــوي الــذي اتخــذه الســلطان 
المــولى عبــد الرحمــان تمكــين المــولى الحســن مــن الاســتفادة مــن 
دراسة علمية جادة "وإبعـاده عـن كـل مـا مـن شـأنه أن يـؤثر عليـه 

هـي عاصـمة للمملكـة  من معـالم البـذخ والـترف في مـراكش الـتي 
قضىـ ـالســلطان المــولى الحســن فــترة شــبابه منشــغلا  )٦(.آنــذاك"

بتحصـــيل شـــتى أنـــواع المعـــارف المختلفـــة مـــن العلـــوم الدينيـــة 

وكـان  ،)٧(واللغوية، والعلوم الرياضية" التي كان لـه بهـا ولـوعٌ تـامٌّ"
"كـان يقضي ـ : له اهتمام خاص بعلوم الكيمياء، حتى يروى عنه أنـه

في  افراغه في دراسة [هذا الفن]، كمـا كـان لـه مختـبرً  كل أوقات
القصـــر خــــاص بعلـــوم الكيميــــاء في قاعـــة توجــــد فيهـــا معــــدات 

اعتنى بـــه وبتحصـــيله وتفهمـــه عنايـــة فـــ )٨(ووســـائل هـــذا العلـــم."
فائقــة ولــم "يبــق بأقطــار المغــرب ومشــايخه مــن ينتمــي إلى هــذا 

حـــتى  العلــم إلا وقـــد أمـــر بإحضـــاره، وبحثـــه عـــن مبلـــغ علمـــه فيـــه
يتحقق ما عنـده لديـه، وبعـده يأمـره بمقامـه عنـده ومصـاحبته لـه 

، ويرتب له ولعياله مـا يكفيـه مـن النفقـة والكسـوة اوسفرً  احضرً 
  )٩(وغير ذلك."

وقــد شــهد بنبوغــه الفكــري، ومكانتــه العلميــة غــير واحــد 
  من مؤرخي عصره، منهم:

الفقيــه العلامــة المــؤرخ: عبــد الســلام بــن أحمــد اللجــائي 
قال في المفاخر العليـة: " لسـيدنا  م)١٩١٤/هـ١٣٣٢ت: ( مرانيالع

المنصــور مقــام كبــير في العلــم الشرــيف مــن نحــو وفقــه وحــديث 
ئ بعـض كتُاّبـه، ويبـين لـه لحنـه،  اأما النحو، فكثيرً  وغيرها. ما يُخطِّ

ويرشــده للصــواب، وأمــا الفقــه، فكفانــا أنــه يحفــظ مختصــر أبي 
فلــم يمــارس أحــد مــن أهــل  الضــياء ســيدي خليــل، وأمــا الحــديث

  )١٠(الوقت قراءة صحيح البخاري ممارسته.." 
(ت:  الفقيه العلامة المؤرخ محمد بن إبـراهيم السـباعي

قــال في البســتان الجــامع: " كــان المــولى الحســن  م)١٩١٤/ـهــ١٣٣٢
رابطــا عنــان وجهتــه لحلقــة باب العلــم، مقصــور النظــر عــلى طلــب 

ه إلى شيء غـير البحـث عـن فنونه، معتكفا على ذلـك، لا تشّـوف لـ
  )١١(جمعه وتفهمه."

هــ ١٣٣٤الفقيه العلامة المؤرخ مصـطفى المشرـفي (ت: 
ــة: "وأمــا تعاهــد العلــوم، ولا ســيمّا  م)١٩١٦/  قــال في الحلــل البهي

ــون فنونهــا ــوم، ركــب مت فراضــها،  الحــديث ففــي كلهــا ســبقه معل
مــيزّ ووقــع في بحــور معانيهــا فخاضــها، وحــاز بعنايــة اللــه لبابهــا، و

  )١٢(ولم يفته علم  شرعي ولا فلسفي." بذهنه الثاقب حبابها،
(ت:  الفقيــه العلامــة المــؤرخ عبــد الرحمــان ابــن زيــدان:

قال في النهضة العلمية: "ربيّ في أحضان العلم، م) ١٩٤٦هـ/١٣٦٥
وهصـــر وهـــو غـــضّ الإهـــاب فنـــون الأدب، فكـــان يتيمـــة الـــدهر، 

الأدباء، يتضـــوع مـــن وســـلافة العصـــر، وريحانـــة الألبـــاء، وكعبـــة 
أفنان أدبه نفح الطيب، وتنفتح ريحانه الكتاب منه عن كل معـنى 

  )١٣(غريب، وكان له بالعلوم الرياضية ولوع تام."
مـــن خـــلال شـــهادات هـــؤلاء الأعـــلام نلحـــظ درجـــة المرتبـــة 

الحسـن، ومكانـة المعرفـة وقيمتهـا في المـولى العلمية للسلطان 
يوليهـا لهـذا الجانـب؛ والمتجليـة  فكره، والأهمية الكـبرى الـتي كـان 
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في نهلــه مــن شــتىّ أصــناف العلــوم المختلفــة الدّينيــة واللغّويــة 
والمنطقية، وفي شغفه بالقـراءة والاطـلاع عـلى العلـوم الكونيـة 
والرياضــية والطبيعيــة؛ حيــث جــدّ في تحصــيلها، وتفــانى في إدراك 

اكم وما لا شك فيـه أن لهـذا التنـوع المعـرفي، والـتر  )١٤(غوامضها.
العلمي، أثر كبير عـلى شخصـيته مـن جهـة، وفي توجيـه دفـة الحكـم 
وتدبير شؤونه إلى مسار يعتمد العلم والمعرفة سـبيلا في طريـق 

أحــاول  دراســةال هأي إصــلاح أو نهضــة مــن جهــة أخــرى. وفي هــذ
رصد بعض الجوانب والمظاهر التي تعبر عن الاهتمامات الفكريـة 

ـــاة هـــذا الســـلطان  ـــك  االعـــالم، معتمـــدً  ومجالاتهـــا في حي في ذل
البعثـات (مقاربة تاريخية وصفية عـبر أربعـة محـاور، هـي كالتـالي: 

النســــاخة / لطباعــــة والنشرــــا/ المجــــالس العلميــــة/ التعليميــــة
  ).وخزانات الكتب

 :   البعثات التعليمية إلى أوروبا أولاً
شــكلتّ البعثــات التعليميــة الحســنية إلى مختلــف دول أوروبا 

ي وإصلاحي شهده عصر السّلطان المولى الحسـن، أهمّ إنجاز فكر 
في  وســجلّت نقطــة وعــي كبــير في فكــر هــذا السّــلطان؛ حيــث تــمّ 

إلى عــدة دول أوربيــة،  )١٥(إرســال أزيــد مــن ثلاثمائــة طالــبعهــده 
شــملت ألمانيــا وفرنســا وبريطانيــا وإســبانيا وإيطاليــا لدراســة 

ــون العســ ــة مــن الهندســة والرياضــيات والفن ــوم الحديث كرية العل
يقول ابن زيدان في سياق حديثـه عـن السـلطان المـولى  وغيرها.

ا نظـــر إلى الأمـــم الحســـن فيمـــا يخـــص هـــذه البعثـــات: " فإنـّــه لمّـــ
ــرياضي مــن القــوة  ــم الطبيعــي وال ــة، ومــا أفادهــا مــن العل الراقي
والســلطان، والشــفوف عــلى الأقــران في معــترك الحيــاة، أراد أن 

ــدان الوا ــك المي ــبلاده في ذل زـجّ ب ــد إرســالية الشــبان يـ ســع، فعضّ
المتخــرجين مــن مدرســة والــده، وتوجهّــوا لعواصــم أوروبا لتتمــيم 

مــــن أهــــل العلــــم والــــدين  لاً دروســــهم، فعــــينّ لكــــل فريــــق رجــــ
  )١٦(.لمرافقتهم، وأجرى عليهم النفقات الكافية"

ــــات  ــــه البعث كــــان هــــدف الســــلطان مــــن وراء إرســــال هات
نهّوض بأوضاع المغرب، التعليمية تجهيز أطر وطنية قادرة على ال

والإسهام في تحقيق إصلاح تنموي شامل، يهمّ البنيـات الفكريـة 
والاجتماعية والسياسية والعسـكرية، والاسـتغناء عـن الخـدمات 
الأجنبية التي كانت ترابط بأرض المغرب. وكلّ هـذه الجهـود ترمـي 

ــــــة لســــــيادتها، وضــــــمانً  ــــــة، وحماي ــــــأمين ســــــلامة الدول  اإلى "ت
ــة عــلى المعلومــات  )١٧(.لمســتقبلها" ــات التاريخي لا تتــوفر المعطي

ــات، أو   ــة فيمــا يخــص العــدد المضــبوط لأفــراد هــذه البعث الكافي
تفاصيل كثيرة عن دراساتهم وأحوالهم؛ وغاية ما هناك تقديرات 
عددية أوصلها البعض إلى ما يفوق الثلاثمائـة فـردا، أرسـلوا عـلى 

م تنقطـع سنوات غطت فترة حكم السلطان المـولى الحسـن، ولـ
  طول طيلة هذا العهد.

م) مكونــة مــن ١٨٧٤هـــ/ ١٢٩١كانــت أول بعثــة أرســلت ســنة: (
ـ ـطالبـــا؛ توجهـــت إلى كـــل مـــن بريطانيـــا وألمانيـــا  خمســـة عشرـ

ـــة أخـــرى ســـنة: ( ـــم بعث ـــا وإســـبانيا وفرنســـا، ث هــــ/ ١٢٩٥وإيطالي
م) مكونـــة مـــن خمـــس وعشرـــين طالبـــا توجهـــت إلى جبـــل ١٨٧٨

 ثـم بعثـات أخـرى عـلى التـوالي سـنة:  طارق لتعلم الفنـون الحربيـة،
م) وبعثــــة عــــام: ١٨٧٧هـــــ/ ١٢٩٤م) وبعثــــة عــــام: (١٨٧٦هـــــ /١٢٩٣(
هـ/ ١٣٠٢م) وبعثة عام: (١٨٨٤هـ/ ١٣٠١م) وبعثة عام: (١٨٧٨هـ/١٢٩٥(

كمـا يقـول -وأهم مـا لـدينا حـول شـأن هـذه البعثـات  )١٨(م).١٨٨٥
ابه العز لائحة أوردها ابن زيدان في كت )١٩(-المرحوم محمد المنوني

ميـة وتاريخهـا وذكـر تضـمنت ذكـر أهـم البعثـات التعل  )٢٠(والصولة 
  أسماء طلابها.

  م)١٨٧٤ /هـ ١٢٩١البعثة التعليمية الأولى: (-١/١
ـــتي أرســـلت إلى أوربا في نظـــرً  ـــة ال ـــات التعليمي ا لكـــثرة البعث

شـأن أول  دراسةال هالعهد الحسني الأول، فإن الذي يهمنا في هذ
م)، والمكونـــة مـــن ١٨٧٤ /هــــ ١٢٩١ت عـــام (بعثـــة تعليميـــة أرســـل

خمســة عشرـ ـطالبــا، توزعــوا عــلى دول إنكلــترا وألمانيــا وإيطاليــا 
وإسبانيا وفرنسا للتخصص في العلوم الهندسية والرياضية. أطّر 
شأن هذه البعثة الأمر السـلطاني الـذي صـدر مـن المـولى الحسـن 

هــ) في ١٢٩٥إلى باشا مدينة طنجة: الجيلاني بن حمّو البخـاري (ت: 
شــأن الاعتنــاء بخمســة عشرـ ـطالبــا مغربيــا ســيتوجهون إلى أوربا 

  )٢١(لتعلم الهندسة والفنون الحربية.
وممّـــا ورد في الظهـــير الســـلطاني بعـــد الحمدلـــة: "وبعـــد: فقـــد 
وجهنــا صــحبته خمســة عشرـ ـمــن نجبــاء الطلبــة بقصــد التوجــه لــبرّ 

الحـرب، النصارى لتعلم تطبجيـت والهندسـة، وغـير ذلـك مـن أمـور 
وأمرنــا خــديمنا الطالــب محمــد بركــاش بأن يقــرّ كــلّ فريــق مــنهم 
للمحــل المعــينّ لــه، كمــا أمرنــا الأمنــاء بأن ينفــذوا مــؤونتهم مــدة 
ـــنزّلهم  ـــاك لتكـــون مـــنهم عـــلى بال، وت إقـــامتهم بطنجـــة، وأعلمن

  )٢٢(المحل الذي يناسبهم، والسلام."
لم مبادئ كانت إقامة البعثة بداية في مدينة طنجة بقصد تع

الحساب واللغّات الأجنبية في مدرسة شـيدّت لهـذا الغـرض تحـت 
اســم: المدرســة الحســنية أو مدرســة الألســن، والغالــب "أنّ هــذه 
المدرســـة كانـــت تكميليـــة، حيـــث يقـــع بهـــا إعـــداد طلبـــة مدرســـة 

 )٢٣(المهندســــين، الــــذين ســــيذهبون لإكمــــال دراســــاتهم بأروبا."
تعـــارف عليـــه مـــن كونهـــا  وبالتـــالي لـــم تكـــن مدرســـة بالمعـــنى الم

كمـا يقـول -تخضع لهيكلة هندسية وإدارية وتربوية، وإنمـا الأمـر 
لا يعــدو أن يكــون "أكــثر مــن محــل  -الأســتاذ عبــد اللــه العــروي
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يتجّمــع فيــه الطلبــة المرشــحين لاســتكمال دراســتهم في الخــارج 
ليتعلمــوا أوليــات لغــة البلــد المقــرر تــوجههم إليــه؛ ولهــذا الغــرض  

ن خليفتـــــه بطنجـــــة بتـــــدبير شـــــؤون المدرســـــة كلـّــــف السّـــــلطا
  )٢٤(والمتعلمين بها."

وقد مكث أغلب أفراد هذه البعثة ما يقرب من ثـلاث سـنين 
لرحلــة إلى ن يشــدّوا اقبــل أ )٢٥(في هــذه المدرســة بمدينــة طنجــة

  دول أروبا.
 بعثة بريطانيا-١) ١/١(

السـيد محمـد  تكوّن وفد هـذه البعثـة مـن ثلاثـة أفـراد، وهـم:
  )٢٦(.السيد الزبير السكيرج/ السيد إدريس بن عبد الواحد/ الجباص

كــان عــرّاب هــذه الرحلــة القنصــل البريطــاني "درامونــد هــاي" 
يوليـوز  ١٥هــ/١٢٩٢جمـادى الآخـرة  ١٢الذي راسل حكومتـه بتـاريخ: (

م) مخبرا فيها برغبة السلطان إيفاد ثلاثة طلاب لبريطانيا  ١٨٧٥
ة والحربية في "معهد سـاند هرسـت" لتلقي بعض العلوم الهندسي

رغبـة السـلطان بقولـه:  او"الأكاديمية العسكرية ولويش"، مزكيـً
"تبـدو بوضــوح رغبـة الســلطان الشــاب في إصـلاح وتطــوير بــلاده، 
ــب حكومــة  وأعتقــد بضــرورة تقــديم كــل تســيير معقــول مــن جان
جلالتهــــا للعاهــــل الشــــاب لتمكينــــه مــــن التحــــرك تجــــاه طريــــق 

لقيــــت هــــذه المراســــلة استحســــانا وجــــوابا  وقــــد  )٢٧(الإصــــلاح."
  طرف وزارة الخارجية البريطانية. بالقبول من 

حيـث قضى ـ م)١٨٧٦هـ/ ١٢٩٣تم إرسال الوفد الطلابي سنة: (
ـــلاث ســـنوات ـــاك ث مـــن الدراســـة بمدرســـة "المهندســـين  )٢٨(هن

، توجــــت بنــــيلهم شــــهادة Chathamالعســــكريين" في شــــاتهام 
نـا في شـأن هـذه البعثـة التعليميـة الإجازة في العلوم. وقد تـوفر ل

إلى بريطانيــــا مــــذكرة خاصــــة كتبهــــا أحــــد أفرادهــــا وهــــو الــــزّبير 
الســكيرج يتحــدث فيهــا عــن بعــض الأخبــار والمحطــات المتعلقــة 

 ا"عينـت ضـمن الخمسـة عشر ـتلميـذً  بهذه الرحلة العلمية، فيقول:
ــه الواقــع علــيهم الانتخــاب لتهــذيبهم وتعلــيمهم وتــد ريبهم، مــا ب

ــام الخــدمات الســلطانية  ــة لاســتلام زم يصــيرون مــن ذوي الأهلي
م) يمّـم جميعنـا  ١٨٧٤هــ/ ١٢٩١العالية؛ ولسـنة التعيـين الـتي هـي: (

ثغر طنجة، تحت رياسة محمد الجباص حين أخـذنا مبـادئ الحسـاب 
  ولغة الأجانب.

م) وعـلى نفقـة المخـزن السـعيد، وعـن ١٨٧٦هــ/ ١٢٩٣وسنة: (
ـــرئيس المـــذكور،  ـــة صـــحبة ال ـــدّيار الإنجليزي أمـــره ســـافرت إلى ال
والسيد الحاج إدريس بن عبـد الواحـد؛ لتلقـي العلـوم المتنوعـة في 

ـــف مـــن مدرســـة  ضـــباط ـــة عـــن التعري ـــيز بالمدرســـة الغني الإنجل
(شـــاطم) الـــتي هـــي مركـــز حـــربي لبنـــاء المـــدرعات الحربيـــة، تلـــك 
ــة أعــوام حصــلنا أثناءهــا عــلى  ــا بهــا ثلاث ــتي أتــت علين المدرســة ال

الإجازة في العلوم التي أتقناها، وبعد أن حظينا بالمثول بـين يـدي 
    )٢٩(ضرة الشريفة."جلالة ملكة إنجلترا فيكتوريا، رجعنا للح

ــة إلى المغــرب ســنة: ( م) بعــد  ١٨٨٠هـــ/ ١٢٩٧رجــع أفــراد البعث
تخرجهم ونيلهم شهادة الإجازة في العلوم. وقد تميز أعضاء هـذه 
ــة بانضــباطهم وذكــائهم وسرعــة تعلمهــم، وتمــت الإشــادة  البعث
بهــم والتنويــه بتحصــيلهم مــن طــرف المســؤولين البريطــانيين، 

ــوّه بالوفــد  ومــن طــرف النائــب الســلطاني  محمــد بركــاش الــذي ن
الطلابي في رسالة بعثها إلى السلطان يخبره فيها برجوع الطلبة 

  الثلاثة من إنجلترا، ومما ورد فيها:
أنّ الطلبـــة  -أيـــده اللـــه ونصـــره-"ينهـــي لكـــريم علـــم ســـيدنا 
بتـوجيههم للونـد ريزـ  -أيـده اللـه-الثلاثة الذين كان أمرهم سيدنا 

وا واســتوفوا المقصــود في هــذه المــدة بقصــد الــتعلم، فقــد تعلمــ
القريبــــة الــــتي غــــيرهم يســــتحق ضــــعفها. وقــــد مــــدحوهم لا في 
ـــة مـــا كـــانوا  ـــة، ولا في المـــروءة ومقابل القابليـــة والفهـــم والنجاب

المـذكورون بالطـرة، وأخبرنـا سـيدنا بصدده، وقد وردوا الآن وهم 
 بـذلك ليأمرنـا بمـا يقتضـيه نظـره السـديد في شـأنهم، -أيده الله-

هــ، محمـد ١٢٩٧ربيع الأول  ١في  طالبا من مولانا رضاه، والسلام. 
                                                                                )٣٠(بركاش، لطف الله به."

  ثة إيطاليابع-٢) ١/١(
الســـيد: المختـــار اد ثلاثـــة طـــلاب إلى إيطاليـــا وهـــم: تـــمّ إيفـــ

  )٣١(.السيد: عبد السلام الأودي/ السيد: محمد بناني/ الرّغاي
ــة "مودينــا" العســكرية  ــد الطــلابي بأكاديمي التحــق هــذا الوف
 ـفيهـــا نحـــو تســـع ســـنوات، يـــتعلم فيهـــا فنـــون الحـــرب  وقضىــ

   )٣٢(والهندسة والحساب وغير ذلك."
هــــ/ ١٣٠٠ى طلبـــة هـــذا الوفـــد تعلـــيمهم بإيطاليـــا ســـنة: (أنهـــ

م) ورجعــوا إلى المغــرب، فأرســل النائــب محمــد بركــاش إلى ١٨٨٢
السلطان مراسلة يعلمـه فيهـا بالتحـاق الأطـر الجديـدة بالمغـرب، 
وممــا ورد في الرســالة: "أن الطلبــة الثلاثــة الــذين كــانوا يتعلمــون 

بصـــدد تعلمـــه، ووردوا في بـــلاد إيطاليـــا، قـــد تعلمـــوا مـــا توجهـــوا 
بإجازة كبـير المدرسـة، وشـهادتهم بأنهـم اسـتوفوا الغـرض، وكـل 

  )٣٣(منهم ماهر عن الآخر في فنه."
  بعثة ألمانيا-٣) ١/١(

ــة طــلاب، توزعــوا عــلى مؤسســات  وتكــون أفرادهــا مــن ثلاث
السيد: الميلود بـن محمـد الـزيادي الطـالبي؛  علمية مختلفة، وهم:

السيد: عبد السلام بن عبـد / كرية ببرلينالتحق بالأكاديمية العس
ــــــ ــــــاجم ب ــــــابع دراســــــته بمدرســــــة المن  :ـالرحمــــــان التســــــولي؛ ت

)klausthal( / الســيد: الحســين بــن الحــاج الأودي؛ التحــق بمدرســة
    )٣٤(ضباط الهندسة.
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أقــام هــذا الوفــد الطــلابي حــوالي اثنــا عشرـ ـســنة في ألمانيــا،  
صول الهندسة، وعلوما تعلموا خلالها الحساب والجبر والمقابلة وأ

أخــرى. وقــد حققــت هــذه البعثــة بــدورها أهــدافا متمــيزة، يقــول 
الأستاذ يحي بولحيـة: "يبـدوا أن هـذه البعثـة التعليميـة إلى ألمانيـا 

ا تشبه ما حققته مثيلتها إلى إنجلترا، وذلك أنها لـم  حققت أغراضً 
ــل تخصــص بعــض  تقتصــر في تكوينهــا عــلى المــادة العســكرية، ب

 علــوم مدنيــة أخــرى مختلفــة، كالتنقيــب عــن المعــادن أفرادهــا في 
                                                                                                                                )٣٥(وتوليد الطاقة الكهربائية."

  بعثة فرنسا-٤) ١/١(
ــة طــلاب هــم تكــون وفــد أ قاســم  الســادة:فرادهــا مــن ثلاث

ـــــن الكعـــــاب الشرـــــقي/ الأوديي ـــــن الحـــــاج / محمـــــد ب الطـــــاهر ب
    )٣٦(.الأوديي

ا مــن ســت ســنين في طنجــة بقــي طــلاب هــذه البعثــة نحــوً 
ـــتعلم اللغـــة الفرنســـية، توجهـــوا بعـــدها أواخـــر عـــام ( هــــ/ ١٢٩٧ل

ـــــس. وشـــــمل تكـــــوينهم مجـــــالات: اللغـــــة ١٨٧٩ م) صـــــوب باري
  يخ وفن التصوير.الفرنسية والهندسة وفنون الملاحة والتار 

  بعثة إسبانيا-٥) ١/١(
الســيد: أحمــد بــن  تكــون وفــد أفرداهــا مــن ثلاثــة طــلاب هــم:

السـيد: / السـيد: عبـد السـلام الرباطـي/ الحاج بن شقرون الفاسي
  )٣٧(.محمد الشرادي الرباطي

تعلمّ أعضاء الوفد اللغـة الإسـبانية في طنجـة لمـدة سـنتين،  
تعلمـــوا في "غـــوادا لاخـــارا ثـــم التحقـــوا بعـــدها بإســـبانيا حيـــث  

Guadalajara وادي الحجارة شرقي مدريد، ورجعـوا إلى المغـرب "
  م).١٨٨٤هـ/١٣٠١( صيف:

  : المجالس العلميةثانيًا
ظهرت فكرة المجالس العلمية بالمغـرب وتنامـت في عهـدي 

يقول الأستاذ عبد الحق المـريني في دولتي المرابطين والموحدين؛ 
لســـياق: "وقـــد بـــرزت في المغـــرب في العهـــدين المرابطـــي هـــذا ا

والموحدي، وكـان يطلـق عليهـا بالمغـرب: مجـالس الفقهـاء، ولـم 
يطلــق عليهــا اســم المجــالس العلميــة إلا في العهــد المــريني ثــم 
السعدي؛ وفي العهد العلوي احتضن ملـوك الدولـة العلويـة هـذه 

ــداء مــن العهــد الإ ــة الســلطانية، ابت ســماعيلي، المجــالس العلمي
وشـجعوها وأمـروا بفــتح باب المناقشـة بـين العلمــاء، وكـان مــن 

  )٣٨(ملوك هذه الدولة من يدلي بدلوه في هذه المساجلات."

كان السـلطان المـولى الحسـن مـن أبـرز السـلاطين العلـويين 
الذين أحيوا هذه المجالس العلميـة وأثروهـا بالمعـارف والعلـوم؛ 

ا: مـا كـان يعقـده مـن أجـل فقد تعددت في عهـده وتنوعـت، فمنهـ
الاســتفتاء حــول القضــايا المهمــة الــتي كانــت تعــترض ســبيله في 

حكمــه، ومنهــا: مــا كــان يعقــده للبــت في المســتجدات الــتي كانــت  
تطرحهــا النهضــة الحديثــة الــتي فرضــها  الاحتكــاك بالآخــر، وأخــرى  

أمـا أهـمّ هـذه  )٣٩(كانت تعقد لتـدارس العلـم ومناقشـة العلمـاء.
وأعظمهــا شــأنا فتلــك الــتي كانــت تعقــد لقــراءة  المجــالس لديــه

رجـب وشـعبان ورمضـان مـن كـل سـنة  صحيح البخاري، في أشهر
يقـول  ا إلا لضـرورة، عـلى سـنة أسـلافه السـلاطين.لا تتوقف أبدً 

اتخذ ملـوك هـذه الدولـة العلويـة سرد صـحيح الإمـام " ابن زيدان:
أت، منــذ نشــ -وغــيره-أبي عبــد اللــه محمــد بــن إســماعيل البخــاري 

  )٤٠(عادة محكمة في ظعنهم وإقامتهم."
  مجلس قراءة صحيح البخاري-٢/١

كــان للســلطان المــولى الحســن اهتبــال خــاص، واهتمــام كبــير 
بهـــذا المجلـــس الحـــديثي "فكـــان يحضـــره بنفســـه، ويســـتدعي لـــه 

  )٤١(."االعلماء من كل حدب وصوب، ولا ينقطـع أبـدا سـفرا وحضـرً 
العلمـــي الحـــديثي بمراســـلة  تبـــدأ مراســـم الإعـــداد لهـــذا المجلـــس 

الحاجــب الســلطاني لقضــاة المملكـــة، وعمــال الأقــاليم وأمنائهـــا 
ليختــاروا العلمــاء الأجــلاء، والأعيــان والفقهــاء، والشرــفاء الــذين 

يوجهــــونهم معــــززين إلى الحضــــرة  مَّ ومــــن ثَــــ ينبغــــي حضــــورهم.
          )٤٢ (والإياب. الحسنية الشريفة محفوفين بكل عناية في الذهاب

بـــين أيـــدينا نمـــوذج مـــن هـــذه المراســـلات تخـــص الحاجـــب و
هـــ) للقــاضي أبي العبــاس ١٣١٨الســلطاني أحمــد بــن مــوسى (ت: 

هـ) يعلمه فيها بافتتاح الدروس الحديثيـة؛ ١٣٢١أحمد بنسودة (ت: 
محبنــا الفقيــه العلامــة القــاضي ونــص المراســلة بعــد الحمدلــة: "

اللـه، عـن  السيد أحمـد بـن الطالـب بنسـودة؛ سـلام عليـك ورحمـة
أمـر بافتتـاح  -أعزه اللـه-وبعد: فإنّ مولانا  -نصره الله-خير مولانا 

إن شاء اللـه،  اسرد صحيح البخاري بحضرته العالية بالله، بكرة غدً 
فأقدم لذلك أنت ومـن حضـر ممـن يحضـر معـك؛ ولابـد، وذلـك في 

مســتهل  الســاعة الرابعــة والنصــف، وعــلى المحبــة والســلام." في 
  )٤٣(هـ.٣٠٠١شهر رجب عام 

كــان يحضــر هــذه المجــالس المنيفــة مــن أكــابر علمــاء   نْ وممَــ
  عصره، على سبيل المثال لا الحصر: 

  هــ)١٢٩٤العلامة الفقيه المهدي بن الطالب بنسودة (ت: 
  هـ)١٣٢١الطالب بنسودة (ت:العلامة الفقيه القاضي أحمد بن 

  هـ)١٢٩٨العلامة الفقيه محمد المدني بن الفقيه علي ابن جلون (ت:
ـــــوزاني (ت:  ـــــامي ال ـــــن الته ـــــد ب ـــــه محم ـــــة الفقي هــــــ)                        ١٣١١العلام
هـــــ)                        ١٣١٦العلامــــة الفقيــــه أحمــــد بــــن حمــــدون بــــن الحــــاج (ت: 
هــــــ)                        ١٣٢٣العلامـــــة الفقيـــــه جعفـــــر بـــــن إدريـــــس الكتـــــاني (ت: 

ـــن إدريـــس البكـــراوي (ت:  ـــه ب ـــد الل ـــه عب هــــ)                        ١٣١٦العلامـــة الفقي
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ـــــراني (ت:  ـــــل الأم ـــــه الكام ـــــد الل ـــــه عب ـــــة الفقي                                                                           هــــــ)                ١٣٢١العلام
                هـ)                                                                                                                          ١٣٥٠العلامة الفقيه عبد الله بن إدريس السنوسي (ت:

  
أبـرز الأعـلام الـذين كـانوا يحضـرون هـذا المجلـس من هؤلاء 

ــوع،  ــوزع وظــائفهم داخــل المجلــس وتتن العلمــي الســلطاني؛ وتت
د للحـديث، وفـيهم مـن كـان ففيهم من كان يتولى القراءة والسر ـ

رـ والشرــح والتعليــق والمناقشــة. يقــول ابــن زيــدان:  يتــولى التقريـ
"وينقســم علمــاء المجلــس إلى قســمين: قســم للسرــد، وقســم 
رـ، والعــادة أنّ الســلطان إذا شــاء المــذاكرة في حــديث مــن  للتقريـ
الأحاديــث يطــوي الكتــاب الــذي بــين يديــه، ويرفــع رأســه، فيشرــع 

قرير، فإن أصـاب وسـلمّ لـه، فـتح السـلطان  شيخ المجلس في الت
كتابــه، وتمــادى السرــاد عــلى السرــد، وإلا ناقشــه غــيره وأبــدى مــا 
لديه، وهكذا إلى أن يتضح الأمر، ويرتفع كـل إشـكال، وربمّـا أرجئ 
رـ المســألة إن تفرعــت ذيولهــا إلى الغــد، وربمــا كتــب كــل مــا  تحريـ

قــراءة وهكــذا يتحــول المجلــس مــن مجلــس لل )٤٤(ظهــر لــه فيهــا."
والسرد إلى منتـدى ثقـافي، وحلبـة للنقـاش الفكـري، والمنـاظرات 

  العلمية، في جو يتسم بالانفتاح والحرية الفكرية.
وخير شاهد عـلى هـذا الجـو العلمـي المتسـم بالحـوار والانفتـاح 
الفكري في هذه المجالس العلمية مـا وقـع بـين الشـيخ عبـد اللـه 

ض علمـاء المجلـس هــ) وبـين بعـ١٣٥٠بن إدريـس السـنوسي (ت: 
مـــن التنـــاظر والحـــوار في بعـــض المســـائل، إذ كـــان مـــنهج الفقيـــه 
الســنوسي في الفقــه: "رفــض الأقيســة والآراء والفــروع الفقهيــة 

وفي العقيـدة: "رفـض التأويـل في آيات الصـفات  )٤٥(المستنبطة."
 )٤٦(وأحاديــث الصــفات والمتشــابهات، وإبقاءهــا عــلى ظاهرهــا."

هاتــه داخــل المجلــس الســلطاني، وكــان يجــاهر بــبعض أفكــاره 
فيقــوى عليــه النقــاش والــرد مــن بعــض العلمــاء الحاضــرين؛ إلا أن 
المــولى الحســن كــان يعجبــه ذلــك، وينشــط لهــذا الحــوار والتنــاظر، 

ــد أحــد الفــريقين عــلى الآخــر.  ــد، ولا يؤي  )٤٧(ويقــف موقــف المحاي
وكان قصده من وراء ذلك إظهـار كـل فريـق مـا عنـده مـن العلـم، 

  )٤٨(الحق من المبطل، والجاهل من العالم.وتمحيص 

مــن المســائل الــتي تــم التنــاظر فيهــا بــين الفقيــه الســنوسي 
والفقيه القـاضي أحمـد بنسـودة في أحـد هاتـه المجـالس الحديثيـة 
في الحضرة الحسنية، مسألة: [قراءة حـديث الإفـك] مـن الصـحيح؛ 
 إذ جـــرت العـــادة في المجلـــس الحـــديثي الســـلطاني ألا يقـــرأ هـــذا
الحديث في المجلس بحجة عـدم إشـاعته بـين العـوام، وتنزيهـا لأم 

يقـــول  المـــؤمنين الســـيدة عائشـــة، واحترامـــا لآل البيـــت الكـــرام.
ــة بدراســة  المرحــوم عــلال الفــاسي: "كــان المــولى الحســن ذا عناي

القرآن والحديث في مجالسه العلميـة السـلطانية الحسـنية، بـدليل 

ولويـة مـن صـحيح البخـاري أن أنه حـدث أثنـاء قـراءة الـدروس الم
: طلب السيد القاضي أحمد بنسودة عدم سرد حديث الإفك قـائلاً 

إن الأوفـق عــدم إشـاعته بــين العــوام وعـدم دراســته، فعارضــه في 
ذلك العلامة السلفي سيدي عبـد اللـه السـنوسي الـذي كـان رجـع 
مــــن رحلتــــه إلى الشرــــق، ودعــــا إلى الإصــــلاح الــــديني، فاشــــتدت 

لفقيهـين، حـتى ألـف بنسـودة رسـالة في الـرد عـلى المنافسة بـين ا
[ القـــول  الصـــحيح بعـــدم قـــراءة حـــديث الإفـــك مـــن  :الســـنوسي

ا عـدم قـراءة  حـديث الإفـك، وشـنعّ عـلى الشــيخ الصـحيح ] مؤكـدً 
عبد الله ادعاءه الاجتهاد واستدلاله بالحديث والكتاب وهـو ممـن 

 هــذه لا يتجــاوز درجــة المقلــد. وبعــدما أطلــع المــولى الحســن عــلى 
الرسالة، ملأ حواشيها تعـاليق موضـوعية وافـق فيهـا ابـن سـودة 
في بعض مـا قالـه ولكنـه أعطـى الحـق للسـنوسي في قـراءة قصـة 

                                                                                                     )٤٩(الإفك."
ـــاش  تســـتمر هـــذه ـــا النق ـــة ويســـتمر معه المجـــالس العلمي

العلمي والحوار البناء طيلة ثلاثة أشهر إلى يوم الختم، وتقسم إلى 
ا، يــتم فيهــا تقســيم الأنصــبة والأجــزاء الــتي ســت وثلاثــين مجلسًــ

زـاد فيهـــا ولا يـــنقص. ـ ــوم خـــتم هـــذه  )٥٠(ســـتقرأ بحيـــث لا يـ أمـــا يـ
ابع المجــالس فيكــون يومــا مشــهودا، وغالبــا مــا يكــون في الســ

ـوم العيــد؛ يحضــره الســلطان،  ــا يـ والعشرــين مــن رمضــان، وأحيان
ويتم الاحتفاء  فيه بأنـواع الأطعمـة والأشربـة والطيـب ، وتلقـى 
فيه الأشعار والقصائد ، ويكرم العلمـاء. وهـذا وصـف لأحـد هاتـه 
المجالس الختامية التي ترأسها السـلطان المـولى الحسـن، يرويهـا 

لفقيــه المــؤرخ أحمــد بــن خالــد أحــد مــن حضــرها وهــو العلامــة ا
"ثــم دخــل الســلطان  هـــ)، يقــول في الاستقصــا:١٣١٥الناصــري (ت:

رباط الفـــتح صـــبيحة يـــوم الخمـــيس  -أعـــزه اللـــه-المـــولى الحســـن 
نـــونبر  ٢٠هــــ ١٢٩٠رمضـــان  ٢٩التاســـع والعشرـــين مـــن رمضـــان: ( 

م)  وكان العيد يوم السبت،  فأقام السلطان أيده الله سنة ١٨٧٤
الفــتح، وخــتم بــه صــحيح البخــاري عــلى العــادة، وكــان  العيــد بــرباط

فقيه المجلس ومدرسه يومئذ الفقيه العلامة السيد المهدي بن 
الطالــب بنســودة الفــاسي، وحضــر ذلــك المجلــس وفــود المغــرب 

العـــــدوتين وعلماؤهـــــا، وحضـــــرنا في جملـــــتهم، ومـــــدح  وقضـــــاة
واع لهـذا الخـتم بأنـ -أعـزه اللـه -السلطان بقصائد بليغة، واحتفـل 

الأطعمة والأشربـة والطيـب، وفـرّق الأمـوال عـلى مـن حضـر، ثـم 
ـــا... عـــلى  ـــا ومؤذنيه ـــا وقرائه وصـــل أهـــل العـــدوتين مـــن علمائه

  )٥١(العادة."

ويقول ابن زيـدان في وصـف يـوم خـتم هـذه المجـالس: "وفي 
ــة نبــات  ــد، وتقــدم للجلال ذلــك اليــوم تجــزل لهــم الصــلات والعوائ

نئـــة بخـــتم الـــدروس الحديثيـــة، أفكـــار شـــعراء دولتـــه، وكتابهـــا مه
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ــك  ــد يغمــر أولئ فيجــازي كــلا بمــا يســتحق، وبعــد انتهــاء أيام العي
العلمــاء بضــافي الــنعم، وتنفــذ لهــم ولــذويهم  الكســاوي، وتقضىـ ـ
سائر مطالبهم، ويؤمر أمناء الصـائر بتنفيـذ كـل مـا يحتـاجون إليـه 
مـــن ضـــروريات الســـفر حقـــيرة أو جليلـــة، ويتقلبـــون إلى أهلـــيهم 

ــذين  مسرــورين  ــب الإنعامــات، وأيضــا العمــال ال ــأبطين بمكات مت
ــــبرور  ــــيهم وال ــــترابهم بــــإكرام ضــــيافتهم والإحســــان إل يمــــرون ب

  الطباعة والنشرثالثًا: 
  العهد الأول-٣/١

وبالأخـــص -تعـــود الجـــذور الأولى لظهـــور المطبعـــة بالمغـــرب 
ــة ــد الرحمــان  -المطبعــة الحجري ــن عب إلى عهــد الســلطان محمــد ب

تــم إدخــال أول مطبعــة حجريــة إلى   ثم)، حيــ١٨٦٥هـــ/١٢٨١( ســنة: 
المغرب على يد أحد قضاة مدينة تارودانت، وهو الفقيـه العلامـة 
القــاضي محمــد الطيــب بــن محمــد الســوسي الــتملي الــروداني (ت: 

أما عن الكيفية التي دخلت بها المطبعـة إلى المغـرب  )٥٣(هــ)١٢٨٢
حمد الطيب الروداني قصـد فتفيد المصادر التاريخية أن القاضي م

م) وعند عودتـه مـرّ بمصـر كـدأب المغاربـة، ١٨٦٤هـ/١٢٨٠الحج سنة (
حيث يبدو أنه توقف فيهـا مـدة لا بأس بهـا، مكنتـه مـن الوقـوف 

ممـا دفعـه لشرـاء  )٥٤(على بعض المطابع والاتصال بالمطبعيين.
مطبعــة حجريــة جلبهــا إلى المغــرب، ومعــه طبيــع مصــري اســمه: 

ــراهيم؛ ليشــتغل بهــا في اتفــاق وعقــد وقــع محمــد القيــاني  ــن إب ب
تـم  )٥٥(.م)١٨٦٤/هـ١٢٨١ربيع الأول سنة  ١٤( برضى الطرفين بتاريخ:

إدخــال المطبعــة الحجريــة إلى المغــرب عــن طريــق مــرسى مدينــة 
الصويرة، إلا أن مـوظفي المخـزن هنـاك سيشـيرون عـلى القـاضي 

بـن عبـد  الروداني بأن يهدي المطبعة إلى السلطان المولى محمد 
"ولمّا وصل المركـب إلى  يقول الأستاذ محمد بنشريفة: الرحمان.

إلى  امرسى الصويرة، كان من المنتظر أن يسافر الرجلان منهـا بـرً 
مدينة تارودانت، حصل مالم يكن في حسبان القـاضي، فقـد أشـير 
عليــه أن يهــدي المطبعــة إلى الســلطان، فحملهــا صــحبة المعلــم 

كـان السـلطان يومئـذ، وقـدّمها إليـه، المصري إلى مكناس، حيـث  
                                             )٥٦(فقبل الهدية منه وأكرم المعلم المصري."

انطلق عمـل المطبعـة في البدايـة مـن مدينـة مكنـاس سـنة: 
م) حيث بقيت هناك من يناير إلى غشت من نفـس ١٨٦٥هـ/١٢٨٢(

في مكنـاس، كتـاب:  كان أول كتـاب طبـع بهـذه المطبعـة السنة.
هــ) واعتـبر ١٢٨٢الشمائل المحمدية، لأبي عيسى الترمـذي، سـنة: (

 اوقــد بــدئ بــه تيمنـًـ )٥٧(هــذا الكتــاب أول كتــاب طبــع بالمغــرب.
بســند الحــافظ  ، وطبــع عــلى نســخة مرويــة)صلى الله عليه وسلم(بســيرة المصــطفى 
ــــك إلى فــــاس،  )٥٨(أبي عــــلي الصــــدفي. ــــت المطبعــــة بعــــد ذل نقل

أن أشــير عــلى الســلطان المــولى  العاصــمة العلميــة للمغــرب، بعــد 

محمــد بــن عبــد الرحمــان بأن " الأليــق بالمطبعــة هــو فــاس لكــثرة 
جديـــدا  وفي فــاس حملـــت المطبعــة اســـم  )٥٩(علمائهــا وكتبهـــا."

لمطبعة السـعيدة، أو المطبعـة المحمديـة، نسـبة إلى فسميت با
الســـلطان محمـــد الرابـــع، وتعـــاون في نفقاتهـــا الخزينـــة العامـــة 

                                                                                 )٦٠(والأحباس.
اســتمر عمــل هــذه المطبعــة في هــذه المرحلــة ســت ســنين 

  م)، تم خلالها طبع الكتب التالية:١٨٧١-١٨٦٥/ ـه ١٢٨٧-١٢٨٢(

شرح المقدمــة الأجروميــة، لخالــد الأزهــري، تــم طبعــه ســنة:(  •
  هـ)  ١٢٨٣

ثمين والمورد المعين في شرح المرشـد المعـين مختصر الدر ال •
  هـ)   ١٢٨٣لمحمد بن أحمد ميارة، وتم طبعه سنة: (

حـــلى المعاصـــم لبنـــت فكـــر ابـــن عاصـــم، لمحمـــد التـــاودي بـــن  •
هــ)                           ١٢٨٤الطالب بن سودة المري الفاسي، تم طبعه سنة (

 الشرح الصغير على المختصر الخليلي، لمحمد بن علي الخرشي •

ـــم  • ـــن أحمـــد الرفـــاعي، ت ـــوي لمحمـــد ب ـــد النب قصـــيدة في المول
                                                              )٦١(هـ) ١٢٨٧طبعها سنة (

  
والمتأمل في عناوين هذه الكتـب المطبوعـة في هـذه الفـترة 
ومضامينها يلحظ أن أغلبها كتب دراسـية تعليميـة، كانـت مقـررة 
في جامع القرويين وفي معاهد العلم ومدارسه بالمغرب "تدرس 

، وهي كتب لا تخـرج عـن )٦٢(ة أو المتوسطة"في المراحل الابتدائي
الفقــه والنحــو والتصــوف. وقــد تمــيزت هــذه المطبوعــات بشــكل 

ــخــاص بالمبالغــة في إتقانهــا تصــحيحً  ــا وطبعً ا. ولضــمان ا وإخراجً
نشر هذه الكتب وتوزيعها وإيصالها للقراء، كان لا بد من إحـداث 

د بـن مكتبات ومراكز للبيع، وهو ما دفـع بالسـلطان المـولى محمـ
الــذي كــان ينــوب -عبــد الرحمــان إلى أن يأمــر ابنــه المــولى الحســن 

بأن يقوم بفتح متجر هناك للإشراف على توزيـع -عنه في مراكش
الكتــب بالمدينــة. وكــان المــولى الحســن يرفــع تقــارير دوريــة ينقــل 
فيهــــا إلى والــــده ســــير أعمــــال التوزيــــع، ويرفقهــــا بالتفاصـــــيل 

    )٦٣(المالية.
  العهد الثاني-٣/٢

توقــف عمــل المطبعــة الحجريــة بعــد مضيـ ـســت ســنين مــن 
)؛ ١٨٧٢ -١٨٧١هـــ/ ١٢٨٩-١٢٨٨(  مبــاشرة عملهــا لمــدة ســنة كاملــة

 ويرجع سبب توقـف المطبعـة في هـذه الفـترة إلى أسـباب، منهـا:
ســــفر الطبيــــع المصــــري ومفارقتــــه للمطبعــــة؛ ولا تمــــدنا : أولاً 

ــة المصــادر بشــكل واضــح عــن ســبب هــذا الســف ر، هــل كــان رغب
شخصية، أم بإيعاز من جهـاز المخـزن،  حيـث لا يسـتبعد أن يكـون 
ســـفر الطبيـــع المصـــري نتيجـــة لاســـتغناء المخـــزن عـــن خدماتـــه، 
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وبالأخــص أنــه تخــرج عــلى يديــه في الطباعــة أفــراد مــن المغاربــة. 
ــ العــبء المــالي الــذي كانــت تشــكله مؤسســة الطباعــة في  : اثانيً

ق بنفقـات الطباعـة وأجـور المـوظفين، تلك الفترة، ومنـه مـا يتعلـ
ومنهــا أجــرة الطبيــع المصــري، فبالإضــافة إلى نفقــات الملــبس 
والمسكن الـتي كانـت تؤديهـا خزينـة الدولـة، " فـإنّ مجمـوع راتبـه  
كـــان يعـــادل ســـتة أضـــعاف مـــا نـــص عليـــه العقـــد الأصـــلي، وإذا 
استثنينا الأعيـان، فقليلـون هـم موظفـو الدولـة الـذين يتقاضـون 

ــ )٦٤(ا أعــلى مــن راتبــه."صــر راتبًــفي الع تــركيز المخــزن جهــوده : اثالثً
ــير عــلى   ــة، والتركــيز بشــكل كب ــة للدول ــد الجبهــة الداخلي عــلى توطي

"لــم يكــن لــدى المخــزن الوقــت الكــافي  تحــديث الجــيش، وبالتــالي
ــــــرة  ــــــق هــــــذه الم ــــــدة تتعل ــــــامرة جدي ــــــول مغ ــــــير في دخ للتفك

ــــت هــــذه الأســــباب دفعــــت بالمخــــزن إلى ت )٦٥(بالمطبعــــة." فوي
المطبعة لأحد الأشخاص الذين تخرجوا على يـد الطبيـع المصـري 

  وتعلموا على يديه، وهو الحاج الطيب بن محمد الأزرق.
  الطيب بن محمد الأزرق والمطبعة الحجرية

م) مرحلة جديـدة ١٨٧٢هـ/١٢٨٩دخلت المطبعة الحجرية سنة (
بعـــد أن أصـــبح الحـــاج الطيـــب الأزرق المســـؤول الجديـــد عـــن إدارة 
المؤسسـة؛ وتـأتي إدارة الطيــب الأزرق لإدارة المطبعـة اســتجابة 
لرغبة جماعة مـن العلمـاء بفـاس الـذين اتخـذوا المبـادرة وطلبـوا 
من "المخـزن السـماح للحـاج الطيـب بـن محمـد الأزرق بأن يصـبح 

ا في تـدبير المسؤول الجديد عن مبـاشرة أعمـال الطباعـة، خصوصًـ
 ـالمنتـــوج المطبعـــي  مواردهـــا الماليـــة، في مقابـــل تقديمـــه عشرــ

  )٦٦(للسلطة المخزنية."
ـــــوعي  ـــــب الأزرق مســـــؤولية إدارة المطبعـــــة ب تحمـــــل الطي
ومســـؤولية، وشـــهدت المطبعـــة تقـــدما ملحوظـــا تحـــت إدارتـــه. 
ولضمان نجاح العمل دخل في شراكة مع أحد أثرياء مدينة فـاس 
ــدباغ الفــاسي (ت:  ــن محمــد ال ووجائهــا وهــو الشرــيف الحســين ب

يعتبر الأستاذ فوزي عبد الرزاق أن هـذه الشرـاكة  م).١٩٠٨هـ/١٣٢٦
لها دلالات ذات أهمية خاصـة، ويشـبهها بالمسـاندة الـتي تلقاهـا 
"غوتنبرغ" مخـترع الطباعـة مـن التـاجر والبـنكي الألمـاني" فوسـت 

faust .")انطلقـــت المطبعـــة في عملهـــا بـــإدارة الســـيد الأزرق،  )٦٧
ي أصـدر ظهـيرا بتـوقير وبمباركة من السلطان المـولى الحسـن الـذ

جـددنا بحـول  الحاج الطيب الأزرق، ونصـه بعـد الحمدلـة والبسـملة:
اللــــه وقوتــــه، وشــــامل يمنــــه ومنتــــه، لماســــكه: الطيــــب الأزرق 

صـانها -الفاسي معلم مطبعة الكتب العلمية بفاس الإدريسـية، 
على ما بيده من كتاب مولانـا الوالـد قدسـه اللـه، المتضـمن  -الله

وقير والاحــترام عليــه، وحملــه عــلى كاهــل المــبرة ســدل أرديــة التــ
                                                                                                                            )٦٨(هـ. ١٢٩١ربيع الثاني عام  ٢٩والاحترام. في: 

م أمــور كــان أول كتــاب طبعــه الطيــب الأزرق بعــد توليــه زمــا
المطبعـة، كتــاب: دلائـل الخــيرات وشـوارق الأنــوار في ذكـر الصــلاة 
على النبي المختار، للإمام سيدي محمد بـن سـليمان الجـزولي، وتـم 

بدايــــة ولا يخفــــى سر  )٦٩(هـــــ).١٢٨٩صــــفر ســــنة  ١٠ذلــــك بتــــاريخ: (
ا بكتاب دلائـل الخـيرات مـن قصـد التـبرك الـذي كـان عرفًـ الطباعة

وهذا نفـس مـا حصـل عنـدما تـم طبـع كتـاب  لدى المغاربة، جاريًا 
ب طبـع في الفـترة الأولى الشمائل المحمديـة للترمـذي كـأول كتـا

:  القـرآن الكـريم ومن أهم مـا طبـع في هـذه المرحلـة: للمطبعة.
كـــان الطيـــب الأزرق أول طـــابع مغـــربي أقـــدم عـــلى طبـــع القـــرآن 

م) وقـد حقـق هـذا العمـل ١٨٧٩هــ/١٢٩٧( سـنة تـم طبعـهالكريم،  
: إتحاف السـادة كتاب-، وقوبل بالرضى والاستحسان.اكبيرً نجاحا  

ــــــدي                          ـالزبي ــــــدين، للمرتضىـــــ ــــــوم ال ــــــاء عل المتقــــــين بشرــــــح إحي
ــــة في  ــــن أطــــول المطــــولات المطبوع ــــاب م ــــبر هــــذا الكت واعت

ن ذلـك المطبعة الحجرية حيث تم طبعه في ثلاثة عشر جزءا، وكـا
  .وبإشراف منه بأمر من السلطان المولى الحسن 

وفي أســباب اهتمــام الســلطان المــولى الحســن بهــذا الكتــاب 
وأمره بطبعـه، يرجـع الأسـتاذ فـوزي عبـد الـرزاق ذلـك إلى مـا يـلي: 

أن الكتاب الأصل وشرحـه يمـثلان الاتجـاه الأشـعري الـذي  -أولاً 
أنـه يحتـل المنزلـة  -اثانيًـينتمي إليه أغلب المسـلمين في العـالم. 

 الوسط بين أهـل الحـديث والمعتزلـة، بمعـنى أنـه جمـع بـين الفقـه
 وهناك سبب آخر تطـرق إليـه الأسـتاذ فـوزي مفـاده: )٧٠(والتفكير.

أن السلطان المولى الحسن استخدم طبـع هـذا الكتـاب وتوزيعـه 
كدعاية سياسـية لتلميـع صـورته   -وبالأخص على علماء المشرق-

إلا أن هــذا الســبب يبــدو  )٧١(لعــالم الإســلامي.في مختلــف أرجــاء ا
 ا عن واقع الأمر، خصوصـا إذا علمنـا أن السـلطان كـان رجـلاً بعيدً 
ا، ولــه مشــاركات علميــة، وارتبــاط وثيــق بالمكتبــة ا وفقيهًــعالمًــ

الإســـلامية وعلومهـــا، ومعرفـــة أصـــيلة بأمهـــات المصـــادر وعـــلى 
كتـاب إتحـاف   اطلاع واسع عليها، وقد أمر بطبع الكثـير منهـا غـير 

  السادة المتقين.
وفي هذا السّـياق يـورد الشـيخ محمـد عبـد الحـي الكتـاني سـببا 
آخــر  لطبــع هــذا الكتــاب هــو رغبــة عــالم الحجــاز ومفــتي الشــافعية 

هـــ)، في ذلــك، يقــول رحمــه اللــه:                    ١٣٠٤أحمــد بــن زيــني دحــلان( ت: 
قـام بطبـع شرح "والسلطان المذكور [ المولى الحسن] هـو الـذي 

مجلــدا مــن  ١٣الإحيــاء للحــافظ الزبيــدي في المطبعــة الحجريــة في 
القالــب الكبــير، وكــان الــذي حملــه عــلى ذلــك رغبــة عــالم الحجــاز أبي 

، حســبما أخــبرني بــذلك )٧٢(العبــاس أحمــد بــن زيــني دحــلان المــكي
أبـو العـلاء إدريـس  صهر السلطان المذكور العالم الأنجد المـولى

وكــان طبعــه  -رحمــه اللــه-هـــ ] ١٣٣١لعلــوي [ت: بــن عبــد الهــادي ا
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للكتاب المذكور من أعظم حسـناته وأخلـدها، حـتى أن أهـل مصـر 
ــــة  ــــدهم نســــخة كامل ــــم يجــــدوا عن ــــه ل ــــد طبع ــــا أرادوا تجدي لم

ـــوادر." وقـــد عمـــل  )٧٣(فاســـتعانوا بطبعـــة فـــاس، وهـــذا مـــن الن
السلطان المولى الحسن على تحبـيس هـذا الكتـاب بنسـخ وافـرة 

لقرويين كما هـي عادتـه، ووزع نسـخا منـه عـلى علمـاء على جامع ا
لم  .الحجاز ودمياط واستنبول نشرا للعلم وإحياء لرحمه بين أهله

يكــن كتــاب " إتحــاف الســادة المتقــين" الكتــاب الوحيــد الــذي أمــر 
ـــل توجـــد كتـــب أخـــرى أمـــر  الســـلطان المـــولى الحســـن بطبعـــه، ب

الــتي أمــر  بطبعهــا؛ وموضــوعات أمــر بالتــأليف فيهــا؛ فمــن الكتــب
ـــارة عـــلى المرشـــد المعـــين في الفقـــه   -بطبعهـــا: ـــاب: شرح مي كت

رـ أصــــول إقليــــدس في / هـــــ١٢٩٢المــــالكي، ســــنة:  ــ كتــــاب: تحريـ
 في ١٣٩٣، فـــتم طبعـــه ســـنة: الهندســـة، لنصـــير الـــدين الطـــوسي

  مجلدين.
ومــن المواضــيع الــتي أمــر بالكتابــة فيهــا، أمــره لأبي العبــاس 

ة الكميا، فألف كتابـه: مطلـع أحمد بن المواز بوضع تأليف في صح
ومنها: أمره لشيخه محمد  الضيا في الاستدلال على صحة الكميا.

ــاريخ الدولــة   ـبوضــع كتــاب في ت بــن إبــراهيم الســباعي المراكشيـ
العلويـــة، فـــألف كتابـــه: البســـتان الجـــامع لكـــل نـــوع حســـن وفـــن 

ــا الحســن.مستحســن في عــد  وهــذا  بعــض مــآثر الســلطان مولان
تب التي تـم طبعهـا في عهـد السـلطان المـولى نموذج بأسماء الك

المختصر الخليلي، لأبي الضياء خليل بن إسحاق، تم طبعه  الحسن:
إتحــاف المقتنــع بالقليــل في شرح مختصــر خليــل، / هـــ١٢٩٧ســنة: 

زـ الهـــلالي، تـــم طبعـــه ســـنة:  لأبي العبـــاس أحمـــد بـــن عبـــد العزيــ
،  شرح نظـــم العمـــل الفــاسي لأبي زيـــد الفـــاسي الفهـــري/ هـــ١٣٠٣

تـــأليف: محمـــد بـــن أبي القاســـم الســـجلماسي، تـــم طبعـــه ســـنة: 
الفـــتح الـــودودي عـــلى المكـــودي، لأحمـــد بـــن محمـــد بـــن / هــــ١٢٩١

 /هـ١٢٩٠حمدون السلمي المعروف بابن الحاج الفاسي، طبع سنة: 
لـك، حاشية عـلى شرح بحـرق الصـغير عـلى لاميـة الأفعـال لابـن ما

صـين مـن كـلام سـيد الحصن الح/ ه١٣٠٠ :لابن الحاج، تم طبعه سنة
  )٧٤(ه.١٣٠٨المرسلين لابن الجزري، تم طبعه سنة 

  النساخة وخزائن الكتبرابعًا: 
  النساخة-٤/١

ا، ا كبــــيرً أولى الســــلطان المــــولى الحســــن للنســــاخة اهتمامًــــ
ا بنسـخ الكتـب والبحـث فقـد كـان: "ولوعًـ اا شـديدً وأظهر بها ولعًـ

ــــة  هعــــن البــــارعين في الخــــط المتقنــــين، ويجلــــبهم لحضــــرت للكتاب
 لاً ، اتخــذ لهــم محــاوالنســخ، لا يفــارقون حضــرته ســفرا ولا حضــرً 

 ـلهــم  برحــاب القصــر، وعــين لهــم مــن يقــوم بشــؤونهم، ويقضيـ
مـــآربهم، وينـــاولهم مـــا يحتـــاجون إليـــه، ويجـــري علـــيهم الجـــرايات 

الكافية، ويـنعم علـيهم بالـنعم السـابغة الضـافية، ويـتردد علـيهم 
عرفـت كتـب الطـب  كمـا )٧٥(رى." لمحل أشغالهم الآونة بعد الأخ

ا في عهــده، حيــث  ا ورواجًــازدهــارً  -عــلى وجــه الخصــوص-والكميــاء 
كـــان لـــه مزيـــد اهتمـــام بهـــا، "فاستنســـخ منهـــا مجموعـــة دبجّهـــا 
ــــة بخطــــوط جيــــدة، وزخرفــــة أنيقــــة وتســــفير  الوراقــــون المغارب

ا وقد دفعه شغفه واهتمامه بهذا الفن بأن أرسل عـددً  )٧٦(بديع."
ـــوراقين ا ـــتعلممـــن ال ـــة إلى إســـتانبول وإســـبانيا ل ـــون  لمغارب فن

فرفع بهذا العمل المفيد راية العلم  )٧٧( الوراقة والتخصص فيها.
  )٧٨(.جليلة" فاد المعارف خدمةوأ

ا في عهـده بفضـل  ومزدهـرً  اسوق النسّاخة فقد كان رائجـً أما
تشجيعه على ذلـك، فاحترفهـا العديـد مـن العلمـاء وطلبـة العلـم، 

قيه العلامة العباس بـن محمـد بـن عبـد الرحمـان كما هو حال الف
ـــ/ ١٣١١الحجــرتي الســجلماسي، (ت:  م) فقــد "كــان يكتــب في ١٨٩٤هـ

سنة نسخة من تعليق الجنان على المختصر الخلـيلي بخطـه الأنيـق، 
يقـول الشـيخ محمـد عبـد الحـي  )٧٩(.ويبيعها بمائة ريال هي عولته"

هبين ســـوق في وكانـــت للـــورّاقين والمجلـّــدين والمـــذ: "الكتـــاني
أيامــه، تنســخ مــن كتــب الصــنعة المئــات مــن المجلــدات في غايــة 

وقـــد ذكـــر المرحـــوم  )٨٠(.الزخرفـــة والتمويـــه، والتنويـــه والتســـوية"
محمد المنوني جملة وافرة مـن أشـهر النسـاخ في عهـد السـلطان 

  المولى الحسن وأشهر مستنسخاتهم، منهم:    
مــــن  محمــــد بــــن ســــليمان البجمعــــوي نزيــــل مــــراكش،

 ١٦(كتــاب: دلائــل الخــيرات، للجــزولي، فــرغ منــه في:  مستنســخاته:
شرح ســـيدي  .حليـــة أبي نعـــيم الأصـــفهاني كتـــاب:). هــــ١٣٠٠رجـــب 

  .مهدي الكبير على الدلائل
ــري ( ــان المجــذوب الفه ــد الرحم ــن عب ــر ب ت: الفــاسي، عم

لعبـد السـلام ، المقصد الأحمد :من مستنسخاته، م)١٨٩٣هـ ١٣٠٩
ممتــع الأســماع، لمحمــد المهــدي . )هـــ١٣٨٨ر صــف ٤(القــادري، في: 
أزهــار البســتان، لعبــد الرحمــان . )هـــ١٣٠٠شــعبان  ٧(الفــاسي، في: 
جمــادى  ٣الشــفا للقــاضي عيــاض، في:. )هـــ١٣٠٠مــتم (الفــاسي، في: 

  )هـ١٣٠٤(الثانية 
ت: ابن عزوز: محمـد بـن عبـد السـلام الحصـيني الرباطـي، (

لمحـيط، كتـب منـه القـاموس ا م) من مستنسـخاته:١٨٩٣هـ/١٣٠٩
 ٧(ابتهاج القلـوب، لعبـد الرحمـان الفـاسي في:  .إحدى عشر نسخة

  ).هـ١٣٠٠صفر 
الفـــاسي، أبـــو القاســـم عبـــد النـــبي بـــن عبـــد الرحمـــان 

مـــن مستنســـخاته: ، م)١٨٨٧هــــ/١٣٠٥، (ت: المجـــذوب الفهـــري
الموطـأ للإمـام مالـك، . )هــ١٢٧٩في سنة: ( صحيح الإمام البخاري،

  .هـ١٢٧٣لشفا للقاضي عياض، في سنة: ا). هـ١٢٧٣( في سنة
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م) ١٨٩٩هــ/١٣١٧(ت: البناني: محمد بن الطيـب المراكشيـ، 
/ القــاموس المحــيط/ الشــفا للقــاضي عيــاض مــن مستنســخاته:

  .شرح ديوان الشعراء الستة للأعلم
ثـم  الفيضي: أحمـد بـن مبـارك بـن عبـد اللـه السـجلماسي 

ـــــاسي، الســـــنن  :مـــــن مستنســـــخاته م)١٩٠٧هــــــ١٣٢٥(ت:  المكن
الجــامع الصــحيح، / )هـــ١٢٨٩( الصــغرى، للنســائي، تــم نســخه ســنة:

  ).هـ١٢٩٠(هـ ١٢٩٠: للترمذي، تم نسخه سنة
ــــاسي،  ــــوسى الف ــــن م ــــدو ب م) مــــن ١٩١١هـــــ١٣٣٠(ت: سي ح

  كتب الحديث الستةمستنسخاته:  
ـــد القـــادر الكـــلالي  ـــن عب ـــن محمـــد ب الكـــردودي: محمـــد ب

م) من مستنسـخاته: ١٩٠٠هـ١٣١٧: ت( الحسني الإدريسي الفاسي،
/ هـــــ١٣٠٦البرهـــان في علـــم المـــيزان، للجلـــدكي، تـــم نســـخه ســـنة: 

  .هـ١٣٠٦مصطلحات أفلاطون، لجابر بن حيان، تم نسخه سنة: 
 ، مــــن مستنســــخاته:التطــــاري، محمــــد العــــربي الفــــاسي

الوصول لحفظ الصحة في العقول لابن الخطيب، تم نسـخه سـنة: 
ــن / هـــ١٢٩١ ــة، لمحمــد ب ــاب الأغذي ــم نســخه كت ــدي، ت ــراهيم الرن إب

ـــم  /هــــ١٢٩١ســـنة:  زاد المســـير في عـــلاج البواســـير، للقوصـــوني، ت
                                                                                                                                                                                               )٨١(.هـ١٢٩١نسخه سنة: 

  خزائن الكتب-٤/٢
مثلــــت خــــزائن الكتــــب أهــــم مظــــاهر تطــــور العلــــم والفكــــر 

عبر تاريخه؛ ولذلك بلغ فيه بالمغرب، و أبرز روافد الإمداد الفكري 
وطـات والكتـب الاهتمام بإنشاء المكتبـات واقتنـاء نـوادر المخط

ا، والعهـــد الحســـني غايتـــه في عهـــد ملـــوك الدولـــة العلويـــة عمومًـــ
يقــول المرحــوم محمــد المنــوني: الأول منــه عــلى وجــه الخصــوص، 

الدولــة  "بعــد النكبــات الــتي حاقــت بالكتــب أيام الســعديين عملــت
العلويـــة بعـــد اســـتقرارها عـــلى بعـــث هـــذا الاهتمـــام مـــن جديـــد، 

لخزانة السلطانية العلوية، فتجمع بها بقايا المكتبـات وتأسست ا
ـــــم هـــــذا في أيام  الســـــعدية وخـــــزائن الإمـــــارات المنقرضـــــة، وت
السلطان الرشيد ابن الشريف الذي جعـل مقـر الكتـب في القصـر 
الملـــكي بفـــاس الجديـــد، ولتوســـيع الخزانـــة الجديـــدة وضـــع نفـــس 

مكتبــات  الســلطان النــواة الأولى لــديوان الوراقــة مــن بعــد، وتمــد 
الأمــراء والملــوك بمجموعــة كــبرى مــن المخطوطــات والنفــائس 
بعــدما أضــيف لهــا مقتنيــات أخــرى بالشرــاء والهــدايا، وبهــذا كلــه  

ــــويين ــــغ العل ــــت شخصــــية خــــزائن بل بعــــد أن ســــاهم في   تكامل
                                                                          )٨٢(.تأسيسها الملوك والأمراء على السواء"

ــــ ا بالخزانــــات العلميــــة ا بالغًــــاهــــتم المــــولى الحســــن اهتمامً
والمكتبـــات عامـــة، وبالمكتبـــات الســـلطانية الحســـنية عـــلى وجـــه 
 الخصوص، والتي توزعت بين قصـوره بفـاس ومكنـاس ومـراكش.

يقول المرحوم محمد المنوني في شـأنها: "كانـت مكتباتـه طافحـة 
ن، ومـن اهتمامـه بهـا أن خصـص بشتى المؤلفات من سائر الفنـو

لها زمن خلافته جماعة وافرة من مهـرة النسـاخين المتقنـين، ثـم 
ازداد شغفه بها لما جلس على أريكـة الملـك، ومـازال معتنيـا بهـا 

  )٨٣(إلى أن ختمت أنفاسه."
يتجلى اهتمام المولى الحسن بخزائن كتبه في تزويـدها بشـتى 

 النســـــاخ والكتـــــاب، النـــــوادر والمؤلفـــــات العلميـــــة، وفي تـــــوفير 
وتوظيف من يتفقدها بـين الفينـة والأخـرى ويرتبهـا مـن العلمـاء 

ــد الحــي والفقهــاء المختصــين. ــاني: يقــول المرحــوم محمــد عب  الكت
"كان للسلطان اعتناء بخزانة الكتب المخزنية، وكـان ينتـدب كبـار 
علمـــاء فـــاس مـــن حـــين لآخـــر لتفقـــدها وترتيبهـــا، وحـــدثني مـــن 

محاطـــة  دار ذات بيـــوت ومخـــابع كاملـــة، شـــاهدها إذ ذاك أنهـــا
ــــوءة   بالمســــاطير الخشــــبية مــــن أعــــلى  الحــــائط إلى أســــفله، ممل

إذا  "وهــذا مــا دفــع أحــد الكتــاب الفرنســيين إلى القــول:  )٨٤(.ا"كتبـًـ
كانـــت قـــد كـــثرت المؤلفـــات العلميـــة في خزانـــات كتـــب القصـــور 
الشريفة، فسـيكون ذلـك في عهـد الحسـن الأول بسـبب ميلـه إلى 

  )٨٥(.والكيمياء"العلوم 
اء يـوتعلقـه بعلـوم الكيم وبسبب ميولات السـلطان العلميـة

 تحتـوي ستصبح المكتبة السلطانية في عهـده مكتبـة متخصصـة،  
 )٨٦(على أمهات المصادر والمراجع في هـذا الفـن بـل والنـوادر منـه.

ــدى الســلطان  ــت مظــاهر الاهتمــام بكتــب هــذا الفــن ل وقــد تجل
أمــــره بطبــــع كتــــب -أولاً  نهــــا:المــــولى الحســــن في عــــدة أمــــور، م

الهندسة والكمياء وما يتعلق بهما، ومن ذلك أمـره بطبـع كتـاب: 
رـ أصــول إقليــدس لنصــير الــدين الطــوسي في الهندســة كمــا   تحريـ

ـــة -اثانيًـــ تقـــدم. ـــاء عصـــره والشخصـــيات الأجنبي مراســـلته لعلم
المرموقــة بغيــة الحصــول عــلى مــا جــدّ مــن كتــب، وقــد بحــث في أي 

المصنفات المرتبطة بالكيميـاء، وذلـك لشـغفه مكان وبإلحاح عن 
بهذا العلم، وقد مكنته علاقاته الجيدة مع الملوك المصـريين مـن 

بالكيميـــــاء مـــــن الخزانـــــة أن يســـــتعير المخطوطـــــات المتعلقـــــة 
ا بالمؤلفـــات المكتوبـــة وزودت المكتبـــة الملكيـــة أيضًـــالخديويـــة، "

بانية باللغــــة الأجنبيــــة، وخاصــــة الإنجليزيــــة والفرنســــية والإســــ
  )٨٧(والبرتغالية."

ا مــن المكتبــات وقــد شــملت العنايــة الفكريــة الحســنية أنواعًــ
وخزائنهــا؛ أهمهـــا: الخزانـــات الملكيــة، والخزانـــات الوقفيـــة، يقـــول 
المرحــوم محمــد المنــوني: "حــتى إذا جــاء الســلطان الحســن الأول  
تميز عصره باهتمام زائد بالخزانـة المغربيـة في مبـادرات تسـتوعب 

ين مكتبيتين: خـزائن القصـور الملكيـة مـع الخـزائن الوقفيـة، واجهت
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في الجملــــة ســــد فــــراغ المكتبــــات -وقــــد كانــــت في الوقــــت ذاتــــه
  )٨٨(العامة"

  الخزانات الملكية:-١) ٤/٢(
والــتي كانــت تتواجــد بقصــور فــاس ومكنــاس ومــراكش، فقــد  
كـــان يوليهـــا اهتمامـــا عظيمـــا، ويتـــابع أعمـــال ترتيبهـــا، ويوظـــف 

لمـاء حضـرته لفهرسـتها وإحصـائها. يقـول المرحـوم الأكفاء من ع
"ولـم تكـن خزانتـه الملكيـة   محمد العابد الفاسي في هذا السـياق:

تــنقص عــن الخزانــة المعروفــة في القصــور الســلطانية، يعــين لهــا 
بـــين الحـــين والحـــين مـــن يضـــع لهـــا فهـــارس منظمـــة ويتعهـــدها 

ــذخائر والنفــائس مــن القــديم والحــ ديث، بالإصــلاح، ويقتــني لهــا ال
وقفـــت عـــلى عـــدة فهـــارس موضـــوعة للخزانـــة الحســـنية الخاصـــة، 
ـــه الآن  وجميـــع محتوياتهـــا مـــن النـــادر الغريـــب الـــذي لا نعـــرف ل

  )٨٩(ا"رواجً 
وبين أيدينا نموذج أورده المرحوم محمد المنوني يوضـح هـذه 
العناية والاهتمام بخزائن الكتب، ومنها خزانـة القصـر السـلطاني 

ة بمكناس، حيث عـين السـلطان المـولى المعروف بقصر المدرس
الحســــن أربعــــة مــــن نخبــــة حاشــــيته، بغــــرض فهرســــة المكتبــــة، 
وتصـــنيف موادهـــا، وإحصـــاء عـــددها وإصـــلاح متلاشـــيها، وهـــم 

 /ابنـه محمـد بـن عـلي المسـيفوي /الوزير علي المسيفوي السادة:
                                                                                                                                                     .مولاي الطاهر البلغيتي /الكاتب عبد الواحد المواز

ومما ورد في مراسـلتهم في هـذا الشـأن: "أمـر دام عـلاه وأعـزّ 
فقــد خزانــة العلــم المولويــة  أمــره، وفــتح عــلى يديــه وأبـّـد نصــره، بت

بمكناس ، وإحياء معالمها ومراسمها بردّ كل نوع إلى ما يناسـبه 
مــن الأجنــاس، حفظــا عــلى العلــوم وتنســيبها بالمناســب، وإتيانــا 
بالجموح منها ورده من المهامـه والسباسـب، فكانـت تضـمنت مـا 
ــة، أغنــت عــن كــل ســمير  ــوع الإنســاني مــن تلــك الأمان تحلمــه الن

نظـر إليهـا نظـر  -دام عـلاه -يم وجلـيس، بعـد أن كـانوأنيس ونـد
إشـفاق، وأمــر بمــا يكســبها غايــة الانتظــام والاتســاق مــن التفقــد 
وإصلاح الشؤون، ورد كل شارد إلى محله مـن جميـع الفنـون حـتى 
لا تخـــتلط الموضـــوعات بغـــير جنســـها، وتـــنجلي غياهـــب تخمينهـــا 

ــه، الملازمــين لأ ــاب أعتاب ــذلك بعــض كت ــه، وحدســها، وعــين ل بواب
المتشرفين بخدمة جنابـه، فلبـوا أمـره المطـاع، وشرعـوا في ذلـك 
ـــة مـــن عـــام  عـــلى حســـب المســـتطاع، في خـــامس جمـــادى الثاني
خمسة وثلاثمائة وألف من هجرة خـير البريـة، عليـه أزكى السـلام، 

  )٩٠(.وأنمى التحية"
ا مـن المصـحف الشرـيف رتبت الخزانة حسـب المـواد، انطلاقًـ

شـــــكاله، إلى الموضـــــوعات العلميـــــة، الـــــذي تعـــــددت نســـــخه وأ
فشملت: كتب القـراءات، والتفاسـير والتصـوف والحـديث والفقـه 

ـــاريخ والأدب والطـــب والحســـاب  واللغـــة والنحـــو والأصـــول والت
وقــد أشــهد عــلى ذلــك   والتنجــيم والهندســة والتوقيــت والمنطــق.

جمــادى  ٥كلــه شــاهدين مــن شــهود مكنــاس المــبرزين بتــاريخ: 
                                                                                 )٩١(م.١٨٨٨هـ/ ١٣٠٥الثانية 

  الخزانات الوقفية:-٢) ٤/٢(
ه الخزانـات؛ خزانــة جـامع القــرويين، حيــث  ذرأس هــ ويأتي عـلى 

تأتي في مقدمات المكتبات العامة الوقفيـة الـتي كـان لهـا إسـهام  
كبير في نشر المعرفة بالمغـرب. وقـد كـان لسـلاطينه عـبر تاريخـه 
الطويــل اهتبــال كبــير بهــا، وعنايــة فائقــة بمحتوياتهــا، وذلــك منــذ  

 هــــ).٧٥٠ســـنة ( ن أبي عنـــان المـــريني تأسيســـها عـــلى يـــد الســـلطا
يقــول المرحــوم محمــد عبــد الحــي الكتــاني: " لمــا كــان مــن رأي أبي 
عنـــان حـــب العلـــم وإيثـــاره، والـــتهمم فيـــه، والرغبـــة في انتشـــاره 
ــة وأخــرج لهــا مــن  ــه، انتــدب بأن وضــع هــذه الخزان ــاء بأهل والاعتن
ـــدان  الكتـــب المحتويـــة عـــلى أنـــواع العلـــوم، كعلـــوم الأديان والأب

وغـير ذلـك مـن العلـوم عـلى اخـتلاف أنواعهـا، واللسان،  والأذهان 
وعين لهـا قـيم لضـبطها، وذلـك في جمـادى الأولى سـنة خمسـين 
وسبعمائة، ولا زالت هناك إلى زمن السلطان أبي العباس أحمـد 
الذهبي الشريف، فاهتبل بإحياء مكتبـة القـرويين اعتنـاء باهظـا، 

ا وأدخـــل إليهـــا مـــن أضـــاف الكتـــب العربيـــة والعلـــوم المفيـــدة مـــ
     )٩٢(يناسب عظمة ملكه وبهاء مجده."

ــل بمحطـــات  وقـــد مـــرت هـــذه الخزانـــة عـــبر تاريخهـــا الطويـ
متعددة، بعضـها مشرـق وبعضـها قـاتم، ومـن ذلـك تعـرض كتبهـا 
ـــتلاشي والضـــياع بســـبب الإعـــارات، "فتـــذكر المصـــادر أن عـــدد  لل
الكتب تضاءل كثيرا، لأسـباب منهـا: الإعـارة الـتي كثـيرا مـا يترتـب 

الأمــر الــذي اســتدعى تــدخل الســلطان   )٩٣(.الكتــب" عنهــا فقــدان 
ا بلغ إلى علمه ما وصل إليه حال ه لمّ فإنّ  ؛المولى الحسن في عهده

الخزانـــة مـــن التغافـــل عـــن الاهتمـــام بهـــا، وضـــياع كتبهـــا بســـبب 
الإعــــارات الكثــــيرة، وتــــلاشي أوراقهــــا، أصــــدر أمــــره للقــــاضي أبي 

محمـد العلـوي العباس حميد بن محمد بنـاني والقـاضي محمـد بـن 
المدغري بضرورة البحث عن الكتب المفقودة وإصلاح المـتلاشي 
منهــا، وممــا ورد في الظهــير: "وبعــد: فــلا يخفــى علــيكم مــا كانــت 
عليه خزانة الكتب التي بالقرويين من الضبط والصيانة والمقابلـة 
والتعاهـــد، قـــد بلـــغ إلى علمنـــا الشرـــيف أنّ أمرهـــا اســـتحال إلى 

همالهــا وعــدم الاهتمــام بشــأنها، ولأجلــه  بســبب إ طضــياع وتفــري
ــال إليهــا وإجــراء  ــيهكم وحظكــم عــلى رد الب تعــين إيقــاظكم وتنب
العمل فيهـا، عـلى مـا سـنقرره لكـم مـن الضـوابط والفصـول حـتى  
ـــت مـــن  ـــه إلى حالتهـــا الأولى، وترجـــع إلى مـــا كان تعـــود بحـــول الل

وهـذا الظهـير إن دلّ عـلى  )٩٤(.الصيانة وما أسسه السلف الصالح"
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ـــالغ والحـــرص الشـــديد عـــلى  ـــدل عـــلى الاهتمـــام الب شيء فإنمـــا ي
  متابعة شأن هذه الخزانة العامرة.

ولم يقتصر هذا الاهتمام من جانب السلطان المولى الحسن 
ضــرورة ببخزانــة القــرويين عــلى تنبيــه أمنــاء الخزانــات والمكتبــات 

الضــبط والصــيانة والإحصــاء، بــل كــان يبــادر بــين الفينــة والأخــرى 
تحبيس الكثير من الكتب على الخزانة المذكورة، ومن ذلك لما   إلى 

طبــع كتــاب: شرح الشــيخ مرتضىـ ـالزبيــدي عــلى الإحيــاء في ثلاثــة 
نســخة منــه، حــبس  ٢٠٠مــن الحجــم الكبــير، تســلم نحــو  اعشرـ ـجــزءً 

وكذلك تحبيسـاته الكثـيرة،  )٩٥(نصفها على خزانة جامع القرويين."
يوسف بمراكش وخزانة جامع  ووقفياته المتنوعة على خزانة ابن 

المواسين بهـا كـذلك، تـدل عـلى حركيـة الحيـاة الفكريـة في عهـده، 
وعـــلى بالـــغ اهتمامـــه بهـــذا الجانـــب، حيـــث حـــبس عـــلى الخـــزانتين 
المذكورتين نفائس من أمهات المصـادر العلميـة، وأصـدر في هـذا 
الشـأن رســائله إلى كــل مـن المحتســب عبــد اللـه الــوكيلي والقائــد 

داود وناظر الأحباس الكبرى في حينـه وقضـاة الحضـرة عباس ابن 
  ما نصه:  م) وفيها١٨٩١ه/١٣٠٨قعدة  ١٢( المراكشية بتاريخ:

"وبعــد: فلمــا كــان التحبــيس مــن الســنة القائمــة، والحســنات 
الدائمة، ومن إحيـاء معـالم الـدين، ونتـائج عـزائم المهتـدين، شرح 

ـــا لمصـــلحته صـــدر الإلهـــام، وهـــو ســـبحانه ولي  ـــه من ـــق  الل التوفي
وشامل الإنعام، فاقتضى نظرنا السديد، أن حبسنا جميـع الكتـب 
العلمية المسطرة أسماؤها تفصيلا بكناشي الحوالتين المطبـوع 
ــــك،  ــــا الشرــــيف، المــــدفوعين للقيمــــين عــــلى ذل عليهمــــا بطابعن
المســـجلة تلـــك الكتـــب عـــلى العلـــوم المقصـــودة والآتيـــة عـــلى 

جــامع المواســيين، والثانيــة:  الخــزانتين المبــاركتين، إحــداها: خزانــة
خزانة جامع ابن يوسف من هذه الحضرة المراكشية حرسها اللـه، 
وخصصــنا كــل واحــدة منهمــا بمــا اشــتملت عليــه حوالتهمــا مــن 

  )٩٦(الكتب المذكورة."
  ومن الكتب التي حبسها على خزانة جامع المواسيين:

  سبعة عشر نسخة من صحيح الإمام البخاري •

   على البخاري، أربع نسخشرح القسطلاني  •

  الشفا للقاضي عياض، ثمان نسخ •

  خمس نسخ الشمائل للترمذي، •

  شرح الزرقاني على الموطأ، سبع نسخ •

  شرح الخرشي على مختصر خليل، سبع نسخ •

  شرح الدسوقي على تحفة ابن عاصم ثمان نسخ •

  شرح ميارة الصغير على المرشد المعين أربع عشرة نسخة •

  ثمان نسخ  شرح الأزهري على الموضح •

  شرح المكودي على الألفية سبع عشر نسخة •

  شرح الأزهري على الأجرومية خمس وعشرون نسخة •

  شرح الصبان على الأشموني سبع نسخ •

    )٩٧(.حاشية البناني على جمع الجوامع خمس نسخ •
  

والمعـــين لخزانـــة جـــامع ابـــن يوســـف قســـمتان مثـــل مـــا ذكـــر 
ــة الكتــب المحــبس المــذكور جعل ــا القســمة بالتثنيــة، لكــون جمل ت

فيهــا أثلاثـــا، فالثلــث الواحـــد لخزانـــة جــامع المواســـيين، والثلثـــان 
الاثنـــان للجـــامع الثـــاني.   فحبســـت هـــذه الكتـــب عـــلى الخـــزانتين 
المذكورتين تحبيسا مؤبدا، ومما جاء في تتمة نـص التحبـيس: أن 
الكتــب الســالفة حبســت " تحبيســا مؤبــدا، لا يبــاع ولا يوهــب ولا 

مـن الوجـوه، قـد شـيدنا أركـان حكمـه عـلى يورث ولا يفـوت بوجـه 
ـــه في ســـلك نظرائهـــا ومـــن  قاعـــدتهم المؤسســـة، ونظمناهـــا ب
دفاترنــا المحبســة، اقتفــاء لســير أســلافنا الكــرام واقتــداء بســنة 
النبي وأصحابه عليه السلام، وسعيا في نشر العلـم الـذي هـو مـن 
الحســنات الجاريــة، والأجــور الوافيــة، وقصــدنا بــذلك انتفــاع طلبــة 

  )٩٨(.لعلم الشريف"ا
ومن الرسائل الدالـة عـلى رعايتـه لخزانـات الوقـف استفسـاره 
ــة الجــامع  ــا عــن خزان لمحتســب مكنــاس الحــاج محمــد العــربي أجان
الكبـير بمكنـاس، وهـذا نـص ســؤال السـلطان الـدال عـلى عظــيم 
الاهتمــــام بخــــزائن هاتــــه الكتــــب الوقفيــــة، ومتابعتــــه الدقيقــــة 

ومـن القـائم  تب مصونة كما كانـت؟"هل لا زالت الك لتفصيلاتها:
ومـــن دليـــل عنايتـــه  )٩٩(وعنـــد مـــن هـــو؟ وهـــل لهـــا كنـــاش؟ بهـــا؟

واهتمامــه أنــه لــم يكــن يمــر في أســفاره بمكتبــة زاويــة أو خزانــة 
 )١٠٠(" -رحمــه اللــه-جــامع إلا دخلهــا، "وربمــا انتخــب منهــا مــا يهــوى

ــب. ــزم مــن الكت ومــن هــذا مــا أورده الناصــري في  وزودهــا بمــا يل
عن دخول المولى الحسن إلى المسجد الأعظم بمدينة  الاستقصا

خزانـة الكتـب العلميـة  -أعـزه اللـه-سـلا بقولـه: "ودخـل السـلطان
بالمسـجد المــذكور وتأملهـا، ومعــه يومئـذ شــيخنا الفقيـه العلامــة 
 القاضي سيدي أبو بكر بن محمد بـن عـواد. فطلـب مـن السـلطان

لمـذكورة ، فـأذن لـه أن يزيد في شراء الكتـب للخزانـة ا -أيده الله-
بأن يشتري من ذلك ما ثمنه نحـو مائـة ريال، ففعـل وهـي يومئـذ 

    )١٠١(بالخزانة المذكورة."
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  خَاɱِةٌَ 

مـن تـاريخ المغـرب  هامـةحقبـة بعد هذه الجولـة الفكريـة في 
أن نســجل  وســلطانه حينهــا الحســن بــن محمــد بــن عبــد الرحمــان،

اغ، بـل السـلطان لـم يأت مـن فـر حيـاة هـذا الاهتمام الفكـري في 
أتى نتيجة جهد تربوي وتكوين علمي متين خضع له منذ صباه عـلى 
يــد كبــار علمــاء عصــره، وبــإشراف مبــاشر مــن جــده وأبيــه، الشيــء 

مـن ثـم فـإن فـترة وحكمـه. الذي ظهر أثره في شخصيته ومسـيرة 
غنيـة كانـت   -فيما يخص الجانـب العلمـي والحركـة الفكريـة -حكمه
 وتبـنى  ودعمهـا،إثرائها و ، غنائهاالحسن على إالسلطان  عمل  وثرة،

ــير مــن قضــاياها ومجالاتهــا وحــرص عــلى متابعــة شــؤونها،  ،الكث
ــابوإصــدار الظهــائر الســلطانية الخاصــة  ــا   .ه  تقــدم فــإن نتيجــة لم

كثـير مـن ب الفكرية في حيـاة هـذا السـلطان اتسـمت الاهتمامات
ة الــتي  ريــة والانفتــاح والتنــوع، تجــلى ذلــك في مجالســه العلميــالح

الآراء والمــذاهب لعــرض  الفكــري، وبســاطانقــاش حلبــة لل كانــت
  .المختلفة في جو يتسم بالحرية الفكرية وقبول الاختلاف

في اهتبالـــه الشـــديد بخـــزائن  -اأيضًـــ-وتجـــلى هـــذا الاهتمـــام 
ــة والأخــرى  ــين الفين ــديها ب ــات وحرصــه عــلى تزوي ــب والمكتب الكت

ف شـــغفه بالمعـــار في تجـــلى  كمـــا  بأمهـــات المصـــادر والمراجـــع؛
ظهر أثر ذلـك في  ، اصوصً خ بالعلوم الكيميائية والرياضيةعموما، و

العلــــوم، وحرصــــه عــــلى اقتنــــاء  د بوســــائل هــــذهتعلقــــه الشــــدي
مصــنفاتها ومــا ألــف فيهــا بــل وأمــره لطبــع الكثــير منهــا، وعــلى 

رـرأســها: كتــاب:   أصــول إقليــدس في الهندســة، لنصــير الــدين  تحريـ
ات الطلابيـــة إلى وتبقـــى مســـألة البعثـــ هــــ).٦٧٢(ت: الطـــوسي 

الــدول الأوروبيــة أهــم تقــدم فكــري وإنجــاز إصــلاحي شــهده عصــر 
السلطان الحسن الأول، بغض النظر عما اكتنفهـا مـن ملابسـات 

    وإشكالات في نتائجها.
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح

 
نة جامع القروي˾: المسجد والجامعة ɬديالتازي، عبد الهادي.  )١(

  .)٣/٧٧٣م (٢٠٠٠، ٢، دار نشر المعرفة، الرباط، طفاس
إتحاف أعلام الناس بج˴ل حاضرة ابن زيدان، عبد الرح˴ن.  )٢(

 ٢م (٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩، ١، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط مكناس
 /١٤٥(.   

: تقع مجالاتها غرب مدينة أو أولاد أحمر، قبيلة بني أحمر )٣(
ها وادي تانسيفت؛ من مراكزها الش˴عية مراكش، يخترق أرض

   .)١٧٧/ ١( معلمة المغربواليوسفية، انظر: 
أسسها السلطان سيدي محمد بن مدرسة الأمراء بالش˴عية:  )٤(

م) لتعليم أولاده وأحفاده، ١٧٨٩- ١٧٥٧ه/  ١٢٠٤- ١١٧١عبد الله ( 
فكانت مركزا لتعليم الأمراء ومرافقيهم القرآن الكريم ومختلف 

م والفنون ، ويرجع سبب تشييدها في قبيلة بني أحمر ما العلو 
أورده الأستاذ محمد المختار السوسي على لسان الباشا إدريس 
منو:" أن السلطان خرج مرة في معسكره يتجول متنكرا ليلا، 
فشاهد حول فسطاط ما أعجبه من المروءة وقراءة القرآن 

د بن الضو، بكɵة، فسأل عن صاحب المقرأة، وأحسب أن اسمه: ه
وفي الصباح أمر بعرض القبائل عليه، حتى وصل الحم˼ي˾، فظل 
يسأل عن مشاه˼ قبيلتهم، فيتقدم إليه رؤساء جهال، فقال 
أين فلان؟ فتقدم إليه، فقال: أنت أولى بالتقدم على الجميع، 
أسعد الله بك قبيلتك، فقد وليتك فيها، ثم قال له: أحب أن تنظر 

دارا ليتعلم فيها أولادي ب˾ ظهرانيكم، لما لي مكانا أشيد فيه 
أعجبني من سمتكم ومحبتكم لحفظ القرآن، قال: فذلك هو 
السبب حتى صار أولاده ثم أحفاده يتعلمون هناك." انظر: 

، مطبعة الساحل، حول مائدة الغذاءالسوسي، محمد المختار. 
   .٢٤الرباط، بدون تاريخ، ص 

   .) مرجع سابق٢/١٤٥( سإتحاف أعلام الناابن زيدان،  )٥(
جلالة السلطان مولاي الحسن ” الوكيلي، محمد التهامي. )٦(

     .٤٢ص  ٢٢عدد ١٩٨٩، سنة دار النيابة مجلة“الأول
النهضة العلمية على عهد الدولة ابن زيدان، عبد الرح˴ن.  )٧(

تحقيق: مصطفى الشاɯ، تقديم: عبد الحق المريني،  العلوية.
   .٢٦١ ص ١٤٣٧ - ٢٠١٦رباط، المطبعة الملكية، ال

المطبعة  تاريخ خزائن الكتب بالمغرب،، أحمد شوقي. بنب˾ )٨(
   .١٠٥ص  ٢٠٠٣هـ/١٤٢٤، ١والوراقة الوطنية، مراكش، ط 

الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية وعد المشرفي، محمد.  )٩(
منشورات وزارة الأوقاف  بعض مفاخرها غ˼ المتناهية،

    .٤٦٩م، ص ٢٠١٨هـ/ ١٤٤٠، ٢ة، الرباط، ط والشؤون الإسلامي
المفاخر العلية والدرر السنية في الدولة اللجاɪ، عبد السلام.  )١٠(

دراسة وتحقيق: محمد الدريدي، منشورات  الحسنية العلوية،
م ٢٠١٨هــ/ ١٤٣٩، ١وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط، ط 

)٥٣٥/ ٢(.  
البستان الجامع لكل نوع حسن ، بن إبراهيم محمدالسباعي،  )١١(

، مخ: لوحة وفن مستحسن في عد بعض مآثر مولانا الحسن
   .٦٣رقم: 

   .مرجع سابق ٤٤٠ص  الحلل البهيةالمشرفي،  )١٢(
النهضة العلمية على عهد الدولة ابن زيدان عبد الرح˴ن،  )١٣(

تقديم: عبد الحق  -، تحقيق: مصطفى الشاɯالعلوية
  .٢٦١ص  ١٤٣٧- ٢٠١٦كية، الرباط، ط المريني، المطبعة المل

عبد الله بن عبد السلام الفاسي الفهري ألف الفقيه العلامة  )١٤(
المسك البهي الحسن  :كتاب .م١٩٢٩هـ/ ١٣٤٨المتوفى سنة 
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تكلم فيه  ،في بعض ما كان يحسنه من العلوم مولانا الحسن

على ما يحسنه السلطان مولاي الحسن من العلوم، انظر: 
فصلة من مشروع ببليوغرافية ” د بن عبد العزيزالدباغ محم

، دعوة الحق مجلة“ مغربية حول الحسن الأول قدس الله روحه
   .١١٧م، ص  ١٩٩٧/ أكتوبر ١٤١٨، ١ج˴دى:  ٣٣١العدد 

 مجلة“الدولة العلوية والحركة العلمية ”، محمد.تاويتبن  )١٥(
  .٣٦ص  ١٩٥١نوفمبر  ١٣٤العدد  رسالة المغرب

   .)٢/٥٤٣، (إتحاف أعلام الناسن، ابن زيدا )١٦(
دعوة  مجلة“تكوين الأطر في عهد الحسن الأول ”معنينو أحمد. )١٧(

   .١٧٨م ص ١٩٦٩ -هـ ١٣٩٨ذو الحجة  ١٢، السنة ٤، العدد، الحق
المغرب الأقصى في عهد السلطان ، محمد العرɯ، معريش )١٨(

  .١٥٢م ص ١٩٨١، ١، دار الغرب الإسلامي ب˼وت، ط الحسن الأول
) دار الغرب ١/١٦٦، (مظاهر يقظة المغرب الحديثالمنو˻،  )١٩(

  .م١٩٨٥، ٢الإسلامي، ب˼وت، ط 
العز والصولة في نظام معاˮ انظر: ابن زيدان، عبد الرح˴ن.   )٢٠(

  ).٢/١٥٠(١٩٦١-١٣٨١، المطبعة الملكية، الرباط، الدولة
قدم التاريخ الديبلوماسي للمغرب من أ ، عبد الهادي. التازي )٢١(

  . ٢٠١٥، ص١٩٨٦، مطبعة فضالة، المحمدية، العصور إلى اليوم
النهضة العلمية على عهد الدولة زيدان، عبد الرح˴ن.  ابن )٢٢(

  .٢٦١ص  العلوية.
   .)١٧٤/  ١( مظاهر يقظة المغرب الحديثالمنو˻،  )٢٣(
الأصول الاجت˴عية والثقافية للوطنية  ، عبد الله.العروي )٢٤(

تعريب: محمد حاɱي، محمد جادور، ، ١٩١٢-١٨٣٠المغربية 
   .٣٩٣ص  ٢٠١٦، ١المركز الثقافي العرɯ، الدار البيضاء، ط 

   .)٥٤٤/ ٢( إتحاف أعلام الناسابن زيدان،  )٢٥(
   .)٢/١٥٠( العز والصولةابن زيدان،  )٢٦(
البعثات التعلمية على عهد السلطان مولاي ، ج˴ل. حيمر  )٢٧(

  .٩٥ص                  ٢٠١٥اط، ط ، منشورات الزمن، الربالحسن
قضت هذه البعثة أقصر مدة زمانية في تكوينها إذا ما قورنت  )٢٨(

بالبعثات الأخرى المرسلة إلى إيطاليا وإسبانيا حيث استغرقت 
مدة كل منه˴ نحو تسع سنوات، بين˴ طالت البعثة الألمانية 

يطانيا المغرب وبرنحو اثني عشرة سنة" انظر: خالد بن الصغ˼، 
  .٤٦٩ص ) ١٨٨٦- ١٨٥٦العظمى في القرن التاسع عشر (

) ١٩٣٢-١٨٥٠مذكرة الزب˼ السك˼ج ( ”، عبد الغني.السك˼ج  )٢٩(
وثيقة جديدة حول البعثات الطلابية إلى أوربا في عهد المولى 

السنة الثانية، العدد الثامن، خريف  دار النيابة، مجلة“الحسن
  .٢٩ص  ١٩٨٦

بعثات التعّليمية على عهد السلطان مولاي الحيمر، ج˴ل.  )٣٠(
   .٩٦ص  الحسن

  .)٢/١٥٠( العز والصولة في نظام معاˮ الدولةابن زيدان،  )٣١(
الدار ، ١٩١٢- ١٨٦٩العلاقات المغربية الإيطالية ، بهيجة. سيمو )٣٢(

  .٣٠٨، ص ٢٠٠٣البيضاء، اللجنة المغربية للتاريخ العسكري، 
في اليابان والمغرب: من أربعينيات  البعثات التعليميةبولحية،  )٣٣(

القرن التاسع عشر حتى أربعينيات القرن العشرين، تباين 
  .٤٠١ص المقدمات واختلاف النتائج 

البعثات التعليمية على عهد السلطان مولاي حيمر، ج˴ل.  )٣٤(
  .٩٩ص  الحسن

البعثات التعليمية في اليابان والمغرب: من أربعينيات القرن  )٣٥(
 حتى أربعينيات القرن العشرين، تباين المقدمات التاسع عشر

   .٤١٣ واختلاف النتائج ص
 

 
  .)١٥٠/ ٢( العز والصولةابن زيدان،   )٣٦(
  .)١٥١/ ٢( العز والصولةابن زيدان،  )٣٧(
الدروس الحسنية الرمضانية: أصالتها ” المريني، عبد الحق. )٣٨(

لسابعة ، السنة ا٤١٢، الرباط، عدد دعوة الحق مجلة“ ومميزاتها
  .١١ص  ٢٠١٥يونيو  ١٤٣٦والخمسون، رمضان 

المجالس العلمية السلطانية على البلغيتي، آسية.  الهاشمي )٣٩( 
، منشورات وزارة الأوقاف عهد الدولة العلوية الشريفة

  .)٢/١٧٧م (١٩٩٦هـ ١٤١٦، ١والشؤون الإسلامية، الرباط، ط 
   .)١/١٧٧( العز والصولةابن زيدان،  )٤٠(
، دار مدرسة صحيح الإمام البخاري في المغرب، يوسف. الكتا˻ )٤١(

  .)١/٣٩١لسان العرب، ب˼وت، (
عناية الملوك المغاربة بالحديث  ”، رضى الله إبراهيم.الإلغي )٤٢(

، الرباط، العدد الرابع، السنة مجلة دعوة الحق“ الشريف
  .٣٧م ص ١٩٦٧هـ مارس ١٣٨٦و القعدة العاشرة، ذ

   .)١/١٧٧( لصولةالعز واابن زيدان،  )٤٣(
   .)١/١٧٨( العز والصولةابن زيدان،  )٤٤(
دار الكتب العلمية،  المدهش المطرب،الفاسي، عبد الحفيظ،  )٤٥(

ب˼وت، صححه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد المجيد خيالي، ط 
  .٢٠١ص  ٢٠٠٣، ١

  .٢٠١ص ،نفسه )٤٦(
ق: تحقي، سل النصال للنضال بالأشياخ وأهل الك˴لابن سودة،  )٤٧(

 الغرب الإسلامي، ب˼وت، محمد حجي دار الغرب الإسلامي، دار
  .٦٤م ص ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ب˼وت الطبعة الأولى 

  .٢٠١، صالمدهش المطربالفاسي،  )٤٨(
، مجلة اهت˴م العلوي˾ بحفظ القرآن الكريم، علال. الفاسي )٤٩(

هـ فبراير ١٣٨٧ذو القعدة  ١١، السنة ٤الرباط، العدد  ،دعوة الحق
  .٢١ص، ١٩٦٨

   .)٢/١٨٣( العز والصولةابن زيدان،  )٥٠( 
  .)٨/١٥٢( الاستقصا في أخبار دول المغرب الأقصىالناصري،  )٥١(
  .)٢/١٨٣نفسه ( )٥٢(
)٥٣(  ˮقال المرحوم محمد المختار السوسي في حقه: "عا

متمكن، مدّرس، أخذ من فاس، ثم كان ينوب عن أبيه ما شاء 
وكان يدرس، ويدوم على ذلك،  الله، ثم تولى القضاء بعد أبيه،

وهو أدمث أهله خلقا، وألينهم عريكة" انظر: السوسي، محمد 
، ٢٠١٥، ١دار الكتب العلمية، ب˼وت، ط  ، خلال جزولة،المختار

)٢/١٦٦(.  
حول تاريخ الطباعة العربية في المغرب بنشريفة، محمد.  )٥٤(

عة تاريخ الطبا، أع˴ل ندوة: العرɯ خلال القرن التاسع عشر
ج˴دى الأولى  ٢٩- ٢٨ العربية حتى نهاية القرن التاسع عشر،

 -م، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث١٩٩٥أكتوبر ٢٣-٢٢/ ١٤١٦
  .٢١١ص  ١٩٩٦، ١دɯ، منشورات المجمع الثقافي، أبو ظبي، ط 

ملخص مضمون العقد: أن يقدم السيد القيا˻ برفقة   )٥٥(
ة" بأرض المغرب، ويشتغل القاضي الرودا˻ إلى مدينة " رودان

عنده في هذه المطبعة الحجرية مدة سنة كاملة، تبتدئ من 
هـ، ١٢٨٢هـ وتنتهي في صفر الخ˼ سنة: ١٢٨١ربيع الأول سنة 

في مقابل ذلك يتحمل السيد الرودا˻ للطبيع المصري بأن 
يقوم بلوازمه في مأكله ومشربه وملبسه على طبق مراد 

فذه مائتي قرش مصري خالص هذا الأخ˼، وفي كل شهر ين
لجيبه، وفي حالة ما إذا انتهت السنة المذكورة وأراد المصري 
العودة لوطنه فإن القاضي الرودا˻ يرحله على نفقته إلى 

ربيع الأول  ١٤بلاده. وقد تم تحرير هذا العقد في يوم الأربعاء 
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مظاهر يقظة المغرب الحديث هــ. انظر: المنو˻، ١٢٨١سنة 

)١/٢٦٢(.   
حول تاريخ الطباعة العربية في المغرب بنشريفة، محمد.  )٥٦(

  .٢١٣العرɯ خلال القرن التاسع عشر، ص 
المطبوعات الحجرية بالمغرب، فهرس مع ، عبد الرزاق. فوزي )٥٧(

م ص  ١٩٨٩، دار نشر المعرفة للنشر والتوزيع،مقدمة تاريخية
٩.  

العرɯ خلال  حول تاريخ الطباعة العربية في المغرب، بنشريفة )٥٨(
  .٢١٣ص القرن التاسع عشر، 

  .٩ص  المطبوعات الحجرية بالمغربفوزي، عبد الرزاق،  )٥٩(
كان المخزن يزود المطبعة بالمواد الضرورية لس˼ أع˴لها، من  )٦٠(

المداد والأحجار، والماء القاطع، والورق وغ˼ ذلك، وكانت 
معظم هذه المواد تجلب من جبل طارق. أنظر: الكندوز 

، م١٩٥٦- ١٨٦٥هــ/ ١٣٧٦- ١٢٨٢الطباعة والنشر بالمغرب لطيفة، 
   ١٢٢ص  ٢٠١٤، ١دار أɯ رقراق للنشر والتوزيع، الرباط، ط 

  ) ٢٦٩/ ٢( مظاهر يقظة المغرب الحديث، المنو˻  )٦١(
، مطبعة الخزانة العلمية بالمغرب، محمد العابد، الفاسي  )٦٢(

  ٧١ص ١٩٦٠الرسالة، الرباط، ط 
يؤكده ظه˼ سلطا˻ أصدره السلطان لابنه وخليفته هذا ما  )٦٣(

المولى الحسن جوابا عن وصول ɶن ما بيع من نسخ شرح 
الشيخ محمد التاودي على تحفة ابن عاصم، ونصه بعد 
الحمدلة والصلاة: ولدنا الأرضى سيدي حسن أصلحك الله، 
سلام عليك ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد وصلنا كتابك تذكر 

ست عشر مائة مثقال واثن˾ وست˾  ١٦٫٢٢٥ك وجهت فيه أن
شرح التاودي للتحفة  ٣٠٠مثقالا وخمس أواقي، ɶن نسخ 

التي وجهنا لك، بحسب إحدى وɶان˾ أوقية صغ˼ة 
منها لجانب ١٧٦وثلاɶائة أɶان لكل نسخة، وبينت ما حيز 

على يد الأمناء، وما في الثمن المذكور  ٢٥الأحباس، وما بيع 
والدراهم حسب˴ هو مفصل في نفولة [ بطاقة]  ٥١١ل من ريا

الأم˾ التي وجهت، فقد وصل الجميع وحل محله، والله 
ابن زيدان،  انظر: هــ"١٢٨٦ الخ˼صفر ٢٠يرعاك، والسلام. في: 

ɬآثر الملوك العلوي˾ بفاس  الدرر الفاخرةعبد الرح˴ن. 
                                                           ٩٠ ، ص٢٠٠٨، ١، شركة نوابغ الفكر، القاهرة، ط الزاهرة

، الشركة المغربية دراسات في تاريخ المغربعياش، جرمان.  )٦٤(
   ١٣٨ص  ١٩٨٦، ١للناشرين المتحدين، الدار البيضاء، ط 

مملكة الكتاب: تاريخ الطباعة في المغرب فوزي، عبد الرزاق.  )٦٥(
صغ˼، مطبعة النجاح الجدية، الدار تعريب: خالد بن ال ١٩١٢-١٨٦٥

  ١٥٨ص  ١٩٩٦-١١٤١٦البيضاء، ط 
- ١٨٦٥هــ/ ١٣٧٦- ١٢٨٢الطباعة والنشر بالمغرب الكندوز، لطيفة.  )٦٦(

  ١٢٦ص م ١٩٥٦
  ٢١٤ص  ممكلة الكتابفوزي عبد الرزاق،   )٦٧(
  )١/٣٠٩مظاهر يقظة المغرب الحديث ( المنو˻،  )٦٨(
  )٣٠٤/ ٢نفسه، ( )٦٩(
   ١٦٢ص  مملكة الكتابلرزاق، فوزي عبد ا )٧٠(
  .١٦٢نفسه، ص  )٧١(
ما تؤكده المصادر التاريخية والمراسلات التي كانت ب˾  وهذا )٧٢(

العلامة أحمد بن زيني دحلان والسلطان المولى الحسن في 
  .)١/٣٠١( المظاهرشأن هذا الكتاب، أنظر: المنو˻، 

ة ومن ألف تاريخ المكتبات الإسلاميالكتا˻، محمد عبد الحي،  )٧٣(
عبد القادر  -، ضبط وتعليق: أحمد شوقي بنب˾في الكتب

ص  ٢٠١٣-١٣٣٤، ١السعود، دار الأمان للنشر والتوزيع، الرباط، ط 
٢٣٨   

 

 
مظاهر يقظة المغرب أخرى من المطبوعات في:  ˹اذجانظر   )٧٤(

  )١/٢٨١( الحديث
     ٢٦١، ص النهضة العلمية على عهد الدولة العلويةابن زيدان،   )٧٥(
تاريخ الوراقة المغربية: صناعة المخطوط ، محمد. المنو˻  )٧٦(

، منشورات المغرɯ من العصر الوسيط إلى الفترة المعاصرة
  ٢٣٤ص  ١٩٩١، ١كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، ط 

  ٢٢٢ص  تاريخ خزائن الكتب بالمغرببنب˾، أحمد شوقي.   )٧٧(
  ) ٢/١٤٦، (سإتحاف أعلام الناابن زيدان،  )٧٨(
  ٢٤٢ص  تاريخ الوراقة المغربيةالمنو˻،   )٧٩(
  ٢٣٩ص  تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف في الكتب الكتا˻، )٨٠(
   ٢٥٣ص  تاريخ الوراقة المغربية،المنو˻،  )٨١(
مجلة ، تاريخ الخزائن الملكية بالمغرب الأقصىالمنو˻، محمد.  )٨٢(

هــ/ أبريل ١٤٠٣رجب -ةج˴دى الثاني ٢٢٨العدد: دعوة الحق، 
  ١٤ص  ١٩٨٣

تقديم أحمد  دور الكتب في ماضي المغرب،المنو˻، محمد.  )٨٣(
، ٢٠٠٥، ١شوقي بنب˾، منشورات الخزانة الحسنية، الرباط، ط 

   ٩٢ص 
تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف الكتا˻، محمد عبد الحي.  )٨٤(

  ٢٣٩ص  في الكتب
  ١٠٥، ص ائن الكتب بالمغربتاريخ خز بنب˾، أحمد شوقي.   )٨٥(
م˴ احتوت عليه الخزانة السلطانية في فن الكيمياء، كتاب:   )٨٦(

الوافي بتدب˼ الكافي، بنص عرɯ بحروف عبرية، وهو نص 
تاريخ خزائن مجهول في أوربا، انظر: أحمد شوقي بنب˾، 

   ١٠٦ص  الكتب بالمغرب
  ٩٧نفسه ص  )٨٧(
ة في عهد السلطان الحسن الخزانة المغربيالمنو˻، محمد.  )٨٨(

السنة الخامسة عشرة،  ٣٨عدد:  مجلة المناهل،، الأول
  ١٠ص  ١٩٨٩، دجنبر ١٤١٠ج˴دى الأولى 

   ٥٩، ص الخزانة العلمية بالمغربالعابد، محمد الفاسي.  )٨٩(
الخزانة المغربية في عهد السلطان الحسن المنو˻، محمد.  )٩٠(

   ١٠ص  ٣٨عدد:  مجلة المناهل،، الأول
  ١٠نفسه ص   )٩١(
، ماضي القروي˾ ومستقبلهاالكتا˻، محمد عبد الحي.  )٩٢(

، ١تحقيق: عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، ب˼وت، ط 
  ٢٧ص  ٢٠٠٦

)٩٣(  .ɯالأقصى في عهد السلطان العريش، محمدالعر ɯالمغر
    ١٦٨، ص الحسن

   ٧٣ص  الخزانة العلمية بالمغربالفاسي، محمد العابد،  )٩٤(
  ١٢١ص  الدرر الفاخرةابن زيدان،  )٩٥(
، الخزانة المغربية في عهد السلطان الحسن الأولالمنو˻،  )٩٦(

   ٢٠ص  ٣٨عدد:  مجلة المناهل،
، الخزانة انظر تتمة اللائحة من الكتب المحبسة في: المنو˻  )٩٧(

 مجلة المناهل،، المغربية في عهد السلطان الحسن الأول
  ٢٠ص ٣٨عدد: 

، الخزانة المغربية في عهد السلطان الحسن الأول، ˻المنو   )٩٨(
  ٢٠ص ٣٨عدد:  مجلة المناهل،

   .١٣ص ،نفسه )٩٩(
تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف  الكتا˻، محمد عبد الحي، )١٠٠(

  ٢٤٠صفي الكتب 
  ) ٨/١٧١( كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، الناصري )١٠١(
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>  مُلخَّصْ  <<

قضية الالتزام والمفارقة في كتاب كرستيان هويل "مغامراتي المغربية". الالتزام بنقل الواقع المغربي، كما رآه، والمفارقة الدراسة تناقش هذه 
كرستيان إلا أن   ا عبارة عن ثمرة لزواج جمع بين الصحافة والتاريخ والاستشراق.الاستشراقية لهذا الواقع. والكتاب عمومً المتجلية في قراءته 

لم يستطع الانعتاق من إسار الرؤية الاستشراقية، فقد انطلق من نماذج كان قد تم وضعها من قبل في سياق تميز باختلال موازين القوى  هويل
وأدى إلى إنتاج خطاب ورؤية خاصة بالشرق هي وليدة تلك العلاقة غير المتكافئة. نماذج انطلق منها ليبرر احتلال المغرب  بين الشرق والغرب،

وقد جاءت ظرفية تاريخية مطبوعة بالصدام بين الغرب والشرق، نتج عنها لقاء دام وعنيف جرت أحداثه على أرض المغرب.  بشكل عقلاني مستغلاً 
وكانت كالتالي: أطروحة  ،ولأطاريحها المبررة للسيطرة عليه ،لمغرب خاصة وللشرق عامةلراصدة للرؤية الغربية النمطية  اسةالدر عناوين محاور 

ذات المنحى  الرؤية الاستشراقية وتوصلت الدراسة إلى أن  .أطروحة التحقير ؛أطروحة الفوضى المغربية ؛الاستبداد الشرقي ؛الاستشراق الجنسي
 الإمبريالي في كتاب هويل كرستيان المغامر والمثقف، والصحفي، واضحة كل الوضوح، تجلت في كونه لم يعر أدنى اهتمام للمعايير الإنسانية

ة التي كان والقيم الأخلاقية، ولم يبد أدنى تعاطف مع المغاربة في محنتهم، وكان منذ البداية على وعي تام بجغرافية وتضاريس الأرض الفكري
  عليها يتحرك، ومنها كان يدير دفة السرد.

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                    

      :          

 KAN.2021.231848 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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١٥٥ . .  .   
   –    –    

مَةُ    مُقَدِّ
ا "مغامراتي المغربيـة" تأريخًـ )١(تقدم مذكرات كرستيان هويل

لهــا مــن الــداخل، باعتبــار صــاحبها ا ا للأحــداث، واســتنباطً مصــاحبً 
الــنص ســنحاول اخــتراق بنيتهــا  ا. هــذه الشــهادة/ا مشــاركً شــاهدً 

الاسـتعماري  السطحية لاستكشاف تدفق النسغ الاستشراقي/
في جذورها، بوصـف الاستشرـاق معرفة/سـلطة غايتهـا تكـريس 
الهيمنــة والســيطرة الأوروبيــة عــلى الشرــق، ولــنرى كيــف تتحــول 

رـ بخــــر إلى مجــــرد إنتــــاج يالمعرفة/معرفــــة الآ غــــي ببســــاطة تبريـــ
  .)٢(الهيمنة وإعادة الصياغة والاستحواذ

إن البحث عن المضمر والمخفي في النص الذي وضعه هويل 
عن المغرب، والذي هو عبـارة عـن وصـف واسـتنباط مـن الـداخل 

ا، يقتضيـ منـا ا وشـاهدً اث تاريخية كان فيها مشـاركً لوقائع وأحد
طرح عدد من الأسئلة ستكون بمثابـة نـبراس نهتـدي عـلى ضـوئه 
لاستخراج المبررات والحجج التي استعملها المؤلف لتبرير التـدخل 
الفرنسيـ ـبالمغــرب، ونــرى كيــف تقــاطع هــذا الــنص مــع نصــوص 

الهيمنـة أخرى، انطلقت من وقائع تاريخية لتؤسس لخطـاب يـبرر 
  السياسية والاقتصادية والثقافية على الشرق.                                               

ويمكن أن نصيغ هذه الأسـئلة عـلى الشـكل التـالي: مـا مـدى 
انعكاس هيمنة أنا المستعمر/الصـوت الواحـد عـلى نقـل الوقـائع 
ــف؟ ومــا مــدى تفاعــل هــذا الأخــير مــع  وتمثلهــا مــن طــرف المؤل
ســـياقه التـــاريخي والثقـــافي؟ هـــل حجـــب عنـــه رؤيـــة الآخـــر رؤيـــة 

لصـورة موضوعية بنظرة إنسانية متفهمة؟ هـل اسـتطاع تجـاوز ا
النمطيــة للإنســان المغــربي/ الأهــلي؟ تلــك الصــورة الــتي ألغــت 
إنســانية هــذا الأخــير، هــل كــان هويــل يرســم لوحــة واقعيــة، مــن 
ــا صــورة  موقعــه كمشــاهد ومراقــب، للمغــرب؟ أم كــان يصــف لن
مســتمدة مــن تمــثلات الغــربيين حــول الشرــق، صــورة رســخت في 
ذهنـــــه عــــــن وعــــــي أو غــــــير وعـــــي مــــــن خــــــلال قراءاتــــــه عــــــن 

شرق/المغرب.  وختاما يمكن أن نتساءل عن مدى نجاح هويـل ال
في التعبــير كممثــل للمؤسســة الإعلاميــة الفرنســية عــن مطــامح 
القـــوى الرأســـمالية الكـــبرى المهيمنـــة وقتئـــذ في الســـيطرة عـــلى 

                                                 .المتخلفة اقتصاديات المجتمعات البدائية/

 :   الاستشراق الجنسيأولاً
 ـ ـــل المغــــرب في صــــورة مكــــان للشــــبق الجنسيـــ يقــــدم هويـ
المشوب بالعنف والسيطرة، فحين اشتد الحرمان الجنسيـ بأنصـار 
المولى عبد الحفيظ، الذي انشـق عـن أخيـه السـلطان المـولى عبـد 
زـ ودخـــل في صـــراع معـــه حـــول العـــرش، وهـــم في رحلـــتهم  العزيــ

ـــراكش نحـــو ا ـــا مـــن م ـــم يكـــن انطلاق ـــه ل ـــاس، ولأن لعاصـــمة ف

ا لأحد باصطحاب نسائه سوى السلطان، فقد ارتأى أحـد مسموحً 
ا اســـتدعاء زوجتـــه للالتحـــاق بمحلـــة قـــادة الـــرحى المـــتزوج حـــديثً 

الســـلطان قادمـــة مـــن مدينـــة مـــراكش، ولـــم تكـــن المحلـــة قـــد 
ابتعـــدت عـــن المدينـــة لتعســـكر ببلـــدة لا تبعـــد ســـوى بأقـــل مـــن  

الرجــل قــد أعــد لاســتقبالها خيمــة صــغيرة، كيلــومتر واحــد،  وكــان 
محكمـــة الإغـــلاق، ألحقهـــا بخيمتـــه الرســـمية، وكـــان يبـــدو عليهـــا 

  )٣(.مظاهر الجدة، مما يعني أنها لم تستعمل من قبل
هــذه الخيمــة الصــغيرة الأنيقــة الــتي عــدت لمطارحــة الغــرام 
الحلال بـين الـزوج وزوجتـه لمـدة يـومين أو ثلاثـة، أي خـلال المـدة 
الزمنية المرجح للمحلة أن تقضيها في محطتهـا الأولى هـذه قبـل 
أن تنطلــق في رحلتهــا نحــو العاصــمة فــاس، كانــت وراء اكتشــاف 

لـــرحى لهويـــل عـــن هويـــل لفجـــور جنسيـــ، وذلـــك حـــين عـــبر قايـــد ا
ــق حـــين  ـــن تعـــرض عروســـه الشـــابة لمخـــاطر الطريـ ـــه م مخاوف
استبطأ مجيئها، وأمام تنامى قلقـه عليهـا و إبدائـه التـوجس مـن 
تعرضها لمكروه مـا أثنـاء الرحلـة، وإسراره لهويـل بمخاوفـه، ومـع 

ســعى هــذا الأخــير إلى اســتخدام حســه  ظهورهــا في اليــوم الرابــع،
ليــا المقربــة مــن ه مــن الــدائرة العُ الاســتخباراتي، واســتغلال قربــ
الحقيقــة ومعرفــة مــا تعرضــت لــه  المــولى عبــد الحفــيظ لاســتجلاء

الزوجـة الشـابة خـلال الثلاثــة أيام الماضـية، فعلـم بتعرضـها، عنــد 
وصـــولها للمحلـــة، للاحتجـــاز مـــن طـــرف الباشـــا المـــدني الكـــلاوي 
بخيمته لمدة ثلاث ليال، من أجـل إشـباع نهمـه وحرمانـه الجنسيـ، 

م بعد ذلك أطلق سراحها لتلتحق بزوجها.                                                        ث
ا لهــذه الظــاهرة، بإيجــاد تماثــل لهــا في  يعطــي هويــل تفســيرً 

ثقافتـــه الغربيـــة، في كـــون القيـــاد والباشـــوات باعتبـــارهم حكامـــا 
يد"، وللأسف لم يحدثنا هويل عـن فيوداليين فإن لهم "حق التفخ

موقــف الــزوج المغبــون مــن الحــادث، وهــل علــم أصــلا بالأســباب 
الحقيقية لتأخر زوجته، والملاحظ أن هويل لـم يبـد اهتمامـا بـذلك 
لأنه كـان يرـى في المغـرب فضـاء لممارسـة الفجـور الجنسيـ، فقـد 
أشار قبل تطرقه للحادثة المشـار إليهـا هاهنـا إلى جـود مجموعـة 

التجار وأخـرى مـن المومسـات تسـير خلـف محلـة المـولى عبـد من 
الحفيظ هـدفها إشـباع الرغبـات المحرمـة، ولـم يكـن يغشىـ هـذه 
الأماكن المشبوهة سوى صغار الجند في الوقت الذي اعتبر التردد 
عليها وصمة عار وتلطيخا للشرف في حق كبار الشخصيات، وربما  

دني يقبل عـلى فعلتـه كان هذا هو الدافع الذي جعل الكلاوي الم
الشنيعة للتنفيس عن رغباته المكبوتة وعن حرمانه الجنسي.                              

ينجح الكاتب هنا في دمج تمثلين للغرب عـن الشرـق والقـرن 
القهـر والشــهوانية، كمـا ســاهمت  بينهمـا ممثلـين في الاســتبداد/

زـة الهتــك لــدى الكاتــب، فالخيمــة الصــغيرة  الحادثــة في انطــلاق غريـ
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الأنيقة المحكمة الإغلاق، التي كانـت بمثابـة حـريم مصـغر، مثلـت 
دافعا رئيسيا لهويل في الجري وراء تفاصـيل الحـدث لهتـك أسراره 
 ـ ــة مــن حــالات الســعار الجنسيـ وفضــحها، لنجــد أنفســنا أمــام حال

لملتهب، التي اندلعت حرائقها بجسم الباشا بـنفس القـدر إن لـم ا
ــه "كلمــا زاد الحجــاب  ــب المتلصصــة لأن ــة الكات نقــل أكــثر في مخيل
ســماكة ازدادت الرغبــة في التلصــص والهتــك وانطلقــت المخيلــة 

فقد استرعت اهتمامه المـرأة المصـونة   )٤(من عنانها أكثر فأكثر"
المستباحة العرض التي كانت   أكثر مما استرعته المرأة/المومس 

تضـــج بهـــا مـــؤخرة المحلـــة "كـــان هنـــاك بالفعـــل في المعســـكر 
 )٥(مجموعة من البغايا المختلطـات بالتجـار الـذين كـانوا يتبعوننـا"

لأنه ببسـاطة كـان يبحـث في الشرـق، الـذي هـو هـا هنـا المغـرب 
الأقصىــ، عــن اللــذة المقرونــة بخــرق المحظــورات أي عــن الرغبــة 

كان يبحث عن نموذج المرأة كما في المتخيل الغربي، الآثمة، كما  
ــة والشــفقة ــين الرغب ــوس ب ــتي تن ــك المــرأة ال  ، الشرــقية/)٦(أي تل

المغربيــة المضــطهدة الــتي يتعامــل معهــا الرجــل الشرــقي كــأداة 
        جنسية لتلبية رغباته المكبوتة، دونما اعتبار لمشاعرها.                                              

حاول هويل بلغة مجازية بليغة في تلميحات رمزية  أن ينقل 
للقارئ صورة مـن صـور القهـر الجسـدي الممـارس عـلى الأنـثى، مـن 
خلال وصفه للخيمة الصـغيرة المحكمـة الإغـلاق الملحقـة بخيمـة 
قايد الرحى، الأمر الـذي أثـار اسـتغرابه وتسـاؤلاته، فجـاءه الجـواب 

اســـتقبال عروســـه الشـــابة ليطارحهـــا  في غـــير مواربـــة بأنـــه يريـــد 
الغـــرام مـــدة إقامـــة المحلـــة بهـــذه المحطـــة الأولى القريبـــة مـــن 
مدينــة مـــراكش، لتعــود المـــرأة أدراجهــا إلى نفـــس المدينــة عنـــد 
انطـــلاق المحلـــة، فهـــذا الحـــريم المصـــغر الممتنـــع عـــن الأعـــين 
المتلصصة، رآه الكاتب كنوع من أنواع القهر للجسـد الأنثـوي، ثـم 

بعـد ذلـك يبحـث عـن قهـر آخـر سـوف يمـارس عـلى الفتـاة، انطلق 
ــم يــثر  ــذي ل  ـمرفــوق بالاحتجــاز سيمارســه الباشــا، وال قهــر جنسيـ
استغرابه إلا قليلا مادام قد وجد له مسوغا استنادا عـلى ثقافتـه 
الغربية باعتباره حقا مـن حقـوق الباشـا، الـذي تتيحـه لـه القـوانين 

  .                                               )٧("والأعراف الفيودالية باسم "حق التفخيد
ولأنــه في المجتمعــات الشرــقية كلمــا ارتفعــت مكانــة الرجــل 

، وبالتــالي )٨(الاجتماعيــة كلمــا ضــربت حراســة مشــددة عــلى نســائه
ــد  ــه الجنســية، كــان اللجــوء إلى التلصــص الســبيل الوحي عــلى حيات

عليـــة القـــوم، هـــذا أمـــام الكاتـــب للاطـــلاع عـــلى الحيـــاة الجنســـية ل
إضـــافة إلى إطـــلاق العنـــان لمخيلتـــه. هكـــذا نجـــده يســـتغل رفـــع 
الكلفـــة بينـــه وبـــين الســــلطان أثنـــاء لعبهمـــا للشـــطرنج ليعــــبر 
للسلطان عن تأففه من شرب الحليب الرائـب الـذي لا يوجـد غـيره 
بالمحلة، وعن رغبته في الحصـول عـلى حليـب طـازج. فمـا كـان مـن 

ة منـــه، إلا أن أرســـل إليـــه جـــرة مـــن هـــذا الأخـــير، في بادرة لطيفـــ
الحليب الطازج عن طريق مرضـعته الزنجيـة المسـنة، الـتي أذهلـت 
الكاتــب ببنيانهــا القــوي الــذي لــم تنــل منــه الســنون، ثــم عــاودت 
الــزيارة عــلى غــير علــم مــن ســيدها حاملــة معهــا جــرارا أخــرى مــن 
ـــروم  ـــف يمـــارس ال ـــب مدفوعـــة بفضـــول خفـــي لمعرفـــة كي الحلي

ة، وموكلة للحصول على إجابات عـن الأسـئلة الـتي  حياتهم الجنسي
كانت تطرحها نساء الحريم المتنقل فيما بينهن. فأولئك النسوة  
كـن عـلى علــم بالـزيارات الــتي كـان يقـوم بهــا النصـراني للســلطان، 
ــار لــديهن عــددا مــن الأســئلة: مــن يكــون هــذا المســيحي؟   ممــا أث

طرحها أولائـك كيف هو؟ أ لديه زوجة؟ هذه الأسئلة التي كانت ت
النسوة المعزولات عن العالم الخارجي سوف يجدن الإجابـة عنهـا 
عن طريق المرضعة، التي قدمها الكاتـب للقـارئ في صـورة المـرأة 
الشرقية المتهتكة الخليعة، فقد طرحت سؤالها في وقاحـة نـادرة، 
رـف لهـــا جفـــن، "أرادت أن تعـــرف تمامـــا كيـــف يمـــارس  دون أن يــ

هــا لهــذا الســؤال تألقــت في عينيهــا نظــرة الــروم الحــب، وعنــد طرح
وستكون هـذه  )٩(ماجنة، وقد شرحت لها كيف يمكنني فعل ذلك"

، المهووسة بالجنس، العين المتلصصـة للكاتـب  )١٠(المرأة "المرحة"
على حريم السلطان، وفاشية أسراره، فعـن طريقهـا سينكشـف 
اللغــز الغــامض للحــريم الســلطاني أمامــه باطلاعــه عــلى بعــض 

ره، فعلــم  أن للســلطان الحــق في الارتبــاط بأربــع نســاء وفــق أسرا
ــــــع الإســــــلامي، كمــــــا جميــــــع المســــــلمين، لكــــــن عــــــدد  الشر
محظياته/سراريه  فهو غير محدد، إذ كـان السـلطان يتلقـى مـرارا 
هــدايا مــن نــوع خــاص كانــت عبــارة عــن عــذارى، ومــع الــزمن كــان 
 يمــتلئ الــبلاط ويفــيض بعــددهن، ويقــال أن عــدد جــواري المــولى 
عبد العزيز يصل إلى ثمان مئة جارية، لأن كل من دخلت الحريم لا 

  يمكنها الخروج منه أبدا.                              
هــذا الجمــع مــن الفتيــات كــان يخضــع لقــوانين صــارمة، تســهر 

وعريفــات، وكــان  قايــدات عــلى مراقبــة الــتزامهن بهــا رئيســات/
العمــل اليــدوي ممنوعــا كليــا عــلى الزوجــات، لأنهــن كــن ملزمــات 

مســتعدات في أيــة لحظــة لتلبيــة  وأن يكــن بأخــذ زينــتهن يوميــا، 
رغبــات الســلطان. ولــم يكــن مســموحا لأنــواع مــن الخضــر باجتيــاز 
أبواب الحريم كـالجزر واللفـت، كمـا كـان يـتم إحصـاء وعـد الشـموع 

السرــقة، وكــذلك كانــت علاقــة  اء/مخافــة تعــرض بعضــها للإخفــ
الصداقة بينهن تخضع لمراقبة مشددة، خاصـة تلـك الـتي قـد تثـير 
الشـــبهات، وحـــتى الرغبـــة في الانعـــزال والتوحـــد لـــم تســـلم مـــن 
المراقبــة اللصــيقة، إضــافة إلى هــذا الإرهــاب النفسيـ ـالممــارس 

مخافـة  على المرأة داخـل الحـريم السـلطاني بانتهـاك خصوصـيتها،
العـــــادة السرـــــية أو الســـــحاق  للاســـــتمتاع الـــــذاتي/ ممارســـــتها
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ــ ا، فقــد كانــت تمــارس عليهــا أشــد أنــواع التعــذيب المحرمــان دينيً
ـــدها  ـــة للحـــريم بجل ـــا للقـــوانين المنظم ـــة خرقه الجســـدي في حال
بالسياط أو قرعها بالعصا. كانت القاعدة تقتضي ـبأن يكـون لكـل 
، زوجــة مــن الزوجــات الشرــعيات يومــا تســتقبل فيــه الســلطان

ا بهــا، ولــيس في اســتطاعته خرقهــا، أو  وكــان هــذا الأخــير ملزمًــ
تغيير التسلسل الدوري لبرنامج الزيارات لكل واحـدة، عـلى الأقـل 
على المسـتوى النظـري. وفي اللحظـة السـعيدة تقـود اثنتـان مـن 

، )١١(قائـــدات الحـــريم الزوجـــة صـــاحبة الـــدور إلى "ســـيدنا" رئيســـات/
وات منــه، ثــم ينحنــين أمامــه، يقفــن بثلاثــتهن عــلى بعــد أربــع خطــ

ويحيينه بالتحيـة المعهـودة: "اللـه يبـارك في عمـر سـيدي"، بعـدها 
يشير السلطان على الزوجة بالاقتراب، وباستقباله لهـا يكـون قـد 
أدى مــا عليــه مــن واجبــات، وفي حالــة مــا لــم يكــن لــه مــزاج في 
معــاشرة زوجتــه الشرــعية، فإنــه كــان في هــذه الحالــة يتســلل إلى 

                                                إحدى الجواري.مخادع 
الــتي تكونــت عــن  ظــل الكاتــب أســير النظــرة الاستشرــاقية

ــة باعتبارهــا ســجينة داخــل  ــة الأوروبي المــرأة الشرــقية في المخيل
الحــريم، ضــحية التقاليــد والأعــراف الدينيــة المتزمتــة، لــذلك ســعى 
إلى اخـــتراق خصوصـــياتها/سرها المقـــدس برفـــع الحجـــاب عنهــــا 
وجعلها في متناول عـين ويـد الأوروبي المقـتحم لحصـنها، وهـو مـا 

ـــــير  ـــــا وقوفـــــه كث  ـلن ـــــد الخيمـــــة الصـــــغيرة المحكمـــــة يفسرــــ ا عن
الإغلاق/الحــريم، وتلصصــه عــلى حــريم الســلطان، وعــدم اهتمامــه 
 بالمومســـــات المســـــتباحات المتواجـــــدات بـــــنفس المعســـــكر/

  المحلة.                                                   المخيم/
ــه قاربــه مــن  ـل أن والملاحــظ فيمــا يتعلــق بالجــنس عنــد هويـ
منظــور استشرــاقي محــض، فجعــل مــن المغــرب جنتــه الجنســية، 

من طنجـة نحـو الـرباط، حيـث  لوماتان هويل فحين وجهت جريدة 
زـ، بعــد عزلــه مــن طــرف  اســتقر المــولى  أجــل  أخيــه، مــن عبــد العزيـ

 طنين مواطنيه القـاإجراء مقابلة معه، تعرف هويل على عدد من 
الــذي يصــفه  )١٢(ا اســمه بيارنــايبهــا، وكــان مــن بــين هــؤلاء صــديقً 

الثقافة البربرية، فقـد كـان  معرفته بخبايابأنه لا يضاهيه أحد في 
يعــــرف كــــل اللهجــــات المنتشرــــة بــــبلاد البربــــر مــــن الريــــف إلى 
الأطلس. جال كل المناطق البربرية، وقضى أشهرا تحت أسـقف 

 الفــروق بــين اللهجــات البربريــة.المنــازل الطينيــة، مــن أجــل تبــين 
ومــــن خــــلال حديثــــه عــــن صــــديقه سنكتشــــف طغيــــان الرؤيــــة 
الاستشراقية في كتاب هويل، ومدى عجز هـذا الأخـير عـن التحـرر 
مــن إســارها، يكتــب واصــفا طبيعــة الحيــاة الــتي يحياهــا بيارنــاي 

مـن مقـبرة ولعلـو بمـنزل مغـربي كان يقيم بمنزل قريب “بالرباط 
يتكون من غرف طويلة ضـيقة مزينـة بسـجاجيد ومزدحمـة بأواني 

الصـــوان. كـــان يأوي داخـــل منزلـــه فتيـــات  وبقطـــع مـــن نحاســـية 
ــه  ــذلك كــان يواصــل أبحاث ــف الجهــات، وب ــريات جــئن مــن مختل برب

ا نفـس البشرـة القاتمـة إلا مازجا النافع بالممتع. كان لهـن جميعًـ
عن بعضـهن الـبعض بأوشـامهن وشـكل الأنـف  أنهن كن يتميزن 

بواحـدة مـنهن   الإعجـاب-إبـداء–وبيضاوية الوجه. لم أتوقـف عـن 
كانــــت بعنــــين واســــعتين، وبثغــــر تفــــتر   )١٣(تنحــــدر مــــن واويزغــــت

ابتسامته عن در نضيد من اللؤلؤ، وببشرـة ذهبيـة، وكأنهـا خرجـت 
لتوهــا مــن الفــرن. في إحــدى الأمســيات عنــد عــودتي إلى غــرفتي 

أدركـت إعجـابي  ها القرفصاء أمام الباب. تأثرت بإعجابي بها/وجدت
.                         )١٤(يا جنة المغرب العتيق الضائعة إلى الأبد" .... إليّ بها، فجاءت 

ا، فهذا الباحث الفرنسي إن هذا النص صريح لا يحتاج تفسيرً 
حريما خاصا به، في تحـد متغطـرس لتقاليـد وأعـراف صنع لنفسه 

البلد، واتخذ من هؤلاء النسوة البائسـات، الـتي لا يحـدثنا الكاتـب 
عــن طبيعــة الأقــدار الــتي رمــت بهــن بــين أيــدي صــاحبه، موضــوعا 
لبحثه، وفي نفـس الوقـت كـان يسـتعملهن لمتعـه الخاصـة. ولكـن 

خاضعة تمـنح  ما يهمنا هنا هو هذا التصور النمطي للشرق كأنثى 
جسدها طواعية للذكر الغربي ليمـارس عليهـا فحولتـه المخصـبة، 
ولأن الشرق هنا هو المغرب فقد اختـار أنـثى بربريـة لا عربيـة، في 
إحالــة منــه إلى التصــور الاســتعماري الســائد عــن المغــرب بكونــه 

ــ ــة خضــعت لســيطرة عــدد مــن الحضــارات كــان آخرهــا أرضً ا بربري
ية، الــتي تصــفها الأدبيــات الاســتعمارية الحضــارة العربيــة الإســلام

الغربية بكونها حضارة عقيم أسدلت أستار الظـلام والخمـول عـلى 
هذه البلاد، وأنه قد آن الأوان لتتسلم الحضارة الغربيـة المخصـبة 
ـــرة ذات  ـــب هـــذه الفك ـــور الكات ـــا، ويبل المشـــعل للســـيطرة عليه

ــة الجنســية  لــدى الدلالــة الاســتعمارية بحديثــه عــن ضــمور الفحول
رجال الطبقة الحاكمة، البالغين من الكبر عتيا، والمفتـونين بـوطء  
الصغيرات، فكانوا من أجل استرجاع فحولتهم الذابلة، يتعـاطون 

                                                                                    .)١٥(المنشطات الجنسية
فــالمنظور الاستشرــاقي المحــض الــذي أشرنــا إليــه مــن قبــل،  
تجلى في كون هويل لم يكتفـي بمعايشـة الشرـق الـواقعي، الـذي 
حين لم يلبي حاجاته الجنسية، عمـد إلى  بعـث الشرـق الأسـطوري 
من رماد  قراءاته، عندما وجـد ضـالته عنـد صـديقه المتخصـص في 

لمغامرة جنسـية  لاً من نفسه بط دراسة اللهجات البربرية، جاعلاً 
متكاملة الأركان، إذ لـم يكتفـي كمـن سـبقه بـذكر  وقوعـه ضـحية 
إغراء جنسي ما، كما حـدث لإدمونـد دوتي حـين راودتـه عـن نفسـه 
الحســـناوات اليهـــوديات، اللـــواتي افتقـــدن  فضـــيلة  الحيـــاء الـــذي 

،  أو بعـرض جانـب مـن مطارداتـه )١٦(يصبح الجمال بدونه بـلا معـنى
. )١٧(ك الـتي كانـت لبيـير لـوتي بأزقـة وحـواري فـاسغير المثمرة كتلـ
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فمع هويل نجد أنفسنا أمام عملية جنسية كاملـة بكـل مـا تعنيـه 
مـن اخــتراق جسـدي نــاجح يؤديــه جسـد مقــتحم عـلى جســد خاضــع 
ذليل مستكين، ويصور هويـل اسـتكانة المـرأة الأهليـة في صـورة 
 الكــائن الخاضــع حــين وجــدها وقــد أقعــت عنــد باب غرفتــه ككلبــة
متوددة، تعكس عيناهـا عرفانـا وامتنانـا لمـا رأتـه في نظراتـه مـن 
إعجاب بجسدها البهي. والواقع أن هذه الصورة ما هـي إلا ثمـرة 

ا مـا نجـد لهـا نظــائر في  مخيلـة مريضـة باسـتيهامات جنسـية، غالبـً
كتب الرحلات الغربية حول الشرق، فهـي لا تصـمد أمـام الاختبـار، 

جيء بهـا مـن أعمـاق الأطلـس، إلى  فكيف لفتاة بربريـة جـاءت أو
مدينة الرباط، أن تقدم نفسها بكل هـذه السـهولة، فتتسـلل مـن 
مخدعها لتنتظر الكاتب عند باب غرفتـه، اسـتجابة فقـط لنظـرات 
نهمة محمومة التهم بها الكاتب جسدها الطري. كيف نصـدق أن 
فتاة غرة مكبلة بتقاليد القبيلة، وبثقافة العار والشرـف، أن تقـدم 
نفســها بكــل هــذه الســهولة فقــط بســبب نظــرة لا كلمــة. وإذا 

ا مـن بصحة الرواية، فالأكيد أنها دفعت إلى ذلك دفعً  دفعنا جدلاً 
طرف مضـيفه وآويهـا، حـين قـرأ في عيـني صـديقه رغبـة محمومـة 

ا. إنه تمسك بالشرـق المتخيـل لـيس إلا، وفي في افتراسها جنسيً 
الفرنسي ـقـد اكتمـل نفس الوقـت إيمـاءة مـن الكاتـب أن العمـل 

ا، ولــم يعــد مجــرد مطــاردات يائســة لا بالمغــرب، وأتى ثمرتــه أخــيرً 
  مجدية، كتلك التي عاشها من سبقه من الفرنسيين.                                                    

، لـدى الكاتـب قـد وجـدت إذا كانت هذه الرؤيـة الاستشرـاقية
ما يعضدها في الواقـع، إلا أنـه بالـغ في تضـخيم الصـورة الجنسـية 
إلى حــــد غــــير معقــــول، فاشــــتعلت مخيلتــــه بالخيــــالات الجنســــية 
 ـحـــتى  المحمومـــة المشـــبعة بقراءاتـــه الاستشرـــاقية، فلـــم ينسىــ
وهو في خضم المحنة التي أودت ببعض بـني عرقـه، وهـو يجـوس 

اربة المتفسخة إلى التذكير بإحـدى أهـم المغ خلال جثت الأهالي/
ــة في  ــل الغــربي ممثل ســمات الشــعوب الشرــقية كمــا في المتخي
الغلمـــة والشـــبق الجنسيـــ، فقـــدم صـــورة تشـــمئز منهـــا النفـــوس 
الســليمة، حــين صــور الأهــلي ككــائن تســتبد بــه الشــهوة حــتى في 
ــه "كانــت الجثــت، المتفســخة تحــت الشــمس،  ثــلاث أرباعهــا  موت

بشـــكل فظيـــع، منتصـــبة الأعضـــاء الذكريـــة في عاريـــة، منتفخـــة 
، والحقيقـــــة أن انشـــــغال هويـــــل )١٨(اســـــتثارة جنســـــية وحشـــــية"

بالقضايا السياسية جعله لا يذهب بعيـدا في البحـث عـن طبيعـة 
الحياة الجنسية للمغاربة، على عكـس الكتـاب الفرنسـيين الآخـرين 
ــــة، خاصــــة المترفــــين  ــــاة الجنســــية للمغارب ــــذين ولغــــوا في الحي ال

، تلبيـــة للـــنزوع الاستشرـــاقي، فرســـمت أجـــواء معطـــرة )١٩(ممـــنه
بالشبق الجنسي لعالم مغربي مشابه لعوالم ألف ليلة وليلـة، ولـم  
تكتفــي بــذلك بــل تحــدثت عمــا يشــبه الفجــور الجنسيـ ـلــدى الرمــوز 

الدينيــة، وإن بــرأت تعــاليم محمــد، حــين تحــدثت عــن الممارســات 
 ذلك أنه لم يخصـص ، والدليل في )٢٠(الشاذة لرموز التدين الشعبي

لها سوى مقاطع قصـيرة، وإن كانـت مشـبعة دلاليـا، عـلى عكـس  
كتاب آخرين خصوها بمقاطع طويلة كمثل بيـير لـوتي، الـذي تمـيز 
ــات  وصــفه للنســاء بحســية بالغــة، فرســم الاســتدارات والتكوين
ـــديرا بالرســـم و  ـــذي رآه ج ـــوي المغـــربي، ال البديعـــة للجســـد الأنث

                                    مفردة متكاملة كالإخوة طارو.، أو حتى بفصول )٢١(النحث

  أطروحة الاستبداد الشرقيثانيًا: 
في كتاب هويل،  تتداخل وتمتزج الصور والرؤى الاستشراقية

فمــن الصــور الإباحيــة الــتي لــم تقــع عــلى أي حــال في الابتــذال، إلى 
صور الفوضى والبؤس والطغيان السياسي بشراسته المعهـودة، 
التي سيقع الكاتـب نفسـه ضـحية لـه حـين يجـبر عـلى الركـوع أمـام 
المـــولى عبـــد الحفـــيظ، المنشـــق عـــن أخيـــه الســـلطان الشرـــعي 

لــــه، وفي صــــورة يمــــتزج فيهــــا والطــــامح إلى تــــولي العــــرش بد
الاسـتبداد بالغرائبيـة ينقـل الكاتــب تفاصـيل أول لقـاء رسـمي لــه 
مـــع المـــولى عبـــد الحفـــيظ "حينمـــا أذن دوري تقـــدم نحـــوي رئـــيس 
المراسيم، الذي كان يضع عمامة على رأسه، يخرج منها طربوش 

ا، مشــدود الخصــر بحــزام أحمــر، ا أبــيض كبــيرً  فســتانً مــدبب، مرتــديًا 
                            .)٢٢(سيفه ذا المقبض المصنوع من قرن الكركدن"وهو يحمل 

يوحي النص وكأنه إحدى المرويات السردية القديمة، فأجواء 
ألــف ليلــة وليلــة حاضــرة بثقلهــا في المشــهد، معهــا نشــعر وكأننــا 
أمام سيافها وقد خرج لتوه من النص العربي، ليمـارس شراسـته 

ـــب "أمســـك كتفـــي  ـــد  عـــلى الكات بقـــوة، وقـــادني نحـــو المـــولى عب
، ويجــبره عــلى أداء مراســيم أقــل مــا يقــال عنهــا أنهــا )٢٣(الحفــيظ"

ـــة بقيمـــة الإنســـان. معهـــا تتحـــول القـــيم  حاطـــة للكرامـــة، مزري
المتخيلــة للغــرب عــن الشرــق إلى قــيم ملموســة، ومعهــا نلمــس 
انكسار الكاتب وهو يؤدي طقوسا شرقية بدائية "على بعـد عشر ـ

وأجبرني على الانحناء لثلاث مرات مناديا بصـوت خطوات، توقف 
، وباقترابـه )٢٤(عال الصيغة التقليدية: اللـه يبـارك في عمـر سـيدي"

مــن المــولى عبــد الحفــيظ، بعــد إشــارة مــن هــذا الأخــير، نكتشــف 
صورة لا تختلف عن المشاهد الـتي دأب الاستشرـاق الغـربي عـلى 

، الحــــالم رســــمها للمســــتبد الشرــــقي المحــــاط بالوســــائد الــــوتيرة
النظــرات، المنتشيـ ـبأحــلام الاشــتهاء الجنسيـ ـوالســلطة "متربعــا 
على سجادة سـميكة، متكئـا عـلى وسـائد مـن كـل  الألـوان، غـامق 
السمرة مقارنة مع أخيه المولى عبد العزيزـ، شـديد سـواد اللحيـة، 
 تبـــدو عينـــاه ذات النظـــرات المعـــبرة الحانيـــة وكـــأن بهمـــا حـــولاً 

ــ لاف هنــا هــو أنــه عــوض وجــود الجاريــة ، ويبقــى الاخــت)٢٥(ا"خفيفً
الحسناء المستعدة لتلبية رغبة سيدها الجسدية، نجد عوضا عنهـا 
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 ـالمــرتعش الخــائف، النــائي بنفســه عــلى أن  هــذا الرجــل الفرنسيـ
يكون البادئ باختراق حـاجز الصـمت الـذي ران عـلى المكـان، وكـأن 
ــــوم عــــلى رؤوســــهم الطــــير "جلســــت أمامــــه عــــلى ســــاقين  الق

، وبانتهــاء )٢٦("ا منــه خــرق حــاجز الصــمت أولاً منتظــرً  متصــالبتين،
المقابلة يبدي الكاتب حماسـه لتلبيـة رغبـات السـلطان في تعزيزـ 

  سلطته على حساب سلطة أخيه "السلطان الشرعي".                  
صر الكاتب على الذهاب إلى أبعـد مـدى في استحضـار أجـواء يُ 

ــة الســلطان الــتي   ــة عنــد الحــديث عــن توصــله بهدي ــة وليل ألــف ليل
ــه الحــيرة أمــام  كانــت عبــارة عــن كــيس صــغير مــن الــدورو، وبإبدائ
هكـذا موقــف، يحــذره اليهــودي يعقـوب حــزان الحامــل للهديــة مــن 

: "لكــل بلــد مغبــة رفضــها، وبتعليــق الكاتــب عــلى الحــدث بالقــول
يـذكرنا بالشرـق الأسـطوري كمـا في المخيلـة  )٢٧(عاداته الحضارية"

ـــوز المتدفقـــة بغـــير  ـــة، شرق الأســـاطير والمعجـــزات والكن الغربي
حســـاب، لـــذلك فهـــو يســـتحق المغـــامرة الفرديـــة كمـــا المغـــامرة 
ـــــدخول  ـــــه ال ـــــا بقبول ـــــب هن الاســـــتعمارية. والملاحـــــظ أن الكات

لحفيظيـة، وخدمـة المطـامح والمشاركة في المغامرة السياسية ا
السلطوية للسـلطان، قـد جعـل مـن نفسـه المعـادل الموضـوعي 
للجارية الحسناء التي هي دوما طوع بنان المستبد الشرقي لتلبيـة 
رغباتـــه الجنســـية. وبهـــذا التمـــاهي بـــين الكاتب/المـــانح للســـلطة 

ــة/ ـل بأســاطير  والجاري المانحــة للجــنس، نــدرك مــدى تشــبع هويـ
ـــــ ـــــدم قدرت ـــــن إســـــار النظـــــرة الشرـــــق، وع ـــــلى الانفـــــلات م ه ع

 ا سرمـــديًا الاستشرـــاقية إلى الدرجـــة الـــتي رأى في المغـــرب شرقًـــ
ـــدثرت مـــن الشرـــق مهـــدها  ـــتي ان ـــة، ال لطقـــوس الأبهـــة الملوكي
الأصــيل، فقــدم الســلطان في صــورة شــبه ســماوية "هادئــا تحــت 
مظلة حمـراء يحملهـا عبـد، وكـأن عـلى رأسـه الطـير، عـلى مسـافة 

شبه سماوية مـن شخصـه، ومـن هـذه الأبهـة  ذراع. تشع قداسة
الــــتي عفــــا عليهــــا الــــزمن، إنهــــا آخــــر ذكــــرى للطقــــوس الفخمــــة 

  .                                 )٢٨(للشرق"
وتبلـــغ النزعـــة الاستشرـــاقية عنـــد هويـــل ذروتهـــا في تصـــوير 
مظــاهر الاســتبداد الشرــقي في تقديمــه للســلطان المــولى عبــد 

ــوزع الحفــيظ  كــولي محــارب حيــث   تتجــاور القداســة والعنــف، وتت
مشاعر الحضور وتتمـزق بـين الانبهـار والرعـب حـين وصـفه للصـلاة 
ــل انطلاقــه نحــو  ــة قبي ــتي حضــرها الســلطان بالكتبي ــة، ال الجماعي
فــاس، الــتي لا معــنى لقيامــه ضــد أخيــه دون الاســتيلاء عليهــا، في 
مشهد متلصص "آوينا إلى خيمة أحد التجار بمكان يمكننا أن نـرى 

، ومــن هنــاك راقــب الحركــة الدائبــة للحشــود )٢٩(منــه دون أن نــرى"
المتدفقــة عــلى ســاحة جــامع الفنــا مــن كــل  القبائــل المجــاورة: 
الشــــلوح ببرانســــهم الســــود، الرجــــال الــــزرق "أهــــل الصــــحراء"، 

الحضــــريون بملابســــهم البيضــــاء، المزارعــــون بمعــــاطف نســــلت 
لغ خمسـة آلاف ألوانها من أثر الأشغال الفلاحية،  وبعددهم البـا

رجــل، خمســة ألــف روح مؤمنــة باللــه الواحــد ورســوله كانــت في 
ا انتظــار الســلطان لأداء الصــلاة، الــذي سرعــان مــا "ظهــر ممتطيـًـ

فرسه تحت مظلته الحمراء الضخمة، محاطا بفرسانه الزنـوج. ثـم 
  .  )٣٠(: الله أكبر"ارتفع صوت من أعلى صومعة الكتبية مناديًا 

ـــــدنيوي، المقـــــدس  ـــــديني بال يتجـــــاور في قطعـــــة واحـــــدة ال
بالمـــدنس، فمـــن وصـــف لمظـــاهر كسرـــوية وثنيـــة، دخيلـــة عـــلى 
الثقافة الإسلامية، تقدم الحـاكم كنصـف إلـه، إلى وصـف لمظـاهر 
روحية خاشعة، تحولت فيها أجسـاد هـذا الحشـد البشرـي الضـخم 

د إلى كتلة واحدة متراصة مولية وجهها قبـل المشرـق، كأنهـا جسـ
.  مشــهد أخــذ بلــب الكاتــب، وقيامهــا وســجودهاواحــد في ركوعهــا 

شعر معه لما رأى من انخطاف روحي عميـق يسـتولي عـلى جمـوع 
بينــه بالـــتراب يــنهم ليعفـــر جيكـــون ب ألاالمصــلين، بالخـــزي والعــار 

  مثلهم.
يقدم لنا هويل، إضافة إلى صورة استغلال المستبد الشرـقي 

وصـناعة أيقونتـه الخاصـة بـه  للدين لفرض سـطوته عـلى الشـعب، 
ـــل  ـــه، صـــورة أخـــرى للحـــاكم الشرـــقي، كمـــا في المتخي كنصـــف إل
الغربي، إنها صورة الحاكم اللاهي المنغمس في الشهوة المائعـة، 

ــم يمنعــه انشــغاله نظــرً  ــد الحفــيظ ل ــه، فــالمولى عب ا لكــثرة لذاذات
الســياسي الحــاد حــتى في وقــت تكالبــت فيــه الأمــم عــلى المغــرب، 

برؤوسـها في كـل ربوعـه، وكـثر فيـه الهـرج والمـرج،  وأطلت الفتن 
وتهــــددت الدولــــة بالتمــــزق والــــتلاشي، مــــن ممارســــة هواياتــــه 
ــــوج،  المفضــــلة كالاســــتماع لموســــيقى يؤديهــــا موســــيقيون زن
يرافقونه في حله وترحاله "كان الموسيقيون جمـيعهم مـن أجمـل 
الرجــــال الســــود، بملابــــس حمــــراء، معصــــبي الــــرؤوس بعمامــــة  

أو لعــب الشــطرنج مــع النــدماء مــن خاصــته، الــذين لــم  )٣١(كبــيرة"
يكونوا يجـرؤون  عـلى تحقيـق الفـوز عليـه، اجتنـابا لسـخطه، وهـي 
 القاعدة الـتي خرقهـا هويـل وعلـق عليهـا  بقـول وجهـه للسـلطان:

  )٣٢(ا"سـلطانً  "عنـدما نلعـب نحـن الاثنـان الشـطرنج فأنـت لـم تعـدّ 
                                     .)٣٣(أو الخروج إلى الأحراش للصيد بالصقور أو بالسلوقي

وفي حضـــرة اللهـــو والمجـــون، يـــتخلى المســـتبد الشرـــقي عـــن 
ـــــة في اللطـــــف  قســـــوته المعهـــــودة، ويتحـــــول إلى إنســـــان غاي

 ه في الاغــــتراف مــــن المتــــع، خاصــــةً والطيبوبــــة، وتســــتنفد قــــوا
المستجد منها، وتصبح لديـه قابليـة الأخـذ بيـد شـعبه عـلى طريـق 

زـ يصــرح لهويــل في أسى،  التحــديث/ التغريــب، فــالمولى عبــد العزيـ
ا لمصـــيره، غـــير حاقـــد أو ونفســـه ممتلئـــة بالطمأنينـــة، مستســـلمً 

ضــاغن عــلى أخيــه المــولى عبــد الحفــيظ  "أردت أن أقــود بلــدي عــلى 
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، ويتخـذ هويـل )٣٤(التقدم، لكن أخي قاده على طريق التمـرد" طريق 
من وصف هيئة المولى عبد العزيز فرصة للتذكير بصورة المستبد 
الشرقي، كما في المتخيل الغربي، صورة الحـاكم البـدين، المـتراخي، 

، شــبه أصــلع، ذا جفــون ا قلــيلاً ا، ممتلئـًـالمنتشيـ ـبالأحــلام "شــاحبً 
ــ، م)٣٥(غليظــة تحجــب نظراتــه" ا عــلى الملــذات حــد الإسراف تهالكً

ــة، وعــدم القــدرة عــلى ســداد  والتبــذير ممــا أدى إلى إفــلاس الخزين
أجور الجند، وإغراق البلد في القروض الأجنبية، الـتي كانـت نتيجتهـا 

 .                                 )٣٦(أن فقدت الدولة سيادتها، وأصبحت رهينة بيد المقترضين

   الفوضىأطروحة ثالثًا: 
ـل في شيء عــن الكتــابات الفرنســية  لــم يختلــف كتــاب هويـ
الأخــرى حــين تحــدثت عــن مغــرب مــا قبــل الاســتعمار، في تناولهــا 
لإحــــدى أهــــم ركــــائز الخطــــاب الاستشرــــاقي ممثلــــة في ســــيادة 

الاستشرـــاقي،  ممـــا يعـــني، وفـــق الخطـــاب الكولونيـــالي/ الفـــوضى
ــة بالمعــنى المتعــارف عليــه، المتو ــروز غيــاب جهــاز الدول ــد عنهــا ب ل

مظــــاهر عنيفــــة، ولأن الفــــوضى كانــــت إحــــدى أهــــم مســــوغات 
الاستحواذ الاستعماري على الشرق، فقد أسهبت في  رسم صـور 
ــبعض أو  لمظــاهر عنــف ســادي مارســه الأهــالي عــلى بعضــهم ال
مارســـه الســـلطان عـــلى رعـــاياه، والـــذي بلـــغ للحقيقـــة التاريخيـــة 

ــ ــدفعنا إلى القــول أن الســماح للأجان ب، مــن الصــحفيين مبلغــا، ي
ــــه  ــــه/ حملات ــــة والكتــــاب، بمرافقــــة الســــلطان في حركات والرحال
العسكرية لتأديب المتمردين وتثبيت السلطة وفرض الاسـتقرار 
بربــوع المغـــرب ضـــمانا لوحدتـــه، خطـــأ فادحـــا لأنـــه جعـــل هـــؤلاء 
الأجانب يطلعون عن كثب على حـدة تمـادي جـيش السـلطان في 

رة الاستشرـاقية قتامـة حـين القمع والتنكيـل، وتـزداد هـذه الصـو
ــف ســادي تحركــه  ــف مشرــوع إلى عن ــا العنــف مــن عن ــنزاح فيه ي
ـــة أو  ـــل لأســـباب عرقي ـــة بـــين القبائ الضـــغائن والأحقـــاد المتوارث
لأســــباب اقتصــــادية مرجعهــــا الصــــراع حــــول مجــــال الرعــــي، أو 

  لطموحات توسعية للزعماء المحليين.                             
هذه الصورة الأخيرة هي التي قدمها هويل لممارسـات تقـوم 
بها السلطة لا تختلف في شيء عن ممارسات قطاع الطرق مـن 
نهــب وســلب وســبي. فعنــد مــرور المحلــة الســلطانية بالقــرب مــن 
الفضاء المجـالي لقبيلـة السرـاغنة العربيـة، تـذكر الباشـا الكـلاوي 

المتــواترة لهــذه  المــدني زعــيم الشــلوح بالأطلــس الكبــير أحقــاده
ـــت المواجهـــات  ـــة، وكان ـــة كـــلاوة البربري ـــة المتاخمـــة لقبيل القبيل

قصـيرة شـديدة العطـب  إلا لهـدن والانفجارات لا تتوقـف بينهمـا 
لـــم تكـــن في الأخـــير ســـوى مـــدد لاســـترجاع الأنفـــاس مـــن أجـــل 

  مواصلة الاقتتال الداخلي.

، وبسبب هذه الأحقاد والثارات القبلية بين كلاوة والسراغنة
رفضت هذه الأخيرة الاعتراف بالمـولى عبـد الحفـيظ سـلطانا عـلى 
المغرب بدل أخيه المـولى عبـد العزيزـ، فكانـت تلـك حجـة اتخـذها 
الكلاوي المدني للغارة على السراغنة بمعية جنده، وكانت كلماتـه 
ــدل عــلى تأكيــده الطــابع الإثــني لهــذا الصــراع،  عــن هــذا الحــادث ت

لدولـة في تحقيـق الزعمـاء المحليـين ودليلا على استغلال أدوات ا
،  )٣٧(ا من فرسانه وجنـده"لمآربهم الشخصية "كان حي كلاوة فارغً 

كمـا كــان فرصــة للتــذكير بالاحــتلال الرومــاني للمنطقــة مــن خــلال 
القراءة المتعسفة للمعجم اللغوي السائد بدفعه لفرضية التـأثير 
اللغوي الروماني بالمنطقة مـن خـلال  بحثـه عـن الأصـل اللسـاني 
لكلمــة "هــوك" الــتي هــي ببســاطة  ليســت ســوى تحــوير للفظــة 

ـــتي تحمـــل نفـــس المعـــ ـــاك" وال ـــة "هن نى في دلالتهـــا عـــلى العربي
الاتجــاه. فحــين تســاءل الكاتــب عــن خلــو الحــي المخصــص لكــلاوة 
من الجند، أجابه الجند المكلفون بالحراسة بأنهم قد اتجهوا "هوك" 
مشــيرين بأيــديهم نحــو الشرــق. فهــذا التــذكير بالوجــود الرومــاني 
ــك هــذا  ــدليل في ذل ــم يأت اعتباطــا، وال القــديم بأرض المغــرب ل

فسـير اللغـوي لجـذر كلمــة "هـوك" الـتي اتخـذ منهــا التعسـف في الت
مدخلا للتذكير بالاحتلال الروماني، ثم أردفها بالتعبير عـن حسرـته 
من تضييعه لفرصـة نـادرة قلمـا يجـود بهـا الـزمن، والـتي هـي حلـم  
كل صحفي في معايشة مشـاهد الاقتتـال القـبلي عـن قـرب، ولـم 

وانتظـاره منـه  يخف رغبة رئيس الأخبار بجريدة لوماتان وتشوقه
                                                   الكتابة عن المثير والغريب والخارق للعادة.

إن هــــــذا الإعــــــلان الصــــــريح يعــــــبر عــــــن ســــــطوة الإســــــار 
الاستشرـــاقي عـــلى الكاتـــب، فقـــد تـــدفقت الـــرؤى الاستشرـــاقية 
والتحمت مع بعضها الـبعض  وجـاءت في صـورة موجـات متتاليـة 

ــة، ملتحمــة مترابطــة، وإن طغــى عــلى في أســ طر معــدودة متقارب
استحضـارها التعســف أحيانــا، فقــد أشــار إلى بعــض بقــايا الوجــود 
الروماني على المسـتوى اللغـوي، في ارتـداد زمـني سـحيق، ثـم عـاد 
بنــا بسرــعة للحــديث عــن الاقتتــال القــبلي ومــا يعنيــه مــن فــوضى 

هــي حضــرت ومــن غيــاب لجهــاز الدولــة، والــتي يظــل حضــورها إن 
ا، ولـم يكـن ذلـك منـه سـوى لتبريرـ ا وطفيليـًا شرسًـا قمعيً حضورً 

الوجــود الفرنسيـ ـالطــارئ عــلى المنطقــة والســاعي إلى اســتعادة 
ــة  ــة المختزل ــة، ونلمــس مــن خــلال هــذه المقارب الأمجــاد الروماني
للواقــــع المغــــربي صــــورة لمــــا انعكــــس في مــــرايا الاستشرــــاق 

قمـة وقاعـدة عـلى السـلطة  . فالمغاربة المتطـاحنون )٣٨(الفرنسي
والــثروة، المتشاكســون  فيمــا بيــنهم، في حاجــة اليــوم إلى الســيد 
الأبيض كما احتاجوه بالأمس، وهـي الأطروحـة الـتي يقـوم عليهـا  
الكتاب/الرحلة، فالكاتب يلح في كل وقت وحين على خوضه هـذه 
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المغامرة السياسية باسم مساعدة المولى عبد الحفيظ مـن أجـل 
غرب والمغاربة، وينفي عـن نفسـه أيـة صـفة رسـمية، مصلحة الم

مما جعله أحيانـا في صـدام مـع العسـكريين الفرنسـيين، وموضـع 
ــة  ريبــة مــن طــرفهم، بــل ذهــب الــبعض مــنهم إلى اتهامــه بالخيان

                                                                                                                                    والعمالة للعدو، مما عرض حياته للخطر. 
والحديث عن الفوضى يجرنا للحـديث عـن الفوضـوي، فمـا هـي 
الصورة الـتي يقـدمها هويـل عـن المغـربي الـذي يحملـه مسـؤولية 
ــام للضــغوط الخارجيــة ولمــا اســتتبعها مــن  الفــوضى في تجاهــل ت

الفـــوضى عـــلى الســـلطة الـــذي   المولـــد للثـــورة/مظـــالم، وللتفقـــير 
زـ بإيعــاز مــن  ــد العزيـ ــتي باشرهــا المــولى عب ــه الإصــلاحات ال أنتجت
القوى الأجنبية مـن أجـل أداء الـديون الـتي كبلـت بهـا تلـك القـوى 

حالـة  المخزن العزيزي. فالكاتب يتجاهل كل تلك الحقائق ويحمـل
تعطشـة للنهـب التي يعيشها المجتمع لغرائز الأهـلي الم الفوضى

تتدلى أكيـاس مـن كتفيـه والسلب، يقول متحدثا عن قايد الرحى " 
الغنـــائم الـــتي حصـــلها بعـــد  )٣٩("مليئـــة بمـــا سرق مـــن حـــلي ودورو

  مشاركته في غارة صباحية قام بها القايد المدني الكلاوي ورجاله.                    
ـــــل مــــــن الحادثــــــة فرصــــــة لــــــترويج الأطروحــــــة  يتخــــــذ هويـ

شـتات يفتقـدون رابـط الاستشراقية القائلـة بأن المغاربـة مجـرد 
الأمة، لتفسير اقتتال داخـلي قـد تعرفـه أيـة أمـة مهمـا بلغـت مـن 
الرقي، ولم ينتبه إلى أن الصراع بين السرـاغنة وكـلاوة هـو صـراع 
اقتصادي بالدرجة الأولى ولـيس سياسـيا، ونحـن هنـا أمـام صـراع 

لطة كمــا هـــو الحـــال في حــول العـــرش ولســنا أمـــام تفكــك للســـ
. )٤٠(المجتمعـــــــات الفيوداليـــــــة الـــــــتي عرفهـــــــا التـــــــاريخ الأوروبي

فالسلطان المغربي مارس سـلطة مركزيـة قويـة سـواء بالحضـور 
-الشرــطة-القضــاء-المــادي مــن خــلال عــدد مــن الآليــات "الجبايــة

الحاكم/ممثل السلطان..." أو من خلال السلطة الروحية باعتباره 
كانـت الدولـة المغربيـة خاصـة   نـاطق قاصـيةأميرا للمؤمنين في م

                                                                                                                                   في مراحل ضعفها غير قادرة على بسط نفوذها المادي عليها.
يؤكد هويل على تفكك السلطة وافتقـاد الـرابط بـين سـاكنة 
 ـبوحشــية الصــراع وعنفــه "عنــد  المغــرب ليــبرر التــدخل الفرنسيـ
الفجــر، انقــض هــو ورجالــه عــلى الــدواوير، أبادوا المــدافعين عنهــا، 
أفرغوا مخازن الحبوب، ساقوا قطعان الماشية، اختطفـوا البنـين 

ن هــــؤلاء التعســــاء والبنــــات، جــــاءوا بأسرى إلى المعســــكر. كــــا
مقيــدون مــع بعضــهم الــبعض مــن معاصــمهم بواســطة سلســلة 
ــك  ــديهم دون تحري ــك أي ــم يكــن باســتطاعتهم تحري ــة، ول فولاذي
أيــدي جــيرانهم. كــان يــتم اقتيــادهم مــرتين في اليــوم، دون فــك 
قيدهم، خارج المعسكر لقضاء حاجـاتهم الطبيعيـة، هـذا العـرض  

ــرابلي في كت ــا ل ــدة. في كــان يمكــن أن يكــون ملهم ــة قصــص جي اب

المخــــيم كــــانوا يظلــــون جالســــين القرفصــــاء عــــلى الأرض، ولا 
يتنـاولون مـن الطعـام سـوى معجـون البشـنا القـذر، يظلـون عــلى 
هذه الحال إلى أن يتمكن آباؤهم أو أصـدقاؤهم مـن دفـع الفديـة 
للكلاوي. وكان من بين هؤلاء الأسرى شخصان يبـدو أنهمـا عـلى 

نــا يتلقيــان معاملــة تفضــيلية، كانــت قــدر مــن الأهميــة، لأنهمــا كا
معاصمهم مضغوطة داخل جلد مبلـل ذا حـواف مطوية/مخيطـة 
بإحكـــام شـــديد، كـــان هـــذا الجيـــب الجلـــدي ينكمش/يتصـــلب عنـــد 
الجفـــاف، كانـــت الأظـــافر تخـــترق اللحـــم، وقـــد شـــهدت معانـــاتهم 
الرهيبة جـراء ذلـك في تشـنجات الوجـوه والتهـاب العيـون، ورغـم 

شــفاههم المتقلصــة أدنى صــوت إلا مــن  ذلــك لــم يكــن ينــد عــن 
  .)٤١(تضرعات إلى الله لا تنتهي"

هذه الصور السادية الموغلة في الوحشية بقدر ما عبرت عـن 
عنف لا يخلو منها أي مجتمـع إنسـاني،  حقيقية لتمظهراتوقائع 

نفس الوقت عن رؤية استشراقية لم يستطع الكاتـب  عبرت في 
ــــة والأدباء  الخــــروج مــــن إســــارها، وهــــي صــــور كــــان كــــل  الرحال

ــب حريصــين عــلى نقــل أصــدائها  والصــحفيين والمغــامرين الأجان
لإشباع أفق المتلقي الغربي، وتأتي أهميتهم هنا في استبطانهم 
للوقائع مـن الـداخل، وهـو مـا صـرح بـه هويـل نفسـه بأن هـذا مـا  

                                       .)٤٢(رؤسائهكان منتظرا منه من لدن 
إن تيمة الفوضى التي احتفى بها الفكر الاستشرـاقي، وجعلهـا 
إحدى أهم مظاهر وسمات الشرـق، والـتي لـم تكـن سـوى مـدخل 
رـ الســيطرة عليــه، كــان الكاتــب منــذ البدايــة عــلى وعــي بهــا،  لتبريـ
وتجــــلى ذلــــك بشــــكل واضــــح عنــــد حديثــــه عــــن أســــباب مقتــــل 

الحقيقيـة  الأوروبيين  بميناء الدار البيضـاء، حيـث أهمـل الأسـباب
، وظـل أسـير الرؤيـة الاستشرـاقية بربطـه )٤٣(والمباشرة للمذبحـة

الحـــادث بالاضـــطراب الســـياسي النـــاجم عـــن الصـــراع الســـلطوي 
المــزمن بــين القيــادات المحليــة بإثــارة النعــرات والفــوضى لإثبــات 
عدم أهليـة الخصـوم، بسـعي  المنافسـين المبعـدين عـن السـلطة 

كيــد عــلى أنهــم الأجــدر والأحــق بقــرارات  مــن الســلطان، إلى التأ 
بالحكم والأقدر عل فرض الأمن والاستقرار "هز اضطراب عنيـف، 
مـــدة عـــدة أســـابيع، الحيـــاة المطمئنـــة لســـاكنة الـــدار البيضـــاء. 
زـ سي حمـــو، نجـــل  اضـــطراب كـــان بتحـــريض مـــن قايـــد أولاد حريــ
الباشا السابق. سعى سي حمو إلى خلافة والده، ولأنه لم يتقبـل  

ن لغريــب ليكــون عــلى رأس المنطقــة بــدلا عنــه تفضــيل الســلطا
ـــن الغـــزوات بضـــواحي  ـــة م ـــام بتنظـــيم مجموع ـــذلك ق ونتيجـــة ل

                                 .)٤٤(المدينة، ليبرهن على عجز هذا الأخير على فرض النظام"
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ـــب لطبيعـــة الســـلطة  ـــة الكات ـــنص رؤي ـــن خـــلال ال ـــين م يتب
المغربية، فيراها متذبذبة وغير مستقرة، عبـارة عـن حلقـة مفرغـة 
ــــة تــــذكرنا  ــــرف الاســــتقرار في واقع ــــا ســــلطة لا تع ــــاني منه تع
بالمقاربة الانقسامية لدى روبير مونطـاني في أطروحتـه "المخـزن 

تمر لـــــنمط سوسيوســـــياسي يعتمـــــد الـــــبروز المســـــ )٤٥(والبربـــــر"
للزعامات القوية الحائزة لثقة المخزن ويمثله هنا: سي بوبكر. كما 
لمـــح في نفـــس الـــنص إلى الـــدور التفكـــيكي للمخـــزن مـــن أجـــل 
إضـــــعاف النظـــــام الســـــلطوي والســـــياسي للقبيلـــــة، وتشـــــجيع 
الانقســـامات والتنـــاحرات عـــن طريـــق دعـــم القيـــادات الصـــغرى 

الاضــطراب للحيلولــة دون بــروز قيــادة مهمــة وتقلــيص نفوذهــا. ف
المفضي ـإلى قتـل الأوروبيــين التسـعة كــان وراء إبعـاد الســلطان 
ـزـ سي حمـــو نجـــل الباشــــا  زـ لقايــــد أولاد احريـ ـ المـــولى عبـــد العزيـ
السابق، وتفضيل سي بوبكر الغريب عن قبائل الشاوية، وبالتالي 
حرمانــه مــن مــيراث والــده الســلطوي، للحيلولــة دون بــروز قــوة 

تعصـــف مخـــزن المركـــزي أو قـــد  قايديـــة متجـــذرة، قـــد تنـــافس ال
  .                                                                )٤٦(بوجوده

ــة الاستشرــاقية عــلى المــتن  ــرى كيــف هيمنــت الرؤي هكــذا ن
السردي للكاتب، فكان حريصا على إشاعة خطاب يتبـنى أطروحـة 
لا تــرى في المغــرب ســوى مجــال للفــوضى والتمــرد قمــة "الصــراع 

ول العــــرش بــــين ســــلاطين العلويين/الصــــراع بــــين الزعمــــاء حــــ
وقاعــدة "الصــراع القبلي/الغــزو البــدوي عــلى الحواضــر".  المحليــين"

وهــو يكتــب ويلــتقط تفاصــيل الفــوضى المغربيــة، لــم يســـتطع 
نتيجـــة الارتقـــاء والخـــروج مـــن شرنقـــة الاستشرـــاق، حـــين جعلهـــا 

ط تافهـــــة، أو بســـــبب الصـــــراع حـــــول امـــــرأة، أو فقـــــ  لأســـــبابها
ا لدى القارئ ، مما يعطي انطباعً )٤٧(للاستيلاء على ممتلكات الجار

بتفاهة الأهلي، وقصـوره، وضـيق أفقـه الفكـري، وأنـه يعـيش في 
القبليــة، لعــدم امتلاكــه لمشرــوع مجتمعــي  دوامــة مــن التنــاحرات

محــدد، فــلا بأس إن منحتــه فرنســا مشرــوعها الاســتعماري. وإذا  
كان حديث هويل هنا عن الفوضى المغربية وتفسير أسبابها، قـد 
اشتمل، بشكل مضـمر، أطروحـة التحقـير، فـإن هـذه الأخـيرة تـبرز 

                                                          في كثير من مقاطع سردية هويل بشكل واضح وصريح.

   أطروحة التحق˼رابعًا: 
كانت أطروحة التحقير من الأطاريح، التي انبنت عليها الرؤيـة 
الاستشرـــاقية، ولـــم يخـــرج هويـــل عـــن إســـار هـــذه الرؤيـــة، الـــتي 
انفجرت في أول لقاء للكاتب مع المغـرب، ولأنهـا جـاءت في أفـق 

ــدم بالمنافســة بــين  قــوى أجنبيــة حــول المغــرب، فجــر عنفــا محت
ـــنهم  دمـــويا ذهـــب ضـــحيته مجموعـــة مـــن الأجانـــب كـــان مـــن بي
فرنسيين بميناء الدار البيضاء. استدعى الحادث انتقال هويـل إلى 

ا، وكانــــت هــــذه الشــــاوية/ مسرــــح "الجريمــــة" لتغطيتــــه صــــحفيً 
الملامســة العنيفــة بــين الغــرب والشرــق عــلى أرض المغــرب وراء 
ـــل، الــــذي تجســــد في صــــورة  أول انفعــــال عصــــف بوجــــدان هويـ
استشرــاقية تحتفــي بأطروحــة التحقــير للأهلي/الأصــلاني. فمنــذ 
الوهلــة الأولى وهــو عــلى ظهــر البــاخرة الإســبانية المنطلقــة نحــو 

الآخـــر المختلـــف في الـــدين  الـــدار البيضـــاء، يضـــعنا المؤلـــف أمـــام
والعرق والفكر، فيدمغه بالجمود والغياب المطلق عما حوله "غـير 

في صــــورة تــــوحي بالصــــمت والــــوهن  )٤٨(مبــــالين بمــــا حــــولهم"
والاستســلام. صــورة تــنم عــن بــلادة الحــس وثقــل الشــعور، وعــن  
تراتبيــة هجينــة قائمــة عــلى العبوديــة للوفــد المغــربي، في مقابــل 

ـــة والحركـــة، وتســـمها صـــورة الوفـــد الفرن  ـالمطبوعـــة بالحيوي سيــ
النديـــة بـــين أفـــراده، ولا تشـــكل التراتبيـــة المهنيـــة نشـــازا لهـــذه 

زـري بإنســـانية  النديــة مــا دامــت تقــوم بــدور وظيفــي/ مهــني لا يـ
الإنسان على عكس التراتبية المخزنية/المغربية المنتشي هرمهـا 

  بتسخير الأدنى، واستخدامه استخدام السيد للعبد. 
يكتفــي الكاتــب بالهمــز واللمــز، و بالتعبــير البلاغــي، والصــور  لا

المجازية الدالة على حقارة الأهلي، بل يلجأ إلى الأسلوب الصريح 
المبــاشر، فيســم المغاربــة بتــدني الأخــلاق والتعــيش عــلى الغــش 
والتهريـب، وتفضـيل حيــاة الاضـطراب، مـن أجــل تحقيـق الاغتنــاء 

على حياة الاستقامة والنزاهة، غير المشروع، الناجم عن الفساد، 
ووسم قبائل الشاوية بكونها قبائل نهب وسـلب، تتحـين أوقـات 
الاضطراب للانقضـاض عـلى المدينـة كـأسراب الجـراد، فتـأتي عـلى 

، )٤٩(الأخضـر واليـابس، لا تفــرق بـين أجنــبي دخيـل أو أهلي/أصــلاني
ورأى ساكنة المدينة مجرد أناس منغلقين على أنفسـهم كـارهين 

لــذلك رآهــم جــديرين  )٥٠(صــموتين كتــومين" -هنــا-"النــاس  للآخــر 
ــة  ــدار البيضــاء لثلاث ــاء ال بالســحق، متخــذا مــن قتــل الأهــالي بمين
ـــة  ـــة رقيق ـــة إيطـــاليين، غلال ـــة إســـبانيين، وثلاث فرنســـيين، وثلاث
لشرعنة دك المدينـة "فجـأة منحـت مـذابح الـدار البيضـاء الفرصـة 

، )٥١(عمل جدير بشجاعتهم"للقيام أخيرا ب  -للضباط  -غير المأمولة 
رـ قهــــر  ـ ولـــم تخلـــو كلماتـــه مـــن عنجهيــــة في محاولـــة منـــه لتبريـ
الأهلي/الآخر، والإشادة بتحقير رموز السـلطة الحاكمـة، إمعانـا في 
إذلالها، وخدش هالة الهيبة التي صنعتها بين المغاربـة عـلى مـدى 
ــل  قــرون مــن التنكيــل الوحشيــ، والقمــع الجمــاعي الرهيــب للقبائ

"بعد ربع ساعة، قدم باشـا الـدار البيضـاء عـلى صـهوة  )٥٢(المتمردة
بغلته محاطا بحرسـه الخاص...ظـل الباشـا عـلى ظهـر البغلـة، فمـا 

إلا أن جذبـــه مـــن ثيابـــه، وأجـــبره عـــلى الـــنزول  )٥٣(كـــان مـــن بالانـــد
                                            .  )٥٤(ا"أرضً 
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ومعلومـات تاريخيـة سعى المؤلف بكل ما يملـك مـن أدوات 
إلى إقناع المتلقـي بمشرـوعية اللجـوء إلى آلـة الـدمار والحـرب ضـد 

أهــلي حقــير لا يســتحق أدنى ذرة مــن التعــاطف، فرســم  إنســان/
صــورة جنائزيــة رهيبــة تقشــعر لهــا الأبــدان، رســم مشــهدا صــادما 
للقــتلى المكــومين بعضــهم عــلى بعــض كالأنعــام، تجللهــم الــدماء 

                                                                                   .  )٥٥(لقتهم بشكل رهيبالمنفرة، وقد تشوهت خ
ـــب فضـــاءً  ـــار الكات ـــ اخت ـــوترً زمنيً ا ليســـوغ المواجهـــة غـــير ا مت

المتكافئــة بــين المســتعمر الممتلــك لأعــتى الأســلحة الحربيــة ذات 
ــك الوقــت، والمســتعمر الأعــ ــة، في ذل الممتلــك زل التقنيــة العالي

لأســـلحة بيضـــاء أو لـــبعض البنـــادق المهترئـــة مـــن نـــوع  ســـوى 
، وعدد جد محدود من المدافع البرتغالية التي تصـدت )٥٦("بايونيت"

للهجوم الكاسـح للبحريـة الفرنسـية عـلى المدينـة، فكانـت عديمـة 
   .                                                   )٥٧(الجدوى بشهادة المؤلف نفسه

 الاســــــتعمارية، والأنــــــا ســــــيطرت الــــــروح الاستشرــــــاقية/
المتضخمة، على كلماته، فنفث مقتـه في فقـرات تنضـح بالاحتقـار 
والاشمئزاز من كل ما هو مغـربي، حـتى وهـو بعيـد كـل البعـد عـن 
وصــف مشــاهد المواجهــة والصــراع، فقــدم المدينــة المغربيــة في 

، )٥٨(صـورة كالحـة خاليـة مـن الجمــال، يسـيطر عليهـا القـبح والتنــافر
جــرداء، في صــورة تــذكرنا مدينــة مرتميــة في حضــن طبيعــة قاحلــة 

كمـــا وردت في الأدبيـــات الاستشرـــاقية، حيـــث   بالمدينـــة العربيـــة
يتناغم القـبح والقـذارة. وخلـص إلى أن جفـاء المغاربـة مـا هـو إلا 

، هــذا الجفــاء الــذي لــم يجــد مــن )٥٩(نتــاج حتمــي لقســوة الطبيعــة
ضـــحية يمـــارس عليهـــا ســـاديته إلا في أضـــعف وأهـــون مكـــون 

ـــمغـــرب مجســـدً للنســـيج المجتمعـــي بال ا أنهـــم ا في اليهـــود زاعمً
الضحية المثلى لأي اضطراب أو قلـق اجتمـاعي، فعلـيهم تمـارس 
 ـمـــن اغتصـــاب وســـبي ونهـــب   ـأنـــواع الســـلوك الوحشيــ أقسىــ

، الضريبة الباهظة المـؤداة جـراء عيشـهم في كنـف )٦٠(للممتلكات
الحواضــر الإســلامية، وذلــك في مغالطــة تاريخيــة لا تســتقيم مــع 

بي بتناســيه أن غــارات البــدو عــلى الحواضــر المغربيــة الواقــع المغــر 
  لم تكن تقيم أدنى اعتبار للملل والنحل والأعراق.                                                            

وبتجاهلـــه ذلـــك أرخى العنـــان لقلمـــه ليصـــف منظـــرا صـــادما 
ـــذل والهـــوان والاستضـــعاف  ليهـــوديات مـــترديات في مهـــاوي ال

ت اليهوديات يجأرن بالشكوى بغـير انقطـاع، وكانـت أخـريات "كان
ــه  ، جــاعلاً )٦١(بنظــرات زائغــة" مــن تعاطفــه مــع اليهــودي في محنت

وسيلة لتبرير أطروحة التحقـير الاستشرـاقية للأهـلي المتـوحش، 
خدمة لأهدافه الاستعمارية أولا بدعوى رفع الدونية عن اليهود، 

وجوديـة والحضـارية للإنسـان وثانيا بالتخفي وراء وهـم الرسـالة ال
الأبيض اتجاه الأهلي بانتشاله من عتمة الجهل والتخلف وتهذيب 

سلوكه الوحشي، ولو كان ذلك بالدم والحديـد، فهـذا الأهـلي، لأنـه  
رـاه حقــيرا، لــم  يسـتثر  في نفســه أدنى تأنيــب للضــمير، حــين  كـان يـ

تــردده وســلبيته في اقتحــام المدينــة،   )٦٢(عـاب عــلى  الجــنرال "درود"
وانتهى إلى تبني دعوة صريحة لممارسة العنـف مـن أجـل معانقـة 

، وشـــاطر الجنـــود الفرنســـيين، وهـــم في عـــرض )٦٣(المجـــد والنجـــاح
البحر، حسرتهم وهم يراقبون، مكتوفي الأيدي، المدينة المتمـردة 
  مدة عشرـة أيام، في انتظـار إشـارة القنصـل المـتردد، وتحـدث عـن 
تنــامي حسرــة الجنــود حينمــا علمــوا بوجــود حملــة عســكرية بمينــاء 
وهـــران عـــلى أهبـــة الاســـتعداد للإبحـــار نحـــو الـــدار البيضـــاء ممـــا 
ســيحرمهم  مــن شرف احتلالهــا، ورأى في صــلف أنــه مــن الواجــب 
عــلى هــؤلاء الجنــد تبــني خيــار العنــف، واجــتراح حيلــة مــا لزحزحــة 

  .)٦٤(القنصل الفرنسي عن عناده وتصلبه
الاخــتراق  لا تــرتبط أطروحــة التحقــير عنــد هويــل بالاحــتلال/و

ـــد  ـــده كـــذلك عن ـــه الأولى، وإنمـــا نجـــدها عن العســـكري في بدايات
ا مساهمته في إخضـاع قبائـل الشـاوية، وفي صـورة شـبيهة تمامًـ

بمــا جــرى بمدينــة زرهــون، حيــث تــم تجميــع الشرــفاء عــلى شــكل 
ن في مشـهد دائرة محاطين بالسباهي، لتملى عليهم شروط الأما

يذكرنا بالرهائن البربر وروما الإمبريالية، والذي يقول عنه المـؤرخ 
، إلا أن )٦٥(الفرنسيـ ـدانييــل ريفــي: "مشــهد عريــق...فخم وعظــيم"

هــذا المشــهد لاشيء إذا مــا قارنــه بالمشــهد الــذي يصــفه هويــل، 
والسابق زمنيا، ففيه تمـتزج الفخامـة والعبوديـة  الاسـتعماريتان 

اميـــة لانكســـار الفرســـان المغاربـــة، البـــالغ عـــددهم بالأجـــواء الدر 
ألفي فارس، والمتحمسين للقتال حتى آخر رمق رغـم يأسـهم مـن 
ــإعلانهم الاستســلام عــلى مضــض بفعــل الهمســات/  الانتصــار، ب

                                             . )٦٦(الكلمات المثبطة لشيخهم الروحي البوعزاوي
تبلــغ أطروحــة التحقــير ذروتهــا بتحــول هــذا الأخــير مــن مجــرد 
رؤية نفسية وفنية مجردة لكاتب، لم يستطع الانعتاق مـن إسـار 
النظرة الاستشراقية، إلى واقع مارسه الاحتلال على الأهالي في 
جو مفعم بالمهانة والإذلال "غادرت الجنرال داماد مرتاح الضـمير،  

، لكن رغم ذلك فقـد بـدأت عمليـة الخضـوع، )٦٧(كان القياد مترددين
التي كان يجب متابعتها إلى النهاية، كما ارتأى البوعزاوي.                                   

تم إرسال الرقاصة إلى القبائل، ومـع السـاعات الأولى لحلـول 
المساء، تقـاطر الرجـال مـدججين بالأسـلحة لاعتقـادهم أنهـم قـد 
اســتدعوا للقتــال. ممــا اســتوجب مجــادلتهم لإقنــاعهم بأن القــوة 

ــا ــتهج  ،)٦٨(العســكرية للرومــي تجعــل مــن خضــوعهم أمــرا حتمي اب
بعضــــهم لهــــذا الاقــــتراح، وأبــــدى آخــــرون ســــخطهم متلفظــــين 

ا مـــن الرضـــوخ. بالشـــتائم، ولكـــنهم في النهايـــة لـــم يجـــدوا مناصًـــ
قـديري، فقـد ت  وفـق -مقاتـل–ا لكثرتهم، كانوا أكثر من ألفـي ونظرً 
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ا الفرسـان في الواجهـة، رتبهم البوعزاوي على شكل جبهـة، واضـعً 
                                                         ثم مر بين صفوفهم للتكلم معهم. 

هكذا كانوا يظهـرون، في الصـفوف المتعـددة العميقـة، عـلى 
شـــكل حشـــد متبـــاين مـــن الرجـــال والحيـــوان. في المقدمـــة كانـــت 

ا متحركا لهذه الكتلـة المقاتلـة، رؤوس وصدور الخيل تشكل قوسً 
وكنـــا نـــرى عـــلى ظهـــور الخيـــل الـــرؤوس الحليقـــة للفرســـان وهـــي 
محاطـة بخـيط رفيــع بخصـلات مــن الشـعر متدليــة عـلى الوجنــات.  
كانت أشعة الشمس تسقط على الوجوه بشـكل مائـل، فتجعـل 

ـــين الحضـــور شـــي ـــاك مـــن ب وخ بشرـــتها الداكنـــة تتـــوهج. كـــان هن
وبالغين بلحاهم وشباب غـض ومـراهقين بنظـرات قاسـية. كـان  

ا وبــرانس مرقعــة بلــون الأرض. كــان ثلاثــة أرباعهــم يرتــدون خرقًــ
الخيالــة يمتطــون ظهــور الخيــل عــلى سروج قــذرة مكســورة أو عــلى 
أكياس بسيطة تم إلقاؤها عـلى ظهـر الحصـان وتـم تثبيتهـا بحبـل 

ة تتـدلى في الفـراغ. مرر مـن تحـت بطنـه، وكانـت سـيقانهم العاريـ
ومــن مــوقفهم هــذا كــانوا يتــأملون في صــمت أبخــرة الــدخان الــتي 
لاحــت في الأفــق متصــاعدة مــن المعســكر الفرنسيــ. كانــت كلمــة 
ــه هكــذا  ــان لهــم، ومــن المفــروض أن واحــدة تكفــي لإطــلاق العن

تكـون واجهت جحافل يوغرطة فيـالق الرومـان، ومـن الممكـن أن  
لـم تعـد الشـمس تضيـء المـدى  نفس هذه الأماكن.  وحينما في 

سوى بضوء خافت، ومع حلول وقت الصلاة، انحل جمعهـم، ولـم 
ا جامـدة منحنيــة في اتجــاه الشرــق أرى مـنهم بعــد برهــة إلا ظهــورً 

                                     .)٦٩(والجبين على الأرض"
فكلمــات الــنص تشيـ ـوتنضــح بثنائيــة ضــدية ثابتــة، تحمــل في 

ا متعــدد المســتويات للأهــالي: حضــاري وأخــلاقي تحقــيرً طياتهــا  
وفيزيولــــوجي، ويمكــــن أن نستشــــف الوجــــه غــــير المعلــــن لهــــذه 

ا مـــــن وجههـــــا المعلـــــن الثنائيـــــة المانويـــــة المبســـــطة انطلاقًـــــ
مـرآة الاستشرـاق عـبر التعبـير عنهـا  المنعكس على مرآة الكتـاب/

  بالجدول التالي:                                               
  روما فرنسا/

 الصورة المنعكسة
  البربر القدامى قبائل الشاوية/

 الصورة المعلنة

  جيش نظامي -
  آليات حربية عصرية -
ـــــــها   - ـــــــارة تعكســ حضــ

ـــــكر  ـــــات المعســ ــ تنظيم
  الفرنسي وتقسيماته

  سحنة منيرة   -
ـــــــنرال الفرنسيـــــــــ  - ــ الج

  داماد/القائد الروماني
  يقين بالنصر -
 نصر -

  جحافل فوضوية -
  آليات حربية عتيقة -
تـــــــــوحش تعكســـــــــه الأزياء   -

  والنظرات والغضب الجامح
  سحنة قاتمة -
  الشيخ البوعزاوي /يوغرطة -
  قتال يائس -
 هزيمة -

ــــــتي مــــــيزت الخطــــــاب الاستشرــــــاقي/       ــــــة ال إن هــــــذه الثنائي
ـــه لا ســـبيل للقـــاء بـــين المســـتعمر  ـــرى أن ـــت ت الاســـتعماري، كان
والمســتعمر، أي بــين الإنســان الغــربي والشرــقي إلا حينمــا يصــبح 
هــذا الأخــير تابعــا لــلأول، ممــا ســيؤدي إلى تعــديل وضــعه، إلا أنــه 

فيكون مثـل ، )٧٠(رغم ذلك لن يكتسب السوية البشرية الطبيعية
ــة الســيادة،  ــوأ رتب ــن يتب ــد ســيده، لكــن ل ــذي يحــاول تقلي ــد ال العب

، ولابــد أن تكــون هــذه التبعيــة )٧١(فعبوديتــه هــي المانحــة لقيمتــه
ـق  ــل عــن طريـ ــأتي بالاستســلام وحــده ب مطلقــة، فــلا يكفــي أن ت
السحق والإذلال.  فحين تم إقنـاع قبائـل الشـاوية، بصـعوبة مـن 

ـــروحي البـــوعزاو ـــزعيم ال ــل، طـــرف ال  ـهويـ ي والصـــحفي الفرنسيــ
ـــب  ـــدم، ودفعاهـــا إلى طل ـــف ال بضـــرورة الاستســـلام لوقـــف نزي
الأمان وإعلان الخضوع، ولما قررت ذلك في صباح يوم يقـول عنـه 
هويــل، طلعــت فيــه الشــمس مشرــقة الســنا، شــبيهة بالشــمس 
الــتي طلعــت يــوم صــبيحة أوســترليتز " طلعــت الشــمس، في يــوم 

 إشراقهــــا شــــمس أحــــد أيام الغــــد، بهيــــة الإشراق، وكأنهــــا في 
، وباقترابهــا مــن المعســكر )٧٢(إنهــا شــمس الســلام" أوســترليتز، 

الفرنسيــ، صــبت القــوات الفرنســية وابــلا مــن قــذائف المدفعيــة 
والرشاشــات عليهــا، فانــدفع رجالهــا مــذعورين عــبر الحقــول. حلــت 
الكارثة وكانت مذبحـة عظيمـة حلـت بالأهـالي الـذين أخـذوا غـدرا، 
وكادوا أن يفتكوا بهويل، لاتهامه بتدبير المذبحة وجرهم للكمـين 

، ولم ينجيه من أيديهم سـوى تـدخل فرسـان البـوعزاوي الفرنسي
الذين افتكوه من بين أيدي الغاضبين، ورحلوا به بعيدا عـلى ظهـر 
خيولهم، وذلـك بعـد عجـز البـوعزاوي عـن الحيلولـة بينـه وبيـنهم، إذ 

.                            )٧٣(لم تنفع ما يتمتع به من كرامة وسمعة من تهدئة غضبهم
لم يجد الكاتب تفسيرا للحادث وهو الذي أخـبر الجـنرال دامـاد 
 ـ بمــــجيء البــــوعزاوي عــــلى رأس أتباعــــه إلى المعســــكر الفرنسيـــ

ا مـــن لإعــلان استســلامهم للقــوات الفرنســـية، وقــد طــرح عــددً 
ا مــن الافتراضــات والتســاؤلات بشــأن الحــادث: هــل كــان ذلــك ردً 

؟ )٧٤(ر السـكتانيقواتنا على هجوم تعرضت له من طرف أنصار عمـ
هـــل كانـــت قـــوات مـــدفعيتنا عـــلى غـــير علـــم بخـــبر الاستســـلام، 
 ـبالقـــرب مـــن  فاعتقـــدت حـــين رأت حشـــود المستســـلمين تنتشرــ

هجــوم ا مــن مظــاهر الاســتعداد لتنفيــذ خطــة للالمعســكر مظهــرً 
        عليه، فبادرت بإطلاق النار؟
ا لتســاؤلاته، وحــتى حــين ســعى  شــافيً لــم يجــد الكاتــب جــواباً 

. )٧٥(خفايا المأساة، فيما بعد، لم يتذكر أحدهم القضية أبـدالتبين 
ا لهذا النسيان الذي لحـق الـذاكرة الاسـتعمارية إلا ولا نجد تفسيرً 

في كـــثرة مـــا أســـيل مـــن دم بالشـــاوية، ولفظاعـــة  المجـــازر الـــتي 
ارتكبتها قوات الاحتلال سواء بالشاوية أو بالمناطق التي عبرتها 
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، )٧٦(اصـمة الإمبراطوريـة الشرـيفةوهي في طريقهـا نحـو فـاس ع
فأي مذبحة هي تلك التي سيتذكرها المسـتعمر الفرنسيـ ويتـذكر 

ا ، كمــا نجــد تفســيرً )٧٧(ملابســات حــدوثها وإن كانــت قريبــة العهــد
لهــا في الرؤيــة الاستشرــاقية ذات الأطروحــة التحقيريــة للأهــلي/ 
 المســتعمر، الــتي كانــت تعتــبر التمــايز بــين الغــربي والشرــقي/الآخر 
ــترب عــلى  ــذلك فــلا ت ــوان، ل ــين الإنســان والحي يصــل حــد التمــايز ب
ــيس  ــذاكرة الفرنســية الاســتعمارية إن هــي لاذت بالنســيان، ل ال

                                                                          بل نسيان التحقير والتعالي.  )٧٨(نسيان العفو والصفح

  
                                                                      خَاɱِةٌَ 

ـــة  ـــاق مـــن إســـار الرؤي ــل الانعت ـــم يســـتطع كرســـتيان هويـ ل
الاستشراقية، فقد انطلق من نماذج كان قد تم وضعها من قبـل 
في سياق تميز باختلال موازين القوى بـين الشرـق والغـرب، وأدى 

صـة بالشرـق هــي وليـدة تلـك العلاقــة إلى إنتـاج خطـاب ورؤيــة خا
غـير المتكافئـة. نمـاذج انطلـق منهـا ليـبرر احـتلال المغـرب بشـكل 
عقــلاني مســتغلا ظرفيــة تاريخيــة مطبوعــة بالصــدام بــين الغــرب 
والشرـــق، نـــتج عنهـــا لقـــاء دام وعنيـــف جـــرت أحداثـــه عـــلى أرض 
رـ هـــذا الاحـــتلال عـــددا مـــن الـــدفوعات  المغـــرب. وقـــد قـــدم لتبريــ

، نجدها في الصـور )٧٩(ياسية واقتصادية واجتماعيةالمتماسكة س
الـــتي رســـمها لليهـــودي البـــائس المضـــطهد "الجـــزء المحـــترق مـــن 
الملاح ليس أكثر من ركام أنقـاض متفحمـة، نسـاء جالسـات عـلى 
الأحجـــار بوجـــوه مخدوشـــة مـــن أثـــر أظـــافرهن، وجـــوه موســـومة 
بالبــؤس والحــداد. رجــال بلــحى شــعثاء، ووجــوه ســخماء، وملابــس 

ومـع ، المتطلع إلى ظهور المخلص/الفرنس" )٨٠(خة وممزقة"ملط
ذلك أنعش ظهور جندنا هـذه القلـوب المنطفئـة، وتسـتمر الحيـاة 

عــلى مــن هتــك الأعــراض، و عــلى الــرغممــن الخــراب، و عــلى الــرغم
من القتلى. وهكـذا فـإن الـذين كتبـت لهـم النجـاة مـن مثـل  الرغم

هــذه المذبحــة الرهيبــة ســوف ينخرطــون في الحيــاة الجديــدة الــتي 
يحملهــا لهــم الفرنســيون، سينســون، وســيقبلون عــلى أشــغالهم، 
وســــيغتنون. سيســــتبدلون بــــدلاتهم الســــوداء بأخــــرى أنيقــــة، 

السـاعة، سيقتنون الأراضي التي كان محـرم علـيهم اقتناؤهـا حـتى 
ا لأغلى عقارات الدار البيضاء، فمـا مـن عـرق آخـر لاكً سيصبحون مُ 

، هذا المخلص الـذي يقدمـه الكاتـب )٨١(كان له هذا المصير الرائع"
رسولا للعناية الإلهية للبشرية جمعـاء، لأن مهمتـه لا تنحصـر في 
رفع الدونيـة عـن اليهـودي فقـط، بـل تشـمل الأهـلي البـدائي، عـن 

المدنيــة الحديثــة وانتشــاله مــن عتمــة الجهــل  طريــق إلحاقــه بركــب
والتخلف وتهذيب سـلوكه الوحشيـ، وبـذلك يتحـول الاحـتلال إلى 
رســـالة وجوديـــة، تســـتمد مبرراتهـــا وتقـــوم مرتكزاتهـــا عـــلى رؤيـــة 

استشراقية، تتفجر أطاريحهـا عـلى طـول سرديـة، مـن المفـروض 
أن تكــــون واقعيــــة منشــــغلة باليــــومي والطــــارئ، لــــم تســــتطع 

مــن إســار القــراءات الاستشرــاقية، فحفلــت بأطــاريح  الانفكــاك
  الفوضى والتحقير والاستبداد الشرقي و الشبق الجنسي.                 

وفي هذا لم يختلف هويل عمن سبقه من الفرنسـيين الـذين  
كتبــوا عــن المغــرب إلا في واقعيتــه المفرطــة ورؤيتــه البــاردة لمــا 

، )٨٢(ما  نجدها عند دولاكـروحوله، فلم ينشغل بالنزعة الغرائبية ك
، التي ود معها هـذا الأخـير لـو )٨٤(، أو بيير لوتي)٨٣(أو عند شوفريون

ا عــن صــخب ظــل المغاربــة ملتصــقين بالغبــار مــدى الحيــاة بعيــدً 
المدنية الحديثة وتحولاتها غير المنتهية، وتمنى لو يكون آخر حـادي 
عيس عربي تفيض روحه تحت شمس يوم قائظ، وهو يمد يـدين 

اثقتــين إلى الســماء، ونفســه ملؤهــا اليقــين في اللــه والرضــا بــه، و
ا الصــحاري الكــبرى، عــلى أن يكــون بعــد حيــاة حافلــة قضــاها عــابرً 

ا، يقضيـ ـعليــه ا أو دبلوماســيً بأكــبر مصــنع أوروبي أو ســائقً  عــاملاً 
الموت وهو على فراشه مجدفا سيء الظن بالله، جاحدا لأنعمـه، 

مـــل الممـــض الرتيـــب، مـــلأى غـــب حيـــاة ضـــنكا اســـتنفدت في الع
ا، كمـا مـا عربيـً شـعر أنـه أصـبح قلـيلاً  ، فعـلاً )٨٥(بالشهوات الفانية

ا بشكل كـلي، حـين انـدمج في الأجـواء نازعته نفسه لو أصبح عربيً 
ـــد الحفـــيظ  ـــة للمـــولى عب ـــتي شـــهدتها الصـــلاة الجماعي ـــة ال الروحي
وأتباعــه بجــامع الفنــا بمــراكش، قبــل انطلاقــه نحــو فــاس لقتــال 

  )٨٦(.السلطان الشرعي المولى عبد العزيزأخيه 
إلا أنها كانت مشاعر عابرة تفتقد الحرارة التي نجـدها عنـد مـن 
سبقه، فسرعان ما كانت تتلاشى أمام هـوس الكاتـب وانشـغاله 
بمســتقبله الفــردي وبمــآل المغــامرة الاســتعمارية الفرنســية، في 

هـا عنــد ا منوقـت اشـتدت فيــه المناكفـة الألمانيــة، الـتي نقـل جــزءً 
حديثـــه عـــن العلاقـــة المتـــوترة الـــتي جمعتـــه بالـــدكتور/الطبيب 

ــا، في  )٨٧(هولتزمــان ــه ســوري درس الطــب بألماني ــذي يــدعي بأن ال
ــه  ــد عــن دين ــه يهــودي ارت حــين يعتقــد اليهــودي يعقــوب حــزان أن
واعتنق الإسلام، وقد سـاعده تظـاهره بالإسـلام وإتقانـه اللهجـة 

لية القوم بمراكش، كمـا السورية في تكوين شبكة علاقات مع ع
ساعده في ذلك شهرته بين الناس كوكيل سياسي مما كـان يـبرر 

.                                                                      )٨٨(علاقاته مع القنصل الألماني
ولا يمكـــــن أن نرجـــــع فقـــــر سرديـــــة هويـــــل عـــــلى مســـــتوى 

، إلى )٩٠(الأجـواء الرومانسـية للبيئـة المغربيـة، وتصـوير )٨٩(الغرائبي
عدم امتلاكه القوة التخييلية واللغة الشـاعرية الـتي تمـيز بهـا مـن 
ســبقه، أو لعلــو مــوهبتهم الأدبيــة وســمو ذائقــتهم الفنيــة، وإنمــا 

ا لها في أنها جاءت في فترة عاصفة احتـدمت نرجعها ونجد تفسيرً 
ا الأشــلاء والـــدماء، فيهــا المواجهــة مـــع الأهــالي، وتنــاثرت فيهـــ
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فكــان لابــد أن يتعامــل معهــا بشــكل واقعــي، وإن لــم يســتطع 
  التخلص من إسار الرؤية الاستشراقية.

وقــد جــاء هــذا الجفــاف العــاطفي في التعامــل مــع الأحــداث، 
وهذه الواقعية المفرطة، إضافة إلى كونه صحفي معـني بالدرجـة 

افرة سياسية الأولى باليومي والطارئ، نتيجة لعوامل أخرى متض
  واجتماعية واقتصادية، يمكن إجمالها فيما يلي:

طغيان النزعـة الاسـتعمارية ووضـوحها في نـص هويـل، الـتي  •
الشرــعية التاريخيــة قامــت عــلى امــتلاك الاســتعمار الفرنسيـ ـ

اســتعادة أمجــاد رومــا القديمــة بالمغــرب، واتهــام العــرب  في 
معـالم الحضـارة  وقيـامهم بتـدمير بجلب الخراب لبلاد المغـرب، 

  )٩١(.الرومانية

ا ينضــح بالنفــور والاشــمئزاز والتحقــير، تضــمين متنــه معجمًــ •
إضـــافة إلى مـــا ذكرنـــا مـــن قبـــل، فالمغاربـــة في قاموســـه لا 
يحسنون آداب المائدة "يحتسـون الشـاي المنعنع...برشـفات 

رـون في المدنيــة الحديثــة ســوى نبــت شــيطاني  )٩٢(جلبــة" ولا يـ
 يجب مقاومته بالعنف "إن هذه الآلة النافثة للنـار والـدخان...

  .في أعين المغاربة )٩٣(ا"ا شيطانيً كانت اختراعً 

طغيان التبريرات الاقتصـادية الـتي لـيس لهـا مـن بعـد سـوى  •
المنفعة الشخصية، فقد استرجع مشـهد نسـاء اليهـود وهـن 

: لا تـترب جحيم العذاب والهوان بأريحيـة قـائلاً  يصطرخن في 
علــيهن فهــذه المأســاة هــي الــتي كانــت وراء امــتلاك اليهــود 

 )٩٤(.لأثمن وأغلى عقارات الدار البيضاء

وفاؤه لميراثه الثقافي الضخم الذي جسده ثلـة مـن فلاسـفة  •
الأنــوار الــذين أذكــوا روح الكراهيـــة للشرــقيين بــين صـــفوف 

، ويأت عـــلى )٩٥(واســـتعدوها علـــيهم المجتمعـــات الأوروبيـــة،
رأس هـــؤلاء مونتســـكيو الـــداعي إلى الـــتخلي عـــن الأخـــلاق 
ـــة: "إن  والفضـــائل في عـــالم السياســـة، فهـــو صـــاحب المقول
جميع الرذائل السياسية ليست رذائل أخلاقية...وكل الرذائـل 

، ١٩الأخلاقية ليست رذائل سياسـية" (روح الشرـائع، الكتـاب 
ممــا يعــني أن مونتســكيو كــان يــدعو إلى عــدم  )٩٦(،)٢الفصــل 

الحكم على التاريخ بمعـايير دينيـة أو أخلاقيـة، وأنـه يجـب عـلى 
العكس من ذلك وضع الدين والأخلاق ضـمن سـياق ووقـائع 

  .)٩٧(التاريخ
  

لقد كان هذا هو النبع الأصيل الذي تشرـبت منـه روح هويـل 
عنــف، ثقافــة وغــيره لثقافــة نابــذة للآخــر قائمــة عــلى الكراهيــة وال

ا بكاملــه. وهــو مــا نلمســه بشــكل جــلي حــين نجــده اخترقــت عصــرً 
الـدار البيضـاء، وهـو المثقـف المغـامر  احتفائه بقنبلـة يتماهى في

الــذي انصــهر في بوتقــة المجتمــع المغــربي مــدة أربــع ســنوات، مــع 
ا ا وفخـرً سان أولير اللاهث وراء المجد السياسي الـذي امـتلأ زهـوً 

                                              .)٩٨(بالدار البيضاءبعمليات الإنزال 
ا للرؤيـة الاستشرـاقية السردي أسـيرً جعل من متنه كل ذلك 

التحقــير؛ والاســتبداد الشرــقي؛ والفوضى؛ كــ: بأطاريحهــا المتنوعــة
لــم تأخــذ مــن الاستشرــاق  رؤيــة استشرــاقية الهــوس الجنسيــ....و

رـ أداة لت الإمبرياليـــةإلا جانبـــه المظلـــم القـــاتم، الـــذي اتخذتـــه  بريــ
                                                                      الهيمنة على الشعوب الشرقية. 

الرؤيــــــة الاستشرــــــاقية ذات المــــــنحى إن  ؛خلاصــــــة القــــــول
ــــل  الإمـــــبريالي  ـــــاب هويـ كرســـــتيان المغـــــامر والمثقـــــف، في كت

والصــحفي، واضــحة كــل الوضــوح، تجلــت في كونــه لــم يعــر أدنى 
ـــد أدنى   ـــم يب ـــة، ول اهتمـــام للمعـــايير الإنســـانية والقـــيم الأخلاقي
تعاطف مع المغاربة في محنتهم، وكان منذ البداية على وعي تـام 

 ،يتحــرك عليهــا بجغرافيــة وتضــاريس الأرض الفكريــة الــتي كــان 
                                                                       ير دفة السرد.ومنها كان يد
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  :الات المرجعيةـالاح

 
لاكسيون " و"لادبيش ماروك˾"كرستيان هويل: مؤسس جريدة  (1)

 ١٩٠٧البيضاء سنة "، صحفي ومغامر فرنسي نزل بالدار ماروك˾
" لادبيش ماروك˾الباريسية و" "لوماتانكمراسل لجريدة "

الطنجية. ɱيزت كتاباته بالحدة والعنف، فقد وجه انتقادات حادة 
ا˸ل موانيي، قائد قوات الاحتلال بالشاوية، وكان من أنصار  للج
الإلحاق دفعة واحدة، عاب على موانيي نهجه سياسة حذرة 

غرب عبر مراحل، لأجل ذلك تم إبعاده سنة قوامها احتلال الم
من طرف موانيي، لتتم المناداة عليه من طرف الإقامة  ١٩١٠

لإدارة جريدة تكون ناطقة باسمها، فأسس  ١٩١٣العامة سنة 
، ثم نقلها إلى ١٩١٣" بطنجة في يونيو ليزانال ماروك˾جريدة "

ة، الدار البيضاء لتكون أول مجلة أسبوعية تصدر بهذه المدين
وقد حملت على عاتقها الدفاع على مصالح المعمرين بها، دخل 
في مناوشات مع الإقامة العامة في˴ يتعلق بتدب˼ المدينة 
وتطه˼ شوارعها، ومواجهة وباء التيفوس الذي ذهب بأرواح 

 ١٩١٤الكث˼ من سكانها، فتم ترحيله رفقة زميله"روزيه" سنة 
والأخ˼ بدوره من توقيع  بأمر من ليوطي، وكان الإبعاد الثالث

هذا الأخ˼ وذلك مباشرة بعد أن هدأت الزوبعة السياسية 
والاقتصادية والاجت˴عية التي أثارتها أزمة النقد الحسني سنة 

، والغريب في الأمر أن الح˴ية ˮ تعلل قرار الإبعاد ١٩١٩
ɬواقفه الصحفية أثناء الأزمة، بل بررته باعتباره صاحب سوابق 

ان الصحافة وم˴رسة الابتزاز ونشر الفوضى، لذلك في امته
ذم - أدين بجنحة العود، وكانت التهم التي وجهت إليه كالتالي: 

معاداة –المس بسمعة إسبانيا؛ –السلطان والمس بهيبته؛ 
الإبعاد شمل صحفي˾ اثني˾  أن قرارالسامية. والجدير بالذكر 

ه الترجمة آخرين ه˴: بوفي وإيدولان، اعتمدنا في وضع هد
       على:                                                                                                                         

Houel, Christian, Mes aventures marocaines, Casa édition, 
Rabat, 2014, p, 11. 
Baida, Jamaa, La  presse marocaine d expression française 
des origines à 1956,   publication de la faculté des Lettres et 
des sciences Humaines, Rabat, 1996 , p, p, p, 110, 111, 11. 
Boutoubqalt, Tayeb, La politique d’information du 
protectorat français au Maroc 1912-1956, 1(ére) édition 1996, 
Les éditions maghrébines, Casablanca, de p, 296 à p, 300. 

من التوسع في فهم كيف انبنت الإيديولوجية  لمزيد (2)
الاستع˴رية على مفاهيم الاستشراق، ˽كن الرجوع إلى: بدر، 
أشرف، "الإيديولوجية الصهيونية والغرب، رحلة التوظيف من 

العدد السادس، الاستغراب، الاستشراق إلى الإسلاموفوبيا" 
   .١٠٢، ص، ٢٠١٧السنة الثانية، شتاء 

(3) Houel, Christian, Mes aventures marocaines, Casa Express 
Editions – Magellan& Cie, 2014, p ,75. 

مطبعة مدارك ابن رشد، الاستشراق الجنسي، الشيخ، ممدوح،  (٤)
  .٨١، ص، ٢٠١٥اهرة الطبعة الثانية الق

(5) Houel, Christian, Mes aventures marocaines, op. cit, pp. 7٤ 
,7٥. 

   .٧٥مرجع سابق، ص،  الاستشراق الجنسي،الشيخ، ممدوح،  (٦)
(7) Le droit de cuissage. 

ترجمة مروان النساء في لوحات المستشرق˾، ثورنتون، ل˾،  (٨)
  .٢٢ ص، ،٢٠٠٧سعد الدين، المدى، الطبعة الأولى 

 

 
(9) Houel, Christian, Mes aventures marocaines, op. cit, p. 82. 
(10) Ibidem. 

لا يعتمد الكاتب هنا الرواية الحرفية للمرضعة الزنجية، ولكنه  (11)
أحيانا يستعمل كل˴تها الحرفية، ويلجأ في الهامش إلى 

  ترجمتها إلى اللغة الفرنسية.
(12) Biarnay. 

 المغرب، تابعة لإقليم أزيلال، عنقرية مغربية توجد وسط  (١٣)
  .ويكيبيديا

(14) Houel, Christian, Mes aventures marocaines, op. cit, pp. 
123-124  
(15) Ibid, p. 74.  
(16) Douté, Edmond, En Tribu, Missions Au Maroc, Dar Al 
Aman, Rabat, 2015, p. 146 
(17) Loti, Pierre, Au Maroc, Eddif, 2008, ppp. 238-239- 240. 
(18) Houel, Christian, Mes aventures marocaines, op. cit, p. 42. 
(19) Tharaud, Jérôme et Jean,  Fès ou les bourgeois de l’Islam, 
Edition Marsam, Rabat, 2008. De p, 105 à p. 114.    

مدونات عن الإسلام المغارɯ خلال  ،الصلحاء، إدموند، ɴدو  (20)
ترجمة محمد ناجي بن عمر، إفريقيا الشرق،  ،القرن التاسع عشر

   .١٠٦، ١٠٥، ص، ص، ٢٠١٤
(21) Loti, Pierre, Au Maroc, Voir par exemple les pages : 240 et 
285.. 
(22) Houel, Christian, Mes aventures marocaines, op. cit, p. 65. 
(23) Ibidem. 
(24) Ibid, p.66. 
(25) Houel, Christian, Mes aventures marocaines, op. cit, p. 
66. 
(26) Ibidem. 
(27) Ibid, 67. 
(28) Houel, Christian, Mes aventures marocaines, op. cit, p. 
80. 
(29) Ibid, p, 71. 
(30) Ibidem. 
(31) Ibid, p. 83. 
(32) Ibid, p, 82. 
(33) Ibid, p, 84. 
(34) Ibid, p ١٢٢.  
(35) Ibidem. 
(36) Ibid, pp. 122-123. 
(37) Ibid, p. 76. 

، دار العرب والإسلام في مرايا الاستشراقبنساˮ، حميش،  (٣٨)
  .٦٢ص، ٢٠١١الشروق، الطبعة الأولى، 

(39) Houel, Christian, Mes aventures marocaines, op. cit, p. 
76. 

، حسب جورج دوɯ، بكونه مجتمعا المجتمع الفيودالي يتميز (40)
التاريخ يتميز بتفكك السلطة الملكية، انظر: دوس، فرونسوا، 

، ترجمة الطاهر محمد المفتت، من الحوليات إلى التاريخ الجديد
المنصوري، مركز دراسات الوحدة العربية، ب˼وت، الطبعة 

                             .                                       ٣٣٨، ص، ٢٠٠٩الأولى، 
(41) Houel, Christian, Mes aventures marocaines, op. cit, p. 76. 
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(42) Ibidem. 

الأسباب الحقيقية لحادث مقتل الأوروبي˾  يرجع علال  الخد˽ي (43)
" إلى سياسة التغلغل النشيط ١٩٠٧يوليوز  ɬ٣٠يناء البيضاء "

وبسط النفوذ الفرنسي، أي السياسة الإمبريالية الهادفة إلى 
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  ا˹وذجً  ١٩١٢ سنة المغرب قبلفي أساليب التسرب الفرنسي 

     

 

  عبد الفتاح ايت ادرى
    باحث في التاريخ المعاصر والراهن

    نوي التأهيليأستاذ التعليم الثا
    مملكة المغربيةال – بني ملال

     

>  مُلخَّصْ  <<

" أهمية كبرى في تاريخ المستعمرات عامة، ١٩١٢: وسائل التسرب الفرنسي بالمغرب قبل سنة الأفريقييكتسي موضوع "التغلغل الاستعماري بالشمال 
يركزون على العوامل الداخلية التي أدت ببلد معين إلى الوقوع فريسة للاستعمار، ا من الدارسين للاستعمار وطرقه ا لأن كثيرً وتاريخ المغرب خاصة. نظرً 

ية والدول دون التركيز على بقية العوامل الأخرى، لاسيما الخارجية منها بالخصوص. فمع بداية القرن التاسع عشر تزايدت الصلات بين الدولة المغرب
الاستعمارية. وقد كان لفرنسا النصيب الأكبر في  اتعولة للاستغلال والاستنزاف في المشر دة قابالأوربية، الأمر الذي فرض على المغرب أن يصبح ما

، بدأت توجه أنظارها ١٨٣٠سنة فرنسا لهذه الأخيرة  بمجرد احتلال الجزائر. ف ةالشرقي االتخطيط لأن يكون المغرب من نصيبها، لاسيما وأنها تحتل جاره
ا يتضمن مجموعة من الأساليب والوسائل للتغلغل السلمي، تمهيدً  ا متكاملاً للسيطرة عليه، فوضعت مخططً صوب المغرب، وشرعت في التخطيط 

ومة للغزو العسكري، هذه الوسائل مزجت بين استعمال العلم والمعرفة والطب، وبين فرض قروض وإثارة الفتن والاضطرابات عبر عناصر مغربية مدع
وقد حاولنا تسليط الضوء على  من الامتيازات عبر فرضها مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات على المغرب.من فرنسا، لتحصل فرنسا على العديد 

عشر،  مجموعة من هذه الوسائل، بالاعتماد على مجموعة من المراجع والدراسات العربية والفرنسية، والتي درست تاريخ المغرب خلال القرن التاسع
ا من الوقوف على الجذور التاريخية التي ساهمت في فرض الحماية الفرنسية على المغرب وجعله مستعمرة فرنسية معتمدين على منهج تاريخي سيمكنن
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شرت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية نُ 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
ـــر ســـنة  ـــ ١٨٣٠بعـــد احـــتلال فرنســـا للجزائ ـــع لمـــد ب دأت تتطل

رصـة المناسـبة لجـر عـن الف تبحـث، وأصـبحت  على المغربنفوذها 
في معركـة ايسـلي الـتي  ١٨٤٤، وهو ما تـم سـنة المغرب إلى حرب

ي أزيلــــت عنــــه بينــــت بالملمــــوس ضــــعف الجــــيش المغــــربي الــــذ
اني أمـام ثر انهزامه الث، وتوضح ذلك أكثر إ أسطورة وادي المخازن

صـــبحت الـــدول الأوربيـــة عامـــة . فأفي معركـــة تطـــوان إســـبانيا
تتحـين الفـرص للانقضـاض على وجـه الخصـوص   وإسبانياوفرنسا 

: فبريطانيـا  لمحموم، وحدث بينها نوع من التنافس اعلى المغرب
تمسـكت   وإسـبانيا ،ع بهيمنتها على الأسواق المغربيـةكانت تتذر 

وألمانيـــا الحديثـــة العهـــد بالتوحيـــد، طالبـــت ، بحقوقهـــا التاريخيـــة
، وفرنسـا مـن جهتهـا كانـت تـرى أن وجودهـا في التعـويضبحقها 

أمــام هــذا  .طيهــا الحــق في التوســع داخــل المغــربفي الجزائــر يع
ـــافس  ـــهالإمـــبرياليالتن  ، شرع رواد الفكـــر الاســـتعماري ومنظري

في وضــــع تصــــورات ومخططــــات ومنــــاهج  خاصــــة الفرنســــيين 
  وأساليب للتغلغل السلمي.

ات التاريخيـة الـتي تهـدف يندرج هذا المقـال في إطـار الدراسـ
إلى محاولـــة التعـــرف عـــلى آليـــات ووســـائل اشـــتغال الظـــاهرة 

ا، فالاسـتعمار قبـل أن يغـامر ا معينً قبل أن تخضع بلدً  الإمبريالية
ية، وهـو الأمـر الـذي بالاحتلال العسكري، يمهد لـه بوسـائل سـلم

عتمد في العديد من الدول الشمال الإفريقية، وخاصـة المغـرب. أ
ـــار أن كثـــيرً وهـــو  ـــة بمكـــان عـــلى اعتب ا مـــن موضـــوع مـــن الأهمي

ــه  الدارســين يهتمــون فقــط عنــد دراســة الاســتعمار بتبيــان غايات
وأهدافه والاحتلالات العسكرية الـتي باشرهـا متناسـين وسـائل  

ــد مــا،  غلغــهت ــدور المحــوري في اســتعمار بل ــتي لهــا ال الســلمية وال
  وهي الوسائل التي تمتد في الزمن.

خلال هذا المقال توضيح الدور الذي لعبتـه كـل سنحاول من 
 وســيلة عــلى حــدا في الكشــف عــن عــورة المغــرب وتطويقــه أولاً 

وقــد قســمنا هــذه الوســائل  .١٩١٢ا لحمايتهــا ســنة وإخضــاعه أخــيرً 
اســتغلال / فــرض الوصــاية الماليــة/ الطــب/ ســلاح العلــم(: إلى

 نشـاء/ إتوالاضـطراباثـارة الفـتن / إ شبكة الوسـطاء والقناصـل
  ).الاتفاقيات والمعاهدات/ مجموعة من التجهيزات

 :   سلاح العلمأولاً
"المغـرب هـو  قـائلاً  ١٨٧٣في سـنة    onésime reclusكتب 

، مــع أنــه لا يقــع إلا عــلى بعــد  ا في العــالمحــد أكــثر البلــدان غموضًــأ
إن هـذا . (Daniel rivet, 1988, p9)"إسـبانياكيلومترا قليلة مـن 
اث والمعلومـات حـول المغـرب يكتنـف الأبحـالغموض الذي كـان 

، والتجربة الجزائرية التي بينت بالملموس صعوبة إخضـاع من جهة
، حـتم عـلى الجهـد العسـكري فقـط مـن جهـة ثانيـة بلد ما بواسطة

، ماد على وسـائل أخـرى لكسـب المعركـةمنظري الاستعمار الاعت
 Edmound( وهـــــذا مـــــا نكتشـــــفه مـــــن خـــــلال قـــــول دوتي

doutté,1900,P9( إن جميع المشـاكل الـتي عرفناهـا في الجزائـر" :
  .الجهل" إلى  اخلال سنواتنا الأولى مرده

"ينبغـي أن يتقـدم الفـتح القهـري  نجده يقـول في موضـع أخـر:
، وذلـك لأن اا فرنسـيً لعلمي ليكون هو كذلك فتحً للمغرب الفتح ا

ـــون إلينـــا ال ـــاء الـــذين يبعـــث بهـــم إلى المغـــرب ينقل مـــواد العلم
أن هنــاك  إلى الضــرورية لإقامــة سياســتنا المغربيــة هــذا إضــافة 

ميــدان علمــي يشــتغل فيــه  إلى مصــلحة فائقــة ليتحــول المغــرب 
لكــن  مــاء الجزائــر عــلى وجــه التخصــيص...العلمــاء الفرنســيون وعل

ئـر حـتى لا نثـير انتبـاه ينبغي أن لا نكثر من الوفود العلمية من الجزا
هـو أن لا يبـدوا للسياسـة أي  شيءعلى أن أهم  ...لناالمنافسين 

فـــإن أعمـــال علمائنـــا وإن انحصـــرت  كلهـــا،دور في هـــذه الأمـــور  
يتجــاوز الغايــة  فــان لهــا مفعــولاً  تخصصــاتهم،ا عنــد مجــال  إطلاقًــ

مــن أســباب التــدخل في شــؤون  أخــر العلميــة لأنهــا تمــدنا بســبب 
ـــار مـــن .المغـــرب. ـــدة في الإكث ـــدة كـــل الفائ  ت،المنشـــورا. والفائ

ويجب الإلحاح على بديع جغرافية البلد وعـلى خصـوبتها مـع وصـف 
ويجب بعبارة وجيزة إحداث رغبة التعرف عليها والانتقال  الإنتاج،

بوطالـب،  إبـراهيم ( ."فرنسـية.أرضـا  أن تصـبحإليها والحرص على 
  .)١١٩ص ،١٩٨٩

 ١٩٠٠وكتــب حــول المغــرب قبــل لقــد كانــت هنــاك منشــورات 
لكـن منـذ  ،رق في الخطاب الغـرائبي والعجـائبيكتب كانت تغلكنها  

 ـتناســلت مجموعــ ــاني مــن القــرن التاســع عشرـ ة مــن النصــف الث
، ولعـــل مـــن أهـــم الأعمـــال الـــتي الأعمـــال ذات القيمـــة العلميـــة

رصدت الجغرافية المغربية عمل شـارل دو فوكـو الـذي تقنـع بـزي 
ا جميـــــع ا وملتقطًـــــيهـــــودي ليطـــــوف عـــــبر المغـــــرب متحسسًـــــ

، فبعد جولاته تي قد يستغلها جيش الغزو ذات يومالمعلومات ال
دات في المغرب مدة سنة تقريبا تمكن من حصد معلومات وإفـا

 la( ، دونهــــا في كتابــــهقيمــــة شــــملت كــــل ميــــادين المعرفــــة
reconnaissance du Maroc( وقبـل طبـع هـذا الكتـاب قـدم ،

الجمعيــة الجغرافيــة ببــاريس والــتي منحتــه  إلى نســخة خطيــة منــه 
سـتها المنعقـدة سام ذهبي مـن أوسـمتها التكريميـة في جلأول و

ا لما أضافه من معطيـات علميـة قيمـة ، تقديرً ١٨٨٥أبريل  ٢٤يوم 
وأصبح المغرب منذ هذه الفـترة  .عن الحالة والأوضاع في المغرب

، وظهرت مجموعة مـن التقـارير ماء والباحتين الأوربيينقبلة للعل
 وقناصــل وعلمــاء كــل والدراســات أنجــزت مــن طــرف جواســيس 
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تقـــارير دي   إلى ، ونشـــير هنـــا الـــدول الأوربيـــة المهتمـــة بالمغـــرب
  Sabatierومنشـورات الخرائطـي Brivesو Aubinسيكونزاك، و

ولقـد أفـاض في نفـس  .ني لينتس والاسـباني اميلـو بـونليوالألما
  la martinièreو  lacroix أخـر مـن الكتـاب أمثـال  الاتجاه عـدد 

  )١١٧ص ١٩٨٩بوطالب،  إبراهيم( Gautier و  bernardو
ا بــين شــتركً بالمغــرب مــن الناحيــة المعرفيــة م الاهتمــامكــان 

ــم يكــن متســاويًا  ــه ل ــة، لكن ــدول الأوربي ــه كــان عــدد مــن ال ، أي أن
احتلــت فيــه فرنســا الموقــع الأول وذلــك  خاصــةً  بيــةتلترا ا خاضــعً 

، فيمـا يتعلـق بتعاملهـا ربة في غاية الأهميةبحكم توفرها على تج
ا مــــن الخصــــائص تقاســــم عــــددً مــــع محــــيط جغــــرافي وبشرــــي ي

، كما إنها تتوفر على رصيد هام مـن المعلومـات بفضـل المشتركة
ا مـــن الحـــدود البعثـــات الجغرافيـــة وتحـــريات العســـكريين انطلاقًـــ

 )٢٠٠٥ – ٢٠٠٤حــة دكتــوراه ورشــيد عزيــور، أطر ( .المغربيــة الجزائريــة
ـــد دوتي أحـــد  ـــة وفي هـــذا الصـــدد أوصى ادمون أقطـــاب الامبريالي

: لاح العلــم في غــزو المغــرب حيــث قــالالفرنســية بالاهتمــام بســ
 ,doutté,1900( قدم الغزو العلمي الغزو العسكري""يجب أن يت

p39( بدروس الجغرافيا الخاصة بالمغرب الاهتمام إلى ، كما دعى.  
ـــة  ومـــن أجـــل هـــذا المخطـــط الاســـتعماري تأسســـت البعث

 Daniel( نجــةفي طالــتي أقيمــت  ١٩٠٣مــن ســنة  العلميــة ابتــداءً 
Rivet,1988, p39( ـبإيعــاز مــن أحــد أقطــاب التغلغــل ال  فرنسيـ

، ولقـد شرعـت هـذه البعثـة تنقـب ييبالمغرب وهـو ألفـرد لوشـاتل
 ـالأبحـــاث ونتـــائج اســـتطلاعاتها في عـــ ـ ن أسرار المغـــرب وتنشرـ

، وتـألق ١٩٠٤مـن سـنة  ابتـداءً  les archives marocaineدوريـة 
ــــن  ــــر م أقطــــاب الاســــتعلامات الفرنســــية  بفضــــلها قطــــب أخ

المرحلــة  إن  )١١٩ص  ،١٩٨٩، (بوطالــب Michaux bellaireوهــو
مرحلـة بارزة  عـد تُ   التي تولى فيها ميشـو بلـير إدارة البعثـة العلميـة

في خدمــة المشرــوع الكولونيــالي حيــث كانــت جهــوده الشخصــية 
ـــالي ـــة في المشرـــوع الكولوني ـــة جوهري ـــ ،ذات قيم ا عـــلى خصوصً

، وقــد عرفــت البعثــة تحــث إدارتــه مســتوى إعــداد المونوغرافيــات
مجلــة الوثــائق المغربيــة ظهــرت  إلى . وإضــافة الإنتــاجغــزارة في 

   les archives berbèreمجـلات ومصـنفات أخـرى مـن أبرزهـا 
  .villes et tribus du Marocو

لى التنظـيم وعمدت البعثـة العلميـة إلى التعـرف عـن قـرب عـ
، وتمكـــين الاحـــتلال مـــن معلومـــات وســـياسي المغـــربيالسوسي
، فهـذه الأبحـاث لـم  لى درجـة عاليـة مـن الأهميـة والدقـةووثائق ع

 .تسع في واقع الأمر سـوى إلى تعبيـد الطريـق للاحـتلال المغـرب
ــة القاطعــة عــلى تقــدم  )١٦، ص ٢٠٠٨(محمــد الغــيلاني،  ومــن الأدل

، تناســل مجموعــة مــن بحــاث الكولونياليــة مــن حيــث القيمــةالأ

عـن   August courالمؤلفـات حـول تـاريخ المغـرب مثـل كتـاب 
ـــام أسر الشرـــفاء بالمغـــرب ومنافســـتهم مـــع أتـــراك الايالـــة  قي

، وكتــــاب ١٩٠٤الــــذي صــــدر ســــنة  ١٨٣٠ – ١٥٠٩الجزائريــــة مــــا بــــين 
Massignon   عن أحوال المغرب في القرن السادس عشر الـذي

العلاقــات التجاريــة بــين  عــن   Massonوكتــاب  ١٩٠٦صــدر ســنة 
وكتـاب  ١٩٠٣في العصر الحديث صدر سـنة  إفريقيافرنسا وشمال 

Routard de card   الـتي ضـمنه سلسـلة المعاهـدات والأوقـاف
(بوطالـب،  التي أبرمت بين المغرب والـدول الأوربيـة قبـل الحمايـة

  .)١٨١ص ، ١٩٨٩
كمــا نجــد أن الفرنســيين اهتمــوا بترجمــة عــدد مــن المؤلفــات 
مثــل كتــاب الاستقصــاء للناصــري وكتــاب الفخــري لابــن طباطبــا 

 تضـمنها ودوحة النـاشر لابـن عسـكر ومجموعـة مـن الفتـاوي الـتي 
ـــار للونشريسيـــ ـــاب المعي ـــود عاشـــق،  .كت ـــا   )٢٣، ص٢٠١٠(مول كم

ــم  ــتي ت ــة ال ــير مــن المخطوطــات المغربي نشرــها في ترجمــت الكث
ــائق المغربيــة  ـالكثــير مــن ادوريــة الوث لمقــالات في ، كمــا تــم نشرـ

 Daniel(١٩٠٦مجلة العالم الإسلامي التي أطلقها لوشاتليي سنة 
rivet , 1988, p 22( جـزت بتشـجيع مـن إن كل هذه الدراسات أن

، لتكــــون رهــــن إشــــارة أصــــحاب القــــرار المؤسســــات الفرنســــية
السياسي مـن مـدنيين وعسـكريين للاعتمـاد عليهـا والاسـتئناس 
ــا لوضــع المخططــات والأســاليب الملائمــة لإخضــاع المخــزن  به

 (زكي مبـــارك،المغـــربي لرغبـــات الدولـــة الفرنســـية وطموحاتهـــا 
  )١٠، ص 2010

ا وذلــك مــا عــبر إن دور العلمــاء لإخضــاع المغــرب كــان واضــحً 
ـــيم في خطـــاب  ـــه جـــورج هـــادي مـــدير شـــؤون التعل ـــاحعن  الافتت

"لــم يكــن  :١٩٢٠للمــؤتمر الأول لمعهــد الدراســات المغربيــة ســنة 
والمعمرين ورجال الأعمال هـم الـذين نقلـوا  الإدارةالجنود ورجال 

ــإن العلمــاء ورجــال الفــن هــم كــذلك  المغــرب أنشــطتهم إلى  ، ف
ا عــلى المغــرب وليعرفــوا ســكانه.. تجــاوزوا كــل الأخطــار ليتعرفــو

ــد  وكمــا أن التقــدم الاقتصــادي قــد حصــل بمــوازاة أعمــال التمهي
ـــوم قـــد أطاحـــت بالمغـــرب عـــلى دوي  العســـكري، كـــذلك إن العل

ــدقيات" ــب،( البن ــة  )١٢٣، ص١٩٨٩ بوطال إن هــذه الأبحــاث العلمي
: فــريقين مــن المســتعمرين الفرنســيين ا بــين ا حــادً خلقــت نقاشًــ
ــق يتبـــنى  ــق يتبـــنى سياســـة المخـــزنسياســـة افريـ ـــل وفريـ ، لقبائ

رـى أن إخضـــاع الـــبلاد لـــن يـــتم إلا بالتركـــيز عـــلى  فـــالفريق الأول يــ
إخضاع القبائل، أما الفريق الثاني فيركـز عـلى اسـتقطاب المخـزن 

)Daniel rivet, 1988, p 41(  لأنـه القـوة الشرـعية وبواسـطته
رف في عهـد يستطيعون النفاذ إلى المجتمع المغـربي وهـذا مـا عـ

لقــد مكنــت مختلــف هــذه التقــارير  ليــوطي بالسياســة الإســلامية.
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، واســتمرت هــذه نســا مــن وضــع صــورة واضــحة عــن المغــربفر
خــلال فــترة الحمايــة بواســطة ضــباط الشــؤون الأهليــة،  الأبحــاث

 فالغزو العلمي حسب ادموند دوتي يجب أن يسـتمر بـدون توقـف
)doutté, 1900, p.21( 

  الطــــبثانيًا: 
تي اســتعملتها الــدول الأوربيــة في تســهيل  ســائل الــمــن الو

، ولعـل أول خطـوة في هـذا غلغلها داخل التراب المغربي الطـبت
أبريــل  ٢٨، ففــي ق كــان تأســيس المجلــس الصــحي الــدوليالطري ــ

مغــــرب ســــلطان ال إلى تقــــدمت الهيئــــة القنصــــلية بطنجــــة   ١٨٤٠
" يعهـــد إليـــه بمشرـــوع قـــانون يؤســـس بموجبـــه "مجلـــس صـــحي

ــك بال ــة، وذل ــع المــراسي التجاري ســهر عــلى الجوانــب الصــحية بجمي
المغـرب مـن  إلى باتخاذ الإجراءات الوقائيـة ضـد السـفن القادمـة 

ـــة  ـــدخل في الشـــؤون الصـــحية الداخلي ـــوءة دون الت الجهـــات الموب
إلا أن حقيقـــة الأمـــور   )١١، ص٢٠١٠(زكي مبـــارك،  للدولـــة المغربيـــة.

التــــدخل في  ب عــــلى كانــــت عكــــس ذلــــك فــــالمجلس الصــــحي دأ
، بشكل تحولت معـه المراقبـة الصـحية الدوليـة الشؤون الحضرية

ـــة ودوس حقـــوق المخـــزن.ا وســـيلة لنهـــكإلى  .. لســـيادة الوطني
ــار أنهــا ــا  مســت مجــالات جــد حساســة كمجــال الحــج وباعتب ، فإنه

، ومن تـم لابـد أن تكـون قـد ربيكانت صدمة عنيفة للإنسان المغ
ج العلاقات بين المخـزن سيأدت إلى حدوث خدشات عميقة في ن

  ورعاياه.
مايـة لقد تزايد عـدد الأطبـاء القـادمين إلى المغـرب بـدعوى ح

ـــة والأمـــراض ـــات الأوربي ـــب الجالي ـــذكر الطبي ، وفي هـــذا الصـــدد ن
Roligner ١٨٥٢وضـية القنصـلية الفرنسـية سـنة الذي حل بالمف ،

، وهـو الـذي ١٨٥٦اطه بهـا إلى حـدود وفاتـه سـنة وظل يزاول نشـ
إحــداث أول مستشــفى بطنجــة ســنة القنصــلية الفرنســية بأقنــع 
ي بنـت فرنسـا مستشـفى ثـان سـنة ، ونظرا لـدوره الإشـعاع١٨٥٤
، ســـاهمت في بنـــاءه الدولـــة المغربيـــة بـــدفع نصـــيب مـــن ١٨٦٥

بتطـوان  فرنسـيين الغرامة الـتي فرضـتها عليهـا فرنسـا إثـر مقتـل 
ء ونجـــد عـــدد مـــن الأطبـــا )١٤، ص ٢٠١٠، زكي مبـــارك(. ١٨٦٣ســـنة 

انتشرـــــوا بالعديـــــد مـــــن المـــــدن المغربيـــــة كالـــــدكتور  الآخـــــرين 
Schmidt   وMaurer  بتطــــــوان ، والــــــدكتور الاســــــباني

Josezininez   بالعـــرائش والـــروسيKrakof   بالقصـــر الكبـــير
  .بالبيضاء  Guiolبمراكش والفرنسي   Krakeوالطبيب 

ونجــد أن المــولى الحســن كــان لــه طبيــب فرنسيـ ـلقــب بعميــد 
  Linaresالأطبــاء الــذين مهــدوا للتــدخل في المغــرب واســمه 

"لقد كـان أداة لا تقـدر بـثمن  :حيث يقول عنه هنري دي لامارتينير
ــــه يعــــسياســــتنا في لحظاتهــــا الأكــــثر صــــعوبةل رف تفاصــــيل ، إن

، كـون منهـايت ، وقيمـة الشخصـيات الـتي سياستنا وخبـايا المخـزن
ــثمن" ، ٢٠٠٤- ٢٠٠٣أطروحــة، ، بوجمعــة رويان( إن تجربتــه لا تقــدر ب

، إذ يا بالمسؤولية الملقاة عـلى عاتقـه، وكان لينارس واع)٣٠٢ص 
"إنــني  :وجههــا إلى وزارة الحربيــة ببــاريس نجــده يقــول في رســالة

أبـــذل كـــل مـــا في جهـــدي لكســـب صـــداقة المغاربـــة واعـــترافهم 
لأنـني  مودة باشا الرباط محمـد السويسي ـبالجميل ... فقد كسبت 

ص  ،١٩٩٧ثــريا بــرادة، ( عالجــت والــده مــن التفويــد حمــى الأمعــاء"
ونجد الطبيب العسكري الاسباني أوبليو إي كاناليس يؤكـد  )٣٦٠

".. اربحــوا ثقــة : عــلى دور الأطبــاء في خدمــة أطمــاع بــلاده قــائلاً 
 أســياد الــبلاد" الــزوايا، واجلبــوا الأطبــاء.. فلــن تلبثــوا أن تصــبحوا

  .)٣٤٦ص ، ٢٠٠٥-٢٠٠٤رشيد عزيوز، أطروحة، (
رـة الخضــراء عــلى الأطبــاء عمليــة الاخــتر  ، اقوســهل عقــد الجزيـ

د لحمايـــة وذلــك عنــدا ســمح لهــم بإمكانيــة التسرــب داخــل الــبلا
، مراض التي كانـت موجـودة في المغـربوالأالأوربيين من الأوبئة 

ـــة مـــن المستوصـــفات مثـــل  واختطـــوا في ســـبيل ذلـــك مجموع
بالصــــــويرة   Bouveretبفــــــاس و  Mauratمستوصــــــف 

ــــــــــــدة و Guichardو ــــــــــــرائش و Brauبالجدي  Mauchampبالع
ـــراكش ، ويطلـــق الدارســـون عـــلى أطبـــاء هـــذه الفـــترة اســـم بم

ــــاء المبعــــوثين لأنهــــم كــــانوا موفــــدين مــــن طــــرف وزارة  الأطب
بصـــناع  Colombaniصـــفهم الشـــؤون الخارجيـــة وهـــم الـــذين و

وا سـوى ، والواقع أن الأطباء المبعوثين لم يكونالتدخل السلمي
، اسـتعملت الطـب للأخـذ بألبـاب مصلحة من مصالح اسـتعلامات

 الناس عن طريق عـلاج مـا يلـم بهـم مـن أنـواع العلـل والأمـراض
ومن الأطباء الذين عاشـوا . )٣٣٠ص ، ٢٠٠٤-٢٠٠٣، بوجمعة رويان(

ــب فــايز بالمغــرب واســتف ــيرا الطبي  ـكث اد مــنهم الجــيش الفرنسيـ
ــاباً  ــذي ألــف كت حــول الشــاوية ظــل لســنوات  ١٩٠٧ ســنة جــربير ال

لا مناص منه لضباط الحملات العسـكرية بالمغـرب،   يشكل دليلاً 
كمــا وضــع بعــد ذلــك بســنوات خريطــة لمدينــة فــاس وهــي الــتي 

 ١٩١٢طبعــت واعتمــدها مــونيي في زحفــه عــلى مدينــة فــاس ســنة 
  .)٣٠٥ص  ،٢٠٠٤-٢٠٠٣ رويان، بوجمعة(

المغــرب نجــد الطبيــب  إلى ومــن أشــهر الأطبــاء الــذين قــدموا 
Mauchamp، ـــة ـــه المغارب ـــذي قتل ـــه يرجـــع ال ، ولعـــل ســـبب قتل

ونجــــد كــــذلك الطبيــــب  .غاربــــة لنــــواياه التجسســــيةلفطنــــة الم
الألمــاني هولزمــان الــذي كــان يركــز في تحركاتــه عــلى اســتقطاب 
الزعامـــــات المحليـــــة مثـــــل الكـــــلاوي والمتـــــوكي وشـــــيخ زاويـــــة  
تمصــلوحت، كمــا كــان يتــآمر مــع يهــود مــراكش لتصــفية حســاباته 

، رشــيد عزيـــوز(مــع مــوظفي المخــزن المعارضــين لمصــالح بــلاده 
ا بتســـــجيل اهتمـــــوا أيضًـــــهـــــؤلاء الأطبـــــاء  )٣٣٠ص ، ٢٠٠٥-٢٠٠٤
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ــه ســواء تعلــق  ملاحظــاتهم عــن الجــيش المخــزني في كــل جزئيات
ـــة النظـــام والانضـــباط وكـــذلك  الأمـــر بالمكونـــات البشرـــية وحال

 -٢٠٠٤، رشـيد عزيـوز( التجهيزات العسـكرية مـن أسـلحة ومعـدات
  .)٣٥١ص ، ٢٠٠٥

ا رً ومع احـتلال فرنسـا لوجـدة والشـاوية بـدأ الطـب يلعـب دو
لغـزو، وفي ، حيـث كـان الأطبـاء يصـاحبون فيـالق اأهم مما مضىـ

 la"إن هدف هذه المرحلة هو تحقيـق  :هذا الصدد يقول ليوطي
pacification.. ويتعـين بتعويد الأهالي عـلى الاتصـال بنـا وذلك ،

ــا نــدخل في  ــنم كــل مناســبة تجعلن ــا في هــذا الاتجــاه أن نغت علين
معهـم  علاقة سلمية مع السـكان، وتمكـن مـن تسـهيل التعامـل 

الطبيـب  إن وقـال في مناسـبة أخـرى: " ،وحدهم بالإعانـة الطبيـة"
، ويجـد سـكانها عندما يزور مناطق ترفض الدخول تحث سـيطرتنا

، فإنــه هــو الــرئيس الأمثــل هنــاك، لأنــه عرضــة لأمــراض فتاكــة
وقــال في  ".وم مقــام المــوظفين وجيــوش الاحــتلاليمكــن أن يقــ

ألقــاه في بروكســيل خطــاب لــه حــول دور الطبيــب في الاســتعمار 
: "ليس هنـاك مـا هـو أقـوى ولا أكـثر فاعليـة مـن عمـل ١٩٢٦سنة 

 الطبيب كوسيلة للتغلغل وجلب الأهالي وتمهيد البلاد" وأضاف:
ا مـن هـو لـيس خاليـً، فلتوسع الاسـتعماري جوانبـه القاسـية"إن ل

، غــير أنــه إذا كــان هنــاك مــا يضــفي عــلى هــذا العيــوب والنقصــان
 فهو عمل الطبيب كمهمة وكرسالة شريفـة" التوسع نبلا ويبرره

 )٣٠٧ص ، ٢٠٠٤-٢٠٠٣، بوجمعة رويان(
ـــــاء  ـــــة الغـــــزو العســـــكري للمغـــــرب لعـــــب الأطب وفي مرحل

، ففـي  ا في ترسيخ الهيمنة الاستعماريةيً ا أساسالعسكريون دورً 
 :لعسكريين يقـول  ليـوطي في مقدمتـهكتاب صدر لأحد الأطباء ا

"أفكــاري حــول أهميــة الطبيــب في المســتعمرات ووظيفتــه في 
عمليات التهدئة معروفة... فكثير من سوء الفهم يزول بمجرد مـا 
تحصل الثقـة ويـتم التفـاهم... ولا أحـد أفضـل مـن الطبيـب لبنـاء 
هذه الثقة، إنها تتحقق بين عشية وضـحاها بمجـرد أن يقتنـع أحـد 

ــان أو الحكــام أو أي إنســان عــادي  ــزيارة الأعي  ـ ب ــب الفرنسيـ الطبي
، فـإذا خـرج مـن عنـد هـذا كلما ألم به مرض، أو شعر بآلام توجعـه

الطبيب وخفت آلامه، يتم التغلب على الحاجز النفسي مما يسهل 
زكي ( لربط علاقـات المـودة" دام على القيام بالخطوات الأولى الإق

  .)١٥ص  ،٢٠١٠مبارك، 
المغرب وخاص ا بأهمية الطب في غزو لقد كان ليوطي واعيً 
ار تــم إنشــاء مجموعــات ، وفي هــذا الإطــأعمــاق المغــرب المنسيــ

، وعــبر ليــوطي عــن إعجابــه الشــديد بخــدمات هــذه صــحية متنقلــة
ق الصـحية المتنقلـة "لقد قـدمت لنـا الفـر  المجموعات حين يقول:

.. وفي .، إذ كانت تنتشر كقاعات تمـريض متنقلـةخدمات لا تحصى

زبــون الأهــلي وتقــيم المجموعــات الســكنية النائيــة لنبحــت عــن ال
ا تتقـدم إلى عمـل فعـال وأحيانـً لإنجـاز مـن الوقـت هناك ما يكفي 
، لتلعــب دور طق لــم يــتم التغلغــل فيهــا فيمــا بعــدالأمــام في منــا

 آه، س بفعالية أقوى من طلقات البنادقالجلب والأخذ بألباب النا
، كـــم نـــدين لهـــا بمـــا ة الرائعـــةموعاتنـــا الصـــحية المتنقلـــعـــلى مج

سهلته من اتصالات وما ساعدت عليه من جلب النـاس وكسـب 
  )٣١٢ص ، ٢٠٠٤-٢٠٠٣، بوجمعة رويان( عطفهم بل وخضوعهم".

إن ما يعطي لهذه الإعانة الطبيـة المتنقلـة قيمتهـا ويجعلهـا 
، هـو أنهـا لـم تكـن تنتظـر لى القيام بما أنيط بها من أدوارقادرة ع

، كما تشـير والمصابين بل كانت تسعى هي إليهمالمريض  مجيء
ذلـــــك إحـــــدى المـــــذكرات الدوريـــــة الـــــتي بعتهـــــا الكولونيـــــل  إلى 

Bloudat   ؤسـاء دوائـر إلى ر ١٩١٢قائـد منطقـة الـرباط في أكتـوبر
التقرب  ا من الأهالي يترددون في :" إن كثيرً الغرب وزعير جاء فيها

ن ، وعـوض أخوفهم هـذاويجب تخطي ت، ، إما حشمة أو نفورامنا
بوجمعـة ( ."، نـذهب نحـن عنـدهمننتظر مجيئهم عندنا في مراكزنا

بيـد الطبيـب لقد شكل الـدواء وسـيلة  )٣١٣ص  ٢٠٠٤-٢٠٠٣ ،رويان
، فتجد مدير الصحة كولمباني يكاتـب الطبيـب  للتأثير على المغاربة

كـافيون أحـد المســاعدين التقنيـين في إدارة باريــس حـول أهميــة 
: "لقــد شــكل ل (مــادة لعــلاج مــرض الزهــري) يقــولالأرســينوبترو

ــاء الفرنســي ين للتغلغــل الأرســينوبترول ســلاحا فعــالا بيــد الأطب
  )٣٠٨ص ، ٢٠٠٤-٢٠٠٣، رويانبوجمعة ( .السلمي وجلب المغاربة"

ا في ا كبــيرً حقيقــة وهــي أن الطــب لعــب دورً  إلى ا ونشــير أيضًــ
 فشارل دو فوكو يقـول: المبادئ المسيحية وسط المغاربة، نشر 

بالتــــدريج  إفريقيــــا"إذا لــــم يــــتم تنصــــير المســــلمين في شــــمال 
، قوميــة تماثــل الــتي ظهــرت في تركيــا ، فســتظهر حركــةوالليونــة

فرنسـية فأنهـا سـتخرجنا مـن  تلـك الشـعوب  تصـير وإن لم يوفـق  
هم فرنســـيين هـــي أن ، فالوســـيلة الوحيـــدة الـــتي نصـــير بلادهـــا

. وكـــــان الطـــــب )١٦، ص٢٠١٠، زكي مبـــــارك(" يصـــــبحوا مســـــيحيين
وســـيلة أساســـية للتبشـــير حيـــث أن الأطبـــاء مـــن خـــلال العمـــل 

، وكـان ير عليهمذ إلى قلوب الناس والتأثالطبي يستطيعون النفا
المغرب يمارسون هـذا العمـل  إلى عدد من الأطباء الذين قدموا 

ـــدكتور  ـــدكتور   churcherوعـــلى رأســـهم ال  kerrفي طنجـــة وال
  .بالرباط

، فقـــد كـــانوا هماليب والمنـــاهج المتبعـــة مـــن قـــبلأمـــا الأســـ
لشـفاء يحاولون إقناع المريض أن العـلاج الـذي سـيمكنهم مـن ا

إخـراج الـروح الشرـير الـذي  إن ، و هو عـلاج روحي مـن روح القـدس
رض وليسـت يسكن في بدن الإنسان روحيا هـو الـذي يشـفي المـ

عــلى ، وكــانوا إلى جانــب ذلــك يعتمــدون الأدويــة الــتي يتعاطونهــا
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 ولعبت الراهبات )١٧، ص ٢٠١٠(زكي مبارك،  أعمال البر والإحسان.
"لقد  ، حيث نجد ليوطي يقول:ا في ذلكا كبيرً الفرانسيسكات دورً 

ســـاهمن دومـــا في غـــزو القلـــوب والعقـــول.. وكـــن مســـاعدات 
 ".ء داخـل المدرسـة أو في المستشـفىرائعات لعمل الحماية سوا

وهو ما دعـى إليـه دوتي منـذ  )٣١٤ص ، ٢٠٠٤-٢٠٠٣، بوجمعة رويان(
حيـث أكـد عـلى أهميـة الغـزو الـروحي والفكـري للأهـالي  ١٩٠٠سنة 

ـــيم قـــائلاً بواســـطة ا ـــة وبواســـطة التعل "لنظهـــر  :لبعثـــات الديني
 .(doutté, 1900, p 21)للمغاربة الجوانب المميزة في حضارتنا"

  فرض الوصاية الماليةثالثًا: 
ايــة القــرن الأوربي في نه إن دور العوامــل الماليــة في التوســع

في حاجـة  لـم تعـدّ  العشرين المـيلادي  ، وبداية القرن التاسع عشر
إلى التوضيح فالحكومات اسـتعملت السـلاح المـالي في المنـاطق 

، وطلبــــت ية عليهــــاالــــتي كانــــت تريــــد فــــرض وصــــايتها السياســــ
، حيث كانت تستغل الصـعوبات الماليـة للبلـدان مساعدة الأبناك

وضــــا فيتحــــدد بــــذلك مصــــير البلــــدان الــــتي لا  لتفــــرض عليهــــا قر 
وهـذا  . )٢٧ص ، ١٩٩٣-١٩٩٢ بيير كيلـين،( تستطيع سداد قروضها.

، بســـبب ، فقـــد تشـــعبت الأزمـــة الماليـــة فيـــهكـــان حـــال المغـــرب
ل الحسـن الأول تحسـين  ، وقـد حـاوةعوامل داخلية وخارجيـة كثـير 

 الامة الخزينـة نسـبيً الحاجب باحماد عـلى سـ، وحافظ تلك الوضعية
  الماليـةا من هذه السـنة بـدأت الأزمـة ، لكن انطلاقً ١٩٠٠إلى سنة 

تشـــتد بســـبب التعويضـــات الأوربيـــة اللامتناهيـــة وازدياد العجـــز 
ــــةالتجــــاري وضــــعف الهيا  ــــة والفلاحي ــــات الطبيعي ــــل  والأزم ، ك

دفـع ضـريبة امتنـاع المغاربـة عـن ومصاريف اللهو داخل القصـر و
لمرتفعــة لإخمــاد ثـــورة ، والمصــاريف االترتيــب وكــذلك الزكــوات

إلى القــــروض  الالتجــــاء، كــــل ذلــــك دفــــع المغاربــــة إلى رةبوحمــــا
، وذلـك مـا كـان يترصـد لـه رجـال لأجنبية باعتبارها المنفذ الوحيـدا

  )٦٢ص ، ١٩٩٣-١٩٩٢، بيير كيلين( الأموال والحكومات الأوربية.
المالية الفرنسية لتقوية مصالحها، فقد وتحركت المجموعات 

، بعــدما كلفــت المــلازم البحــري  شــنايدر وشركائــهســبق لشرــكة 
 ١٩٠٢مــاي  ٣٠كــاكوري بمهمــة دراســية في المغــرب أن أنشــأت في 

، ونجد من بين تجارية تحمل اسم الشركة المغربيةشركة مالية و
، وقـــد نيكـــولا باكي مجهـــز الســـفن المرســـيليالمســـاهمين فيهـــا 

ها ن منـدوب. ويبـدو أالشركة وكالات لها في طنجـة وفـاس فتحت
الذي كـان يحظـى بثقـة المخـزن  -  veyreفي هذه المدينة السيد 

ألبــير ( كــان احــد الوســطاء بــين الســلطان والبنــوك الفرنســية.  –
ــــين  )٦٧، ص ١٩٨٥، عيــــاش ــــذي جمــــع ب واســــتطاع ديلكــــاسي ال

 كانــت  سياســتين أوربيــة واســتعمارية اســتغلال المشــاكل الــتي 
ــة المغربيــة ك أوربا لمنــع البنــو، وقــام بحملــة داخــل تعانيهــا الخزان

، وهكذا وفرت الظروف لكل الأوربية من تقديم قروض للمغرب
مــن بنــك باريــس والأراضي المنخفضــة للقيــام بضــغط مــالي أدى 

ة أولى نحـو وضـع الذي كـان خطـو ١٩٠٢إلى إقراض المغرب قرض 
 ،١٩٩٣-١٩٩٢ ،بيـــير كيلـــين( وصـــاية فرنســـا. ماليـــة المغـــرب تحـــت

  .)١٣٢ص
ــد  ـلقــد قــدم القــرض بال بينمــا كــان عــلى  الإســباني ورو الفضيـ

لاستهلاك الشهرية بالفرنـك المخزن أن يؤدي الفوائد وأقساط ا
ــذهبي  الإســبانية، وحــين كــان انخفــاض قيمــة العملــة الفضــية ال

ن ذلـك الشرـط كـان عبـارة عـن عـبئ  ، فـإبالنسبة للذهب متواصـلاً 
ــة.. وتبخــرت الســبعة ملايــين  ٦فائــدة  إلى تقيــل انضــاف  في المائ

والنصف مليون فرنك التي كانت قيمة القرض في أقل من نصـف 
ــير كيلــين( شــهر.  ن أوكــان عــلى المخــزن  )١٣٣ص ، ١٩٩٣-١٩٩٢، بي
، وبريطانيــا إســبانيايــه مــن طــرف ، حصــل علقــرض ثــان إلى يلجــأ 

ــديون القديمــةلكــن أمــوال القــرض اســت ، عملت فقــط في أداء ال
، مما اضطر معـه المغـرب لت حاجيات الخزينة مطروحة بإلحاحوظ

نحتـه إلى اقتراض أخر من كونسورسيوم البنوك الفرنسـية الـتي م
 ير لبـــأ(في المائـــة   ٥، وبفائـــدة مليـــون فرنـــك ٥،٦٢ا بمبلـــغ قرضًـــ

ســوى عــلى ثلاثــة  ، ولــم يحصــل الســلطان  )٦٧ص  ،١٩٨٥ عيــاش،
، وفي ١٩٠٣قــروض أرباع مبلــغ القــرض، حيــث صــرفها في تســديد 

ه العقـد ، وكانت الشروط التي يفرضـها عليـالمصارف المستعجلة
ت في المائــة مــن عائــدا ٦٠إذ أنــه اضــطر إلى توظيــف جــد قاســية، 

ــديون ــة لتســديد ال ــوفر الجمــارك البحري ــت ت ــدات كان ، وهــذه العائ
وهذا مـا  )٦٧ص ، ١٩٨٥، ألبير عياش( مداخله المنتظمة الوحيدة.

الإشراف والمراقبــة الماليــة عــلى الواجبــات أعطــى لفرنســا حــق 
عـــلال ( الجمركيـــة الأمـــر الـــذي يتعـــارض مـــع الســـيادة الوطنيـــة

  .)٧٠، ص ٢٠٠٩ديمي، الخ
مليون  ٢٠٠و  ١٥٠وبدا المغرب يبحث عن قرض أخر يتراوح بين 

ــل بعـــض الأشـــغال العامـــة و الإصـــلاحات العامـــة  ـــك لتمويـ فرن
ــة تحــث إ ــتي حــل والإداري ، لكــن منــدوبها بفــاسشراف فرنســا ال

ة استشـارة المعارضة الألمانية ولعـب المخـزن عـلى قضـية ضـرور 
، لكــن المغــرب سيحصــل عــلى قــرض مجلــس الأعيــان أجــل ذلــك

ــغ  ــد بمبل ــك ســنة  ١٠٠جدي ــه  ١٩١٠مليــون فرن ــون  ٧٦خصــمت من ملي
فرنـــك كتعـــويض عـــن حملـــة الشـــاوية فلجـــا المغـــرب إلى طلـــب 

إن القــروض  ن ذلــك.قــرض أخــر لكــن فرنســا كانــت تتهيــأ لأكــبر مــ
، ففـي في دعـم التغلغـل الفرنسيـ بالمغـرب ساهمت بشكل كبير 

منشـورة ببـاريس سـنة حول "الائتمان والبنـك بالمغـرب "دراسة 
: إن تحليل التاريخ المغربي في السنوات Félix natafكتب   ١٩٢٩

الأولى من القرن العشرـين يبـين أن إقـرار الحمايـة الفرنسـية كـان 
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لجهـود المبذولـة مـن قبـل الرأسـمال والسياسـة" بالتأكيد نتيجة ل
ومختلـف وثـائق   Taillandierوهي ملاحظة أثبتهـا وزيرـ فرنسـا 

إذن . )٢٧ص  ١٩٩٣-١٩٩٢ ،بيـــير كيلـــين( الدبلوماســـية الفرنســـية.
يمكن القول إن الغزو المالي كـان مـن أنجـع السـبل الـتي اتبعتهـا 

ديمي، الخــ( الفرنســية لإحكــام هيمنتهــا عــلى المغــرب. الإمبرياليــة
 .)٧١، ص ٢٠٠٩

  شبكة الوسطاء والقناصلرابعًا: 
اعتمدت الدول الأوربيـة في تغلغلهـا بالمغـرب عـلى مجموعـة 

، ففـي هـذه الفـترة  ر كان على رأسها الشبكة القنصليةمن العناص
ــت كــل مــن فرنســا  ــتراكان قــد وضــعت بالمغــرب  وإســبانيا وإنجل
ة المفتوحــة عــلى كــل المــوانئ المغربيــ  إلى شــبكات قنصــلية تمتــد 

ات مــن القــرن التاســع عشرـ ـ ي، وفي بدايــة الســتينالتجــارة الخارجيــة
، ل إلى درجـة وزراء مقيمـين بالمغـربتمت ترقيـة وزراء تلـك الـدو

انتقل عدد الوزراء الأجانـب المقيمـين بطنجـة إلى  ١٨٩٢وفي سنة 
ممثلين بكل الموانئ المغربية ، واتخذوا ممثلـين غـير عشرة كانوا 

رسـميين بالــداخل كـانوا يجعلــونهم عـلى بينــة مـن تطــور الأوضــاع 
ـــة وذلـــك قبـــل أن يتمكنـــوا ســـنة  مـــن انـــتزاع حـــق   ١٨٩٥الداخلي

  ).٨ص  ،١٩٩٣-١٩٩٢ ،بيير كيلين( تمثيلهم رسميا بالداخل.
طـول  وقد تزايد دور هؤلاء الممثلـين الأجانـب بالمغـرب عـلى 

، وصاروا يتدخلون باستمرار لنصف الثاني من القرن التاسع عشرا
، وباتـــت ، ويتطـــاولون عـــلى ســـيادة الـــبلاديـــةفي الشـــؤون المغرب

ــة بالمغــرب تعتمــد عــلى استشــاراتهم لاســيما  الســلطة المركزي
 ،١٩٩٣-١٩٩٢،بيير كيلين( .والإصلاحاتفيما يهم علاقاتها الخارجية 

  )٩ص 
"يجـب العمـل كـل  :ادموند دوتي حيث قالوهذا ما أشار إليه 

أوربي في خدمـــة  مـــا ســـاعدت الظـــروف عـــلى ذلـــك عـــلى وضـــع
، وأن نعمــل بالخصــوص عــلى أن يكــون فرنســيا الحكومــة المغربيــة

"(doutté, 1900, p 66)  ضـــرورة الاهتمـــام  إلى ، كمـــا أشــار
وموظفي الشؤون الأهليـة المرتكـزين عـلى  لقناصل الفرنسيين با

زائريــــة المغربيــــة مــــن أجــــل تحقيــــق الاخــــتراق طــــول الحــــدود الج
كمـا سـاهمت هـذه البعثـات  )doutté, 1900, p 20 ( للمغـرب.

ــدويل المســألة  ــة في ت ــدول الأجنبي ــف ممــثلي ال القنصــلية ومختل
، وكـان الصـراع والتنـافس لأطماع حول البلادالمغربية واحتدام ا

ا بـين المـدربين على احـتلال مواقـع النفـوذ داخـل المخـزن مسـتمرً 
والألمــان وكــان   والإنجلــيز  والإيطــاليين  والإســبانيينالفرنســيين 

، يـــذكي  هـــذا تنـــازل مـــن المخـــزن لفائـــدة بعثـــة مـــا  كـــل امتيـــاز أو
باقي ويفتح باب المنـاورات والضـغوطات حـتى تعـم عـلى  الصراع 

 ـالبعثــات ويتخــذ صــبغة حــق دولي ، وهكــذا كــان تسرــب الفرنسيـ

ا مــاكلين إلى المحلــة الســلطانية حــافزً  يزي الإنجلــأركمــان والقائــد 
ــوغ نفــس الهــدفوأ لإســبانيا ــا فيمــا بعــد لبل ، لينتهــي الأمــر لماني

بتمثيـــل كـــل البعثـــات داخـــل الحركـــات الســـلطانية وقامـــت هـــذه 
البعثات سـواء منهـا ذات الصـفة الرسـمية وغـير الرسـمية بجمـع 

، أنهــا  حكوماتهــا وممــا ســهل هــذه المأموريــةمعلومــات لصــالح 
ت تشتغل داخل الجهاز المخزني وتتنقل في أنحاء الـبلاد بصـفة كان

رســمية مــن خــلال مصــاحبتها للحركــات الســلطانية وكانــت هــذه 
ــــوزراء المفوضــــين  المعلومــــات ترســــل في شــــكل تقــــارير إلى ال

الجهـات  إلى  بإرسـالهاالأجانـب في طنجـة الـذين يقومـون بـدورهم 
ص ، ٢٠٠٤-٢٠٠٣ ،بوجمعـة رويان( حسب نوعيـة التقـارير. المسئولة

٣٣٦ – ٣٣٥(.  
ــت باريــس  ــا وراهن ــار في مخططاته عــلى تســخير القــواد الكب

، ففـي منطقـة المغرب وإضعاف السلطة المركزية للتسرب نحو
ا لهـذا التواطـؤ قـد شـهدت اسـتغلال صـارخً  الحوز التي تعتبر مثـالاً 

ا مهمــــة في خدمــــة فرنســــا للعديــــد مــــن الأسر الــــتي لعبــــت أدورً 
هرهم الكــــلاوي فيمــــا بعــــد ولعــــل أشــــ الســــلطات الفرنســــية

، فهؤلاء القواد قد قاموا بالتعاقد مـع بعـض والكندافي والمتوكي
، بتـــوا أن احتكـــروا التجـــارة المحليـــةالشرـــكات الأجنبيـــة ثـــم مـــا ل

إليهـــا الكثـــير مـــن  وأبرمـــوا معاهـــدات ســـلف وتجـــارة وســـلموا
ــة الجــو لهــذه الشرــكات الأراضي الخصــبة ــاموا بتهيئ ــد ق ــانوا ق ، وك

، كمـا وفـروا لهـم اليـد تعمارية خاصـة عـلى المسـتوى الأمـنيسالا
، ونســــقوا مــــع لــــة الرخيصــــة لاســــتغلال بعــــض المنــــاجمالعام

ـــد لاحـــتلال المغـــربالســـلطات الاســـتع ـــن مارية في التمهي ، وم
، الــتي بعــدها مبــاشرة أعلنــت الهيبــةالقضــاء عــلى مقاومــة أحمــد 

  .الآخرينا على القواد فرنسا الكلاوي قائدً 
، فـدوتي في أحـد تقـاريره السرـية فرنسـا عـلى الـزواياوراهنت 

 وتسـخيرها بالـزوايا الاهتمـامأكد على ضرورة استمرار فرنسـا في 
، وهــذا راجــع إلى وقــوف فرنســا بنــاء عــلى لخدمــة النفــوذ الفرنسيــ

أهميــة الــزوايا في اخــتراق  التقــارير والــرحلات الاستكشــافية عــلى 
الزاويـة الوزانيـة طاب ، ولعل أبرز مثال عـلى هـذا الاسـتقالمغرب

ل الزاويـة . فبعد حرب تطوان انخفضت مـداخيوزاوية تمصلوحت
، فاضـــطر زعـــيم الزاويـــة عبـــد الســـلام الوزانيـــة وتقلـــص نفوذهـــا

، ولأجـل اسـترجاع نفـوذه حصـل عـلى الجزائر إلى السفر  إلى الوزاني 
فألصــق بــه ، أصــبح أداة طيعــة في يــد فرنســاالحمايــة الفرنســية و
، وشرع منــذ االخيانــة، واعتــبره المخــزن مرتــدً علمــاء فــاس تهمــة 

ـــــزوايا لحســـــاب بعـــــض الفرنســـــيينفي إجـــــراءات  ١٨٨٢ ـــــع ال ، بي
ـــدما منطقـــة وهـــران إلى وســـاعدته فرنســـا في مـــد نفـــوذه  ، وعن

شرعت فرنسـا في احـتلال واحـات تـوات وكـورارة وتيـدكلت كتـب 
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احـــات يطلـــب مـــنهم عـــدم مقاومـــة ه الوذالـــوزاني إلى ســـكان هـــ
 هـــذهوممـــا جـــاء في رســـالة للمـــولى الحســـن إلى ســـكان ، فرنســـا

" ... بلـغ إلى علمنـا الشرـيف أن الحـاج عبـد السـلام الواحات ما يـلي
يـدفعكم إلى الوزاني سيسافر إلى بلادكـم ليـوقعكم في الغلـط ول

إيمانه ورضي بأشـياء إننا نعلم أنه تراجع عن التحالف مع العدو ...
ـــدين ـــدوتي نجـــمخالفـــة لل رـ ل ـ ـــه ينصـــح باســـتغلال ." وفي تقريـ د أن

  )doutté, 1900, p 12( خدمات شريف وزان.
 إلى ن زعيمهـــا محمـــد الحـــاج ســـعى أمـــا زاويـــة تمصـــلوحت فـــإ

نسـية فـأجرى مجموعـة مـن الاتصـالات الحصول عـلى الحمايـة الفر
يـب موشـان الـذين زاروه في  مع القنصل الفرنسيـ ميكغـي والطب

ممـــا جعـــل اع الحصـــول عـــلى حمايـــة فرنســـا ، واســـتطتمصـــلوحت
ــه. ــة مســتغانم مــن  المخــزن غــير قــادر عــلى المــس ب ــت زاوي وكان

، وكــان بعــض مــة للاســتخبارات الفرنســية بالمغــربالمراكــز المه
، يتجولـون كمخبرين لحساب السياسة الفرنسية  مريديها يعملون 

في الأراضي المغربيــة بشرــق الــبلاد فيقومــون بمســح طبــوغرافي 
ســـواء في البـــوادي أو وإنجـــاز تقـــارير عـــن الســـكان وأنظمـــتهم 

تغلغـــل   وتعتــبر الجاليـــات الأوربيــة مــن المســـاعدين عــلى  المــدن.
، فمنـــذ حـــرب تطـــوان بـــدأت تتزايـــد النفـــوذ الأجنـــبي في المغـــرب

أن بلغ عددها لدى وفاة السـلطان  إلى أعدادهم بشكل تصاعدي 
شـــخص كمـــا جـــاء ذلـــك في كتـــاب  ألاف ٩الحســـن الأول حـــوالي 

، وكـان نمـو هـذه ن بالمغـربى بوشـعراء حـول الاسـتيطامصطف
ا لطبيعتهـا التوسـعية ا عـلى الدولـة المغربيـة نظـرً الجاليات خطيرً 

إذ كانــت تنمــي باســتمرار مجــال نشــاطها مســتفيدة مــن وضــعها 
المتمــيز فهــي كانــت لا تخضــع للضــريبة ولا لأيــة مراقبــة وتتمتــع 

  )١٢٠ص ، ١٩٩٣-١٩٩٢بيير كيلين، ( بمساندة الهيأة الدبلوماسية.
ــــاف  ــــب اســــتطاعوا اســــتغلال ســــنوات الجف هــــؤلاء الأجان

مســتغلين حاجــة الفــلاح للســيطرة عــلى أجــود الأراضي الفلاحيــة 
، بـــل قـــد عـــدد كبـــير مـــن الفلاحـــين أراضـــيهم، ففللقمـــة العـــيش

، ص ١٩٩٢محمــد الأمــين الــبزاز، (وتحولــوا مــن مــلاك إلى خماســة 
ـــــد العقـــــار ١٥٧ ـــــة همهـــــا الوحي ـــــل وأنشـــــئت شركـــــات فلاحي ، ب

وسـاهم التجـار . )٣٥١، ص١٩٨٤ مصطفى بوشعراء،( تعمار.والاس
، فالوثـــائق مـــة الأهـــداف الاســـتعمارية الأوربيـــةالمغاربـــة في خد

مـن التجـار المخزنية تكشف عن وجود علاقات نشـيطة بـين عـدد 
ــــة مــــن تجــــار ودور الشرــــكات الأجنبيــــة ، وانتقــــل التجــــار المغارب

حيــث اســتغلوا ،  تجــار في خدمــة الأهــداف الأوربيــةللســلطان إلى 
ــاتهم التجاريــة  ــب وحــاجتهم للاســتفادة مــن علاق ــافس الأجان تن

-١٥٠، ص ٢٠٠٥أكنيـنح، ( للحصول على امتيازات قضائية وضـريبية.
١٥١(  

إن هــؤلاء التجــار اســتفادوا مــن الحمايــة القنصــلية وأصــبحوا 
ا ، ممـا خلـق نوعًـا للسـلطة المخزنيـة خاضـعين إطلاقًـوكأنهم غـير 

من الفوضى القانونيـة سـاهمت في تقـويض البنيـات الاجتماعيـة 
. لقد كانت عواقب الحمايـة )٣٥٩، ص ٢٠١١محمد كنبيب، (المغربية 

، فمــن جهــة صــار المحميــون قنصــلية بالغــة الخطــورة عــلى الــبلادال
التأثير الأجنـبي إلى أداة لخلخلة بنية المجتمع المغربي ووسيلة لمد 

أخــرى كــان تزايــد أعــدادهم يحــرم الخزينــة ، ومــن جهــة داخـل الــبلاد
مــن واجبــاتهم ا لإعفــائهم المغربيــة مــن مــوارد ماليــة هامــة نظــرً 

ويعتـبر اليهـود أحسـن الوسـطاء التجـاريين  .المالية تجاه المخزن
فبواسـطتهم اسـتطاعت  بالمغرب،الذين اعتمدت عليهم فرنسا 

 وهـذا مـا يفسر ـ المغـربي،فرنسا الدخول في علاقات مـع الـداخل 
 العدد الكبـير مـن المحميـين اليهـود مـن طـرف التجـار الفرنسـيين.

)Doutte, 1900, p 6(  
ووقــع الرهــان كــذلك عــلى العنصــر الجزائــري ليكــون وســيلة 

، ففي إحـدى تقـارير ا للتواصل مع المغربالفرنسي وجسرً للتدخل 
 ســـنة المفوضـــية الفرنســـية بطنجـــة إلى الخارجيـــة الفرنســـية في 

كــان التأكيــد عــلى إمكانيــة الاعتمــاد عــلى الجزائــريين الــذين   ١٨٩٤
 ـللجزائــرانتقلــوا للعــيش بالمغــ ، ولقــد رب بعــد الاحــتلال الفرنسيـ

ـــة  ـــة المجموع ـــد دوتي عـــلى مكان ـــد ادمون ـــة بالعاصـــمة أك الجزائري
ا لفرنسـا في حالـة ، والفوائد التي يمكـن أن تقـدمهالمغربية فاس

 جزائــري مــراكش في تســهيل ، كمــا راهــن عــلى نجــاح اســتقطابها
، أي ســـهلوا راضي مـــن المغاربـــة إلى الأوربيـــينانتقـــال ملكيـــة الأ

 )١٠٤ص ، ٢٠٠٥-٢٠٠٤محمــد أمطــاط، ( عمليــة الاســتيطان الزراعــي.
ـــر عـــلى تشـــغيل بعـــض ا ـــريين في وركـــز الحـــاكم العـــام للجزائ لجزائ

 إطار ما سماه بالاختراق الهـادئ، بـدعم ، في المغرب لصالح فرنسا
، فســـاهم الجزائريـــون في المـــس بالســـيادة حكومـــة باريـــسمـــن 

لمغربية وتخريـب الاقتصـاد المغـربي، وإضـعاف قـدرات المغـرب ا
ا مــن خــلال أدوارهــم في المصــالح ، ولــوحظ كــذلك أيضًــالدفاعيــة

  .)١٤٥ص  ،٢٠٠٥-٢٠٠٤،أمطاط( القنصلية الفرنسية.

  والاضطراباتإثارة الفɲ خامسًا: 
، إلا القبليـة قـد لازمـت تـاريخ المغـربت بدون شك إن الثورا

ا مـا دامـت ا واتسـاعً الثورات أصبحت أكثر انتشارً  هذهأن مظاهر 
اها المســــتعمر لأغراضــــه الخاصــــة ذدواعيهــــا موجــــودة، وقــــد غــــ

، وتعتــبر ثــورة أجــل الحــد مــن هيبــة المخــزن ونفــوذه والكثــيرة، مــن 
نموذجـــا لهـــذه الثـــورات  الجـــيلالي الزرهـــوني الملقـــب ببوحمـــارة 

ـــويًا مـــاديًا لمكلفـــة ا ، وتكـــاد تتفـــق  وعـــلى أكـــثر مـــن صـــعيد ومعن
طـيط الشهادات والدراسـات المغربيـة أن ثـورة بوحمـارة تـم التخ

 ـلإضــعاف المغــرب لهــا ودعمهــا مــن طــرف الاســتعمار  الفرنسيـ
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وإظهار عجز المخزن عن حمايـة مصـالح الأجانـب ممـا يـبرر التـدخل 
وممـا يؤكـد دعـم فرنسـا  .جنبي حسب مقررات الجزيرـة الخضـراءالأ

: ذ قــالإ  Mauraلهــذا المتمــرد هــو شــهادة البرلمــاني الإســباني 
ندما أعلن  حركتـه جـاء مـن ، بأن الثائر ع"إننا متيقنين بصفة كبيرة

ــر مــن طــرف  ، ونعــرف كــذلك أن الأســلحة المســتعملة أولاً الجزائ
ــذهب والمــال الفرنســيان  أنصــاره تحمــل علامــة فرنســية ، وأن ال

  .)١١٨ص ، ٢٠٠٥-٢٠٠٤، أمطاط( ن بينهم".كانا منتشري 
، حيــث  ا التواطـؤ بعـد القــبض عـلى بوحمـارةوقـد انكشـف هــذ
ب لحمـل السـلطان عـلى الإفـراج عنـه، لكـن  تدخل القناصـلة الأجانـ

، فأشـاع الأوربيـون بأنـه قـدم للأسـود أو أحـرق تم إعدامه بسرـعة
ا كخطـــوة لإقنـــاع الـــرأي العـــام الأوربي "المتحضـــر" "بهمجيـــة حيًـــ

إن  وبضرورة التدخل الفرنسي الأوربي لتمدين المغرب.، المغاربة"
ـــــه  اســـــتغلال الفرنســـــيين أحســـــنوا  ورقـــــة بوحمـــــارة في علاقت

ــة خصوصًــ رـددون بالســلطان والــدول الأوربي ــا فتئــوا يـ ا وأنهــم م
وأن المغـــرب مقســـم إلى كتلتـــين  ،"الفـــوضى المغربيـــة" خطـــاب

ا رب لا يمثـل أبـدً متعارضتين بلاد السيبة وبلاد المخـزن وأن المغـ
  (daniel rivet, 1988, p 25). أمه منظمة

  إنشاء مجموعة من التجهيزاتسادسًا: 
رـ لـــه عـــلى النتـــائج  ـ أكـــد الحـــاكم العـــام للجزائـــر جونـــار في تقريـ

متبعة مـع السـكان المرضية التي أسفرت عنها سياسة التمهيد ال
، كإنشــاء مزيــد مــن الأســواق وجلــب الســكان وضــرورة متابعتهــا

نقط ، ومعالجـة الـلمراكز الأهلية للتمريض والمدارسإليها وبناء ا
 إذن ، لقــد تــم إنشــاء الأســواق المائيــة وشــق الطــرق للمواصــلات

ــة بغــرض اســتعمالها كــأداة غــزو ســلمية  والمستوصــفات الطبي
نفســـية الســـكان وخلـــق الشـــعور وســـطهم، بالتفـــوق  لاخـــتراق 

الحديديــة   ، كمــا تــم بنــاء مجموعــة مــن الســككالحضــاري الفرنسيــ
، قــال عنهــا دافيــد لــيفط "أنهــا أداة كوســيلة مــن وســائل التوســع

مـزيان، حمـد أأ( سياسة التغلغـل السـلمي". إنجاحفي  استراتيجية
وفي تقرير لجونار بعـد زيارتـه لمنطقـة الجنـوب  )٤٥٤- ٤٥٣، ص٢٠٠٧

ـــدليل لهـــؤلاء الســـكان  :الشرـــقي نجـــده يقـــول ـــا إعطـــاء ال "علين
، أننا نريد بكل الوسـائل ا تحث رعايتنالمين المنضوين مؤخرً المس

  .)٤٥٣، ص ٢٠٠٧، أمزيان( خدمة مصالحهم المادية".
ومن أبرز التجهيزات التي اعتمد عليهـا الفرنسـيون في تطبيـق 
سياســة التسرــب الســلمي إلى المغــرب بنــاء الســكك الحديديــة 
واعتبروهــا "الغــذاء الأســاسي بالنســبة لتجــارة الصــحراء الهائلــة"، 

"الهيكـــل الأســـاس للحضـــارة العصـــرية"، ومـــن  اوتشـــكل أيضًـــ
الأهداف المرجوة مـن وراء بنـاء هـذه السـكك تنقـل الجـيش مـن 

ــــين وهــــران  ــــربط ب ــــة، وال نقطــــة إلى أخــــرى بالسرــــعة المطلوب
  وتومبوكتو عبر حوض الزوزفانة وتوات.

  والمؤɱرات الاتفاقياتسابعًا: 
تعتــبر المعاهــدات التجاريــة الــتي وقعتهــا الــدول الأوربيــة مــع 

الـتي جعلـت هـذا  الأوربي، فهـي المغرب من أبرز وسـائل التسرـب 
التسرــب يرتكــز عــلى أســس قانونيــة. ومــن المعلــوم أن المغــرب 

 ـأن وقــع  ــه فيمــا مضىـ عــدة اتفاقيــات مــع مجموعــة مــن ســبق ل
الـتحكم في ، لكن ذلـك لـم يـؤثر قـط عـلى حريـة المخـزن في الدول

لكـــن الأمـــور   )(Brignon et autres, 1967,p289 اقتصـــاده.
وكانــت  ،لنصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشرــتغــيرت خــلال ا

ن غيرهـا ، مؤهلـة أكـتر مـنيا بحكم تعـاظم تجارتهـا الخارجيـةبريطا
ـــير سياســـته  ،لتمـــارس ضـــغوطا عـــلى المغـــرب ـــه عـــلى تغي حملت

هـذه  )٦١ص ،١٩٩٧، الصـغيرخالد بن ( التجارية مع الدول الأجنبية.
الضــغوط القويــة فرضــت عــلى المخــزن المصــادقة عــلى الاتفاقيــة 

والتي تقرر دخولهـا حـيز  ،١٨٥٦دجنبر  ٩مع بريطانيا بتاريخ التجارية 
 .)١٢٢ص ،١٩٩٧،خالـد بـن الصـغير( .١٨٥٧ينـاير  ١٠مـن  التنفيذ ابتداءً 

ا كـــل الـــدول الأوربيــــة هـــذه المعاهـــدة اســـتفادت منهــــا لاحقًـــ
، فبعــد ثر حظــوة " أو "المعاملــة بالأفضــل"قتضىـ ـالدولــة "الأكــبم

ــازات  ١٨٦١ســنة  إســبانياحــرب تطــوان أحــرزت  عــلى نفــس الامتي
 ١٨٦٣، ثـم جـاءت المعاهـدة المغربيـة الفرنسـية لسـنة الإنجليزية

  .)٥٦٣-٥٦٢ص، ٢٠٠٩ عبد الله العروي،( لتتويج هذا التطور.
مــــن قبضــــة هــــذه المعاهــــدات حــــررت الاقتصــــاد المغــــربي 

بعــد انصــرام بضــع  .وربطتــه بتقلبــات الظــروف العالميــة المخــزن 
ســنوات دخلــت ألمانيــا مسرــح الأحــداث تحــث ضــغط الظــروف 

، وبدخولها إلى اللعبـة ).٢٢٥ص ،١٩٨٦جرمان عياش، (الاقتصادية 
، وهـو مـا سـيؤدي فيمـا سـعت دائـرة القـوى المهتمـة بالمغـربتو

 ,Brignon et autres,1967)بعـد إلى تـدويل القضـية المغربيـة 
p292.) وأســفرت الضــغوط الألمانيــة عــن موافقــة المخــزن في ،
لقـــد ركـــزت  عـــلى عقـــد معاهـــدة تجاريـــة بـــين البلـــدين.١٨٩٠يونيـــو 

عـلى تثبيـت ضـمانات التواجـد  شيءنصوص المعاهدات قبل كـل 
الأجنــبي داخـــل المغــرب وأغلـــب المعاهــدات ســـعت إلى تحقيـــق 

مال التجارة وظروف السكن زاولة أعحرية الاستقرار والتنقل وم
اجـد والاتجـار دون  ، ومعظم الشروط تدور حول حرية التوالملائم

لتجــــار الأوربيــــين بــــنفس ، وتمتــــع محمــــيي اتــــدخل مــــن المخــــزن
  .)٧٧ص  ،١٩٨٨، أفا عمر ( .امتيازاتهم

ــات  ــاق عــلى المغــربإن هــذه الاتفاقي ــة شــددت الخن ، التجاري
وتبعهـا عــلى الصــعيد الـدولي نجــاح فرنســا في إبعـاد بريطانيــا عــن 

فيمــا يعــرف بالاتفــاق  ١٩٠٤المغــرب في صــفقة بــين البلــدين ســنة 
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في الشـمال المغـربي  إسـبانياالودي الذي نص كذلك عـلى مصـالح 
بلــد قــوي يــتحكم في مضــيق جبــل  لعــدم رغبــة بريطانيــا في وجــود 

لضغط على المغـرب لقبـول . وهكذا لم يبق أما فرنسا إلا اطارق
ـــدي (حمايتهـــا وهـــذا مـــا حـــاول  ) Taillandierســـان روني طايان

، عـبر اقتراحـه إنشـاء بنـك مخـزني ) القيام به١٩٠٥(بداية ربيع سنة 
مليــون فرنــك، مرهــون  ٢٠٠و ١٥٠وإتمــام قــرض جديــد يــتراوح بــين 

خيل بيـــت المـــال فضـــلا عـــن الإعـــلان عـــن برنـــامج بمجمـــوع مـــدا
والإصـــلاحات العســـكرية والإداريـــة. لكـــن للأشـــغال العموميـــة 

المغرب أفشـل تلـك المنـاورة باسـتدعائه لمجلـس الأعيـان الـذي 
 .دولي هـو مِـؤتمر الجزيرـة الخضـراء رفض المبادرة ودعـا إلى مـؤتمر 

لكـــن الدبلوماســـية الفرنســـية النشـــيطة اســـتطاعت أن تخـــرج 
بالحقــوق الخاصــة  الاعــترافمنتصــرة مــن هــذا المــؤتمر حيــث تــم 

لمساواة الاقتصادية للـدول ا وإسبانيا والتأكيد على مبدأ الفرنس
، ومنــع البــاب المفتــوح في المجــال التجــاري، وإقــرار مبــدأ الكــبرى

ــــائي أو مــــالي دون موا فقــــة مســــبقة مــــن إجــــراء أي إصــــلاح جب
في المـوانئ بتـأطير عن تنظيم بـوليس  . فضلاً الممثليات الأوربية

، ″بالأشـغال العموميـةلجنـة مكلفـة ″، وإنشـاء فرنسي وإسباني
، وهـو مـا سـاهم بنك مخزني مغـربي براسـاميل أجنبيـةوتأسيس 

  في زيادة التغلغل الفرنسي بالمغرب.
  

  خَاɱِةٌَ 

احتلال المغـرب فرنسا في إطار هدفها المتمثل في  اعتمدت
تفـــادي الاســـتعمار المبـــاشر، عـــلى  ه الطبيعيـــة، طمعـــا في ثرواتـــ
للمجتمـع المغـربي، فظهـر لهـا أن تحقيـق واسـعة والبدء بدراسـة 

هــدفها لــن يكــون بالســهولة الــتي تتصــورها، خاصــة مــع التنــافس 
الــذي كــان محتــدما حــول المغــرب. لكنهــا بالمقابــل لــم   الإمــبريالي 

تظل مكتوفـة الأيـدي وعملـت عـلى إنضـاج الظـروف الموضـوعية 
ة مــن الوســائل الســلمية لإخضــاعه، وهكــذا اســتعانت بمجموعــ

سها سلاح العلم باعتبار أن احتلال بلد مـا يسـتلزم في أيأتي على ر 
ــــه السياســــية والاقتصــــادية ــــة مؤسســــاته وبنيات ــــدء معرف ، الب

وأضــافت إلى هــذا الســلاح مجموعــة مــن الطــرق الملتويــة منهــا 
ــاء،  مــن أجــل غــزو إنشــاء المستوصــفات الطبيــة وإرســال الأطب

ات القلوب قبل غزو الأبـدان، كمـا قامـت بـربط الصـلات والعلاقـ
مــن أجــل خلــق عمــلاء لهــا مجموعــة مــن الوســطاء المغاربــة، مــع 

  عـــلاوة عـــلى إثـــارة النعـــرات والفـــتن الداخليـــة،وســـط المغاربـــة، 
 تمهيدا لإضعاف المغرب، وجـره إلى مسـتنقع القـروض، ممـا أدى 

فـرض إلى خنق الاقتصاد المغربي، وتوجت فرنسا هذه الوسـائل ب
  معاهدات سياسية تحت الضغط.

، تـداخلت ا فعـلاً ا خطـيرً مخطـط الفرنسيـ مخططًـاللقد كـان 
والدينيـة  والاسـتراتيجيةفيه الاعتبارات الاقتصادية والسياسـية 

ولكنها طريقة علميـة  ، ونفد بطريقة مرحلية بطيئةبشكل معقد
، وبقيت وسـائل ١٩١٢، أدت إلى احتلال المغرب سنة عملية فعالة

التغلغل السلمي مسـتمرة رغـم الحمـلات العسـكرية في إطـار مـا 
من أجل بسط السيطرة  la pacificationسمي آنذاك بالتمهيد 

، مل التراب المغربي بأقـل التكـاليفالعسكرية الفرنسية على مج
بالقضـاء عـلى آخـر  ١٩٣٤وهو ما استطاعت فرنسـا تحقيقـه سـنة 

  .جيوب المقاومة المغربية
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  المراجع
البحـــث الكولونيـــالي حـــول المجتمـــع )، ١٩٨٩( بوطالـــب إبـــراهيم -

المغارɯ: حصيلة نقدية، ضـمن نـدوة البحـث في تـاريخ المغـرب 
 بالرباط. الإنسانية، منشورات كلية الآداب والعلوم حصيلة وتقويم

المجتمــع والســلطة المخزنيــة في الجنــوب )، ٢٠٠٧أحمــد أمزيــان( -
أɯ رقراق، الطبعة الأولى، منشورات  ، دار١٩الشرقي خلال القرن 

 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
، ترجمـة حصيلة الاستع˴ر الفرنسي بـالمغرب)، ١٩٨٥( ألب˼ عياش -

عبد القادر الشاوي ونور الـدين سـعودي، دار الخطـاɯ للطباعـة 
 والنشر.

الطــب الاســتع˴ري الفرنسيــ في )، ٢٠٠٤-٢٠٠٣( بوجمعــة رويــان -
ــدكتوراه، جامعــة ١٩٤٥ – ١٩١٢المغــرب  ــل شــهادة ال ، أطروحــة لني

 ، الرباط.الإنسانيةمحمد الخامس، كلية الآداب والعلوم 
، ترجمـــة وتقـــديم ١٩٠٤-١٩٠٢الاقتراضـــات المغربيـــة بيـــ˼ كيلـــ˾،  -

)، بحــث لنيــل دبلــوم الدراســات ١٩٩٣-١٩٩٢( المصــطفى برنــوسي
 بالرباط. الإنسانيةالعليا كلية الآداب والعلوم 

الجـيش المغـرɯ وتطـوره في القـرن التاسـع )، ١٩٩٧دة (ثريا بـرا -
، جامعــة محمــد الإنســانية، منشــورات كليــة الآداب والعلــوم عشرــ

 الخامس، الرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء.
، الشركة المغربية دراسات في تاريخ المغرب)، ١٩٨٦جرمان عياش ( -

 للناشرين المتحدين، الدار البيضاء.
المغـرب وبريطانيـا العظمـى في القـرن )، ١٩٩٧( الصـغ˼ خالد بـن -

، منشــــورات كليــــة الآداب والعلــــوم ١٨٨٦ -١٨٥٦التاســــع عشرــــ 
 ، الرباط.٢الإنسانية، ط
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ــاء الأجانــب في مغــرب القــرن )، ٢٠٠٥-٢٠٠٤رشــيد عزيــوز( - ، ١٩الأطب
أطروحـــة الـــدكتوراه نوقشـــت بكليـــة الآداب والعلـــوم الإنســـانية 

 بالرباط.
الطب الاستع˴ري من عمل إنسـا˻ إلى أداة )، ٢٠١٠( زʖ مبارك -

للتسرب الاستع˴ري السلمي، ضمن تاريخ الاستع˴ر والمقاومة 
ــرن العشرــين ــلال الق ــة خ ــة المغربي ــد بالبادي ، منشــورات المعه

 الملʗ للثقافة الأمازيغية.
، المركـز الثقـافي مجمـل تـاريخ المغـرب)، ٢٠٠٩عبد الله العـروي ( -

 لبيضاء.العرɯ، الدار ا
انفتاح المغـرب عـلى السـوق الدوليـة في )، ٢٠٠٥( العرɯ اكنينح -

وانعكاساته على تطور البنيات الاقتصـادية والاجت˴عيـة  ١٩القرن 
 ، فاس.والسياسية للبادية المغربية

الحركة الحفيظية أو المغـرب قبيـل فـرض )، 2009( علال الخد˽ي -
 باط.دار أɯ رقراق للنشر، الر  ،الح˴ية الفرنسية

ــاريخ المغــرب في القــرن )، ١٩٨٨عمــر أفــا ( - مســألة النقــود في ت
، منشـورات كليـة الآداب والعلـوم ١٩٠٦-١٨٢٢التاسع عشرـ سـوس 

 الإنسانية، الرباط.
المجلـــس الصـــحي الـــدولي )، ١٩٨٠-١٩٧٩( محمـــد الأمـــ˾ البـــزاز -

أطروحـة نيـل دبلـوم الدراسـات العليـا بكليـة  ،١٩٢٩-١٧٩٢بالمغرب 
 بالرباط. الإنسانيةالآداب والعلوم 

تاريخ الأوبئة والمجاعـات بـالمغرب في )، ١٩٩٢محمد الأم˾ البزاز( -
 بالرباط. الإنسانية، منشورات كلية الآداب والعلوم ١٩و١٨القرن˾ 

 .٢٠٠٨شتنبر  ٣، جريدة المساء)، ٢٠٠٨محمد الغيلا˻ ( -
 – ١٨٣٠ب˾  الجزائريون في المغرب ما)، ٢٠٠٥-٢٠٠٤ط (محمد أمطا  -

ــة الآداب والعلــوم ١٩٦٢ ــدكتوراه نوقشــت بكلي ــة لنيــل ال ، أطروح
 الإنسانية بالرباط.

، منشـورات كليـة الآداب والعلـوم المحميـون)، ٢٠١١( محمد كنبيـب -
 بالرباط. الإنسانية

-١٨٦٣الاسـتيطان والح˴يـة بـالمغرب )، ١٩٨٤( مصطفى بوشعراء -
 المطبعة الملكية، الرباط. ،١، ج١٨٩٤

، دار تـأملات في الإنتـاج التـاريخي المغـرɯ)، ٢٠١٠مولود عشـاق( -
 أɯ رقراق للطباعة والنشر.

- Brignon et autres (1967), Histoire du Maroc, librairie 
nationale, Casablanca.  

- Daniel rivet (1988), Lyautey et l’institution de protectorat 
français au Maroc 1912-1925,T1, le harmattan, paris.  

- Edmound doutté (1900), des moyens de développé 
l’influence française au Maroc, rapport à monsieur le 
gouverneur général de l’Algérie, F.levé,  paris. 

  



   
  

 

 
 

ISSN: 2090 – 0449 Online  I ��א�א�  S I  International Scientific Indexing, [8140]. AIF Arab Impact Factor for Arabic Scientific Journals, [1.3].   

  المغرب زمن الحرب العالمية الثانية
ʗروزفيلت بعيون الرئيس الأمري  

  

     

 

  عبد السلام انويكةًد. 
    ستاذ التعليم العاليأ

    الجهوي لمهن التربية والتكوين المركز 
    المملكة المغربية – فاس

     

>  مُلخَّصْ  <<

على شروط موضوعية دولية وجهوية، توقفنا عليها بإبراز أهمية المغرب في استراتيجية الولايات المتحدة  ١٩٤٣اريخي بقدر ما تأسس لقاء أنفا الت
اليهود  الأمريكية زمن الرئيس روزفيلت، وفي رهان نفوذ ألمانيا فيه بعد غزوها لفرنسا كذا أنشطة الوطنيين المغاربة السياسية مع الألمان ودور 

الأمريكي بالمنطقة، فضلاً عن ظروف داخلية أمريكية دفعت لأهمية تجاوز عزلتها ببحثها عن مصالح استراتيجية لها بالخارج.  في توجيه الاهتمام
جهات بقدر ما كان لقاء أنفا بأثر ليس فقط على المغرب بل على العالم أجمع لمِا عرفته القضية الوطنية المغربية ومعها قضايا التحرر في كل 

. ما يعني بروز الدور وإسبانياة، ناهيك عن انضمام فرنسا فيما بعد للحلف الأطلسي وإحداث قواعد عسكرية أمريكية في المغرب العالم من قو
الغربية من خراب كبير بسبب الحرب. وما مشروع مارشال  أوروباالأمريكي في قيادة العالم اقتصاديا وسياسيا وماليا، خاصة بعد ما تعرضت له 

إلا أجرأة لقوة الولايات المتحدة الأمريكية، ولبداية حرب باردة بين قوتين جديدتين (قطبية ثنائية) باتت تحكم العالم بعقليتين  ١٩٤٧الأمريكي 
إلى منطقة احتياط استراتيجية لحصار الاتحاد السوفياتي في حوض  ١٩٤٧متناقضتين شيوعية ورأسمالية، وكان المغرب قد تحول منذ سنة 

. لقد شكل لقاء "أنفا" الدار البيضاء الذي انعقد في ظرفية سياسية دولية غير مستقرة، لحظة سياسية وجهت أولاً الرأي أفريقياالمتوسط وبشمال 
 العام العالمي صوب مدينة في مستعمرة فرنسية (المغرب)، وثانياً جدول أعمال استهدف التخلص من التهديدات الألمانية تجاه أوربا مع رسم

  لعالم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.خريطة جديدة ل

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                      

      :          

 KAN.2021.232399 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ    مُقَدِّ
غــرب دومًــا مجــال تقــاطع مصــالح أجنبيــة فيــه بحكــم كــان الم

طبيعة موقـع وانفتـاح عـلى واجهتـين بحـريتين، مـا جعلـه بفـترات 
فقــد شــكل  )١(أزمــات ومواجهــات وضــغوط وتنــافس دولي حولــه.

ــدول الحلفــاء ودول  ــا عــرف ب وجهــة ذات حساســية في حســاب م
 المحور خلال القـرن المـاضي، تحديـدًا منـذ بدايـة نـزاع قـوى أوروبا

. ١٩٣٩العســـكري وانـــدلاع الحـــرب العالميـــة الثانيـــة  الإمبرياليـــة
وبخلاف ما كان متوقعًا إثر ما حصل من غـزو ألمـاني لفرنسـا، لـم 
ــــب بــــل تحــــول لمجــــال اســــتغلال  ــــرض المغــــرب لأي تخري يتع
اقتصادي من قِبل ألمانيا عبر لجانها. بحيث ظـاهريا مـا كـان يُصـدر 

نسـا، إنمـا في العمـق كـان منه من مواد مختلفة كـان يتجـه إلى فر
  )٢(يتم تحويله لألمانيا عبر سلطاتها الاستعمارية بفرنسا.

وكانــت ألمانيــا ســواء قبــل أو خــلال الســنوات الأولى للحــرب 
العالميـــة الثانيـــة، قبلـــة لـــوطنيين مغاربـــة بحثـًــا مـــنهم عـــن دعـــم 
دبلوماسي لتحرير بلادهم من الاستعمار الفرنسي، وهو ما تقـوى 

ما حققـه الألمـان مـن انتصـارات بسـيطرتهم عـلى  أكثر لديهم مع
. متغـــــيرات وتواجـــــد ألمـــــاني ١٩٤٠جـــــزء هـــــام في تـــــراب فرنســـــا 

ــة عــن أعــين سياســة  ــم تكــن خافي ــة وغيرهــا ل واتصــالات مغربي
الولايات المتحـدة الأمريكيـة بشـمال افريقيـا والبحـر المتوسـط، 
علمـــــا أن المغـــــرب كـــــان حاضـــــرًا في اســـــتراتيجيتها ومصـــــالحها 

رـة بالمنط ـ ـــذ مـــؤتمر الجزيـ قـــة في إطـــار صـــراع ألمـــاني أمـــريكي من
. وبقدر ما كان يجمع بين المغرب والـولايات ١٩٠٦الخضراء الشهير 

ــة مصــالحها،  ــة مــن اتفاقيــات اســتهدفت حماي المتحــدة الأمريكي
بقدر ما كان مـن تحـرك ألمـاني في المغـرب بعـد هـزم فرنسـا عـلى 

. مـا لـم يكـن  )٣(يكيالجبهة الأروبية بهدف مناهضة النشـاط الأمـر 
والمغــرب  الأفريقــي كرهــان ســياسي ومجــالي ألمــاني بالشــمال 

خاصـة، غائبـًـا عــن الأمـريكيين الــذين كــانوا برغبـة واضــحة للتــدخل 
في حالة عجز فرنسا عن القيام بدورها الاسـتراتيجي لعـزل ألمانيـا 

  )٤(عن المنطقة.
ولعـــل منـــذ بدايـــة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، كانـــت الـــولايات 

لمتحـــدة الأمريكيـــة تتأهـــب لـــدور عمـــلي في منطقـــة الشـــمال ا
الافريقـــي، وهـــو مـــا تأكـــد مـــع انزالهـــا العســـكري في شـــواطئ 

. ولعل ما ١٩٤٣المغرب والجزائر وفي لقاء الدار البيضاء (أنفا) عام 
حصـــل مـــن تطـــورات طبعــــت فـــترة أربعينـــات القـــرن المــــاضي 

ب وأحــداث ارتبطــت بصــراع قــوى كــبرى فضــلاً عــن علاقــة بحــر
عالمية ثانية وبمغرب كمستعمرة فرنسية، جعل لقـاء أنفـا بوقـع 
ســياسي واســع وبصــدى دولي تحولــت معــه مدينــة الــدار البيضــاء 

أن لقاء  إلى إلى عاصمة سياسية دولية مؤقتا. مع أهمية لإشارة 

 ١٩٨٩أنفا بالمغرب، كان موضوع عمل سينمائي تـم تصـويره عـام 
دف رسـم أهـم علامـات استه )٥(Casablanca Express بعنوان

الحدث السياسي. فماذا عـن خلفيـات حـدث "لقـاء" أنفـا التاريخيـة 
ـــه  ـــداخلي لهـــذا الحـــدث في علاقت ـــدولي وال ومـــاذا عـــن الســـياق ال
بالمغرب؟ وماذا عن أبعـاده الاسـتراتيجية ومـا ترتـب عنـه لفائـدة 

  الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب معًا؟

 : الدولي المغرب في سياق الصراع أولاً
 زمن أربعينيات القرن الماضي

 الانزال العسكري الأمريكي بالمغرب-١/١
سواء لقِاء القمة في أنفا بالمغرب بين الحلفاء أو قبله بقليل 
الانــزال الأمــريكي عــلى شــواطئ الــبلاد، فــإن اختيــار هــذه الوجهــة 

فريقيا كان على درجة مـن التقـدير السـياسي لطبيعـة أمن شمال 
الٍ مــن البعــد الاســتراتيجي جغرافيــا. وحــتى مــا موقــع عــلى قــدر عــ

جـــرى في هـــذا اللقـــاء التـــاريخي مـــن نقـــاش جـــانبي بـــين المغـــرب 
والــولايات المتحــدة الأمريكيــة بعيــدًا عــن أعــين ســلطات فرنســا 
ـــل  ـــه قـــراءات عـــدة ورؤى مـــن قِب مـــن خـــلال مقيمهـــا العـــام، في

ولعـــل الاهتمامـــات  )٦(الـــولايات المتحـــدة لفـــترة مـــا بعـــد الحـــرب.
ـــدم ا ـــا احت ـــع القـــرن المـــاضي لمَّ ـــة بالمغـــرب تعـــود لمطل لأمريكي

ــة حــول المغــرب، مــع مــا حصــل مــن  ــين القــوى الأوربي الصــراع ب
  اتفاقيات بينية جعلت فرنسا تنفرد به.

فمن أجل إبعاد ألمانيا عن سـواحل المغـرب الغربيـة، دعمـت 
الولايات المتحدة في مؤتمر الجزيرة الخضـراء كـل مشـاريع فرنسـا 

ية في المغــرب، خاصــة وأن ألمانيــا كانــت تــروم احــتلال السياســ
ـل.  الصــويرة لجعلهــا محطــة عبــور صــوب مســتعمراتها في البرازيـ
علما أن سواحل طنجة كانت قد شـهدت استعراضـات عسـكرية 

، لتحرير "بيـير ديكـاري" المـواطن الأمـريكي الـذي تـم ١٩٠٤أمريكية 
لمتحــــدة اعتقالــــه مــــن قِبــــل الريســــولي. وإذا كانــــت الــــولايات ا

الأمريكيــــة قــــد اعتمــــدت مــــا هــــو ديبلومــــاسي كأســــلوب تجــــاه 
  ١٩٤٠المســالة المغربيــة، فــإن مــا ترتــب عــن حــدث هزيمــة فرنســا 

كـــان بأثـــر شـــديد إثـــر تهديــــد جديـــد ألمـــاني للمغـــرب وللمصــــالح 
ـــة ـــه، الأمريكي ـــد  )٧(في ـــاردة للتواج ـــا أعطـــتِ الحـــرب الب فضـــلاً عم

الشـــيوعية  الأمـــريكي بالمغـــرب مـــن أهميـــة لضـــرب حصـــار عـــلى 
  واحتواءها في إفريقيا الشمالية.

ولعل فكرة تدخل الأمريكان في شمال افريقيـا بـدأت تتبلـور 
، وزاد مـن  ١٩٤٠منذ انهزام فرنسا وتوقيعهـا هدنـة مـع ألمانيـا عـام 

تخوفهم ما كان يرـوج حـول امكانيـة تسرـب الألمـان عـبر اسـبانيا 
كـذا بـدأت الى جبل طارق ومن ثمة تهديد مصالحهم بالمنطقـة. ه

تتجه الأنظار صوب المغرب لموقعـه الاسـتراتيجي وبـدأ التنسـيق 
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الأمريكي الانجليزي لتحقيق نـزول عـلى شـواطئه، وهكـذا تحولـت 
الــدار البيضــاء الى مرتكــز في هــذه العمليــة لكونهــا تشــكل نهايــة 
خــط حديــدي يصــلها بشرــق المغــرب، وهــو مــا اســتغلته القــوات 

  )٨(على البحر. الإنجليزيةلقوات الأمريكية برًا مقابل اعتماد ا
ونظــرًا لمِــا للمســألة مــن علاقــة بموقــع اســتراتيجي مــن جهــة 
وواجهتــين بحــريتين متوســطية وأطلســية مــن جهــة ثانيــة، كــان 
ــد ضــمن المســتعمرات الفرنســية بالشــمال  ــد الوحي المغــرب البل
الافريقي الذي حضي بمكانة خاصة في سياسة الولايات المتحدة 

هزيمة فرنسـا أمـام ألمانيـا بالجبهـة الأوربيـة كانـت الأمريكية. بل 
عاملاً موجهًا للسياسة الأمريكية، عنـدما تـم التفكـير في الـدخول 
لمجـــال شـــمال افريقيـــا مـــن أجـــل أهـــداف اســـتراتيجية بالدرجـــة 
ــد الوحيــد ضــد جبهــة دول  ــا أصــبحت انجلــترا البل الأولى، خاصــة لمَّ

بحـر المتوسـط، وأن المحور وتبـين أن هنـاك أطمـاع ألمانيـة في ال
مــن الأهميــة لتــدبير  درجــة كبــيرةهــذا الأخــير ســيكون مجــالا عــلى 

 رغبـة للـولاياتالحرب وعملياتها العسكرية. ومن هنا ما كان من 
المتحدة الأمريكية منذ بداية أربعينات القرن المـاضي، في تقويـة 
وجودهــا بشــمال إفريقيــا لتــأمين الاتصــال بانجلــترا خاصــة بعــد 

خيرة لعلاقاتها مع حكومة فيشي الفرنسية. وعليه،  قطع هذه الأ
كان وجه الاستراتيجية الأمريكيـة الجديـد في المغـرب هـو انزالهـا 

   )٩(.١٩٤٢نونبر  ٨العسكري على سواحله الغربية في 
  الأطماع الألمانية في المغرب بعد عزو فرنسا-١/٢

شــكل الهجــوم الألمــاني المباغــت عــلى فرنســا في شــهر مــاي 
ة قوية قاضية لهيبة فرنسا، مـع أهميـة الاشـارة الى أن ضرب ١٩٤٠

سراح المقاتلين المغاربة لم يكن سـوى  إطلاق إقدام ألمانيا على 
لأغراض دعائية وزرع البلبلة في المغرب. فقد جاء في تقرير بعـث 

: "إن انهـزام فرنسـا Demésnayبه مراقب عام فرنسي بالمغـرب 
ـــة)... إلا أن  أذهـــل  الأغلبيـــة الســـاحقة تتفـــادى الأهـــالي (المغارب

التشــفي وتلــتزم بالــولاء باحتشــام مــؤثر وكأنهــا تشــارك فرنســـا 
عزاءها، وذلك ما لم يلتزم به حتى بعض الفرنسيين إذ أنهم أبانوا 

ومبـاشرة بعـد إبرامهـا لهدنـة مـع فرنسـا  )١٠(عن سلوك غـير لائـق".
 ـ( )، اتجهـــت ألمانيـــا ١٩٤٠في عهـــد حكومـــة بيتـــان بمدينـــة فيشيــ

نفوذها في المغرب باعتباره بلدًا خزانـًا لمـوارد وإمكانيـات لتقوية 
ضخمة، لدرجـة أن بعثـة الهدنـة الألمانيـة في مدينـة الـدار البيضـاء 
ــق أكــثر للاهتمــام بشــمال  ـــ"هتلر" مــن أجــل تعمي وجهــت دعــوة ل

  )١١(إفريقيا.
وتعــود أطمــاع التوســع الألمــاني بالشــمال الافريقــي لمطلــع 

زيارة كيًـوم الثـاني الامبراطـور الألمـاني القرن الماضي، في ارتباط ب
ـــادير الـــتي طبعـــت عـــام ١٩٠٥لطنجـــة  وبـــدعم  ١٩١١، كـــذا بقضـــية أكً

بلاد ولعبـــد لـــألمانيـــا لحركـــة الهيبـــة بـــن مـــاء العينـــين في جنـــوب ا
المالــك بــن محــيي الــدين الجزائــري في شــمالها، فضــلاً عمــا كــان 

قــة يجمــع بــين ألمانيــا وبعــض رجــالات المخــزن المغــربي مــن علا
(عيسى بن عمر العبدي وزير الخارجية في عهد المولى عبـد الحفـيظ، 
عبــد اللــه بــن ســعيد الصــنهاجي عامــل مدينــة ســلا...). ناهيــك عــن  
كون ألمانيا بعد تطوير صناعاتها بعـد الحـرب العالميـة الأولى وفي 
ـــ"هتلر"، أخــذت تبحــث عــن مراكــز  إطــار سياســة المجــال الحيــوي ل

م ومنها المغرب بشمال افريقيا. أطماع استراتيجية لها في العال
ـــرلين عـــام  ـــف نشرــ ـفي ب ـــوان  ١٩٤٠اســـتراتيجية وردت في مؤل بعن

"الأرض والرايخ"، وقد تناول اشارات عدة لجهود ألمانيا ورهاناتهـا 
في الحصول على ممرات وإضعاف جبل طارق باستخدام محطـات 

زائـر بحريـة جانبيـة في كـل مـن الـدار البيضـاء بالمغـرب وهـران بالج
  )١٢(وبنزرت بتونس.

نشطت الدعاية الألمانية بالمغرب منـذ بدايـة  الإطار في هذا 
، فمنــــــدوب الحــــــزب النــــــازي ١٩٣٣ثلاثينــــــات القــــــرن المــــــاضي 

"شليشــتنك" بمدينــة العــرائش كــان يــوزع منشــورات بلغــت حــتى 
الدار البيضاء (منطقـة الحمايـة الفرنسـية). فقـد كتـب هـذا الأخـير 

ــاير  ــدت مــن : "أخــذت ١٩٣٤في ين مســاعينا هنــا في الانتشــار وامت
سنواصــل المســاعي في  الشــهر المقبــل طنجــة إلى وهــران، وفي 

 إرســال أحــد داخــل المنطقــة الفرنســية، وأرى أنــه مــن الضــروري 
رجـــال الحـــزب النـــازي مــــن أصـــحاب النشـــاط والحنكـــة الطويلــــة 

  )١٣(لاستمرار العمل بروح نازية حقيقية".
ويـة نفوذهـا في المغـرب أمـر يتبين إذن أن أطماع ألمانيا وتق

ا انزعجـت ممـا أبـرم مـن اتفاقيـات  يعود لمطلع القرن الماضي، لمَّ
ـــة، ـــين القـــوى الأوربي وهـــي الأطمـــاع تقـــوت  )١٤(حـــول المغـــرب ب

. ١٩٤٠بشكل معبر مع بدايـة الحـرب العالميـة الثانيـة وغـزو فرنسـا 
وعليــه، فعنــدما أعيــد انتخــاب الــرئيس الأمــريكي روزفيلــت لفــترة 

ـــة   رئاســـية ـــة في  ١٩٤٠ثاني ـــاة والديمقراطي ـــن للشـــعب أن الحي أعل
العــالم مهــددة، وأن هنـــاك تخوفــات تخـــص مســتقبل وســـلامة 

ا إلى أهميـة تقـديم مسـاعدات الولايات المتحدة ومصالحها، داعيـً
للــــدول الديمقراطيــــة خاصــــة انجلــــترا وفرنســــا اللتــــين تحــــاربان 

ــابان. وهكــذا ــا والي ــا وألماني ــة في إيطالي ضــمن هــذه  الديكتاتوري
السياسة والإجراءات، أقدمت الولايات المتحـدة الأمريكيـة عـلى 
ــبلاد، فضــلاً عــن  ــة كانــت داخــل ال ــد اعتمــادات ماليــة ألماني تجمي

  )١٥(.١٩٤٢ميثاق أطلسي بين تشرشـل وروزفيلـت في غشـت  إعلان 
تطــورات وغيرهــا كانــت مقدمــة لإنــزال أمــريكي عســكري ودخــول 

 ١٩٤٣اء دولي يخص الحلفاء عـام في الحرب، ومقدمة أيضًا لعقد لق
  لعله لقاء آنفا الشهير بالمغرب.
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وبقدر ما كان من أطماع ألمانية في المغرب منذ بداية القرن 
الماضي حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية، بقـدر مـا كـان مـن تتبـع 
أمريكي ومن عوامل دفعت الولايات المتحـدة الأمريكيـة لـدخول 

  أن نفــا" فيمــا بعــد، بقــدر مــا تبــين أيضًــا الحــرب مــع انعقــاد لقــاء "أ
ـــروم مناهضـــة الأنشـــطة  ـــت ت ـــا في المغـــرب كان تحركـــات ألماني

ـــه. ـــة ب  وقـــد اضـــطر "كـــوردل هـــول" في واشـــنطن )١٦(الأمريكي
للاعتراف بكون الألمان أثـاروا مـن القلـق مـا لا يسـتهان بـه، وأنـه 
يجــب إبــلاغ الحكومــة الفرنســية أن الــولايات المتحــدة لــن تكــون 

بمـــا وقعـــت عليـــه، في حالـــة عجزهـــا عـــن ايقـــاف تغلغـــل ملزمـــة 
وقـــد اعتـــبر كثـــير مـــن المحللـــين  )١٧(.الأفريقـــيالألمـــان بالشـــمال 

ومعهـــم ثلـــة مـــن مـــؤرخي الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، أن مســـاعدة 
القـــوات الألمانيـــة (هتلـــر) لإســـبانيا كانـــت تقـــدم بســـخاء لـــيس 

 أطماعهـــا التوســـعية في شـــمال  بـــل لتحقيـــق  إســـبانياطمعــا في 
  )١٨(إفريقيا بدءًا من المغرب.

  ألمانيا بعيون الوطنيين المغاربة زمن الحرب-١/٣
لعل من الوطنيين المغاربة الأوائل الذين توجهوا إلى ألمانيا 
خــلال فــترة الحــرب العالميــة الثانيــة نجــد "أحمــد بــلا فــريج"، بحيــث  

. ١٩٤٠كانت هناك لقاءات مع ساسة ألمان في برلين خلال شتنبر 
، وكانـت ١٩٤١ام عبد الخالق الطريس بزيارة لبرلين في ينـايربدوره ق

 hermen »لـــه مشـــاورات مـــع المارشـــال "هرمـــان كورينـــغ"
coring »  "و"هنريس هيملرheinrich himmler قبـل توجهـه ،

 wilhemإلى مدريـــد للبحـــث مـــع الأمـــيرال "ولهـــيلم كنـــاريس"
canaris    ــــات ــــداد عملي ــــن أجــــل إع ــــة م ــــات تقني ــــوفير امكاني ت

رية ضد فرنسـا بالمغـرب، لدرجـة هنـاك مـن تحـدث في هـذا عسك
المجــال عــن غواصــات إســبانية عســكرية تــم توجيهيهــا مــن قبــل 

  )١٩("كناريس" تجاه السواحل الشمالية المغربية.
يحــق الســؤال، حــول درجــة تجــاوب الألمــان  الإطــار في هــذا 

نظــرة الفرنســيين تجــاه  والاســبان مــع رغبــة الــوطنيين المغاربــة،
لأسس التي دفعت المغاربة للمغامرة في رغبـة التحـالف ا هؤلاء،

وعـي الـوطنيين المغاربـة بالأطمـاع الألمانيـة  مع النـازيين، حـدود
في المغــــرب. وحــــول زاويــــة قــــراءة دول الحلفــــاء عمومــــا لهــــذه 

المخـابرات الامريكيـة لهـذا  الخطوات الوطنية المغربية، وحصيلة
والبحـر المتوسـط   الملف خصوصا وأن الوضعية السياسية بأوربا

كانــت قــد بلغــت درجــة عاليــة في التعقيــد. لقــد تبــين أن الــوطنيين 
المغاربة قاموا بكل جهودهم بناء على قناعـات سياسـية، وأنهـم 
رـ بلادهــم مــن  كــانوا عــلى اســتعداد للتحــالف مــع مــن كــان لتحريـ
السيطرة الأجنبية، مـا فسر ـوأبان عـن اسـتمرارهم في التفـاوض 

تراس مـع الجميـع في نفـس الوقـت. رغبـة بيقضة وكتمان سر واح

، ١٩٤٢نـونبر  ٨وطنية تظهر في أنه بعد الانزال الامريكي بالمغرب 
الذي جمع السـلطان محمـد بـن يوسـف والـرئيس  أثر اللقاءوعلى 

. اعتــبر الوطنيــون المغاربــة أن ١٩٤٣روزفيلــت في آنفــا شــهر ينــاير 
ـــة، ـــة الحماي ـــة بمراجعـــة اتفاقي ـــة مناســـبة للمطالب ليبـــدأ   الظرفي

تنســــيقهم مــــع الســــلطان مــــن أجــــل إعــــداد وثيقــــة المطالبــــة 
 )٢٠(باستقلال البلاد.

الاهتمـــام الأمـــريكي بالمغـــرب مـــن خـــلال اليهـــود -١/٤
  المغاربة

بحكم ما كانت عليـه مـن مواقـع اداريـة حساسـة وإمكانيـات 
ــة المغربيــة لإقامــة  ــة ومعنويــة، توجهــت الجماعــات اليهودي مادي

لولايات المتحدة الأمريكيـة باعتبارهـا علاقات تعاون مع عملاء ا
قوة وحيـدة قـادرة عـلى حسـم الحـرب. وكـان المغاربـة يتقاسـمون 
مع اليهود نفس القناعة حول الـدور الاسـتراتيجي الـذي يمكـن ان  
تسهم به الولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن علمهم بما كان 

عـــلى حكومتهـــا مـــن قِبـــل وســـائل اعـــلام  مـــن ضـــغوطيمـــارس 
مات يهودية وأصحاب نفوذ سياسي من اليهـود في أمريكـا ومنظ

مثل كاتـب الدولـة في الخزينـة "هـنري مورجينصـو" ووزيرـ الخارجيـة 
"سومروليس" وغيرهم، لدفع الرئيس روزفيلت الى الانخراط في 

  )٢١(الحرب وإنقاذ يهود أوربا.
ــتي كانــت لســفير الــولايات  وفضــلاً عــن المســاعي نفســها ال

 wiliam( لــدى حكومــة فيشيـ ـ"وليــام ليهــي المتحــدة الأمريكيــة
leahy( ألح اليهــود المغاربــة عــلى أهميــة المغــرب كقاعــدة عبــور ،

لاجئــين الــراغبين في التوجــه إلى أمريكــا والــذين لــم ـ الأساســية لــ
سبانيا والبرتغال. وقد انبنى تـركيز اليهـود إيتمكنوا من المرور عبر 

يكــون نقطــة عبــور المغاربــة عــلى أهميــة المغــرب الاســتراتيجية ل
ــــاراتصــــوب أمريكــــا،  أوروبايهــــود  عــــدة منهــــا علاقــــتهم  لاعتب

بالمنظمات الدولية اليهودية بأمريكا وما كان مـن عطـف خـارجي  
ــــولايات المتحــــدة  ــــل ممــــثلي ال ــــة مــــن قِب تجــــاه اليهــــود المغارب
الأمريكية في الدار البيضاء، الى جانب حيويـة التحركـات الـتي كـان 

الأمــريكي في الــدار البيضــاء" هــربيرت   يقــوم بهــا القنصــل العــام
كولد" لفائدة اليهود واحتكار هؤلاء لتمثيلية الشركات الأمريكيـة 

ــــد  wegandمــــورفي  -بالمغــــرب. ناهيــــك عــــن اتفــــاق" ويغان
murphy   ــــولايات ١٩٤١في مــــارس ، الــــذي نــــص عــــلى حضــــور ال

المتحــــدة الأمريكيــــة في شــــمال إفريقيــــا مــــن خــــلال قناصــــلها 
بمراقبـة توزيـع المـواد القادمـة اليـه مـن أمريكـا بالمغرب، للقيـام 

على المغاربة تجنبا لعدم تصديرها نحـو فرنسـا ومنهـا إلى ألمانيـا. 
والواقع أن هؤلاء القناصلة المكلفين بهذه المهمة، كـانوا بمهـام 

    )٢٢(استخباراتية يهيؤون لإنزال أمريكي مرتقب في المنطقة.
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ديم مســاعدات وكانــت اتصــالات الأمــريكيين ووعــودهم بتقــ
وإعانات للمغرب، قـد دفعـت شخصـيات مخزنيـة مغربيـة للتفكـير 

أثـار "دولوشـال"  الإطـار في مستقبل البلاد واستقلالها. وفي هذا 
 بالمغــرب، انتبــاهوهــو أحــد ضــباط الشــؤون الأهليــة الفرنســية 

المقيم العام الفرنسي نوكيًس حول تحركـات مشـبوهة لأعضـاء 
حتمــال إخضــاع الــبلاد لحمايــة طــاقم أمــريكي ولإشــاعات حــول ا

  )٢٣(أمريكية.
بين تجاوز الأمريكان لعزلتهم وحصـار الشـيوعية في -١/٥

 البحر المتوسط
ذا كانــت الــولايات المتحــدة الأمريكيــة قــد كسرــت عزلتهــا إ

أيضًا الدولية في عهد الرئيس "ولسون" ومن طرفه، فقد كسرُت 
انـت قـد تـوفرت على يد الرئيس فرانكلين روزفيلت. وإذا ك ونهائياً

داخليــة ودوليــة للقيــام بهــذه العمليــة، فــنفس  " شروطلــ"ولسون
 ففيمــاالشيــء هــو مــا دفــع لإنهــاء عزلــة الــبلاد في عهــد روزفلــت. 

يتعلق بالظـروف الداخليـة اقتصـاديًا هنـاك مـا اسـتمر مـن كسـاد 
 ـســـنوات،  ١٩٢٩منــذ  فقـــر وعـــدم   رافقتـــه إكراهــاتولحـــوالي عشرـ

ــة لوقــف الأزمــة مــ ــدخل الدول ــة وانخفــاض أســعار مــواد ت ع بطال
وإغلاق معامل وغيرهـا. أمـا مـا يخـص الظـروف الخارجيـة فهنـاك 
الأحــداث الــتي دفعــت لحــرب عالميــة ثانيــة ثــم غــزو اليــابان للصــين 

ــــا، ١٩٣٦) واحــــتلال ايطاليــــا للحبشــــة (١٩٣١( ) وتوســــعها في ليبي
ــام  ــا عــلى التزامــات معاهــدة فرســاي وقي فضــلاً عــن تمــرد ألماني

في إســـبانيا بـــدعم مـــن ألمانيـــا وإيطاليـــا. تطـــورات  دكتاتوريـــة
وغيرها نتجت عن أطماع دكتاتورية مقللة مـن أهميـة المـواطن، 
بخــلاف رؤيــة الأنظمــة الديموقراطيــة كمــا في الــولايات المتحــدة 
ـــة والحكـــم. وكـــان  ـــرى أن المـــواطن هـــو الدول ـــتي ت ـــة ال الأمريكي

رق أن هنــاك اتســاع لخــ ١٩٣٧الــرئيس روزفيلــت قــد صــرح ســنة 
القــوانين الدوليــة، وأن الــبلاد ســتكون معنيــة ومهــددة وأنــه لابــد 
ـا تـم انتخابـه ثالـث  من التنسيق مع باقي الدول تجنبا للحـرب، ولمَّ

 العـــــالم مهـــــددةأعلـــــن أن الديمقراطيـــــة في  ١٩٤٠مـــــرة ســـــنة 
  )٢٤(ومستقبل وسلامة البلاد معرضة للخطر.

بهة ضـد هكذا بدأت الدعوة لمساعدة الدول التي توجد في الج
الديكتاتورية، تلك التي جـاءت في صـورة مـا عـرف بقـانون الإعـارة 
والتأجير الذي بموجبه يعتبر الدفاع عن الدول الديمقراطيـة دفـاع 
عن الولايات المتحدة الأمريكية. عوامل داخليـة وخارجيـة دفعـت 
هذه الأخيرة للحـرب الى جانـب الحلفـاء، مـا بات حقيقـة عنـدما تـم 

دة "بــــيرل هــــاربر" البحريــــة في جزر"هــــواي" الاعتــــداء عــــلى قاعــــ
. وهــذا مــا وفــر شروط هيــأت ١٩٤١بالمحــيط الهــادي خــلال دجنــبر 

بســواحل المغــرب، وعقـد لقــاء "أنفــا"  )٢٥(لإنـزال عســكري أمـريكي

الذي تمحور حول سبل التنسيق والتدخل للتخلص مـن الأنشـطة 
ــــولايات  ــــح الحــــرب في أوربا، إنقــــاذا لمصــــالح ال ــــة ورب الديكتاتوري
ـــة الاســـتراتيجية في حـــوض البحـــر المتوســـط  المتحـــدة الأمريكي

  )٢٦(ومحاصرة ما كان يتسع في المغرب من فكر شيوعي.

المغرب في تطورات الحرب العالمية ثانيًا: 
  الثانية

 لقاء "أنفا" في استراتيجية الأمريكان-٢/١
ـــــدت اللقـــــاءات  ـــــرجح، تزاي بعـــــدما صـــــارت كفـــــة الحلفـــــاء ت

الحرب وتوحيد الأفكار وتمتـين علاقـات والاجتماعات لتقرير مصير 
المنتصــــرين ووضــــع اســــتراتيجية عســــكرية وسياســــية موحــــدة 

هكــذا ضــمن سريــة وكتمــان شــديد  لتثبيــت مواقــع دول الحلفــاء.
الـتي  محادثـات لقـاء أنفـا (الـدار البيضـاء) ١٩٤٣ ينـاير ١٣بدأت يـوم 

مـــن نفـــس الشــــهر، بحيـــث تحولـــت المدينــــة الى  ٢٧انتهـــت في 
ــة ــت  عاصــمة دولي ــرئيس الأمــريكي روزفيل ــدما حــل بهــا ال عــبر عن

وكان ينتظره "تشرشل"، إلى جانب مسؤولين أمـريكيين  الطائرة
وأنجليز منهم الجنرال "إنزنهاور"، الذي لم يقض سوى يومـا واحـدا 
ـــات  ـــه العملي ـــه كـــان مســـؤولاً عـــن توجي ـــدار البيضـــاء لكون في ال

ـــونس. ـــرئيس الســـوفياتي الما )٢٧(العســـكرية في ت رشـــال أمـــا ال
"ستالين" والرئيس الصيني "تشـان كـاي تشـيك" فقـد اعتـدرا عـن 
الحضــور، بســبب ظــروف الحــرب الــتي ألزمتهمــا بالبقــاء في بلــديهما 

  )٢٨(للإشراف على العمليات العسكرية.
الـــتي اتخـــذت لتـــأمين هـــذا اللقـــاء،  الإجـــراءاتيـــذكر أن مـــن 

إحاطـــة فنـــدق "أنفـــا" بأســـلاك شـــائكة وإبعـــاد بعـــض القـــاطنين 
عــن تخصــيص إقامــات خاصــة لإقامــة المشــاركين. وكــان  فضــلاً 

الـــرئيس روزفيلـــت وتشرشـــل قـــد أقامـــا في فـــيلا "دار الســـعادة" 
و"مــيرادور" بجانــب مكــان انعقــاد اللقــاء، علمًــا أن أهــم اللقــاءات  
تمــت داخــل هــذه الإقامــات الخاصــة ولــيس في فنــدق "أنفــا"، وأن 

مـريكيين. مـع أمن أنشطة هذا اللقاء السياسية كان موكـولا للأ
أهميــة الاشــارة الى أن الجنرالــين الفرنســيين "دوكــول" و"جــيرو" 
حضرا اللقاء كضيوف فقط، وهو ما لاحظـه وشـعر بـه "دوكـًول" 
وتم اطلاع تشرشل عليه. وكان موضوع لقاء "أنفا" الرئيسي هـو 

التمكن من شمال إفريقيا، كذا بحـث  أوربا بمجرد مشروع اجتياح 
ريكيـــــة وانجلـــــترا عـــــلى أنجـــــح الســـــبل الـــــولايات المتحـــــدة الأم

لاســـتغلال نجـــاح الإنـــزال الأمـــريكي "طـــورش"، وهـــو مـــا تمـــت 
دراســـته مـــن طـــرف القيـــادات العســـكرية للحلفـــاء في مخطـــط 

 )٢٩(أنفا.
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وبهــــدف إزعــــاج الألمــــان وإثــــارة انفعــــالهم، خضــــعت هــــذه 
ذكــــرى بلــــوغ هتلــــر إلى  ١٩٤٣ينــــاير  ٣٠العمليــــات للتطبيــــق يــــوم 

ــذي  الســلطة في ســنتها ال عــاشرة. وهــذا المخطــط العســكري ال
ترتب عن لقـاء "أنفـا" أقـر بإلقـاء القنابـل بشـكل مـنظم ومسـتمر 
عــلى ألمانيــا والبلــدان المحتلــة اســتعدادا لغــزو أوربا وفــق مــا تــم 
الاتفاق عليه، وقد أكد الـرئيس روزفيلـت في مـؤتمر صـحفي بالـدار 

ــد ــائلاً: "سنواصــل الحــرب حــتى استســلام العــدو وب ون البيضــاء ق
  )٣٠(شروط". 

ولوقوفه موقفا صامدًا ضـد ألمانيـا ولـم يوافـق عـلى مخطـط 
"بيتـــان" الـــذي استســـلم للنازيـــة وقـــاوم الحلفـــاء، ارتـــأى الـــرئيس 
الأمريكي روزفيلت أن يكـرم السـلطان المغـربي باسـتدعائه لحفـل 
عشاء أقامه على شرفه في دار السعادة بحي أنفـا بالـدار البيضـاء، 

وولي العهــد مــولاي الحســن والجــنرال  بحضــور كــل مــن "تشرشــل"
نـــوكيُس وعـــدد مـــن الشخصـــيات الأمريكيـــة، فضـــلاً عـــن رئـــيس 
التشرـــيفات الســـيد المعمـــري الـــزواوي والصـــدر الأعظـــم محمـــد 
المقــري ورئــيس المراســيم محمــد المعمــري. الى جانــب روبــرت 

ـــرئيس الأمـــريكي بالشـــمال  ـــل العـــام لل ـــي مـــورفي الممث  الأفريق
نيل ايليـوت روزفبلـت والقبطـان مـاك ري وهاري هوبكنز والكولو

الملحــق البحــري في البيــت الأبــيض. وقــد ورد أنــه بعــد تنــاول وأي 
حــول الحالــة العامــة دار حــديث بــين الــرئيس روزفيلــت والســلطان 
محمد بن يوسف عبر ترجمة السـيد المعمـري، تمـت فيـه الاشـارة 
الى أن الــــولايات المتحــــدة لــــن تعرقــــل اســــتقلال المغــــرب بــــل 

رهــن اشــارته معونــات اقتصــادية. ولعــل ممــا ســجل في  ستضــع
ــت بمــاضي المغــرب وحاضــره مقــدما  ــاء اهتمــام روزفيل هــذا اللق
ملاحظــات تخــص مســتقبله، منبهــا لأهميــة حمايــة ثــروات الــبلاد 

  )٣١(من نهب الأجانب.
روزفيلـت "إلييـوت روزفيلـت" قـد   الأمريكي وكان ابن الرئيس 

ــــدي" ــــوان "قــــال لي وال ، عــــن لقــــاء جمــــع تحــــدث في كتــــاب بعن
السلطان محمد بن يوسف وولي عهده وبعض رجال المخزن مـع 

أن حـــديثهما في هـــذا اللقـــاء تنـــاول مـــوارد  إلى روزفلـــت. مشـــيرًا 
المغــرب الطبيعيــة وإمكاناتــه الضــخمة الداعمــة للتنميــة، مشــيرًا 

أن الســلطان طــرح ســؤالا حــول مســتقبل الوضــع المغــربي  إلى 
يلــت بمــا ســتعرفه الوضــعية مــن  الفرنسيــ، وهــو مــا رد عليــه روزف

تغــيرات بعــد نهايــة الحــرب خاصــة مــا يتعلــق بمســألة الاســتعمار، 
جواب جعل "تشرشل" يتضايق نسبيا محاولا توجيه النقـاش إلى 

  )٣٢(أشياء أخرى.
  

هكــذا أبان الــرئيس الأمــريكي في "أنفــا" أنــه هــو مــن يوجــه 
ـــه  الحـــرب ويحـــدد التغـــيرات السياســـية القادمـــة، فقـــد قـــال لابن
"إيليـــوت" أنـــه لابـــد بعـــد نهايـــة الحـــرب مـــن إعطـــاء الحـــق للـــدول 
المســتعمرة، مضــيفًا أن هنــاك حــربًا أخــرى متوقعــة إذا ســمحت 

الاسـتعماري.  دول العالم ببقاء ملايين البشر في ظل الاسـتعباد 
ــه عــلى فرنســا  ــا بعــد الحــرب الى أن ــه عــن فــترة م مشــيرًا في حديث
اطــــــلاع منظمــــــة الأمــــــم المتحــــــدة ســــــنويًا، حــــــول وضــــــعية 
المستعمرات من حيث تراجع نسبة الأمية ونسبة الوفيـات، كـذا 
جهود محاربـة الأمـراض فيهـا مضـيفًا حـق هـذه المسـتعمرات في 

ــــارات ــــا  اســــتقلالها الســــياسي. تصــــريحات واختي ــــدر أهميته بق
بعادهــا الاســتراتيجية، بقــدر مــا تضــايق منهــا نســبياً "تشرشــل" أو

في لقــاء "أنفــا". في نفــس كتــاب ابــن روزفيلــت، ورد أن الســلطان 
ــه يريــد الاســتعانة بالــولايات  ــرئيس روزفيلــت ان المغــربي أكــد لل
المتحــدة الأمريكيــة بمجــرد انتهــاء الحــرب لتنميــة المغــرب تنميــة 

  )٣٣(شاملة.
ــن وكــان ا ــرئيس الأمــريكي قــد اســتقبل الســلطان محمــد ب ل

ـوم  ، الأولى كانــت بمناســبة غــداء ١٩٤٣ينــاير  ٢٢يوســف مــرتين يـ
 ـ ــــيم العــــام الفرنسيـــ ــــت دون حضــــور للمق ــــة كان رســــمي والثاني
"نـــوكيًس"، وقـــد حيـــا روزفيلـــت الســـلطان عـــلى شـــجاعته خـــلال 
الانــزال العســكري الأمــريكي بالمغــرب لمــا رفــض المغــادرة الى 

ــــة في اســــتقلال بلادهــــم قــــد  )٣٤(فــــاس. ــــت آمــــال المغارب وكان
إثر مـا أدلى بـه الـرئيس الأمـريكي مـن تصـريحات عـلى  )٣٥(اتسعت

، كمـا أن مـا حصـل مـن اتصـالات ١٩٤٣هامش لقاء آنفـا في ينـاير 
بين وطنيين مغاربة وضيوف أمريكيين غداة الانزال قـد أبان عـن 

ــة. ــولايات المتحــدة للقضــية المغربي ــاء وقــد شــك )٣٦(دعــم ال ل لق
 )٣٧("أنفــا" الــذي ورد في مــذكرات "ديكًــول" باعتبــاره مجــرد اجتمــاع،

منعطفـا حاســما في تـاريخ العلاقــات المغربيـة الفرنســية، بحيــث 
لم يعد يقتصر المغاربـة عـلى المطالبـة بإصـلاحات بـل باسـتقلال 

 الإشـارةمـع أهميـة  )٣٨(الأمريكي. الإنزال بلادهم كمسار سرع به 
بالمبادئ التي دعا اليها روزفيلت تـم الاتفـاق الى أنه بعد التصريح 

على ميثـاق الأطلسيـ، وأن السـلطان محمـد بـن يوسـف أشـار في 
مناسبات عدة أن خير ما يقـدم الحلفـاء لـبلاده حريتـه واسـتقلاله. 
ولعــــل مــــن أجوبــــة روزفيلــــت خــــلال لقــــاء أنفــــا حــــول وضــــع 
المســـتعمرات الفرنســـية ومنهـــا المغـــرب، تعجبـــه حـــول القـــول 

ا الأخير مِلك لفرنسـا علمًـا أن مـن يسـكنه هـم مغاربـة، بكون هذ
بأي حق تملك فرنسا أراضي آخـرين وبأي قـانون وقاعـدة   متسائلاً 

    )٣٩(تاريخية يتم هذا الاحتلال.
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وعن العلاقات المغربية الفرنسـية ومـا جـرى في لقـاء "أنفـا" 
اعــترف "ديكـًـول" بوفــاء المغــرب لفرنســا أثنــاء الحــرب العالميــة 

مشـيرًا لعـدم خضـوعه أثنـاء هزيمتهـا أمـام ألمانيـا لأوامـر  الثانية،
الانفصال التي بلغته من "هتلر"، وأن السلطان محمد بن يوسـف 
ــا حرضــه في "أنفــا" عــلى  لــم يأخــذ بنصــائح "روزفيلــت" المخاتلــة لمَّ

    )٤٠(نقض معاهدة الحماية.
  القضية الوطنية المغربية من خلال لقاء "أنفا"-٢/٢

 ـفي غشـــت لقـــد كـــان صـــدور الم ـــذي   ١٩٤١يثـــاق الأطلسيــ وال
تضمن مواقف صريحة تجاه قضايا الشعوب المسـتعمرة بمثابـة 

وأن الــولايات المتحــدة الأمريكيــة  آمــال واســعة تحريريــة، خاصــةً 
وانجلــترا أعلنتــا عــن حــق الشــعوب في اختيــار نظامهــا الســياسي، 
وانهما سيعملان بعد نهاية الحـرب لمسـاعدة العـالم عـلى تحقيـق 

ــتي الرخــا ــة ال ء والســلام والأمــن. ولعــل مــن أحــداث الحــرب الثاني
ــة في الاســتقلال هنــاك لقــاء  دعمــت التيــارات الوطنيــة المغربي
"أنفــا"، فالحضــور العســكري والســياسي الامــريكي بالمغــرب ســنة 

هيبــة فرنســا في أعــين المغاربــة، وشــجعهم  أســقط ١٩٤٣-١٩٤٢
دي فرنسـا على تغيير مطـالبهم وأبان أن مصـيرهم لـم يعـد بـين يـ

ن الــولايات المتحــدة بإمكانهــا أن تلعــب أا وحــدها. كمــا ظهــر جليـًـ
ا لفائــدة القضــية المغربيــة، وهــو مــا عــبر عنــه محمــد دورًا طلائعيـًـ

ــوزاني قــائلاً: ــونبر ســنة  حســن ال ــزول القــوات   ١٩٤٢"في ن تحقــق ن
الأمريكيــة بالمغــرب، فكــان حــدثا كبــيرًا غــير الأوضــاع والمفــاهيم  

لعريضـــة للمغـــرب المتطلـــع الى الجديـــد في كمـــا رســـم الخطـــوط ا
رـ والخــــلاص". مــــن هنــــا يظهــــر أن ظــــروف الحــــرب  مجــــال التحريـــ
العالميــة الثانيــة ومــا حصــل عــلى هامشــها بالمغــرب (لقــاء أنفــا)،  
كان له أبعد الأثر في بلورة وتحديد توجهات جديدة للفكـر الـوطني 

  )٤١(وللخيارات السياسية المقبلة.
م حدث في لقاء أنفا الذي استمرت بالنسبة للمغاربة كان أه

منـــه، هـــو حضـــور  ٢٤الى ١٩٤٣ينـــاير  ١٠أشـــغاله عشرـــة أيام مـــن 
ســــلطان الــــبلاد بــــدعوة مــــن روزفيلــــت الــــذي أعلــــن أن النظــــام 

وكانــت  )٤٢(الاســتعماري لــم يعــد مقبــولاً وبات محكومًــا بالــزوال.
المناسبة بأثر معبر أشـعرت السـلطان بمكانـة ودور في المعادلـة 

، وما حصل خلالها من تجاهل أمريكي للاقامـة العامـة السياسية
الفرنســية جعلــت روزفيلــت يشــارك الــوطنيين المغاربــة كفــاحهم 

بــل شــجع الســلطان للمطالبــة بــه عنــد  )٤٣(مــن أجــل الاســتقلال،
  )٤٤(نهاية الحرب على الأقل وربما أكد له ذلك.

ولـــم تكـــن الحركـــة الوطنيـــة المغربيـــة تطالـــب بإلغـــاء نظـــام 
، مكتفيــــة في ١٩٤٢-١٩٣٠فرنســــية في الفــــترة مــــا بــــين الحمايــــة ال

ــــق مــــا جــــاء في عقــــده الموقــــع بفــــاس. إلا أن   مطالبهــــا بتطبي

تطــــورات الحــــرب العالميــــة الثانيــــة وملابســــات نــــزول القــــوات 
الأمريكيــة عــلى الســواحل المغربيــة، فضــلاً عــن انعقــاد لقــاء أنفــا 

نـت وقبله صدور الميثاق الاطلسيـ، كلهـا شروط دوليـة جديـدة كا
  )٤٥(مستويات أعلى. إلى بدور في تغيير ورفع المطالب المغربية 

رـ في العـــالم، تبـــين أن خطـــاب  ـ وأمـــام موجـــة حركـــات التحريـ
الاســـــتعمار حـــــول التمـــــدين والتحـــــديث لـــــيس ســـــوى غطـــــاء 
ـــة  ـــه، قطعـــت الحركـــة الوطني ـــا. وعلي ـــا خادع ـــديولوجيا وإعلامي اي

ســتقلال المغربيــة مــع نظــام الحمايــة والإصــلاحات للمطالبــة بالا
خاصــة بعــد لقــاء أنفــا. حيــث أبان روزفيلــت عــن دعمــه لاســتقلال 

ــديًا   )٤٦(المغــرب ــة، مب ــه الوطني دون وعــد صــريح لمســاندة مطالب
تفهمه رغبة المغاربة في التحرر متطلعًا ليـوم يصـل فيـه المغـرب 
الى الاستقلال وفقا لمبادئ الاطلسي متمنيا أن يكون ذلـك بعـد 

ان المغربي قد تلقى في لقـاء "أنفـا " وكان السلط )٤٧(نهاية الحرب.
ضـــمانات أكـــثر، حـــول أســـلوب عمـــل وســـير السياســـة الخارجيـــة 
الأمريكية التي تفهمت مقاومة البلدان الافريقية والأسيوية من 

ــت للســلطان  )٤٨(أجــل الاســتقلال. في نفــس الوقــت أكــد روزفيل
المغربي أن هناك تغـيرات سـيعرفها العـالم بعـد الحـرب العالميـة 

"بعـــد الحـــرب سيصـــبح إعـــادة التنظـــيم الســـياسي  يـــة، قـــائلاً:الثان
  )٤٩(والاقتصادي للشعوب ضرورة ملحة".

هكذا كان لقاء "أنفا" بدلالات هامة بالنسبة للمغرب، بحيـث 
لأول مرة منذ عقد الحماية حصل حديث مع رئيس دولـة كـبرى في 
غياب مقيم عام فرنسي، فضلاً عـن ظهـور المغـرب كبلـد بسـيادة 

تنــوب عــن رغبــة الشــعب ومواقفــه، وعــن نقــل القضــية وقيــادة  
المغـرب) الى مسـتواها   -المغربية من مستواها الثنـائي (فرنسـا

الدولي . وسواء حدَثُ الانـزال الأمـريكي أو لقـاءُ "أنفـا"، فقـد كانـا 
هـــزة قويـــة لنظـــام الحمايـــة زادت مـــن عزيمـــة العمـــل لتحقيـــق 

عليــه، ففــي اســتقلال الــبلاد فكــان تأســيس حــزب الاســتقلال. و
أعلنـــــت الحركـــــة الوطنيـــــة المغربيـــــة بتنســـــيق مـــــع  ١٩٤٤ســـــنة 

ــــق  ــــة بالاســــتقلال كشرــــط أســــاسي لتحقي الســــلطان، المطالب
ــة. ــب بهــا المغارب ــتي طالمــا طال ــا   )٥٠(الإصــلاحات ال ولعــل بقــدر م

ــة ١٩٤٣كانــت ســنة  ــدحار النازي  ـلان "ولقــاء أنفــا" بدايــة عــد عكسيـ
دي في آفــاق نظـــام والفاشــية، بقــدر مـــا اعتــبرت بدايـــة تفكــير جـــ

عـالمي جديــد أكــثر توازنــا آنــذاك، مــن أهــم قضــاياه كــان إقــرار حــق 
رـ مصـــيرها وتحقيـــق الاســـتقلال  الشـــعوب المســـتعمرة في تقريــ

  )٥١(لدعم خيارات عالم ما بعد الحرب.
ــة وفي علاقــة بلقــاء "أنفــا" واجتمــاع  وحــول القضــية المغربي

سـن الثـاني: السلطان بقيادة الولايات المتحـدة، يقـول الملـك الح
"إن الذين زعمـوا أن كفاحنـا قـد دعمـه الأجانـب، يعـرف الجميـع أي 
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خطأ ارتكبوه، فالمبادئ الديمقراطية العظمى الـتي تغنـوا بهـا في 
أنفا تنوسيت شأنها في ذلك شأن الوعود المشرقة التي قطعت، 
ولم يمر وقت طويل حـتى أدركنـا أن روزفيلـت وتشرشـل لـم يكـن 

تحرير المغرب مـن النـير الاسـتعماري، إنمـا    ،١٩٤٣همهما في يناير 
كـــان اهتمامهمـــا منصـــبا عـــلى تحييـــد المغـــرب ليهـــزم رومييـــل 
ولتــتمكن قــوات الحلفــاء مـــن الــنزول في إيطاليــا، وهكــذا تبقـــى 

      )٥٢(الأولويات للحسابات المنطقية".
  المغرب والحرب الباردة-٢/٣

نــزال بخصــوص خلفيــات انعقــاد لقــاء "أنفــا" الحقيقيــة، بعــد الا
العسكري الأمريكي وليس قبلـه، في هـذا التوقيـت ولـيس غـيره، 
في المغــرب ولــيس في بلــد آخــر، يكــاد لا يــذكر شــيئا عــلى قــدر مــن 
ــم  ــد المــؤرخين. فكــل مــا ت ــة وعن ــة في المؤلفــات التاريخي الأهمي
الوقوف عليه هو أنه تم اختيار مكان عقد قمة بـين الحلفـاء بعيـدًا 

ال هــل المغــرب الــذي كــان ضــمن عــن جبهــة القتــال، وهنــا الســؤ
(فرانكـو) كـان  إسـبانيااهتمامات النازيـة الألمانيـة غـير بعيـد عـن 

  عن الحرب وعن جبهة القتال. بعيدًا
لقد انبنى عقد لقاء "أنفـا" وقبلـه عمليـة الانـزال عـلى سـواحل 

ويظهـر  )٥٣(المغرب على أهمية موقع البلاد الاستراتيجي جغرافياً،
رب في الاستراتيجية الأمريكيـة كمنطقـة دخل المغ ١٩٤٧أنه منذ 

احتيـــاط أســـاسي لمحاصـــرة الاتحـــاد الســـوفياتي، فالبنتـــاغون في 
احدى تقاريره أعلن عن أهمية المغرب في تحقيـق أمـن الـولايات 
المتحـدة الأمريكيـة، بالنظـر لطبيعــة موقعـه الـذي يحكـم الطــرق 

مـا المؤدية إلى البترول في شرق البحر المتوسط، وبكيفية خاصة 
هو عسكري في حالة عمليات عسكرية أمريكية بمنطقة الشرـق 
الأوســط. ومــن هنــا أهميــة مــا تــم إحداثــه مــن قواعــد عســكرية 
أمريكية بالمغـرب منـذ الانـزال، في كـل مـن الـدار البيضـاء وبعـدة 
نقاط ومدن مغربية. وكان المسـؤولون السياسـيون الفرنسـيون 

هــــذه القواعــــد عــــلى وعــــي بهــــذه الحقيقــــة والمصــــلحة الحيويــــة ل
بالمغـــرب، والـــتي فرضـــتها ظـــروف الحـــرب البـــاردة في ســـنواتها 
ـــولايات  ـــم تفســـير تواجـــد هـــذه القواعـــد برغبـــة ال الأولى. وقـــد ت
المتحــدة الأمريكيــة في حمايــة فرنســا كقــوة حاميــة لمصــالحها في 
المنطقية، لكن مع تكتم وتخوف حـول مسـتقبل أمـن المنطقـة. 

مريكيـة العسـكرية بالمغـرب، ولعل قواعـد الـولايات المتحـدة الأ
 ـووعـــود  كانـــت عـــلى علاقـــة بـــإعلان مبـــادئ الميثـــاق الأطلسيــ
روزفيلت في لقاء "أنفا" تجاه المغرب، كذا بالوضع الجديد لفرنسـا 
 ـمنـــذ  الـــتي تحولـــت إلى حليـــف اســـتراتيجي في الميثـــاق الأطلسيــ

ـــا ١٩٤٩ ـــة الغـــرب عموم ـــت اســـتراتيجية حماي ـــد تطلب ـــه فق . وعلي

الرأســــــمالية)، تواجــــــد قواعــــــد عســــــكرية في (الــــــدول الحليفــــــة 
  )٥٤(المغرب.

أنه بعد نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة،   إلى  الإشارةمع أهمية 
كــان الأمريكيــون برغبــة ضــعيفة في مغــادرة قواعــدها بالمغــرب 
التي تدعمت بلقاء "أنفا"، ولهذا كانت هناك اتفاقيات بين فرنسـا 

، تلـك الـتي سـمحت ١٩٤٧والولايات المتحدة الأمريكية في شـتنبر 
تـم   ١٩٥٠بتسهيلات بحرية وجوية عبر قاعدة القنيطـرة. لكـن منـذ 

السماح للأمريكيين ببنـاء مطـارات جديـدة عـلى الـتراب المغـربي، 
دجنــبر مــن نفــس الســنة بــين  ٢٢إثــر اتفــاق سري تــم توقيعــه في 

 ـ(بيـــدولت  رـ الخارجيـــة الفرنسيــ ـ ) وســـفير الـــولايات Bidoultوزيـ
)، اتفـاق سـمح Jefferson Cafferyيفيرسون (المتحدة بفرنسا ج

ـــة في المجـــال الجـــوي  ـــدة القـــوات الأمريكي ـــازات لفائ بعـــدة امتي
والبحري، ومنها بناء خمس قواعد (سيدي سليمان، بن سـليمان، 

رـ، نواصــر، جمعــة أولاد ســحيم). وفي شــتنبر  أقــدمت  ١٩٥٣بــن كًريـ
نـاء واشنطن على عقـد اتفاقيـة مـع اسـبانيا (فرانكـو)، مـن أجـل ب

ـــر مـــا عرفـــه المغـــرب مـــن أحـــداث  قواعـــد عســـكرية بهـــا عـــلى إث
وتطـــورات سياســـية وأمنيـــة (نفـــي محمـــد الســـلطان محمـــد بـــن 

  )٥٥(يوسف).

  
  خَاɱِةٌَ 

لقد جاء لقاء "أنفا" في ظرفية سياسـية دوليـة غـير مسـتقرة، 
ليس فقط شمالاً حيث الـدول الكـبرى الاسـتعمارية بـل حـتى في 

رر الـوطني بعـدة جهـات مـن افريقيـا جنوبًا مع اتساع حركات التح
وأسيا. ولقـاء أنفـا الـذي اختـار المغـرب بعيـدًا عـن جبهـات القتـال 
رغم ما طبعه مـن سريـة قبـل وخـلال انعقـاده، شـكل أولاً لحظـة 
سياسية وجهت الرأي العام العالميً صـوب مدينـة في مسـتعمرة 
ــا اســتهدف  فرنســية هــي المغــرب مــن جهــة، وجــدول أعمــال ثانيً

مــن التهديــدات الألمانيــة تجــاه أوربا مــع رســم خريطــة الــتخلص 
  جديدة للعالم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

وبقــدر مــا تأســس لقــاء أنفــا عــلى شروط موضــوعية دوليــة 
وجهويـــة، توقفنـــا عليهـــا بـــإبراز أهميـــة المغـــرب في اســـتراتيجية 
ــه بعــد  ــا في ــة وفي رهــان نفــوذ ألماني ــولايات المتحــدة الأمريكي ال

هــا لفرنســا، كــذا أنشــطة الــوطنيين المغاربــة السياســية مــع غزو
الألمـــان ودور اليهـــود في توجيـــه الاهتمـــام الأمـــريكي بالمنطقـــة، 
فضلاً عـن ظـروف داخليـة أمريكيـة دفعـت لأهميـة تجـاوز عزلتهـا 
ببحثها عن مصالح استراتيجية لها بالخـارج. بقـدر مـا كـان لقـاء أنفـا 

لى العالم أجمع لمِـا عرفتـه هذا بأثر ليس فقط على المغرب بل ع
القضــية الوطنيــة المغربيــة ومعهــا قضــايا التحــرر في كــل جهــات 
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العــالم مــن قــوة، ناهيــك عــن انضــمام فرنســا فيمــا بعــد للحلــف 
 ـوإحـــــداث قواعـــــد عســـــكرية أمريكيـــــة في المغـــــرب  الأطلسيــــ
ــادة العــالم  ــدور الأمــريكي في قي ــروز ال واســبانيا. وهــو مــا يعــني ب

سياسيا وماليا، خاصـة بعـد مـا تعرضـت لـه الرأسمالي اقتصاديا و
الغربيــة مــن خــراب كبــير بســبب الحــرب الــتي كانــت مسرــحاً  أوروبا

إلا أجرأة لقوة الـولايات  ١٩٤٧لها. وما مشروع مارشال الأمريكي 
المتحـــدة الأمريكيـــة، ولبدايـــة حـــرب باردة بـــين قـــوتين جديـــدتين 
ــــت تحكــــم العــــالم بعقليتــــين متناقضــــتين  ــــة ثنائيــــة) بات  (قطبي

قـــد تحـــول إلى  ١٩٤٧شـــيوعية ورأســـمالية، وكـــان المغـــرب ســـنة 
منطقــة احتيــاط اســتراتيجية لحصــار الاتحــاد الســوفياتي بالشــمال 

  الافريقي.
ـــد  يبقـــى الســـؤال حـــول هـــل أهـــداف التواجـــد الأمـــريكي عن
الإنـــزال بالمغـــرب ومـــع لقـــاء أنفـــا، هـــي حقيقـــة مـــا حـــرك الآلـــة 

ارها العســــكري العســــكرية والدبلوماســــية الأمريكيــــة واســــتنف
والســياسي إلى هــذا المســتوى؟ وهــل الهــدف الحقيقــي كــان هــو 
ألمانيــــا أم تطلعــــات وعناصــــر أخــــرى مــــن العــــالم خــــلال الحــــرب 
وبعــدها؟ ثــم لمــاذا الانتظــار إلى حــين مــا حــدث مــن خــراب داخــل 
أوربا خاصة فرنسا؟ وما علاقة لقاء "أنفا" ودعم الشعوب نظـريًا 

الــولايات المتحــدة الأمريكيــة  مــن أجــل الحريــة والانعتــاق بوضــع
الـــداخلي الاقتصـــادي؟ وهـــل أحســـن المغـــرب اســـتغلال هـــذه 
التطورات السياسية والعسكرية لفائدة قضيته الوطنية؟ وهـل 
لقاء أنفا والانزال الأمريكي قبله كانا مشرـوعين لحمايـة أمريكيـة 
عــلى فرنســا والمغــرب؟ مــا تــم إجهاضــه أو إيجــاد بــدائل لــه ضــمن 

  ة آنذاك.متغيرات دولي

  
  الملاحق

  
  )١صورة رقم (

  الانزال العسكري الامريكي بالمغرب على عهد الحماية

  
  )٢صورة رقم (

بن يوسف والرئيس  اللقاء التاريخي بين السلطان محمد 
  البيضاء روزفيلت بالدار

  

  
  )٣صورة رقم (

  ١٩٤٣ت بالدار البيضاء يناير الرئيس الأمريكي روزفيل

  
  

  
  )٤صورة رقم (

 ١٩٤٣المغرب في أنفا  لقاء
  
  

  دراسةال صاحبفي الملاحق: أرشيف ور *مصدر الص
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  :الات المرجعيةـالاح

 
العلاقات المغربية الأمريكية دراسة في التمثيل بنهاشم محمد،  )١(

، طبعة أولى، دار أɯ ١٥١٧- ١٧٨٦الدبلوماسي الأمريʗ بالمغرب 
  . ٧، ص ٢٠٠٩رقراق للطباعة والنشر، الرباط، 

تقرير حول كلفة الاحتلال الألما˻ لفرنسا خلال د تلويزت، محم )٢(
، مجلة أمل، للثقافة والتاريخ الحرب العالمية الثانية في المغرب

  .١٢٧، ص ١٩٩٧، مطبعة النجاح الجديدة، ٩والمجتمع، عدد 
)٣(  ،ɲالح˴ية الفرنسية بالمغرب ب˾ الأوج والأفول وليام هوينس

بوطالب، طبعة أولى، منشورات ، تعريب إبراهيم ١٩٤٣ - ١٩٣٦
كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، مطبعة النجاح الجديدة، 

  .٢٩٦، ص ٢٠٠٢البيضاء، 
  .٣٠١نفسه، ص  )٤(

(5) Lahlou Abdelmalek, Casablanca, A L’heure de l’Opération 
Torch et de la Conférence d’Anfa, 1(ère) Edition, 
Imprimerie Najah el j dida, 1993,  p 165.  

الملك محمد الخامس وسياسة التحرير ب˾ فن الغالي العراقي،  )٦(
، منشورات المندوبية السامية لقدماء الممكن والمستحيل

المقاوم˾ وأعضاء جيش التحرير، طبعة أولى، مطبعة فضالة 
 . ٦٥، ص ٢٠٠٤المحمدية، 

(7) Al Moustafa Azzou , la Presence Militaire Américaine au 
Maroc (1945- 1963), Presses Universitaires de France 
(gérves mondiales et conflit contemporains,  N° 210 , 
2003, p 125. 

المغرب من عهد الحسن الأول إلى عهد العلوي زين العابدين،  )٨(
، ٢٠٠٩، جزء ثالث، دار أɯ رقراق للطباعة والنشر، الحسن الثا˻

  .٢٣٧ -٢٣٦ص 
(9) Juliette Bessis, la Politique Américaine, en Afrique du Nord 

pendaut la Seco-Guerre Mondiale, Revue de l’Accident 
Musulman  et la Méditérannée. Année 1983,  vol 36,  N°1, p 
148. 

، منشورات كلية الآداب ١٩٤٨- ١٩١٢يهود المغرب محمد،  كنبيب )١٠(
وم الإنسانية، الرباط، طبعة أولى، مطبعة النجاح الجديدة، والعل

  .٢٠٩، ص ١٩٩٨الدار البيضاء، 
  .٢١٠نفسه، ص  )١١(
، التاريخ السياسي للمغرب العرɯ الكب˼الفلالي عبد الكريم،  )١٢(

الجزء التاسع، طبعة أولى، المطبعة شركة ناس للطباعة، 
  .٣٧٠ -٣٦٩، ص ٢٠٠٦القاهرة، 

  .٣٧١نفسه، ص  )١٣(
(14) Colonel. p.l . Monteil , Quelques Feuilles et L’histoire 

Coloniale , Société d’Editions Géo-Maritimes et 
Coloniales, Paris, 1924, p 133.  

، ع˾ للدراسات والبحوث أمريكا والعاˮرأفت غنيمي الشيخ،  )١٥(
  .١١٧- ١١٦، ص ٢٠٠٦الإنسانية والاجت˴عية، طبعة أولى، 

الح˴ية الفرنسية بالمغرب ب˾ الأوج والأفول هوسنɲ وليام،  )١٦(
، طبعة أولى، منشورات كلية الآداب والعلوم ١٩٤٣- ١٩٣٦

، ص ٢٠٠٢الإنسانية، الرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 
٢٩٦.  

 

 
  .٣٠١نفسه، ص  )١٧(
المقاومة المغربية في الأربعينيات ب˾ غرɯ محمد،  )١٨(

لداخلية وتداعيات الحرب الكونية الثانية، قراءة في ا المواجهة
كتاɯ، التحدي وذاكرة ملك، تاريخ المقاومة والحركة الوطنية 

، ندوتان علميتان، منشورات المندوبية بإقليم شفشاون
، ص ٢٠٠٤السامية لقدماء المقاوم˾ وأعضاء جيش التحرير، 

٢١٣.  
(19) Zad  Mohamed,  Resistance et Armée  de Liberation ou 

Maroc (1947-1956), Imprimerie des Editions, kawtar , 
2006, p 45. 

(20) Ibid, zad  mohamed,  p 48. 
  .٢٢٧كنبيب محمد، م س، ص  )٢١(
  .٢٢٨نفسه، ص  )٢٢(
  .٢٢٩نفسه، ص  )٢٣(
أمركا والعاˮ، في التاريخ الحديث غنيمي الشيخ رأفت،  )٢٤(

حوث الإنسانية والاجت˴عية، ، الع˾ للدراسات والبوالمعاصر
  .١١٦ -١١٥، ص٢٠٠٦طبعة أولى، 

قصف مدفعي أمريʗ عنيف ذلك الذي حصل يوماً انطلاقاً من  )٢٥(
المحيط غرباً، تجاه عدد من مدن مغرب الح˴ية بداية أربعينات 
القرن الماضي تحديداً نونبر ألف وتسع˴ئة واثنت˾ وأربع˾. 

ية الفرنسية من المغاربة، وضع بقدر ما أفرح معارضي الح˴
بقدر ما أغضبتهم أمر دعوة مقيمها العام نوكيًس للمقاومة 
والتجنيد معاً. وكان هجون الأمريكان المباغث هذا بحصيلة 
بشرية ثقيلة بلغت حوالي ألف قتيل وألف جريح، مع خسائر 
م˴ثلة أمريكية فضلاً ع˴ ترتب من دمار شمل أرصفة ميناء 

  الدار البيضاء.
(26) Albert Ayache, les Communistes du Maroc et les 

Marocains (1936-1939), Mouvement Ouvrier, 
Communisme et Nationalismes dans le Monde Arabe, 
les Editions Ouvrières, Paris; 1978 , p 159. 

(27) Lahlou Abdelmalek ,Casablanca à L’’heure de 
L’oprération Torch et de la Conférence d’Anfa 
, Imprimeire Najah el Jadida, 1(ère) Edition 1993, p 168.  

، جزء مذكراɴ في الحركة الوطنية المغربيةالقادري أبو بكر،  )٢٨(
، ١٩٩٧ثا˻، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة أولى، 

  .١٤٧ص 
(29) Lahlou Abdelmalek, ibid, p 169. 
(30) Ibid,  p169. 

، جزء مذكراɴ في الحركة الوطنية المغربيةالقادري أبو بكر،  )٣١(
  .١٤٨ - ١٤٧ثا˻، م س، ص 

(32) Lahlou Abdelmalek,  ibid,  p ١٧٧. 
)٣٣( ɯإشراف علي الصقلي، الجزء مذكرات من التراث المغر ،

  .١٠١، ص ١٩٨٦، السنة ١٩٥٣- ١٩٣٤السادس، 
(34) Lahlou abdelmalak,  ibid, p ١٧٨. 

ɬا أن الأمريكان كانوا يتواجدون في بلد مستعمَر من قِبل  )٣٥(
فرنسا فقد توجهوا لكسب عطف المغاربة ونخبهم، وكان من 
جملة أثر إنزالهم بالمغرب ما حصل من ɱثل في المطالبة 
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بالاستقلال بعد ما تعرضت له هيبة الاستع˴ر الفرنسي هنا 

لوطني بقيادة عبد وهناك. وعليه، توحد كل من حزب الاصلاح ا
 ʗالخالق الطريس وحزب الوحدة المغربية بقيادة الم
الناصري، فأصدرا بياناً طالبا فيه باستقلال البلاد. وفي يناير من 
سنة ألف وتسع˴ئة وثلاثة واربع˾ طرح الحزب الشيوعي 
المغرب حق المغرب في الاستقلال، وكان السلطان محمد بن 

لما رفض مغادرة الرباط في  يوسف قد خرج عن تحفظه أيضاً 
، بل في يناير من السنة الموالية التقى ١٩٤٢نونبر من سنة 

بالرئيس الأمريʗ روزفيلت بحي أنفا بالدار البيضاء دون وسيط 
  إلزامي (مقيم عام) ɬوجب معاهدة الح˴ية.

  .٢٤٠كنبيب محمد، م س، ص  )٣٦(
ا˸ل ديكًول،  )٣٧( العادة،  ، ترجمة سموحي فوقمذكرات الأملالج

مراجعة أحمد عويدات، الأكاد˽ية الجزائرية للوثائق والمصادر 
، ١٩٧١التاريخية، منشورات عويدات، ب˼وت، لبنان، طبعة أولى، 

  .١١٥ص 
، ١٩٥٦ - ١٩١٢المغرب من الح˴ية إلى الاستقلال جورج سبيل˴ن،  )٣٨(

منشورات مجلة أمل، وزارة الثقافة، الرباط، مطابع الرباط نت، 
  .١٠٤، ص ٢٠١٤

، التاريخ السياسي للمغرب العرɯ الكب˼الفيلالي عبد الكريم،  )٣٩(
جزء عاشر، شركة ناس للطباعة والنشر، القاهرة، طبعة أولى، 

  .٢٣ - ٢٢، ص ٢٠٠٦
ا˸ل ديكًول،  )٤٠(   .١١٥، م س، ص مذكرات الأملالج
  .٨٥بلمقدم رقية، نفسه ص  )٤١(
الحسن الأول إلى عهد المغرب من عهد العلوي زين العابدين،  )٤٢(

  .٢٤٥، م س، ص الحسن الثا˻
، مكتبة الأنجلو المصرية، طبعة المغرب العرɯالعقاد صالح،  )٤٣(

  .٣٩٩، ص ١٩٦٩ثالثة، 
، ١٩٤٨ -١٩٤٣، جزء ثا˻، الحركة النقابية بالمغربألب˼ عياش،  )٤٤(

ترجمة نور الدين سعودي، منشورات مجلة أمل، مطبعة النجاح 
  ١٥، ص ١٩٨٨ر البيضاء، طبعة أولى،  الجديدة، الدا

ب˾ الح˴ية والطموح إلى الاستقلال إطلالة امزيان محمد،  )٤٥(
، مجلة أبحاث ١٩٤٧-١٩٦٢على الأوضاع السياسية في المغرب 

  .٢٣، ص ١٩٩٨، ٤٤عدد
البعد الدولي في وثيقة المطالبة باستقلال سليم محمد،  )٤٦(

ماء المقاوم˾ المغرب، منشورات المندوبية السامية لقد
، مطبعة كانترانت، الرباط، طبعة أولى،  وأعضاء جيش التحرير

  .  ١٢٢، ص  ٢٠٠٨
، المطبعة الملكية، الرباط، طبعة ثانية، التحديالحسن الثا˻،  )٤٧(

  .٥٠ص  ،١٩٨٣
(48) Chouraki André,  Histoire des Juifs en Afrique du Nord,  

Tome I  en Exil au Ma roc ,Editions Rocher , 1998. P.7. 
  .٥٠الحسن الثا˻، م س، ص  )٤٩(
تأملات حول أهمية زيارة محمد الخامس الخد˽ي علال،  )٥٠(

، "مقال، ندوة علمية، منشورات المندوبية السامية لطنجة
  . ٦١. ص. ١٩٩٧لقدماء المقاوم˾ واعضاء جيش التحرير، الرباط ، 

، مجلة ستقلالفي ذكرى تقديم وثيقة الا بوكاري أحمد،  )٥١(
  .١٨، ص. ١٩٩٩، مارس ٥٤المقاومة وجيش التحرير، العدد 

 

 
المقاومة المغربية في الأربعينيات ب˾ غرɯ محمد،  )٥٢(

، م س، ص، المواجهة الداخلية وتداعيات الحرب الكونية الثانية
٢١٨  

الملك محمد الخامس سياسة التحرير ب˾ فن الغالي العراقي،  )٥٣(
  . ٦٢س، ص،  ، مالممكن والمستحيل

(54) Al-mostafa Azzou,  la Presence Militaire Americaine au 
Maroc (1945-1963), Presses Universitaires de France ( 
guerres mondiales et conflit contemporains,  n°210, 
Anneé 2003, p 128. 

(55) Al-mostafa azzou,  Ibid,  p 129. 
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  الأوضاع الاقتصادية في بغداد
  إبان العهد الأخ˼ من الخلافة العث˴نية

)١٩١٧ -  ١٨٧٣(  
  

     

 

  أ.د. أسامة عبد المجيد العا˻

    أستاذ في قسم العلوم المحاسبية والمصرفية
    كلية الفارابي الجامعة

    جمهورية العراق – بغداد
     

>  مُلخَّصْ  <<

  لاقتصاد العالمي با اندماجه زيادةأدى إلى الأمر الذي خير، الأ هاعهدفي ضعف الخلافة العثمانية  إبان  العراق في الأوروبي الاقتصادي التغلغل شاع
 معرفةفي  مشكلة البحث وتمثلت. ١٩١٧- ١٨٧٣الأوضاع الاقتصادية في بغداد خلال المدة  دراسةهدف البحث إلى  سوق لتصريف الإنتاج العالمي.ك

 تتمثل في عدم لأسباب بغداد لولاية الاقتصادي النمو مسار في كبير إلى حدوث تذبذب مدة البحث. أشار البحث خلال هايفالحالة الاقتصادية  تغير 
 الزراعة اقتصاد قيالعرا للاقتصاد الغالبة الصفة طالما تغيرت بتغير السلطان أو الوالي. وظلت إذ بالأطراف، المركز لعلاقة وجود وتيرة ثابتة

 حالة سوى انتقاله من للولاية الزراعي الاقتصاد يحقق لم الثاني، الحميد عبد السلطان اتبعها الإصلاحية التي السياسات من الرغم وعلى والرعي،
 الأجنبي المال رأس حظ تغلغلالأجنبية. ولو الواردات أمام ولم تصمد من مواكبة التطور، تتمكن الصناعة كما لم  .السوق اقتصاد إلى حالة الكفاف

  .الولاية باقتصاد للنهوض وطني للولاية، مما منع تبلور رأسمال الاقتصادية الحلقات وغيره من التجارة على وسيطرته

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                      

     :          

 KAN.2021.232538 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 
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مَةُ    مُقَدِّ
مــع ضــعف الخلافــة  تــزامن الوضــع الاقتصــادي لولايــة بغــداد 

، وشــــيوع التغلغــــل الاقتصــــادي في عهــــدها الأخــــير العثمانيــــة
الأوروبي في العــــراق وبضــــمنه بغــــداد مــــن خــــلال شركــــة الهنــــد 

، أدى تطــور في نشــوء الجهــاز المصــرفي  هقية وغيرهــا، صــاحبالشر ــ
ــد  ــدماج في الاقتصــاد العــالمي للعــراق، لا كبل ــد مــن الان إلى المزي

  مكافئ، وإنما كتابع وسوق لتصريف الإنتاج العالمي. 
إلى تسليط الضـوء عـلى الأوضـاع الاقتصـادية  يهدف البحث

 لة البحثمشكصياغة يمكن و .١٩١٧-١٨٧٣في بغداد خلال المدة 
 في  الحالـــة الاقتصـــاديةمـــا هـــي طبيعـــة في ضـــوء الســـؤال الآتي: 

 ؟١٩١٧-١٨٧٣للمـدة  الخلافـة العثمانيـة العهد الأخير مـن  بغداد إبان 
ــة: ــك التســاؤلات الآتي مــا هــي طبيعــة الأوضــاع  ويتفــرع عــن ذل

مــا هــي   بغــداد بعــد تــرك مــدحت باشــا للعــراق؟في  الاقتصــادية
أت في ولايـة بغـداد عـلى وفـق تغـير التغيرات الاقتصادية التي طـر 

  الأحداث في المركز؟
  الدراسات السابقة

محمــد ســلمان حســن، التطــور الاقتصــادي في العــراق، 
مــــن . ١٩٥٨-١٨٦٤التجــــارة الخارجيــــة والتطــــور الاقتصــــادي 

يعتقـد في  منشورات المكتبة العصرية للطباعة والنشرـ، بـيروت،
ؤلـف، تـم تطويرهـا ، أصل الدراسة اطروحة دكتـوراه للم١٩٦٥عام 

ــف، هــدفت الدراســة الى بحــث التطــور  ــل المؤل وتعريبهــا مــن قب
الاقتصــــادي في العــــراق بدراســــة موضــــوعية، حــــددت العوامــــل 

. أســــماليةالر والمراحــــل الأساســــية لتــــدهور الإقطــــاع ونشــــوء 
وهـــدفت الدراســـة الى دراســـة التطـــور الاقتصـــادي في المـــاضي 

ـــان شروط الإعمـــار الاقتصـــادي، مـــن خـــلال  التركـــيز عـــلى دور  لبي
  التجارة الخارجية وأثرها على القطاعات الاقتصادية الأخرى.

ــــد  ــــانم محمــ ــــاني في عــــــليغــ ــــالي العثمــ ــــام المــ ، النظــ
رسـالة ماجسـتير في التـاريخ . ١٩١٤-١٨٣٩هـ/ ١٣٣٣-١٢٥٥العراق،

ــة الآداب، جامعــة الموصــل، شــباط،  ، الموصــل،١٩٨٩الحــديث، كلي
-١٨٣٩ة العثمانيــة في العــراق الإدارة الماليــ تطرقــت الرســالة الى 

رـادات والمصـــروفات والنظـــام المـــن حيـــث  ١٩١٤ قـــدي. وتـــم  نالإيــ
تنـــاول الهيكـــل المـــالي المكـــون مـــن الـــدفتر دار، وقلـــم حســـابات 
الولايـــة وقلـــم حســـابات المركـــز، ودائـــرة الـــدفتر الخاقـــاني ودائـــرة 
الويركو، مع التحريرات. وتطرقت الرسالة الى الهيكل الاداري في 

اء والقضاء، ونظام الكمارك ودائـرة الرسـومات وادارة الـدين اللو
مــــن الرســــوم  العــــام العثمــــاني وإدارة الأراضي الســــنية وغيرهــــا

والضــرائب، وأصــول تنظــيم المــوارد الماليــة والميزانيــة والنظــام 
ـــك  ـــوك ومنهـــا البن النقـــدي والنقـــود في العـــراق والصـــيرفة والبن

وتوصــــلت  فــــارسي.الامبراطــــوري العثمــــاني والبنــــك الشــــاهي ال
الرسالة إلى أن النظام المالي العثماني كان عـلى درجـة عاليـة مـن 
التنظــيم والدقــة، ولكــن مــن الوجهــة التطبيقيــة كــان يعــاني مــن 
مشـــاكل، لعـــل مـــن أبرزهـــا الفســـاد والرشـــوة وضـــعف كفـــاءة 
القــائمين عليــه. فضــلاً عــن أن مــا واجهتــه الدولــة العثمانيــة منــذ 

لات بنيويـة، وتحـديات خارجيـة مـن القرن التاسع عشر مـن مشـك
  دول الغرب أسهم كل هذا في تدهور أوضاع الدولة.

م، دراسة ١٩٠٩-١٨٧٢ياسين شهاب شكري، ولاية بغداد: 
ــــة والاقتصــــادية،  ي رســــالة ماجســــتير في في أوضــــاعها الإدار

 ،١٩٩٤في جامعة الموصل  الآدابالتاريخ الحديث مقدمة إلى كلية 
اء عــــلى الأوضــــاع الإداريــــة ط الأضــــويالدراســــة تســــل هــــدفت

والاقتصـــــادية في ولايـــــة بغـــــداد للمـــــدة موضـــــوعة البحـــــث، كي 
يســتنبط منهــا فهــم اتجاهــات وطبيعــة الأحــداث الــتي بــرزت في 

ــاة  وتأثيرهــا، خــلال العهــد العثمــاني الأخــير بغــداد  عــلى مجــرى حي
  ا، فيما بعد.أو سلبً  إيجاباً السكان 

  بماذا تتميز الدراسة الحالية؟ 
بحتـة، إلا  اقتصـاديةم مـن أن دراسـة محمـد سـلمان على الرغ

أن موضــوعها يختلــف عــن موضــوع بحثنــا، إذ هــدفت دراســته الى  
تحـــول الاقتصـــاد العـــراقي الى الرأســـمالية وتحلـــل الاقطـــاع. أمـــا 
دراســة غــانم فقــد تطرقــت الى وصــف النظــام المــالي مــن حيــث 
رـادات والمصـــروفات، دو   طبيعـــة الضـــرائب والرســـوم ونـــوع الإيــ

ليلها اقتصـاديًا، وتـأثير ذلـك عـلى تغـير الأنمـاط الاقتصـادية في تح
رسالة شكري الجانب الوصفي للتغـيرات  استخدمتالولاية. بينما 

الاقتصادية والتغييرات الإدارية التي طرأت في ولاية بغـداد، أبان 
عــــن العهــــد العثمــــاني الأخــــير. ممــــا يشــــير الى أن بحثنــــا يتمــــيز 

أهدافـه ومعالجتـه للمـدة موضـوعة حيـث الدراسات السابقة مـن 
  البحث.

 هيكلية البحث
تلــزم الباحـــث بأن تصـــمم   البحـــث إن الإجابــة عـــلى تســاؤلات

 اســتخدام هيكليــة البحــث عــلى وفــق التســاؤلات أعــلاه، محــاولاً 
ــــة  ــــائق والأبحــــاث العلمي ــــة الاســــتقرائية في ضــــوء الوث المنهجي

لى المتــوفرة في هــذا المجــال. وسيســعى الباحــث إلى التوصــل إ
  .ثبعض الاستنتاجات في موضوع البح
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ا˼ت الاقتصادية في ولاية بغداد  : التغ أولاً
  ١٩١٧-١٨٧٢للمدة 

ظل السلطان عبـد العزيزـ الأول عـلى رأس الدولـة العثمانيـة 
، ثم تولى بعده مـراد الخـامس لمـدة وجـيزة، مـا لبـث ١٨٧٦حتى عام 

،  ١٩٠٩في عام أن تولى بعده السلطان عبد الحميد الثاني حتى خلعه 
. شــهدت ١٩١٨ثــم نصــب بعــده الســلطان محمــد الخــامس حــتى عــام

ولاية بغداد العديـد مـن الـولاة الـذين تعـاقبوا عـلى حكمهـا خـلال 
، حيــث بلــغ عــددهم قرابــة الثلاثــين واليًــا، مــنهم ١٩١٧-١٨٧٢المــدة 

من لم يستغرق حكمه سوى بضـعة أشـهر، ومـنهم مَـنْ أسـتغرق 
لى أبــرز التغــيرات الاقتصــادية في بضــعًا مــن الســنين، وســنعرج عــ

ــــرز الأنشــــطة  بغــــداد خــــلال هــــذه المــــدة مــــن خــــلال تنــــاول أب
الاقتصادية في الزراعة، والصناعة والنقل والمواصلات، ثـم نـدرج 

انــدماج ولايــة بغــداد في الاقتصــاد العــالمي، وســيتم تنــاول  عــلى
  أحوال المالية العامة فيها أيضًا.

 الزراعة-١/١
في العراق وبضمنه ولاية بغداد، كما هـو ظل الوضع الزراعي 

عليــــه، فهنــــاك منطقتــــين زراعيتــــين همــــا المنطقــــة المطريــــة 
ومنطقة الري، ومحصولين، شتوي وصيفي. كتـب القنصـل العـام 

يقــول: وفي تلــك المســافة الطويلــة (مــن  ١٨٧٤نيكسـون في عــام 
رـى المشــاهد حــتى عشرــين قريــة، ولــو أن  البصــرة إلى بغــداد) لا يـ

  .)١(نهر تحوي مضارب خيام العربال شواطئ 
أصـــدرت الدولـــة العثمانيـــة نظـــام تأســـيس مجلـــس التجـــارة 

، حيث أختص القسم الأول مـن ١٨٧٥والزراعة في كل ولاية سنة 
النظــام بالزراعـــة ونـــص عـــلى أن وظيفـــة المجلـــس هـــو تنشـــيط 
عمليــة الزراعــة وإصــلاح البــذور وعــلاج الأمــراض النباتيــة وتكثــير 

المحاصـيل وبيـان الصـادرات والـواردات مــن  الأصـناف الجيـدة مـن 
المحاصــيل الزراعيــة في الولايــة، وتــم تأســيس غرفــة للزراعــة في  

للعمــل  ١٨٧٩كــل مــن مراكــز الولايــة والســناجق والأقضــية ســنة 
على تطوير الزراعة، كما تم تأسيس البنك الزراعـي العثمـاني عـام 

للسـلطان . مما يعكس الرؤية الحديثة )٢(لإقراض المزارعين ١٨٨٨
عبد الحميد الثاني في تطوير الزراعة في دولـة الخلافـة. واسـتحدثت 

، بعـد أن  ١٨٩٣دائرة خاصة بالزراعة في الدولـة العثمانيـة في سـنة 
، وتم  )٣(كانت دائرة فرعية تابعة لنظارة التجارة والأشغال العامة

تعيين مديرًا للزراعة والتجارة في مركـز كـل ولايـة، للنظـر في أمـور 
راعة وتسهيل إدارة التجارة وتقدير محصـولات الولايـة وضـبط الز 

إخراجاتهــا وإدخالاتهــا، ويعــين مــن طــرف الدولــة بانتخــاب نظــارة 
  .)٤(التجارة والزراعة

كــان الهــدف مــن السياســة الزراعيــة العثمانيــة هــو الحصــول 
عــلى أكــبر قــدر مــن الــواردات الماليــة. وكانــت عمليــة استصــلاح 

ـــري تلقـــى عـــلى عـــاتق المتصـــرفين الأراضي وتنظـــيم شـــبكات  ال
رـادات الأراضي في ولايــة بغــداد تــأتي مــن  بالأراضي.  وكــان ثلــث إيـ
الأراضي السنية التي كان يغدق عليهـا مـن الخزينـة الخاصـة ويخـدم 

، الأمر الذي يشير إلى أن هنـاك تبـاين في الاهتمـام )٥(فيها الجيش
في تنظــيم في هــذه الأراضي عــن غيرهــا. بادرت الدولــة العثمانيــة 

شبكات الري وبناء المشاريع اللازمة لدرء خطر الفيضانات. فقـد 
) عــلى بنــاء ســدة الهنديــة عــن ١٨٩٠-١٨٨٩عــزم الــوالي سري باشــا (

طريــــق جلــــب المهندســــين والأمــــوال مــــن العاصــــمة، وجمعــــت 
الأموال المطلوبة من خزينة الولاية ومن إدارة الأمـلاك السـنية 

هــاء مــن بنائهــا وافتتاحهــا في عــام ومــن كبــار الملاكــين، وتــم الانت
٦(١٨٩٠(.  

ــاج التمــور في عــام  ـــ ١٨٨٧ارتفــع إنت ــف  ٦٠، إلى مــا يقــارب ال أل
 ٤٤طن، بينما تضاعفت صادرات التمـور أربعـة مـرات حيـث بلغـت 

ألف طنا وذلك في العام نفسه، الأمر الذي يـدل عـلى أن صـادرات 
 ١٨٩٠م التمـــور ازدادت بمعـــدل أعـــلى بكثـــير مـــن إنتاجهـــا. وفي عـــا

وبحسب مذكرة السير فيتال كونيه، كـان مجمـوع إنتـاج الـولايات 
ألــف طــن مــن  ٣١٩الــثلاث بغــداد والموصــل والبصــرة (عــدا نجــد)

ألـف طـن مـن الـرز، مـع  ١١٨ألف طـن مـن الشـعير، و ٥١٤الحنطة، و
أن معدل صادرات هذه المنتجات الثلاث خلال هذه المدة كانـت 

طنــا مــن  ١٢٨١الشــعير و طــن مــن  ٣٣٩٠٠طــن مــن الحنطــة و ٣٤٦٠٠
ــرز ــه مــن الواضــح أن نســبة صــادرات الحبــوب إلى )٧(ال . وعليــه فأن

إنتاجهــا كانــت منخفضــة. بــذل بعــض ولاة بغــداد جهــودا ملحوظــة 
لتطــوير الزراعــة والــري في الولايــة، فقــد أكــد الــوالي عبــد الــرحمن 

رـه المرســـل إلى العاصـــمة بشـــأن إصـــلاح ١٨٧٩باشـــا ( ـ ) في تقريـ
ـــة  ـــاه الخطـــة الزراعي ـــاء الســـدود لخـــزن المي في بغـــداد، واقـــترح بن

رـه إلى مـــا تســـببه  وإســـتخدامها عنـــد الحاجـــة، كمـــا أشـــار في تقريــ
. وقــام الــوالي تقــي )٨(الفيضــانات مــن أضــرار كبــيرة في المزروعــات

الدين باشا بفـتح القنـوات المائيـة وحـث متصـرفي السـناجق عـلى 
ــامق باشــا الصــغير  ــوالي ن بالإشراف  الاهتمــام بالزراعــة، وعمــل ال

العشـــور مـــن المحاصـــيل الزراعيـــة،  اســـتيفاءعـــلى الملتزمـــين في 
  .)٩(وحفر العديد من الأنهار وقام بإصلاح البعض الآخر

لـم يكـن هنـاك أي أثـر ملمـوس للأعمـال الــتي  ١٨٧٩وفي عـام 
تمــت فيمــا يخــص قنــاة الصــقلاوية، ولــكي يوضــع حــد لهــذه الحــال 

رات ولســد النهــر  جــرت محاولــة جديــدة لإيجــاد مجــرى جديــد للفــ
 ١٩٠٧تماما الذي كـان يهـدد بغـداد إثنـاء الفيضـان. وفي بدايـة عـام 

حطمـت السـدود، وتكونـت ترعــة جديـة قـرب القناتيـة، وفي وقــت 
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متر وعمق المياه المنخفضـة فيهـا  ٢٠٠قصير كانت الفتحة باتساع 
أمتار، وقد تمـت محاولـة إغلاقهـا بسـد مـن حـزم الغصـن. ومـن  ٣

ة خدمــة ملاحيــة عــلى نهــر الفــرات، وســوف  المرغــوب فيــه لإقامــ
تصبح إعادة إقامة اتصال بين النهرين بواسطة ترعة الصـقلأوية 

  .)١٠(من الضرورات الملحة
ـــاظم باشـــا ( ـــوالي ن ـــد -)، ١٩١١-١٩١٠وضـــع ال ـــاء في عه ـــذي ج ال

قضـــايا الـــري -الانقلابـــين وعـــزل الســـلطان عبـــد الحميـــد الثـــاني
أعمال  اهتمامطار تابع ، وفي هذا الإاهتمامهوتنظيمه في قائمة 

مهنــــدس الــــري البريطــــاني (ويلــــيم ويلكــــوكس) الــــذي كلفتــــه 
الحكومة العثمانية ممثلة بنظارة النافعة بإنجاز مشـاريع الـري في 

. وأستحصــــلت موافقـــة الصــــدر الأعظـــم عــــلى القيــــام )١١(العـــراق
بالمشاريع المزعومـة، وقـدم المهنـدس ويلكـوكس تقريرـه الـذي 

) مليـون لـيرة عثمانيـة، إلاّ ٣٠المقترحـة بــ(قدر كلفة مشاريع الـري 
أن ناظم باشا امتنع عن توقيع قائمـة النفقـات، إذ عـدّها مبهمـة 
وغامضـــة. وقـــد لخصـــت الـــدائرة الإداريـــة التابعـــة لإدارة الصـــدر 
الأعظــم قضــية المهنــدس ويليكــوكس، بأن المهنــدس المــذكور 

ترضـت قد أحال المشرـوع إلى متعهـد انكلـيزي آخـر، الأمـر الـذي اع
عليــه الحكومــة العثمانيــة، فأخــذت التعهــدات اللازمــة عليــه بعــدم 

  .)١٢(إحالته إلى أي جهة، ووضعت لجنة في بغداد للإشراف على ذلك
ـــذ مـــن مشـــاريع ويلكـــوكس ســـوى مشرـــوع ســـدة  ـــم ينف ل

 الهندية على نهر الفرات الذي نال الأولوية 
 بالنظر لخطـورة الحالـة في تلـك المنطقـة، أمـا بقيـة مشـاريعه

التي اقترحها فلم ينفذ منها شيء بالنظر للعجز المالي الذي كانت  
تنوء به مالية الدولة العثمانيـة مـن جهـة، ولقيـام الحـرب العالميـة 
ـــوفرة إلى أن رؤســـاء  مـــن جهـــة أخـــرى. وتشـــير المعلومـــات المت
رـة في عهـــد الـــوالي نـــاظم باشـــا قـــد  ـ العشـــائر في منطقـــة الجزيـ

بــدلا مــن الحكوميــة في بعــض  اســتخدموا مكــائن الحراثــة الأهليــة
أســعار الأخــيرة، وأن نــاظم باشــا عــرض  ارتفــاعالأحيــان بســبب 

  الأراضي الأميرية للبيع بشروط محددة.
من  ١٩٠٥-١٨٦٧سكان الريف خلال المدة  ازدياد من الملاحظ 

مليون نسمة إلى ما يقـارب المليـون والثلـث نسـمة، بمعـدل نمـو 
مــؤشر عــام لنمــو الإنتــاج ك  اعتبــاره، ممــا يمكــن %٣٫٤ســنوي يبلــغ 

الزراعــــي. ومــــع أن المعلومــــات المتــــوفرة تشــــير إلى محدوديــــة 
الأراضي الزراعيـــة إلا في المـــدن الكبـــيرة ومـــا حولهـــا مثـــل بغـــداد 
والبصــــرة والموصــــل وبعقوبــــة، إلا أن المســــاحة المزروعــــة قــــد 

دونمـــا  ١٦١٣٠٠٠في منطقـــتي الـــري والمطـــر إلى مـــا يعـــادل  ازدادت
ـــة الأولى )١٣(يـــة الأولىقبـــل الحـــرب العالم . وجهـــت الحـــرب العالمي

المعــارك في  اشــتداد ضــربة مخربــة إلى الزراعــة العراقيــة، بســبب 

أراضي زراعــة الحبــوب، وبشــكل خــاص في منطقــة الــري، كمــا أن 
.  يظهر مما سـبق أن الإنتـاج )١٤(الإنتاج الزراعي لم يتحسن وضعه

لطبيعـي الزراعي خلال تلك المدة قد تحـول مـن صـفة الاقتصـاد ا
 إلى الاقتصاد القائم على تلبية حاجة السوق والحصول على الربح.

 الصناعة-١/٢
تحــت ضــغط المنافســة الأجنبيــة، كــان عــلى صــناعة النســيج 
اليدوية، أما أن تتطور أو تتلاشى تدريجياً. لـذلك بـذلت الجهـود في 

الأنـوال  سـتيراد لانهاية القرن التاسع عشر ـوبدايـة القـرن الحـالي، 
ة الأوروبية لتحل محل الأنوال المحلية، خاصةً بالنسبة إلى اليدوي

عـدد الأنـوال  انخفـض ، ١٩٠٧صناعة السـلع الحريريـة. وبحلـول عـام 
نــول، تنــتج خمســة ملايــين ياردة مــن  ٩٠٠اليدويــة في بغــداد إلى 

. )١٥(الأقمشة القطنية ونصف مليـون ياردة مـن الحرايرـ والأصـواف
: )١٦(الآتي ١٩٠٨داد عـــــام وقــــد كتــــب القنصــــل البريطــــاني في بغــــ

(تشــــكلت شركــــة صــــغيرة لتشــــجيع وتنظــــيم صــــناعة الحياكــــة 
بواسطة الأنوال اليدوية، ويقـال إنهـا تعمـل بصـورة جيـدة جـدا... 

رـ والســـلع القطنيـــة) . إلاّ أن نجـــاح )١٧(أن هــذه الأنـــوال تنـــتج الحريـ
هـذه المحـاولات كـان محـدوداً، فلــم يمـض عقـدًا مـن الـزمن حــتى 

نسيج في بغداد. واختفت الأنوال اليدوية غالباً صناعة ال انقرضت
في بغداد بعد الحـرب العالميـة الأولى، ولكـن الحـرف الأخـرى ظلـت 
موجودة مثل صناعة الأحذية وصناعة الصابون وصـناعة السـجاير 

  .)١٨(إلى وقت أكثر تأخرًا
وفي المقابـل نهضـت الصــناعات الـتي تقـوم عــلى تجهـز المــواد 

عة كبس الصـوف وعمـل صـناديق التمـور. الخام للتصدير، هما صنا
كانت هناك شركتان بريطانيتـان لكـبس الصـوف،   ١٨٨٩وفي عام 

هما مؤسسة لنج وشركاؤه التي كانت تمتلك مكبسـين بخـاريين 
بالــة في الســنة، وشركــة دارلي وانــدروز  ١٤٢٨٤يســتطيعان كــبس 

ألـف بالـة. وذلـك  ١٥وواير، التي كانت تملك مكبسين مائيين بقـدر 
. كمــا وجــدت صــناعات )١٩(ة إلى المكــابس اليدويــة العديــدةإضــاف

 ـخاصــة مــع  ــدأت في ســبعينيات القــرن التاســع عشرـ للطــابوق، ب
نحو إنشاء الـدوائر الحكوميـة والمـدارس والمبـاني الخاصـة  الاتجاه

بالقناصل الأجنبية ودور أشراف المدن وغيرها. وانتشرت معظم 
) كــورة، وتقــع ٢٥( صــناعة الطــابوق في بغــداد، وكانــت توجــد فيهــا

. وانتشرـت )٢٠(هيمنتها تحـت ملـك المسـيحيين واليهـود في بغـداد
ــــتي عمــــل فيهــــا  صــــناعة الكــــاشي في مــــدن النجــــف وكــــربلاء ال

  .)٢١(الإيرانيون، كما وجدت مثل هذه الصناعة في بغداد
لصـناعة  ةاسـتوردت حكومـة ولايـة بغـداد ماكينـ ١٨٨١في عام 

في شريعـــة الميـــدان  الـــثلج ســـميت (البوزخانـــة) وتـــم تنفيـــذها
ببغداد، يتم فيهـا صـناعة الـثلج عـلى شـكل صـفائح وكـان معظـم 
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الإنتـــاج يـــذهب إلى دور المـــوظفين والقـــادة. وانتشرـــت بعـــض 
 ـومطلــع  المصــانع الخاصــة الحديثــة في نهايــة القــرن التاســع عشرـ
القرن العشرـين وبشـكل رئـيس في بغـداد، إذ توسـعت المعامـل 

صــحيفة الرقيــب إلى وجــود عــدة الخاصــة بطحــن الحبــوب، وأشــارت 
مكائن في محلـة قـاضي الحاجـات وسـوق الشـورجة تعمـل بالـنفط 

لصـناعة الـدقيق  لطحن الحبـوب وتقشـير الـرز، كمـا أسـس معمـلاً 
. وتحـــــت تـــــأثير زيادة الـــــواردات مـــــن )٢٢(١٩٠٨والمعكرونـــــة عـــــام 

ـــت صـــفحة صـــناعة الأواني  المنتجـــات النمســـاوية البراقـــة، طوي
ـــة، و ـــة محـــل منتجـــات النحاســـية المحلي ـــة الأوروبي ـــت الأحذي حل

الاســـكافيين المحليـــين، وهلـــم جـــرا. وعـــانى الإنتـــاج الحـــرفي مـــن 
الـنفط والإســفلت في منــدلي وهيــت وغيرهــا أزمــة حــادة، ونتيجــة 
العجـــز في مواجهـــة منافســـة نفـــط باكـــو وأمريكـــا، توقـــف إنتـــاج 

، وكــان إنتاجهــا يرســل مــن قبــل ١٩٠١الــنفط في آبار منــدلي في عــام 
  .)٢٣(بغدادإلى 

 النقل والمواصلات-١/٣
أجــرى بعــض الــولاة تحســينات عــلى خطــوط النقــل، في ضــوء 

نــامق التنــامي الســكاني ومتطلبــات توســع المــدن، حيــث أســس 
 شركــة نقــل بالعــربات تجرهــا) ١٩٠٢-١٨٩٩الملقــب بالصــغير (باشــا 

بانتظام بـين بغـداد وبعـض المـدن القريبـة منهـا،   سيرتالخيول، و
 ).الكومبانيــة(عليهــا  أطلــق وســامراء وبعقوبــة، كالحلــة وكــربلاء 

،  البغداديــة وكبــار تجارهــا الأسر بعــض  تأسيســهاواشــتركت في  
إلى مدرسـة الصـنايع ببنـاء  كمـا أوعـز الـوالي   .وآخـرين أغـاكعارف 

 ـجديـــد   ـالســـابقحجمًـــ أكـــبر ، في بغـــداد جسرــ . ا ومتانـــة مـــن الجسرــ
لإشـارة  . تمـت)٢٤(١٩٠٢سـنة  أفتـتحوقد  )جسر بغداد(عليه  وأطلق 

إلى توقــف النقــل النهــري لوجــود بعــض الصــعوبات، ولــم تعــد لــه 
، وتم تحسين الطريق ومن ثم السير فيه عـام ١٨٨٠الحياة حتى عام 

ــة إدارة عمــان العثمــاني عــام ١٩١١ ، حيــث أشــترت الســنية العثماني
  بعد أن كانت تابعة لنظارة البحرية في إستانبول. ١٩٠٤

فخمتـين إلى البـواخر الأربعـة  أضافت الإدارة السنية باخـرتين 
الموجــودة، وتمــت إدارتهــا بكفــاءة عاليــة، وعقــب خلــع الســلطان 

، ومصـادرة أملاكـه ألحقـت بنظـارة ١٩٠٩عبد الحميد الثـاني في سـنة 
النافعة، وصار تعرف بـ (الإدارة النهرية العثمانيـة)، وتمـت إضـافة 

مـــا ، إلا أنـــه سرعـــان ٨ليصـــبح عـــددها  ١٩١٠باخـــرتين أخـــريين عـــام 
عــادت الأحــوال الســيئة لهــذه الإدارة لأســباب منهــا ســوء الإدارة 

. حاولــــت شركــــة لــــنج وبمســــاعدة الســــفير )٢٥(وانتشــــار الفســــاد
البريطـــاني في إســـتانبول الاســـتيلاء عـــلى بقيـــة البـــواخر التابعـــة 

لـدمج الشرـكتين، وبامتيـاز لمـدة  اقتراحللشركة عن طريق تقديم 
وبعــض النــواب العــرب هــذا عامًــا، عــارض النــواب العراقيــون  ٧٥

الاتفــــاق، إلاّ ان مجلــــس المبعوثــــان وافــــق بالأغلبيــــة، وعــــارض 
، ونظمت المسيرات الشعبية ضد الاتفاقالسكان في بغداد هذا 

ــم  ــة الأولى ت ــدلاع الحــرب العالمي ــك، وأمــام إصــرار الجمــاهير وان ذل
  .)٢٦(إلغاء هذا الاتفاق

تــم واصــلت خطــوط الــبرق تمــددها في ولايــة بغــداد، حيــث  
، فمــدن الكــوت وبــدرة ١٨٩٣إيصــالها إلى مدينــة النجــف في ســنة 

ومنـــدلي. وفي نهايـــة القـــرن كانـــت جميـــع المـــدن المهمـــة تقريبـًــا  
ترتبط بوسيلة الاتصال مع مركز الولاية ومع بعضها. كما ربطـت 
بغداد بأوروبا بخط برقي يمر عن طريق حلـب في السـنوات الأولى 

احة الــتي تغطيهــا خطــوط . بلغــت المســ)٢٧(مــن القــرن العشرــين
ــــــت   ١٢٤٠في الولايــــــة  ١٩٠١التلغــــــراف في ســــــنة  ــــــومترا. وكان كيل

 انتشــار النــاس للتغــراف أكــثر مــن البريــد خاصــة بعــد  اســتخدامات
مراكز الخطوط في المدن المختلفة وسهولة الاتصال عن طريقـه 

  .)٢٨(وخصوصًا للتجار
دن أما بالنسبة لدوائر البريد فقد انتشرت في العديـد مـن المـ

والمنـــاطق التابعـــة لولايـــة بغـــداد، خاصـــةً الـــتي تقـــع عـــلى طـــرق 
المواصــلات، وقــد ازدادت تلــك الــدوائر بشــكل كبــير بعــد توقيــع 

، وحـدث  ١٨٧٨الدولة العثمانيـة اتفاقيـة البريـد العالميـة في سـنة 
تنافس كـبر بـين دوائـر البريـد العثمانيـة ودوائـر البريـد البريطانيـة 

 بغــداد والبصــرة. غــير أن المنافســة في  ١٨٦٨الــتي أنشــئت في عــام 
ــة عــن عملهــا فيمــا  ــد البريطاني ــر البري ــم تســتمر بعــد تخــلي دوائ ل

خـدمات  ١٨٩٠. على أن الخدمات البريديـة كانـت بحلـول عـام )٢٩(بعد
متكاملـــة تشـــمل نقـــل الرســـائل والطـــرود والنقـــود وغيرهـــا إلى 
مختلــف الأنحــاء، عــلى وفــق التعريفــة المحــددة مــن قبــل الاتحــاد 

  .)٣٠(بريدي الدوليال
وكانت إدارة الولاية تابعة للمديرية العامة للبريـد والـبرق في 
إســتانبول، وهــي إحــدى دوائــر نظــارة النافعــة (الأعمــال العامــة)، 
ولكنهـــا أصـــبحت في أواخـــر العهـــد العثمـــاني تتبـــع نظـــارة ماليـــة 
ـــة. وتتلقـــى إدارة بغـــداد تعليماتهـــا مـــن مديريـــة إســـتانبول  الدول

ميزانية خاصـة، وقـد بلغـت واردات الـبرق والبريـد في العامة، ولها 
أكثر من مليونين قرش، يخصم منها مصروفات الـدائرة  ١٩٠٧عام 

ورواتب موظفيهـا، ويبعـث بالفـائض، الـذي كـان يصـل أحيانـًا إلى 
. وممــا هــو جــدير )٣١(مليــون ونصــف المليــون قــرش، إلى إســتانبول

ولايــة بعــد حلــول الهاتفيــة قــد دخلــت إلى ال الاتصــالاتبالــذكر أن 
عـن طريـق  ١٩١٢العهد الدستوري، وارتبطت بغـداد في أوائـل عـام 

(الهــاتف) بمدينــة الكاظميــة ثــم جــرى مــد أســلاك للهــاتف بــين 
مدينــة بغــداد ومدينــة بعقوبــة، وبــين مــدينتي النجــف والكوفــة في 

  .)٣٢(١٩١٣سنة 
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 الإندماج في الاقتصاد العالمي-١/٤
ــة  ــاح قنــاة تطــورت التجــارة النهريــة في ولاي بغــداد بعــد افتت

السويس، ومع عدم توفر إحصـاءات دقيقـة عـن حجـم الصـادرات 
ـــاء البصـــرة بفعـــل  ــق مين ـــة بغـــداد إلى الخـــارج عـــن طريـ مـــن ولاي
التـــداخل الكبـــير بينهـــا وبـــين صـــادرات الـــولايات الأخـــرى، إلا أنـــه 
يمكــن ملاحظــة الــزيادة الكبــيرة الحاصــلة في الصــادرات العراقيــة 

ولايـة بغـداد تمثـل الغالبيـة العظمـى منهـا، فقـد التي كانت تجارة 
ــة  ــغ معــدل مجمــوع الصــادرات العراقي ــارًا للمــدة  150بل ــف دين أل

 ١٨٨٧-١٨٨٠مليـــون دينـــارًا ســـنويًا للمـــدة  1.05ســـنويًا و ١٨٧١-١٨٦١
. اشـتملت صـادرات )٣٣(١٩١٣-١٩١٢مليون دينارًا سـنويًا للمـدة  2.9و

يـة المحليـة أو المسـتوردة الولاية على المنتجات الزراعية والحيوان
  من المناطق المجأورة لغرض إعادة تصديرها.

أمـــا البضـــائع القادمـــة مـــن الخلـــيج العـــربي فتنقـــل غالبـــا مـــن 
البصرة إلى الحلة، ومن هناك تنقل برا إلى بغداد، وهـي تتخـذ هـذا 
الطريــق لســهولة الإبحــار في الفــرات شــمالاً أكــثر مــن الإبحــار في 

ـــد دخـــول بغـــداد، ـــة. وعن ـــتي تخـــص أهـــالي   دجل ـــدفع البضـــائع ال ت
ضــــريبة مهمــــا كــــان مصــــدرها، إذا كانــــت مصــــنفة   %٨٫٥الــــبلاد

إذا كانـت مصـنفة بضـاعة ثمينـة، وتفـرض  %٥كـ(بضاعة ثقيلة)، و
الرســوم وفــق الأســعار الســارية. أمــا (البضــائع الثقيلــة) فتشــمل 
المعادن، والـبن، والتبـغ، والفلفـل، والسـكر، أي بعبـارة أخـرى كـل 

ذات الحجــــم الكبــــير. أمــــا (البضــــائع الثمينــــة) فتشــــمل البضــــائع 
الأقمشة بغـض النظـر عـن نوعهـا أو قيمتهـا. ويـدفع الأوروبيـون 

  .)٣٤(على جميع أنواع البضائع %٣
وتمثلـــت التجـــارة البريـــة للولايـــة في الصـــادرات والـــواردات 
وتجارة الترانسيت أو إعادة التصدير، مع ولاية الموصـل ومنـاطق 

رـان ومنــــاطق نجــــد الأناضــــول وبــــلاد  ــ الشــــام بالإضــــافة إلى إيـ
والســواحل الخليجيــة الشرــقية، الــتي ارتبطــت بشــبكة مــن الطــرق 
البريـــة القديمـــة. وقـــد حققـــت الصـــادرات العراقيـــة والـــتي مثلـــت 

نمــوًا مضــطرداً خــلال المــدة -كمــا أشرنــا  –غالبيتهــا ولايــة بغــداد 
تلــف ). وتخ١. وكمــا مبــين في الجــدول (%١٩، بلــغ حــوالي ١٩١٣-١٨٦٤

الكميــات المصــدرة مــن ســنة إلى أخــرى تبعــا للظــروف الطبيعيــة  
كارتفــاع مناســيب الميــاه والفيضــانات أو قلــة الأمطــار بالإضــافة 
إلى صــــعوبة الملاحــــة النهريــــة في بعــــض المواســــم كموســــم 
الصيف. وموقف العشائر من السلطة في منع التصدير. أما فيما 

). حيـث ٢دول (فسـيتم توضـيحها في الجـ الاسـتيراداتيخص قيم 
عـلى الصـادارت منـذ  الاستيراداتيلاحظ بداية تفوق قيم إجمالي 

، كـــذلك يلاحـــظ تزايـــد معـــدلات النمـــو ١٨٩٥- ١٨٨٨بدايـــة المـــدة 
  .١٩٠٣-١٨٩١السنوي للاستيرادات منذ بداية المدة 

مـــــنح البـــــاب العـــــالي حصـــــانة دبلوماســـــية للدبلوماســـــيين 
 ، وأذن ١٨١٢البريطانيين وذلك في عام 

، الأمــر الــذي ســاعد عــلى )٣٥(بالتنقــل بــين بغــداد والبصــرة لهــم
زيادة التغلغــــل الأجنــــبي في العــــراق وفي ولايــــة بغــــداد. صــــدرت 

، ١٨٦١العديـــد مـــن القـــوانين مـــن الدولـــة العثمانيـــة في الســـنوات 
، والـتي نظمـت عمليـات ١٩٠٠، وعدل القـانون الأخـير في١٨٨٥، ١٨٦٩

. اشــــتملت الــــثروة )٣٦(التنقيــــب واســــتثمار المعــــادن في الولايــــة
) والـنفط والفحـم  المعدنية في ولاية بغداد على الإسـفلت (الغـار
الحجري والكبريـت والملـح والبـورك، فيمـا كانـت المعـادن الأخـرى 

. وكانت )٣٧(كالحديد والنحاس والذهب والفضة تستورد من الخارج
نطقتــــين رئيســــيتين همــــا هيــــت مكــــامن معــــادن الولايــــة في م

  ومندلي.
عبد الحميد الثاني على حصر عمليات التنقيـب  حرص السلطان 

الـنفط بـه، لـذلك ضـمنها لخزينتـه الخاصـة، وأصـدر عـدداً  واستخراج
، ١٩٠٣و ١٨٩٨و ١٨٨٨مـــــن الفـــــرامين الســـــلطانية في الســـــنوات 

التنقيب من النفط في ولايـتي بغـداد والموصـل  امتيازاتحصرت 
ذا المعــدن . إدراكًــا منــه لأهميــة هــ)٣٨(بالخزينــة الســلطانية الخاصــة

ودوره المستقبلي في الاقتصـاد العـالمي، إلاّ أن ذلـك لـم يرـق إلى 
  الشركات الأجنبية التي تكالبت على النفط فيما بعد.

 ـوجــد الســلطان عبــدفي نهــ لحميــد ا ايات القــرن التاســع عشرـ
عتمـد يل مـع عـالم الأعمـال الـذي الثاني نفسه بشكل عـام يتعامـ

الاستكشـافات النفطيـة مـن خـلال لى البترول بشكل أساسي، ع
لتنظــيم كــل مضــطرا  في ولايــتي بغــداد والموصــل. ووجــد نفســه

ة الاســتفادة القصــوى مــن هــذه أعمالــه في هــاتين الــولايتين بغيــ
إلى تعامـل جديـد مـع حكومـات الغـرب ول وبـدأ يتحـ الاكتشافات

القائمة  ةالبريطانية والفرنسية والأمريكية ومع الإدارات المحلي
كومـات الغربيـة إلى الح . سـعت)٣٩(اني التقليـديعلى النظام العثمـ

في ولايات الدولـــة و موجـــود نقـــل ملكيـــة الامتيـــازات بـــين مـــا هـــ
العثمانية ونقلها إلى ملكية الشركات الغربية الجديدة وتقسـيمها 

يرهـا. وبالتـالي أسـاس اتفاقيـات الامتيـازات وغ فيمـا بيـنهم عـلى
تصــرف كيفمــا  عــد إقــرار نقــل الملكيــة بالســتعطي لنفســها الحــق ب

تشاء لتلـك الأطـراف المتنفـذة الجديـدة في ظـل قـوانين تصـنعها 
  .)٤٠(في ضوء تلك المرحلة

ومن أجـل مجابهـة تلـك السياسـة قـام السـلطان عبـد الحميـد 
 تي ليســت لهــا أصــحاب موثوقــون إلىالــ الثــاني بتحويــل الأراضي 

لخزينـــة العثمانيـــة أو مـــا يعـــرف بالخزينـــة الســـلطانية أو ا أمـــلاك
تي فيهــا الواســعة الــ ة المدنيــة، أي أن تكــون تلــك الأراضي القائمــ

الـــنفط في كركـــوك والقيـــارة مـــن أمـــلاك الســـلطان عبـــد الحميـــد 
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ءت كات الغربيــة. ومــن هنــا جــاق الامتيــاز للشر ــالثــاني ليمنــع حــ
مبـدأ  في مسـالة نقـل "ملكيـة" الامتيـازات لتصـنع صـيغة جديـدة

ذ إن المنطــق سي العثمــاني النفطــي مــع الغــرب، إالتعامــل الســيا
كان بالبيـع أو الـورث أو ص لآخر  السائد هو نقل الملكية من شخ

  .)٤١(الهبة أو أية وسيلة قانونية لانتقال الملكيات الأخرى
ســالة نقــل "ملكيــة" بشــدة تنفيــذ مالغــرب و أراد ومــن هنــا 

بي مـع مفهـوم التعامـل الغـر في  الامتيازات لتصنع صـيغة جديـدة
ـــة العليـــة لنقـــل الملكيـــة بأ ســـلوب لا يقـــوم عـــلى المنطـــق الدول

في هــذه العمليــة أرادت الشرــكات انتقــال ملكيــة لكــن  .الســائد
بغـــداد مـــن الأراضي ل ولمختلفـــة في ولايـــتي الموصـــمتيـــازات االا

والمصادر الطبيعية من العثمانيين إلى الشركات الغربيـة حسـب 
تي ستصبح فيما بعد بصورة غـير ة لانتقال الملكيات والآلية جديد
  .)٤٢(ي المالك والحاكم الجديدظاهرة ه

،  يــةيتضــح مــن ذلــك أن سياســة الســلطان عبــد الحميــد النفط
كات الغربيــــة بالمعــــنى ت للشرــ ــفي عــــدم مــــنح الامتيــــازا تمثلــــت

السابق أي تملك أو تمليـك أراضي الـنفط في كركـوك والموصـل، 
الأراضي هــي ملــك للدولــة العليــة، وبالتــالي فالســلطان ه لان هــذ

ية يــتم د ســنوراضي للشرــكات مقابــل عوائــرغــب بإيجــار تلــك الأ
الأراضي  الاتفـــاق عليهـــا مـــع الشرـــكات النفطيـــة وتبقـــى ملكيـــة

ــك  في لأصــحابها الشرــعيين، مســتندًا إلى الفقــه الحنفــي في ذل
  أحكام الإيجار.

فقـد تمـت الإشـارة إلى أن النشاط المصـرفي، وفيما يخـص 
 بغــداد ظلــت بعيــدة عــن النشــاط المصــرفي، واقتصــرت عمليــات
التمويــل والإقــراض عــلى نشــاط الصــرافين، الــذي اقــترن باليهــود، 
وكان نظام الصيرفة يتم على وفق ما أتفق عليه الصـيارفة ضـمن 
ــتي عهــد في إدارتهــا إلى الصــراف باشي،  ــة الصــيارفة ال نطــاق نقاب

ـــب الأوقـــات ـــذي كـــان يهـــوديًا في أغل ـــك )٤٣(وال ، مكـــنهم مـــن  ذل
ــــرأس المــــال  اســــتحواذهم ــــات الإقــــراض، لعم واحتكــــارهمل لي

والترابط الحميمي مـع أبنـاء جلـدتهم حـتى في خـارج العـراق كالهنـد 
وأوروبا، وهو ما مكـنهم مـن الحصـول عـلى المـال حـال احتيـاجهم 
إليه، وتوظيف الكمبيالات والأدوات المالية الأخرى في تعـاملهم 
التجاري، وأتسـع نشـاطهم المصـرفي حـتى بات يعمـل تحـت إمـرة 

وظفين وبضمنهم النسـاء، بـل أنهـم وظفـوا الصراف عدد من الم
. كمـا )٤٤(عمالا ليقومـوا باسـتقبال الأجانـب عنـد مـداخل الأسـواق

، بالإضـافة وجد وبدرجـة أقـل عـدد مـن الصـيارفة مـن المسـيحيين
رـانيين  المحترفـــين الـــذين كـــانوا يتعـــاونون مـــع  إلى عـــدد مـــن الإيــ

  )٤٥(الصيارفة في مجال تزييف العملة وتهريبها.

ظهــور المصــارف في الإمبراطوريــة العثمانيــة إلى يعــود تــأخر 
عوامــــل فقهيــــة تتعلــــق بالــــربا، الأمــــر الــــذي حضــــرته الشرــــيعة 
ـــدهور الأوضـــاع الاقتصـــادية وعـــدم  الإســـلامية، بالإضـــافة إلى ت
الاستقرار، الأمر الذي كان يعني انخفـاض مسـتوى دخـول الأفـراد 
ـــة الســـكان  ـــك عـــدم ثق ـــدار ادخـــارهم، أضـــف إلى ذل ـــالي مق وبالت

ومـــع أن  بالحكومـــة، ممـــا جعلهـــم يـــدخرون أمـــوالهم في بيـــوتهم.
برأسـمال  ١٨٦٣البنك الإمبراطوري العثماني أسس في لندن عام 

قدره (عشرة ملايين جنيه إسترليني)، إلاّ أنه لم يفتح فرعـا لـه في 
ا في ولايــتي البصــرة ، ثــم فــتح فروعًــ١٨٩٣ولايــة بغــداد حــتى آب 

بغـداد كـان أكـثر كفـاءة، إذ أظهـر غير أن فرع  .١٨٩٤والموصل عام 
قــدرة كبــيرة في الســوق المــالي لولايــة بغــداد، بحيــث ازدادت دورة 

، وهـو مجموعـة رأسماله السـنوية عـن نصـف مليـون لـيرة سـنويًا 
عمـل البنـك كوسـيط أمـين في علاقـات التجـار  فرنسية).–(أنكلو 

المحليــــين مــــع أوروبا، مــــن حيــــث بيــــع منتجــــاتهم في الأســــواق 
ــة ــة إقامــة الأوروبي ، كمــا أصــبح بإمكــان أصــحاب المصــانع الغربي

  علاقات مباشرة مع التجار المحليين.
  )١جدول (

  نمو المجموع الإجمالي لقيم تجارة التصدير في العراق
 )٤٦(١٩١٣-١٨٦٤للمدة 

  المدة

قيمة 
الصادرات 

بآلاف 
  الدنانير

نسبة قيمة 
الصادرات إلى 

قيمتها في 
سنة 

 الأساس (%)

معدل 
النمو 

وي السن
(%)  

١٨٫٨  ٥  ١٤٧  ١٨٧١-١٨٦٤  
١٨٧٣- 
١٨٧٩  

٧٫٢  ١٩٫٧  ٥٨٣  

٢٫٩  ٣٥  ١٫٠٢٥  ١٨٨٧ -١٨٨٠  
١٫١  ٤٢  ١٫٢٧٢ ١٨٩٥ -١٨٨٨  
٤٫٢  ٤٧  ١٫٣٩٠  ١٩٠٣-١٨٩١  
٦٥٫٧  ١٫٩٤٥  ١٩١١-١٩٠٤    
١٠٠  ٢٫٩٦٠  ١٩١٣-١٩١٢    
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  )٢جدول (
  في العراق الاستيراد نمو المجموع الإجمالي لقيم تجارة 

 )٤٧(١٩١٣-١٨٦٤للمدة 

  المدة

قيمة 
 الاستيراد 
بآلاف 
  الدنانير

نسبة قيمة 
 الاستيراد 

إلى قيمتها 
في سنة 
الأساس 

(%)  

معدل 
النمو 

السنوي 
(%)  

٦  ٨٫٤  ٢٩٠٫٦  ١٨٧١-١٨٦٤  
٥٫٧  ١٢٫٤  ٤٦٤٫٥  ١٨٧٩ -١٨٧٣  
٥٫٨  ٣٠٫٩  ٧٢٤٫٨  ١٨٨٧ -١٨٨٠  

٤٢٫٦  ١٤٧٥٫٥  ١٨٩٥ -١٨٨٨  -1.3 
٤٫٢  ٣٦٫٢  ١٢٥٧٫١  ١٩٠٣-١٨٩١  
٦٢  ٢١٥٠٫٤  ١٩١١-١٩٠٤  6.9  
١٠٠  ٣٤٦٧٫٥  ١٩١٣-١٩١٢    

      
ومــن الجــدير بالــذكر، أن البنــك الإمبراطــوري العثمــاني، ســبقه 
فتح فرع للبنك الشاهنشاهي الإيراني في ولايتي بغـداد والبصـرة 

، إلا أن نشــاطهما لــم يســتمرا طــويلاً، إذ أغلــق ١٨٩١-١٨٩٠للمــدة 
 ١٨٩٣ني سـنة مع البنك الإمبراطوري العثما الاتفاق الفرعان بعد 

لقــاء مبلــغ تقاضــاه البنــك الشهنشــاهي الفــارسي شريطــة عــدم 
رـان .  )٤٨(قيــام البنــك الإمبراطــوري العثمــاني بفــتح فــروع لــه في إيـ

كمــا افتــتح البنــك الشرــقي المحــدود، وهــو مؤسســة بريطانيــة 
، فروعا لـه في العـراق، بـدأ بفـرع لـه في ١٩٠٩أسست في لندن عام 

، وأوكلت )٤٩() ألف دينارا١٥٠قيمته ( برأسمال بلغت ١٩١٢بغداد عام
له فيمـا بعـد جميـع الأعمـال الحكوميـة والمصـرفية حـتى تأسـيس 

  .)٥٠(مصرف الرافدين
(بات  ١٩١١وبالنســـبة إلى معـــدلات الفائـــدة الســـائدة، في عـــام 

رـبح مــن  رأس المــال المســتثمر في الأعمــال المحليــة الــذي كــان يـ
. وكـان %٧أو ٦ن لا يستطيع الآن أن يحصل على أكثر م %٩قبل 

كانــت هنــاك شركــة واحــدة    ١٩٠٠التــأمين أيضًــا محــدوداً، وفي عــام
 تعمل في بغداد، هي شركة سويسرية تعمل في التأمين البحري.

 .)٥١(١٩٠٨وذكر جورج لويد وجود شركتين أمريكيتين في بغداد عام 
 المالية العامة-١/٥

طرأت العديد مـن التغـيرات عـلى النظـام الضـريبي في الدولـة 
ــة، فقــد اســتحدثت في أواخــر ســبعينيات القــرن التاســع  العثماني
عشر نظارة الأعشار والأغنام، واستمرت في عملهـا كـدائرة تابعـة 
لمحاسبة ولاية بغداد لمدة عشر سنوات. وكانت وظيفتها جباية 

ضــرائب الإنتــاج الزراعــي، وجــزء مــن ضــريبة الحيوانــات، وهــو الجــزء 
غيـت فيمـا بعـد. كمـا أسسـت في ، ثم أل)٥٢(الخاص بضرائب الأغنام

ـــوت)، وهـــي ضـــريبة   ١٨٩٣العـــام  ـــو (ضـــريبة البي مديريـــة الوريك
تفــرض عــلى البيــوت والأكــواخ وبيــوت الشــعر العائــدة للعشــائر 

  )٥٣(البدوية.
هـــ / ١٢٩١جمــادي الآخــر  ٣٠صــدر قــانون تنظــيم الميزانيــة في 

، حيث نصت بنود القانون على أن يـتم تحريرـ الميزانيـة ١٨٧٥-١٨٧٤
في بدايــــة شــــهر كــــانون الأول مــــن كــــل ســــنة وفي كــــل ولايــــة 
ــواع  وبــإشراف لجــان متخصصــة مــن مــوظفي الماليــة مــع بيــان أن
رـادات المستحصـــلة والمصـــروفات المنفقـــة، ويقـــوم الـــولاة  الإيــ

. لم  )٥٤(لةبإرسال تفصيلات الميزانية وفوائضها المتبقية إلى الدو
تتســـم ميزانيـــة ولايـــة بغـــداد بالضـــبط في الســـنوات الأول مـــن 
وضــعها، بــل عانــت مــن تكــرار الأرقــام نفســها لســنوات متعاقبــة، 

لبيانــــات الأقســــام الإداريــــة التابعــــة إلى  اشــــتمالهاإضــــافة إلى 
البصرة والموصل. بلغت إيرادات الميزانيـة في كـل مـن السـنوات 

) قرشًـا، أمــا المصـروفات فقــد ٦٤٨٤٥٥٠٠مـا يعــادل ( ١٨٧٧و ١٨٧٥
  .)٥٥() قرشا٢٨٥٨٩٥٠٠بلغت ما يعادل (

  )٥٦()٣جدول (
  (قرش) ١٩٠٧-١٨٩٣ميزانية ولاية بغداد للمدة 

  النفقات  الإيرادات  السنة
العجز أو 
  الفائض

    غير متوفر  ٢٤٨٢٢٦١٢  ١٨٩٣
    غير متوفر  ٢٢١٨٢٨٧٩  ١٨٩٤

١٨٩٥-
١٨٩٦  

٢٠٦٨١٠٧٧  ٢٣٣٤٢٢١٦  +  

٢٢٧٤٣٩٥٢  ٢٨٤٥٧١٥٠  ١٨٩٨  +  
٢٦٣٠٦٧٣٦  ٢٦٤٠٧٠٣٤  ١٨٩٩  +  

  صفر  ٢٦٥٣١٢٨٤  ٢٦٥٣١٢٨٤  ١٩٠٠
٢٤٧٤٩٦١١  ٢٢٩٠٣١٣٢  ١٩٠١  -  

٢٥٢٢٠٢٦٠  ٢٣٣٠٩٩٢٠  ١٩٠٣  -  
٢٦٥٧٢٧١٤  ٢٣٢٥٠٠٠٠  ١٩٠٦  -  
٢٦٥٧٢٧١٤  ٢٤٠٨٣٠٠٠  ١٩٠٧  -  

  
، يجـد ١٩٠٧-١٨٩٣إن المتفحص لميزانيات ولايـة بغـداد للمـدة 

ــة فــائض لصــا ــة أن الميزانيــة ظلــت في حال رـادات حــتى نهاي لح الإيـ
ــة  ١٩٠٧-١٩٠١القــرن التاســع عشرــ. إلا أن الســنوات  ــت الميزاني عان

العامـة مــن العجـز، الــذي كـان يغطــى مـن قبــل خزانـة الدولــة عــن 
). ٣طريــق فــرع البنــك الامبراطــوري العثمــاني في بغــداد (جــدول 
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ويعزى سبب العجز إلى الإنفـاق الـتي مارسـته حكومـة الولايـة في 
كثير من ثورات العشائر، بالإضـافة إلى التوسـع الحاصـل مجابهة ال

في تغلغــل الــدوائر الحكوميــة إلى المنــاطق البعيــدة مــن ســلطتها، 
ــات  ــة واســتدعى مرتب ــر حديث ــب إســتحداث دوائ ــذي تتطل الأمــر ال
جديــدة لأعــداد المــوظفين الجــدد، إضــافة إلى النفقــات العســكرية 

الـدوائر الحكوميـة المختلفة. ولا يخفى مـا كـان يقـوم بهـم وظفـوا 
مـــــن عمليـــــات إخـــــتلاس الأمـــــوال لمصـــــالحهم وتحـــــت عنـــــوان 

  .)٥٧(المصروفات الخاصة بدوائرهم
نـاظم باشـا ومـا يتعلـق بهـا  في عهـد الماليـة  اكتسبت الإدارة

العامـــة،  الأمـــوال العمـــل وطـــرق جبايـــة  أســـاليبمـــن تنظـــيم 
. وكانـت مهمـة اسـتيفاء الـديون ، اهتمامـا بالغـاومواطن صـرفها

ـــة عـــلى المســـتح ورة في اوالحكومـــات المجـــ الأشـــخاص قة للولاي
نظارة الداخلية العثمانية ونظـارة  بإبلاغفقام  .مقدمة اهتماماته

والطلــــب منهــــا  الإيرانيــــةالخارجيــــة لغــــرض الاتصــــال بالحكومــــة 

» الرسـوم«دوائـر  لأهميـةا ونظرً  .)٥٨(تسديد ما بذمتها من ديون«
، وتنظـيم عملهـا هذه المديرية أسس (الكمارك)، ولغرض تدعيم 

فقــد حــرص الــوالي نــاظم باشــا عــلى تطبيــق التعليمــات المتعلقــة 
 ـ أمــره فأصــدربتنظــيم عمــل الكمــارك،  والتعليمــات  الأوامــر بنشرـ

في الصـحف المحليـة،  )يـةممديرية الرسومات العمو(الواردة من 
الـذي سـارت  الإصـلاحي المـنهج  إطـار والالتزام بما جاء فيهـا. وفي 

هــد نــاظم باشــا فقــد تــم توحيــد ســعر اللــيرة عليــه الولايــة في ع
الـتي  العثمانية وكان الغـرض منـه هـو مواجهـة المشـاكل الماليـة

 أصـــحابصـــاحبت اخـــتلاف ســـعر الصـــرف لـــدى التجـــار عنـــه لـــدى 
    .)٥٩(من الحرفيين والكسبة وغيرهم الأصناف

  )  ٤جدول (
  )٦٠(إجمالي تجارة بغداد

  ف)(بالجنيه الاسترليني بالآلا ١٩١٢ – ١٨٧٤للمدة 

  السنة
إجمالي 

  الصادرات
إجمالي 
  الواردات

حالة 
  الفائض

  السنة
إجمالي 

  الصادرات
إجمالي 
  الواردات

حالة 
  الفائض

١٤٩٥  ٦٣٩  ١٩٠٠  +  ٨٧٣  ٨٧٧  ١٨٧٤  _  
١٤٣٩  ٥٥١  ١٩٠١  +  ٢١١  ٢٣٠  ١٨٧٥  _  
١٩٨٤  ٥٧٥  ١٩٠٢  _  ٢٧٦  ٢٠٨  ١٨٧٦  _  
١٩٢٤  ٧٢٣  ١٩٠٣  _  ٤٥٢  ٢٩٥  ١٨٧٧  _  
٢٠١٤  ٦٠٧  ١٩٠٤  _  ٤٦٣  ٤٢٦  ١٨٧٨  _  
١٦١٠  ٦٩٦  ١٩٠٥  _  ٧٦٢  ٢٩٥  ١٨٨٧  _  
١٨٥٨  ٨٤٧  ١٩٠٦  _  ٨١٣  ٤٨٤  ١٨٨٨  _  
٢٣١٢  ٧١٠  ١٩٠٧  _  ٧٦٠  ٥٢٥  ١٨٩٠  _  
١٩١٢  ٥٥٦  ١٩٠٨  _  ٩١٥  ٤٧٦  ١٨٩١  _  
٢١٥٣  ٧٦٥  ١٩٠٩  _  ٨٤٧  ٢٨٦  ١٨٩٢  _  
٢٧٣٦  ٨٥٤  ١٩١٠      ٦٠٤  ١٨٩٦  _  
٢٦٦١  ٧٤٧  ١٩١١  _  ١١٨٣  ٥٢٣  ١٨٩٧  _  
٢٨٢٣  ٩٨١  ١٩١٢  _  ١٢٧١  ٦٣٨  ١٨٩٨  _  
٢٩١٤  ٧٥٦  ١٩١٣  _  ١٤١٧  ٦٦٢  ١٨٩٩  _  

  

ثانيًا: تقويم الأوضاع الاقتصادية لولاية 
  )١٩١٧-١٨٣١بغداد للمدة (

سنحاول قدر المستطاع تحليل الأوضـاع الاقتصـادية لولايـة 
واقــع القطاعــات  اســتعراض بغــداد خــلال تلــك المــدة مــن خــلال 

والتجــــارة  الاقتصـــادية الأساســــية للولايــــة والمتمثلــــة بالزراعــــة
  والصناعة، ومن ثمََّ التغلغل الأجنبي. 

  القطاع الزراعي-٢/١
ظــل القطــاع الرائــد والســائد في اقتصــاد العــراق ككــل وفي 
ـــة بغـــداد عـــلى وجـــه الخصـــوص هـــو القطـــاع الزراعـــي، وقـــد  ولاي
 ـمــن البحــث،  أظهــرت الوقــائع التأريخيــة الــتي بينــت فيمــا مضىـ

قـد أورد البـاحثون بأن معاناة هذا القطاع من مشاكل مختلفـة. ف
الهدف الأساس من توزيع الأراضي كان في الغالب هو بناء مجـد 
شخصي للوالي (كما في عهد الوالي مدحت باشا)، وللحصـول عـلى 

. يــدل عــلى ذلــك عــدم إشــارة )٦١(عائــدات لتمويــل الخزينــة المركزيــة
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الصــرفيات الخاصــة بالميزانيــة إلى أيــة أمــوال منفقــة عــلى الأمــور 
ســوى مــا دفــع مــن مرتبــات مــأموري الأعشــار والويركــو، الزراعيــة 

الذي طبق من القرن السـادس عشر ـوحـتى  الالتزاموكذلك نظام 
النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشرــ، حيــث مــنح الملتزمـــون 
سلطة جباية الضرائب في إقليم معـين مقابـل مبلـغ محـدد يـدفع 

يحــة مقــدمًا إلى خزينــة الدولــة. الأمــر الــذي ســاهم في تكــوين شر 
اجتماعية جديدة نجحت تدريجياً في الحصول على عائـدات ضـخمة، 

  وفي ضم المزيد من الأراضي العامة إلى الحيازات الخاصة.
ومــع غيــاب الرقابــة الإداريــة لجــأ الملتزمــون إلى كــل الوســائل 
المتاحة لهم لزيادة ثـروتهم، وأفضىـ كـل ذلـك إلى تحويـل سـكان 

يقيـين. وأدت نـدرة وسـائل الريف من فلاحين إلى أقنـان أرض حق
الدفع النقدي إلى النمو المتزايد للضرائب العينيـة. ونمـو واتسـاع 
المســـؤولية الجماعيـــة التكافليـــة عـــن أداء الضـــرائب بـــين ســـكان 
الريف بسـبب صـعوبة التعامـل الفـردي للدولـة. كمـا أدى تقسـيم 
شــبكة جبايــة الضــرائب بــين المتعهــدين والاعتمــاد عــلى الســلطة 

مــراء الإقطــاع إلى الحــد مــن ســلطة الدولــة المركزيــة الكاســحة لأ
وإضــــعافها وإلى تحويــــل هــــذه الشرــــائح إلى قــــوى حاكمــــة لهــــا 
مصــلحة في النظــام الاقتصــادي والاجتمــاعي القــديم. أضــف إلى 
رـتبط بــه مــن إهمــال  ــروز ظــاهرة المــلاك الغــائبين، ومــا يـ ذلــك ب

  .)٦٢(يةللأرض، وإفقار الفلاحين وتدهور عام في الإنتاجية الزراع
والخـــــط  ١٨٣٩أمــــا التعهـــــدات الـــــواردة في الخـــــط الشرـــــيف 

الفلاحـــين مـــن قبـــل  اســـتغلال والخاصـــة بإنهـــاء  ١٨٥٦الهمـــايوني 
متعهــــدي الضــــرائب. وملائمــــة الضــــرائب مــــع حاجيــــات الإنتــــاج 
والتجــارة وجعــل الخدمــة العســكرية عامــة. فقــد بقيــت كلهــا حــبرا 

ـــان التن ـــا هـــو حـــال أي إصـــلاح فـــوقي ف ـــات عـــلى ورق. وكم ظيم
العثمانية قد فشلت في تقويض مصـالح الطبقـة الإقطاعيـة الـتي  

الاجتمـاعي -كان وجودها يعتمد على استمرار النظـام الاقتصـادي
ـــيرات سياســـية أو  ـــة تغي ـــت تعـــارض بضـــراوة أي ـــدي. وكان التقلي

  .)٦٣(قانونية يمكن أن تعرض وضعها للخطر
ق ، والـذي لـم يطبـ١٨٥٨وحتى قانون الأراضي العثمـاني لسـنة 

عمليا إلا في عهد الوالي مدحت باشا، فقـد هـدف إلى العمـل عـلى 
ـق بنــاء الملكيــات الصــغيرة في  تقــويض الــنظم القبليــة عــن طريـ
الريف، ويقوم هذا البناء على أساس فصل الفـلاح عـن العشـيرة 

بالشـــيخ بمنحـــه حـــق التصـــرف في الأرض. أمـــا الهـــدف  وارتباطـــه
د كبـــير مـــن صـــغار الاقتصـــادي للقـــانون، فهـــو الهيمنـــة عـــلى عـــد

المــلاك، الأمــر الــذي يســاعد عــلى فــرض الضــرائب وعــلى جبايتهــا 
أيضا ويحقق أكبر قدر ممكن من الواردات العامة، وبذلك تـم بيـع 
الأراضي الأميرية لأفراد القبائـل بأقسـاط متواضـعة يسـهل عـلى 

. ونتيجـة لـذلك فـإن كثـيرًا مـن رؤسـاء الفـروع )٦٤(المشتري دفعها
(أو أصــبح أبنــاؤهم) بمــرور الــزمن مــزارعين هــؤلاء قــد أصــبحوا 

ــا نشــأ في  يعملــون لحســابهم في أراضــيهم الخاصــة بهــم. ومــن هن
مناطق هذه العشـائر مـا كـان عبـارة عـن ظـاهرة جديـدة بالنسـبة 

ـــك  ١٩٥٨للعـــراق اســـتمرت حـــتى عـــام  وهـــي ظـــاهرة الفـــلاح مال
  .)٦٥(الأرض

ة والملاحظة الـتي تـأشر عـلى القطـاع الزراعـي إبان تلـك المـد
هي تفوق سرعة زيادة الصادرات على زيادة الإنتاج خـلال معظـم 
المدة موضوع البحث، ويعود السبب في ذلك إلى ظهور وتوضـيح 
نظـــام الطـــابو، الـــذي أدى إلى اســـتحواذ أشراف المـــدن وشـــيوخ 
القبائــــل وبعــــض كبــــار مــــوظفي الدولــــة عــــلى قســــم كبــــير مــــن 

ن المنتـوج المحاصيل الزراعية على شكل (ملاكية)، وهي حصة مـ
يتقاضاها الملاك، أو ريع عيني يدفعه المسـتأجر للمـلاك، ونظـام 

واضــمحلال  انهيــار الأرض هــذا كــان قــد انبثــق، في الأســاس، مــن 
  الحياة القبلية، وملكية الأرض المشاعة.

إلا أن واجب الأمانة يقتضي ذكر وجود ولاة مخلصون حـاولوا 
و في الزراعــة، النهـوض بالقطــاع الزراعــي ســواء مــن جانــب الــري أ

ـــرحمن باشـــا ( ـــد ال ـــوالي عب ـــال ال ـــوالي سري باشـــا ١٨٧٩أمث )، وال
. وكـــان ذلـــك تحـــت )٦٦() والـــوالي نـــامق باشـــا الصـــغير١٨٩٠-١٨٩٩(

خلافـــة الســـلطان عبـــد الحميـــد الثـــاني رحمـــه اللـــه. إلاّ أن الســـمة 
الســـائدة للاقتصـــاد العـــراقي ظلـــت متمثلـــة في الطـــابع الزراعـــي 

وله من اقتصاد كفـاف إلى اقتصـاد يلـبي البدائي على الرغم من تح
  حاجة السوق. 

  الصناعة-٢/٢
رافق نهوض الاقتصاد الزراعـي في ولايـة بغـداد نشـوء بعـض 
الصــناعات اليدويــة وكــذلك الحرفيــة الــتي لبــت متطلبــات المــزارع 
وكــذلك الحاجــات الأساســية للإنســان. وســبقت الإشــارة أن أول 

بغــداد كــان في عــام مصــنع يعمــل بالقــوة الميكانيكيــة أســس في 
في عهد الوالي رشيد باشا. وكذلك تبعه الـوالي مـدحت باشـا  ١٨٦٠

من حيث إعادة الحيـاة للمصـنع القـديم وإنشـاء مدرسـة للصـنايع. 
وأد النهـوض المرجـو للصـناعة في  الاسـتيراداتإلا أن تزايد حجم 

الولاية. فقد ساهمت عوامل عديدة في تـردي أوضـاع الصـناعات 
لالها في نهايـة القـرن التاسـع عشرـ. فقـد تـدفقت الحرفية واضمح

المصنوعات الأجنبية خاصة بعد فتح قنـاة السـويس ذات الجـودة 
ــة ومنخفضــة الســعر، الأمــر الــذي لــم تســتطع الصــناعات  العالي
ـــواد الخـــام  ـــا أدى زيادة تصـــدير الم ـــه. كم ـــة مجارات ـــة المحلي الحرفي

ــــا، م ــــاع أســــعارها محليً مــــا جعــــل المتنوعــــة إلى أوروبا إلى ارتف
الاستفادة منهـا أمـرًا مكلفًـا عـلى الحـرفيين المحليـين، الأمـر الـذي 
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النفــايات وفضــلات الإنتــاج كالصــفارين  اســتعمال اضــطرهم إلى 
الذين استخدموا الصـفيح القـديم الـذي ينقـل فيـه الـنفط، فضـلا 

ــدى الحــرفيين ــوفرة ل ــة رؤوس الأمــوال المت . أضــف إلى )٦٧(عــن قل
نخفـاض أجــورهم مقابـل ســاعات عــدد العـاملين لا انخفـاض ذلـك 

  .)٦٨(العمل الطويلة نسبياً
وفـــور افتتـــاح قنـــاة الســـويس وبفعـــل تـــأثيرات الاتصـــالات 

  النهرية الجديدة، إزداد تدفق المنتجات 
الصـــناعية البريطانيـــة، وازدادت قيمـــة واردات العـــراق مـــن 
ـــة، لا ســـيما مـــن الســـلع  الســـلع للمنتجـــات الصـــناعية البريطاني

جنيـة  ٥١٠٠٠ة البريطانيـة عـبر مينـاء البصـرة مـن القطنية والصوفي
ــــه في المــــدة  ١١٢٨٠٠٠إلى  ١٨٧٠-١٨٦٨إســــترليني للمــــدة  -١٨٩٧جني

، وذهــب القســم الأكــبر مــن أرباح هــذه التجــارة إلى مانتشــتر ١٨٩٩
ــا ــاني ()٦٩(في بريطاني ) إلى ١٨٠٩. وقــد ســعى الســلطان محمــود الث

وإعــادة بنــاء  تطــوير الصــناعة  اســتهدفتالقيــام بحملــة للإصــلاح، 
الجــــيش وتنظـــــيم ضــــرائب الأرض والاســـــتهلاك، رغــــم إدراكـــــه 
لصعوبات غرس الأساليب الأوروبيـة في بيئـة إقطاعيـة، لأنـه لـم 
يـــدرك مـــا هـــو أهـــم مـــن ذلـــك بكثـــير، أي ذلـــك التـــأثير البعيـــد 

الاجتماعيــة القائمــة. فــنجح  –لسياســاته عــلى البيئــة الاقتصــادية 
الطاقـة الإنتاجيـة لجـزء هـام  في جباية الأموال على حساب خـراب

ـــاء  ـــم يبـــذل أي جهـــد حقيقـــي لبن مـــن الاقتصـــاد القـــومي، فهـــو ل
أســـاليب جديـــدة في الحيـــاة والتفكـــير الممهـــد الطريـــق لتحـــولات 

  .)٧٠(جذرية في بنية اقتصادية واجتماعية شديدة التخلف
ومن نافلـة القـول، ذكـر أن هنـاك بعـض الـولاة الـذين سـعوا 

 ولاية بغداد تمت الإشـارة إلـيهم في لتطوير القطاع الصناعي في 
 ـ المبحـــث الثالـــث. ومنـــذ النصـــف الثـــاني في القـــرن التاســـع عشرــ
فرضت الهيمنة الأوروبية دخول رأس المال الأجنبي إلى الولايات 
التابعة للإمبراطورية العثمانيـة، ورأس المـال هـذا هـو الـذي بـدأ 

نيــة بتصــنيع الشرــق المســلم مســتفيدًا مــن مــزايا الســوق العثما
  الموآتية.

  التجارة-٢/٣
ــة بغــداد بحكــم  ــا أن الطبيعــة الســائدة للتجــارة في ولاي ذكرن
موقعها هي تجارة الترانزيت حتى بداية القرن التاسع عشر. الأمـر 
الــذي أســهم عــلى إفقــار بغــداد وعــلى الــنزع المــنظم لثرواتــه رغــم 
محاولــة بعــض التجــار تكــديس ثــروتهم، خــلال تلــك المــدة. وكــان 

التقليدي والدائم والمتنـامي مـع الهنـد يشـكل اسـتنزافًا التعامل 
مســـتمرًا لفـــائض الأطـــراف ذات العلاقـــة ومنهـــا ولايـــة بغـــداد. 
وهكذا فإن ما كان يمثل مصدر ثروة بالنسـبة لـبعض التجـار كـان 

  .)٧١(يشكل بالوقت نفسه عنصر إفقار للعراق بأسره

يـــة ) عجـــز المـــيزان التجـــاري لولا٧، ٢، ١يلاحـــظ مـــن الجـــداول (
 ١٨٧٤بغـــداد (بحســـب بيانـــات شـــارل عيســـاوي) عـــدا الســـنتين 

. الأمـــر الـــذي يؤكـــد طبيعـــة تجـــارة الترانزيـــت الســـائدة في ١٨٧٥و
بغداد، وتنامي النزعة الاستهلاكية لدى أفراد الولاية. وفي الوقت 

مــــن  وانتقالهــــاالــــذي ســــاهمت في التجــــارة في تطــــوير الزراعــــة 
ــرت بالســ لب عــلى الصــناعة كمــا الكفــاف إلى إقتصــاد الســوق، أث

  سيلاحظ لاحقًا.
دولــة الخلافــة بالتجــارة في بغــداد، إلا بقــدر  اهتمــاملــم يكــن 

الرسوم الكمركية المستحصل عليها، والـتي كانـت تحـول مبـاشرة 
ــة الاســتفادة منهــا في بغــداد. بــل حــتى  إلى العاصــمة، دون محاول
التعديلات التي أجراهـا السـلاطين عـلى الرسـوم الكمركيـة كانـت 
في مصــلحة الــدول المصــدرة للعــراق عــلى حســاب التــاجر المحــلي. 

مــثلاً كــان التجــار البريطــانيون والتجــار الأوربيــون  ١٨٣٣ففــي عــام 
عـلى بضـائعهم المنقولـة ضـمن القوافـل التجاريـة  %٥٫٥يدفعون 

المارة في الأراضي العثمانية، بينما كان التجار المحليـون يـدفعون 
ـــلى البضـــا %٢٠ ـــة ع عة المنقولـــة ضـــمن القافلـــة وبطـــرق مختلف

  .)٧٢(نفسها
نمــت التجــارة الخارجيــة بفعــل النمــو طويــل الأمــد في التجــارة 
ـــدلاً مـــن التحـــول نحـــو تركـــز رأس المـــال  ـــدخل العـــالميين. وب وال
التجــاري، فــإن هــذا الرأســمال قــد تعــرض للتشــتت، وكانــت هــذه 
التجــارة تتحــول تــدريجيا إلى أيــدي التجــار الفــرس واليهــود بصــورة 

كانـت الشرـكات التجاريـة اليهوديـة في   ١٨٧٨. ومنذ عام )٧٣(ةرئيس
. )٧٤(بغــداد تهــيمن بشــكل كــلي عــلى تجــارة الاســتيراد في بريطانيــا

. إن هــذا )٧٥(كــان اليهــود يحتكــرون التجــارة بالكامــل  ١٩١٠وفي عــام 
التصاعد المتزايد لليهود تزامن مع تعـاظم زيادة التجـارة الخارجيـة 

. ومـا يجـدر )٧٦(در الـرئيس إلى العـراقلبريطانيا حتى أصبحت المصـ
الإشــارة إليــه هــو أن تركــز رأس المــال التجــاري بيــد اليهــود كــان 

هــذا الرأســمال في العــراق، وعــدم الرغبــة في  اســتقرار يعــني عــدم 
محلياً، بل أن هذا الرأسمال كان سبباً في إنعاش دولة  استثماره

  الكيان الصهيوني عند نشوئها فيما بعد.
ــراكم رأس إن إفقــار الع ــة والحــد مــن ت ــة العراقي ناصــر التجاري

، للإنكلــيزالمــال الخــاص بهــا كــان مرتبطًــا بتزايــد الهيمنــة التجاريــة 
ولم تكن هذه الهيمنة نتاجاً لانفتاح العراق على السوق العالميـة 
في منتصف القرن التاسع عشر فقط، بل كانت جزء مـن سياسـة 

ويلـة وعـلى أســس (تفقـير) منظمـة بـدأ التحضـير لهـا منـذ مـدة ط
أرستها شركة الهند الشرقية منذ أن تحولت إلى قوة آسـيوية في 

 ١٧٧٥، وأصبح دور هـذه الشرـكة ملحوظـا في العـراق عـام١٦٩٠عام 
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عنــدما أصــبح الإنكلــيز يحمــون ويقــودون الســفن المســلحة الــتي 
  .)٧٧(يملكها والي بغداد

وينبغـــي التـــذكير بأن هنـــاك حركـــة ايجابيـــة حاولـــت الارتقـــاء 
وكـذلك  ١٨٧٤لتجارة من خلال فرمـان السـلطان عبـد العزيزـ في با

ـــولايات عـــام  ـــة في ال ـــذي  ١٨٨٠نظـــام تأســـيس الغـــرف التجاري ال
. بــــل ســــعت الحكومــــة )٧٨(أرســــاه الســــلطان عبــــد الحميــــد الثــــاني

 الاسـتيراد المركزية إلى فرض إجراءات حمائية رفعـت مـن رسـوم 
مصـنعة بقيـت في )، إلا أن المستوردات الأجنبية ال١٩٠٧(معاهدة 

ــولاة  ــاك بعــض ال تزايــد مســتمر.  كمــا ينبغــي الإشــارة إلى أن هن
-١٨٧٣ســعوا لتحســين تجــارة ولايــة بغــداد كــالوالي رديــف باشــا (

) وكــذلك تحــت خلافــة الســلطان عبــد الحميــد الثــاني كــالوالي  ١٨٧٥
ــــدين باشــــا ( ــــوالي قــــدري باشــــا (١٨٨٦-١٨٧٩تقــــي ال ) ١٨٧٨)، وال

) وكـــذلك الـــوالي نـــامق باشـــا ١٨٧٩(والـــوالي عبـــد الـــرحمن باشـــا 
  الصغير، وقد تم ذكر أفعالهم في المبحث الأول.

  التغلغل الأجنبي-٢/٤
ـــبي في  ـــة بمكـــان اســـتعراض دور التغلغـــل الأجن مـــن الأهمي
ولاية بغداد وأثره على التقـدم الاقتصـادي فيهـا. حيـث يعـد نظـام 
ــــــة واحــــــدًا مــــــن أخطــــــر حركــــــات إصــــــلاح  الامتيــــــازات الأجنبي

ريـــة العثمانيـــة، حيـــث تـــرك هـــذا النظـــام آثـــارًا مـــدمرة الإمبراطو
ليست على بنية الاقتصـادات التابعـة للإمبراطوريـة فحسـب، بـل 
على فكرهـا التنمـوي. إذ سـمحت عمليـة التخلـف الـتي عانـت منهـا 
الخلافة العثمانية، بتمتين عملية النخر طيلة القـرن التاسـع عشرـ، 

لمواصـــلات، كانـــت فإضـــافة إلى التجديـــدات التقنيـــة في مجـــال ا
الفلســــفات السياســــية والاقتصــــادية الليبراليــــة تفــــتح الحــــدود 
العثمانية الهشة تحت شعار توسيع التبـادل الاقتصـادي الـدولي، 
الأمر الذي سمح بفتح الطريـق أمـام نظـام الامتيـازات مـن جانـب 
واحد تم من خلاله منح المنـتج الغـربي جميـع مـزايا حريـة التجـارة 

لشرــــقي (الأضــــعف والأقــــل كفــــاءة والأجــــدر مقارنــــة بالمنــــتج ا
ــــــدعم)، كمــــــا أدى إلى محاكــــــاة الســــــوق المحليــــــة لأنمــــــاط  بال
الاسـتهلاك الـتي لــم يـتمكن الاقتصـاد الــوطني مـن فـرز أنمــاط أو 
أساليب إنتاجية موازية لها. هذه السيرورات وفرت دعما إضـافيا 
للتغلغل الأجنبي، الذي بـدأ يعـبر عـن نفسـه بأسـاليب جديـدة عـلى 

عيد المــال والإنتــاج والتجــارة، ولــم تكــن طبيعــة هــذا التغلغــل صــ
متناســقة أو متعاونــة لأنهــا حطمــت تمامًــا التنظــيم الاقتصــادي 
والســياسي للمجتمــع الزراعــي التقليــدي العثمــاني، دون أن تحــل 
محلــــه مؤسســــات اجتماعيــــة واقتصــــادية جديــــدة قــــادرة عــــلى 

مسـتفيدة مـن المواجهة، وكانت الأقليـات هـي القـوى الوحيـدة ال

هذا التغلغل، في حين دفع رعايا الولايات العثمانية الأخـرى ثمنـًا 
  )٧٩(باهظًا.

في بداية الأمـر كنـوع مـن أنـواع ) نشأت (الامتيازات الأجنبية
هـــو الامتيـــاز الممنـــوح مـــن  الاتفاقـــات التجاريـــة، ولعـــل أولهـــا

 لســكان الثغــور  ١٥٣٥الســلطان ســليمان القــانوني لفرنســا عــام 
الدولــة العثمانيــة في هــذا الوقــت في أوج قوتهــا  وكانــت التجاريــة
مـن طـراز ) امتيـازات( وقد أصـابت دول أوروبا الأخـرى ا.وعظمته

، وكانــــت مثــــل بريطانيــــا اتفــــاق فرنســــا مــــع الدولــــة العثمانيــــة
 )الامتيــازات( حكومــات الــدول الأجنبيــة عــلى علــم بقيمــة هــذه

مضىـ خليفـة  وأهميتها، لذا فقد حرصت على تجديدها تباعًـا كلمـا
ــة وكــان عــام  .آخــروأتى  ــة العثماني حــتى إذا دب الضــعف في الدول
مُنحت فرنسا امتيازًا أكثر سـخاءً وعطـاءً، حيـث شـمل ثلاثـة  ١٧٤٠

ون التجاريــة، والثــاني يتعلــق بحقــوق ؤجوانــب: الأول خــاص بالشــ
الإقامــــة وحمايــــة الفرنســــيين وتــــوفير الحريــــة الشخصــــية لهــــم، 

ــث  ــق بالقضــاء والســماح للفرنســيين يت -الأخطــر وهــو-والثال عل
وللأجانب بصفة عامة بعرض منازعاتهم مع بعضهم على قناصـل 
) أنـه   فرنسا في الدولة العثمانية، وكان أخطر ما في هذا (الامتياز
كان مثبتاً للحقوق الممنوحة للفرنسيين بشكل نهـائي دون حاجـة 

   .)٨٠(هلتجديد
وحـــة لهـــا وقـــد اتخـــذت هـــذه الحكومـــات (الامتيـــازات) الممن

ون الدولة العثمانيـة الداخليـة، وكـان جـديرًا ؤذريعة للتدخل في ش
ـــن الضـــعف  ـــا م ـــة وولاته ـــة العثماني  ـســـلاطين الدول بمـــا غشيــ
والغفلة التي شـغلتهم عـن توغـل الأجانـب أن يُغـري ذلـك ممـثلي 
الــــدول صــــاحبة (الامتيــــازات) بالتوســــع فيهــــا، وبالضــــغط عــــلى 

المناصــب  وليتبــوءوابالحــق،  العثمــانيين لنيــل مــا لــم يكــن لينــالوه
ـــل  ــــك إلى تأويـ ــــدوا في ســــبيل ذل ــــد عم ــــة، وق زـة في الدول ــ العزيـ

  .)٨١(الاتفاقات المكتوبة بطريقة فاسدة وبتعسف ظاهر
ومع تزايد هذا الافتئات على سيادة العثمـانيين وسـلطانهم، 
فقد ضاقوا بالأمر ذرعًا وسعوا جاهدين للتخلص من (الامتيازات 

ــ ــة) فعــرض ممثل ــة في (مــؤتمر باريــس) الأجنبي ــة العثماني و الدول
على الدول الأجنبية إلغاء (الامتيازات)، بيـد إن  ١٨٥٦المنعقد عام 

طلـــبهم قوبـــل بالـــرفض، لاســـيما وأن العثمـــانيين لـــم يقـــدموا 
العربـــون الكـــاف والمناســـب مـــن وجهـــة نظـــر الأوربيـــين لإلغـــاء 

يـة وإزاء هذا الرفض فقد قامت السـلطات العثمان (الامتيازات).
بمحاولة تقنين الوضع الفوضوي السائد في الدولة، فحرصت عـلى 
جمع ما تم سنه من إجـراءات بشـأن محاكمـة الأجانـب في لائحـة 

(اللائحــة الســعيدية) أو (لائحــة البــوليس الســعيدية)  ـعُرفــت بــ
 ـمــن أغســطس عــام  ولــم   .١٨٥٧والــتي صــدرت في الخــامس عشرـ
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ومـة اعـن حقوقهـا ومقتبرح الدولة العثمانية بعد ذلـك المدافعـة 
. نجم عـن هـذه )٨٢(والافتئات على سيادتها وسلطانها تيار التوغل

الامتيــازات زعزعــة التشــكيلة الاقتصــادية الاجتماعيــة في العــراق 
والعمل على تعطيل تفككها التي بدأ منـذ منتصـف القـرن التسـع 
عشرـــ. وهكـــذا رمـــت بريطانيـــا بثقلهـــا إلى جانـــب القـــوى شـــبه 

  .١٩١٤التشكيلة التي تجللت في عام الإقطاعية على تلك

  
  خَاɱِةٌَ 

يكتنــف البحــث بالتــاريخ العثمــاني صــعوبات شــتى، إذ تتــوفر 
الكثــــير مــــن المصــــادر الأوليــــة، الوثــــائق البريطانيــــة والفرنســــية 

رشــيف الوثــائق أوالأمريكيــة والألمانيــة، إضــافة إلى الأصــل وهــو 
ذلـــك  العثمانيـــة، أضـــف إلى ذلـــك الصـــحف والوقـــائع اليوميـــة في 

التاريخ، الأمر الذي يتطلـب البحـث والتمحـيص. وقـدر تعلـق الأمـر 
ــير في مســار النمــو الاقتصــادي  ــذب الكب ــا هــذا، وجــدنا التذب ببحثن

  لولاية بغداد ويرجع ذلك إلى عدة أسباب:

عـلى وثـيرة واحـدة، إذ طالمــا   بالأطــرافلـم تكـن علاقـة المركـز  •
ة تجـــاه تتغــير بتغـــير الســـلطان، إذ لـــم نلاحــظ سياســـة موحـــد

 الولاية فكل سلطان وكل والي له قراراته الخاصة به.

 ضعف ثقة الجمهور بالسلطة الحاكمة. •

بالاقتصـــاد  وارتبـــاطهمالأقليـــات عـــلى رأس المـــال  اســـتحواذ  •
 الخارجي.

 اقتصـاد على أهم فقـرات  واستحواذهنفاذ رأس المال الأجنبي  •
 الولاية.

  

  نتائج الدراسة 
تـائج مهمـة تتعلـق بالجانـب من جهة أخرى توصـل البحـث إلى ن

  الاقتصادي، ويمكن تلخصيها بالآتي:

ــة هــي طــابع الاقتصــاد  • ــة لاقتصــاد الولاي ــت الصــفة الغالب ظل
الزراعــي والرعــي، وعــلى الــرغم مــن سياســات تمليــك الأراضي، 
والسياسات التي اتبعها السلطان عبد الحميد الثاني، لم تحقق 

دة المســـــاحات الزراعـــــة إلاّ تطـــــورًا محـــــدوداً، تمثـــــل في زيا
ــة، ممــا حــول  المزروعــة، وزيادة مســاهمتها في اقتصــاد الولاي
الاقتصــــاد الزراعــــي للولايــــة مــــن حالــــة الكفــــاف إلى اقتصــــاد 

 السوق.

بعض الصناعات الحرفية واليدوية التي وفرت فرصًا  انتشار مع  •
ـــتمكن هـــذه الصـــناعة  لتشـــغيل العديـــد مـــن العـــاملين، لـــم ت

ا، بــل لــم تصــمد هــذه الصــناعة للانتقــال إلى مرحلــة أكــثر تطــورً 
 البدائية أمام الواردات الأجنبية، وسرعان ما خفت نورها.

ـــت،  • ـــة بغـــداد بكونهـــا تجـــارة الترانزي اتســـمت التجـــارة في ولاي
ـــن  ـــدعم م ـــة والمســـيحية، ب ـــات اليهودي ـــدي الأقلي ـــت بأي وكان

 الرأسمال الأجنبي.

تغلغـــل رأس المـــال الأجنـــبي وســـيطرته عـــلى ربـــوع التجـــارة  •
 من الحلقات الاقتصادية للولاية. وغيرها

لم يتبلـور رأسـمال وطـني للنهـوض باقتصـاد الولايـة للأسـباب  •
 المذكورة وغيرها.

لم يكـن التـاريخ منصـفًا في وصـف حقيقـة عمـل الـولاة، فلمّـع  •
 صور البعض، وظلم آخرين.

  

  التوصيات
ولكــون هــذا الموضــوع يكتســب أهميــة متشــعبة، اقــترح أن  

إلى بحث دور تغلغـل رأس المـال الأجنـبي توجه البحوث مستقبلاً 
في اقتصاد ولايـة بغـداد، وتوجيـه طلبـة الدراسـات العُليـا للكتابـة 
في التحليل الاقتصـادي للخلافـة العثمانيـة، لا سـيما فيمـا يخـص 

  ولاية بغداد.

  
  لملاحقا

  ) الميزانيات في السالنامات لسنوات مختلفة١(رقم ملحق 
ن عـدد صـفحاته ا لأهيئة التحرير عـن نشر ـالملحـق نظـرً تعتذر 

صــفحة وهــو مــا يتعــارض مــع سياســة النشرـ ـالرقمــي والحجــم  ٤٤
عــداد الدوريــة عــبر شــبكة المعلومــات الدوليــة أقيــاسي لتــداول ال
لى الملحــق ع عــويمكــن للبــاحثين المتخصصــين الاطــلا )نترنــتلإا(

لكــتروني للدوريــة وســوف تقــوم هيئــة لإبالتواصــل عــلى البريــد ا
ا للاسـتفادة مـن تحقيقًـ  يطلبـه نْ لكـل مَـرسـال الملحـق إالتحرير ب

  .الدراسة الحالية
  
  
  
  
  

  
  
  
  



   
  

 
 
 

 
 

 الأوضاع الاقتصادية في بغداد
 ��א�א�

    

٢٠٥ . .  .   
   –    –    

  :الات المرجعيةـالاح

 
التطور الاقتصادي في العراق، التجارة ن، حسن، محمد سل˴ )١(

، منشورات المكتبة ١٩٥٨- ١٨٦٤الخارجية والتطور الاقتصادي 
  .١٧٢-١٧٠، ص ١جالعصرية للطباعة والنشر، ب˼وت، 

  ١٢١، نقلا عن المصدر السابق، ص ٧٤٤- ٧٤٣، ص ص٣، جلددستور )٢(
(3)  Stanford J. Shaw , History of the Ottoman Empire and 
Modern Turkey, Cambridge University press,1987, Vol.2 p.230 

من  دارة العث˴نية في ولاية بغداد، جميل موسى، الإالنجار  )٤(
مكتبة  ،١٩١٧- ١٨٦٩عهد مدحت باشا إلى نهاية الحكم العث˴˻ 

  ٤٠٥، ص١٩٩١، ١مدبولي، القاهرة، ط
م، دراسة في ١٩٠٩- ١٨٧٢ولاية بغداد: ياس˾ شهاب،  شكري، )٥(

، رسالة ماجست˼ في التاريخ أوضاعها الإدارية والاقتصادية
، ص ١٩٩٤في جامعة الموصل  الآدابقدمة إلى كلية الحديث م

١٢٠  
(6) Charles Issawi (1988), The Fertile Crescent 1800-1914, A 
DOUCMENTY ECONOMIC HISTORY, Oxford University 
Press,p.350 

  .١٧٢-١٧٠، ص ١ج حسن، محمد سل˴ن، مصدر سابق )٧(
، ٢٠٥، رقم الأوراق ١٤ ، رقم القسم٣٩٣٠أوراق يلدز، رقم البحث  )٨(

شوال  ٢٤، تاريخ الوثيقة (٧ ، رقم الكارتون١٢٦رقم الظرف 
 ، نقلاًبإستانبولرومية)، الأرشيف العث˴˻  ١٢٩٦أيلول  ٧هـ/١٢٩٧

م، مصدر ١٩٠٩-١٨٧٢عن شكري، ياس˾ شهاب، ولاية بغداد: 
  ١٢٣سابق، ص 

  .٥٥٨-٥٥٧هـ ص ١٣١٨ سالنامة بغداد )٩(
(10) Charles Issawi (1988), The Fertile Crescent 1800-1914,  
p.353 

مستقبل الجانب الشرقي من الدولة ، فاروق عث˴ن، أباظة )١١(
، ١٩٨٦، القاهرة، العث˴نية في نظر حكومة الهند البريطانية

  .٩٣ص
إدارة الوالي ناظم باشا لولاية بغداد الشريف، نضر علي أم˾،  )١٢(

 العدد ٢٠٠٩ة بغداد، العراق، جامع-، مجلة كلية الآداب١٩١١-١٩١٠
  .١٤٤- ١٤٣، ص )٩٠(

  .١٧٨- ١٧٧ص ،ن١حسن، محمد سل˴ن، مصدر سابق، ج  )١٣(
  .١٧٣، ص١المصدر نفسه، ج  )١٤(

(15) Charles Issawi (1988), The Fertile Crescent 1800-1914,  
p.380 

وعزل السلطان عبد الحميد  الانقلاب˾التقرير كتب بعد تولي  )١٦(
  لباحث)الثا˻ (ا

  ٢٨٣-٢٨٢، ص ١حسن، محمد سل˴ن، مصدر سابق، ج :عن نقلاً  )١٧(
(18)  Charles Issawi (1988), The Fertile Crescent 1800-1914,  
p.380 

  .٢٨٧-٢٨٦، ص١حسن، محمد سل˴ن، مصدر سابق، ج  )١٩(
  .٣٠٣، ص١حسن، محمد سل˴ن، مصدر سابق، ج )٢٠(
  .١٣١شكري، ياس˾ شهاب، مصدر سابق، ص   )٢١(
في تاريخ العراق  اجت˴عيةلمحات  الوردي، علي،عن:  نقلاً  )٢٢(

  ١٣٤؛ ص ٢٤٤، ص٣، ج، دار الراشد، ب˼وت، لبنانالحديث
 

 
(23)  Charles Issawi (1988), The Fertile Crescent 1800-1914,  
p.381 

من آخر والي مملوك إلى آخر : بغداد، عضيد جواد، الخميسي )٢٤(
 6 ؛  /http://www.ahewar.orgالمتمدن ، الحوار والي عث˴˻
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  ٤٣٤المصدر نفسه، ص  :عن نقلاً  )٢٥(
  ٦١مصدر سابق، ص  ،شكري، ياس˾ شهاب  )٢٦(
  ٤٣٧مصدر سابق، ص  ،النجار، جميل موسى )٢٧(
  ٩٢، ص٩٠مصدر سابق، ص  ،شكري، ياس˾ شهاب  )٢٨(
  ٩١مصدر سابق، ص  ،شكري، ياس˾ شهاب )٢٩(
  ٤٣٩مصدر سابق، ص  ،ميل موسىالنجار، ج  )٣٠(
  ٤٤١المصدر نفسه، ص   )٣١(
، ٢، س٨ج ،٣٢٠، ص١٩١٢شباط -هـ١٣٣٠، صفر ١، س٨، جلغة العرب )٣٢(

  ٣٥٨، ص ١٩١٣شباط  - هـ١٣٣١ربيع الأول
  ٩٢، ص١مصدر سابق، ج ،حسن، محمد سل˴ن )٣٣(

(34) Charles Issawi (1988), The Fertile Crescent 1800-1914,  
p.189 

العراق في الوثائق البريطانية قزلجي، فؤاد، (ترجمة وتحرير)،   )٣٥(
  .٤٤٣، صالمأمون، دار ١٩٣٠- ١٩٠٥

وما  ٢٢هـ)، ص ١٣٣٠( إستانبولإدارة ولايات قانونيك،  تاريخلي  )٣٦(
مصدر سابق، ص         ،بعدها، نقلا عن شكري، ياس˾ شهاب

١٣٦      
  .٣٩٤هـ، ص١٣١٨ سالنامة بغداد )٣٧(
  ١٣٨مصدر سابق، ص ،˾ شهابشكري، ياس )٣٨(
سياسة السلطان عبد الحميد الله يوسف،  ، مهند عبدالعلام )٣٩(

، ورقة خان الثا˻ النفطية في ولايتي الموصل وبغداد
مقدمة إلى المؤɱر الدولي لجيوستراتيجية السلطان عبد 

ا˼ثه،  ٥-٤جامعة أنقره للعلوم الاجت˴عية،  الحميد الثا˻ وم
   ٣١٨-٢٧٥، ص ص٢٠١٩في  ، نشر٢٠١٨اكتوبر 

  المصدر نفسه )٤٠(
  المصدر نفسه )٤١(
  المصدر نفسه )٤٢(
، لندن، دار ١ط ،أعلام اليهود في العراق الحديث ،بصري، م˼ )٤٣(

  ٣٥، ص٢٠٠٦الوراق للنشر المحدودة، 
الدور الاقتصادي لليهود في العراق حمد عبد القادر القيسي، أ  )٤٤(

  ٣٢، ص١٩٨٨شؤون الثقافية،، بغداد، منشورات دار ال١٩٥٢-١٩٢٠
  ١٨٥شكري، ياس˾ شهاب، مصدر سابق، ص  )٤٥(
  ٩٥، ص١حسن، محمد سل˴ن، مصدر سابق، ج )٤٦(
  ٩٥، ص١حسن، محمد سل˴ن، مصدر سابق، ج )٤٧(
  ١٨٨ص  ،شكري، ياس˾ شهاب  )٤٨(
نحو جهاز مصرفي اشتراʖ في عبد الوهاب العزاوي،  محمد )٤٩(

 Charles؛ ٧٢، ص١٩٧٨باعة، ، بغداد، دار الحرية للطالعراق
Issawi (1988), The Fertile Crescent 1800-1914, p. 600 

الائت˴ن المصرفي ودوره في العزي، فليح حسن خلف،   )٥٠(
  .٦٦، ص ١٩٧٦، بغداد، مطبعة جامعة بغداد، الاقتصاد العراقي
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(51)Charles Issawi (1988), The Fertile Crescent 1800-1914, p. 
469  

   ٣٥٤ص  ،جار، جميل موسىالن (٥٢)
  .١٩٠٥-١٨٩٣وات نت ولاية بغداد الصادرة خلال السسالن˴  )٥٣(
 ،إستانبول، ١، طكنز الرغائب في منتخبات الجوائبفارس، سليم،  )٥٤(

 ،عن شكري، ياس˾ شهاب ، نقلا٢٢٤ً-٢٢٢، ص ص٥هـ، ج١٢٩٤
  ١٨٠مصدر سابق، ص 

هـ، ١٢٩٤غداد ، وسالنامة ب١٢٦هـ، ص ١٢٩٢ سالنامة بغداد )٥٥(
عن المصدر السابق  ، بعد تحويلها إلى قروش، نقلا١٢٤ًص

  . ١٨١-١٨٠نفسه، ص 
  .عمل الباحث بالاعت˴د على السالنامات للسنوات المختلفة )٥٦(
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  ١٣٨ر سابق، صالشريف، مصد
  .١٣٩المصدر نفسه، ص  )٥٩(

(60) CC Baghdad, vol. 10; FO 195L237; A and P 1870, vol. 64; A 
and P 1872, vol.57; CC Baghdad vol.  from: Charles Issawi 
(1988), The Fertile Crescent 1800-1914, p.173-174  

صالح ، ترجمة ولاية البصرة في ماضيها وحاضرهاأداموف،  (٦١)
، ٢ج ،١٩٨٢، البصرة، مركز دراسات الخليج العرɯ، ١التكريتي، ج

الدولة والقطاع الخاص في ؛ ساˮ، ع˴د عبد اللطيف، ١٩٠ص
، منشورات بيت ١٩٩٠-١٩٢١ السياسات- الوظائف –العراق، الأدوار 
  .٤٤ص ٢٠٠١الحكمة، بغداد، 

  .٤٥ساˮ، ع˴د عبد اللطيف، مصدر سابق، ص )٦٢(
المشرق العرɯ والغرب، بحث في دور ل أحمد، أم˾، جلا  )٦٣(

 ɯالمؤثرات الخارجية في تطور النظام الاقتصادي العر
(مركز دراسات الوحدة العربية)  والعلاقات الاقتصادية العربية

  .٢٧-٢٤، ص ص١٩٧٩، ١ط ب˼وت،
مشكلات التقدم العبوسي، محمد جواد، مصدر سابق،  )٦٤(

، معهد الدراسات زراعيالاقتصادي في العراق، القطاع ال
  .١٧١، ص١٩٥٨العربية، القاهرة،

  .٥٥ساˮ، ع˴د عبد اللطيف، مصدر سابق، ص  )٦٥(
  .راجع المبحث الأول من البحث )٦٦(
، ترجمة العشرين الوطنية التحررية في العراق ثورةكوتلوف،  )٦٧(

  .٨٨؛ ص٨٢، ص١٩٧٥، ب˼وت، ٢عبد الواحد كرم، ط
  .١٣٢ابق، ص شكري، ياس˾ شهاب، مصدر س )٦٨(
الطبقات الاجت˴عية والحركات الثورية من العراق:  حنا، بطاطو، )٦٩(

، ترجمة عفيف ٢، طالعهد العث˴˻ حتى قيام الجمهورية
  .٢٧٦، ص١٩٩٦الرزاز، مؤسسة الأبحاث العربية، ب˼وت، 

  .٤٧ساˮ، ع˴د عبد اللطيف، مصدر سابق، ص )٧٠(
  .٥٩نفسه، ص  المصدر  )٧١(
)٧٢( ،ʖدراسة في ١٩٤١بريطانيا والعراق حتى عام  صالح، ز ،

، مطبعة العا˻، بغداد، التاريخ الدولي والتوسع الاستع˴ري
  .٣٤، ص ١٩٦٨

، ترجمة محمد حامد الطاɪ تصنيع العراقلانكلي،  كاثل˾ )٧٣(
  .٢٦٤، ص١٩٦٣وخطاب العا˻، مكتبة دار المتنبي، بغداد، 

 

 
  .المصدر نفسه )٧٤(

  .٧٩لطيف، مصدر سابق، صساˮ، ع˴د عبد ال (٧٥)
  .راجع المبحث الأول من البحث )٧٦(
  ١٨١، ص١مصدر سابق، ج ،حسن، محمد سل˴ن )٧٧(
  .راجع المبحث الأول من البحث )٧٨(
  .٤٨ساˮ، ع˴د عبد اللطيف، مصدر سابق، ص  )٧٩(
الامتيازات الأجنبية وأثرها في زين العابدين، محمد وفيق،  )٨٠(

  الألوكة ، شيكةالإنحراف عن شرع الله
https://www.alukah.net/sharia/0/53617/#ixzz67d37dveq 

  .المصدر نفسه  )٨١(
مذكرات السلطان عبد الحميد ، محمد (تقديم وترجمة)، حرب )٨٢(

 .٧٠ص ،١٩٩١، دار القلم، دمشق، ٣، طالثا˻
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  كايد الركيباتد. 
    دكتوراه فلسفة التاريخ من الجامعة الأردنية

    باحث في التاريخ الحديث والمعاصر
    المملكة الأردنية الهاشمية –الشراة الجنوبية 

     

>  مُلخَّصْ  <<

م، إلى أن قررت الحكومة الإيرانية تأميمه في أيار/ مايو ١٩٠١جاء الهدف من إعداد هذه الدراسة للبحث في تاريخ النفط الإيراني منذ اكتشافه في العام 
واستخدم الباحث منهج البحث التاريخي في إعداد الدراسة من خلال استعراض  م، وما نتج عن هذا القرار من أحداث مؤثرة في الساحة الإيرانية.١٩٥١

تحليل القرارات والإجراءات التي اتخذتها حكومة التأميم ومدى مرونتها في التعامل مع التطورات والنتائج التي نجمت عن   ومن ثمََّ سردية الأحداث 
لمية، من خلال الوقوف على الأسباب التي دعت لاتخاذه، والتبعات التي نجمت عن تنفيذه، هذا القرار على الساحة المحلية والساحة الإقليمية والعا

في  أثرها ومن ثمََّ ومدى قدرة الحكومة الإيرانية على الصمود في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المعارضة للاستمرار في تنفيذ هذا القرار، 
م. وخلصت الدراسة إلى أن حكومة التأميم بزعامة محمد مصدق لم تستطع الصمود في وجه ١٩٥٣إسقاط حكومة محمد مصدق في آب/ أغسطس 

م تترك كل التحديات التي واجهتها بعد اتخاذها قرار تأميم قطاع النفط في البلاد، فشارفت على الانهيار بفعل عدد من العوامل الداخلية، مع ذلك ل
شك أن لكل دولة  ن أن تتدخل وتنظم عملية سرية تهدف إلى الإطاحة بحكومة محمد مصدق، ولامن بريطانيا والولايات المتحدة الفرصة تمر دو

  منهما مبرراتها للإقدام على هذا العمل، ومصالحها التي تسعى للحفاظ عليها أو اكتسابها من وراء هذا التدخل.

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                       

    :          

 KAN.2021.232546 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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كَان الْتَّارِيْخية نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ  

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
ن دراســـة تـــاريخ الــــنفط ونفـــوذ الشرــــكات العالميـــة الــــتي  إ

الباحـث  أمـامتستحوذ على هذا القطاع الاقتصـادي المهـم، تفـتح 
سياســــات التــــدخل العــــالمي في شــــؤون  لإدراكواســــعة  اآفاقًـــ

الـــدول المنتجـــة للـــنفط، والاخـــتراق الكبـــير الـــذي تقـــوم بـــه هـــذه 
في  ،إليهـابرى الـتي تنتمـي الشركات العملاقة بمساندة الدول الك

الدائمة على قرارات وسياسات الدول المنتجـة للـنفط،  السيطرة
من هنا جـاءت  مصالحها. للحفاظ على بمختلف الوسائل والطرق، 

قـــرار تـــأميم الـــنفط  هـــذه الدراســـة للبحـــث في حيثيـــات وتبعـــات
رـاني ـ ـــق الســـيطرة و الإيـ رـانيين في تحقي ـ أســـباب عـــدم نجـــاح الإيـ

تكمن أهميـة و رات الثروة النفطية في بلادهم.الوطنية على مقد
الدراسة في توضيح الظروف الداخلية والخارجية الـتي كـان لهـا أثـر 

رـاني  ــنفط الإيـ ــب عــن ال ــمَّ في التعامــل مــع مســألة التنقي   ومــن ثَ
تطورات ظروف الإنتاج، ومـدى الاسـتفادة مـن عوائـد الإنتـاج في 

  تحقيق التنمية في البلاد.
التأكيـــد عـــلى الـــدور البريطـــاني  إلى اســـة تهـــدف الدر في حـــين  

في التـــأثير عـــلى القــرارات الســـيادية للدولـــة الإيرانيـــة  والأمــريكي 
ــرز الأســئلة  .والاســتراتيجيةلحمايــة مصــالحهما الاقتصــادية  أمــا أب

  :الإجابة عليها فهي لاً اوجاء سياق الدراسة محالتي 

مـــع مســـألة  حكومـــة الشاهنشـــاهتعامـــل مـــا هـــي أوليـــات   •
 عن النفط في البلاد؟التنقيب 

إلى أي مــدى كانــت الاتفاقيــات المبرمــة بــين الحكومــة وشركــة  •
 النفط تحقق العدالة؟

 ما أسباب وحيثيات اتخاذ قرار التأميم؟ •

هل اسـتطاعت الحكومـة إدارة مسـألة التـأميم والتجـاوب مـع   •
تبعات القرار بشكل يخدم قضيتها في ظل المواقف الشعبية 

 ولية؟الإيرانية، والمواقف الد

رـاني قــرار وطــني صــائب لمــاذا  • إذا كــان قــرار تــأميم الــنفط الإيـ
 أسقطت حكومة التأميم؟

  
الدراسـة وذلـك  إعـداد ظف الباحث المنهج التاريخي في قد وو

ــمَّ مــن خــلال عــرض السرــدية التاريخيــة للأحــداث،  تحليــل   ومــن ثَ
الـداخلي، أو  الإيرـاني المواقف والقرارات الحكومية على المسـتوى 

قف والقرارات الخارجية التي فُرضت عليها، الأمر الـذي سـاعد الموا
حكومة التـأميم لإدارة ملـف الـنفط الإيرـاني،  إجراءاتفي توضيح 

  ووصول الأمور إلى ما وصلت إليه.
  

  اكتشاف النفط امتياز التنقيب و -١
يعــود  )١(بــلاد فــارسللتنقيــب عــن الــنفط في  امتيــاز أول  كــان 

الحكومـــة الفارســـية رجـــل الأعمـــال  م، عنـــدما منحـــت١٩٠١للعـــام 
امتيــاز  William D'Arcy) ١٩١٧ -(1849ولــيم دارسي  الإنجلــيزي 

ــتي  ــة ال ــنفط واســتثماره، بعــد المفاوضــات الأولي ــب عــن ال التنقي
 General Antoineأجراهـــا الجـــنرال أنطـــوان كيتـــابجي خـــان 

Kitabgi Khan  ـــــ والـذي كـان يشـغل منصـب مـدير الجمـارك في
ـــــ نيابـة عـن ولـيم دارسي، مـع الحكومـة  اارسـية سـابقً الحكومة الف

الفارســـية، في حـــين تمـــت المفاوضـــات النهائيـــة وإقـــرار الاتفـــاق 
) ١٩٠٦ - ١٨٩٦بشكل مباشر بين وليم دارسي ومظفر الـدين شـاه (

. وإلى جانب امتيـاز التنقيـب عـن الـنفط منحـت حكومـة )٢(اشخصيً 
قــل الــنفط مــن الشــاه ولــيم دارسي حــق إنشــاء خطــوط أنابيــب ن

رـ، والمــــواني المعــــدة  الآبار المنتجــــة للــــنفط إلى مصــــفاة التكريـــ
، وحــددت حقــوق هــذا )٣(لتصــدير المنتجــات النفطيــة في عابــدان

ولـيم  الـتزاموتضمن الاتفـاق  .)٤(امدة ستين عامً الامتياز الحصري ب
ألـف  ١٠٠ألـف جنيـه إسـترليني ـــ كانـت تعـادل  ٢٠دارسي بدفع مبلغ 

 ذلــك الوقــت ـــــ لخزينــة الدولــة، وتخصــيص حصــة دولار أمــريكي في 
ــــ  امن أسهم شركة التنقيب عـن الـنفط ــــ الـتي ستؤسـس لاحقًـ

ــة بقيمــة  مــن قيمــة  %١٦ألــف جنيــه أخــرى، ودفــع نســبة  ٢٠للدول
هـذا الامتيـاز لـوليم دارسي  وخـول  .)٥(النفط المسـتخرج للحكومـة

دا عـــن الـــنفط في كـــل أقـــاليم بـــلاد فـــارس، مـــا عـــ حـــق التنقيـــب
الأقاليم الخمسة الشمالية التي كانت تعتبر منطقة نفـوذ لروسـيا 

  .)٦(وهي: أذربيجان، وجيلان، ومازندران، وجرجان، وخرسان
وبذلك تكون مساحة منطقة امتياز وليم دارسي تقدر بنصف 
ـــلى نشـــاطه  ـــع الضـــرائب ع ـــن دف ـــي م ـــع، وأعف ـــل مرب ـــون مي ملي

لـيم دارسي عمليـات الاقتصادي الذي يتطلبه هذا الامتياز. وبدأ و
ـل  ــنفط في بــلاد فــارس بدايــة الأمــر بتمويـ الحفــر والتنقيــب عــن ال
شخصيــ، لكــن نتيجــة الفشــل المتكــرر في العثــور عــلى الــنفط مــن 
الآبار الــتي كــان يحفرهــا، اضــطر ولــيم دارسي للبحــث عــن مصــادر  
تمويل جديدة قادرة عـلى تمويـل عمليـات التنقيـب عـن الـنفط في 

عمليــة واســعة للاتصــال مــع الشرـــكات  منطقــة الامتيــاز؛ فبــدأ
الأجنبية في مجال النفط، ولتحُد الحكومة البريطانية مـن خطـورة 
دخــول الشرــكات الأجنبيــة للاســتثمار في مجــال الــنفط في بــلاد 
فـــارس، لإدراكهـــا أن أي تقصـــير في دعـــم اســـتثمار حـــق الامتيـــاز 
بالتنقيب عن الـنفط الـذي حصـل عليـه ولـيم دارسي مـن الحكومـة 

قـررت  لـذاارسية سـيفقدها السـيطرة عـلى ثرواتهـا النفطيـة، الف
ـــ والـتي  Burma Oilالحكومة البريطانية حـث شركـة نفـط بورمـا 

ـــ لمســاعدة ولــيم دارسي  تعــود ملكيتهــا لمســتثمرين بريطــانيين ـ
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في بـلاد  والمساهمة معه في تغطية نفقات التنقيب عـن الـنفط
  .)٧(فارس

ألف جنيـه  ٦٠٠رما مبلغ واستجابة لذلك رصدت شركة نفط بو
لمساعدة وليم دارسي في استغلال الامتيـاز الممنـوح لـه، عنـدها 
بـــدأ ولـــيم دارسي التنقيـــب عـــن الـــنفط في مكـــان يـــدعى مســـجد 

في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد، وتمكن مـن  )٨(سليمان
م، ونتيجة لاكتشاف الـنفط في  ٢٦/٥/١٩٠٨استخراج النفط بتاريخ 

 )APOCت شركة النفط لأنجلو ــــ فارسـية (تلك المنطقة أسُس
Anglo Persian Oil Company  ودفعـت شركـة نفـط بورمـا ،

مبلغ مليون جنيـه لتغطيـة نفقـات تطـوير صـناعة الـنفط في بـلاد 
فـــارس، وصُـــرح للمســـاهمين بشرـــاء الأســـهم الممتـــازة لشرـــكة 
النفط، أمـا ولـيم دارسي فقـد رد إليـه المبلـغ الـذي كـان قـد دفعـه 

ألـف  ٢٢٥تمويله لعمليات الحفـر عـلى نفقتـه الخاصـة والبـالغ خلال  
ألــف جنيــه في صــورة أســهم في  ٩٠٠جنيــه، ومــنح مكافــأة قــدرها 

  .)٩(الشركة
) 1965 -1874م، اقــترح ونســتون تشيرشــل (١٩١٤وفي العــام 

Winston Churchill  والـذي كـان يشـغل منصـب النائـب الأول
س العمـــوم البريطـــاني في وزارة الأركـــان البريطانيـــة، عـــلى مجلـــ

مليــون جنيــه  ٢٬٢مقــترح يتضــمن أن تســتثمر الحكومــة البريطانيــة 
فارســـية، مقابـــل  -إســـترليني في حصـــة شركـــة الـــنفط الإنجلـــو 

مــــن أســــهم الشرــــكة، وتعيــــين مــــديرين في  %٥١الحصــــول عــــلى 
الشرــكة يملكــون ســلطات الفيتــو في المســائل المتعلقــة بعقــود 

ية، وإبـرام عقـد تزويـد البحريـة الوقود البحري، والشؤون السياسـ
  .)١٠(البريطانية بحاجتها من الوقود

الخلافات ب˾ الحكومة الفارسية وشركة -٢
  النفط

ـــذي منحتـــه  %١٦شـــكلت نســـبة  ـــواردة في نـــص الامتيـــاز ال ال
الحكومة الفارسية لوليم دارسي محور الخلاف بين الحكومـة وإدارة 

ــنفط، وظهــر هــذا الخــلاف بشــكل واضــح بعــد  اكتشــاف  شركــة ال
الــنفط وتســـويقه بكميـــات تجاريـــة، لعـــدم وضـــوح المعيـــار الـــذي 
يمكن أن يعتمد في احتساب هذه النسبة، في ظـل غيـاب أي دور 

تمنحهــا الحــق في الفارســية،  رقــابي أو صــلاحية قانونيــة للحكومــة 
الاطــلاع عــلى ســجلات الشرــكة الماليــة، ومــن جهــة ثانيــة تقــديم 

التي يـتم   ،لبحرية البريطانيةخصومات مالية لصالح اشركة النفط 
تزويــدها بالوقــود مــن مصــفاة الــنفط في عبــادان، ونتيجــة لهــذا 

م، اتفاق بين الحكومة الفارسية وشركـة ١٩٢١الخلاف عقد في العام 
) وهــو Armitage-Smithالــنفط، ســمي اتفــاق آرميتــاج ســمث (

موظف في المالية البريطانية ويشغل في الوقت نفسـه وظيفـة 

مــالي للحكومــة الفارســية، حيــث قــام بتفســير معيــار المستشــار ال
المقـــررة للحكومـــة الفارســـية، بأنـــه يشـــمل  %١٦اســـتيفاء حصـــة 

صافي الأرباح التي تحققها الشركة بكافـة فروعهـا في العـالم مـن 
عمليــــات اســــتخراج الــــنفط، واســــتثنى مــــن ذلــــك فقــــط الأرباح 
المتحققــة مــن عمليــات نقــل الــنفط، وتضــمنت الاتفاقيــة قبــول 

لتحكيم في المسائل الخلافية داخـل بـلاد فـارس، وتعيـين شركـة  ا
  .)١١(تدقيق حسابات بريطانية لهذه الغاية

  م١٩٣٣اتفاقية الامتياز لعام -٣
ــين الحكومــة الفارســية وشركــة  ــذي وقــع ب ــاني ال والخــلاف الث

م، عنــدما أصــدرت الحكومــة الفارســية ٢٧/١١/١٩٣٢الــنفط، كــان في 
فطــي، وســلمت رســالة الإلغــاء للســيد  بإلغــاء الامتيــاز الن اقــرارً 

، الذي كـان يشـغل وظيفـة ممثـل Thomas Jaxتوماس جاكس 
شركة النفط في طهران، معللة قرارها بأن الامتيـاز يتعـارض مـع 
المصالح الوطنية الفارسية، وكانـت ردة فعـل إدارة شركـة الـنفط 
رفــض قــرار إلغــاء امتيــاز الشرــكة، ورفعــت الحكومــة البريطانيــة 

م، وسـلمت الـدعوى ١٩/١٢/١٩٣٢مجلس عصبة الأمـم في القضية ل
 Edwardلوزير الخارجية التشيكي ــ في ذلك الوقت ــ إدوارد بينيـه 

Binetوفي  .)١٢(، للتوصــل إلى صــيغة حــل مناســبة بــين الطــرفين
م، وصــل إلى طهــران المــدير التنفيــذي ١٩٣٣أواخــر نيســان/ ابريــل 

طاع التوصل ، واستJohn Cadmanلشركة النفط جون كادمان 
مــع الحكومــة الفارســية إلى اتفــاق جديــد يحقــق للدولــة امتيــازات 

م، ٢٠/٥/١٩٣٣وعوائد مالية أفضـل مـن الاتفاقيـات السـابقة، وفي 
  :هومن أهم بنود .)١٣(اقر البرلمان الفارسي هذا الاتفاق

مــنح شركــة الــنفط امتيــاز اســتخراج الــنفط واســتثماره حــتى   -١
 م.١٩٩٣العام 

متيــاز وحصــرها بمئــة ألــف ميــل مربــع، تقلــيص مســاحة الا   -٢
من المساحة الـتي كانـت ضـمن  %٨٠بمعنى تخلي الشركة عن 

 ألف ميل مربع. ٤٨٠م، والبالغة ١٩٠١امتياز دارسي لسنة 
ــع شــلنات للحكومــة عــن كــل طــن مــن الــنفط يــتم   -٣ دفــع أرب

استخراجه من قبل الشركة، دون النظر إلى مكان اسـتهلاكه 
 داخل البلاد أو سيصدر للخارج.سواءً كان هذا الاستهلاك 

مــن جميــع الأرباح الســنوية الــتي تحققهــا الشرــكة  %٢٠دفــع   -٤
 للحكومة.

إلغاء الحق الحصري للشرـكة في مـد أنابيـب الـنفط وتشـغيلها   -٥
 في منطقة الامتياز.

تعهــد الشرــكة بتزويــد الســوق الداخليــة بالمنتجــات النفطيــة    -٦
 للمواطنين. %١٠للحكومة، و %٢٥مع خصم 
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ــــك الصــــلاحية في للح  -٧ ــــدوب يمل ــــين من كومــــة الحــــق في تعي
الحصول عـلى المعلومـات الـتي تخـص المسـاهمين، ولـه الحـق 
في حضـــور اجتماعـــات مجلـــس الإدارة واللجـــان الـــتي تقررهـــا 

 الشركة.
العمــل عــلى تعيــين الحــرفيين والفنيــين والكــادر الإداري مــن   -٨

ة المـواطنين وإحــلال العمالــة المحليــة محــل العمالــة الأجنبيــ
  .)١٤(في الشركة

  

  الاتفاق التكميلي واقتراح تأميم النفط-٤
ـــرغم مـــن أن اتفـــاق  بـــين الحكومـــة الفارســـية  م،١٩٣٣عـــلى ال

وشركة النفط حقق للدولة بعض المكاسـب الماليـة، إلا أنـه كـان 
أقـــل مـــن طموحـــات الـــتي تتطلـــع إليهـــا الحكومـــة الإيرانيـــة، الـــتي 

 )١٥(إيرانيـــة  -لـــو عـــاودت التفـــاوض مـــع إدارة شركـــة الـــنفط الإنج
Anglo-Iranian Oil Company (AIOC)  واختتمــــــت ،

المفاوضات بتوقيع الاتفاق التكميلي المعروف باتفاقية (غاس ــ  
كلشــائيان)، نســبة لنيفيــل غــاس ممثــل شركــة الــنفط، وعبــاس 
قلي كلشائيان وزير المالية الإيراني، وكان توقيع هـذا الاتفـاق في  

لرغم مـن توقيـع هـذا الاتفـاق فإنـه لـم ، وعلى ام١٩٤٩تموز/ يوليو 
رـانيين، لأنـــه بقـــي يغلـــب مصـــلحة  يكـــن بمســـتوى طموحـــات الإيــ

وتضــمن الاتفــاق البنــود  .)١٦(شركــة الــنفط عــلى المصــالح الإيرانيــة
  التالية:

تـدفع الشرــكة للحكومـة الإيرانيــة مبلـغ خمســة ملايـين وواحــد  -١
 وتسعون ألف جنيه خلال شهر من تاريخ توقيع الاتفاق.

 ٦يادة المبلغ المدفوع عن كل طن مـن الـنفط بحيـث يصـبح ز  -٢
مـــن العـــام  اشـــلنات، وبأثـــر رجعـــي اعتبـــارً  ٤مـــن  لاً شـــلنات بـــد

 م.١٩٤٨
 ابنســات إلى شــلن واحــدً  ٩زيادة الــدفعات عــلى الإنتــاج مــن   -٣

 م.١٩٤٨لكل طن وبأثر رجعي من العام 
الــتزام الشرــكة بــدفع دفعــة نقديــة ســنوية إضــافية للحكومــة   -٤

مــن الاحتيــاطي الســنوي للشرــكة، وبأثــر  %٢٠يــة تعــادل الإيران
 م.١٩٤٨من العام  ارجعي اعتبارً 

زيادة نســبة الخصــم عــلى أســعار بيــع المنتجــات النفطيــة الــتي   -٥
 يتم استهلاكها داخل البلاد.

ـــــغ (   -٦ ـــــدفع مبل ـــــتزم الشرـــــكة ب ـــــه، تعـــــادل ١٨٫٦٦٧٫٧٨٦تل ) جني
ـــدل رســـوم وضـــرائب عـــن العـــام ٨٠٫٢٧١٫٤٧٩( ، م١٩٤٨) دولار، ب

) دولار بـدل ٩٨٫٤٢٨٫١٢٢) جنيه تعـادل (٢٢٫٨٩٠٫٢٦١وتدفع مبلغ (
 م.١٩٤٩رسوم وضرائب عن العام 

 .)١٧(إعفاء الشركة من دفع الضرائب للحكومة الإيرانية  -٧

رـاني في  م، قبــل ١٩/٧/١٩٤٩وقُــدم هــذا الاتفــاق للبرلمــان الإيـ
عدة أيام من انتهاء مدة الدورة البرلمانية الخـامس عشرـة، لينظـر 
في هــذا الاتفــاق بسرـــعة، إلا أن المعارضــة في البرلمــان عرقلـــت 
النظــر في الاتفاقيــة، وســعت إلى تأجيــل مناقشــته، حــتى يُعــرض 

  .)١٨(على المجلس النيابي في الدورة السادس عشرة
وبعد إجراء الانتخابات البرلمانية الإيرانية وتشكيل المجلـس 

 )١٩(صور المولكيالسادس عشر قدم رئيس الوزراء الإيراني علي من
م، شُــكلت لجنــة برلمانيــة ٢١/٦/١٩٥٠الاتفــاق لمجلــس النــواب، وفي 

، )٢١(اعضـوً  ١٨، لدراسة الاتفاق، مكونة من )٢٠(برئاسة محمد مصدق
رـان، وحالـة الغضـب الشــعبية،  ونتيجـةً للظـروف السياسـية في إيـ

م، وفي ١٩٥٠/ ٢٦/٦أسُــقطت حكومــة عــلي منصــور المــولكي بتــاريخ 
اجتمعــت اللجنــة البرلمانيــة المختصــة بدراســة نفــس هــذا اليــوم 

الاتفاق التكميلي، والتي بدورها قدمت تقريرها للمجلس، وكانـت  
توصــياتها بــرفض الاتفــاق التكمــيلي بصــيغته الــتي قــدم بهــا، ورأت 

  .)٢٢(أنه لا يخدم المصالح الإيرانية
وفي مواجهة تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الاتفاق 

رـاني عــلي رزمــاراالتكمــيلي الــذي خلــف  )٢٣(، قــام رئــيس الــوزراء الإيـ
علي منصور المولكي، بسحب الاتفاقية من مجلـس النـواب، وبـدأ 

على المجلس، ويؤكد على عدم قدرة الإيرـانيين عـلى  ايشن هجومً 
إدارة قطــاع الإنتــاج النفطــي في الــبلاد، ونتيجــةً لموقفــه المنحــاز 

رـاني في هـــذا الاتجـــاه، لشرـــكة الـــنفط، ومعارضـــته للبرلمـــان الإ يــ
ولمناهضته رغبـة المـواطنين الإيرـانيين في تـأميم الـنفط، اغتيـل 

رـاني اســمه خليــل طهامســب٧/٣/١٩٥١في  ، ) ٢٤(م، عــلى يــد شــاب إيـ
أوامـره لأتباعـه  )٢٥(ولإثارة الشارع الإيراني اصدر آيـة اللـه كاشـاني

بالخــروج في مظــاهرات شــعبية واســعة في مختلــف أنحــاء الــبلاد، 
  .)٢٦(إلى تأميم النفط الإيراني تدعو

وممــا زاد مــن حــدة التعامــل الرســمي والشــعبي مــع شركــة 
،  %٥٠النفط، رفض الشركة لمطلب تقاسم صافي الأرباح بنسـبة 

كتلـــك الصـــيغة الـــتي قـــدمتها شركـــة الـــنفط العربيـــة الأمريكيـــة 
)Aramco ( Arabian-American Oil Company  للمملكــة

ـــر هـــذه الأحـــداث قـــدم الســـفير ، وعـــلى )٢٧(العربيـــة الســـعودية  إث
يتضمن  ، خطاباً Francis Shepherdالبريطاني فرنسيس شبرد 

موافقـــة الحكومـــة البريطانيـــة عـــلى مبـــدأ مقاســـمة صـــافي أرباح 
، مـع الحكومـة الإيرانيـة، وتبـين أن هـذه %٥٠شركة الـنفط بنسـبة 

الموافقــة كانــت صــادرة عــن الحكومــة البريطانيــة في أوائــل شــهر 
س، وأن الســـفير البريطـــاني أخـــر تســـليمها لتوقعـــه أن آذار/ مـــار

، ولن تكـون هنـاك االخلاف بشأن قرار تأميم النفط سيحُل سريعً 
ـــب  حاجـــة لموافقـــة الحكومـــة البريطانيـــة السرـــيعة عـــلى المطال
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الإيرانية، لكن الأمور جاءت عكس توقعاته، وأصـبحت طموحـات 
رـاني تفـــوق الحـــديث عـــن  مســـألة أعضـــاء البرلمـــان والشـــارع الإيــ

المقاســــمة، إلى مســـــألة التـــــأميم الكامــــل لقطـــــاع الـــــنفط في 
ـــبلاد ـــس ١٥/٣/١٩٥١وفي  .)٢٨(ال م، عـــرض محمـــد مصـــدق عـــلى مجل

رـاني، مســـتغ االنـــواب مقترحًـــ ـ التظـــاهرات  لاً بتـــأميم الـــنفط الإيـ
الشعبية، الداعية إلى قرار التأميم، وطلب من النـواب المصـادقة 

س النيابي أحيـل إلى اللجنـة علية، وبعد اعتماد الاقتراح من المجل
المختصــة لدراســة الإجــراءات القانونيــة والتنفيذيــة الــتي تكفــل  

  .)٢٩(تطبيق قرار التأميم

  تنفيذ قرار التأميم-٥
رئـيس وزراء إيرـان، الـذي عـين بعـد  )٣٠(لم يتمكن حسين علاء

، حيــث اســتقال لاً اغتيــال عــلي رزمــارا أن يســتمر في منصــبة طــوي
د إصـرار البرلمـان الإيرـاني عـلى تبـني مقـترح م، بع٢٨/٤/١٩٥١بتاريخ 

تأميم النفط في البلاد، في حين كان مشرـوعه يتضـمن التفـاوض 
مـــــع شركـــــة الـــــنفط عــــــلى مناصـــــفة الأرباح، وإســـــناد بعــــــض 
ــول  رـانيين، وقب المســؤوليات والوظــائف الرئيســية لمــوظفين إيـ

، وعـين بعـده )٣١(عضوية مـدراء إيرـانيين في مجلـس إدارة الشرـكة
للوزراء، وبذلك يكون أحد أكثر أنصار مشروع  اصدق رئيسً محمد م

رـان يملــك الســلطة الــتي تمكنــه مــن تنفيــذ  تــأميم الــنفط في إيـ
ــــوع م، صـــــادق الشــــاه محمــــد رضـــــا ١/٥/١٩٥١. وبتــــاريخ )٣٢(المشر

ـــوي ـــنفط وإلغـــاء  )٣٣(بهل ـــأميم قطـــاع ال عـــلى القـــانون الخـــاص بت
نيـــة الامتيـــاز الممنـــوح لشرـــكة الـــنفط، وتأســـيس الشرـــكة الوط

National Iranian Oil Company  (NIOC)الإيرانيـة للـنفط 
وعمل محمد مصدق على تطبيق قرار التـأميم لقطـاع الـنفط،  .)٣٤(

مــن خــلال الســيطرة عــلى مقــرات الشرــكة ومكاتبهــا، ومصــادرة 
وثائقها، ومراقبـة أفرادهـا، والإشراف المبـاشر مـن الحكومـة عـلى 

  .)٣٥(استلام العوائد المالية للشركة
وجـاء في خطـاب رئـيس الـوزراء الإيرـاني محمـد مصـدق الـذي 
ألقاه بمناسبة إلغاء امتياز شركة النفط، ومصادرة أصولها داخـل 
رـان قولــه: " عنــدما نقضيـ ـعــلى قــوة تلــك الشرــكة البريطانيــة،  إيـ
فإننا نقضي على الفساد والتآمر الـتي تـأثرت بسـببها شـؤون بلـدنا 

فـان إيرـان تكـون قـد  اة نهائيً الداخلية، فعندما نوقف تلك الوصاي
. وهـــذا الطمـــوح )٣٦(حققـــت اســـتقلالها الاقتصـــادي والســـياسي"

الكبــــير والحمــــاس المتزايــــد الــــذي كــــان يمــــر بــــه محمــــد مصــــدق 
والاندفاع الشديد لنداء الجمهور الإيراني لـم يمّكـن محمـد مصـدق 
من الاستماع لوجهة النظر المقابلة، والـتي يتبناهـا الشـاه محمـد 

، حيث كان يرى أن إمكانيات إيرـان الاقتصـادية عـاجزة رضا بهلوي
عن دفع رواتب العاملين في قطاع النفط الإيراني البالغ عـددهم 

ألف عامل، في حال تعثر الإنتاج والتسويق، ولن تتمكن إيرـان  ٥٣
من دفع أي تعويضات لشركة النفط لقاء استثماراتها في قطاع 

هذه الغاية، فإن سداد هذه النفط، وحتى إذا لجأت إلى الاقتراض ل
، ربمــا يعــادل الوقــت المتبقــي لاً طــوي االقــروض سيســتغرق وقتًــ

رـان ١٩٩٣لانتهــاء عقــد الامتيــاز بشــكل قــانوني في العــام  م، بــين إيـ
  .)٣٧(وشركة النفط

المواقف الدولية من مسألة تأميم -٦
  النفط الإيرا˻

  الموقف البريطاني-٦/١
رـاني ضــر  بة قاســية للاقتصــاد شــكل قــرار تــأميم الــنفط الإيـ

البريطاني، لأن عائدات النفط الإيرـاني كانـت تسـاعد في اسـتقرار 
قيمة الجنيه الإسترليني، الذي كانت تتعامل به بريطانيا في سداد 
ــتي اضــطرت لاســتدانتها خــلال الحــرب  ــة ال قيمــة القــروض المالي
العالمية الثانية، وأي تأثير في قيمة الجنيه الإسترليني سيؤدي إلى 

ـــة، ممـــا ا ـــن العمـــلات الأجنبي ـــاطي البريطـــاني م ـــاض الاحتي نخف
  .)٣٨(سيؤدي بدوره إلى ضعف في القدرة الشرائية البريطانية 

حاولــت بريطانيــا التعامــل مــع قــرار الحكومــة الإيرانيــة بتــأميم 
ــا للوصــول إلى   ــة منه ــر بدبلوماســية، في محاول ــة الأم ــنفط بداي ال

شركة استطاعت خـلال تسوية مناسبة مع الحكومة الإيرانية، فال
سنوات عملها في إيران حفر سـتة آبار نفـط غزيرـ الإنتـاج، وقـاموا 

 ٢٤ببنـاء مصـفاة نفــط ضـخمة في عبـدان، تبلــغ طاقتهـا الإنتاجيــة 
مليون طن في السنة، وتمكنـت الشرـكة مـن تجهـيز مـوانئ لرسـو 
سفن النفط، وبنت الشركة مساكن لأكثر من عشرة آلاف عامـل 

ــا، ونتيجــة ــت الشرــكة   مــن عماله ــذي كان لحجــم هــذا الاســتثمار ال
تمتلكه في إيران، عرض نائـب رئـيس مجلـس إدارة شركـة الـنفط، 

 اعــلى الحكومــة الإيرانيــة مقترحـًـ Basil Jacksonبازيــل جاكســون 
مليـون  ٣لتسوية الخلاف مع الشركة، يتضمن دفع الشرـكة مبلـغ 

 امقـدمً جنيه إسترليني كل شهر للحكومة الإيرانية، وأن تـدفع لهـا 
ــــه إســــترليني، عــــلى أن تســــتمر الشرــــكة في إدارة  ١٠ ــــين جني ملاي

ـــة  ـــة عـــن الشرـــكة الوطني رـان بالوكال ـ الصـــناعات النفطيـــة في إيـ
مــن شركــة  لاً الإيرانيــة للــنفط الــتي أوجــدتها الحكومــة الإيرانيــة بــد

النفط، بعد اتخاذها قـرار التـأميم، لكـن الحكومـة الإيرانيـة رفضـت 
  .)٣٩(هذا العرض

رـاني لمقترحــات ويمكــن   ــرفض الرســمي الإيـ تفســير ســبب ال
بازيــل جاكســون لقــوة المعارضــة الشــعبية الــتي جنــدها كاشــاني 
وأنصاره، التي تطالب بتأميم النفط، إضـافة إلى طموحـات محمـد 
مصدق بالاسـتمرار في تنفيـذ قـرار التـأميم الـذي انتخبـت حكومتـه 

تحـالف   لتنفيذه، والذي شكل المقوم الأساسي والأهم في إيجـاد 
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مصــدق وكاشــاني، رغــم التباعــد الفكــري بــين نظــرة كــل منهمــا 
للشــؤون السياســية والاقتصــادية. فكــلا الــرجلين لــم يكــن يأخــذ 
بالاعتبار قـدرة شركـة الـنفط وإمكانياتهـا الكبـيرة في إدارة قطـاع 

ــة. ــة الجهــود الإيراني ــاج النفطــي وعرقل ــرفض  الإنت وفي مواجهــة ال
، عملت بريطانيا على وضع المعيقـات الإيراني للاقتراح البريطاني

أمام الإيرانيين لإيقـاف اسـتخراج الـنفط، ووقـف عمليـات النقـل، 
ــة في الشرــكة  رـ، وذلــك مــن خــلال الإيعــاز للكــوادر العامل والتكريـ
بعـــدم التعــــاون مــــع الحكومــــة الإيرانيـــة ممثلــــة بــــإدارة الشرــــكة 

يين الوطنيــة الإيرانيــة للــنفط، وســحب الخــبراء والفنيــين البريطــان
الذين يمكنهم القيام بأعمال اسـتخراج الـنفط، وتشـغيل مصـفاة  
تكرير النفط في عبدان واتفقت مع شركات الـنفط العالميـة عـلى 
رـاني فيمـــا لـــو تمكنـــت مـــن اســـتخراجه  حظـــر تصـــدير الـــنفط الإيــ
ـــوادر الشرـــكة الأجانـــب،  ـــن تبقـــى مـــن ك رـه، مـــن خـــلال م ـ وتكريـ

  .)٤٠(والإيرانيين
الأصـول بريطانيـا جمـدت الحد فقـد  لم تقف الأمور عند هذاو

، وكثفـت مـن وجـود بحريتهـا العسـكرية )٤١(المالية الإيرانيـة لـديها
في الخليج العربي، وحشدت بعـض قواتهـا العسـكرية عـلى الحـدود 
العراقيــــة الإيرانيــــة، وعــــززت تواجــــدها العســــكري في القاعــــدة 

رـان،  االبريطانيـة في قـبرص، تمهيـدً  لشـن هجـوم عسـكري عـلى إيـ
أن خطة الهجوم العسكري البريطانية لقيت معارضة شديدة إلا 

ــع  ــا لمن ــة، فلجــأت بريطاني ــولايات المتحــدة الأمريكي ــل ال مــن قب
رـان مــن القيــام بعمليــات تصــدير الــنفط، مــن خــلال الإعــلان في  إيـ

صـــحيفة، تـــوزع في عشرـــين دولـــة، عـــن احتجاجهـــا عـــلى قـــرار  ٣٣
الاتفاقيـة المبرمـة الحكومة الإيرانيـة بتـأميم الـنفط، وأنـه يخـالف 

بين الطرفين، وحذرت ناقلات النفط مـن نقـل الـنفط مـن إيرـان، 
ـــــك فإنهـــــا تعتـــــبر في نظـــــر الحكومـــــة  وأن أي ناقلـــــة تخـــــالف ذل
البريطانية قد ارتكبـت مخالفـة قانونيـة، وأن الحكومـة البريطانيـة 
لها الحق في مقاضاتها لدى المحـاكم الدوليـة، والمحليـة، وهـذا مـا 

ــد لاً حــدث فعــ ــة عن ــة ناقل ــة البريطاني ما اعترضــت القــوات البحري
التي استأجرتها إيطاليا لنقل شـحنة Rosemary النفط روزماري 

رـاني مــــن الــــنفط وصــــادرت  )٤٢(، واحتجزتهــــا في مينــــاء عــــدنالإيـــ
حمولتها، ونتيجة لهذه التحذيرات البريطانية ألغت كل من الهنـد، 

ــتي أبرمتهــا  ــنفط ال ــا عقــود شراء ال ــا، وإيطالي مــع الحكومــة وتركي
  .)٤٣(الإيرانية

عملــت بريطانيــا عــلى جعــل الخــلاف القــائم  ذاتــه وفي الوقــت
، فتقـدمت ادوليـً ابين شركة النفط، والحكومة الإيرانية، يأخـذ بعـدً 

رـان في  م، لــدى محكمــة العــدل ٢٦/٥/١٩٥١بريطانيــا بــدعوى ضــد إيـ
 أرسلت الحكومة الإيرانية وزير خارجيتها م،٢٩/٦/١٩٥١الدولية، وفي 

حسين فاطمي برسـالة لمحكمـة العـدل الدوليـة ليشـعرها برغبـة 
رـان عـــدم تـــدخل المحكمـــة بالقضـــية لكونهـــا خـــارج اختصاصـــها  إيــ
معتبرةً أن قـرار تـأميم الـنفط الإيرـاني شـأن داخـلي، لكـن محكمـة 

 ام، والمتضــمن قــرارً ٥/٧/١٩٥١العــدل الدوليــة أصــدرت حكمهــا في 
كــلا الطــرفين اتخاذهــا،   يتعلــق بالتــدابير المؤقتــة الــتي يجــب عــلى 

والامتنــاع عمــا يحــول بــين الشرــكة والقيــام بنشــاطها التجــاري 
م، لكـــن الحكومـــة ١/٥/١٩٥١والصـــناعي، كمـــا كانـــت تمارســـه قبـــل 

الإيرانيــة رفضــت القــرار، وقــررت ســحب اعترافهــا بقبــول الولايــة 
الجبريــة لمحكمــة العــدل الدوليــة، فقــررت المحكمــة إعــادة النظــر 

أصـوات  ٩م، بأغلبيـة ٢٢/٧/١٩٥١حكمها الثاني في بالنزاع وأصدرت 
والمتضــمن عــدم اختصــاص المحكمــة بالقضــية المعروضــة  ٥ضــد 

  .)٤٤(عليها
وبعد اتخاذ محكمة العـدل الدوليـة قرارهـا بعـدم الاختصـاص 
رـاني، قـــررت  ـ ـــنفط الإيـ ـــأميم ال بالنظـــر في الخـــلاف النـــاشئ عـــن ت

لال رفـــع بريطانيـــا الاســـتمرار في تـــدويل الخـــلاف، وذلـــك مـــن خـــ
رـان في مجلــس الأمــن الــدولي بتــاريخ  م،  ٢٨/١٠/١٩٥١شــكوى ضــد إيـ

تضـــمنت أن الحكومـــة الإيرانيـــة تهـــدد الأمـــن والســـلام الـــدوليين، 
رـاني محمــد مصــدق عــلى هــذا الاتهــام  وكــان رد رئــيس الــوزراء الإيـ
أمـــام أعضـــاء مجلـــس الأمـــن الـــدولي، أن الحكومـــة الإيرانيـــة لـــم  

ــ تعــرض الســلام والأمــن الــدوليين  ، وأكــد لأعضــاء اللخطــر مطلقً
ــم  رـاني ل ــدولي في تلــك الجلســة أن الشــعب الإيـ مجلــس الأمــن ال
رـض عــن شركــة الــنفط، لأنهــا لــم تســاعد في تنميــة البلــد، ولــم   يـ
تقـــــدم الخـــــدمات الفنيـــــة والصـــــناعية المرجـــــوة مـــــن نشـــــاطها 
الاقتصادي، ولم تقم بتأهيل وتدريب الإيرانيين حتى يتمكنوا مـن 

فســهم في تشــغيل مرافــق الشرــكة، وأيــد ممثــل الاعتمــاد عــلى أن
الحكومة السوفيتية، واليوغسلافية، رأي الوفد الإيراني، واعتـبروا 
القضية شأن داخلي، ليس من حق مجلس الأمـن الـدولي التـدخل 
ــتي   ــدعوى ال ــا ال فيهــا، واقــترح منــدوب فرنســا أن تحفــظ بريطاني

تحـدة تقدمت بهـا، إلى حـين البـت في أهليـة مؤسسـات الأمـم الم
في النظر بمثل هذه الخلافـات، وصـوت اغلـب الأعضـاء إلى جانـب 
هذا الاقتراح، وبذلك فشلت مساعي بريطانيـا في تـدويل الخـلاف 

  .)٤٥(مع إيران بشأن تأميم النفط
هذا الانتصار الظاهري أمام المجتمـع الـدولي الـذي لم يحقق 

ــه ــا عــن  أحرزت رـان في دفاعه وجهــة نظرهــا مــن مســألة تــأميم إيـ
أثــار الحكومــة البريطانيــة ودعاهــا  انــه ، بــل أي فائــدة لهــا فطالــن

لانتهاج عمل استخباري للإطاحة بحكومة محمد مصـدق، وتقويـة 
ــة لأنهــا   ــوي أمــام الحكومــة الإيراني موقــف الشــاه محمــد رضــا بهل
كانت ترى به الشخص الوحيد القادر على الحفاظ على مصالحها في 
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رـان. ــين بري إيـ طانيــا والــولايات المتحــدة وبــدأ التعــاون الفعــلي ب
الأمريكية في مجال العمل الاسـتخباري لإسـقاط حكومـة محمـد 

 ) 1969 -1890مصــــدق، بعــــد انتخــــاب دوايــــت إيزنهــــاور (
Eisenhower Dwight ٤٦(لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكيـة( ،

وأدار هــذه المباحثــات مــن الجانــب البريطــاني كــل مــن كريســتوفر 
مونتــــــــاج وودهــــــــاوس و، Christopher Montyمــــــــونتي 

Montague Woodhouse وعن الجانـب الأمـريكي جـون دالاس ،
John Dulles  ــــة رـ الخارجي ــ ــــان يشــــغل منصــــب وزيـ ــــذي ك وال

ـــين دلاس  ـــة، وشـــقيقة أل ـــان  Allen Dullesالأمريكي ـــذي ك ال
  .)٤٧(يشغل منصب مدير المخابرات المركزية الأمريكية

  الموقف الأمريكي-٦/٢
ية برئاسة الرئيس الأمريكي هاري  تعاطفت الحكومة الأمريك

مــع قــرار الحكومــة  Harry Truman ) 1972 -1884ترومــان (
، اوطموحًــ اشرعيًــ االإيرانيــة تــأميم الــنفط واعتــبرت قرارهــا قــرارً 

إلى إيرـان  Walter Levyوقررت إرسـال مستشـارها والـتر ليفـي 
ــة   ــة بضــرورة تقــديم تســوية مالي ــاع الحكومــة الإيراني ليحــاول إقن

خلالها إيران ثمن الأصول البريطانية المستثمرة في قطـاع تدفع 
إنتـاج الـنفط، لضـمان نجــاح مشرـوع التـأميم، ومحـذرة في الوقــت 
ــد  ــذلك ســتعتبر ق ــا ب رـان لهــذه التســوية، لأنه ــه مــن رفــض إيـ ذات

  .)٤٨(صادرت قطاع النفط ولم تأممه
ـــــة إلى سلســـــلة مـــــن  ـــــة الأمريكي كمـــــا دعـــــت وزارة الخارجي

م، في طهــــران ١٩٥١أغســــطس مــــن العــــام المحادثــــات في آب/ 
سميت (بعثة هاريمان) نسبة للسفير الأمـريكي افريـل هاريمـان 

Averell Harriman الأمــر الــذي لاقى الترحيــب مــن الحكومــة ،
البريطانيــة، عــلى أســاس الوســاطة كطــرف ثالــث محايــد بهــدف 

، وتضــــمن الاقــــتراح )٤٩(الوصــــول إلى تســــوية مرضــــية للطــــرفين
، يســـتمر فيهـــا إنتـــاج الـــنفط، اة ســـتين يومًـــالأمـــريكي إعـــلان مـــد

وتصــديره، وأن يبقــى الفنيــون في وظــائفهم، عــلى أن يــتم اتخــاذ  
تدابير مالية مرحلية خاصة، وأضافت الحكومة البريطانية على هذا 
الاقتراح أن تكون عمليات الإنتـاج والتصـدير تحـت إشراف شركـة 

رـ  ان، لا يملــك الــنفط، مــع التأكيــد عــلى أن الســفير الأمــريكي في إيـ
رـانيين نيابــة عــن بريطانيــا وشركتهــا، لكــن  حــق التفــاوض مــع الإيـ

  .)٥٠(الحكومة الإيرانية لم تقبل بهذا المقترح
للجهـــود الســـلمية حيـــال مســـألة تـــأميم الـــنفط،  اواســـتمرارً 

حـــــاول الـــــرئيس الأمـــــريكي ترومـــــان، ورئـــــيس وزراء بريطانيـــــا  
وصول إلى حـل م، ال٢٧/٨/١٩٥٢تشرشل، وإدارة البنك الدولي، في 

رـاني مــع الحكومــة البريطانيــة، ح يــث تضــمن الاقــتراح للخــلاف الإيـ
  بقبول الجانب الإيراني: اوالتي لم تحض أيضً  البنود التالية ــ

تحكــيم محكمــة العــدل الدوليــة بشــأن التعويضــات الــتي يجــب  .١
 على الحكومة الإيرانية دفعها لشركة النفط.

كـة الـنفط لـلإشراف تعيين ممثلين من الحكومة الإيرانية وشر  .٢
 على عمليات تصدير النفط.

تلغــــي الحكومــــة البريطانيــــة بعــــض القيــــود المفروضــــة عــــلى  .٣
 صادرات البضائع الإيرانية.

رـان  .٤ ـــ ـــــة ماليـــــة لإيـ ـــــتزام الحكومـــــة الأمريكيـــــة بـــــدفع معون ال
  .)٥١(لمساعدتها في حل أزمتها المالية

  
وعلى الرغم من المسعى الـذي قامـت بـه الـولايات المتحـدة، 

غلب عـلى الخلافـات البريطانيـة الإيرانيـة، بشـأن تـأميم الـنفط، للت
إلا أنهـــا كانـــت تنظـــر لمصـــالحها الاقتصـــادية بالمقـــام الأول، لأن  
رـاني ســيكفل كسرـ ـالاحتكــار البريطــاني لســوق  تــأميم الــنفط الإيـ
رـاني، ويتـــيح الفرصـــة للخـــبرة ورأس المـــال الأمـــريكي  الـــنفط الإيــ

لى جانــب المصــالح الاقتصــادية  إو . )٥٢(بالــدخول والمنافســة الحــرة
تخوفــــت الـــــولايات المتحــــدة مـــــن تطــــور علاقـــــات اقتصـــــادية 
رـان والاتحــاد الســوفيتي لــذا ســارعت بتقــديم  وسياســية بــين إيـ

 كان ينتـاب  وفي الوقت ذاته .)٥٣(معونات مالية للحكومة الإيرانية
ـــق مـــن  الأمـــريكيين  ، وفـــنزويلا، إندونيســـياكـــل مـــن   إقـــدامالقل

ماثلة لخطوات إيران، مما سيؤدي إلى انتقـال والعراق بخطوات م
ــــدول  ــــة لمصــــلحة ال ــــدي الشرــــكات الأمريكي الســــيطرة مــــن أي

، لهــــذا أنــــذرت الإدارة الأمريكيــــة الحكومــــة الإيرانيــــة )٥٤(المنتجــــة
بتجميــد المعونــات الماليــة والفنيــة الــتي تقــدمها لهــا إذا لــم يــتم  
تقــديم تســويات معقولــة لقضــية تــأميم الــنفط تضــمن حمايــة 

. فــالموقف الأمــريكي كــان يميــل للضــغط )٥٥(لمصــالح الأمريكيــةا
رـان، وكانــت الــولايات المتحــدة الأمريكيــة في مقابــل ذلــك  عــلى إيـ

رـاني  اتراعــي كثــيرً  مــن الاعتبــارات، أهمهــا الحــد مــن التعــاون الإيـ
  .)٥٦(الإيراني تودةالسوفيتي، وإضعاف حزب  

  السوفيتي الاتحاد موقف -٦/٣
يتي من قرار تـأميم الـنفط الإيرـاني كان موقف الاتحاد السوف

؛ لأن هــذا القــرار يضــمن للســوفييت عــدم وجــود أي نفــوذ اإيجابيًــ
قريـب مـن حـدوده، بالإضـافة إلى إمكانيـة تغطيـة  بريطاني  أجنبي 

احتياجاتهم من النفط الإيراني، وفق قواعد العرض والطلب الـتي 
عــن أي مــؤثرات وعوامــل أخــرى   ايحــددها الســوق النفطــي، بعيــدً 

عــدوة قريبــة مــن حــدوده  لاً تفرضــها عليــه الــدول الــتي يعتبرهــا دو
. وهذا مـا يفسر ـ)٥٧(الاستراتيجيالبرية، وتشكل أداة تهديد لأمنه 

ــل الاتحــاد الســوفيتي عــلى معارضــة مــنح  ــدائم مــن قب الإصــرار ال
  امتيازات التنقيب عن النفط في المقاطعات الشمالية لإيران.
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عنـدما منحـت الحكومـة  احً وهذا الموقـف السـوفيتي بـدا واضـ
 Amiranian Oil Companyالإيرانيــة شركــة نفــط اميرانيــان 

 Seaboard Oilوهي فرع من شركـة سـيبورد الأمريكيـة للـنفط 
Company of Delaware  امتياز التنقيب عن النفط في القسـم

ــبلاد في العــام  ألــف  ١٠٠، بمســاحة م١٩٣٧الشــمالي الشرــقي مــن ال
 ١٥ميل مربع في غضون  ١٠٠حتى تصل إلى  اميل مربع، تقل تدريجيً 

ســنه، وأن تــدفع الشرــكة للحكومــة الإيرانيــة أربعــة دولارات عــن  
مـن  %٢٠كل طن مستخرج من النفط، مع دفع مبلغ يمثل نسبة 

، حيــث كانــت الحكومــة الإيرانيــة تهــدف مــن هــذا )٥٨(صــافي الأرباح
  الامتيـــاز إيجـــاد قـــوة حليفـــة تتمركـــز في شـــمال الـــبلاد لوقـــف أي 

تهديد سوفيتي تجاه إيران، وكـان الخيـار الإيرـاني يتجـه نحـو كسـب  
  .)٥٩(تحالف أمريكي يؤدي هذا الدور

م، عـن ١٩٣٨لكن الشركة الأمريكية اميرانيان تخلت في العام 
؛ بسبب المعارضـة السـوفيتية لمـنح الامتيـاز لمنـع )٦٠(هذا الامتياز

أي تواجـــــد أجنـــــبي بالقـــــرب مـــــن حـــــدودها، إضـــــافة إلى بعـــــض 
الصــعوبات الأخــرى الــتي واجهــت الشرــكة: والــتي منهــا صــعوبات 
نقــل الــنفط في حالــة اســتخراجه؛ وذلــك لأن إنشــاء خطــوط نقــل 
البـــترول، أو اســـتخدام نـــاقلات الـــنفط يســـتلزم المـــرور بمنـــاطق 

إيرانيـــــة، أو اضـــــطرار الشرـــــكة  الأنجلـــــوامتيـــــاز شركـــــة الـــــنفط 
ن الصــعب لاســتخدام الأراضي الســوفيتية، وهــذه الحلــول كــان مــ

قبولها في ذلك الوقـت، ممـا اضـطر الحكومـة الإيرانيـة إلى سـحب 
 Royal Dutch Shellالامتياز، ومنحه لشرـكة رويال دتـش شـل 

وهي شركة هولندية بريطانية، ومُنحت هذه الشركة حـق إنشـاء 
ـــة، والطـــرق، وخطـــوط التلغـــراف،  المطـــارات، والســـكك الحديدي

إلغاء هـذا الامتيـاز في  اوتأسيس إذاعة خاصة بالشركة، وتم أيضً 
م، نتيجـة ردود الفعـل السـوفيتية المقاومـة لمـنح هـذا ١٩٤٤العام 

  .)٦١(الامتياز
إقـــدام الحكومـــة الإيرانيـــة عـــلى تـــأميم  وفي الوقـــت ذاتـــه أدى 

الــنفط، إلى إغــلاق البــاب أمــام طلــب الاتحــاد الســوفيتي الحصــول 
عـن  فرتوأسـ .)٦٢(على امتياز للتنقيب عن النفط في شـمال إيرـان

ــــع الحكومــــة  ــــلى التفــــاوض م ــــة الإيرانيــــة ع ــــدم قــــدرة الحكوم ع
البريطانية وإيجاد حلول مقبولة لكلا الدولتين أسـفر عـلى المـدى 
القصير إلى ضعف حكومة محمد مصدق، وعدم قدرتها على تأمين 
احتياجاتهــا الماليــة، بعــد تعطيــل العمــل في حقــول الــنفط، وعــدم 

  نة لديها. القدرة على تصدير الكميات المخز
  موقف الدول العربية-٦/٤

ــ   اأمــا المنطقــة العربيــة فقــد أظهــرت عــبر صــحافتها، تعاطفً
رـان حيــال قرارهــا تــأميم الــنفط، وأطلقــوا عــلى حركــة  اكبــيرً  مــع إيـ

. وقد عايشت الصـحافة العربيـة )٦٣(مصدق لقب "الحركة المباركة"
، أحــداث الأزمــة الإيرانيـــة المرتبطــة بتــأميم الـــنفط منــذ بـــدايتها

وتـــــابعوا أدق تفاصـــــيلها، وذلـــــك لأن اهتمـــــام العـــــرب ارتـــــبط 
بمواقفهم ومشـاعرهم السـلبية تجـاه بريطانيـا، ومـا قدمتـه مـن 
ــة فلســطين، وقــد زاد مــن  ــل، وتســببها في نكب مســاعدة لإسرائي
مظـــــاهر هـــــذا التعـــــاطف الأنبـــــاء الخاصـــــة بســـــحب الاعـــــتراف 

أعلـن  كما جـاءت عـلى لسـان آيـة اللـه كاشـاني، الـذي   )٦٤(بإسرائيل
الـــتي يســـيطر عليهـــا لبـــذل  )٦٥(اســـتعداد جماعـــة فـــدائيان إســـلام

  .)٦٦(دمائهم في سبيل هذه الغاية
رـاني بإسرائيـــل لـــم يكـــن  فعـــلى الـــرغم مـــن أن الاعـــتراف الإيــ

كــأمر واقــع، لكنــه كــان   اضــمنيً  اوإنمــا كــان اعترافًــ ارســميً  ااعترافًــ
يعــــني الكثــــير لإسرائيــــل فهــــي بهــــذا الاعــــتراف لــــن تســــعى إلى 

أو المشــاركة بعمــل عســكري ضــدها، وكــان  واجهتهــا عســكريًا م
رـاني حيــــال فلســــطين أثنــــاء  الموقــــف الســــياسي الرســــمي الإيـــ
عضــويتها في لجنــة الأمــم المتحــدة الخاصــة بفلســطين المعروفــة 

ـــة يونســـكوب ( ـــة UNISCOPبلجن ) يصـــب في اتجـــاه إقامـــة دول
فدراليـــة وحيـــدة تضـــم اليهـــود والعـــرب لإحـــلال الســـلام، لكـــن  

ت اللجنة في النهاية أسـفر عـن تبـني الجمعيـة العامـة للأمـم تصوي
/ ٢٩/١١الصـادر في  ١٨١المتحدة خطة التقسيم بموجب القـرار رقـم 

قل من ستة أشهر على هـذا القـرار أعلـن اسـتقلال م، وبعد أ١٩٤٧
  .)٦٧(إسرائيل

وحمُّــل الشــاه محمــد رضــا بهلــوي مســؤولية الاعــتراف بدولــة 
قات دوليـة معهـا في مجـال التمثيـل إسرائيل، وسماحه بقيام علا

، )٦٨(الســــــياسي، والمبــــــادلات التجاريـــــــة، والعلاقــــــات العامـــــــة
واستفادت الحكومة الإسرائيليـة مـن هـذه العلاقـات في تسـهيل 
عمليـــات نقـــل وترحيـــل الكثـــير مـــن يهـــود العـــراق، الـــذين غـــادروا 
رـان الــتي اعتــبرت بالنســبة لهــم محطــة  العــراق متــوجهين إلى إيـ

إلى إسرائيــل، بواســطة شركــة الطــيران الوطنيــة  مهمــة للهجــرة
. وكانت إسرائيل تسـعى )٦٩()١٩٥٠ – ١٩٤٨الإيرانية، خلال الأعوام (

رـان وفــ ادائمًــ ق مــا يعــرف بالسياســة لإيجــاد تحــالف ضــمني مــع إيـ
الخارجيــة الإسرائيليــة بمبــدأ بــن غوريــون، حيــث يرتكــز هــذا المبــدأ 
عــلى أن إسرائيــل مجــبرة عــلى إقامــة تحــالف مــع الــدول المحيطــة 
بها من غير الدول العربية التي يسـتبعد إقامـة سـلام معهـا، ومـن 
رـان، وتركيــا،  أبــرز هــذه الــدول المســتهدفة بمبــدأ بــن غوريــون: إيـ

إضافة إلى إقامة ما يمكنها مـن علاقـات وتحالفـات مـع  وأثيوبيا،
الجماعات والأقليـات الموجـودة في الـبلاد العربيـة مثـل الطوائـف 
المسيحية في لبنان، وأكراد العراق، للاسـتفادة منهـا في إضـعاف 

  .)٧٠(التكتل العربي ضدها
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  أسباب إسقاط حكومة محمد مصدق-٧
إسـقاط حكومــة تراكمـت العديـد مــن الأسـباب الــتي أدت إلى 

محمد مصـدق، الـتي اسـتمرت في السـلطة مـدة ثمانيـة وعشرـين 
لأسـباب داخليـة تـرتبط  ا، فمن هـذه الأسـباب مـا هـو عائـدً اشهرً 

رـتبط  ـ ـــة، ومنهـــا مـــا يـ بقـــدرة محمـــد مصـــدق السياســـية والإداري
رـان  بمـــؤثرات دوليـــة خارجيـــة تمتلـــك أدوات تنفيـــذ داخليـــة في إيــ

  الأسباب هي: ساعدتها في إنجاح مشاريعها، وهذه
  الأسباب الداخلية-٧/١

أبرز الأعمال التي قام بها محمـد مصـدق إلى جانـب تنفيـذ قـرار 
تــــأميم الــــنفط في الــــبلاد، إفراجــــه عــــن الســــجناء السياســــيين، 
وسماحه لجريدة مردم الناطقة بلسان الحـزب الشـيوعي بالصـدور، 
ـــة،  ـــبلاد، وإلغـــاء الأحكـــام العرفي وإطـــلاق الحـــريات العامـــة في ال

إلغــاء كافــة القــرارات الــتي أصــدرتها اللجنــة القانونيــة المتعلقــة و 
ـــة اغتيـــال الشـــاه عـــام  ـــك نتيجـــة  ١٩٤٩بقضـــية محاول م، وجـــاء ذل

ــودة، لكــن هــذا التحــالف انهــار بعــد توجهــات  تحالفــه مــع حــزب ت
محمد مصدق قبول المعونة المالية التي قدمها الأمريكان، الأمـر 

واضـــعف موقفـــه  الـــذي ادخلـــه في مواجهـــات مـــع حـــزب تـــودة
  .)٧١(اداخليً 

وخـــلال مـــدة تســـلمه الســـلطة اســـتطاع محمـــد مصـــدق أن 
يســتعيد الســلطة الدســتورية، ويضــع القــوات المســلحة تحـــت 
سيطرته، من خلال تمسكه بحق تعيـين وزيرـ الـدفاع ـــ الـذي كـان 
يعــين مــن قبــل الشــاه ليضــمن ولاءه لــه ــــ وبــذلك تمكــن مصــدق 

للـدفاع، إضـافة إلى  اسـه وزيرـً من انتزاع هذا المنصـب، وأعلـن نف
 اللــوزراء، وقــام بتعيــين العميــد تقــي ريحــاني رئيسًــ اكونــه رئيسًــ

لـه في وزارة الـدفاع، وأمـره بعـدم العـودة  الأركان الجيش، ومعاونً 
للشاه في الأمور المتعلقة بالجيش، وأن يحصر المرجعية في ذلـك 
بشــخص رئــيس الــوزراء، وهكــذا يكــون محمــد مصــدق قــد ضــمن 

لصــاح الشــاه في حــال  د المؤسســة العســكرية عــن التــدخل إبعــا
  .)٧٢(تطورت الأحداث أو بدت مستجدات على المشهد الإيراني

من إدارة البلاد بحرية أكبر، فقـرر إعـادة محمد مصدق وتمكن 
جميــــع الأراضي والإقطاعيــــات الــــتي اســــتولى عليهــــا الشــــاه إلى 

اهنشـاهي أملاك الدولة، واقتطع نسبة مـن ميزانيـة الـبلاط الش
من ميزانية  %١٥وضمها إلى ميزانية وزارة الصحة، واقتطع نسبة 

الجـــيش وأودعهـــا في خزانـــة الدولـــة، ووضـــع الجمعيـــات الخيريـــة 
الملكية تحـت رقابـة الحكومـة، وزاد عـدد فـرق المشـاة في الجـيش، 
وقـــام بالـــتخلص مـــن العناصـــر المواليـــة للشـــاه في المؤسســـة 

ألــف مــن  ١٥والضــباط، ونقــل مــن القــادة  ١٣٦العســكرية، فابعــد 
مكونـة مـن رجـال  ارجال الجيش إلى قـوات الجندرمـة، وأسـس لجانـً

البرلمان، للتحقيق في الفساد المنتشر في المؤسـس العسـكرية، 
ومنـع اتصـال الشـاه بالدبلوماســيين المعتمـدين في إيرـان، وعــين 

للقصـر، وزاد عـدد حـراس الشـاه، ليكـون  اأحد المقـربين منـه وزيرـً 
  .)٧٣(تحت المراقبة  ادائمً 

كمـــا ســـاهمت التغيـــيرات الاجتماعيـــة الـــتي قـــام بهـــا محمـــد 
مصــدق في انقســام الجبهــة الوطنيــة، وابتعــاد الكثــير مــن مؤيديــه 
عنه، وشملت هذه التغييرات تـأميم الشرـكات الكـبرى في الـبلاد، 

شركات النقل والهـاتف، وتعيـين المفكـرين الليبراليـين  اوخصوصً 
دين في وزارتي العــــدل والتعلــــيم، وتــــدبير  المناهضــــين لرجــــال الــــ

تعاون مع حزب تودة، وأدت هـذه التغيـيرات الاجتماعيـة الـتي لـم 
يعهدها الإيرانيون من قبل، إضافة إلى الدور الإعلامي الـذي قـام 
بـه منـاوئي محمـد مصـدق باتهامــه بالعـداء للإسـلام، وأنـه يســعى 

الوضـــــع لإقامـــــة دكتاتوريـــــة اشـــــتراكية في الـــــبلاد، إلى زعزعـــــة 
  .)٧٤(السياسي في إيران

كمـــا أدت إجـــراءات محمـــد مصـــدق العدائيـــة تجـــاه آيـــة اللـــه  
كاشاني، وعزله عن أمور الدولة، وتجاهله لخدماته الـتي قـدمها لـه، 
ـــوزراء، إلى أن يكـــون  وبفضـــلها اســـتطاع أن يصـــل إلى رئاســـة ال

عنــدما قــرر مناوئيــه القضــاء عليــه وإســقاط حكومتــه، لأن  اوحيــدً 
موا بـــه هـــو القضـــاء عـــلى حلـــف مصـــدق مـــع جماعـــة أول مـــا قـــا

  .)٧٥(فدائيان إسلام، وبذلك تمكنوا من القضاء عليه بسهولة
ـــين محمـــد  ـــتي أدت إلى ظهـــور الخلافـــات ب ومـــن الأســـباب ال
ــة كــل منهمــا  ــه كاشــاني، الفــارق الكبــير بــين رؤي ــة الل مصــدق وآي
للأوضاع السياسية، وطريقة إدارة شؤون البلاد، فمحمد مصـدق 

ولاؤه الأســـاسي للدولـــة، والـــدين عنـــده مجـــرد أداة  اوطنيًـــ لاً رجـــ
لدعم هذا الولاء، في حين كان آية الله كاشاني رجل دين، يرـى أن 
الدين هو القاعدة الأساسية لكل عمل تقوم عليـه الدولـة، فكـان 
يســـعى إلى تنفيـــذ كـــل مـــا ينبغـــي مـــن إصـــلاحات في ظـــل هـــذا 

ني على قرارات وإجـراءات الإطار، لهذا كان اعتراض آية الله كاشا
محمد مصدق التي بدت له أنها في إطـار السياسـات والمـذهبيات 

  .)٧٦(العلمانية
رـان بعــد  أدت الأوضــاع الاقتصــادية الصــعبة الــتي عاشــتها إيـ
قرار تأميم النفط، وعدم قدرة حكومة محمـد مصـدق إيجـاد حلـول 

نيين سريعة للاستفادة من ثروة البلاد النفطية، إلى إصابة الإيرـا
باليـــأس، ولـــم يجـــد محمـــد مصـــدق أمامـــه مـــن خيـــار غـــير طمأنـــة 
الشعب بقـرب حـل الأزمـة، مـن خـلال اسـتئناف المفاوضـات مـع 
ــدها بــإخراج مــن بقــي مــن رعاياهــا في المواقــع  ــا، وتهدي بريطاني
النفطيــة، والتعاقــد مــع شركــات نفطيــة أخــرى لاســتثمار الــنفط 

سـيطرة القـوات ، لكن هذه الجهـود لـم تـنجح وشـكلت )٧٧(الإيراني
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البحريــة البريطانيــة عــلى الخلــيج العــربي وخلــيج عــدن ضــربة قويــة 
  للاقتصاد الإيراني من خلال منع تصدير النفط الإيراني.

للغايـة ووطـني  اوقد يكون وصف محمد مصـدق بأنـه "مخلصًـ
ــه كــان فاشــ رـاني لكن مــن وجهــة  لاً ومناضــل لحقــوق الشــعب الإيـ

ــم يكــن  لديــه فكــرة عــن التنظــيم  النظــر العمليــة السياســية إذ ل
وهــذا مــا يمكــن ملاحظتــه مــن  ،إلى حــد مــا ا، صــحيحً )٧٨(والإدارة"

رـان إلى هــــذه الحالــــة  خــــلال النتيجــــة الــــتي قــــادت إلى وصــــول إيـــ
السياســية والاقتصــادية الصــعبة الــتي تعــزى لعــدم قــدرة محمــد 
مصدق على التعامل بالمرونة السياسـية والإداريـة الـتي تتطلبهـا 

لقــرار تـأميم الــنفط،  اارة الأزمـات، وبقــي متعصـبً الضـرورات في إد
للمطالب الشعبية الانفعالية في هذا الاتجاه، ولم يقدم   اومنحازً 

تنازلات تكسب قضيته إمكانيات النجاح من خلال تحقيق صـيغة  
تفــاهم قابلــة للتطبيــق لكــل مــن الدولــة الإيرانيــة وشركــة الــنفط 

  ذلك.ومن وراءها بريطانيا، عندما سنحت الفرصة ل
  المؤثرات الخارجية-٧/٢

لم يكن في حسبان محمد مصدق أن من سيخطط للانقلاب 
عليــــه وإســــقاط حكومتــــه هــــم الأمريكــــان، فقــــد كــــان حــــرص 

ــدً  بعــد  االأمريكــان عــلى الــتخلص مــن حكــم محمــد مصــدق متزاي
ـــودة،  ـــين محمـــد مصـــدق وحـــزب ت ـــير ب ملاحظـــتهم التقـــارب الكب

قـات دبلوماسـية مـع وقلقهم من تطور هـذا التقـارب لإقامـة علا
الاتحــاد الســوفيتي، يمكــن أن تســاهم في إيجــاد فرصــة مناســبة 

رـان ، إضــافة إلى حصــول الأمريكــان )٧٩(للتغلغــل الســوفيتي في إيـ
عـــلى معلومـــات اســـتخبارية تفيـــد بأن البريطـــانيين عـــلى وشـــك 
القيام بعمليـة سريـة لإسـقاط حكومـة محمـد مصـدق، لـذا سـارع 

طاحــة بحكومــة محمــد مصــدق؛ الأمريكــان في تنفيــذ خطــتهم بالإ
حــتى لا يــدعوا فرصــة لنجــاح البريطــانيين في هــذه المهمــة، الأمــر 
الــذي يترتــب عليــه اســتئثار البريطــانيين بالســيطرة عــلى مقــدرات 

  .)٨٠(إيران الاقتصادية، والحد من النفوذ الأمريكي في إيران
وتــم هـــذا الأمــر للأمريكـــان مــن خـــلال تنفيــذ عمليـــة سريـــة 

ــديرها ــة ( وسريعــة ت ــة المخــابرات المركزي  CIA (Centralوكال
Intelligence Agency ــــاز الاســــتخبارات ــــع جه ، بالتعــــاون م

وعرفـت هـذه  Secret Intelligence Service (SISالبريطـاني (
، )٨١()TPAJAX العمليــة عنــد الأمريكــان باســم عمليــة أجــاكس (

ـــة الإطاحـــة ( ـــد البريطـــانيين باســـم عملي ، وتمكـــن )٨٢()Bootوعن
انيون مـــن التمهيـــد لهـــذه العمليـــة مـــن خـــلال اســـتغلال البريطـــ

ــنفط،  شــبكة الاســتخبارات القويــة الــتي كانــت تمتلكهــا شركــة ال
إضـــافة إلى دور مكتـــب المعلومـــات المركـــزي في تعبئـــة الشـــارع 

الإيراني، وقام الأمريكان بدورهم باستمالة القبائل الإيرانيـة الـتي  
  .)٨٣(كانت تستفيد من أعطيات شركة النفط

برز أهمية الدور الأمريكي في تنفيذ خطة الإطاحة بحكومـة وت
رـان في حــين فرضــت الظــروف  محمــد مصــدق نتيجــة بقــائهم في إيـ
ــــلاق ســــفارتهم في  ــــلى البريطــــانيين إغ ــــة ع السياســــية والأمني

بالوجـود  اقياسًـ اطهران، وهنـا أصـبح تحـركهم الاسـتخباري صـعبً 
ه في موقــف الاســتخباري الأمــريكي، والــذي كــان وقتهــا يعتــبر أنــ

رـاني مـــن وجهـــة النظـــر  الحيـــاد أو حالـــة عـــدم التـــدخل بالشـــأن الإيــ
ـــة )٨٤(الرســـمية لحكومـــة محمـــد مصـــدق ، وتقـــوم الخطـــة الأمريكي

  (أجاكس) على أربعة أركان هي:
، ضد رئيس )٨٥()(BEDAMNتحويل برنامج الدعاية السياسية  .١

 الوزراء الإيراني محمد مصدق.
 لوزراء محمد مصدق.تحريض البرلمانيين لمعارضة رئيس ا .٢
استشارة الشاه محمد رضـا بهلـوي في إسـقاط حكومـة محمـد  .٣

 امنــه رئيسًــ لاً بــد )٨٦(مصــدق وتعيــين الجــنرال فضــل اللــه زاهــدي
 للوزراء.

التعاون مع ضباط الجيش المـوالين للشـاه محمـد رضـا بهلـوي،  .٤
 .)٨٧(والمعارضين لمحمد مصدق

لأمريكيـة وللقيام بهذه المهمة تـم اختيـار ضـابط المخـابرات ا
ــــر  ــــة مــــن واشــــنطن John Waller جــــون وال لإدارة العملي

Washington واختـــــــير كيرمـــــــت روزفلـــــــت ، Kermit 
Roosevelt ــرـأس إدارة الشرــــق الأدنى وآســــيا في ــــذي كــــان يـ ال

  .)٨٨(المخابرات المركزية الأمريكية، لإدارة العملية من طهران
ة بــدأ كيرمــت روزفلــت تحضــيراته الفعليــة للقيــام بهــذه المهمــ

، )٨٩(م١٩٥٣منذ اليوم الخامس والعشرين من شهر حزيرـان/ يونيـو 
وكان الاسم المستعار الذي عرف به لدى المتعـاونون الإيرانيـون 

 James Lockridgeمع المخابرات الأمريكية ــ جـيمس لوكريـدج 
(جـيم)، وتضـمنت العمليـة شـن حملـة نفسـية  اــ وينادونه اختصارً 

عــن طــرد الشــاه محمــد رضــا  مكثفــة ضــد محمــد مصــدق والإعــلان 
بهلـوي مــن منصــبه، وتكليــف الوحــدات العســكرية المتعاونــة مــع 
وكالة المخابرات المركزية الأمريكيـة أن يقضـوا عـلى أي محاولـة 
للمقاومــة مــن جانــب محمــد مصــدق، ويتلــو ذلــك إعــلان تعيــين 

للــوزراء مــن قبــل الشــاه محمــد  االجــنرال فضــل اللــه زاهــدي رئيسًــ
  .)٩٠(رضا بهلوي

لتحريك الشارع الإيراني ضد حكومة محمد مصـدق، اسـتفاد و
الإيرـانيين والـذين  )بوسـكوس(الأمريكيين من خـدمات الإخـوان 

يعملون لصالحهم، وثلاث إخوان آخرين هم إخوان الرشـيد عمـلاء 
الاستخبارات البريطانية، وتم تحريض الممثل والرياضي الإيرـاني 
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رـ  انيين، لإثــارة الشــارع شــعبان جعفــري، إضــافة لرجــال الــدين الإيـ
رـاني عـــــلى حكومـــــة محمـــــد مصـــــدق ـــ ، وتمكنـــــت وكالـــــة )٩١(الإيـ

الاستخبارات الأمريكية من الوصول لبعض القيادات العسكرية 
الإيرانيــــة والتفــــاهم معهــــم لإنجــــاح عمليــــة إســــقاط الحكومــــة 

  .)٩٢(الإيرانية
ــوم  ـــددت ســـاعة الصـــفر لانطـــلاق العمليـــة مـــع مســـاء يـ وحُ

 يســـــبقها مـــــن ســـــاعات الصـــــباح م، والـــــتي ١٥/٨/١٩٥٣الســـــبت 
مظاهرات ومسيرات شعبية تندد بحكومة محمـد مصـدق وترفـع 
صـور الشـاه محمــد رضـا بهلــوي، وعنـد بــدء تنفيـذ الخطــة كـان عــلى 
رـاني أن يتوجــه إلى مــنزل  العقيــد نصــيري قائــد الحــرس الملــكي الإيـ
رئيس هيئة الأركان الجنرال تقي ريحاني ويقبض عليه، ثـم يتوجـه 

ـــتي  ـــوزراء محمـــد مصـــدق  بصـــحبته بالقـــوة ال ـــيس ال إلى مـــنزل رئ
بــت لمحمــد مصــدق واســتطاع أن ويقــبض عليــه، لكــن الخطــة سرُ 

يحــبط محاولــة الانقــلاب ويقــبض عــلى العقيــد نصــيري وبعــض 
الضــباط المتمــردين، وفي صــباح اليــوم التــالي أذاع محمــد مصــدق 

بمـــا حـــدث وأعلـــن إفشـــال محاولـــة الانقـــلاب الـــتي  ارســـميً  ابيانـًــ
  .)٩٣(الشاه محمد رضا بهلوي بالتعاون مع عناصر أجنبيةنظمها 

 لاً واســـتكما آب/ أغســـطس، ١٥وبعـــد فشـــل المحاولـــة في 
نجـــح البريطـــانيون  بحكومـــة محمـــد مصـــدق  الإطاحـــةلمخطـــط 

رـانيين إلى جـــانبهم،  والأمريكيـــون في اســـتمالة رجـــال الـــدين الإيــ
وذلك لضمان تحريـك الشـارع الإيرـاني عـن طريـق إثـارة المشـاعر 
الدينية، ضد حكومة محمد مصدق، وبـرر آيـة اللـه كاشـاني موقفـه 

ــه عمــل ضــده حــتى لا ينتخــب رئيسًــ ــاوئ لمحمــد مصــدق؛ بأن  االمن
لمجلــس النــواب، واتهــم أحــد أقــرباء محمــد مصــدق بالتخطــيط 

  .  )٩٤(لمحمد مصدق الاغتياله؛ لأنه كان يعتبره خصمً 
 وتشـــير بعـــض المعلومـــات إلى أن الأمريكـــان والبريطـــانيين

برجـــال الـــدين أمثـــال آيـــة اللـــه أبـــو القاســـم نجحـــوا في الاتصـــال 
ــه بهبهــاني، و ــة الل ــورجيردي، وآي ــه ب ــة الل أن أكــدت الكاشــاني، وآي

الاتصال مع آية الله أبي القاسم الكاشاني كان لأكثر من مـرة في 
ــدينيين  أن م، و١٩٥٣/ ١٩٥٢عــامي  ــت اســتمالته هــو والقــادة ال كان
محمــد تحــالفهم مـع لانفصــال عـن  الأمـوال ل الحصـول عــلى  مقابـل 
  .)٩٥(والوقوف إلى جانب الشاه محمد رضا بهلوي ،مصدق

وكانت عملية (أجاكس) تتضمن تعـاون آيـة اللـه بهبهـاني في 
إرســـال رســـائل مـــزورة تحمـــل خـــتم حـــزب تـــودة ومكتوبـــة بالحـــبر 
الأحمر تحتـوي عـلى تهديـدات شـديدة بشـنق المـلالي عـلى أعمـدة 

الإيرانية، وهذه الخـدمات الـتي يقـدمها  الكهرباء في مختلف المدن 
آيــة اللــه بهبهــاني للأمريكــان والبريطــانيين تكــون مقابــل حصــوله 
على المال منهم، كمـا عملـت المخـابرات الأمريكيـة عـلى التعـاون 

مع صحفيين مثل كينيت لوف، من صحيفة نيويورك تـايمز، ودون 
ـــدعايتهم ـــترويج ل ـــن صـــحيفة الاسوشـــيتدبرس، لل . )٩٦(شـــويند م

مــن التفجــيرات الوهميــة بالقنابــل  اتضــمنت الخطــة إجــراء عــددً و
لعدد من بيـوت المـلالي بأيـدي أشـخاص يـدعون الانتسـاب لحـزب 

  .)٩٧(تودة
ــوم الأربعـــاء  آب/ أغســـطس، كانـــت خطـــة   ١٩وفي صـــباح يـ

كرمليــت روزفلــت بإعــادة المحاولــة مــن جديــد للإطاحــة بحكومــة 
كبـــيرة محمـــد مصـــدق، حيـــث تـــم تنظـــيم مســـيرات ومظـــاهرات  

استمرت حتى المساء، تنادي بهتافات الموت لمصـدق، ولـم يكـن 
هناك مظاهرات مضادة لها؛ لأن مصدق اصـدر تعليماتـه لـرئيس 
ــة  ــع المظــاهرات، وخاطــب زعمــاء الأحــزاب الموالي الشرــطة بمن
للحكومــة وطــالبهم البقــاء في منــازلهم؛ لأنــه اعتقــد أن المحاولــة 

ــن تتبعهــا محــاولا ــة فشــلت، ول ت أخــرى، وكــان كــل مــا الانقلابي
يشــغل فكــره هــو الإجــراءات الــتي يجــب أن تــتم بعــد فــرار الشــاه 
محمــــد رضــــا بهلــــوي مــــن الــــبلاد، فكانــــت هــــذه فرصــــة ســــانحة 
للانقلابيين لإعادة المحاولة وحصار محمد مصدق والقـبض عليـه، 

آب / أغســطس، وقُــدم محمــد  ٢٠ونجحــوا في ذلــك يــوم الخمــيس 
ــة أعــوام، وبعــد أن مصــدق للمحاكمــة وحكــم بالســجن ل مــدة ثلاث

قضى مدة حكمه في السجن أفرج عنه، وألزم بالإقامة الجبريـة في 
م، عـن ٥/٣/١٩٦٧منزله في أحمـد آباد، وبقـي هنـاك حـتى وفاتـه في 

  .)٩٨(اعمر ناهز الخمسة وثمانون عامً 

  
  خَاɱِةٌَ 

شـكلت تجربـة تاريخيـة  اثمانيـة وعشرـين شـهرً   إيرـان عاشت 
سية الداخلية والقوى العظمى، ومـا من الصراع بين القوى السيا

السياســية الداخليــة، فــالوعي  الأوســاطيتبــع لهــا مــن نفــوذ في 
رـاني الســياسي للمــواطن  دفعــه للمطالبــة باتخــاذ قــرار تــأميم  الإيـ

مــن ذلــك الحصــول عــلى عائــدات  لاً القطــاع النفطــي في الــبلاد، آمــ
 وخدمــة مصــالح الدولــة ،واســتثمارها في التنميــة ،النفطــي الإنتــاج

  .الإيرانية
قرار تأميم القطـاع النفطـي  الإيرانيةن اتخذت الحكومة وما إ

، حتى بدأت المشـاكل م١/٥/١٩٥١وجرت المصادقة عليه في  ارسميً 
كـــانوا عـــاجزين   فـــالإيرانيون مـــن كـــل الاتجاهـــات،  بـــإيران تحـــيط 

ـــنفط مـــن بمفـــردهم  ، وتشـــغيل خطـــوط الآبارعـــن اســـتخراج ال
تعزيز وجودها العسكري في مدخل ، وعملت بريطانيا على  الإنتاج

رـان محاصــرة  إلى  إشــارةالخلــيج العــربي، في  ومنعهــا مــن تصــدير  إيـ
  النفط.
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وعلى الصعيد السياسي دخلـت إيرـان في مفاوضـات متعاقبـة 
ن تخـرج رار التـأميم، واسـتطاعت بريطانيـا ألتبرير موقفهـا مـن قـ

رـان مـــن الشـــأن الـــدا  ن خلي ــــــ عـــلى اعتبـــار أنطـــاق الخـــلاف مـــع إيــ
شركــة ذات جنســية إيرانيــة مــن  ،إيرانيــة للــنفط الشرــكة الأنجلــو

وجهة نظر إيران ـــ إلى النطاق الدولي على اعتبار القدرة السـيادية 
عـلى  ومـن ثـَمَّ لبريطانيا، وعرضت القضـية عـلى المحكمـة الدوليـة 

مجلــس الأمــن، لكــن في كــلا المــرتين أعيــدت لعــدم الاختصــاص 
  ه القضايا.والولاية القانونية لمثل هذ

ــة المطــاف وصــلت  رـانالاقتصــادية في  الأحــوال وفي نهاي  إيـ
حالـــة مـــن الـــتردي والضـــعف كـــان يصـــعب معهـــا الاســـتمرار  إلى 

الشــعبي في تأييــد قــرار تــأميم القطــاع النفطــي، لعجــز الحكومــة 
بديل يمكن الاعتماد علية في اسـتثمار  أوحلول  إيجاد في  الإيرانية

ومـة بكـل سـهولة في انقـلاب مـدبر  النفطي، فوقعـت الحك الإنتاج
والمخــابرات  ،الأمريكيــةمــن قبــل المخــابرات المركزيــة  إدارتــهتــم 

 الإطاحــةعــن  أســفر  البريطانيــة، وتحــالف بعــض القــوى الداخليــة،
حركة تـأميم القطـاع  أنصار  كثر بحكومة محمد مصدق، الذي كان أ 

  .، ومنفذ قرار التأميم لقطاع النفط الإيرانيالنفطي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح

 
م، أن الاسـم الرسـمي ١٩٣٥) أعلن الشاه رضـا بهلـوي في العـام ١(

ــران)، وهــو الواجــب اســتخدامه في مخاطباتهــا  ــة هــو (إي للدول
الرســـمية في الـــداخل وفي تعاملاتهـــا ومخاطباتهـــا مـــع دول 

ية (فـارس) تـرتبط وقد أشارت الحكومة إلى أن تسمالعاˮ كافة، 
ɬقاطعة فارس، بين˴ إيـران تستحضرـ عظمـة الآريـ˾ القـدامى، 

أنـه لـن يسـمح باسـتخدام اسـم وتضمن قرار الشاه رضـا بهلـوي 
(بــلاد فــارس)، وأمــر بــرد أي خطــاب رســمي يــرد للدولــة ويكــون 

لبلاد فارس إلى الجهة التـي أرسـلته دون أن يفـتح، حـول  امعنونً 
أتبــاع الشــاه انقــلاب : كينــزر، ســتيفن، قــرار تغيــ˼ التســمية انظــر

ســهى  :، ترجمــةأمــريʗ وجــذور الإرهــاب في الشرــق الأوســط
)، ٢الشامي، مدينة نصر: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ط(

 :، ترجمـةتاريخ إيـران الحـديث؛ إبراهيميان، أرنولد، ٨٦ ،٨٥، ص ٢٠١٤
مجـــدي صـــبحي، الكويـــت: سلســـلة عـــاˮ المعرفـــة، المجلـــس 

 .١٢٥، ص ٢٠١٤والآداب،  للثقافةالوطني 
  .٩٠، ص أتباع الشاه) كينزر، ٢(
: مدينة إيرانية تقع في الجزء الجنوɯ الغرɯ مـن إيـران عبادان) ٣(

كم، تم بنـاء أكـبر مصـفاة للـنفط  ٩٥٠وتبعد عن العاصمة طهران 
ومدت لها أنابيب الـنفط مـن  ،بعد اكتشاف النفط في إيرانفيها، 

في مدينـة مسـجد سـلي˴ن، عـلى بعـد  حقول النفط الموجـودة
ــأ تجــاري  ٢٩٠ ــة تضــم أكــبر مرف ــران كــم، وأصــبحت المدين في إي

ــانع  ــة مص ــنفط، وأقيمــت في المدين ــدير ال ــات تص ــة عملي لخدم
الكي˴ويات والبترو كي˴ويات والبلاستك التي تقوم على خامـات 

، عـ˴ن: موسـوعة المـدن الإسـلاميةالنفط، انظر: أبو حجر، آمنـة، 
 .١٦٤، ١٦٣، ص ٢٠١٠)، ٢مة للنشر والتوزيع، ط(دار أسا

عبـدالنعيم محمـد  :، ترجمـةإيران ماضيها وحاضرهـا) ولبر، دونالد، ٤(
حسن˾، القاهرة، لبنان: دار الكتاب المصرـي، دار الكتـاب اللبنـا˻، 

 .١٣٣، ص ١٩٨٥)، ٢ط(
يـونس شـاه˾، بـ˼وت:  :، ترجمـةبارونات النفط) أوكنوز، ريتشارد، ٥(

 . ١٨٩طباعة الحديثة، (د.ت)، ص مركز ال
، ترجمـة البترول والدولة في الشرق الأوسـط) لونزوسʗ، جورج، ٦(

ــاري  ــب التج ــ˼وت: المكت ــتار، ب ــد الس ــراهيم عب ــاجر وإب ــدة ه نج
  .١٦، ص ١٩٦١للطباعة والتوزيع والنشر، 

بريطانيا ـ إيران الأزمة حول اتفاقيات ) العلوا˻، إياد كاظم جاسم، ٧(
، مجلة كليـة التربيـة بالإسـكندرية، مصرـ، مجلـد ١٩٥١ -١٩٣٣النفط 

  .١٦١، ص ٢٠١٣، ٤، عدد ٢٣
: مدينة إيرانية تقع في إقلـيم خوزسـتان، وتبعـد مسجد سلي˴ن) ٨(

ــوب غــرب العاصــمة طهــران مســافة  كــم، اشــتهرت ٧٩٥عــن جن
المدينة بعد اكتشاف الـنفط فيهـا بالصـناعات الكي˴ويـة والبـترو 

 الأخـرى ترتبط بالمدن الإيرانيـةو بلاستيكية، كي˴وية والصناعات ال
ــاء  ــا ɬين ــالات، وتربطه ــن المواصــلات والاتص بشــبكة متطــورة م

موسـوعة  عبادان خطـوط أنابيـب الـنفط، للمزيـد انظـر: أبـو حجـر،
 .١٧٤، ص المدن الإسلامية

  .١٩٣ ،١٩٢، ص بارونات النفط) أوكنوز، ٩(
  .١٦٢ ،١٦١، ص الأزمة حول اتفاقيات النفط) العلوا˻، ١٠(
  .١٦٣، ص الأزمة حول اتفاقيات النفط، العلوا˻) ١١(
  .١٦٥لمرجع نفسه، ص ا) ١٢(
  .١٦٦) المرجع نفسه، ص ١٣(
، الأزمــة حــول العلــوا˻؛ ١٣٣، ص إيــران ماضــيها وحاضرهــا) ولــبر، ١٤(

  .١٦٧، ١٦٦اتفاقيات النفط، ص 
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) بعد قرار الشاه رضا بهلوي إطلاق اسم إيران على الدولة أصـبح ١٥(

إيرانية   -فارسية، شركة النفط الإنجلو  - الأنجلوسم شركة النفط ا
Anglo-Iranian Oil Company (AIOC) وأجـــبرت الشرــكـة في ،

، على كتابة واجهات بواخرهـا باللغـة الفارسـية بعـد ١٩٣٨العام 
أن منعها من استخدام اللغـة الانجليزيـة، وخـلال هـذه الدراسـة 

شركة النفط، للمزيد حول تغيـ˼  باسم اسيتم الإشارة لها اختصارً 
تاريخ إيران ؛ إبراهيميان، ٨٥، ص أتباع الشاهكينزر، التسمية انظر: 

تاريخ إيران السياسي بـ˾ ؛ السبʗ، آمال كامل، ١٢٥، ص الحديث
، الكويــت: سلســلة عــاˮ المعرفــة، المجلــس ١٩٧٩ -١٩٠٦ثــورت˾ 

  .٨٨، ص ١٩٩٩الوطني للثقافة والآداب، 
، ترجمة مصدق والصراع على السلطة في إيرانهوما، ) كاتوزيان، ١٦(

  .١١٧، ص ٢٠١٤الطيب الحصني، ب˼وت: جداول للنشر والتوزيع، 
  .١٧٤، ص الأزمة حول اتفاقيات النفط، العلوا˻) ١٧(
  .١٢٢، ص مصدق والصراع على السلطة) كاتوزيان، ١٨(
)١٩ (ʗرئيس وزراء إيـران خـلال المـدة الواقعـة علي منصور المول :

ــ ــارس ب ــو ١٩٥٠˾ آذار/ م ــران/ يوني ــن ١٩٥٠م، إلى حزي ــو م ، وه
، عمــل ɬنصــب ســكرت˼ ثــا˻ في كــل مــن ١٨٨٨مواليــد العــام 

 ١٩٢٦وزارɴ الخارجية والداخلية، وشغل منصـب والي أذربيجـان 
للداخلية، وفي˴ بعد أصبح الحـاكم العـام  ام، ثم ع˾ وزيرً ١٩٤١و

ــاء، طــا ــم أذربيجــان. انظــر: البك ــف، لخراســان، ث التطــورات هر خل
ــران  ــة في إي ــت الحكمــة، ١٩٥١ -١٩٤١الداخلي ، ص ٢٠٠٢، بغــداد: بي

٣١٣، ٢٥٦. 
ــد مصــدق) ٢٠( ــيات السياســية ١٩٦٧ -١٨٨١( محم ــرز الشخص ــن أب ): م

القيادية الإيرانية، وقائد الجبهة الوطنية الإيرانية، اجـبره الشـاه 
رضا بهلوي على التقاعد من العمل الحكـومي نتيجـة معارضـته 

وصـول الأسرة البهلويـة للحكـم وإقصـاء الأسرة القاجاريـة عــن ل
حكم إيران، وˮ يتمكن من العودة لم˴رسة النشاط السـياسي 

م، ١٩٤١إلا بعد تنـازل الشـاه رضـا بهلـوي عـن الحكـم في العـام 
وكان مصدق أكɵ المدافع˾ عن مسألة تـأميم الـنفط الإيـرا˻، 

م، وبقـي في ١٩٥١ام وانتخب لرئاسة الوزراء في إيران في العـ
م، وأدُخـــل ١٩٥٣الحكـــم إلى أن أســـقطت حكومتـــه في العـــام 

السجن ومن ثم فرضت عليـه الإقامـة الجبريـة حتـى تـوفي في 
 ،٢٧٦، ص تــاريخ إيــران الحــديثم، انظــر: إبراهيميــان، ١٩٦٧العــام 
٢٧٧. 

ــة فهــم: مــʗ، وهــايرزاده، وشــايغان، ٢١( ) أمــا بقيــة أعضــاء اللجن
عــة أعضــاء في الجبهــة الوطنيــة التــي وصــالح، وهــؤلاء الأرب

يتزعمها محمد مصدق، وكـان إلى جـانبهم في عضـوية اللجنـة 
جــ˴ل إمــامي، وحســن علــوي، ونــاصر ذو الفقــار، وخسرــو  اأيضًــ

ــواد  ــواد غنجهــي، وج قاشــقايي، وســيد عــلي بهبهــا˻، وج
أم˼ي، وفرماروي، وقاسمي، وفقيزاده، وبـاليزي، وهـدايتي، 

، ص مصدق والصراع على السلطةتوزيان، وسارتيب زاده، انظر: كا
١٥٠.  

  .١٥١، ١٥٠، ص مصدق والصراع على السلطة) كاتوزيان، ٢٢(
: رئيس وزراء إيران خلال المدة الواقعة ب˾ حزيران/ علي رزمارا) ٢٣(

م، وهـو مـن مواليـد العـام ١٩٥١م، إلى آذار/ مـارس ١٩٥٠يونيو 
ة في العــام لأركــان الجـيش الإيــرا˻ أول مــر  ام، عـ˾ رئيسًــ١٩٠١
م، قاد حملة عسكرية قضى من ١٩٤٦م، وفي خريف العام ١٩٤٤

خلالها على حكومة أذربيجان الد˽قراطيـة، وعـرف عنـه أنـه ذو 
 انزعة دكتاتورية، وشخص قوي الإرادة، وعـ˾ مـرة أخـرى رئيسًـ

لأركان الجيش ليشرف على مد نفوذ الجـيش، وتوسـيع سـيطرته 
 

 
التطــورات د، انظــر: البكــاء، عــلى مختلــف دوائــر الدولــة في الــبلا 

  . ٣١٣، ٢٦١، ص الداخلية في إيران
سـنة،  ٢٦ويبلـغ مـن العمـر  ا: "كـان يعمـل نجـارً خليل طهامسـب) ٢٤(

اعتقل فور تنفيذ عملية الاغتيال، لكن السلطات الإيرانيـة أطلقـت 
ــدائي˾ إســلام والكاشــا˻،وفي عهــد  ــد ف ــت تهدي ــه تح سراح

اعتقـــل في آب  حكومـــة مصـــدق لقـــب البطـــل القـــومي، لكنـــه
التطـــورات م، ونفــذ فيـــه حكـــم الإعــدام"، انظـــر: البكـــاء، ١٩٥٣

 .٢٧٢، صالداخلية في إيران 
ــو القاســم الكاشــا˻) ٢٥( ــديني˾ ١٩٦٣ -١٨٨٢( أب ــزع˴ء ال ــد ال ): أح

م، ١٩٢١البارزين في إيران، فر من إيران إلى العـراق في العـام 
ــة للاســتع ــه المناهض ــدام لمواقف ــه بالإع ــم علي ــد الحك ˴ر بع

البريطـــا˻، ومواقفـــه المعارضـــة لشـــاه إيـــران، وفي العـــام 
في البرلمان الإيرا˻، وكان  ام، عاد إلى إيران، وأصبح عضوً ١٩٥٠

يرى أن عل˴ء الدين مطلوب مـنهم القيـام بـدور سـياسي لأن 
الشرــيعة الإســلامية لهــا دور اجت˴عــي مهــم تقــوم بــه في 

ر الدينيـــة المجتمـــع، وكانـــت لـــه مشـــاركة في تـــأجيج المشـــاع
للإيــراني˾ للوقــوف في صــف قــرارات حكومــة محمــد مصــدق 
لتأميم النفط الإيرا˻، ثم انقلب عليـه، وكـان لـه دور في إثـارة 

موسوعة الحركات ، أحمدالشارع الإيرا˻ ضده، انظر: الموصلي، 
ــا ــران وتركي ــوطن العــرɯ وإي ــز الإســلامية في ال ــ˼وت: مرك ، ب

 .٣٧٠، ص ٢٠٠٥)، ٢دراسات الوحدة العربية، ط(
  .١٧٨، ١٧٦، ص الأزمة حول اتفاقيات النفط، العلوا˻) ٢٦(
  .٢٦٢، ص بارونات النفط) أوكنوز، ٢٧(
)، ٤، مجلـد(موسوعة تاريخ إيران السياسيالجاف، حس˾ كريم،  )٢٨(

  .١٨٦ ،١٨٥، ص ٢٠٠٨ب˼وت: الدار العربية للموسوعات، 
  .١٧٨ ،١٧٦، ص الأزمة حول اتفاقيات النفط) العلوا˻، ٢٩(
: رئـيس وزراء إيـران خـلال المـدة الواقعـة بـ˾ آذار/ حس˾ علاء) ٣٠(

م، وهو من مواليد العام ١٩٥١م، إلى نيسان/ ابريل ١٩٥١مارس 
م، من عائلة إيرانية بارزة، عمل في السـلك الـدبلوماسي، ١٨٨٤

للأشـغال العامـة في  اشغل عدة مناصب وزارية كان أولها وزيرً 
ة مجلــس النــواب الخــامس وكــان م، وشــغل عضــوي١٩١٨العــام 
لإلغـاء حكـم السـلالة القاجاريـة، وشـاركه في موقفـه  امعارضًـ

، التطورات الداخليـة في إيـرانهذا محمد مصدق، انظر: البكاء، 
  .٣١٣، ٢٧٦ص 

  .١٨٧، ص موسوعة تاريخ إيران السياسيالجاف،  )٣١(
  .١٧٨، ص الأزمة حول اتفاقيات النفط، العلوا˻) ٣٢(
وصـل إلى الحكـم بعـد  ):١٩٨٠-١٩١٩( رضـا بهلـويد محمـالشاه ) ٣٣(

تنازل والده عن الحكم، نتيجة الضـغوط البريطانيـة والسـوفيتية 
م، وتعــززت ١٩٤١عليـه خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة في العــام 

سلطه الشاه محمد رضا بهلوي بشكل كب˼ بعد إسقاط حكومة 
م، واســتمر في الحكــم حتــى ١٩٥٣محمــد مصــدق في العــام 

م، وكانت وفاته ١٩٧٩دلاع الثورة الإسلامية الإيرانية في العام ان
تاريخ إيران ، انظر: إبراهيميان، في العام التالي ɬرض السرطان

  .٢٧٤ ،٢٧٣، ص الحديث
  .١٤٢، ص أتباع الشاه) كينزر، ٣٤(
ثــر أ الموســوي، ربيــع حيــدر، والقصــ˼، حســ˾ محســن هاشــم،  )٣٥(

ـــ أمريكيـة  الأنجلـوالعلاقات  الخلاف البريطا˻ ــ الإيرا˻ على
ـــة ١٩٥٣ -١٩٥١ ـــوم، جامع ـــية في الآداب والعل ـــة القادس ، مجل

  .١٣٥، ص ٢٠١٧، سنة ٣العدد  ،١٧القادسية، العراق، مجلد 
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، القـاهرة: دار كيـان حد يـتعلم مـن التـاريخأ لا القمص، بيشوي،  )٣٦(

  .١١٥، ص ٢٠١٧للنشر والتوزيع، 
، للــه قصــة إيــران والثــورةمــدافع آيــة ا) هيكــل، محمــد حســن˾، ٣٧(

  .٨٠، ص ٢٠٠٠)، ٦القاهرة: دار الشروق، ط(
(38) McMurdo, Torey L. The United States, Britain, and the 
Hidden Justification of Operation TPAJAX. CIA Studies in 
Intelligence, 2012, 56: 2, p 16, 22. 

  .٣٦٦، ٣٦٤، ص بارونات النفط) أوكنوز، ٣٩(
 -١٩٥١تجربـة تـأميم الـنفط الإيـرا˻ الكـاظم،  عجة، حسـن˾ عبـد )٤٠(

ب˾ التحديات الداخليـة والضـغوط الخارجيـة (دراسـة في  ١٩٥٣
، مجلــــة لارك للفلســــفة وثــــائق الــــبلاط الملــــʗ العراقــــي)

واســـط، العـــراق، واللســـانيات والعلـــوم الاجت˴عيـــة، جامعـــة 
  .٢٣٢، ص ٢٠١٢، سنة ٩العدد

  .١٦٥، ص إيران الحديث تاريخإبراهيميان، ) ٤١(
: مدينة ˽نية على سـاحل خلـيج عـدن وهـي مينـاء بحـري عدن) ٤٢(

كـم،  ٤٢٠مهم، تبعد عن جنوب العاصمة اليمنية صنعاء مسافة 
، موســوعة المــدن العربيــة والإســلاميةانظــر: شــامي، يحيــى، 

 .١٤٠، ص ١٩٩٢ب˼وت: دار الفكر العرɯ، الكتاب الأول، 
 .٢٠٤ ،٢٠٣، ص إيران السياسي موسوعة تاريخ) الجاف، ٤٣(
تـــأميم الـــنفط الإيـــرا˻، وتداعياتـــه عـــلى ) غـــازي، وداد جـــابر، ٤٤(

، مجلــــة آداب المستنصرــــية، )١٩٥٣ -١٩٥١العلاقــــات الدوليــــة (
  .١٥، ص ٢٠١٣، سنة ٦٠الجامعة المستنصرية، عدد 

  .١٦، ص تأميم النفط الإيرا˻غازي،  )٤٥(
، ر بريطانيـا مـع الأصـولي˾التـاريخ السرـي لتـآم، مارك، كورتيس) ٤٦(

 )،٢ط( ترجمة: ك˴ل السيد، المركـز القـومي للترجمـة، القـاهرة،
 .٩٤، ص ٢٠١٤

(47) Margaret, Maj, Operation Ajax: A Case Study on Analyst-
Policy Maker Tensions and the Challenges of Estimative 
Intelligence, Kansas: School of Advanced Military Studies 
United States Army Command and General Staff College Fort 
Leavenworth, Advanced Military Studies Program, 2015, p 47, 
48. 
(48) Ibid, p 34. 
(49) Ibid, p 34. 

البريطــا˻ ــــ الإيــرا˻ عــلى ثــر الخــلاف أ ، والقصــ˼، الموســوي )٥٠(
  .١٣٥، ص ــ أمريكية الأنجلوالعلاقات 

  .٣٠، ص تأميم النفط الإيرا˻) غازي، ٥١(
، جريـدة الثقافـة، إيـران تـؤمم بترولهـاالصياد، محمد محمـود،  )٥٢(

  .٤، القاهرة، ص١٩٥١/ ٩/٤، ٦٤١العدد 
)٥٣( , the Hidden Justification of Operation TPAJAX, McMurdo

p 21. 
 .١٦٧، ص تاريخ إيران الحديثإبراهيميان،  )٥٤(
)٥٥(  ،ʗعن مـوسى صـبري، أخبـار اليـوم، ص  لاً، نقاريخ إيرانتالسب

١٧٠.  
نواتــه بعــد احــتلال  أسســت: حــزب ســياسي إيــرا˻، حــزب تــودة) ٥٦(

ودخول السوفييت إلى ش˴ل إيـران، م، ١٩٤١الحلفاء لإيران عام 
كــانوا  اســجينً  ٥٢عــن  بــالإفراج السѧѧوفييتيةحيــث قامــت الســلطات 
ية، حيث قامت ɬوجب قانون ضد الشيوعيقضون محكوميتهم 

عليـه اسـم حـزب تـودة  أطلقـواهذه المجموعة بتأسيس حـزب 
والتي تعني (ج˴ه˼ الشعب) وˮ يظهـر في بدايـة تأسيسـه 

 

 
تبنى مبادئ تتوافق مع الدستور  وإ˹اعن عقيدته الشيوعية، 

في  والأنصــار، وɱكـن مــن جـذب الكثـ˼ مــن المثقفـ˾ الإيـرا˻
اغتيــال الشــاه عــام  في محاولــة اصــفوفه، وكــان الحــزب ضــالعً 

م، ودخــل في تحــالف مــع محمــد مصــدق عنــد تبنــي قــرار ١٩٤٩
ــنفط  ــأميم ال ــرا˻ت ــدبالإي ــات ت ــت الخلاف ــم مالبث ــذا  ، ث في ه

الذي بدأ ينتهجه محمد  الأمريʗ الإيرا˻التحالف بعد التقارب 
، إيران بـ˾ التـاج والع˴مـة، أحمدمهابة، للمزيد انظر: ، مصدق

، ٢٥ ، ص١٩٨٩لصـحافة والطباعـة والنشرـ، القاهرة: دار الحريـة ل
٢٧، ٢٦.  

  .٤، صإيران تؤمم نفطهاالصياد،  )٥٧(
 .١٧٠، ١٦٩، ص الأزمة حول اتفاقيات النفط) العلوا˻، ٥٨(
، ترجمـة نبيـل زʖ، القـاهرة: مركـز ، حراس الخليج، مايكلبالمبر) ٥٩(

 .٢٣، ص ١٩٩٥الأهرام للترجمة والنشر، 
  .١٣٥، ص هاإيران ماضيها وحاضر ولبر،  )٦٠(
  .١٧٠ ،١٦٩، ص الأزمة حول اتفاقيات النفط ) العلوا˻،٦١(
  .٤، صإيران تؤمم بترولها)الصياد، ٦٢( 
ة حكومة مصدق مع القـوى الكـبرى أبو دية، سعد ساˮ، أزم )٦٣(

، ١٩٥٣ -١٩٥١في الصحافة الأردنية والمصرية البداية والنهايـة 
، ٢٠٠٢، سـنة ٥٦عـدد  دنيـة، الأردن،المجلة الثقافية، الجامعة الأر 

 .١٥٦ص 
) من الآراء التي طرحت في سبب إسـقاط حكومـة محمـد مصـدق ٦٤(

في إيران موقفه من قضية الاعـتراف الإيـرا˻ بإسرائيـل، حيـث 
عارض مصدق توجهات شاه إيران حيال هذه القضية، واستدعى 
مصدق سفراء الدول العربية وابلغهم أنـه سـوف يجـد وسـيلة 

ا˻ بدولــة إسرائيــل، انظــر: مليحــة، نبيلــة لســحب الاعــتراف الإيــر 
ــران محمــود،  ــاه إي ــة تج ، رســالة ١٩٨١ -١٩٤٥السياســة الأمريكي

 ،٢٠١٢ ماجست˼ غ˼ منشورة، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسط˾،
عــن هاشــم عمـــرو، تطــور العلاقــات الإسرائيليـــة  لاً، نقــ٧٤ص 

 الإيرانية.
 ،ج˴ه˼يــة: ج˴عــة دينيــة شــيعية فــدائيان إســلامج˴عــة ) ٦٥(

أسسها مجتاب صفوي وهو أحـد طـلاب العلـم الشرـعي، وكـان 
، بعـد م١٩٤٥في السياسـة الإيرانيـة عـام  الجماعѧةظهور هذه 

كسرـوي، الـذي  أحمـدقيامها بقتل المفكـر القـومي الإيـرا˻ 
هــاجم المؤسســة الدينيــة الشــيعية، ومــن أهــم أهــداف هــذه 

ــي، يســعى لتطب يــق الج˴عــة العمــل عــلى إقامــة نظــام دين
الشريعة الإسلامية في كل أوجه الحيـاة، وكـان لهـذه الج˴عـة 
دور مهم في تأجيج الشارع الإيرا˻ لدعم قرار حكومة محمـد 

ــأميم الــنفط الإيــرا˻، انظــر: الموصــلي،  موســوعة مصــدق بت
 .٣٥٨، ٣٥٧، صالحركات الإسلامية

  .١٥٥، ص أزمة حكومة مصدقأبو دية،  )٦٦(
: التعـاملات السرـية بـ˾ لح المشـتركةحلـف المصـا، تريتا، بارزي) ٦٧(

، ترجمة أم˾ الأيوɯ، ب˼وت: إسرائيل وإيران والولايات المتحدة
  .١٧ ،١٦، ص ٢٠٠٨الدار العربية للعلوم ناشرون، 

التـــاريخ الإســـلامي: التـــاريخ المعـــاصر إيـــران شـــاكر، محمـــود،  )٦٨(
  .٧٩، ص ١٩٩٥، ب˼وت: المكتب الإسلامي، وأفغانستان

العلاقـات الأمريكيـة الإيرانيـة بعـد النصـف عليان محمـد، ) عليان، ٦٩(
، برل˾: المركز الـد˽قراطي العـرɯ الثا˻ من القرن العشرين

 .١٠٦، ص ٢٠١٧والسياسية والاقتصادية،  الاستراتيجيةللدراسات 
  .١٧ص ، حلف المصالح المشتركة) بارزي، ٧٠(
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حيـاة حـزب تـدودة الإيـرا˻ ودوره في ال) محمد، نعـيم جاسـم، ٧١(

ـــة  ـــوم ١٩٥٣ -١٩٤١السياســـية الإيراني ـــة القادســـية للعل ، مجل
  .١٩٣، ١٩٢)، ص ٢-١)، عدد(١٠الإنسانية، مجلد (

  .٢٢٣، ص موسوعة تاريخ إيران السياسي) الجاف، ٧٢(
 .١٦٦، ص تاريخ إيران الحديثإبراهيميان،  )٧٣(
)٧٤(  ،ʗ١٧٢، ص تاريخ إيران السياسيالسب.  
سـوانح مـى السـيد أبـو الفضـل الرضـا، البرقعي، آيـة اللـه العظ )٧٥(

ɴــا ــن حي ــام م ــام أي ــة الأي ــدوي، ومجموع ــد الب ــق خال ، تحقي
الموحـــدين، ترجمـــة ســـعد رســـتم، (د.م): دار العقيـــدة للنشرـــ 

  .٦٠، ص ٢٠١٣والتوزيع، 
 ١٩٥٣انقـلاب أغسـطس عـام ) عبدالسلام، شي˴ء محمد صبحي، ٧٦(

، مجلـة الشرـق الأوسـط، جامعـة عـ˾ شـمس، وسقوط مصدق
 .٦٦٧، ص ٢٠١١، سنة ٢٩، عددمصر

  .٢٢٥، ص تجربة تأميم النفط الإيرا˻عجة،  )٧٧(
  .٧٩، ص مدافع آية الله قصة إيران والثورة) هيكل، ٧٨(

(79) Roosevelt, Kermit, Countercoup: the struggle for the 
control of  Iran, United States of America: Kermit Roosevelt, 
1979, p 8. 

، القـاهرة: دار الحريـة إيـران بـ˾ التـاج والع˴مـة، أحمدهابة، ) م٨٠(
  .٥٣ ،٥٢، ص ١٩٨٩للصحافة والطباعة والنشر، 

لعبــة الشــيطان دور الولايــات المتحــدة في ) دريفــوس، روبــرت، ٨١(
، ترجمة: اشرف رفيق، تقديم ومراجعـة نشأة التطرف الإسلامي

الغـرب، مصطفى عبدالرزاق، القاهرة: مركـز دراسـات الإسـلام و 
  .١٣١، ص ٢٠١٠

  .٢٦٩، ص الشاه أتباع) كينزر، ٨٢(
  .١٣١، ص لعبة الشيطان) دريفوس، ٨٣(

(84) Roosevelt, Countercoup, p 13. 
)، والـذي كـان يجـري مـن (BEDAMN برنامج الدعاية السياسـية) ٨٥(

الحركيـان نـ˼ن سـميه˴ خلال شبكة يديرها اثنان من الإيراني˾ ا
Nerren  وسيليCilly ت عملياته موجهـة في بـادئ الأمـر وكان

ضد الاتحاد السوفيتي، وحـزب تـودة، وتضـمن البرنـامج اسـتئجار 
عصـــابات الشـــوارع، لتفريـــق اجت˴عـــات حـــزب تـــودة، وɱويـــل 
المنظ˴ت المعادية للمـنظ˴ت الشـيوعية، مثـل حـزب سـومكا 

Somka  وحزب الرابطة الإيرانيةPan- Iranist ، :عبدالسـلام، انظـر
وســقوط  ١٩٥٣انقــلاب أغســطس عــام صــبحي، شــي˴ء محمــد 

ــة الشرــق الأوســط، جامعــةمصــدق عــ˾ شــمس، مصرــ،  ، مجل
 .٦٧٩، ص ٢٠١١، سنة ٢٩عدد

ا˸ل فضل الله زاهدي) ٨٦( ): أحد كبـار ضـباط الجـيش ١٩٦٣ -١٨٩٧( الج
الإيرا˻، تسلم حقيبة وزارية في حكومة محمد مصدق والتي 

التعــاون مــع كــان لــه دور مهــم في تنفيــذ عمليــة إســقاطها ب
م، وتســلم عــلى إثــر ذلــك مهــام رئــيس ١٩٥٣الأمريكــان عــام 

الـــوزراء في الـــبلاد، اعتمـــد عليـــه الأمـــريكي˾ وســـاهموا في 
اختيــاره لمنصــب رئــيس الــوزراء؛ لمــا عــرف عنــه مــن العــداء 

م، بسبب ما وجه لـه ١٩٢٤للبريطاني˾، الذين سجنوه في العام 
عند وصوله للحكم بعـد من اتهامات ɬحاولة الاتصال بالألمان، و 

تنفيــذ الانقــلاب كــان لــه دور مهــم في إعــادة تنظــيم الحصــص 
المكونـــــة لشرــــكـة الـــــنفط، مـــــن خـــــلال شركـــــة متعـــــددة 

حيـــث حصـــلت الولايـــات  consortiumكونســـورتيوم  الجنســـيات
المتحدة الأمريكية من خلال عملية التنظيم الجديدة على نسبة 

 %١٠٠حصـتها مـن  من الحصص، أسوة ببريطانيا التي قلصـت %٤٠
 

 
لشرـكـات  %٢٠، فــي˴ ذهبــت الحصــص الباقيــة والبالغــة %٤٠إلى 

على التوالي، للمزيـد  %٦و %١٤نفط هولندية، وفرنسية بنسبة 
إيران ب˾ ؛ مهابة، ٢٧٠، ص تاريخ إيران الحديثانظر: إبراهيميان، 
 .٧٥، ص التاج والع˴مة

 .٦٦٩، ص انقلاب أغسطسالسلام،  عبد )٨٧(
 .١٣٣، ص لعبة الشيطان) دريفوس، ٨٨(

(٨٩) Roosevelt, Countercoup, p 1. 
  .٤٠، ص أتباع الشاه) كينزر، ٩٠(
، ص التاريخ السرـي؛ كورتيس، ١٣٣، ص لعبة الشيطان) دريفوس، ٩١(

٩٦.  
(٩٢) Roosevelt, Countercoup, p 9. 

  .٥٠، ص أتباع الشاه) كينزر، ٩٣(
 .٨٥، ص إيران ب˾ التاج والع˴مة) مهابة، ٩٤(
ـــة الشـــيطاندريفـــوس،  ) ٩٥( ـــاريخ ؛ كـــورتيس، ١٣٣، ١٣١، ص لعب الت

  .٩٦، ص السري
 .١٣٤، ص لعبة الشيطان) دريفوس، ٩٦(
  .٩٧، ص التاريخ السري) كورتيس، ٩٧(
  .٢٦٣ -٢٤٦، ص أتباع الشاه) كينزر، ٩٨(



   
  

 

 
 

ISSN: 2090 – 0449 Online  I ��א�א�  S I  International Scientific Indexing, [8140]. AIF Arab Impact Factor for Arabic Scientific Journals, [1.3].   

  )Jules Michelet( جُولْ مِيشْليِه
  ووَحيُ الثورة الفرنسية

     

 

˾ زينوند.    ياس
    معاصر تاريخأستاذ متعاقد  

    عين الشق –كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
    المملكة المغربية – جامعة الحسن الثاني

     

>  مُلخَّصْ  <<

عَ بعض وثائقها حدثا مُ  ١٧٨٩شكلّت ثورة  هِمًّا في تاريخ العالم، فلقد ساهمت في الانحدار العالمي للمَلكيات المُطْلقََةِ واستبدالها بالجمهوريات، ووَسَّ
رر والاقتراع العام ) مَجاَلَ حقوق الإنسان ليشمل المرأة والعبيد، ممّا وفَّرَ الإطار المرجعي لحركات التح١٧٨٩ّالمركزية، مثل: "إعلان حقوق الفرد والمواطن" (

. لقد غيرّت هذه الثورة المفاهيم السّياسية السّائدة؛ من ذلك "إقرارها النهّاية الفعلية للعصور الوسطى حين أطلقت رصاصة الرّحمة العشرين في القرن 
عادت تشكيل الخريطة الجيوسياسية في العالم ) فتيل صراعات عالمية مسلحّة أ١٨٠٢-  ١٧٩٢على النظام الإقطاعي، وإشعالها عَبرَْ حروب الثورة الفرنسية (

عود البورجوازية بأكمله، وبثُّها الليّبرالية الراّديكالية والقومية والاشتراكية ونصرتها المرأة والعلمانية من ضمن مفاهيم أخرى عديدة، وتأسيسها لص
ا كان للعصر الحديث أن يرى النوّر لولا الثورة الفرنسية التي نهلت من إرثها  ونظام الحكم الدّيكتاتوري واعترافها بحقوق الطّبقة العاملة". لأجل كل ذلك، فم

 ١٧٩٨ -١٨٧٤(  Jules Michelet فجول ميشليه كل الثورات والحركات اللاّحقة، فيما لازالت قِيمَُها ومؤسساتها تهيمن على السّياسة الفرنسية حتى اليوم.
د منذ صباه أن يرى فيها خلاص العالم أراد تدريسها للأجيال الجديدة كما توَسّمَهَا: كإنجيل للعدالة والسّلام، لذِا صاغ الذي وُلدَِ بعَُيْدَ الثورة الفرنسية واعتا)

في قالب قصيدة ملحمية من سبعة أجزاء بطلها الشّعب   )١٨٥٣ -  ١٨٤٧( "Histoire de la Révolution française" مؤلفّه: "تاريخ الثورة الفرنسية"
"السّيطرة على  ). نعم، فقليلة هي مقاطع هذا الكتاب التي لم يَطَلهَْا النقّد التاّريخي، إلاّ أنّ فُصُولاً من قبيل١٧٩٤- ١٧٥٩(  Danton دٌ في دانتونوهو مُجسََّ 

حيد ضمن مؤرّخي الثورة الفرنسية الذي  حصن الباستيل"، و"احتفال الاتحاد"، تبقى لها الجمالية الخالدة للإبداعات الأدبية الكبرى. ولربمّا يظل هذا المؤرخ الو
. وتروم هذه المساهمة استجلاء بعُْدِ الوَحي الذي خَصَّ به ميشليه ١٧٨٩تغََنىَّ بالحماسة السّاذجة والرّائعة والأمل اللانّهائي الذي غَمَرَ فرنسا وأوربا سنة 

  لتاريخي وتعتمد أهم المصادر والمراجع في الموضوع.الثورة الفرنسية، وذلك وِفْقَ مقاربة نقدية تأويلية تتََّبعُِ المنهج ا

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                     

    :          
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

ط، وغير للأغراض العلمية والبحثية فق

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
ّــــه: "الإعــــلام في الخ ــــوحي لغــــة بأن ــــرَّفُ ال فــــاء أو الإشــــارة يعَ

ــــة والسرّــــعة والإشــــارة  ــــوت والكتاب ــــاء والصّ السرّــــيعة، والإيم
. إنهّـا  )١(والإلقاء في الرّوح بسرـعة وشـدّة ليبقـى أثـره في الـنفس"

مع ميشـليه؛ فـالثورة مـن  ١٧٨٩ا المعاني التي كانت   لثورة تحديدً 
ا للمجتمـع وأذَِنَ جديـدً  منظور هذا المؤرخ هي" وَحيٌْ أعطى شكلاً 

مـــيلاد عُمْـــرٍ ثـــانٍ للإنســـانية، وصـــدًى إنســـاني للعدالـــة والحقيقـــة ب
واحتفال للتآخي وإضاءة لمَِا وراء الرّوح، وهي تجلٍَّ للشّـعب وهـو 
في ذِرْوَتِــهِ وقــد أصــبح في النهّايــة ذو ســيادة، وحــدثٌ لا مثيــل لــه 
 ـفي لحُْمَــةِ الأســباب   ـإلى كَسرْـٍ أطََــلَّ عــلى التــاريخ العــالمي أفَضىـ

ئج وإلى انقطاع في المسار التاّريخي، ما جعلـه بحـق ارتجاجـا والنتّا
  .)٢(عظيما وعميقا كزلزال."

ا لفرنسا، فمـن الأعمـاق الخفيـة للـرّوح انبعاثً  ١٧٨٩كانت ثورة 
الإنســانية صَــعَدَتْ ترنيمــة مجيــدة ألَْغَــتْ حقيقــة أصــبحت عقيمــة 
  واحتفلــت بقــدوم إنســانية جديــدة؛ فعــلى هــذا النحّــو تلقّــت أوربا
ــتْ الإمبراطوريــة الرّومانيــة منــذ زمــن بعيــد  كلمــة الثــورة، كمــا تلَقََّ
الخطاب الإنجيلي، ليِفُْتحََ بالتاّلي طريق جديد صادفت فيـه القـرون 
اللاّحقـــة جـــدورا. لـــم تكـــن الثـــورة الفرنســـية مُجَـــرَّدَ عَمَـــلٍ حاَلفََـــهُ 

إن كـــانوا قـــد  ١٩النجّـــاح، بـــل برنامجـــا لـــم يُـــدْرِكْ فرنســـيو القـــرن 
لَ خطّـا فاصـلاً  ١٧٨٩نجزوه على أكمل وجه، وحدثا أضَاء سنة أ  مَثّـَ

بين نهايةِ عُمُرٍ أوََّلٍ "للطّبيعة" وعُمُرٍ ثانٍ "للمسيحية" وبدايـةِ عُمُـرٍ  
ــورة الــوحي" مــن . فمــا "ال)٣(ثالــث "للمدينــة الكونيــة والمقدّســة" ثّ

  منظور ميشليه؟

 أوِ العُمُرُ الثّالث ١٧٨٩ثورة  :أولاً
 يَقِينٌ مُضْمَرٌ -١/١

القلـــقَ  )٥(تقاســـم ميشـــليه  )٤(غـــداة ثـــورة يوليـــوز المُصـــادرة
 Le Mal duوالفُضُولَ الرُّوحيـان اللّـذان يمـيزّان "مَـرَضِ القـرن" "

siècle")وزَمَـــنَ ديـــوان "أغـــاني الشـــفق" " )٦Les Chants de 
crépuscule")٧(  حيـث يـذيب هيجـوVictor Hugo  )١٨٨٥-١٨٠٢ (

ـمَ مــن تيــودور جــوفروي  الأســطورة. فــإذ ّـَ ا كــان ميشــليه قــد تعََل
Théodore Jouffroy )٨() "كيـــف تنتهـــي العقائـــد"١٨٤٢- ١٧٩٦( ،

يُعْلـِنُ عـن مـوت اللـه  )٩(فهو لا يعتقد أن "الغرق الكـوني للعقائـد"
وعــن عهــد "اللاّمبــالاة في مجــال الــدّين". لقــد أيََّــد مــن جانبــه وعــن 

 Beuveه ســانت بــوڤ طيــب خــاطر السّــؤال التــالي الــذي طرحــ
Sainte )عـلى تلميـذ١٨٦٩-١٨٠٤ ( Victor Cousin ڤيكتـور كـوزان 

) تيودور جوفروي: "من قال لكم أن هذه الإيحـاءات ١٨٦٧- ١٧٩٢(
عــلى مَــرَّ الــزمّن، والتقدميــة عــلى غــرار الجــنس  السّــابقة، الحقيقيــة

 تلتقـيأن   البشرـي والـتي هَذَّبتَْـهُ وحوَّلتـه، لا ينبغـي لهـا جميعُهـا
ــمُ الخــالق، ويُسَــكِّنُ  وتحُقــق وَحْيًــا نهائيــا (...) ســوف يُعفِــي ويُعَظِّ
  .)١٠(البشرية؟" ويُفْرحُِ 

ـــنْ  لاعتقـــاده أن بمقـــدوره الاســـتغناء عـــن أيّ شـــفيع لـــم يَكُ
القساوسـة الفرنسـيين  ميشليه لينتظر هذا الوحي "النهّـائي" مـن 

ينيـــة الـــتي كـــان حـــتىّ وإن قَبِـــلَ المشـــاركة في إحـــدى الشّـــعائر الدّ 
) ١٨٦٤ - ١٧٩٦( le Père Enfantinيترأســـها الأب أونفونتـــان  

. كمـــؤرخ، فهـــو يُحِـــسُّ أنّ Ménilmontantبزنقـــة مينيلمونتـــان 
بمقدوره الكشف بنفسه في مجـرى الأحـداث عـن علامـات عـودة 
للمســـيح شـــبيهة بتلـــك الـــتي يُعْلـِــنُ عنهـــا "الكتـــاب المقـــدّس" 

"l’Écriture")في نظره ليست مرادفة لعـودة المسـيح  ؛ إلاّ أنها )١١
الموعـــــــود ليـــــــوم القيامـــــــة. فاســـــــتنادا إلى تعـــــــاليم جـــــــواكيم 

ــور"" ) حــتىّ ١٢٠٢-١١٣٥أو  ١١٣٠" (حــوالي Joachim de Floreدوفل
وإن لـــم يَــــذْكرُْ اســــمه بعــــد يُعلـــن ميشــــليه في كتابــــه: "التـّـــاريخ 

لـث ) عـن انتظـار عُمُـرٍ ثا١٨٣١" (l’Histoire Romaineالرّومـاني" "
للعــالم سَــيليَِ العهــد المســيحي قــائلا: "يَلـْـزَمُ ثلاثــة قــرون، ليـَـتمَِّ  
ترويض إله الطّبيعـة مـن طـرف إلـه الـرّوح (...) هـذا العُمُـرُ الثـّاني 
للعالم الذي بـدأ مـع الإمبراطوريـة (أي الإمبراطوريـة الرّومانيـة)، 

لعـالم). بدو أنهّ سينتهي (أي العُمُر الثاني ل ألف عام، افهناك أحيانً 
وأسـأل اللـه  آه! فإذا كان الأمر كذلك، فليأتِ الثاّلث بسرـعة إذن،

يُبقينا عالقين لوقت أقـل بـين العـالم الـذي ينتهـي وذاك الـذي  أن 
  )١٢(لم يبدأ."

تســـتندُ ثقَِـــةُ هـــذا المـــؤرخ في قـــدوم عُمُـــرٍ ثالـــث إلى ترجمتـــه 
ـــة الفُج ١٨٣٠الجرّيئـــة لأيّام ثـــورة يوليـــوز  ائيـــة والإجماعيـــة والفعّال

والسّــلمية، بعــد أن رأى في تمََــرُّدِ شــعب باريــس معجــزة: إذ يشــير 
ــــــــــــــــــالمي"                         ــــــــــــــــــاريخ الع ــــــــــــــــــدخل إلى التّ ــــــــــــــــــه: "م في مؤلف

"Introduction à l’histoire universelle) "إلى وحي ١٨٣١ (
ــة"  ــد هــو "الكلمــة الاجتماعي ــتي ســتقيم "Verbe Socialجدي " ال

.  )١٤(الشّـاملة والمقدّسـة" )١٣(باسم "المساواة أمام الله" "المدينـة
هَُــا عــن  لقــد خــصَّ ميشــليه الظّــاهرة الثوريــة بهَيْبَــةٍ روحانيــة تمَُيزِّ

ــة الأخــرى و ــا في ســجِلِّ غيرهــا مــن الوقــائع التاّريخي دوّنهــا تلقائي
كتــب يقــول: "تطُْلـِـقُ لســانَ   ١٨٣٠المَلحْمََــةِ، ففــي حديثــه عــن ثــورة 

ـا   الشعبِ العبقريـة المقدّسـة للمجتمـع. لاسـيما أثنـاء الخطـر، لمََّ
أضـــاءت شَـــمْسٌ ليوليـــوز الاحتفـــال، لمَّـــا أجابـــت النـّــار النـّــار، لمّـــا 

ذئـذ أصـبح الغبـاء انساب الرصّاص والموت وعَاوَداَ الانسـياب؛ عن
ــعَ، وأصــبح  ــار الحــيّ وَلمََ ــبنُْ شــجاعا؛ فتفكــك هــذا الغب بليغــا،  والجُ

، ثورة  يوليوز هذه التي سـاهمت في نجاحهـا )١٥(جميلا بشكل رائع"
الصّحوة القويّـة لـذكرى أيام الثـورة الفرنسـية، وهـي الـذكّرى الـتي 
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                                                 رسّـــخها لـــدى ميشـــليه والـــده جـــون فرانســـوا فـــورسي ميشـــليه        
Jean François Furcy Michelet )المنتمـي إلى ١٨٤٦ - ١٧٧٠ (

  .)١٦( Les sans culottes السانزكيلوت
مع ذلك يتـأخّر "الـوحي الجديـد" في ترسـيخ مكانـه في مؤلفّـات 

   France  de تـاريخ فرنسـا" "  " : هـذا المـؤرخ؛ فكتابـه الضّـخم
Histoire ) "يبعــث معــه بعُْــدُ  ا طــويلاً يفــرض صــبرً  )١٨٦٧و ١٨٣٣

كهـدف نهــائي عــلى اليــأس؛ يُعــزا ذلــك بالأســاس إلى الحنــين   ١٧٨٩
ــــدى  ــــثَ" المســــيحية الوســــيطية وعظمتهــــا ل ــــذِّي "بعَْ ــــذي يُغَ ال

 Martinميشليه؛ والذي يمنعه من تبَنيَِّ أطروحات مارتن لوتر    
Luther )هُ لهـذا ١٥٤٦- ١٤٨٣ ) على الرغم من كل التقدير الذي يُكِنّـُ

أن يُحــرج الكنيســة أو "الأمُّ  ١٨٣٥المصــلح؛ فهــو لا يريــد في عــام 
على حد تعبيره. فإذا كـان هـذا المـؤرخ  )١٧(العجوز للعالم المعاصر"

ــرِينَ" فــإن   ١٨٤١قــد بات يــدخُلُ ســنة  في خانــة "الفلاســفة والمُفَكِّ
ــه جــان  )١٨(بالاجتمــاع الفِصــحي للمــؤمنينتفكــيره  ــتْ من ــذي حرُمَِ ال

) المحتجزة قد اسْـتلََّ منـه ١٤٣١-١٤١٢(حوالي  Jeanne d’Arcدارك 
لـِعُ بقلبـه  مع ذلك الاعتراف التاّلي: "مُـؤْمِنُ المسـتقبل الـذي لايَطَّ
أكـــثر عـــلى المـــاضي، فليضـــع القلـــم مـــن يـــده وليغُْلـِــقِ الكتـــاب؛ لا 

إنـّـني لســت معهــم، واحــدا مــنهم،  ! قــول: آهيمكنــه التوقــف عــن ال
  .)١٩(ا"الأكثر بساطة، أقٌل هؤلاء الأطفال شأنً 

  الجهَْرُ بالدّعوة -١/٢
غير أنّ المسـتقبل يَفْـرضُِ التزامـات رَاهنـة وجسـيمة، فخـلال 

الــتي فَقَــد فيهــاَ ميشــليه  ١٨٤٦و ١٨٢١الفــترة الممتــدة بــين عــامي 
) وصـديقه ١٨٣٩ -؟ ( Pauline Rousseauزوجته بـولين روسـو  

) ووالـده جـون فرانسـوا ١٨٢١ -(  ؟   Paul Poinsotبـول بوانسـو 
فورسي ميشليه وميزّها نضاله المستميت ضد الكهنـوت بكـوليج 

رـى في )٢٠(دوفــرانس ، قــرّرَ هــذا المــؤرخ نشرـ ـإنجيلــه الجديــد الــذي يـ
 ـبرمّتــه رســولا لــه.  لـِـذَا أوقــف مؤقتــا صــياغة   الشّــعب الفرنسيـ

بعـــد أن وصـــل فيـــه إلى الجـــزء  ١٨٤٤فرنســـا" ســـنة  كتابـــه: "تـــاريخ
"تــاريخ الثــورة الفرنســية"  الســادس، حــتى يتفــرغ لكتابــة: مؤلفــه:

 ٤ميشـليه بــ  .  ويـؤرخ)٢١(١٨٤٧فبرايرـ  ١٠الـذي صـدر جـزؤه الأول في 
)  لقطيعته ١٨٥٥-١٨٢٤( Adèle غداة زواج ابنته أديل١٨٤٣ غشت

ــــد  النهّائيــــة مــــع الكنيســــة القائمــــة ولتحالفــــه مــــع ــــه الجدي "الإل
الــذي زار فرنســا الثوريــة؛ ففــي السّــنة الفارطـــة،  )٢٢(للمســتقبل"

بــول بوانسـو ألقـت بـه ثورتــه  )٢٣(وخـلال احتضـار "ملاكـه الأبـيض"
(القـرن  Isaïeعلى الموت في قراءات قوية؛ فَتعََرَّفَ عـلى إسـحاق 

القرن السابع قبل الميلاد)، سَعْياً منـه إلى الوصـول إلى  -الثامن 
ـــم يرََالوقـــائع  "الإ ـــذي ل يمـــان الرّاســـخ لهـــذا الرّســـول اليهـــودي ال

كوقائع بل حقًَّا كما رآهـا اللـه، كـُلُّ الأزمنـة كانـت قـد انتهـت، يـوم 
  .)٢٤(الحساب."

بكــوليج دو فــرانس، انجــذب هــذا المــؤرخ لنمــوذج ميكيــويكز 
Mickiewicz )ـــإذا كـــان ١٨٥٥- ١٧٩٨ )؛ فمـــن منظـــور ميشـــليه ف

، فإن الثورة الـتي أنجزهـا )٢٥(م المسيحالشّعب البولوني يعيش آلا
 ـتنطــــوي عــــلى حقيقــــة أكــــثر قدســــية وَجَــــبَ  الشّــــعب الفرنسيـــ
اســــتيلامها وتشــــكيلها في عقيــــدة. فمؤرخنــــا يبقــــى قريبــــا مــــن 
ـةً تـُذَكِّرُ في الآن ذاتـه بتلـك الـتي اضـطلع  دُ مُهِمَّ الاعتقـاد بأنـّه يَتقََلّـَ

ِــي يســوع والرّســول بــول  (حــوالي بدايــة  Paulبهــا كــل مــن مُبشرَِّ
 ٦٨-٦٧اســتنادا إلى التقليــد المســيحي و ٦٤حــوالي  -القــرن الأول 

استنادا إلى غالبية المؤرخين)، لذا ما فتئ يؤكد عـلى أن الثـورة مـا 
" Révolutionهـــي في الواقـــع إلاّ قصّـــة لـــوحي جديـــد؛ "ثـــورة" "

": قد يبدو الأمر للوهلة الأولى على أنهّ لعَِـبٌ Révélation"وحي" "
كلمات؛ لكن ميشليه ينخـرط في دعوتـه للدّيانـة الجديـدة بجديـة بال

  .)٢٦(وقدسية  كبيرتين
ــوري،  مــاذا وقــع إذن؟ يكتــب متســائلاً  ــه الث في مقدمــة إنجيل

نســتلهم الجــواب مــن الصّــيغة الــتي اختارهــا هــذا المــؤرخ ليطــرح 
ا سُــؤاله التـّـالي: "أيُّ شــعاع مقــدّس لــه بــذلك، لإجــراء هــذا مجــددً 

هــي قــوة فكــرة، وإلهــام جديــد، ووحي مــن السّــماء؟ التغيــير؟ هــل 
، هكذا نرى أن كلمـة السر ـالـوحي قـد )٢٧((...) نعم كان هناك وحي"

أن لا نتَسرَََّــعَ هــا  صـدرت في النهّايــة بشــكل إيجــابي. لكــن يتعــين
هنا في تجريم مجـاوزة البلاَغـة الرومانسـية المعروفـة بتضـليلها؛ 

بعـد كلـود فرانسـوا فـوشي   فميشليه لـم يتحـدث حيُـَالَ الـوحي إلاّ 
Claude François Fauchet )ـــة ١٧٩٣- ١٧٤٤ ) عضـــو الجمعي

الدّستورية الذي صاح غداة السّيطرة على حصن الباسـتيل قـائلا: 
  .)٢٨("حلَّ يوم الوحي!"

لا يَميلُ هذا المؤرخ إلي اعتبار أن الثورة تنفذُ بالنهّايـة وصـايا 
 جديد قائم بذاتـه. لهـذا  الإنجيل، إنمّا يتعاطى معها بالفعل كوحي 

ـــدثً  ا في ا فريـــدً تظـــل الثـــورة الفرنســـية مـــن منظـــور ميشـــليه ح
العلاقــة الــتي تقــدّمها، فــبخلاف الأحــداث الهامّــة الأخــرى، تحُْــدِثُ 

قطيعة في تسلسل الأسـباب والنتـائج، فهـذا المـؤرخ  ١٧٨٩سنة 
يعلــن منــذ البدايــة أن الثــورة هــي مــجيء أكــثر منهــا مجــرد حــدث، 

ــرِّفُ الثــورة عــلى أنهّــا مــجيء وهــي القنا ــتي يختزلهــا في: "أعَُ عــة ال
الأهميـــة المتمـــيزة للحلقـــات الأولى مـــن  مَّ مـــن ثَـــ )٢٩(،القـــانون"

مؤلفه: "تـاريخ الثـورة الفرنسـية"  ربمّـا الوحيـدة الـتي تبقـى ثوريـة 
بالفعل، وكذا الطّول المبالغ به للكتـب الثلاثـة مـن هـذا المؤلـّف 

وحده، من السّيطرة عـلى  ١٧٩٠ -١٧٨٩ التي تعيد عرض  مسار عام 
ــــوز ١٤حصــــن الباســــتيل في    حــــتى احتفــــال الاتحــــاد في ١٧٨٩يولي
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والـذي وسـم ميشـليه بشـكل جـرّيء محـوره الأخـير  ١٧٩٠يوليوز ١٤
"، مــن ثــم De la religion nouvelleبـــ"عن الدّيانــة الجديــدة" "

ل أن  أيضــا تــدَفُّقُ التعّــابير والصّــور والصــيغ الــتي يمكنهــا بضــرر أقــ
تـُــوردَِ الثـــورة الفرنســـية كواقعـــة مجـــرّدة مـــن الأســـباب الكافيـــة 
وكحاضـــــر لا يستنســـــخ ولا يواصـــــل المـــــاضي وكظـــــاهرة غـــــير 
مسبوقة. أمّا بـالنسبة لاسـتدعاء اتحـادات الأقـاليم، فهـذا النـّوع 
من الخطاب الافتتاحي تمـت ممارسـته بالفعـل؛ فميشـليه الـرّاوي 

د شعب" ويؤكـد عـلى الطـابع الفريـد يرَُحِّبُ "بالعصر الحقيقي لميلا
ا، لـيس فقـط في تاريخنـا، بـل حـتىّ : "كان الأمر جديدً للحّظة، قائلاً 

. لـم  )٣٠(ا، كزلـزال"ا وعميقًـا عظيمً ...) كان ارتجاجً  (في تاريخ العالم
ــــــث المعجــــــزة أن تجــــــدّدت في  ــــــاح  ١٧٨٩مــــــاي  ٤تلب ـــــوم افتت يـ

َ عنـه هـذا المـؤرخ بقولـه: " بـدأ أمـرعظيم المناقشات وهو مـا عَـبرَّ
(...) وَهَجُ عـرضٍ كهـذا أسْـكَتَ كـل فكـر آخـر. يـوم جميـل، آخِـرُ يَـوْمِ 

  .)٣١(".سَلاَمٍ، والأوّل في مستقبل عظيم
ســة بحــق "لبعُْــدِ الــوحي" الــذي خَــصَّ بــه  غــير أنّ الرّوايــة المؤسِّ
ميشليه الثورة الفرنسية هي تلك التي تتعلق بسيطرة الثوار على 

، ففـي وصـفه لهـذا الحـدث نقـرأ ١٧٨٩يوليوز  ١٤حصن الباستيل في 
رُ إلاّ في الـدّفاع، لكنهـا  ١٣قوله: " يوم  يوليوز، لم تكن باريـس تفَُكّـِ

مساء، لكنهـا تبـدّدت  ١٣هاجمت، كانت هناك شكوك يوم  ١٤يوم 
مع الصّباح. كان المساء مليئا بالاضطراب وسُخْطٍ عشوائي. أمّـا 

هيبة. مع الصّباح بزغـت فكـرة الصّباح فكان مُشرْقًِا وذو سكينة ر 
في باريس، ورأى الجميع نفس النوّر، نور في الأفكار وفي قلب كـل 

  .)٣٢([.....]." !صوت: "إذهب، وستأخذ الباستيل
 ١٤في مؤلَّف ميشليه "تاريخ الثورة الفرنسية" يَسْـمَحُ نمـوذج 

بالتمييز بين الأيّام الحقيقية للثورة مـن الباطلـة؛ ففـي  ١٧٨٩يوليوز 
أدتّ نسـاء الشّــعب وهـنّ تقتــدن مـن ڤرســاي إلى  ١٧٨٩أكتـوبر  ٦

عمـلاً أكـثر ثوريـة حـتىّ وإن   )٣٣(باريس "الخبـّاز والخبـّازة وفـتى الخبـّاز"
قَ عليـه  سـييز  ) ١٨٣٦ - ١٧٤٨( Sieyèsكان غير متوقّع، وهو ما عَلّـَ

الذي اكتسب مع ذلك جزءا مـن  الخـبرة مُهَمْهِمـا : "لا أفهـم شـيئا 
. فمؤرخنــا يكــاد يُجْــزمُِ أنّ )٣٤(مشيـ ـفي اتجــاه معــاكس"هنــا، هــذا ي

، بينمـا يُـدخِلُ مجـازر ١٧٩١غشـت  ١٠يونيو أو  ٢٠المعجزة حدثت يوم 
مـن منظـوره   في خانـة الوقـائع المدنسّـةِ الـتي لاتنتمـي )٣٥(شـتنبر

  .)٣٦(إلى المدوّنة المقدّسة للثورة
هـــذا  مُرَاعِيـًــا الأوقـــات الحاســـمة في الثـــورة الفرنســـية ذكََـــرَ 

والموســوم بـــ  ١٨٤٥المــؤرخ في درســه بكــوليج دوفــرانس لســنة 
 L’esprit et la portée de la)٣٧("روح ومـــدى الثـــورة"

Révolution  "و )٣٨(أنـّـه "لا يجـــب قَــوْلُ الثـــورة، بــل المؤسســـة ،
صـــدرت عنـــه في السّـــنوات الـــتي تلـــت صِـــيغٌَ أخـــرى كثـــيرة للـــوحي 

"دراسـة  المعنـون ١٨٤٧مارس  ٤الثوري؛ من ذلك قوله في درس 
 Etudier l’histoire, mépriserالتـــاريخ، ازدراء التـــاريخ""

l’histoire"فيمـــا أرَْدفََ في )٣٩(": "التـــاريخ مقتـــول، التـــاريخ يبـــدأ ،
 )٤٠(١٨٤٨، أي عـلى بعـد أسـابيع مـن ثـورة فبرايرـ١٨٤٨يناير  ٢٧درس 

ُ"قائلا: "الثورة تأتي، كل شي  . فهذه التأّكيـدات المتكـرّرة )٤١(ء يَتغََيرَّ
عــلى انقــلاب خــارق للعــادة تتطــابق وقطيعــةً أخــرى تلاحــظ في 

يتعـين أن نأخـذ ميشـليه عـلى محمـل الجـد  إيديولوجية المؤرخ؛ لـذا
حيَُـــالَ مـــدخل مؤلفـــه  ١٨٤٧مـــاي  ٣١وهـــو يعـــترف في يومياتـــه لــــ 

 مثـّل بحـد ذاتـهالذي كتبـه بشـق الأنفـس بأنـّه  "الثورة الفرنسية"
ا، بعــد أن حــثَّ فيــه عــلى حــتىّ لا نقــول اعتناقًــ )٤٢("ثــورة في حياتــه"

ـــزًا  القطيعـــة ضـــد الاســـتمرارية المنطقيـــة والكرونولوجيـــة، مُنْجِ
َّفاً بمُهمّة جديدة   .)٤٣(بالتاّلي عملا جعل منه رجلا آخر مُكلَ

  ١٧٨٩ميشليه وثورة  :اثانيً 
بِ - ٢/١ ْ خٌ خَارِجَ السرِّ   مؤرِّ

الوثبــة الرّوحانيــة لميشــليه  الاخــتلاف جليـّـا إذا مــا قارنــايبـدو 
ـــــرُ بهـــــا في الثـــــورة الفرنســـــية المؤرخـــــون  بالطّريقـــــة الـــــتي يُفَكِّ

ــه فجــأة في  )٤٤(المعاصــرون؛ "فوحــده لاهــوتيُّ الشّــعب" يعتقــد أنّ
ــوز  ١٤صــباح  ــة مــن مــاضي  ١٧٨٩يولي أخــذت فرنســا والعــالمَُ عطل

ِّــدًا بتفســير الاســتعباد برمّتــه. فــالمؤرخون الليّبر  اليــون يهتمــون جيَ
رـون أنّ ســيطرة  ــدة، ويـ ــة أو البعي ــات أســبابها الرّاهن ــورة وإثب الث
الثـــوار عـــلى حصـــن الباســـتيل إنمّـــا هـــي مجـــرّد اســـتهلاك لخـــراب 
الملكية التقّليدية؛ بـل ويطرحـون فَرَضِـيةًَ أكـثر اخـتزالا تقـول: بأن 

نـاةٍ مـن بأ تمركـز فرنسـا الـتي تـم بناؤهـا حدث الثـورة لا يسـتكمل
 - ١٧٩٦( Mignetطرف الملـوك. مـن هـذا المنطلـق يشـير مينـيي 

 ١٧٨٩) في نهاية مدخل مؤلَّفِه: "تـاريخ الثـورة الفرنسـية مـن ١٨٨٤
 Histoire de la Révolution française de1789"  ١٨١٤حـتى 

jusqu’en 1814"  إلى "أن اتحـادات الأقـاليم  ١٨٢٤" الصّـادر سـنة
    .)٤٥(لم تفعل شيئا سوى الإعلان عن ثورة تمََّتْ من قبل."

من جانبه وفي في كــتـابــه: "الحـــالة الاجتمـــاعية لـفــرنسا قبـل 
 l’Etat social et politique de la France" "١٧٨٩ومـنـــذ 

avant et depuis 1789   يتبــنىّ أليكسي ــ ١٨٣٦" الصّــادر ســنة 
المنطِــقَ   Alexis de Tocqueville(1805-1859)دوتوكفيــل 

ـــورة ونسّـــقت  ـــه: "ضـــبطت الث ـــه بقول ـــه، وهـــو مـــا يفصـــح عن ذات
على تأثيرات قضية كبرى، أكثر ممّا كانـت هـذه   وأضفت الشرّعية

.  من جهتهما وبعـد أن حصـراها في تـاريخ جـدير )٤٦(القضية ذاتها."
-١٧٩٧( Adolphe Thiers بالاحترام لكنـّه ولىّ دافـع أودلـف تيـير

)  عــن ١٨٧٤- ١٧٨٧( François Guizot ) وفرانســوا جــيزو ١٨٧٧
الفكرة المُطمئنة للملكيـة البرجوازيـة والقائلـة بأن الثـورة انتهـت 
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ــه تقــف مــع ميشــليه  ــام هات وانتهــت تمامــا. إزّاء إيمــاءات الاختت
ــاح يصــبح خلالهــا عــام  ــات حركــة للانفت ــل وضــع  ١٧٨٩بثب حــتى قب

  .)٤٨(السنة الأولى للأزمنة الجديدة )٤٧(لثوريالتقويم ا
بالتأّكيــــد يبقـــــى مـــــن الصّــــعب أن نتََّفِـــــقَ مـــــع "رولان بارت" 

"Roland Barthes) "في أنـّــه لـــم يوجـــد إلاّ مـــاهو ١٩٨٠- ١٩١٥ (
 )٤٩(بورجوازي في إيديولوجية ميشليه، بل وحتىّ "بورجوازي صـغير".

ن إبطاء ضمن لكن إذا كان من غير المُناسب تصنيف ميشليه دو
الليّبراليين، فلن يكون بمقدورنا مسبقا حشر هذا المـؤرخ الثـوري 
على نحَْوٍ ديـني في زمـرة الـمـسـيـحـيـيــن الـرّومـانـسـيــن الـذيــن رأوا 

 Déclaration desفـــي: "إعـــلان حـقـــوق الـفـــرد والـمـواطـــن" "
droits de l’homme et de citoyen" )ترجمـة مدنيـة ١٧٨٩ (

كــان  . )٥٠(" La Bonne Nouvelleرية، "للخــبر الســعيد" "وعصــ
  Buchez  عــن سَــلفََيْهِ بــوشي  ميشــليه أوََّلَ مــن نــأى بنفســه

) حــــــــتى وإن كــــــــان ١٨٧٤- ١٨٠٢( Roux) وروكــــــــس ١٨٦٥- ١٧٩٦(
يســتعين بمؤلفّهمــا الــذي لا غــنى عنــه في هــذا الإطــار :"التـّـاريخ 

 Histoire parlementaire de la البرلماني للثـورة الفرنسـية" "
Révolution française وقــد ١٨٣٨و ١٨٣٤" الصّــادر بــين عــامي ،

ــــع لامــــارتين  ــــض م ــــذي حجــــب  ١٨٦٩ -١٧٩٠( Lamartineرف ) ال
" سـنة  "Histoire des Girondinsمؤلفـه:  "تـاريخ الجيرونـديين"

الجزء الأول مـن تـاريخ الثـورة الفرنسـية لميشـليه الطّـرحين  ١٨٤٧
يؤرخ "لمجيئها" في مـا   الدّيموقراطية" التي ةالقائلين بأن: "الفكر 

للمســيحية"،   ، ليســت شــيئا آخــر ســوى "انســيابا١٧٨٩يبـدو بعــام 
ــورة" وهــي غــير قــادرة عــلى "ابتكــار   وأنّ "الفلســفة السّياســية للث
كلمة أكـثر صـدقا وأكـثر كمـالا وأكـثر قدسـية مـن المسـيحية حـتى  

ــــفَ عــــن نفســــها لأوربا" تبنـّـــت بــــدورها  "عقيــــ دة وكلمــــة تكَْشِ
  .)٥١(التآخي"

ـل هـنــا قـلــق مـؤرخـنــا سـيـــما بعـد قراءتـــه في مؤلـف  نـُسـجّـِ
ـــــــد ـــــــه إيـ ـــــــار كيــــــني ڭصديــقـ ) ١٨٧٥-١٨٠٣( Edgar Quinetـ

 Le Christianisme"الــمــســيــحــيـــة والـثـــورة الــفــرنــــســيــــة" 
et la Révolution française "  أن  ،١٨٤٥" الصّـــادر عـــام

حــان موعــد الثــورة  "المســيحية بقيــت محتجــزة داخــل القبــور حــتى
 النقطـة نشـب، حـول هـذه )٥٢("إنهـا انبعثـتحيث يمكن أن نقـول 

ــدا.  فكيــني  ــم يــتم تجــاوزه أب خــلاف بــين رفيقــي السّــلاح هــذين ل
ّـِــلُ إضـــاعة أمـــل  ــق " ثـــورة  ١٧٨٩يُعَل بانخـــراط فرنســـا في طريـ

؛ بمعـنى قبـل )٥٣(هـا الدّينيـة"سياسية واجتماعية قبـل أن تـُتمَِّ ثورت
المُنْضَـمّةِ إلى  ا. ويرـى أن فرنسـا عـلى غـرار الأمـممسبقً  أن تتجدّد

ــد، فيمــا يعتقــد  ــهَا الوحي ِّصَ الإصــلاح يبقــى إيمانهــا بالمســيح مُخّل
ميشـليه جازمــا أن الثــورة تحــرّرَتْ بشــكل جيــد مــن رعايــة الإنجيــل 

بالعدالة، ومبينّـا أن تلك الخاصة   )٥٤(ا في مقابل عقيدة المِنَّةِ واضعً 
"الصّراع بين المبدأين حقيقي إلى أقصى حد، وأنهّا ليسـت معركـةٌ 
بــين الشيــء ونفســه. مــادام ثمــة متحــاربان (...) وفكــران، القــديم 

  .)٥٥(".والحديث
ُ تضارب آراء ميشـليه وغـيره مـن المـؤرخين حـول ماهيـة  يُعَبرِّ

صحّ التعبير، للوحي الجديد "كراهب مبتدئ" إن  الثورة عن حماسته
والواقع أنهّ بينما يفترق عن غيره من مؤرّخي الثـورة، فإنـّه يرـفض 

وعــلى الــرغم مــن  إضــاءة بــرق ثــورة  -فلســفة تاريخــه الأولى الــتي 
وظهـــور جـــان دارك الـــذي يـــلي في مؤلفـــه: " تـــاريخ  ١٨٣٠يوليـــوز 

فرنســا" الحلقــات الممــيزّة لحملــة الفــلاح أو ثــورة فــيري الأعظــم 
Grand Ferré )تســـــتند إلى فرضـــــية تطـــــور    -)٥٦()١٣٥٩-١٣٣٠

 ـبالثـورة هـذه  مستمر موروث عـن الأنـوار؛ بـل إن ميشـليه كمُبشرَِّ
قــد  ١٨٤٤المـرةّ أســكتَ تحديــدا المــؤرّخ المحــترف الــذي كــان ســنة 

) بـدوره بعـد ١٤٨٣-١٤٢٣( Louis XI  ١١أظهر كيـف سـاهم لـويس 
فبعــد  وقبــل ملــوك آخــرين في الإعــداد البطــيء للوحــدة الوطنيــة،

أن نال هذا المؤرخ وحي الثورة التي قَلبَـَتْ فكـره وحـتىّ حياتـه بات 
  .)٥٧(يُجاهر الآن أن تاريخ الشّعب يمكِن أن يَعْرفَِ طفرات جذرية

  الثورة كاتحاد وقطيعة-٢/٢
وهو غير متوقع وغير معقـول وغـير مـألوف، قـد يُعتـبرُ العمـل 

ــوري ســخيفا، لكنـّـه لا يلبــث في نظــر ميشــليه ي ــ وحي ويفــيض الثّ
الحدث  بالمعنى، وكأن الأمر يتعلقّ بلغز؛ يرى هذا المؤرخ أن معنى

يَكْمُنُ في إجماع الفاعلين. لذَِا ما فتئ يردد قائلا: "صوت الشـعب، 
" ؛ هــذا القــول المــأثور Vox populi, vox Deiصــوت اللــه"    "

ــرِي "الحـِـسِّ  الــذي لطالمــا اعــترف لــه منــذ شــبابه وقراءتــه لمُنظَِّ
الأقل تديّنا منه بسلطة روحيـة، فالاتحـاد الـذي يعـبئ  )٥٨(ليم"السّ 

هنـا دلـيلا عـلى الـوحي ومعجـزة في آن  سواعد شعب برمتـه يبقـى
  .)٥٩(واحد

ماذا يعني هذا الاتحاد إذن؟  عن هذا السّؤال يقـدم ميشـليه 
ا لكنهّـا ليسـت نهائيـة بالمـرةّ؛ فهـو إجابات مرتجلـة ومحرجِـَةً أحيانـً

 ســـا للإشـــارة إلى الغايـــة الرّوحانيـــة لـــزخميســـتخدم رمزيـــة فرن
اتحــادات الشــتاء الأول للثــورة، وهــي القناعــة الــتي يختزلهــا في: 
"تجَـَـاوَزَ التــآخي جميــع العقبــات، فَكـُـلُّ الفــدراليات ســتتحّد بينهــا، 
فالاتحاد يؤديّ إلى الوحدة. كفانا فـدراليات، فهـي عديمـة الجـدوى، 

 ضياء يوليوز [أي ثـورة نحتاج واحدة فقط: فرنسا. فقد ظهرت في 
  .)٦٠(]."١٨٣٠يوليوز

 )٦١(، لمّــا صَــوَّتَ المــؤتمر١٧٩٣بعــد ذلــك، وكمــا حــدث في ينــاير 
بنفْســها  ،)٦٢(بالإجمــاع عــلى "الإجــراءات الكــبرى للخــلاص العــام"

ـــق  فرنســــا المجتمعــــة ســــعت إلى الوحــــدة؛ هــــذا الهــــدف العريـ



   
  

 
 
 

 
 

 جُولْ مِيشْليِه ووَحيُ الثورة الفرنسية
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٢٢٧ . .  .   
   –    –    

اليـوم  لوساطة الفلاسفة وعلماء الدّين، يقول هذا المؤرخ: "منـذ 
ـــة (هـــذا  ـــه الفكـــرة الرّفيعـــة للوحـــدة الحقيقي ـــذي رأت في الأول ال
الهدف السّحيق للجنس البشري) كانت فرنسـا متحمّسـة الـرّوح، 

.  بالتـّــالي تبدو"الدّيانـــة" وكأنهـــا )٦٣(ومحجـــوزة في قلـــب الدّيانـــة"
المَصْلحَةَُ المؤسسة لأي مجتمع ونظام اجتماعي. وهو في حاجـة 

دة الاعتبار إلى الدّيانة الثورية، استعار ميشـليه هذه المَرةّ إلى إعا
 Leمـــن البيولوجيـــا كمـــا فعـــل ســـابقا في مؤلفـــه: "الشـــعب" "

Peuple) "لا حيــــاة، خــــارج الوحــــدة. ولا " ) الخطــــاب التّــــالي:١٨٤٦
بديهيةَ آمنة. لم تكن مسـألة فضـول دراسي، إنهّـا مسـألة خـلاص 

ـــات العضـــوية فالا ـــا. فبالنســـبة للكائن ـــاة ذاته نقســـام يعـــني الحي
َّمَـا كانـت أكـثر تنظيمـا [أي الكائنـات العضـوية]، كلمّـا   الموت، وكلُ
كانـت الوحـدة الشرّـط الأسـاسي لوجودهـا. فالإنسـان يمـوت، إذا  

مًا: عُ فيستمر في العيش." كان مُقسَّ   .)٦٤(أما الثعبان المُقَطَّ
ــــة  ــــه تتحــــدّد اليعقوبي ــــذي مــــن خلال فــــالتمّركز السّــــياسي ال

 )٦٥(Jacobinisme لا يكفــــي إذن لاســــتيفاء معــــنى الظّــــاهرة
هنـا أيضـا التفّسـير ذو الطـابع  الثورية. في الطـرف الآخـر لايكفـي

زـ عـــلى صـــديق إيزيـــدور جـــوفروي ســـانت هيلـــير  العضـــوي العزيــ
Hilaire -Isidore Geoffroy Sainte )فميشليه  )٦٦()١٨٦١-١٨٠٥ .

مفكـر، الرّاوي يأخذ بزمام المبـادرة المتنـازل عنهـا بصـفة مؤقتـة لل
بتخليّــه عــن تحديـــد السّــبب وراء معجــزة الاتحـــاد وبــإبرازه فجـــأة 
خلال كل المجال الذي يتقدّم فيه الشعب المجتمِعُ، فمثلا عندما 

ـــرْوِلينَِ إلى  Savoyardsيبعـــثُ تَـــدَفُّقَ القـــرويين الســـاڤويار  المُهَ
لاســـــــتقبال قـــــــوات  ١٧٩٢في شـــــــتنبر  Chambéryشـــــــامبيري 

ا مَلحْمَِياً حين فعة فهو يعطي الحدث بعُْدً الجمهورية الفرنسية اليا
في اللحّظــة الــتي عَلـِـمَ فيهــا هــذا الشّــعب الرّائــع بقــدوم  يقــول: "

محرّريه، لـم تعـد هنـاك طريقـة لإيقافـه؛ جـاء بأكملـه لمقـابلتهم.  
كان الأمر شبيها بانتفاضة شاملة للبلد، فوحدهم الرّجال ذهبـوا، 

 ـفي ولكــنّ الأشــجار والحجــارة وكــل أرض ســاڤ وا أرادت أن تمشيـ
  .)٦٧(الطريق."

بعد إخفاقه في تفسير الكَسرِْ الناّجم عن فِعْلِ الشعب الثاّئر، 
سعى ميشـليه إلى تبريرـه مـن الوجهـة القانونيـة؛ فـاحتجّ باقتحـام 
الزمّن التاّريخي من زمن آخر يتعينّ أن يحمل اسما بديلاً، وهو مـا 

شيء ممكنـــا (...) بـــرهن عليـــه بقولـــه: " في هـــذا اليـــوم كـــان كـــل 
المستقبل تحَوََّلَ إلى حاضر (...) وأعني بذلك وقتا أطول (....) برَْقُ 

. هكذا إذن كان الحدث الثـوري أو"إرادة الشّـعب هـذه" " )٦٨(خلودٍ."
ce Fiat du peuple َفي الأصــل وإلى الأبــد، والــذي لــم يَتَــوَان "

فبرايرـ  ٢٧هذا المؤرخ في تخليده في درسه بكوليج دو فـرانس  لــ 
رـى أنـّــه مـــا مـــن L’avenirالموســـوم بــــ"المستقبل" " ١٨٤٥ "، إذ يــ

شيء في حالة كهذه مـن الفـترة الزمّنيـة أو الحـَدِّ الـذي يفصـل بـين 
الإعداد والتّنفيذ يجعل مرور الزمّن عـاديا وملموسـا؛ فخـلال ليلـة 

الــــتي تتجنـّـــب الســــجلاّت العامّيــــة ســــبر  ١٧٨٩يوليــــوز  ١٤إلى  ١٣
ـــ ـــم يَعُ ـــا ل ـــائي" للشـــعب ظلماته دِ المـــاضي الخاضـــع "للحكـــم النهّ

يُسْـــتخَْدَمُ كابحـــا أو حـــتىّ مرجعيـــة،  بعـــد أن غـــدا المســـتقبل هـــو 
الحاضر بالفعل، غير أن هذا الحاضر وهو بدون ماضي ولا مسـتقبل 
ـــل  ـــزمّن القاب ـــذي ينتمـــي إلى ال ـــاريخي ال ـــم يعـــد ذاك الحاضـــر الت ل

  .)٦٩(ق خلود"للقياس والمُؤرََّخِ ، فهو يمزّق الزمن "كبر 
أن نتسـاءل عمّـا إذا كانـت الثـورة تمثـل مـا هـو  يجـدر بنـا هنـا

رـى ميشــليه أن ثمــة وحيٌ يبــدو متعــالٍ ومــا يُفلــت منهــا دائمًــ ا؟ يـ
مُتاَحـًــا وقريبـــا؛ فهـــو يتخيـــل صـــوتا يعلـــو "خـــارج الـــزمن، خـــارج 

كمــا في ضــواحي ســيناء أخــرى   )٧٠(المســتقبل وخــارج المــاضي،..."
اجم الباستيل. ولكن من صاحب هـذا يخاطب الشّعب الذي سيه

الصّوت؟ فهـل يُلقـي كلمـة حقيقيـة؟ فثمـة إلـه يعمـل في الرّوايـة 
الــتي يعطيهــا ميشــليه للحلقــات الممــيزّة للثــورة تــم اســتدعاءه 
بشــكل احتفــالي إلى ســاحة مــارس مــن طــرف القــائمين بقــدّاس 

ِّيَـــة، أو  أنـّــه الاتحـــادات، بيَْـــدَ أنّ السّـــتار الـــذي يخفيـــه لا يتمـــزق كلُ
 nescio quisيتمـزق ظـاهريا فحسـب، إذن فـإلى إلـه مجهـول" 

Deus ـه الاتحــاديون. فهــل ســتظل الثــورة " أو رُبمَّــا غائــب يتوََجّـُ
مكتمــل في  اســتنادا إلى ميشــليه إن لــم تكــن كــل ثــورة وَحْيًــا غــير 

  الأمل أو في الذكّرى؟
ة يقول هذا المؤرخ: "فَكلُُّ العالم أقَْسم أنهُّ من هـذه اللحّظـ

والصّـادقة، ومـن الكثـير  الرّفيعة، ومن العديد من الأماني الخالصة
مــن الــدّموع المختلطــة بالــدفئ المُرَكَّــزِ للعديــد مــن الشّــعلات في 
شعلة واحدة: سيخُلق إله. رآه وأحسّه الجميـع (...) قروِيوّنـا الهُمْـجُ  

 La Bretagne       وفي مسيرات من  لابروتـان  Maineللماين  
بٌ خائن عـلى وشـك أن يقلـبهم ضـدنا، جـاءوا وا )٧١( لذين كان تعصُّ

بأنفسهم عنذئـذ، متـأثرين، مسـتعطفين، للانضـمام إلى اتحاداتنـا 
  .)٧٢(ولتقبيل مذبح الإله المجهول."

ـــورة اســـتنادا إلى ميشـــليه تحـــتفظ بصـــفتها   ـــت الث فـــإذا كان
كـــوحي، فهـــي تفـــرض عـــلى الفـــاعلين والشّـــهود وخلفِهـــم أهـــمّ 

ــات. إذن  ــه قطــع خــط الواجب فكيــف نعطــي تتمــة لحــدث يبــدو أنّ
ــه ويهــدف إلى  ــذي يلي ــزمّن ال ــرُ في ال ــزمن؟ وكيــف نعــيش ونفكِّ ال

سـيتحقق عـبر  أن ذلكاستئناف مساره العادي؟ يرى هذا المؤرخ 
ـوم المَجْــدِ" باعتمــاده في الحيــاة الحاضــرة لا بإســناده إلى  تخليــد "يـ

وا السّـيطرة عـلى الذّاكرة حيث يُدرَجُ الماضي. فإذا كان مـن عاصـر 
حصــن الباســتيل قــد سَــعَوْا إلى تخليــد العمــل المؤســس؛ فقـــد 
استلهم ميشليه من نمـوذجهم بعـد أن أصـبح المـؤرّخ الـذي يـولي 
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ا لاحتفالات الثورة، ومن شعائرهم تلك أدرك مـدى ا خاصًّ اهتمامً 
 .)٧٣(التحّدي ونال الإلهام

ـوم  ُ هــذا المــؤرخ أن الشّــعب يـ أخِــذَ عــلى  ١٧٨٩يوليــوز  ١٤يُبَــينِّ
يوليـوز  ١٤حين غِرَّةٍ، لذا سَيْطَرَ فقط على حصن الباسـتيل، أمّـا في 

فبات بإمكانـه أن يُحـَدِّد؛َ فبإحيـاء ذكـرى السـيطرة عـلى هـذا  ١٧٩٠
المعتقل اكتمل العمل واكتشف الشعب في الوقت ذاته هويتـه 

هـر الخاصّة. في الواقع، إذا كان اندفاع الجموع الهائجـة أرْعَنـًا، فتجم
ـــ ِـــذَا وبعـــد وَهَـــجِ الـــوحي، كـــان لزامً ا الاتحـــاديين كـــان مقصـــودا، ل

ــمْ يتجّهــون إلى  ــورة. فســكاّن الضّــواحي وَهُ الشرّــوع في تنفيــذ الث
ســاحة مـــارس حوََّلـُــوا إلى مجتمـــع روحي الانـــدفاع الأخـــوي الأوّل 
وأعطوا صورة مُشرَِّـفَةً عـن فرنسـا، وهـو المعطـى الـذي يوضّـحه 

لابــد مــن عــالم كامــل مــن الأكاذيــب الغــير ميشــليه بقولــه: "كــان 
طبيعيــة لمنــع النّــاس مــن التقّــارب. الجمــارك الدّاخليــة، رســوم لا 
حصر لها على الطرق والأنهار، وتنوع لا نهائي للقـوانين والأنظمـة 
(...) ذات صــباح، ســقطت هــذه الحــواجز، وانهــارت هــذه الأســوار 

وهـــــم القديمـــــة. عنذئـــــذ بـــــدأ النـّــــاس يتواعـــــدون، ويتعـــــارفون 
متشابهين، فقد اندهشوا كيف تمكنّـوا مـن تجاهـل بعضـهم كـل 
هــذا الوقــت، ونــدِموا عــلى الأحقــاد الشّــعواء الــتي عــزلتهم لقــرون 
عديـــدة، فهـــم يُكَفِّـــرُونَ عنهـــا، ويتقـــدّمون بعضـــهم في مقدمـــة 

  .)٧٤(البعض الآخر، وهم يستعجلون صَبَّ قلبهم."
التــآخي كتــب هــذا بـــعد أن جرََفَتْــهُ "حركــة الاتحــادات" وعــدوى 

المـــؤرخ الصّـــفحات الأكـــثر جماليـــة مـــن مؤلفـــه: "تـــاريخ الثـــورة 
فًــا في إحيــاء الـذكّرى هـذه الصّــيغة الــتي نظنهــا  الفرنسـية"، موظِّ

خطأ أنها حِكْرٌ على الفعل المؤسس: "لحظة نادرة حيـث يمكـن أن 
. لكن هذا الحمـاس مـا كـان )٧٥("!يوُلدََ عَالمٌَ، ساعة مختارة مقدّسة

ه بصـره، بـل حثـه عـلى أن يتصـدّى بقـوّة لكـل احتفـال ثـوري ليفقد
ـا  يُقَلدُّ بشكل هزلي المعجزة المحتفى بها؛ عـلى سـبيل المثـال: لمََّ

 Jacques Louisوجهّ بذكاء الفناّن التشكيلي جاك لويس داڤيد 
David )؛ وهــو مبعــدٌ، فقــد ١٧٩٣غشــت  ١٠ ) مَوْكِــبَ ١٨٢٥- ١٧٤٨

ا لمــا أفَْسَـــدَ القــدّاس، وأيضًـــ وَجـَـدَ الشّــعب نفســـه ممنوعــا مـــن 
 ) قدّاس١٧٩٤-١٧٥٨( Robespierreالحرص التنظيمي لروبسبيير 
ـــــ  )٧٦(  l’Être Suprêmeالكــــائن الأســــمى               ــــو  ٨ل يوني

٧٧(١٧٩٤(.  
حـَــــرِيٌ بنـــــا أن نتســـــاءل عمّـــــا تبقّـــــى مـــــن اتحـــــاد الأمْـــــسِ؟ 
فالانتكاســـــة فادحـــــة لا يمكـــــن تصـــــحيحها؛ فعـــــلى المســـــتوى 

قي قوّضت طقوس الكنيسة الرّومانية إرث ماضٍ يبدو الاستطي
قـــد ضـــربته. بينمـــا أعُْلنِـَــتْ عـــلى مســـتوى حِـــسِّ  ٨٩أن "صـــاعقة" 

ــة أزمــة الأخــوّة الثوريــة؛ إذ تخــوَّفَ منظّمــو الاحتفــالات  المواطن

البورجوازيـون مـن ألا يـتلاءم معهـا الأشـخاص الصّـغار، مفضّـلين 
قظُ الشـعور المقـدَّس يـو تقـديم عـرض شـعبي بـَدَلَ خلـقِ قـدّاس

والهـــدّام للمســـاواة؛ بالتـّــالي أصـــبح التكـــرار بـــلا فائـــدة، مـــا دام لا 
  .)٧٨(يبعث اليوم العظيم الذي كانت فيه الثورة وَحْياً

، تتــأتىّ رغبــة ميشــليه في النجّــاح حيــث أخفــق داڤيــد؛   مِــنْ ثَــمَّ
ــاريخ الثــورة الفرنســية" لــيس عــلى أيِّ حــالٍ إلاّ خطــابا   ــهُ: "ت فكتاب

  إلى ١٨٤٨وتحديـدا عشـية ثـورة فبرايرـ  ١٨٤٧ذكاريا يسـعى سـنة ت
فعل إيمان الأسلاف العظماء عبر التذكير بـه؛   إعادة التأّكيد على

ـــتْ بعَْـــدُ في "الكَفَـــنِ  ١٨٤٧ســـيما وأنـّــه في ســـنة  لـــم تكـــن قـــد لفَُّ
الأرْجــواني" للتـّـاريخ الرّســمي المشــكوك فيــه بــدوره ذاكــرة الثــورة 

إلى الـذّاكرة الحيـّة وتحـافظ لـدى الأحيـاء ممـن  التي تنتمي بالفعـل 
 ـ  ـعنـــد أبنـــائهم ســـمات الـــتزام شخصيــ عاصـــروا الثـــورة وتكتسيــ

  .)٧٩(تحَلُُّ مَحلََّ الممارسة الدّينية وقناعةً عادة ما
فَقَدَ ميشليه أباه ذي الثلاث وسـبعين سـنة  ١٨٤٦نونبر  ١٨في 

ـــذي كـــان عـــاملا في مطبعـــة الأســـينيين  ي . ففـــ)٨٠(Assignatsال
مقدمة كتابه: "تاريخ الثورة الفرنسية" حيىََّ مـرة أخـيرة "الشّـخص 
ــه]  ــذي كــان بالنســبة [إلي ــورة مــرارا، الرجــلَ ال ــه] الثّ ــذي حــكى [ل ال
 الانطبـــاع والشّـــاهد عـــلى القـــرن الكبـــير؛ أريـــد أن أقـــول: القـــرن 

. فــالابن يحــس بأنّــه معاصــر للحكايــة المقدّســة )٨١("الثــامن عشرــ
بعــد أن عاشــها، فبالــذات أســفل الباســتيل  الــتي حكاهــا لــه والــده 

تلقّى هذا المؤرخ خبر وفاة أبيه، وقد أشـار إلى ذلـك بقولـه: "كنـتُ 
في أسفل الباستيل، أرتـادُ الحصـن، أرَْفَـعُ عـلى الأبـراج العَلـَمَ الخالـدَ 

  .)٨٢((...) أتتني الضّربة غير متوقعة، كرصاصة من الباستيل"
اؤه بســـبب وفـــاة النـّــاطق إلاّ أنّ المـــاضي مـــا كـــان ليـــتم إلغـــ

الرّسمي به؛ إذ ثمة شهود آخرون هم في كل مكان وقريبين جـدّا، 
لم يَألُْ ميشليه جهدا في حـثّ مسـتمعيه بكـوليج دوفـرانس عـلى 
ـــدل الانغمـــاس في قـــراءة أعمـــال المـــؤرّخين، وهـــي  ســـماعهم ب
القناعـة الـتي يختزلهــا في: "كـل يــوم، بينمـا أنــتم هنـا، في غــرفتكم،  

[أيْ  ت أدري أيََّ كتـــب، تـــواريخ الثـــورة، ربمّـــا تـــاريخي،تقـــرأون لســـ
أعتقد أنهّ، في هـذه   في الواقع!  مؤلف "تاريخ الثورة الفرنسية"]،

اللحّظــات، تســمعون أحيانــا، دون أن تعَرفــوا ذلــك: الثــورة. أقصــد 
هذا الرجل الذي يبلغ مـن العمـر سـتينّ سـنة، وربمّـا أكـثر، والـذي، 

أجَشٍَّ (...) صدّقوني: إنهّا الثـورة الـتي  ينادي بسلعة معينة بصوت 
ــرأّس في المفــترق، فســتجدون أنّــه  ــرُّ (...) بحيــث إذا وضــعتم ال تمَُ
الشيء نفسه الذي تعتقدون قراءتـه في كتـبكم والـذي تعُطـيكم 

  .)٨٣(عنه الكتب صورا غير دقيقة، إنهّا الحقيقة التي لا تزال قائمة."
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 أذُنٍُ كمـا كانـت في زمـن بهذه "الحقيقة" المنقولة مـن فَـمٍ إلى 
ـــورة  ـــاريخ الث ـــابُ ميشـــليه "ت ـــونُ "الخَـــبرَُ السّـــعيدُ" أو كِتَ ـــد، يَكُ بعي
الفرنسية" مُعْتصََرًا ومُتغََلغِْلاً. فإذا كان هذا المـؤرخ يتبـاهى بأنـّه 
ــة الأمــن  ــل دوباري وولاي ــل دوڤي أوّل مــن وظّــف أرشــيفات لوتي

، فهــو ١٧٨٩ثــورة وســجلاّت الأقســام الباريســية في كتابــة تــاريخ  
"التقليــــد الــــوطني المــــتردِّدَ عــــلى ألســــنة  يفتخــــر أكــــثر بتلقّيــــه

ــد هــو مــا يعطــي )٨٤(الشــعب" ، لاســيما وأن مضــمون هــذا التقّلي
الطّابع السرّدي لإنجيله "تاريخ الثورة الفرنسـية" الـذي يسْتنَْسِـخُ 
"صـــوت الشـــعب". يعتقـــد ميشـــليه جازمـــا أنـّــه عنـــدما لا تعطـــى 

فإنـّه يتعـينّ عـلى المـؤرخ أن يأخـذها دون خَجـَلٍ الكلمة للفاعلين، 
ــة أو المحاكــاة بــين الشــهود  كحــاكي بــين الحكــاة وشــاهد بالوكال

  .)٨٥(يتولىّ التسّجيل بغية تخليد دائمٍ لذكرى الوحي
يظل إنجيل ميشليه "تاريخ الثورة الفرنسية" احتفالا بالثـورة 

فُ بدوره كاحتفال ثوري. فَ  باقتدار، بقدر هُـوَ يلـتمس مـن ما يتكَشََّ
القارئ مشاركة إيجابيـة، يقتضـيها نيابـة عـن الكاتـب أوَّلاً، يعطـي 

عنهــــا وهــــو يتواصــــل مــــع المحــــاربين القُــــدامى  ميشــــليه مثــــالاً 
ّـــف "ذاكـــرة"  ، فقـــد ١٧٩٠يوليـــوز  ١٤للمغـــامرة الكـــبرى، فبعـــد أن أل

اشترك مع الاتحّاديين الذين قاموا بتلقينها في المساء ذاته بعـد 
  .)٨٦(عيش "أفضل يوم في حياته" وها شعورأن نفََّذُ 

ــبهُِ الأخ وهــومير  ــمُ يُشْ ــفُ الملهَ ِّ إذن فميشــليه أو هــذا المؤل
Homère القــــرن الثــــامن  قبــــل -(القــــرن الثــــامن قبــــل المــــيلاد

الميلاد) الذي يرَْسُمُ مؤرخنا صورته في درسه الغَيرِْ مُلقًـى بكـوليج 
رـ  ١٧دوفــرانس لـــ    ســيكون مُــدمِجاًالــذي  " قــائلا: ١٨٤٨فبرايـ

الأســطورة كثــيرا وســتكون في دمــه، في ليَْفِــهِ وفي عظامــه، هــذا 
ـــفَ الجميـــع ســـيتحرّك  الشّـــخص ســـتكون لـــه موهبـــة؛ هـــي أن ليَْ
ــلُّ ســيفَْهَمُهُ، الجميــعُ، قرويــون، عمّــال، وأكثرالعمّــال  لكلمتــه و الكُ

( ...) كــل القلــوب وهــي مجتمعــة حولــه ستشــكل للمُلحَِّــنِ  جهــلا
أوتـاره عـلى هـواه؛  ه بيـانو ضـخم وهـو الـذي سـيحُركالعظيم شب

  )٨٧(وسيلعب بفرنسا بأكملها."
ـرُ لـه ميشـليه، لكـن يجـدُر بنـا  ال هذا الذي يُنظَِّ إنهّ لقُدّاسٌ فَعَّ
أن نتســاءل عــن العقيــدة الــتي يخْــدِمُها، يلــوح هنــا واجــب مضــني؛ 
فــإذا كــان هــذا المــؤرخ يريــد تعبئــة طاقــات العقيــدة المســتمدة 

عفــوي مــن الثــورة الفرنســية، فهــو يحاكمهــا بــلا رحمــة.  بشــكل 
) ١٧٩٥-١٧٩٢( ا عـــلى الإقـــرار بأن الجمهوريـــة الأولىويتجـــرأ أيضًـــ

صَــتْ  نفســها  انهــارت بســبب الافتقــار إلى الرمّزيــة وأن الثــورة رخَّ
فإنهّـا كانـت سـتؤدي إلى    وهـي تتَسََـيَّسُ، وأنهـا لـو بقيـت  دينيـة

عي، وهي القناعة التي يفصـح عنهـا حقيقي للنظّام الاجتما  تجديد
بقولــه: " خصــبة بالقــوانين،  عقيمــة مــن حيــث العقائــد، فهــي لا  

تكُفــي الجــوع  الــدّائم  للــرّوح البشرــية الجائعــة أبـَـدًا، والــتي أظمأهــا 
واليعاقبــة لــم يُعِــرَا  )٨٨(اللــه (...)، فــالحزبان المفكّــران: الجيرونــديون

ا، ند تجاهلت المسـألة تمامًـهذا إلاّ القليل من الاهتمام، فلاجيرو
بوُا منها، إذ اعتقدوا أنهم يَدْفَعُونَ للـرّب بكلمـة  أما اليعاقبة فتهََرَّ

  )٨٩(واحدة".
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، في الواقــع فمــا انفــك المــاضي ٨٩عــلى الــرغم مــن "صــاعقة" 
 ذلـك، عقـد كمثـال عـلى  عـلى العـاتق الثـوري؛ يُلقـي بكامـل جمـوده

الثــورة اتفاقــا مــع الكنيســة بإعــدادها تســوية الدّســتور المــدني 
 سجناء لتربيـتهم الدّينيـة، فقـد اسـتعان بهـا . وهم)٩٠(لرجال الدين

الفريد الذي شجعّوا في إطـاره  ١٧٨٩الثوّريون للتفكير بوحي  ثورة 
نمــــاذج مســــتمدة مــــن اللاّهــــوت التقّليــــدي؛ مــــثلا لمّــــا حبســــوا 

ـــــتي طرحهـــــا ريشـــــليو أنفســـــهم في قضـــــية  الخـــــلاص العـــــام ال
Richelieu )قَـــبْلهَُمْ بـَــدَلَ الرّجـــوع إلى العدالـــة الـــتي  ١٦٤٢- ١٥٨٥ (

تفترضــها الثـــورة، وهــو المعطـــى الـــذي يوضــحه ميشـــليه بقولـــه: 
إيجابيــة، مُطْلقََــةٌ، تكفــي ذاتهــا.   "العدالــة، يُحَــاجِجُ رقيــبهم، فكــرة

ء، والمـــوت، (...) الخــلاص هــو فكـــرة ســلبية، تســتلزم إنكـــار الفنــا
فأولئك الـذين قـاموا بـإنزال الثـورة مـن العدالـة إلى الخـلاص، مـن 
فكرتهــا الإيجابيــة إلى فكرتهــا السّــلبية، منعــوا عبرذلــك بالــذّات، 
ــدًا لــم تؤســس فكــرة ســلبية إيمانــا  ًــا. أبَ الثــورة مــن أن تكــون دينِ
جديـــدا، بالتـّــالي ينبغـــي أن ينتصـــر الإيمـــان القـــديم عـــلى الإيمـــان 

  .)٩١(وري عاجلا أو آجلا"الث
ارتكـــب رجـــال الثـــورة خطـــأ آخـــر لمّـــا اعتقـــدوا أنّ بمقـــدورهم  

فحتىّ إن بـَدَوْا هـذه  ترجمة عقيدة وَحْيهِِمْ إلى لغة فلسفة الأنوار.
مـن التعلـيم الـذي تلقّـوه في كوليجـاتهم فقـد  المرةّ وقـد تخلصّـوا

سـية استسلموا على الرغم من ذلك إلى إغـراء إنـزال الثـورة الفرن
التي لم يسبق لها مثيـل إلى مسـتوى مـا سـبق وسُـمِعَ بـه، الحاضـر 
ـــــد؛ "فـــــإعلان حقـــــوق الفـــــرد  ـــــورة إلى التقلي إلى المســـــتقبل، الث
ـــة"  والمـــواطن"، فـــرض نفســـه وهـــذا صـــحيح بعـــد رفـــض "الرغب
الملكية، وهو ما بـرهن عليـه  ميشـليه بقولـه: "فعـن الحـق يتعـينّ 

ــاك الحــديث في لحظــة كهــذه (...) لقــد اعتقــدن ا في السّــابق، أن هن
، لكن تأييد مؤرخنـا لا يخلـو مـن بعـض الـتحفظ، )٩٢(واجبات فقط"

فلمّـــا تطـــرق بعـــد مـــوت الجيرونـــديين للنهّايـــة الفتاّكـــة لسياســـة 
السّلامة العامّـة، تأسّـف عَلنَـًا دون إيرـاد تفاصـيل عـن عـدم رضـاه 

"لعلمـاء  )٩٣(عن إسناد مسؤولية صياغة نصـوص الاعـتراف الأول
المنطـق الفلســفي، وهـو مــا   لجمعيـة الدّســتورية خُـدَّاممنطـق" ا

َ عنـــه بقولـــه: " لا تزيـــد الثـــورة مـــيراث الأفكـــار الحاســـمة الـــتي  عَـــبرَّ
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ورّثتهــا لهــا فلســفة القــرن. لقــد نفــذت في مؤسســات جــزءا مــن 
رَ العَـــوَزُ  )٩٤(هـــذه الأفكـــار، لكنهّـــا أضـــافت لهـــا القليـــل" وقـــد تكـــرَّ

ا إبّان "بابويـة" روبيسـبيير، في هـذا لرجال الثورة لا سيم اللاّهوتي
الصــدد يتســاءل ميشــليه عــن الجــدوى مــن الاحتفــال الأكــاديمي 

السّــلبية،  "لا، هــذه الهيئــة :قــائلاً  ١٧٩٣نــونبر  ١٠والفخــم للعقــل لـــ 
لـم تكـن تلـك الـتي   والمجـرّدة للـه، مَهْمَـا كانـت عظمتهـا وعُلوُُّهَـا،

مِ مجهـود الأبطـال القلوبُ ولا حاجة العصر. مـن أجـل دعَْـ تسألها
  .)٩٥(مقارنة بإله الهندسة." والشّهداء، كان يلزم إله آخر

عــلاوة عــلى ذلــك يبقــى الكــائن الأســمى غــير شخصيـ ـمقارنــة 
يوليــوز  ١٤بــذاك الــذي اخــتلط بالمجتمعــين في ســاحة مــارس يــوم 

ــم يَسْــبقِْ أن ١٧٩٠ ــذي ل ــب ال ــه الكات ــل إل ــهَ الحــيَّ ب ــيس الإل ؛ فهــو ل
لاّ بمكتبتـه، وهـو مـا يوضـحه ميشـليه بقولـه: "  التقاه روبيسـبيير إ

تمََثَّلَ عَجْزُ علم الكلام في اعتقـاده أنـه يتعـينّ البحـث عـن اللـه في  
ــة لروســو كمــا في القــاموس، ولــيس في  كتــاب، في صــفحة معينّ

، )٩٦(التعّرف عليه في الأشكال اللاّنهائية للحياة والعمـل الـوطني."
بعـد فشــل  ة لـم تعَُمِّـرْ طـويلاً ا فالجمهوريــوكمـا يعلـم الجميـع جيـّدً 

  .)٩٧(الثورة الدّينية
يبرّئ ميشليه إلى حد ما المسؤوليين عن هـذا الفشـل الـذين  
تفاجأوا بحجم واسـتعجال المهمـة المـراد إنجازهـا، لكنـّه لا يُـذعن 

أوَّلٍ (للثوّرة) كان تعويضـا  وبعد "عُمُرٍ  لهذا الواقع. فهو يعتقد أنهّ
عن الظّلم الطويل للجنس البشرـي، وزَخَمًـا مـن العدالـة" سـيأتي 
"عاجلا أو آجلا عُمُـرٌ ثـانٍ سـتخرج فيـه الثـورة مـن الصّـيغ، وسـتجَد 

ــانون ســياسي)،... ــث يتأسّــس كــل ق ــة، (حي ــدتها الدّيني . )٩٨( (")عقي
الرّوحاني المـأثور، بدََلاً "من الانتظار إلى حين " استنادا إلى القول 

ارتــأى رســول كــوليج دوفــرانس التعّجيــل بــدورة "العُمُــرِ الثــاني" 
للــوحي الحــديث، وحــاول الحــديث عــن "الإلــه المجهــول" للاتحّــاديين  
بصَِوْنِ خطابه من كل تقليد وعدْوى، "ليواصـل هـذه الميتافيزيقـا 

  le"Le Peup"الشّـعب"  "  في الجزء الثاّلث من كتاب: )٩٩(الثوّرية"
ــــق الحـــــب" ١٨٤٦(  De)  حيـــــث  طـــــرحَ "الانعتـــــاق عـــــن طريـ

l’affranchissement par l’amour" في درس   " الــذي بــدأه
ــل١٨٤٥ ــه إلى الإنجي  ١٨٤٧الجديــد  في درس   ، بينمــا ازدادت دعوت

وفي الـدّرُوس  "De la Révolution")١٠٠(الموسوم بـ "عن الثـورة"  
كـراريس خـلال شـهري الممنوعة ولكن المنشـورة عـلى الفَـوْرِ في  

رـ  رـ عاجلــة أكــثر  )١٠١( ١٨٤٨ينــاير وفبرايـ بعــد أن جعلــت أيّام ثــورة فبرايـ
ـــوم الأحــــد وتنظــــيم  ــــة درَْسٍ يُلقــــى يـ  ـكتاب مــــن أي وقــــت مضىـــ

  .)١٠٢(قدّاس
لقد غضب هذا المؤرخ من عدم تشرََُّبِ الفرنسـين بعَُيْـدَ ثـورة 

رـ  لمــوروث الثــورة الفرنســية؛ فراودتــه فكــرة  صــياغة  ١٨٤٨فبرايـ

يونيــو  ١٦،  ووضَــعَ في " Bible du peuple ""إنجيــل للشــعب" 
خطّـة  " للتربيـة المشـتركة والوطنيـة" قَـدَّمَها إلى بـيرونجي   ١٨٤٨

Béranger )قضـية مسـتعجلة،  )، وكل ذلك بحسبه: "١٨٥٧- ١٧٨٠
ـة، في رأيي:  أن نعَْمَــلَ مَعًــا بحِمََــاسٍ لغَِمْــرِ فرنســا  وقضــية مُلحِّـَ
ي، الاستعاضة عن الإيمان بالعبادة، وعن الفكرة بالنسّغ الجمهور 

. إلاّ أن الأحـــداث ســـبقت جهـــوده )١٠٣(بالإنســـان: وإلاّ، ســـنموت."
ــو  ــه أيّامُ يوني ــة، فقــد أحبطت ، فهــل ســيكون مــآل )١٠٤(١٨٤٨المبذول

وأن لا تـُبْلجَِ أبَـَدًا العقيـدة  الثورة هو التلاّشي في ارتجال مأساوي
لوقت ذاته، وكمهتم بالدّيانة التي مـن التي تحَْمِلُ في طياّتها؟ في ا
مسـتقبلا دائمـا، واصـل "لاهـوتيِّ  ١٧٨٩شأنها أن تضَْمَنَ لصـاعقة 

ــدَأبٍْ جهــوده التبّشــيرية  في دروســه الأخــيرة بكــوليج  الشّــعب" بِ
ـــائي في  ـــه النهّ ــل  ٢1دوفـــرانس حـــتىّ إعفائ ـــه   ١٨٥٢أبريـ مـــن مهامِّ

 l’histoire et la" كأســتاذ بمنــبر "التـــاريخ والعبـــــرة"       "
moraleــة مــن مؤلَّفــه:  )١٠٥(بهــذه المؤسســة وفي الأجــزاء المتبقي

، وإزّاء ١٨٥٣"تاريخ الثورة الفرنسية"، الذي صَدَرَ جزؤه الأخير سنة 
ـــة شرع خـــلال شـــتاء  ـــه:  ١٨٥٤-١٨٥٣هـــذه الخلفي في صـــياغة كتاب

 Banquet ou"المـــــــأدبة  أو وحــــــدة الكـــــــنيسة المقــــــــــاوِمة" 
l’unité de l’église militante"  Le حـــتىّ يكـــون ميثاقـــا "

، وأصـدر )١٠٦(للعقيدة الجمهوريـة، لكنـّه لـم يُتْمِمْـهُ وتخَـلىّ عـن نشرـه
 لاحقــا مؤلفاتــه التاّليــة: "الــذّاكرات الدّيمقراطيــة للشــمال"  " 

Légendes démocratiques du nord) "الــذي توالــت ١٨٦٣ (
 Bible de، و"إنجيــل البشرــية" "١٨٥١حلقاتــه ابتــداء مــن عــام 

l’humanité) "ــا"  "١٨٦٤ ــذي يفــي ١٨٦٩"(Nos Fils) و"أبناؤن ) ال
  .)١٠٧(١٨٤٨الترّبية الشّعبية لـعام  ا بوعودجزئيً 

لا يتعـــينُّ نســـيان أن ميشـــليه يواصـــلُ كتابـــة أجـــزاء مؤلفّـــه: 
والإصـلاح وإلغـاء  )١٠٨("تاريخ فرنسا" متطرّقا إلى مواضيع النهّضة

مــع ذلــك، فهــو يظــل غــير  .)١١٠(وحــرب الكــاميزار )١٠٩(انــتمرســوم ن
مرتاح كعالم دينٍ مُخـتص بحقـائق الإيمـان، أكـثر منـه كـراو للـوَحيِْ 
الجديد. إذ يضع في معظم الأحيان إيدولوجيـة ذات طـابع إنسـاني 
يستمد عناصرها من فلسفة الأنوار بـَدَلاً مـن أن يستخلصـها مـن 

ف "الشّـــعب" وفي دروس  نظـــر جِـــدّي في سرِِّ الثـــورة. ففـــي مؤلـّــ
يتوقّـف العـرض فجـأة عـن أخـذ ماديّـة الوقـائع  كـوليج دوفـرانس

بعين الاعتبار. فميشليه لا ينتقل "عبرانحـراف تـام" إلى مثـل هـذا 
الخطـــاب الطّـــوباوي، إلاّ، عنـــدما يتصـــرفّ كمـــؤرخ، فهـــو يتظـــاهر 

ل بـ بالإحجام.  إذ لا يتعلق الأمـر هنـا بالدّيانـة المعلنـَةِ الـتي تتبلـور
ـــبرى  ـــمَتْ "الكنيســـة الكُ ـــا أسَْ ـــرغم أنهّ ـــة فاضـــلة أخـــرى، ف بمدين
للعدالة، التي تدُخِلُ العديـد مـن الشـعوب والعصـور، ظلـّت قائمـة 
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ــا" ــيح )١١١(حــتىّ وصــلت إلين ــل البشرــية" لا تت ــهِ "إنجي َّفِ ، فخاتمــة مؤل
  .)١١٢( دخول هذه الكنيسة ولا تظُهرها ولا تفَْتحَُ بَابهََا

  الرّهانات 2-/3
بعجزه حتىّ وإن كـان لا يُقِـرُّ بـه عَلنَـًا، وبعـد أن اقتنـع أن  اواعيً 

ــرَ ١٨٥٤ســاعة الكنائســية قــد حانــت ســنة  ميشــليه للحظــة   ،  فَكَّ
وتحديدا وهـو بصـدد صـياغة مؤلفّـه: "المأدبـة، أو وحـدة الكنيسـة 
المقاوِمة" في الاعتماد على الاشتراكيين، ولا سـيما عـلى كـل مـن 

ــوف  ــل باب ــه ١٨٤٢- ١٧٨٥( Émile Babeufإيمي ــهُ من بُ ــذي تقُرِّ ) ال
ـــه  ـــوف راكشـــيسڭذكـــرى أبي - ١٧٦٠( Gracchus Babeuf باب

- ١٧٧٢( Fourier، وفوريي )١١٣() الملتزم إزّاء أنصار المساواة١٧٩٧
) الـــذي لطالمـــا أثـــار إعجابـــه؛ فتصـــوّر تحالفـــا بين"الكنيســـة ١٨٣٧

ة الجمهوريــة" والكنيســة الاشــتراكية"، بــين ذاكــرة الثــورة الفرنســي
النضّـالية للعدالـة،  مجتمـع جديـد، بـين التقّليـد والعقيـدة  ونبـوءة

وكـــل ذلـــك بحســـبه: " الجمهوريـــة وهـــي مُصـــابة اليـــوم ومُمَـــدَّدةٌَ، 
المقبلـة ستمضي ـدائمـا، بشـكل عـابر،  أحسّت  أنهّـا في انبعاثاتهـا

إذا هي اكتفت فقط بكتابة وإصدار القـانون، وإذا هـي لـم تجَْعَلـْهُ 
وفهمـت الاشـتراكية، مـن خـلال شـهدائها،  دْرٍ حي (...)في جِـ يَنْبـُتُ 

عــن فَهْمِــهِ كبــارُ مثالييهــا في أحلامهــم للوئــام غــير  وهــو مــا عجــز
: أنـّـه، مَهْمَــا كانــت مصــائر الإنســانية، فــإن انســجامها  المشرــوط

يفــترض دائمــا قطعــة أوُلىَ ضــرورية، حيــث كــل المــؤشرّات، مــن 
ن الذّات، والتضـحية. هـذه، الأرض  إلى السّماوات: الواجب، ونكرا

هي القطعة الذّهبية، إنهّا الميداليـة الخالـدة الـتي وضـعتها الثـورة 
  )١١٤(في أسس العالم الحديث".

 إذا كان هذا المؤرخ قد بدََا عاجزا عن أن يُحدَِّدَ بشكل مُسبقٍ 
الأســاس والمضــمون العقائــدي لتحــالف الدّيمقراطيــة المقــدّس 

  laل عَبرَْ الإحالة على العشاء الأخـير هذا، فقد اقترح له على الأق
Céne )١١٥(  قدّاســا أكــبر مقارنــة بمأدبــة أفلاطــونPlaton )٣٤٨-

ـــدُ ٤٢٧  - ٤٢٨ق م/ ٣٤٧ ـــابٍ لـــم يـُــوردِْ بعَْ ق م). فمـــادام  أنّ "أي كِتَ
ـــد" ـــزَ الجدي ـــادئ ومكتســـبات  )١١٦(الرمّْ ـــاد في مب للدّيانـــة، [أي الاعتق

البــادرة عــلى المؤلفّــات؛   الثــورة الفرنســية] فإنـّـه ينبغــي  تفضــيل 
ستتمثل هذه البادرة في  القربان والاقتسام على مائدة مفتوحـة: 

 فيــه نمــوذج الاحتفــال الشّــعبي الــذي قــربان طريــف ســيتطابق
"رســـــالة حـــــول المهرجانـــــات"                       وضـــــعه روســـــو في مؤلفـــــه:

"Lettre sur les spectacles ) "مــع نظــيره القــربان ١٧٥٨ (
دّس، كمــــا يشــــير إلى ذلــــك ميشــــليه بقولــــه: "أنَْ يَنْسَــــجِمَ المقــــ

رـى هنــاك مضــيفه الخــاص" . يبــدو )١١٧(الشّــعب  بنفســه، وقلبــه،  ويـ
أنهّ سيكون للإنسانية والعبادة الإنسـية القـول الفصـل هنـا، مـع 
ِّهُ مؤرخنا سَيِّدُ الحفل فجأة إلى أنّ إله هذا الاحتفال حيـث   ذلك يُنبَ

ــه الإنجيــل كــل النّــاس مــدعوون كــإخو ــه أن ينــدمج مــع إل ة يمكن
" مقترحـــا عـــلى الضّـــيوف أن Le Pèreالـــذي يـــدعو نفســـه الأب "

َّمَهَــا المســيح، وهــي القناعــة  يُصَــلُّوا جميعــا وِفْــقَ الصّــيغة الــتي عل
ا! فهـذه هـي التي يختزلها هذا المؤرخ قائلاً  : "أن يكون التزامنا تامًّ

الإله، نعني هنا بـذلك  -الإنسان مع إله الصّلاة العصرية، مواءمة
أن نسَُمِّي الإله بالأب.  يبقى من الأساسي قـول هـذا، لأنـّه اليـوم 

  .)١١٨(من بالتاّلي، عَدَاناَ نحن ربمّا، يهتم به؟
إن رغبــة ميشــليه في إقامــة المأدبــة، تظــل صــادقة، متقّــدة 
ومـؤثرة لكنهـا طريـدة، "فلاهــوتيُِّ الشـعب" لا يقـوم إلاّ بالكشــف 

الـوحي  )١١٩(الجديـد (أو القـديم) عـبر وحي العهـد حعن إمكانيـة توضـي
ــون الفرنســـيون بـــدورهم. فإلـــه الديانـــة الـــتي  الـــذي تلقّـــاه الثوريـ
يتبناّها هذا المؤرخ يبقى بإصرار غـير شخصي ـوأبكـم، أمّـا "الإرادة 
ــة" الــتي تعمــل في الثـّـورة فــلا تقبــل ديانــة أخــرى إلاّ وهــي  العامّ

إسرائيــــل أو القــــربان  مُتخَّــــذَةٌ بالإجمــــاع، فعــــلى نقــــيض شــــعب
يوليوز تحالف مع  ١٤، فإن "شعب" )١٢٠(المقدَّس العالمي للقدّيسن

نفســــه فقــــط. فَكُـــــلُّ مــــا قامــــت بـــــه الكنيســــة الجمهوريـــــة أو 
"،  la Républiqueالإشــتراكية للمأدبــة هــو تقــديس الجمهوريــة 

أو المجتمـع بشـكل جـرّيء. فهـي   "  "la res publicaالجمهوريـة" 
ههــا التسّــامي أو الوجــود الــذّاتي لإلــه الإنجيــل، تاركــة تنُْكِــرُ عــلى إل

لمخرجي احتفالات الثورة تجريد الكائن الأسـمى، محاوِلـَةً في ذات 
ــرِّسَ  أمــام "الثــورة الكلاســيكية لروســو وروبيســبيير"  الآن أن تكَُ

ـــزْأرَُ مرتبكـــة خـــارج الأســـوار كصـــوت  ـــتي تَ "الثـــورة الرّومانســـية ال
شـــــليه أحـــــد أبنائهـــــا الشرّـــــعيين ، والـــــتي يبقـــــى مي)١٢١(للمحـــــيط"

  )١٢٢(.والبررة

  
  خَاɱِةٌَ 

ــاريخ المعاصــر  ــل للت ــورة الفرنســية كإنجي ــمَ ميشــليه الث توََسَّ
يَحْمِــلُ في طياّتــه كــل مقوّمــات الدّيانــة؛ لقــد كانــت أحــداثها في 
نظره "سلوكيات لتحَرَُّكٍ جماعي ارتبط بفـتح آفـاق جديـدة لمصـير 

نى آخـر، أمّـا الأحاسـيس الـتي الإنسانية وإعطاء الحياة الفردية مع
ـــوعي  ـــب ال ـــة كهـــذه فظلـــت وهـــي منصـــهرة في قال رافقـــت تجرب

من هذا  )١٢٣(الثوري قادرة تماما على قلب الكائن والوعي السّائد."
ديانــة للثــورة الفرنســية   المنطلــق، وفي إطــار ســعيه إلى تأســيس

أعطى هذه الثورة أو تغَْمُرُ الجمهورية الفرنسية بتدين شعبي فقد 
عـــلى حـــد تعبـــيره ســـلطة وشرعيـــة تكـــاد تكـــون  ١٧٨٩ة مؤسســـ
"المسـيح" في  جاعلا من الشعب شخصية أسطورية أو مقدّسة،

  نسخته الحديثة.
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ــدًا  ــورة الفرنســية بعُْ ــا مــع هــذا المــؤرخ فقــط أخــذت الث لرُبَّمَ
دينيــا غــير مســبوق؛ وهــو يحــكي مــيلاد المســيح الشّــعب والأمــل 

َّـــدَ وحيـــاة ومغـــامرات الشـــعب ِّـــصٍ جديـــد، تكـــون   الـــذي توََل كمُخَل
مقاربتــه للثّــورة الفرنســية مــا هــي إلاّ محاكــاة للنمــوذج الإنجــيلي. 
رـى في هــذا المنظــور الشّــبه ديــني   فــإذا كــان جمهــور المــؤرخين يـ
تســاهلا لــم يتمََــاشَ مــع الدّقــة الــتي تقتضــيها الكتابــة التاريخيــة، 
فقد أمدّها مع ذلك بقـوة كـبرى دراميـة لسرـد الأحـداث، وهـو مـا 

...) بقولهـا: "انتقـادُ  -١٩٥٩( Paule Petitierتوضـحه بـول بـوتيتيي
ميشـــليه عـــلى افتقـــاره إلى الدقّـــة، كمـــا أمكننـــا فعـــل ذلـــك؛ هـــو  
تجاهــــل القــــدرة الاســــتثنائية للمــــؤرخ والكاتــــب في الــــربط بــــين 
ـــة   ـــاريخي في وصـــفه لاســـتيقاظ أمّ ـــذكّاء الت ـــة وال ـــة الأدبي الجمالي

  .  )١٢٤(تكتشف أنهّا ذات سيادة."
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ياس˾ زينون، -  ، راجع:١٨٣٠للمزيد حول موقف ميشليه من ثورة  )٤(
 Julesمنطق الكتابة التاّريخية عند المؤرخ جول ميشليه "

Michelet اه في التاريخ، جامعة محمد "، أطروحة لنيل الدّكتور
  .١٨٦ -١٧٢، ص ص: ٢٠١٤ -  ٢٠١٣ دال،ڭالخامس أ

)، مؤرخ فرنسي، من ب˾ أهم ١٨٧٤-١٧٩٨( :جول ميشليه )٥(
" الذي أصدره في Histoire de Franceمؤلفاته: "تاريخ فرنسا" "

التعاريف مستقاة من ( .١٨٦٧-١٨٣٣سبعة عشر جزءا ب˾ عامي 
  .) Encyclopédie Universalis 2004موسوعة

َّ˴ أصدر فرانسوا رو˻ مرض القرن )٦(  Françoisدوشاتوبريون : لَ
René de Chateaubriand )1768 - 1848(  "˻ت˼ه الذاتية "رو س

"René " كان قد بدا واضحا قلق الجيل الروّمانسي من  ١٨٠٢سنة
وتجربته المريرة مع عدم توافق  وجودهفشله في إثبات 
اˮ والمجتمع. مثلّ "مرضُ القرن" هذا الوعْيَ متطلبّاته مع الع

بعدم تكََيُّفٍ جوهري للكائن المرُهَْفِ الحسِّ مع محيطه 
َ الكتاّب الرّومانسيون بذلك عن نوع من خيبة  الاجت˴عي. لقد عَبرَّ
الأمل: فمن منظورهم فالعاˮ سيئ والمجتمع فاسد؛ هروبا 

على أنفسهم  من هذا الإحساس، انطوى الرومانسيون الشّباب
وأعطوا الأسبقية لحياتهم الدّاخلية، وحتىّ يطردوا عنهم هذا 

  الإحساس فقد كتبوا ورسموا ونحثوا ونقشوا.
، ١٨٣٥صدر عام  : ديوان شعري لڤيكتور هيجوأغا˻ الشّفق )٧(

للشاعر.  شّخصيةإلى الحياة ال والقلقُ اللّذان تسَللاَّ  يطبعه الكرب
) أوحى له ١٨٨٣- ١٨٠٦(  Juliette Drouetفحَُبُّهُ لجولييت درووي

بهذه القصائد ذات الح˴سة  الكئيبة؛ في فترة  تراجع فيها 
إزاّء الحاجة إلى الاعتقاد،  "إ˽انه الدّيني وأصبح يحُِسُّ في داخله 

الحياة  بحاجة إلى الإلحاد". علاوة على ذلك، فقد أحبطته
برالية، وɱت السياسية: إذ ˮ تفَِ ملكية يوليوز بوعودها الليّ

إعادة فرض الرقّابة على الصّحافة وحرية التعب˼. ما حذا بهيجو 
في ديوانه هذا إلى محاولة استكشاف مستقبل فرنسا ثلاثينات 

˴ّ إذا كانت فترة الغروب المضطربة ستكون ١٩القرن  ، بالتساؤل ع
  اليأس أم بفجر الأمل؟   متبوعة بظلمة

، ١٨٢٣وي مؤلفّه هذا سنة كيف تنتهي العقائد: أصدر جوفر  )٨(
وناقش فيه كيف تنتشر كل عقيدة إنسانية وɱتد وتشُْترَكَُ 
وتختلط بحزب أو كنيسة إلى أن تغدو سائدة ومتصلبة ثم ضارة، 

  فتندثر بالتالي فاسحة المجال لعقيدة أخرى. 
(9) Alfred de Vigny, Servitude et grandeur militaires, Paris, 
éditions, Delloye et V. Lecou, 1838, p. 383. 
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(10) Charles Augustin Sainte-Beuve, Premiers lundis, t. II, 
deuxième édition, Paris, Michel Lévy frères, 1875, p. 28. 

الكتابات المقدسة أو الكتابة المقدّسة في الخطاب  )١١(
هي الأقوال التي كتبها أو قالها القدّيسون رجال  المسيحي:

والمستوحاة من الرّوح القُدُسِ؛ فصفة "كتاɯ"  الربّ 
"Scripturaire باللاتّينية سكريبتورا) "scriptura كتابة ،écriture (

تعني ما هو متعلق بالكتابات المقدّسة، والإنجيل هو تجميع 
  للكتابات المشتركة ب˾ الكنائس المسيحية.

(12) Jules Michelet, Histoire de la république romaine, t. III, 
Paris, Bibliothèque nationale, 7(ème) édition, pp. 235-236. 

ياس˾  -حول مفهوم المدينة عند ميشليه، راجع: للمزيد )١٣(
دورية ، "الأمّة الحداثية الفرنسية من منظور ميشليه"زينون، 

، السّنة الحادية عشرة، العدد التاسع والثلاث˾، كان التاريخية
، ثانيا: "الوطن" و"المدينة" ١٤٣٩˴دى ثا˻ ج – ٢٠١٨مارس 

مدينة الجميع، ص :  – ٢/٢كإطارين للأمّة الحداثية الفرنسية، 
١٢.  

(14) Jules Michelet, Introduction à l’histoire universelle, Paris, 
Ernest Flammarion, 1897, p. 467. 
(15) Ibid., pp. 462-463. 

 مصطلح الثورة يعني الفلاحّ˾ كان الشّعب في :السانزكيلوت )١٦(
ل المدن، فهو ذلك الخليط غ˼ المتناسق الذي  ّ˴ وع

(الب˼ة) والبقّال˾  وصانعي الجعّةضَم َّالجزارين والخبازين 
والطباّخ˾ والبائع˾ الجوّال˾ والحلاقّ˾ وأصحاب المحلات 
والفنادق وتجار الخمور وصانعيها والنجّارين والبنائ˾ الذين 

ونَ البيوث والعامل˾ في مجال الزجاج وصانعي الجص يطَلُْ 
وصانعي الأجر وصانعي الأحذية والخياّط˾ والصباّغ˾ وع˴ل 
النظافة وصانعي الثياب والحدّادين والخدم وصانعي الآثاث 
وصانعي السرّوج وصانعي العجلات والعربات والصّاغة 

في مجال وصانعي السّكاك˾ والنسّاج˾ والدباّغ˾ والعامل˾ 
الطبّاعة وبائعي الكتب والعاهرات (المومسات) واللصوص. 
ل يلبسون سراويل طويلة تصل إلى كفوف  ّ˴ وكان هؤلاء الع
أقدامهم أكɵ م˴ يرتدون السراويل القص˼ة التي تصل إلى 

" والجوارب على  Culottesالركّبة والمعروفة باسم "الكلتان" "
ل غرار أفراد الطبقات العليا، لذا ف ّ˴ قد أطلقِ على هؤلاء الع

" صاحبة  Sans Culottesاسم "الفئة التي لاترتدي كلوتات"       "
  الدّور الحاسم في الثورة الفرنسية.

(17) Jules Michelet, Mémoires de Luther, écrits par lui-même, 
Bruxelles, éditions, Wouters frères, 1845, Introduction, p. 8. 

هو أحد  :فخارستيا أو سر التنّاول أو القربان المقدسسر الأ  )١٨(
الأسرار السّبعة المقدّسة في الكنيست˾ الكاتوليكية 
والأرتودوكسية أو أحد السرّين المقدّس˾ في الكنيسة 
البروتستانية. وهو تذك˼ بالعشاء الذي تناوله يسوع بصحبة 

قطعة تلاميذه عشية آلامه. يتم تخليد هذه الذكرى عبر تناول 
(تعرف بالبرشان) التي ɱُثَِّلُ جسد  صغ˼ة ورقيقة من الخبز

يسوع، وأحيانا تذََوَّقُ أو غمس قطعة من الخبز في القليل من 
   الخمر الذي ˽ثل دم يسوع.

(19) Jules Michelet, Histoire de France, t. V, Paris, Hachette, 
1841, pp. 145-146. 

في مواجهة  ١٨٤٠ه ابتداء من بكوليج دوفرانس دخل ميشلي )٢٠(
مفتوحة مع القوى المناصرة للنظام القديم، للمزيد حول هذا 

 

 
، م. س، منطق الكتابة التاريخية... ـ. زينون،ي - الموضوع راجع:

  .١٢٦ -١١٠ص:  - ص
(21) Paul Viallaneix, Michelet, les travaux et les jours: 1798-
1874, Paris, Gallimard, 1998, p. 561. 
(22) Jules Michelet, Journal, t.I, (1828-1848), texte intégral, 
établi sur les manuscrits autographes et publié pour la 
première fois, avec une introduction des notes et de 
nombreux documents inédits par Paul Viallaneix, Paris, 
Gallimard, 1959, journal du 5 aout 1843, p. 517. 
(23) Paul Viallaneix, Michelet et la Révélation de 1789, 
Romantisme, 1985, n˚ 50, Religions et religions, p. 62. 
(24) J. Michelet, Journal, t .I, (1828-1848), op.cit., p. 39. 

كفاح الشعب البولو˻ ضد الاحتلال البروسي  ساند ميشليه )٢٥(
"بولونيا  ساوي والرّوسي، وفي هذا الإطار يندرج كتابه:والنم

، ١٨٦٣" الذي أصدره سنة La Pologne Martyrالشهيدة" "
...، م س،  منطقيـ. زينون،  -للمزيد حول هذا الموضوع، راجع:

  .٢١٧-٢١٥ص ص: 
(26) P. Viallaneix, Michelet et la Révélation de 1789, op.cit., p. 
62. 
(27) Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, Paris, 
Robert Laffont, 1979, quatrième réimpression, 1998, t. I, 
Introduction, « De l’ancienne monarchie », p. 80. 
(28) Ibid., t. II, p.198. 
(29) Ibid.,  t.I , Introduction, « De la religion du Moyen – Age », 
p.51. 
(30) Ibid., p.95. 
(31) Ibid., p.102.  
(32) J . Michelet, Histoire de la Révolution française, op.cit., 
tome. I,  pp. 144-145, 153-154  
(33) Ibid., tome. II,  p. 245. 
(34) Ibid., p.244. 

: كانت موجة من عنف العِصابات الذي استولى مذابح شتنبر )٣٥(
، ما ١٧٩٢شتنبر  ٧أو  ٦إلى  ٢ما ب˾ على باريس في الفترة 

سج˾ شنقا، وقد استمر العنف  ١٢٠٠أسفر عن إعدام ما يقارب 
المفاجئ في أرجاء فرنسا ضد الكنيسة الكاتوليكية طوال 

    العقد التاّلي.  
(36) P. Viallaneix, Michelet et la Révélation de 1789,  op.cit., p. 
63. 

يناير  ١٦لدرس خلال الفترة الممتدة ب˾ استمرت محاضرات هذا ا )٣٧(
، وكانت محاضرات الفصل الأول موسومة بـ: ١٨٤٥ماي  ٢٩و

 ٢٧يناير و ١٦"ليس الثورة، بل المؤسسة"، واستمرت ما ب˾ 
. أمّا دروس الفصل الثا˻ فانقسمت إلى فصل˾:  ١٨٤٥فبراير

 homification desكان عنوان الفصل الأول "عن أنسنة الهمج" "
Barbares "De l’ ˾أما ١٨٤٥أبريل  ٢٤و ١٠" وقد استمرت ماب ،

دروس الفصل الثا˻ من هذا الفصل فكانت موسومة بـ 
 Histoire négative " "التاّريخ السّلبي للقرون الثلاثة الأخ˼ة"   

des trois derniers siècles ˾٨" وقد استمرت في الفترة ما ب 
  . ١٨٤٥ماي  ٢٩و
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ليه الثورة الفرنسية "بالمؤسّسة" لأنها مَثَّلتَْ ينعَتُ ميش )٣٨(

ɬبادئها وتوصياتها قطيعة مع النظّام القديم، للمزيد حول 
 :هذا الموضوع، راجع

- P. Viallaneix, Cours au Collège de France…, op.cit., tome. II, 
(1845-1851), cours de 1845, L’esprit et la portée de la 
Révolution, premier semestre : Non pas la Révolution mais la 
Fondation, pp. 17-47. 
(39) Jules Michelet, Cours au Collège de France par Jules 
Michelet, tome. II, 1845-1851, publiés par Paul Viallaneix avec 
la collaboration d’oscar A Haac et d’Irène Tieder, Paris, 
Gallimard, 1995, cours de 1847, De la révolution, premier 
semestre : méthode et esprit de l’histoire, quatrième leçon, 
(jeudi 4 mars 1847), Etudier l’histoire, mépriser l’histoire, p . 
208. 

، راجع، يـ. ١٨٤٨للمزيد حول موقف ميشليه من ثورة فبراير  )٤٠(
  .٢٠٩ -١٨٧س، ص ص:  ...، ممنطقزينون: 

(41) Jules Michelet, Cours professé au Collège de France par 
Jules Michelet 1847-1848, Paris, Chamerot 1848, septième 
leçon, 27 janvier 1848, (leçon non professée), p. 193 
(42) J. Michelet, Journal, tome. I, (1828-1848), op.cit.,  p. 666. 
(43)  P. Viallaneix, Michelet et la Révélation de 1789,  op.cit.,  p. 
64. 

 Eugèneبهذا الاسم صديقه الشّاب أوج˾ نووويل  ميشليهلقََّبَ ) ٤٤(
Noël  )١٨٩٩ -١٨١٦.(  

(45) François Auguste Mignet, Histoire de la Révolution 
française depuis 1789 jusqu’en 1814, tome. I, Paris, Didier et 
Cie et Firmin Didot Frères, 1869, Introduction, p. 38. 
(46) Œuvres complètes d’Alexis de Tocqueville, publiés par 
Madame de Tocqueville, VIII, Mélanges : fragments 
historiques et notes sur l’Ancien Régime, La Révolution et 
l’Empire ; Voyages, Pensées : entièrement inédits par Alexis 
de Tocqueville, État social et politique de la France avant et 
depuis 1789, Paris, Michel Lévy Frères, 1865, p .52.  

الجمهوري أو التقويم  التقويمأو  ثوريالتقويم ال) ٤٧(
 ١٥أحدِثَ هذا التقويم في الجمهوري الفرنسي: 

أكتوبر  ٦السنة الثانية الموافق لـ   vendémiaireڤيند˽ي˼
  ڤند˽ي˼ ١، واعتبرََ يوم إعلان الجمهورية بداية للتأريخ: ١٧٩٣

خلال  . وقد تم اعت˴ده١٧٩٢شتنبر  ٢٢السنة الأولى الموافق 
ولفترة وجيزة من قبل  ١٨٠٦و ١٧٩٢الثورة الفرنسية وب˾ عامي 

 ٢٨ - ١٨٧١مارس  ١٨ ( Commune de Parisكومونة باريس 
  ).  ١٨٧١ماي

(48) P. Viallaneix, Michelet et la Révélation de 1789,  op.cit., p. 
64. 
(49) Roland Barthes, Michelet, Paris, Seuil, 1995, p . 12. 

: كلمة إنجيل من أصل يونا˻ وتعني البشارة السعيدالخبر  )٥٠(
بصيغة المفرد. والخبر المفرح المفرحة أو الخبر السّار، لذا وردت 

والسّار هو خبر واحد حمله السّيد المسيح، وهو خبر الخلاص 
الذي ɱَّمَهُ بفدائه على خشبة الصّليب، فهذا هو الخبر السعيد 
الذي عمّ البشرية ابتداء من الربّ يسوع المسيح خلال وجوده 

لَ تلا  ميذه على الأرض وإنجاز رسالته التي جاء من أجلها، ثم حَمَّ
 

 
.ˮنظر: هل يوجد ا وَرسُُلهَُ مسؤولية حمل هذا الخبر إلى العا

: ما معنى كلمة إنجيل معرفة إنجيل واحد أم عدة أناجيل؟
www.maarifa.org - ٢٠٢١ماي  ٨ : شوهد بتاريخ .  

(51) Alphonse de Lamartine, Histoire des Girondins, t. I, Paris, 
Furne et Cie W.Coquebert, troisième édition, 1847, p.47. 
(52) Edgar Quinet, Le Christianisme et la Révolution française 
, Paris, édition, Au comptoir des  imprimeurs-unis , deuxième 
édition, 1846, cinquième leçon, de la cité de dieu et de la cité 
de l’homme, p. 119. 
(53) Ibid., treizième leçon, l’assemblée constituante et la 
convention, p. 334. 

 للمزيد حول مفهوم المنِةّ عند ميشليه، راجع:) ٥٤(
- J. Michelet, Histoire de la Révolution française, op.cit., tome. 
I, pp. 54-58. 
(55) J. Michelet, Histoire de la Révolution française, op.cit, 
Introduction, « De la religion du Moyen-âge », p. 54. 

): أحد الأبطال الفرنسي˾ خلال حرب ١٣٥٩ - ١٣٣٠( ف˼ي الأكبر) ٥٦(
  بيكاردي.    منطقةالمائة سنة والمنحدرين من 

 - Cf.1- Colette Beaume, Le Grand Ferré ; Premier héros paysan. 
-Et, Jean Froissant, Chroniques de Jean Froissart, Société de 
l’histoire de France, H. Champion, 1874, 428 p. (livre en ligne), 
p .38. 
(57) P. Viallaneix, Michelet et la Révélation de 1789,  op.cit.,  
p.65. 

" Le sens commun: باعتبارها ترجمة لكلمة "الحسُّ السّليم) ٥٨(
فهي حسن التقدير والحكمة التي تقوم على المفهوم 

. من هذا المنظور تعَُادِلُ "الفطرة الوقائعالبسيط للحالة أو 
السّليمة" المعرفة والخبرة التي ˽تلكها معظم الأفراد 

أو التي يستخدمها الشّخص، وهو المصطلح الذي  بالفطرة
هَا قاموس ويعَُرِّفُ  يفترض وجوب فعلهم لذلك من عدمه.

) بأنها المستوى الأساس Cambridge Dictionaryكامبريدج (
للمعرفة العملية والحكم العملي الذي نكَُونُ جميعا في 

  حاجة إليه لمساعدتنا على المعيشة بطريقة معقولة وآمنة. 
(59) P. Viallaneix, Michelet et la Révélation de 1789,  op.cit.p. 
65. 
(60) J. Michelet, Histoire de la Révolution française, op.cit, t.III, 
pp. 324-325. 

) السّلطة ١٧٩٥-١٧٩٢في فرنسا توَلىّ المؤɱر الوطني () ٦١(
السّنوات الأولى من عهد الجمهورية الأولى  خلالالتنفيذية 

)، وقام بتشكيل الجمعية الدّستورية والتشريعية ١٨٠٤-١٧٩٢(
  .١٧٩٥أكتوبر  ٢٦و ١٧٩٢شتنبر  ٢٠ الفرنسية التي استمرت ما ب˾

من طرف  ١٧٩٣أبريل  ٦لجنة السّلامة العامة: أنشئت في ) ٦٢(
المؤɱر الوطني الفرنسي لمواجهة الأخطار التي تتهدّد 
الجمهورية (الاحتجاج والحرب الأهلية)، وɱت إعادة هيكلتها 
في يوليو من نفس العام وشكلت حكومة الأمر الواقع 

 ٢٨ - ١٧٩٣شتنبر  ٥نسا خلال عهد الإرهاب (التنفيذية في فر 
  ).١٧٩٤يوليوز 

(63) J. Michelet, Histoire de la Révolution française, op.cit., t. 
V, Paris, éditions. A. Le Vasseur, successions, 1800, p. 298.  
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(64) Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, tome. 
V, Paris, A. Le Vasseur , 1800, pp. 297-298. 

: اتجاه سياسي يدافع عن السّيادة الشعبية وعدم اليعقوبية) ٦٥(
، وقد تأسس نادي اليعاقبة سنة الفرنسيةتجزئة الجمهورية 

  .  ١٧٩٤نونبر  ١١وتم حَلُّهُ في  ١٧٨٩
(66) Claude Blanckaert, "Les animaux « utiles » chez Isidore 
Geoffroy Saint - Hilaire : La mission sociale de la Zootechnie", 
Revue de Synthèse : IXe S.N os 3-4- Juillet - décembre 1992, p . 
361. 
(67) J. Michelet, Histoire de la Révolution française, op.cit., t. 
V, p. 180. 
(68) Ibid., t. IV, p. 345. 
(69) P. Viallaneix, Michelet et la Révélation de 1789,  op.cit.p. 
66. 
(70) J.Michelet, Histoire de la Révolution française, op.cit., 
tome. I, p. 146. 

 الماين ولابروتان منطقتان واقعتان في الش˴ل الغرɯ لفرنسا. )٧١(
(72) J.Michelet, Histoire de la Révolution française, 
op.cit.,tome .IV p. 344. 
(73) P. Viallaneix, Michelet et la Révélation de 1789,  op.cit., p. 
67. 
(74)  J.Michelet, Histoire de la Révolution française, op.cit.,, t. 
III, p. 325. 
(75) Ibid., t. IV, p. 344. 

: كانت صيغة من الرّبوبية أسّسها الكائن الأسمى ديانة) ٧٦(
اء الثورة الفرنسية حتىّ تكون الدين ماكسيمليان روبيسبي˼ أثن

  الرسمي للجمهورية الفرنسية الجديدة. 
(77) P. Viallaneix, Michelet et la Révélation de 1789,  op.cit., p. 
68. 
(78) Ibid. 
(79) Ibid. 

: عملة ائت˴ن تمََّ سكُّها إباّن الثورة الفرنسية، فبََعْدَ أسينيا) ٨٠(
) كانت "الأسينيا" ١٧٢٠- ١٧١٦" (Système de Law"نظام لاو" "

، لكن ١٨ثا˻ تجربة لعملة الائت˴ن تعرفتها فرنسا خلال القرن 
ياً. في الأصل، كان يتعلق الأمر  التجربت˾ فشلتا معا فشلا مُدَوِّ

، تمََّ ض˴ن ١٧٨٩بسندات مديونية أصدرتها الخزينة سنة 
نييات قيمتها عبر رهن الأملاك الوطنية. وبعد أن أصبحت الأس

، ضاعفت الجمعيات الوطنية ١٧٩١عملة التداول والتبادل سنة 
إصدار هذه العملة ما أدّى إلى تضخمها، فتم إلغاء قانونيتها 

  .١٧٩٧ماي  ɬ٢١وجب قانون 
 - Cf. Albert Mathiez et Georges Le Febvre, Annales historiques 

de la révolution française, Firmin – Didot et Cie, 1988, p. 256. 
(81) J. Michelet, Histoire de la Révolution française, 
op.cit.,tome.I, «Préface de 1847», p. 38. 
(82) Ibid. 
(83) J. Michlet, Cours professée…, op. cit., deuxième leçon  (23 
décembre 1847), pp. 59-60. 
(84) J. Michelet, Histoire de la Révolution française, op.cit., 
tome.I,  Préface de 1868, p. 45.                             

 

 
(85) P. Viallaneix, Michelet et la Révélation de 1789,  op.cit., p. 
69. 
(86) Ibid.                             
(87) J.Michelet, Cours professé …, op. cit. , dixième leçon, 
(17février 1848), (leçon non professée), pp. 290-291 

: هم أعضاء حزب سياسي نشأ أثناء الثورة الج˼وندي˾) ٨٨(
الفرنسية، وسمي بهذا الاسم لانت˴ء معظم قادته لمقاطعة 

  ج˼وند. 
(89) Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, t. VII, 
Paris. Editions. A. Le Vasseur, 1800, p. 169 

كهنوت : هو ظه˼ أعاد تنظيم الالدستور المد˻ لرجال الدين) ٩٠(
تبنتّه الجمعية  العل˴˻ وأسّس الكنيسة الدستورية بفرنسا

   ١٦ووافق عليه لويس  ١٧٩٠يوليوز  ١٢الدستورية في  الوطنية
 Louis XVI )أدان  . بعد أن١٧٩٠غشت  ٢٤مكرها في ) ١٧٩٣- ١٧٥٤
الجديد في   هذا التنظيم Pie VI ) (1799-1717سّادس البابا ɯ ال

انقسم الكهنوت الفرنسي إلى دستوري   ١٧٩١ مارس ١٠
ومنشق. وقد ألغِيَ هذا الظه˼ ɬوجب اتفاقية الكونكوردات 

ب˾ نابليون  ١٨٠١يوليوز  ١٥الموقعة بباريس في 
والبابا بيــوس  )١٨٢١- ١٧٦٩(  Napoléon Bonaparteبونابرت
  .-1823)١٧٤٢(VII  Pie بع  الســا

(91) Jules Michelet,  Histoire de la Révolution française, t. II, 
Paris, éditions, J.Hetzel et Cie, « de la méthode et de l’esprit de 
ce livre », p. 124. 
(92) Ibid., tome. II, p. 189. 

لذي سَيُعْرفَُ ا Club breton بناء على مبادرة من نادي بريتون) ٩٣(
لاحقا باسم نادي اليعاقبة عقدت الجمعية التأسيسية 

اجت˴عا  تم  ١٧٨٩غشت  ٤ليلة   )١٧٩١-١٧٨٩الوطنية الفرنسية (
التصويت خلاله على الاعتراف الأول أو قانون إلغاء الامتيازات 

  الإقطاعية.
(94) Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, 
op.cit.,t. VII , Paris, 1800, A. Le Vasseur, pp. 168-169. 
(95) J. Michelet, Histoire de la Révolution française,op.cit., 
tome. VII, p. 204. 
(96) Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, tome. 
VII, Paris, Chamerot,1853, p. 235. 
(97) P. Viallaneix, Michelet et la Révélation de 1789,  op.cit.,p. 
70. 
(98) J. Michelet, Histoire de la Révolution française, op.cit.,t. IV 
, p. 345. 
(99) Jules Michelet, Le Banquet papiers intimes, Paris, 
Calmasin Lévy, Première édition, 1879,  p.196.  

: فمحاضرات الفصل الأول  كانت انقسم هذا الدّرس إلى فصل˾) ١٠٠(
  مــــــــوسومة بـ:" منــــهجية وفكـــــــــر التــــــــاريخ"

Méthode et esprit de l’histoire ˾فبراير  ١١" واستمرت ما ب
، أمّا دروس الفصل الثا˻ فكان عنوانها:" حول ١٨٤٧مارس  ١٨و

" Sur le XVIII siècle et la Révolutionوالثورة" " ١٨القرن 
     .١٨٤٧يونيو  ١٧ماي و ٦واستمرت ماب˾  

عن دار النشر  ١٨٤٨أصدر ميشليه هذه الدروس العشرة سنة ) ١٠١(
تحت عنوان: "الدروس المدَُرَّسَة بكوليج  Chamerotشامورو 

. بعد  Cours professé au Collège de France"دوفرانس " "
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  Athènais Mialaretوفاته، نشرت  أرملته أثيناييس ميالري 

ا بـ: "الطاّلب" هذا المؤلف موسومً  ١٨٧٧سنة (1899-1826)
"l’Etudiant عن دار النشر كالمان ليڤي "Calmann Lévy كان .

 Faire vouloir la: "أن نريد التآخي" "١٨٤٨عنوان درس 
fraternité " وانـقـسـم إلـى فـصـلـيـن: فـدروس فـصـلـه الأول ،

ـ " أن يــكون الـمـثـقـفــون غــ˼ كــانــت مـوسـومــة ب
واستمرت   "Que  les lettrés se fassent illetrés"مــثـقـفــيـن" 

، أما دروس فصله الثا˻ ١٨٤٨فبراير  ١٧و ١٨٤٧دجنبر ١٦ما ب˾ 
ا˼ ممكنة"   La religion enfinفكان عنوانها "الديانة أخ

possible"  ˾١١اي وم ٧" واستمرت خلال الفترة الممتدة ب 
  .١٨٤٨يونيو 

(102) P. Viallaneix, Michelet et la Révélation de 1789,  op.cit., p. 
71. 
(103) Lettre citée dans La Voie Royale, IV, I, édition, 
Flammarion, 1971, p. 373. 

 ٢١؛ ففي ɱ١٨٤٨ثل هذه الأياّم نهاية لثورة  :١٨٤٨أياّم يونيو ) ١٠٤(
جمعية الوطنية الدّستورية أصدرت وبضغط من ال ١٨٤٨يونيو 

سنة  ٢٥اللجّنة التنفيذية مرسوما يلُزم الشباب أقل من 
بالانخراط في الجيش ويعُلمُ الآخرين بالاستعداد للذّهاب إلى 
 ɚالضّاحية، وإلاّ فسيتم وقف أجورهم. كان هذا في الواقع حَلا

ل الباري ّ˴ سي˾ للأوراش الوطنية؛ ما خلفّ استياء عارما لدى الع
من الشهر ذاته بنصبهم المتاريس في  ٢٣عبرّوا عنه في 

العاصمة الفرنسية. في اليوم الموالي عهدت اللجّنة 
ا˸ل كاڤينياك  ) بكامل ١٨٥٧- ١٨٠٢( Cavaignacالتنفيذية للج

الصلاحيات لكبح ج˴ح المتمردّين. وفي مساء اليوم نفسه 
اته اليانتيون  ɱكن كاڤينياك من احتواء التمردّ، و استعادت قو 

Le Panthéon  يونيو واقتحمت المتاريس بعد  ٢٥في صباح
 Denysمعارك دامية لقي فيها أسقف باريس دينيس آفر  

Affre )٢٦) حتفه، في˴ جرت آخر المعارك يوم ١٨٤٨- ١٧٩٣ 
جندي نظامي و  ١٦٠٠يونيو. أسفرت هذه الأحداث عن مقتل 

 ٤٣٠٠تمرد وترحيل ألف م ١٥من المتمردين، وعن اعتقال  ٤٠٠٠
  آخرين إلى الجزائر.

-Journées de juin 1848, Encyclopédie Larousse en ligne ; 
https://www.larousse.fr. 
- Vu le: 8 mai 2021. 

منطق الكتابة "الموضوع، راجع: ياس˾ زينون،  هذاللمزيد حول ) ١٠٥(
  .١٨٤ ،١٨٣ ،١٨٢ ،١٤٤ :، س، ص "، مالتاريخية...

(١٠٦) P. Viallaneix, Michelet et la Révélation de 1789,  op.cit., p. 
71.  

(١٠٧) Ibid. 
للمزيد حول مفهوم النهضة الأوربية عند ميشليه، راجع: ) ١٠٨(

ياس˾ زينون، "مفهوم النهضة الأوربية عند ميشليه"، 
قسم الفلسفة  مؤسسة مؤمنون بلاحود للدراسات والأبحاث،

  . ٢٠١٧والعلوم الإنسانية، فئة مقالات، سبتمبر 
: بعد خمس˾ عاما قضتها فرنسا في الصرّاع مرسوم نانت )١٠٩(

 ١٥٥٣( IV Henriالدّيني والانقسام الدّاخلي، وَقَّعَ ه˸ي الراّبع 
ɬدينة نانت على هذا المرسوم الذي  ١٥٩٨أبريل  ١٣) في ١٦١٠-

بحكم  Huguenots أو الهيجونوت سمح للبروتستانت الفرنسي˾
حوالي مائة مدينة محصّنة لمدة ɶا˻ سنوات، وضَمِنَ لهم 
حرية الاعتقاد والمساواة الاجت˴عية والسياسية مع الأغلبية 

 

 
سنة الرومانية الكاتوليكية وحرية العبادة. حتى وفاة الملك 

 Louis ١٤ألغاه لويس  ١٦٨٥طبُِّقَ القرار بجدية، وفي سنة  ١٦١٠
XIV )على النزوح  ٢٠٠٫٠٠٠) ما أرغم نحو ١٧١٥ –١٦٣٨ ɴهيجونو

  .من فرنسا
: هم بروتستانت فرنسيون هيجونو من منطقة سيڤ˾ الكاميزار )١١٠(

Cévennes  ردّوا ضد الاضطهاد الذيɱ ،إلغاء  تليجنوب فرنسا
 ١٦٨٥سنة  la Révocation de l’Édit de Nantesميثاق نانت 

تمرد خلال الفترة الممتدة ب˾ عامي اختمرت لديهم فكرة ال
. بعد أن ɱت تصفية معظم رعاتهم وفرار بعضهم، ١٧٠٠و ١٦٨٥

وجد الكاميزار أنفسهم بدون قادة، فحََلَّ الملهَمون محلَّ 
الرّعاة؛ والملهمون: هم رسل دون تكوين كانوا يدَْعُونَ أحيانا 
إلى الثورة العنيفة. في هذا السياق، تأɴ حروب سيڤ˾ 

) التي خاضها القرويون البروتستانت ضد القوات ١٧٠٤-١٧٠٢(
جنوب   Bas- Languedocالفرنسية بسيڤ˾ وبا لونكدوك           

  فرنسا.     
- Cf. Philippe Joutand, Les Camisards, Gallimard, 1976, p.59. 
(111) Jules Michelet, Bible de l’humanité, Paris, Chamerot, 
1864, « Conclusion ». p. 486.               
(112) P. Viallaneix, Michelet et la Révélation de 1789,  op.cit pp. 
71-72. 

: هي محاولة فاشلة للانقلاب على مؤامرة أنصار المساواة) ١١٣(
) قادها بابوف وزملاءه ضدا على ١٧٩٩-١٧٩٥( الإدارةحكومة 

المجاعة في  غلاء المعيشة وتردي الوضع الاجت˴عي وسيادة
لية للمدن الكبرى وتنامي الخطر الملʗ. ففي  ّ˴ الأحياء الع

تشكّل مجلس ثوري بقيادة بابوف ضم كلا من  ١٧٩٦مارس  ٣٠
)، ١٨١٧- ١٧٤٧(  Pierre Antoine Antonelleبي˼ أنطوان أنطونيل  

  ɴوفليب بيناروPhilippe Bunarroti )وأوغست˾ ١٨٣٧- ١٧٦١ (
 ɴدارAugustin Darthé )وفليكس لوبولتيي ١٧٩٧- ١٧٦٩ (

Félix Lepeltier )وسيلڤان ماريشال ١٨٣٧-  ١٧٦٧ (Sylvain 
Maréchal )وقد استعان الانقلابيون بعدة عملاء، ١٨٠٣- ١٧٥٠ .(

  Germainاثنان منه˴ بالجيش هـــ˴: شـــــارل جـــــرمــــــان 
Charles )وجورج ١٨٣٥-  ١٧٧٠ (ريزلڭ Georges Grisel )١٧٦٥ -

) إضافة إلى بعض رؤساء الأقسام الباريسية إباّن الثورة ١٨١٢
)، ١٨١٥- ١٧٦٣( Thirion  Didierالفرنسية أمثال: ت˼يون ديديي 

وكانوا يعَُوِّلوُن على دعم د˽وقراطيي العام الثا˻ وعلى 
" Le Tribun  du peupleمنخرطي جريدة: "خطيب الشّعب" "

لجلب الفئات الشعبية في أفق أخذ الذين ˮ يدَْخُلوُا السرية 
السّلطة وإقامة دكتاتورية ثورية مؤقتة لتصريف الأع˴ل. لكن 

الشرطة  أوقفت ريزلڭبعد إبلاغها من طرف العميل المزدوج 
؛ أربعة أشهر بعد ذلك، ١٧٩٦ماي  ١٠الفرنسية المتآمرين في 

محاولة  ١٧٩٦شتنبر  ١٠ -٩وفي علاقة  بالمؤامرة، أحُبطت ليلة 
ɱ رونيلڭرد في معسكر Grenelle شخصا  ١٣١، و تم اعتقال

آخرين، في˴ حُكم بالإعدام على كل من بابوف  ٣٠وإعدام 
   .١٧٩٧ماي  ٢٧ودارɴ ونفُذ فيه˴ الحكم  في 

- Cf. Conjuration des Égaux (1796 -1797), Encyclopédie 
Larousse en ligne. 
https://www.larousse.fr. - Vu le: 8 mai 2021. 
(114) J. Michelet, Le Banquet, papiers intimes, op. cit, pp. 151-
152. 
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ا للعهد الجديد هو عشاء عيد الفصح : طبقً خ˼العشاء الأ ) ١١٥(

اليهودي التقّليدي، كان آخر ما احتفل به يسوع مع تلاميذه 
وصلبه. يعتبر الحدث شديد قبل أن يتم اعتقاله ومحاكمته 

الأهمية؛ فمن خلاله تأسّس سرّ القربان المقدّس وقدّم يسوع 
خلاصة تعاليمه و˽ثل المقابل الإنجيلي لمناسبة خميس 

ا بالخميس المقدّس وهو الأسرار. (يعرفَُ خميسُ الأسرار أيضً 
عيد مسيحي أو يوم مقدّسٌ يسبق عيد الفصح، يتم فيه إحياء 

خ˼ ليسوع المسيح مع تلاميذه وفق الإنجيل ذكرى العشاء الأ 
  المسيحي). 

(116) J. Michelet, Le Banquet, papiers intimes, op. cit., p.234. 
(117) Ibid., 
(118) Ibid, pp. 284-285 . 

: هو الجزء الأكبر من الكتاب المقدّس ويحتوي العهد القديم) ١١٩(
خمسة على جميع كتب اليهود ɬا فيها التوراة (الكتب ال

الأولى)، ويعرف بالتناخ وهي كلمة مركبّة من الحرف الأول لكل 
قسم من أقسامه: توراه (التوراة) نبييم (الأنبياء) وكتوبيم 

، فإذا كان سفر مختلفة(الكتب). تبقى مواضيع هذه الأسفار 
ا بالأولى، فإن سفر اللاوّي˾ تشريعيّ بالأخرى، التكّوين قصصيً 

ال فه˴ على التوّالي تسبيحي أمّا سفرا المزام˼ ودني
ورؤيوي. أما العهد الجديد، فهو الجزء الثا˻ من الكتاب 

 ٢٧المقدّس لدى المسيحي˾. يحتوي العهد الجديد على 
سِفْراً وهي الأناجيل الأربعة: إنجيل مَتَّى، وإنجيل مُرقس، 
وإنجيل لوقا، وإنجيل يوحناّ، إضافة إلى أع˴ل الرسّل، وأربعة 

(حوالي القرن Paul de Tarse لبولس الطرسوسي  عشر رسالة
وسبع رسائل لرسل وتلاميذ   ميلادي.) ٦٧و ٦٤ب˾  -الميلادي ٥

   آخرين وسفر الرؤيا.  
: هي ج˴عة كل أولئك الذين تلقّوا من الرّوح طائفة القديس˾ )١٢٠(

القدس نعمة الاستصلاح الذي من خلاله هم أبناء الله 
  القِدّيس˾. المتعظون بالمسيح ويسمون

(121) J. Michelet, Histoire de la Révolution française, op.cit, 
tome . VII,  A. Le Vasseur, 1800, pp. ٢٠٢  ٢٠٣. 
(122) P. Viallaneix, Michelet et la Révélation de 1789,  op.cit pp. 
72-73. 
(123) R. Treffel, La Révolution française selon Michelet, op.cit., 
La Révolution francaise est un événement de dimension 
religieuse, 1000- idées- de- culture-generale.fr 
(124) Paule Petitier, Histoire de la Révolution Française de 
Jules Michelet   (Tome.2), dialogues, Librairie, 
https://www.librairiedialogues.fr/livre/14795668-histoire-
de-la-révolution-française-2-Jules-michelet-galliamard,  
- Vu le: 8 mai 2021. 
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  الكتابة المناقبية في الغرب الإسلامي
  دراسة في بعض الملامح

     

 

  رشيد اليملولي. د
   دكتوراه وطنية في التاريخ الوسيط

    أستاذ الثانوي التأهيلي
   المملكة المغربية –مكناس 

     

>  مُلخَّصْ  <<

تهتم بتراجم الرجال من القضايا الإشكالية الجديرة بالاهتمام، بالنظر إلى طبيعة المادة المعرفية والمنهجية   تلك التي   الكتابة المناقبية، خاصةً  دّ عَ تُ 
اف الكتابة في والتاريخية التي تقدمها، كما تعزى أهميتها الإشكالية أيضًا إلى طبيعة الكتابة نفسها، والتي وإن بدت متباينة في قيمتها مع باقي أصن

ا، في قدرتها على التعبير عن تطلعاتها وحاجاتها الاجتماعية الإسلامي، فإنها في جوهرها امتداد طبيعي لمسار الكتابة عمومً  المجال الحضاري 
لذا لم تكن هذه الكتابة في  والسياسية والقيمية، والدفاع عن خصوصيتها "الذاتية"، في خضم الصراع ضد باقي القوى الفاعلة في التاريخ الإسلامي.

ا في التعامل مع مناقبها وأخبارها، ا ووسعً ا، أي أنها كباقي نظيراتها لا تدخر جهدً ا إلا واجهة للدفاع عن شرعية الوجود والاختلاف معً حقيقته
  مثالب.فكرة وذلك باعتماد الطمس والإخفاء والانتقاء، وتصيد المناقب والإعراض عن ال نافحة عن تيار أوا في الكتابة المُ بالطريقة المعهودة عمومً 

ى معرفة من هذا المنطلق تخوض هذه المحاولة في معرفة خصائص هذه الكتابة التي ميزنا فيها بين أنواع ثلاثة؛ مجالية، ورمزية، ونخبوية، كما تسع
إن إجالة النظر في هذه  منحى تطور هذه الكتابة ورصد سماتها، في أفق رصد الخلفيات الثاوية وراء كل نوع، والوحدة التي تؤلف فيما بين هذه الأنواع.

مي، لتعبر الكتابة يسمح لنا بالقول أننا إزاء تطور خاص ونوعي، قامت في مستواها الأول على الترجمة المجالية للحواضر المشهورة في الغرب الإسلا
اء القاعدة الاجتماعية لإنتاج رموزها في تقديرنا عن قاعدة اجتماعية لها هوية صوفية أصبح امتدادها واقعا ملموسا، لتعني المرحلة الثانية ارتق

مؤسس يصيغ لها مبادئها  جماعة تنتظم نحو الانتظام في سلك طائفة أو أبي مدين، أو و"قادتها" سواء كانوا أسماء شائعة كأبي يعزى أو
ئب اقتضت الضرورة إعادة  وطقوسها، والكتابة في هذا المستوى هي محاولة إصلاحية وتصحيحية لما شاب ممارسات القاعدة الصوفية من شوا

  ا.تصويب المسار وتقويمه، لتتحول المرحلة الأخيرة إلى إدخال الممارسة الصوفية إلى عالم النخبة والفقه معا ليتجاوب مع قضاياها وهواجسه
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مَةُ    مُقَدِّ
أن الحضارة الإسلامية حضارة فقه بامتياز  )١(يعتقد الجابري

 )٢(بالنظر إلى حجم منتوجها ونوعيته، في حين يرى دارس مهتم
وكأنه المجال الإبداعي الذي انفرد  أن التصوف الإسلامي يبدو

وإذا   د، بل والخصوبة التي قل نظيرها.بخاصية التنوع والتعد
كانت هذه السمة عامل قوة فإنها بالمقابل تمثل عقبة أمام 
إمكانية دراسة هذا المجال دراسة علمية تستوفي كل النصوص 
المعبرة عن هذا المجال، سواء من حيث طبيعتها وخصوصيتها 

  .وفعلاً  ومكوناتها، والضوابط الحاكمة والمنظمة لها قولاً 
ا ا في إنتاج أدبه الصوفي سعيً ط الغرب الإسلامي مبكرً انخر 

منه لإثبات استمرارية هذا المتن في هذا الجناح الخاص به، 
ورغبة في تأكيد أحقيته وجدارته في التعبير عن خصوصيته 
وأصالته، وإن لم يكن في فلسفته غير منفصل عن مثيله في 

على ف المناقبي وا، والحال أن التألي واضحً حديًا  المشرق انفصالاً 
الرغم من أصالته وقدرته في تغطية بعض الجوانب من تاريخ 

ا بعطل لازمه منذ البداية، الغرب الإسلامي، فإنه ظل مسكونً 
ا إعادة حيث جاء تاليا للتجربة غير مزامن لها، يحاول جاهدً 

صياغة "الحدث" المناقبي بما يتساوق وهواجس المؤلف 
التصوف العملية والتاريخية قد   وضوابط الكتابة، أي أن تجربة

تفيد أنها تجاوزت التأليف واحتوته، حتى وإن سجل أعلامه 
ا عن الإحاطة الشاملة بمجمل ورموزه ومريديه، فقد كان قاصرً 

الكتلة الصوفية، وما أخبار صلحاء رجراجة للمؤلف المجهول، 
هـ / ٦٠٤هـ أو٦٠٣والسر المصون للصدفي، ومستفاد التميمي ( 

م)، ودعامة ١٢٣٠هـ / ٦٢٧هـ)، وتشوف التادلي ( ت ١٢٠٧وم أ١٢٠٦
م)، إلا عناوين لا تختزل الظاهرة ١٢٣٥هـ / ٦٣٣العزفي ( ت 

وتحيط بها، ولكن تقدم صورة مصغرة عن ظاهرة " فشلت " 
الكتابة في احتوائها في مؤلفات بعينها واختزالها في مجالات 

  محددة وأسماء معينة.
 )م١٢هـ / ٦(أن القرن  )٣(صصةتشير بعض الدراسات المتخ

امتاز بوجود نوعين من الكتابة المناقبية؛ تهدف الأولى إلى  
تقديم مبادئ التصوف وقواعده وتبسيطها، في الوقت الذي  
ترصد الثانية مناقب وتراجم أهل هذا المجال، يمثل العينة 

هـ/ ٦٣١. محمد صالح (ت م) وأبو١١٩٨هـ/ ٥٩٤ .الأولى أبومدين (ت
ويدخل في خانة النموذج الثاني كل من التميمي وابن م)، ١٢٣٤

أن المصادر  )٤(الزيات، وعلى خلاف ذلك ترى حلمية فرحات 
المناقبية نوعان يضم الأول منها السر المصون، والمستفاد، 
والتشوف، ويدخل في النوع الثاني كل من المنهاج الواضح، 

ف والمقصد، والوسيلة، والسلسل، وتحفة المغترب، ويضا
  إليهم كل من أنس الفقير، والمسند الصحيح.

العصر  إلى -ذاتهاحسب الدارسة - تنتمي المجموعة الأولى
الموحدي وتترجم لآثار العقاب باستثناء السر المصون، ومن 
سمات هذه المجموعة تأثرها بمدرسة ألمرية، وبالأجيال الأولى 

تها في م)، كما تشترك غالبي١١٤١هـ  ٥٣٦ .لمريدي ابن العريف (ت
علاقة التوتر مع السلطة المرابطية فيما سمي بعملية 
الإشخاص والتغريب. ونحسب أن الدارسة لم توفق في هذا 
التصنيف؛ إذ السر المصون للصدفي ومستفاد التميمي لا يعبران 

م)، وحتى مستفاد التميمي ١٢١٢هـ/ ٦٠٩عن الآثار الناجمة للعقاب (
السلطة المرابطية، إذ  لا يعكس بالدرجة الأولى التوتر مع

الاعتراض السياسي لأولياء المستفاد لا يرقى إلى درجة الاقتناع 
الأمر  بوجود مواقف ثابتة ومناهضة للسلطة القائمة مثلما هو

السلطة المرابطية  مثلاً معبالنسبة لأولياء التشوف 
أما القسم الثاني من هذه المؤلفات (أواخر القرن  والموحدية.

م) فلا تشكل وحدة متكاملة تنفصل ١٤هـ / ٨قرن م وال١٣هـ/ ٧
بموجبها عن المجموعة الأولى، إذ سارت على خط التذكير 

  بالأولياء الأموات ومعجزاتهم وحياتهم المتألقة.
وصورة التجديد التي طبعتها هي تركيزها إما على إحدى 

، )٥(العائلة الروحية المجموعة الإثنية أو الشخصيات الصوفية أو
عت هذه العينة على خلاف النموذج الأول أن تصدح واستطا

الشأن في مشروع  بمحاباتها للسلطة السياسية مثلما هو
السلسل العذب ورسالته، أومن خلال فلسفة المسند ومراميه 
المعلنة والخفية لعل أهمها الرفع من الرمزية "المناقبية" 

يخي لسلطان سياسي إذا جارينا القول بإسناد هذا المؤلف التار 
إلى كتب المناقب من خلال نوعية كتابته الميالة من حيث 

وهذا التحول في مرامي  طبيعتها إلى هذا النوع من الأدب.
الكتابة وأهدافها إنما يعزى إلى بداية الوعي بأهمية الكتابة 
ليس في منحاها العام الدال على كثرة المريدين والأتباع 

وصية الخصوبة في وتشعب انتماءاتهم، وإنما الدفاع عن خص
الدور الذي لا يمكن تجاهله  امتداد المجال الصوفي وتحوله نحو

في حلبة الصراع الاجتماعي، وذلك إذا نظرنا إلى نوعية هذه 
الكتابة وطبيعة خطابها المباين في الكثير من الملامح لباقي 
أنواع الكتابة المعروفة في الثقافة الإسلامية والمختلف في 

  لته.نسق تشكله ورسا
على هدي  )٦(ا على تقسيم التصوف سار دارس مهتموسيرً 

بين تيارين؛ تمتد جذور الأول منهما  )م١٤هـ/ ٨(التمييز في القرن 
م)، وتنبني على البعد ١١٩٨هـ / ٥٩٤ .إلى مدرسة أبي مدين (ت
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الأخلاقي القائم على محاسبة النفس وتقويم السلوك وفق ما 
الطوائف منها الساحلية،  يوصي به الدين، وضمنه تدخل جملة

والخزاعية، والبلفيقية، والأشعرية، والشاذلية وغيرها، وينتمي 
أنصار التيار الثاني إلى الصيغة الفلسفية في التصوف التي تؤمن 
بالتجلي والوحدة المطلقة، والرياضة الروحية للمعرفة 
والمكاشفة داخل حقل ما يسمى بالتصوف العرفاني ورموزه 

مم)، وابن العريف ٩٣٢هـ/ ٣١٩ن مسرة (ت المعروفة كاب
هـ/ ٥٤٦م)، وابن قسي (١١٤١هـ/ ٥٣٦م)، وابن برجان (١١٤١هـ/ ٥٣٦(

م)، والشوذي (القرن ١٢٤٠هـ /٦٣٨ .م)، وابن العربي الحاتمي (ت١١٥١
هـ/ ٦٦٨م)، والششتري (١٢٧٠هـ / ٦٦٩م)، وابن سبعين (١٣هـ/  ٧

  م).١٢٦٩
لمنهجية وإن كانت إلا أن هذه التقسيمات المعرفية وا

بحكم طبيعتها أن تختزل الكتابة  عتستطيمفيدة ودالة، لا  
المناقبية وتقحمها في أقسام ذات سمات محددة وفاصلة قد  
تحجب إمكانية النظر إليها في إطار سياقات ظهورها سواء  

ا عن مطالب مضمرة، تجعل من الكتابة تعبيرً  كانت معلنة أو
عية الوجود، ومشروعية اجتماعية أسماها الدفاع عن شر

الصراع وفق تصورها لهذا الصراع لضمان أحقية قيادة المجتمع 
، ومنافسة باقي القوى  بعد أن استعصى الأمر ماديًا رمزيًا  ولو

ومنها السلطة والفقهاء. فالناظر إلى المؤلفات المناقبية 
يلاحظ أنها انتقلت من مستوى الترجمة المجالية لبعض 

كيز التشوف على مراكش وأعمالها، الحواضر من خلال تر 
والتميمي على فاس وما والاها، والمقصد على الريف وما تبعه، 

 جماعة معينة، أو رمز للأولياء، أو الدفاع عن تيار صوفي أو نحو
الإشادة بطائفة كالماجريين والغماتيين على سبيل المثال لا 

مرهون في تقديرنا من رسالة وأفق  الحصر، وهذا التحول لا يخلو
بطبيعة الوجود الثقافي ضمن حظيرة الثقافة الإسلامية عموما 

التركيز على الأحقية في الصراع من جانب الأدوات  وشرعنته، أو
  والوسائل التي ابتدعها هذا الأدب لتمرير خطابه والذود عنه.

أن مسار ومنحى هذا التطور يعكس من وجه وعيا  ويبدو
ضمن مصاف القوى الحية  بتنامي الكتلة الصوفية واندراجها

والمدافعة عن تيار اجتماعي، ويعني من جهة ثانية دفاعا عن 
شرعية رأي مخالف للفقهاء والسلطة معا، لترقى هذه 
الهواجس باسم الكتابة إلى "مؤسسة" لها جهازها النظري 
 والعملي المنافح عنها، سواء بالتركيز على الامتداد الجماعي، أو

 .ا بابن قنفذ (توفية منذ العزفي ومرورً الاهتمام بالرموز الص
إلى الصومعي، وهما عمليتان  م) وصولاً ١٤٠٨ـ ١٤٠٧هـ/ ٨٠٧

متوازيتان تخدمان الغرض ذاته في الدفاع عن هوية فكرية لها 

مرجعيتها الاجتماعية ووزنها العددي، ولها أيضًا رموز قيادتها 
  مدين. ومنهم على وجه التحديد العزفي وأبو

 التغطية الإقليمية أو صوف المجاليالتأولاً: 
الترجمة  إن النصوص التي تتحدث عن التصوف المجالي أو

"الإقليمية" عديدة، ومن سماتها الكبرى تفاوتها الزمني أي أنها 
ا في لا تقتصر على فترة دون أخرى، والدال أن غالبيتها تتأطر زمنيً 

الفترة الوسيطة ومن أشهرها الصدفي في السر المصون، 
المستفاد للتميمي، والتشوف للتادلي، والمقصد للبادسي (كان و

هـ ٧١٤ .م)، وعنوان الدراية للغبريني (ت١٣٢٢هـ/ ٧٢٢ا سنة حيً 
م)، وهناك نصوص خارج هذه الفترة ومنها الروض العطر ١٣١٥

م) الذي ترجم لشخصيات ١٦٩٧هـ / ١١٠٩الأنفاس لابن عيشون (
على مائة ترجمة من  انفردت بالعلم والعمل والصلاح اشتملت

، لذا سنركز على النصوص الخاصة )٧()م١٧هـ / ١١(شيوخ القرن 
بالعصر الوسيط دون أن يعني الأمر تجاهلا لما يوجد خارجها، 
فالأمر مرهون بطبيعة هذه الورقة التي تنبوعن الإحاطة بكل 

  هذه المصادر ومنها الموجودة خارج مجال الدراسة.
ة المجالية، أي الترجمة لمجال اتبع الصدفي أسلوب التغطي

يجمع بيئات ثلاثة هي المغرب والأندلس والحجاز، وقد سار وفق 
تحديد الأصول الاجتماعية والمشاغل المهنية لرجاله دون  

، ومما يسترعي الانتباه أن الصدفي لا )٨(تجاهل تكوينهم العلمي
 ا للزمن من خلال غياب سنوات الميلاد أوا كبيرً يعير اهتمامً 

غيرها من المعطيات المتعلقة بذلك، وذلك طيلة  وفاة أوال
التراجم المبثوثة في السر المصون، وقد استعاض عن هذا 
الغياب بإيراد نماذج ترجمته وفق المجايلة، حيث أن جل 

سمع عنهم، كما  المتصوفة الذين ذكرهم إما عايشهم أو
استقى " مادتهم " من الرواية المباشرة سندنا في ذلك أن 

ا دالة على ذلك مثل "أخبرني من أثق به" لصدفي استعمل صيغً ا
، إضافة إلى المعاينة المباشرة )١٠(، أو "ذكر لي بعض أصحابه"  )٩(

"صحبته  ، أو)١٢(، أو "فارقته")١١(التي تدل عليها أفعال "لقيته" 
  .)١٤(، و "سمعته")١٣(برهة"

توضح الصيغ المشار إليها آنفا أن الصدفي نهل من المصادر 
لشفوية المباشرة عن أسماء شيوخ، يصعب معرفة ثقلهم ا

إرثهم في هذا المجال، وإن أفصح في  الصوفي أو الروحي أو
بعض الأحيان عن ذلك، فإن الصيغة المعبر بها تظل مبهمة، ولا 

، و"أخبرني بعض )١٥(أدل على ذلك من "حدثني بعض الصالحين"
د مصادر ، مما يعني أننا بصد)١٦(أصحابه وقال بعض أصحابه"

إخبارية قوامها الذاكرة الخاصة بالمؤلف والناتجة أساسا عن  
حين  )١٧(تجواله وسياحته، وفي ذلك صدق رأي حليمة فرحات
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حسبت السر المصون التقاطا لذكريات سمعها الصدفي من 
شهود مشهود لهم بالإيمان، دون التفصيل في أي معطى  

ة ومنها السر ما يجعل الكتابة المناقبي تاريخي خاص بهم، وهو
المصون كتابة ماهرة في استعمال الرواية الشفوية بما يلبي 

، وذلك الذي يدفع إلى )١٨(حاجتها ورغبتها في تأكيد روايتها
افتراض أن الصدفي إنما جعل من الرواية الشفوية ومن مخبريه 

  ا وحجة له في رواية تراجم رجاله.ا به وسندً  موثوقً خبريًا  أصلاً 
ف على عطب منهجي يكمن في غياب ينطوي النص السال

مقدمة تفصح عن المنهجية في التبويب والفهرسة، إضافة إلى 
الدافع الذي حركه للكتابة، ومرد هذا الغياب في   الدوافع أو

تقديرنا وبناء على طبيعة النص المحقق أننا حيال نص مباشر 
ا بالرجال وتراجمهم دون أي هاجس آخر سواء تعلق يهتم قسرً 

جوانبه الشرعية الخاصة  لجانب الكلامي في التصوف، أوالأمر با
وتلازم السر المصون  .الولاية مثلاً  بالأصول الشرعية للكرامة أو

سمة أخرى هي الإعراض عن ذكر صاحب الإحياء وقضية 
أن هذا السكوت مستغرب  )١٩(الإحراق، وتعتقد دارسة مهتمة

ا تامً   اومن الصعب أن يكون صدفة، كما يعرض الصدفي إعراضً 
سلطان فلاني،  عن ذكر الألقاب الخاصة بالسلطة مثل أمير أو

ونزعم أن هذا التجاهل وإن كان سمة تميز الكتابة المناقبية 
ا، فلا يعكس إلا رغبة مؤطرة بخلفية موقف معين على عمومً 

الرغم من أن المؤشرات الدالة على ذلك من النص غائبة بشكل 
  مباشر.

أسهمت في تأطير الحركة  ومن بين أهم النصوص التي 
الصوفية في الغرب الإسلامي نص المستفاد للتميمي، الذي رنا 

الخامس (المتصوفة الذين عاشوا ما بين القرن  ببصره نحو
، في فاس ومحيطها حسب ما )الهجري/ الحادي عشر الميلادي

ينطلق التميمي من المكان على حساب  يشي به عنوان القطعة.
ضرة فاس وما يليها من الناحية الزمن لصيغ خريطة حا

الصوفية، إذ يعدد من مناقب رجاله من حيث التنشئة 
الاجتماعية والسلوك الشخصي، والانخراط في قضايا 

، على أن السمة الغالبة على المستفاد هي عدم )٢٠(المجتمع
مجالية محددة، على الرغم من أن  الانضباط لقاعدة زمنية أو

وأعمالها، كما أن هوية الأولياء  العنوان يشير إلى حاضرة فاس 
  .)٢١(والزهاد غامضة ومبهمة

اعتمد التميمي في عرض مترجميه على الأشياخ الصوفية 
بدرجة كبيرة؛ حيث سادت أساليب أخبرني/ حدثني الشيخ الفلاني، 
دون أن يعني ذلك أنها كانت مصدره الوحيد، فقد أخذ عن طريق 

، )٢٤(، والأصحاب)٢٣(يران، واستقى أيضًا من الج)٢٢(السماع أيضًا

أحد أبناء  ، أو)٢٧(من أبيه ، أو)٢٦(، وبعض أهل الرباط)٢٥(والتجار
ا ما يبني أخباره للمجهول ، ونادرً )٢٩(التقاة من الرواة ، أو)٢٨(الولي

 ، وهناك أخبار أخذها بشكل مباشر مثلما هو)٣٠("أخبرت عنه"
ما "وإنما أذكر في هذا الباب  الأمر بالنسبة للشيخ أبي يعزى:

كل ذلك يفيد أن  )٣١(.شاهدت منه إلا حكايتين عن غيري"
الحجية  التميمي استباح كل المصادر الممكنة للرقي بترجماته نحو

ا عليها صبغة المصدر الموثوق به، وقد أجاد المأمولة مضفيً 
في تحديد مصادر المستفاد والتي شكلت فيها  )٣٢(دارس نابه

أي مائة وثمانية  %٥٧،٤٥مشاهدات المؤلف ومعايشته نسبة 
أي ما يعادل  %٠٩،٣٧وخمسون ترجمة، والرواية الشفوية نسبة 

مائة واثنان ترجمة، في حين قدمت المصادر الكتابية خمسة 
  .%٥،٤٦عشر ترجمة أي نسبة 

يوصف التشوف بالمصدر المناقبي الذي يختزن العديد من 
 سمات هذا الأدب، وترتد هذه الأهمية لطبيعة المصدر؛ فهو

يج لمسار الكتابة التي أرساها الصدفي والتميمي وأضرابهما، تتو
ولخصوصيته في توجيه الكتابة المناقبية التي جاءت فيما بعد، 

ا، وإن ا وتصويبً نقدً  ونسجت على شاكلة التادلي إن تكملة أو
وجدت تباينات فهي تخص سياق التأليف والدوافع الكامنة 

يغطي التشوف مجال  .اوراءه، أما نسق الكتابة فقد ظل ثابتً 
مراكش وأعمالها ومن قدم إليها من الفضلاء، كما يذكر أهل 

، وقد وصل عدد المترجم لهم )٣٣(هذه البلدة وإن ماتوا بغيرها
"وقد  :ا منهم تسعة عشر مجهولاً مائتان وتسعة وسبعون وليً 

ذكرت من جملة المجهولين والمجهولات، إذ المقصود إيراد 
  .)٣٤(ه أن ينفع بها"عجائب أخبارهم لعل الل

أن التشوف أهمل ثقافة أوليائه،  )٣٥(تعتقد حليمة فرحات
أن التادلي لم  )٣٦(وترى على المنوال ذاته نيللي سلامة العامري

الثقافي،  السلم الاجتماعي أو يميز بين الأولياء في العرق أو
وذلك حين جمع في خانة واحدة الهويات المضبوطة وغير 

الاعتقاد أن ابن الزيات انطلق في هذا المضبوطة، ونميل إلى 
المستوى من قاعدة اجتماعية تؤطر عموم الفئات التي اعتنقت 
التصوف في إشارة إلى حجمها وكتلتها وليس نوعيتها، 
والتفصيل الدقيق في تراجمها، لذلك زاوج ابن الزيات حسب أحد 

في ترجماته بين الولي الوافد والأصيل بصرف النظر  )٣٧(الدارسين
ن الفروق الثقافية بينهم، إذ كان هاجسه التعبير عن هوية ع

المكان من الناحية الصوفية، وحتى الزمان الذي وإن كان حضوره 
ا على حاضر من خلال التركيز أحيانً  أقل بالمقارنة مع المكان، فهو

هـ ٦١٧(ا ما كانت قبل سنة التأليف سنة الوفاة التي غالبً 
  )٣٨().م١٢٢٠/
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النقل عن أهل الثقة والأمانة والصلاح تحرى ابن الزيات 
"وربما ذكرت بإسنادي ما نقلته من ذلك، وربما سمعت  والخير:

ا، الخبر من عدة طرق بألفاظ كثيرة، فاعتمدت على أصحها سندً 
ا، ونبهت عند ذكر كل رجل ذكرته على وأقربها إلى الصواب لفظً 

 صرهم أوعا نْ ، وقد حاول الاقتصار على مَ )٣٩(مقامه المعلوم له"
، واشتمل هذا )٤٠(الأموات دون الأحياء سمع عنهم خاصةً 

التحديد على أفاضل العلماء والفقهاء والزهاد والورعين الذي 
وظف صاحب التشوف العديد  .)٤١(يسري عليهم اسم الصوفي

ما سماه  من الصيغ المعبرة عن مرجعيته في تقديم رجاله، وهو
ترجمة بشكل خاص   الألفاظ الكثيرة، والذي يطالعنا في كل 

"حدثنا وأخبرنا"، وإرفاق ذلك بالشخصية الصوفية التي نقل منها 
الخبر، كما استعان بالسماع أيضًا من الشخصيات التي ذكرها 

ا عديدة لقد اتخذ النهل من الرواية القريبة أصنافً  )٤٢(.سمبالا
حدثني  ، أويبقى اسمه مجهولاً  )٤٤(من مخبر ، أو)٤٣(سواء من الأب

، وسمعت )٤٦(، وحدثني وأخبرني الثقة)٤٥(من التقاة غير واحد 
، وحضرت )٤٨(، وحدثني بعض المريدين)٤٧(جماعة من خاصته

  )٥١(.، وبعض الجيران)٥٠(، وحدثتني امرأة)٤٩(مجلسه
ا من جانب صاحبه على يفيد الحرص على توثيق الترجمة التزامً 

المصداقية سواء في نقل الترجمة أوفي الكتابة، ولعل المزاوجة 
 الرواية عن مصادر محددة، وعن رواية شفوية هوما يضفي بين 

ا لتقوية ا على الرواية المنقبية، ويجعل منها مصدرً ا تاريخيً طابعً 
الشهادات والقرائن القادرة على تقوية الحقيقة التاريخية، إذا ما  

ولا نشك في هذا  تم استثمار المنقبة بالقراءة الواعية واليقظة.
تفظ بقيمة رمزية واعتبارية قوتها السياق أن التشوف يح

المحاولات التي جاءت في عقبه وأثره تنسج مؤلفاتها على 
، ونزعم أن التشوف ومن قبله الصدفي )٥٢(منواله وطريقته

والتميمي قد قدموا صورة اجتماعية وثقافية وذهنية تعبر عن 
مرجعية اجتماعية لتيار بدأ يرسي دعائم وجوده ويقويها 

، وبهذا المعنى نحن أمام )٥٣(راها كفيلة بذلكبالوسائل التي ي 
مستويين متلازمين؛ مستوى القاعدة الاجتماعية التي يدعمها 
عدد المترجم لهم، والكتابة بوصفها إطارا للتعبير عن هموم 
وتطلعات وخصائص هذه الفئات، وهوما يدفع إلى القول أننا 
أمام منحى تطوري انتقل من شرعية الوجود العلمي عبر 

هتمام بأسانيد وأصول التصوف ومرجعياته، إلى الدفاع عن الا
تيار وقوة اجتماعية يعبر عنها عدد المترجم لها في المصنفات 

  قيد الدراسة.
  

زاوج ابن الزيات بين الزمان والمكان في وصف تراجم 
للجانب الكلامي لعلم  ، ولا يفيد هذا الأمر إهمالاً )٥٤(الرجال

، إذ إن النظر إلى )٥٥(الرؤىالتصوف حسب ما جاءت به بعض 
ا بأهمية الدفاع عن الأبواب الأولى من التشوف يعكس وعيً 

ا في أحد جوانبه الخاصة بالكرامة، التي علم التصوف، وتحديدً 
، )٥٦(حشد لها العديد من النصوص الدالة على شرعيتها وحقيقتها
في  لدرجة تدفع إلى التأكيد أن إيراد الأمر بهذا الأسلوب إنما هو

بذلك  وهره دفاع عن مرتكز أساس ضد خصوم ومنكرين، فهوج
خطاب للإثبات وللإقناع معا للخصوم والمريدين. وكأي عمل 
يقدم التشوف مادة تاريخية إشكالية، إذ تفصح بالقدر الذي  
تسكت وتبين بالمستوى الذي تلغز، وآية ذلك سكوت جل 
 الروايات المنقبية الواردة في التشوف عن ذكر أي مصطلح

أسم أي سلطان  سياسي موحدي من مثيل لقب خليفة وأمير أو
ا حين ا مفارقً وتكتفي بالمصامدة، ويأخذ هذا السكوت طابعً 

؛ فكيف يستقيم الأمر موحديًا  نعلم أن ابن الزيات كان مسؤولاً 
عن مسؤول دولة يصمت عن ألقابها وشاراتها ورموزها؟، ومما 

لقاضي عياض المعروف له دلالته أيضًا إعراضه أيضًا عن ذكر ا
من خلال دوره المحوري في   )٥٧(بمناهضته للسلطة الموحدية

ثورة سبتة. وهنا نقف أمام سؤال إشكالي قد يفت فيما أعلنه 
في بداية استعراضه لتراجم الرجال حين أدرج تحت اسم صوفي 

، إلا إذا  )٥٨(أضراب العلماء والفقهاء والعباد والزهاد والورعين
ف معين من القاضي عياض نفسه، وفي أقصى كان في الأمر موق

مجاهداته ومن ثم  فقهه أو الأحوال عدم الاعتراف بعلمه أو
  نفيه عن عالم المتصوفة.

يتأسس المقصد الشريف على اقتناع صاحبه بضرورة تتميم 
"ثم إن  ما أغفله ابن الزيات حسب ما جاء في مقدمة المؤلف:

أتى في كتابه  الأديب المحسن المتفنن يوسف ابن الزيات
"التشوف إلى رجال التصوف" بآيات وذكر أن الحامل ـ الموسوم ب

له على تأليف ذلك الكتاب ما أهمله من تقدم من المصنفين 
وغفل فيما آثره من  والكتاب من ذكر صلحاء المغرب الأقصى....

الحسن والإحسان عن الريف الكائن ما بين مدينتي سبتة 
لته وتنظيم فيصلته بذكر من كان فرأيت تتميم ص وتلمسان....

ببلاد الريف من ولي يجب به التعريف حتى يعلم أنه كان بريفنا 
، ويتضح أن هذا )٥٩(المهمل من أحسن في الطاعة وأجمل"

استجابة لنزعة إقليمية رامت التعريف بالمنطقة في  النص هو
المجال الصوفي، فهي بذلك امتداد للنسق الذي أرساه التميمي 

ا التادلي، كما يعني مركزية الريف ودوره الحيوي وخً وزاده رس
الذي لا يقل أهمية في الحركة الصوفية وانتشارها الواسع في 
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 )٦٠(جل ربوع المجال الوسيط، وإن نحن سايرنا حليمة فرحات
ينضاف إلى المقصد نص الوسيلة للأوربي الذي اعتنى أيضًا 

الثاني عشر  بمجال الريف في الفترة الممتدة بين نهاية القرن 
الميلادي وبداية القرن الرابع عشر الميلادي، وتعتقد الدارسة 
ذاتها أن البادسي يختلف عن التادلي؛ ففي الوقت الذي صرف 
التشوف نظره للاهتمامات الشخصية للتصوف وأفعاله تجاه 

  الجماعة، منح المقصد عنايته للحقائق والمعطيات المحلية.
م يعنى الأول بالمقامات يتفرع المقصد إلى ثلاثة أقسا

والكرامات، ويهدف الثاني إلى إثبات حياة الخضر، ويهتم الثالث 
يعتمد في القسم الأول على المصادر المتداولة في  .)٦١(بالمشايخ

عبد  م)، وأبو٩٩٦هـ/ ٣٨٦. مجال التصوف كأبي طالب المكي (ت
 .م)، والغزالي (ت١٠٧٢هـ/ ٤٦٥ .الرحمن السلمي، والقشيري (ت

م)، وأبي زيد النفري ١٠٢٧هـ/ ٤١٨ .م)، والاسفرايني (ت١١١٢ـ/ ه٥٠٥
هـ/ ٥٤٣. بكر بن عربي (ت م)، وأبو٩٩٦هـ/ ٣٨٦ .القيرواني (ت

، كما اعتمد في بناء )٦٢(م)١٠١٣هـ/ ٤٠٣ .م)،  والباقلاني (ت١١٤٨
 ٤٣٠ .النعيم الأصفهاني (ت هندسة المقصد على ما صنعه أبو

يفوت الفرصة دون الرد على ابن  ، ولم)٦٣(م) في الحلية١٠١٨هـ/ 
، مما قد يفيد وبناء على المصادر )٦٤(م)١٢٧٠هـ/  ٦٦٩ .سبعين (ت

المعتمدة في المقصد أنه يرفض التصوف الفلسفي على شاكلة 
النموذج الذي قدمه ابن سبعين، ويتبنى التصوف الذي دافع عنه 
 رموز التصوف السني المعتدل، ومما له دلالته أن إشارة البادسي 

إلى التشوف في البداية، زكاها بإشارة ثانية إلى أبي محمد صالح 
 في محمد صالح كتاباً  "وألف الشيخ أبو صاحب الطائفة الماجرية:

التصوف حسن الترتيب، كثير الإفادة نقله عن كتب التصوف 
وعلى غرار سابقيه قدم لرجال الريف  )٦٥(.سماه تلقين المريدين"

لشفوية التي أخذها عما سماهم وصلحائه من خلال الرواية ا
ما سمعه من بعض أهل  ، أو)٦٦(الشيوخ في العديد من الحالات

من  ، أو)٧٠(من النساء ، أو)٦٩(الجمهور ، أو)٦٨(الخدام ، أو)٦٧(بادس
، ومن النادر أن نقف عند ترجمة اعتمد فيها على )٧١(أبيه

  )٧٢(.مجهول
 يوحي كل ذلك أننا أمام تراجم عايشها المؤلف مسايرين في 

وصلت إلى تسعة  )٧٣(ذلك ما ذهبت إليه إحدى الدراسات
الثاني عشر (وأربعين وليا يغطون فترة تمتد من القرن 

الثامن الهجري/ الرابع (إلى القرن  )الميلادي/ السادي الهجري
إذا علمنا أن البادسي ألف المقصد سنة  خاصةً  )عشر الميلادي

  .)م١٣١١هـ/ ٧١١(
  

ا على حقيقة مجالية لا تقل لقد كان رهان البادسي مبني
أصالة وقيمة عن باقي المجالات التي خصها التميمي والتادلي 
بالاهتمام والتتبع، جعلها تتفرد بخصائص هذا الإقليم المحايث 
للخطر النصراني والتحرشات الإيبيرية، ولن نجانب الصواب إذا 
ما حسبنا المقصد وثيقة "أمنية" تتحدث عن تجاوزات الأعراب 

يات الأسر والقرصنة التي يطفح بها هذا المؤلف، وذلك ما وعمل
 يدفعنا إلى القول أن المقصد لا يعبر عن حاجة إقليمية أو

جهوية "جوفاء"، بقدر ما يعكس هموم المجال ومشاكله، 
ورجاله الذين تصدوا لكل ما من شأنه أن يرقى بإقليمهم، ذلك 

ات ما يفسر أن المقصد إضافة نوعية في مجال المعطي
التاريخية وميدان التأليف المناقبي، لأنه تراكم قوى من متن 
التميمي والتادلي على صعيد تغطية مجالات المغرب الأقصى. 
وكغيره من النصوص يثير المقصد سؤالا يتعلق بمسألة 

في الكشف عنها،  )٧٤(سياسية أجادت بعض الدراسات المهمة
سلام بن وهي تغاضي وتجاهل صاحب المقصد عن مقتل عبد ال

حيث لا يشير لأي إشارة  )،م١٢٢٨-  ١٢٢٧هـ/ ٦٢٥(مشيش سنة 
بهذا لا يختلف عن سابقيه إذ تغاضى  مجرد تلميح، وهو أو

الصدفي عن الغزالي وإحراق إحيائه، والتادلي وعن ذكر القاضي 
عياض زعيم ثورة سبتة، وهي إشارات دالة على طبيعة العلاقة 

التي تستحق الوقوف  ورةبين هذا الأدب وبعض الرموز المشه
  عندها في محاولة مستقبلية.

ا مع خط الترجمة المجالية والإقليمية يندرج وتماشيً 
الغبريني وعمله الموسوم بعنوان الدراية، نقطة التمايز تتجلى في 
حضور هاجس الزمن عند الغبريني منذ اللحظة الأولى مقارنة مع 

وعلماء المائة سابقيه، أي أنه جمع بين خصوصية مجال بجاية 
السابعة، والحال أن مصطلح العلماء غير منسجم مع مضمون 
النص، حيث لا نستطيع التمييز في الأسماء بين المتصوف (علم 
الباطن) والعالم الفقيه (عالم الظاهر)، إلا إذا كان الغبريني 
يعني أن كل عالم متصوف وكل متصوف عالم، يقول في هذا 

ذكر في هذا التقييد من عرف من "وإني قد رأيت أن أ الصدد:
العلماء ببجاية في هذه المائة السابعة التي نحن في بقية العشر 

وأذكر منهم من اشتهر  خاتمتها ختمها الله بالخيرات.... الذي هو
ذكره، ونبل قدره، وظهرت جلالته، وعرفت مرتبته في العلم 

ار ، إضافة إلى أن صاحب الدراية لم يلتزم بالإط)٧٥(ومكانته" 
الزمني الذي رسمه، إذ وسع من دائرة زمنه بالانفتاح على علماء 

"وقد رأيت أن أصل بذكر علماء المائة ذكر  خارج المائة السابعة:
الشيخ أبي مدين والشيخ أبي علي المسيلي والفقيه أبي محمد 
عبد الحق الاشبيلي رحمهم الله ورضي عنهم، لقرب عهدهم بهذه 
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أعقاب المائة السادسة للتبرك بذكرهم المائة، لأنهم كانوا في 
، فهل يعزى عدم الانضباط هذا إلى دعم )٧٦(ولانتشار فخرهم"

رمزية المجال بإيجاد نماذج خارج العصر لإضفاء القدسية 
اللازمة، والتغني بالإرث الخاص بمجال بجاية حسب ما يعنيه 
استحضار أبي مدين الغوث؟ أم أن الأمر يتعلق فقط بإحصاء 

في مجال معين؟، والحال أن الغبريني أراد وصف مجال  للعلماء
ا ا دينيً بجاية من خلال الدعامة التي يقدمها علماءها، بوصفها إرثً 

ا يضاهي فاس التميمي ومراكش التادلي وريف وصوفيً 
صورة معبرة عن طغيان  البادسي، أي أن عنوان الدراية هو

بلاد  ظاهرة الولاية واستكمال صورتها وأسمائها في عموم
  المغارب في العصر الوسيط.

ا بين متن يلاحظ محقق نص الغبريني أن هناك تشابهً 
الغبريني وابن قنفذ إلى درجة الاعتقاد في وجود تطابق جوهري 

، وهي )٧٧(إلا إلى علامات شكلية مع وجود اختلاف لا يسمو
سمة تطغى على جل التأليف المناقبي الذي يكاد يكون نصا 

لمجال والأسماء، وإذا رمنا النظر في الأطر واحدا مع اختلاف ا
المرجعية التي نهل منها صاحب الدراية فسنجدها غير متباينة 
مع باقي المصادر الأخرى؛ إذ استقى مادته من مصادر مكتوبة 

، و"رأيت نسخة من )٧٨("رأيت في فهرسة فلان" ـعبر عنها ب
مثل  "وقفت على  ، أو)٨٠("ومن نقل من أثق بنقله" ، أو)٧٩(نسخه"

وعن الشيوخ يتردد في عنوان الدراية وبشكل  )٨١(.هذا المعنى"
ا ، ونادرً )٨٣(، و"سمعت عن فلان")٨٢("أخبرنا شيخنا" مستمر قوله:

ا "وصحبته كثيرً  :)٨٤(ا لأخبارهما كانت روايته القريبة مصدرً 
ا في نقل أخباره بدليل ما وأخذت عنه"، على أن الغبرين كان أمينً 

"ولم يصلني من أخبار  عض الشيوخ في قوله:أورده في ترجمته لب
  )٨٥(.أبي عبد الله" ولا "أعرف من أخبار أبي عبد الله"

إلا استمرار للأسلوب الذي  ا أن الغبريني ما هوليس خافيً 
سنه سابقوه وفي طليعتهم التميمي والتادلي، ولم يكن عنوان 

ة الدراية إلى توسيعا لصورة الامتداد الصوفي في المائة السابع
للخريطة الصوفية في بلاد  بجاية، واستكمالاً  لمجال معين هو

المغرب، حيث لم يكن لا أسلوبه وعرض علمائه ليشكل تحولا 
نوعيا في مجال الرؤية والتصور في الأدب المناقبي، بل كان 

مجايليه، وحتى "معطياته" عن أبي مدين  ا لسابقيه أواستنساخً 
  في مقدمتهم التادلي.ما هي إلا استيراد لمنتوج سابقيه و

إن قراءة متأنية للسر المصون، والمستفاد، والتشوف، 
وعنوان الدراية، توضح أننا أمام نصوص تكاد تتطابق في العديد 
من الخصائص على صعيد الأسلوب والمنهجية المتبعة في إيراد 
التراجم، وفي عرض السلوك الصوفي ومقوماته الدينية 

وص على اختلافها في الاهتمام والاجتماعية، وكأن هذه النص
بأسماء الحواضر صورة لخريطة صوفية واحدة، يشكل كل نص 

إلا أن  ا على هويته وطباعه.ا للآخر وتتميما له، ومحافظً امتدادً 
هذه القواسم المشتركة لا تجعل من هذه النصوص بالضرورة 

ا يعيد ذاته، إذ يطال الاختلاف جملة من السمات وفي ا واحدً نصً 
ها درجة التمايز في إيراد نماذج الاعتراض السياسي والتي  مقدمت

ا وقوة في التشوف مقارنة مع ا وعددً تحضر بشكل أكثر حجمً 
التميمي والمقصد وعنوان الدراية، ومرد ذلك إلى طبيعة مجال  
تراجم التشوف (منطقة رجراجة) التي سارت على خط المعارضة 

ضر الأخرى التي  السياسية للمشروع الموحدي، مقارنة بالحوا
 كانت أقل احتجاجا، لأن بناء المشروع لم يتم على حسابها، أو

أنها تنتمي إلى فترات ضعف الدولة وبداية تراجعها كالمقصد 
الحال  بعدها عن العاصمة مراكش كما هو وعنوان الدراية، أو

  بالنسبة للتميمي.
السمة السياسية الأخرى هي أن الإعراض عن السلطة 

النصوص، مع التأكيد أيضًا على الاختلاف؛  في جلّ ا شكل ثابتً 
ففي الوقت الذي أعرض صاحب السر المصون عن ذكر صاحب 
الإحياء والقضية المرتبطة به (الإحراق)، تجاهل ابن الزيات 

الفقيه الذي عرف  م) وهو١١٤٩هـ/ ٥٤٤ .القاضي عياض (ت
أما السمة التي تلتقي فيها جل  بمعارضته للسلطة الموحدية.

هذه النصوص فهي الإعراض "التام" عن ذكر أسماء السلاطين 
الفلاني)، ونخال أن هذا الإعراض لا  الأمير -الفلاني(السلطان 

يمكن أن يكون مجرد موقف طبيعي عابر، بل له دلالته وأهدافه 
  التي قد تدل على وجود معالم معارضة "صامتة".

كبيرة   إضافة إلى ذلك تعتمد المصادر المشار إليها بدرجة
على  الرواية الشفوية سواء كانت مباشرة عن طريق شيوخ 
يعرفهم صاحب النص، أوعن سبيل التواتر في نقل الأخبار، 

رفعها إلى درجة  والذي يسترعي الانتباه في هذه الرواية هو
المصدر المميز والنوعي لدى كل النماذج التي سقناها، وذلك على 

لاستناد عليها مبنيا على حساب الرواية المكتوبة التي كان ا
 الحجاج والدفاع عن بعض قضايا التصوف كالكرامة والولاية، أو

بعض  إيجاد أصل لسلسة التصوف لدى النبي الكريم أو
الصحابة، أي أنها تدخل في إطار الحاجة إلى تقوية سبل الشرعية 
والممارسة المرتبطة بها، مع العلم أن "الأخبار الصوفية" يقين 

لشك ما دامت مأخوذة عن شيوخ لا تحتفظ كتب لا يطاله ا
متصلة بسند ممتد إلى النبي الكريم،  الطبقات بأسمائهم، أو

نص  والرواية الشفوية بهذا المعنى ليست نصا مكتوبا وإنما هو
مستمد من قوة ذاكرة الأولياء والمتصوفة، والحال أن هذه 
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ي  المرجعية قادرة على إغناء تاريخ الهامش والمهمشين الذ
  تجاهله المتن الرسمي بمختلف أصنافه.

ومن الإشكالات الكبرى التي تطبع جل هذه النصوص هي 
الاهتمام المتزايد بالمكان على حساب الزمن الذي كان حضوره 

ا، مع اختلاف طفيف بين جل هذه النصوص، وقد ا وضعيفً خافتً 
يعزى الأمر إلى طبيعة الكتابة المناقبية التي استعاضت عن 

 والحدث الزمني بالكرامة التي لا تؤمن لا بالحدود الزمنية أوالزمن 
 ا على كل هذه التصنيفات.المكانية ما دام المتصوف متعاليً 

ونحدس أن نصوص التغطية المجالية تتشابه إلى حد كبير، 
أفصح بعضها عن ذكر مصادره ولاذ الآخر بالصمت، واللافت أن 

مي في التصريح المقصد وعنوان الدراية أبانوا عن حس عل
بمصادرهم، على عكس التادلي الذي اعتمد على التميمي ولم 
 يصرح بذلك وإن وسع من رؤيته وأضفى عليها أسلوبه الخاص.

هذه النصوص تلتقي عند نقطة جوهرية وهي الترجمة  إن جلّ 
لقاعدة اجتماعية تنامى حجمها، ووصلت إلى درجة التعريف به 

ه في التعبير عن التاريخ من وبخصائصه، وفي هذا يكمن سر قوت
لذا نحن أمام مجال له نظامه   أسفل وإمكانية إعادة كتابته.

الخاص وفلسفته المنافحة عنه سواء ضد المشككين والناكرين، 
ضد القوى المضادة والمنافسة ومنها الفقهاء والسلطة التي  أو

حاولت تهميش هذه الفئات ماديا ورمزيا بتوجيه الكتابة 
  تسفيه قولها وفعلها. جاهلها أوالرسمية لت

  الطائفي التصوف الكاريزماɴ أوثانيًا: 
قصد بالتصوف الرمزي كل كتابة مناقبية سعت إلى إبراز يُ 

خصائص أحد رموز التصوف وشخصياته في منحاها التعبدي 
والسلوكي ومسارها الزهدي، ويمتد هذا النوع إلى الطائفة التي 

، ونحسب أن الطائفة في عمقها تنبني على أحد رموز هذا المجال
تعبير عن رمز من الرموز إذ تترجم للجماعة وسلوكها الصوفي من 

سم مشهور في عالم الولاية، لذا اخلال دعامة صوفية و
وشكل مجسد  وصورة لهفالطائفة هي وجه لعالم ورمز صوفي 

  ذاك. لتعاليم هذا الرمز أو
ب لأحمد وهناك العديد من هذه النماذج منها تحفة المغتر

بن يحيى الأزدي القشتالي الذي تعرض فيه لحياة أبي  إبراهيمبن 
مروان من دراسة وسياحة في المغرب والأندلس والمشرق 

م) في ١٣٧٩هـ/ ٧٨١ .، وابن مرزوق (ت)٨٦(ولطريقته الصوفية
المناقب المرزوقية الذي يقدم فيه مناقب مجموعة من صلحاء 

جمات وبين الأحداث بجاية وتلمسان، ويمزج بين هذه التر
التي تم التركيز  )٨٧(العامة والترجمة الشخصية لعائلة ابن مرزوق

عليها بشكل خاص، وهناك أيضًا ابن عبد العظيم الأزموري في 

مؤلفه المعروف بهجة الناظرين، الذي حاول فيه التعريف 
، ويضاف إلى هذه الأنواع )٨٨(بأسرة تيط وإشعاعها الصوفي

رغوب في كرامات المولى أبي يعقوب مؤلف الوسيلة إلى الم
م) ) الذي عرف بأبي ١٣٧٩ -١٣٠٢هـ/ ٧٨١- ٧٠١لمحمد الأوربي (

  م).١٣٣٤هـ/ ٧٣٤ .يعقوب يوسف الزهيلي (ت
وإلى جانب هذه المؤلفات هناك نوع آخر وإن كان غرضه 
صلحاء فاس ومكناسة وسلا، فهولا يستطيع إخفاء طابعه 

سياسية ممثلة في الرسمي واهتمامه بإرضاء السلطة ال
فارس عبد العزيز الذي أهدي له هذا  السلطان المريني أبو

المؤلف، حيث رتب الصلحاء في ثلاث طبقات رئيسة، عنوانها 
الرئيس اختيار متصوفة موزونين ومعروفين بالمسالمة ومعاداة 
الفوضى والاعتراض، وهذا ديدن الحضرمي في السلسل العذب 

يخص المسند الصحيح الحسن لابن ، وفيما )٨٩(والمنهل الأحلى 
القائل بأن  )٩٠(مرزوق، فإذا جاز لنا أن نساير رأي دارس حصيف 

أسلوب هذه النص أقرب إلى أسلوب أدب المناقب حين يشيد 
تاريخ، أمكننا إدراج هذا النص  بالإنجازات ولا يحدد أي موقع أو

في الترجمة الرمزية المخصصة لشخصية أبي الحسن المريني 
م) الذي أراد لها ابن مرزوق أن تنافس ١٣٥١ - ١٣٣١هـ/ ٧٥٢ - ٧٣١(

ودون الخوض في تفاصيل  زعماء ورموز التصوف ة تتجاوزهم.
هذه النوع بإيراد نماذج هذا الصنف جميعها، نقف عند نموذجين 
دالين أصبح علمين في التصوف وفي عموم المجال المناقبي إن 

مدين، الأول  بويعزى وأ شهرة، وفي طليعتهما أبو رمزية أو
اعتنى بالترجمة له دعامة اليقين للعزفي، والمعزى في مناقب 
الشيخ أبي يعزى للصومعي، والثاني لابن قنفذ الذي وقف عند 

  أبي مدين وتلامذته وأصحابه في بلاد المغرب.
ينتصب نموذج آخر للكتابة المناقبية يوازي الأعمال السابقة 

ية للحواضر كفاس ومراكش الخاصة بما سميناه التغطية المجال
المتعلقة بالمجال المتنوع وفق الصيغة التي  والريف وبجاية، أو

قدمها الصدفي، ليضفي عليه القوة اللازمة ليس في كتلتها 
وحجمها العددي فقط، وإنما في الإعلاء من رموزها 
 وشخصياتها الكاريزماتية، ويتجلى ذلك في دعامة اليقين للعزفي

م) الذي خصص عمله لشخصية أبي ١٢٣٥- ١١٦٢هـ/ ٦٣٣ -  ٥٥٧(
يعزى الرمزية، والتي تستمد من الإشعاع والأهمية التي طبعت 

  مساره.
يستهل العزفي دعامته بالتأكيد على الدافع الذي حركه 

"أشار علي من أمرهما رشيد متمثل  للكتابة عن أبي يعزى:
وسرورهما وفضلهما بضرب المثل، أن أجمع من كرامات الشيخ 

الح بقية الأولياء السابق في حلبة الأصفياء أبي يعزى الص
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، ودافع جمع كرامات هذا الشيخ لا يأتي فيه على ذكر )٩١(يلنور"
الشخصيات التي حركته لتسجيل كرامات هذا الشيخ الدالة على  
تسنمه تلك المرتبة، وقبل أن يلج موضوعه آثر الوقوف عند 

المقدمة للتمييز بين ، وخصص الفاتحة/ )٩٢(دلالة الولي والولاية
، وذلك لغاية أساس هي ضبط )٩٣(خبر الآحاد وخبر التواتر

الأسس الشرعية للكتابة بغية إضفاء الحجية اللازمة على 
إذا كانت المقدمة الأولى تروم  الشخصية المراد الترجمة لها.

الدفاع عن الكرامة وجوازها، فإن الذي يمكن استنتاجه أن 
عن نموذج الزعامة الأمية التي تفضل  الدعامة تجمع بين الدفاع

عن باقي الزعامات المعروفة في المجال السياسي والاجتماعي، 
والمنافحة عن "الأستاذية" التي وصلت إليها هذه الزعامة من 

  خلال تتلمذ العديد من الشيوخ وبمختلف مشاربهم على يديها.
كما تنطوي هذه المقدمة على طابع سجالي/ دفاعي 

لمنكرين لإثبات الزعامة الدينية الصوفية، وربما ينتصب ضد ا
السياسية والدينية المعروفة، ونرجح أن هذه الخلفية كانت 
حاضرة في ذهنية العزفي إذا ما استحضرنا السياق العام الذي 
جاءت فيه الدعامة؛ إذ بناء على ما ورد في تقديم أحمد التوفيق 

هـ/ ٦٠٩(دة ما بين يمكن أن يكون العمل قد جاء في الفترة الممت
تاريخ اغتيال   )م١٢٢٤هـ / ٦٢١(عام العقاب الشهير، وعام  )م١٢١٢

م)  ١٢٢٤هـ / ٦٢١ .السلطان الموحدي محمد بن عبد الواحد (ت
م) مكانه من قبل أشياخ ١٢٢٧هـ/ ٦٢٤ .(ت وتنصيب العادل

الموحدين، وهي فترة قد تفصح عن مشروع الدعامة بوصفه 
بار الديني الذي ارتبط بمرحلة التمهيد ا معلنا لمسار الإجنقدً 

الموحدية عسكريا، مؤطرة بالعنف الذي صاغته مبادئ التومرتية 
ومبدأ العصمة، وما آلت إليه سياستها من فشل لعل من 
علاماتها توالي الثورات طيلة مراحل الدولة، والتي وفرت 

ا من خلال غياب سياسيً  الأرضية المناسبة لهزيمة العقاب، أو
ج للسلطة القادرة على توفير الأمن والسكينة لعموم نموذ 

  الفئات الاجتماعية.
ا إلى الإرث الذي قدمه التميمي وابن إن الدعامة واستنادً 

الزيات، إنما تعني في خلفياتها المضمرة وعيا بأهمية الثورة على 
النموذج السياسي والعقدي المبني على الإجبار والإكراه، وموجه 

نموذج القادر على الإلهام والبناء من خلال أبي ا لبناء الأساسً 
يعزى، وما الأمية التي تلتصق بهذه الشخصية والمدى الذي 
وصلت له إلا كنز ثمين يجد سنده في عملية تحيين أمية النبي 
الكريم وبساطته التي قادته إلى الزعامة السياسية في توحيد 

 الزعامة القبائل العربية المتناحرة، وإقامة دولة تجمع بين 
الدينية والسياسية، أي الكتلة المعبر عنها في التميمي والتادلي، 

إنما تجد أسسها القيادية في دعامة اليقين وزعامة المتقين، 
ونفترض أن هذه الزعامة الدينية ما هي إلا مقدمة لزعامة 

  سياسية.
أما من حيث الأطر المرجعية التي صاغت أخبار الدعامة؛ 

ها بين الرواية الشفوية التي تفهم من صيغ فيمكن أن نميز في
 ، أو)٩٥(، و"حدثني الشيخ الفلاني")٩٤("سمعت من الشيخ الفلاني"

في هذا إنما يقتفي آثار من سبقه في  ، وهو)٩٦("حدثني ابنه"
أما المصادر  الاعتماد بشكل خاص على الرواية الشفوية.

ة، المكتوبة فهمت الآيات القرآنية وبعض نصوص السنة النبوي
يزيد البسطامي،  وفي مرتبة ثالثة رموز الأدب الصوفي ومنهم أبو

حاول  إن العزفي ا إلى المرجعيتين نستطيع القول واستنادً 
ا له إضفاء مصداقية على ترجمته التي قد تجعل منها مصدرً 

  أهميته التاريخية.
ا على النهج نفسه يمكن أن ندمج المعزى في واستمرارً 

والذي نصنفه ضمن الاستعادة ولكن مناقب الشيخ أبي يعزى 
في قالب جديد، حيث لم تكن المادة المقدمة من قبل الصومعي 

ا للأخبار الخاصة بهذه الشخصية من م) إلا تجميعً ١٦٠٨هـ/ ١٠١٣ .(ت
ا عن تكنيز المصادر المؤسسة كالتادلي على سبيل المثال، وتعبيرً 

هذا للمعطيات المتراكمة التي حققها الأدب المناقبي في 
ا فقط في استفادته من الرصيد المجال، ونعد الصومعي مجددً 

  الذي جمعه من خلال قراءته في مكتبة الصومعة.
افتتح صاحب المعزى عمله بتحديد الغاية من العمل 
مؤكدا:" قصدت التعريف ببعض مآثره والتنبيه على العشر من 
مفاخره.....فقد ألح علي بعض الإخوان ممن ينتسب إلى هذا 

مام أن أقيد له ما صح عندنا وبان واتضح من كرائمه وما نقل الإ
، ويعتقد )٩٧(إلينا من مفاخره ومآثره وسلسلته في عدة أشياخه" 

محقق هذا النص أن هناك دوافع أخرى لا تقف عند ما أعلنه 
الصومعي، ومنها أن المؤلف شعر بالرغبة في تقييد أخبار كبار 

تلقينها للمريدين وفق المتصوفة، سعيا لتسهيل تدريسها و
خطة تروم تأكيد ارتباطهم بالشيوخ، والنهل من المنهج الصوفي 
الذي أسسه هؤلاء الشيوخ، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، 
بل هناك دافع سياسي يجد مبرره في تسجيل موقف بعض 
السلاطين المتشدد من أرباب الزوايا ومشايخ الطرق الصوفية، 

رة إلى ما يلحق السلاطين من عقاب، وتأكيد مناقبهم في إشا
فتتحول الكتابة هنا إلى وسيلة للتحذير والتنبه من المآل الذي 

هذا العمل الذي انتهى  )٩٨(.قد يلحق بمن يسيء لرموز التصوف
من تبييضه ضحى يوم الأحد تاسع الأيام من شوال عام عشر 

، يضم سبعة أبواب وكلها تتعلق بالشيخ سواء كراماته، )٩٩(مائة



   
  

 
 
 

 
 

 الكتابة المناقبية في الغرب الإسلامي
 	�� א����

    

٢٤٧ . .  .   
   –    –    

اتصال سلسلته بالنبي الكريم، أوفي  إخوانه، أو شيوخه، أو أو
، ويعتقد المحقق أن الكتاب يمكن اختزاله في ثلاث )١٠٠(أدبه زيارته

مستويات، الأصول المشرقية للصوف المغربي، ومعالم الحركة 
الصوفية بالمغرب في عصر أبي يعزى، والتصوف المغربي 

  .)م١٦هـ/ ١٠( اية القرنإلى نه )م١٢هـ/ ٦(ا من القرن انطلاقً 
اقتفى الصومعي آثار سابقيه في جمع المادة الخاصة بأبي 
يعزى، والملاحظ أن المصادر المكتوبة تشكل الأساس الذي 
اعتمد عليه في سابقة اختلف بها عن باقي المؤلفين، ويرجع ذلك 

، والمثير )١٠١(إلى المكتبة الهامة التي كانت بزاوية الصومعة
، )١٠٣(، وعلى العزفي)١٠٢(ه الكبير على ابن الزياتللانتباه اعتماد

ا يذكر هذه المصادر مجتمعة في ، وأحيانً )١٠٤(وصاحب النجم الثاقب
العباس  ، ويضيف إليها الشيخ أبو)١٠٥(سرده لبعض الأخبار

 ، وأبو)١٠٧(ا أخرى ابن باديس وابن الخطيب، ويذكر أحيانً )١٠٦(زروق
بن محمد العباس أحمد  ، وأبو)١٠٨(براهيم الأزديإالعباس 
، وأحمد بن )١١١(، والجنيد)١١٠(، وأبي سعيد الأعرابي)١٠٩(الورنيدي

، وبدرجة أقل )١١٤(، والغزالي)١١٣(، والأصفهاني)١١٢(الحسين النوري
، )١١٧(، وابن قنفذ)١١٦(عبد الله الساحلي ، وأبو)١١٥(صاحب إثمد العينين

  .)١١٨(والغبريني
أما المصادر الشفوية فقد أخذها عن الشيوخ الذين ذكرهم 

، ولا يعزب عن البال أنه تحرى الدقة في قوله "قال" )١١٩(بالاسم
ا ما ينهي النقل بفعل "انتهى"، ويميز هذه و"روى" و"حكى" وكثيرً 
ما نجده في جملة من سياقات  ، وهو)١٢٠(النقول بعبارة "قلت"

، وعلى خلاف )١٢٢(، ويرفق بعض تراجمه بتحديد زمنها)١٢١(الترجمة
لتي سبقت الدولة ا سلاطين الدول اسابقيه يذكر أحيانً 

وبالمقابل لم يأت على ذكر أي سلطان سعدي  .)١٢٣(السعدية
باستثناء أحمد الأعرج عند كلامه على نقل رفات الشيخ الجزولي  

  )١٢٤(.كما لاحظ الدارس
تبين أن الصومعي وسع من أخبار أبي يعزى فقط، ولم يقدم 

على مستوى  إضافة على مستوى الكتابة بوجه عام أو ا أوجديدً 
أننا بصدد  بار أبي يعزى، والصورة التي يحيل عليها المعزى هوأخ

عالم جمع مادة سابقيه وأخرجها في النص المسمى المعزى، 
تغيير الرؤية عن أبي يعزى،  دون أن يكون لذلك أثر في توجيه أو

والدال أن استعادة هذا الشيخ في هذا السياق وتخصيص  
من غاية مفادها  لوترجمة له، إنما يجد سنده في رسالة لا تخ

وجود أنداد للسلطة قادرين على مجابهتها ومضاهاتها 
ومنافستها في سلطة الزعامة، بالإضافة إلى غاية تربوية تحض 

وفي إطار نسق  المريدين على ضرورة الاقتداء بالسلف الصوفي.
الكتابة المهتم برموز التصوف الكاريزماتي يأتي ابن قنفذ في 

قير وعز الحقير، إذ يحاول صاحبه الذي عمله المعروف بأنس الف
أن يعرف بابن مدين الغوث  )م١٣٨٥ /ه٧٨٧(ألفه في عام 

بذلك صورة عن طبيعة الروابط بين  وتلامذته وأصحابه، وهو
الشيخ وتلامذته، أسس لها عبر الرحلة التي قام بها في بلاد 

  -١٣٥٨هـ/ ٧٧٠- ٧٦٠(المغرب في الفترة الممتدة بين سنتي 
  .)١٢٥()م٣٦٩

أن الأنس دليل التصوف  )١٢٦(وترى نيللي سلامة العامري
المغربي خلال المائة الثامنة، وصورة عن الوضعية الدينية في 

بتعبير  )الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي(مغرب القرن 
، ولعل قيمة الأنس تتجلى في التأكيد على ما )١٢٧(حليمة فرحات

شعب تؤكده وصلت إليه الحركة الصوفية من تنظيم وت
، وذلك ما يفسر هيمنة التصوف )١٢٨(الطوائف الستة التي ذكرها

أن هذه  )١٢٩(ا، ويحسب أحد الدارسينا وتنظيمً ورجحان كفته عددً 
الطوائف تستند إلى المرجعية الزمنية الموحدية، حيث أن أغلب 
شيوخها عاشوا في العصر الموحدي، دون أن يعني ذلك أن  

طائفتي الأمغاريين  باستثناء، تأسيسها قد تم في العصر نفسه
والماجريين، ويضيف أن مجال تأسيس هذه الطوائف ينحصر 
بين دكالة وجبل درن، أي المنطقة التي شملها التشوف 
واحتضنت أكبر عدد من الرباطات، وتكمن أهمية الأنس في 
إلهام الأوربي الذي أضاف إلى معطيات ابن قنفذ حول الطوائف 

، وذلك )ن الهجري/ الرابع عشر الميلاديالثام(في نهاية القرن 
  )١٣٠(.أقصى شمال المغرب بتوسيعها نحو

إن المجهود الذي قدمه ابن قنفذ يرتبط بمشاهداته 
واتصالاته الشخصية وذكر أخبار ومجاهدات أوليائه حسب ما 
ورد في تقديم التحقيق، ولا تشكل المعلومات التي قدمها عن 

مجرد استعادة لما ورد في  دفين العباد أي قيمة تذكر لأنها
التشوف، وإذا أمعنا النظر في هذا النقد الموجه لابن قنفذ فإننا 
نجده وجيها، حيث أن النهل من المصادر المباشرة الشفوية 

، )١٣٢(، و"حضرت")١٣١(يؤكدها الأفعال التي وظفها من مثيل "رأيت"
النقل عن الشيوخ وهي  ، أو)١٣٤(، و"أدركت")١٣٣(و"لقيت ورأيت"

  .)١٣٥(تردد بفعل أخبرني وحدثنيالتي ت
فقد أملته رغبة بعض أصحابه ومن الأكيد  ،أما دافع الكتابة

"رغب إلي من يكرم علي من بعض  أن يكونوا من مريدي الشيخ:
إخواني في الدين في تقييد شيء من كلام الشيخ أبي مدين نفع 

"إلى ذكر  ا حركه:، فكان ذلك حافزً )١٣٦(الله به وبأمثاله المسلمين"
، )١٣٧(هذا الشيخ والتعريف به وما وصل إلي من خبره ونسبه"

ونخال في هذا السياق أن محاولة ابن قنفذ ما هي إلا استنساخ 
 وتحيين للمحاولة التي قام بها العزفي، وإن كان من تمايز أو
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اختلاف في الدرجة لا المبدأ، أي التأكيد على أهمية  اختلاف فهو
صية الإشعاعية، وبصرف وقيمة الرموز الصوفية ذات الشخ

النظر عن أي تمايز يخص الشخصيتين والسياقات التاريخية 
والمعطيات المتعلقة بها، فإننا أمام نص وحيد يعيد إنتاج  قيمة 
رموز التصوف المغربي وخصائص مسارهما الصوفي. إلا أن  

لماذا تأخر التعريف بأبي مدين  ا وهوا يظل قائمً كبيرً   تساؤلاً 
 )الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي(ر القرن الغوث إلى أواخ

من الأسماء الوازنة في تاريخ التصوف في العصر الوسيط؟  وهو
نرجح أن ابن قنفذ إنما راغ بمحاولته تلك التركيز على دور المغرب 
الأوسط في بناء الصرح الصوفي لبلاد المغرب، يضاهي به مكانة 

علاقة التأثير والتأثر بين  في إشارة إلى  المغربين الأقصى والأدنى 
هذه المناطق، وتبادل علاقات التفاعل والانسيابية بين مناطقه 
في المجال الثقافي إذا ما قورن بالمجال السياسي والعسكري 

ا على الاحتواء والضم الذي كان في الكثير من ملامحه مبنيً 
  ا من "القطيعة".والصراع والمكائد التي تؤكد مستوى معينً 

ا على النهج نفسه، يمكن أن ندمج المنهاج الواضح رً واستمرا
في إطار الشكل الذي أسسه العزفي بالترجمة لرمز من رموز 
التصوف، على الرغم من الفروق الجوهرية بين الدعامة والمنهاج، 
من حيث الظرفية التاريخية وفلسفة الترجمة، فإذا كانت 

فاته الدعامة محاولة للإعلاء من نموذجية أبي يعزى وص
الصوفية، فإن المنهاج دفاع عن شخصية مؤسسة لإحدى أهم 
وأشهر الطوائف، بعد الذي شاب مسارها من خلال غياب 
السلف الصوفي، وطغيان البدع والانحراف على الطريقة، وفي 
الوقت الذي استعادت فيه الدعامة شخصية محددة، حاول 
المنهاج الدفاع عن الطائفة من خلال استعادة الشخص 

لسلف، وكأن بؤرة الاهتمام هي ذاتها شخصية صوفية رمزية، ا
ا في سياق الاستجابة للوضعية ومع ذلك يصنف النصان معً 

السياسية المهترئة، التي أفرزها التفكك الذي استشرى في 
أوصال دولة بني عبد المؤمن، ليعني النصان تقديم "بدائل" جادة 

أبي  يعزى أولتجاوز الوضع بالإعلاء سواء من شخصية أبي 
  لح على الأقل في المستوى الديني.محمد صا

 :يفصح المؤلف في البداية عن هدفه من المنهاج قائلاً 
"أخذت في جميع فوائده ندبني العزم والحمية الحنفية إلى جمعها 
من كرامات شيخنا رحمه الله تعالى بعد وقوفي على بركتها في 

ه عن تأويل الجهالة حفظها وسمعها لأصون بها ذكره، نفع الله ب
، ويتضح أن هدف المنهاج محاولة  )١٣٨(من متعسفي العصر"

 إبراهيمتصحيحية لإزالة ما علق بالطائفة، انبرى لها أحمد بن 
الماجري لتوضيح أهدافه ومراميه في نبعها الأصلي ومصدرها 

القح الذي كاد أن يندرس أثره ويطويه النسيان بفعل تكالب 
"لما نظرت بعين البصيرة في  لماجري:الجهل، لذا جاء توضيح ا

معظم بلاد المغرب قد أفل منها طريق التصوف أفول المغرب، 
وكانت به طائفة شيخنا أعظم الطوائف في المتابعة سنة 

ا، ثم انقرض من ا وورعً وشرعا، وأزكاهم وأفضلهم توكلا وزهدً 
هذه الطائفة سلفها، وكثر فيمن بقي من خلفها بالمخالفة  

يت مع اندراس هذه الطريق أن ينسب شيخنا تخلفها، خش
  )١٣٩(".رحمه الله إلى غير التحقيق

مدار الكتاب على صدر وثلاثة أقطاب،  إبراهيمجعل أحمد بن 
ا في ، مستندً )١٤٠(واحتطاب محكمة دون حشو رتب لها فصولاً 

"واعتمدت فيما ذكرت منها  ذلك على حصيلة مصدرية قال عنها:
، ومشيرا أيضًا )١٤١(واتر والاستفاضة"عن الثقات بشرط الت مرسلاً 

 ، وما ألفه أبو)١٤٢(في هذا التوضيح إلى أنه استفاد من العزفي
محمد عبد اللطيف البغدادي في كتابه المسمى المنهاج الناظر 

وفي إطار التصريح بروافده  )١٤٣(.في كرامات أبي الشيخ عبد القادر
ها أثر لم يتورع عن استخدام الرواية الشفوية التي اقتفى في

التادلي والعزفي، عبر  التميمي، أو سابقيه سواء الصدفي أو
الصيغ التي تكاد تسود صفحات المنهاج وفي طليعتها أخبرنا 

من خلال النهل من مصادر  ، أوبالاسموحدثنا الشيخ الذي يذكره 
"منها ما نقلته من التأليف  مكتوبة حسب ما تفيده عبارة:

، )١٤٥(محددة كالغزالي من خلال أسماء ، أو)١٤٤(المذكور"
  )١٤٦(.أوالقشيري

إن سمة الإعلان من المصادر المؤسسة للمنهاج إنما يدل 
على مستوى متقدم في الحجية وبناء التراجم الخاصة بزعيم 

بتقوية السند الشرعي  الطائفة بواسطة الرواية الشفوية، أو
للممارسة الصوفية بالاعتماد على مصادر شرعية محددة، وهذه 

رص الروابط بين  ا هوا ووحيدً ا واحدً ة لا تعني إلا هوسً المزاوج
نموذج كاد يضيع، ونماذج يفترض بها الرجوع إلى الأصل في 

زعيم الطائفة في هذا  السلوك والتربية الصوفية وهو
يتفرع المنهاج في تبويبه إلى ثلاث مراتب، الصدر  المستوى.

:" ويضم خمسة فصول، والقطب الأول ويحتوي ثمانية فصول
جلعت مدار هذا الكتاب على صدر وثلاثة أقطاب، ورتبت لها 

  )١٤٧(.فصولا محكمة دون حشوا واحتطاب"
أما القطب الثاني والثالث فهما سدة العمل، إذ خصصا 
للمترجم له من حيث أسرته، وشيوخه، وسيرته، وخاتمة ذات 
طابع أخلاقي من خلال الحض على الحج والإسهام في تنظيم 

النظر إلى هذا التقسيم يجعلنا أمام منحى حاول بناء إن  قوافله.
شرعية الطائفة على النصوص المؤيدة من الكتاب والسنة، وآثار 
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السلف الصالح وكبار شيوخ التصوف الإسلامي، إلى عصر الشيخ 
حسب ما جاء عند صاحب التحقيق، وفيما يخص الأبواب 

لا  المتعلقة بالشيخ المؤسس (القطب الثاني والثالث)، ف
هذا الشيخ وإظهار كراماته التي تجعل منه  تنفصل عن رفع شأو

  جب الاقتداء به والسير على خطاه.ا وا كبيرً ا صوفيً قطبً 
ترتكز وثيقة المنهاج على أزمتين؛ أزمة الطريقة الماجرية 
بفعل الانحراف في العادات والتقاليد والطقوس والمبادئ التي 

أحد رموز سلالة  شابت مسارها من قبل مريديها، وانتصاب
الشيخ المؤسس لإحياء مرجعيتها في التربية الصوفية حتى  
تكتسي الطريقة الحلة والشرعية المناسبة لها، وتأخذ إشعاعها 

وأزمة سياسية من  الذي تستحقه في خريطة التصوف المغربي.
علاماتها الكبرى غياب سلطة سياسية قادرة على فرض النظام 

ن الارتكان إلى إحياء نموذج أبي والأمن وإشاعة العدل، وكأ
في عمقه رغبة في تقديم نموذج لا على مستوى  محمد صالح هو

التعبد وارتياد عالم الفضيلة فقط، وإنما على مستوى نموذج 
السلطة أيضًا، وهكذا يمكن افتراض أن الدعامة والمنهاج وإن 
اتخذا نزوعا صوفيا على صعيد السلوك الصوفي، فقد كانا 

لنموذج الغائب غير الحاضر في الواقع السياسي، يلوذان با
والعيش في كنفه على مستوى الرغبة والأفق، وما منهجية 
إضفاء الرمزية والقطبانية والإعلاء منها والمغالاة فيها إلا 

  ذجية السياسية في السلوك الصوفي.دليل على التماس النمو
عن ا على المنهاج الواضح يدخل الإثمد في التعبير وسيرً 

هواجس الطائفة الهزميرية عبر إعادة صياغة أسس ومبادئ 
هذه الطائفة بما يتماشى ومناقب الأخوين، وفي هذا يعد الإثمد 
محاولة لتجاوز أزمة الطائفة ما دام التعريف بالأخوين لا يمكن 
أن يكون مجرد الإعلام بمناقب الأخوين، إذ يتجاوزه إلى تقدير 

صوفي محدد يمثله نوع معين أهمية السير على منوال سلوك 
لم يحد ابن تجلات عن الإطار العام  من الشخصيات الرمزية.

تراجم  لبنية الكتب المناقبية سواء تعلق الأمر بتراجم الرجال، أو
ا، حيث ركز على تحديد طوائفً  الشخصيات الرمزية إن أفرادا أو

، تراوحت ما وعشرون باباً  اثنان مواضيع الأبواب المتكونة من 
ين مبادئ عامة للتصوف (الباب الأول والثاني والسادس عشر ب

التفصيل في قضايا الكرامات  والسابع عشر والثامن عشر)، أو
 ،والدعاء والفقر والتمايز بين الغني والفقير(الباب الثاني والثالث

والخامس عشر)، وقد خصص الباب الحادي عشر  ،والثالث عشر
رامتهما التي تصل إلى  والثاني عشر لمجاهدات الشيخين وك

  )١٤٨(.ثمانين كرامة لكل واحد منهما أربعين كرامة
  

يطغى على أسلوب تنظيم الإثمد الآداب والسلوك الصوفي 
بالمقارنة مع الغاية من الإثمد والترجمة الشخصية لرمزي 
الطائفة، وهوما يدل على أننا أمام نص مهووس بتفاصيل 

الإثمد لغاية أساس التصوف وآدابه، والتي تجلت في شخصيتي 
هي التوجيه والتأطير في أفق استقطاب المزيد من الأنصار 

أزمة   والمريدين، والكتابة وفق هذا الاتجاه هي تجاوز لفراغ أو
تتعرض لها، وصون مكتسبات الطائفة  تعرضت لها الطائفة أو

باتخاذ أبي زيد وأخيه نموذجا للاقتداء، فالإثمد بهذا المعنى تجاوز 
تطلبت من ابن تجلات إظهار تقاليد الطائفة   لوضعية ما

والإلحاح على ذكر طقوسها وعاداتها كالمصافحة، والخلوة، جواز 
سار ابن تجلات على خطى  )١٤٩(.السماع، والإطعام، والسياحة

سابقيه في التصريح بمصادره، ويعتقد محقق العمل أن نسبة 
ون هامة من المادة أخذت عن طريق الرواية الشفوية، والمخبر 

، وعلى )١٥٠(لهم رسمي" من عامة الناس الذين "لا صيت علمي أو
التي وردت صعيد المشاهدة المباشرة تندر الصيغ الدالة عليها، و

  بشكل متعدد مثل "زرت".
وهي الغالبة فقد جمعت نوعين من  ،أما الرواية الشفوية

الرواية، الرواية ذات السند القريب والتي غالبا ما تكون 
له "حدثني فلان"، والرواية ذات السند البعيد مسبوقة بقو

ا بقوله "حدثني فلان عن فلان عن وتكون مسبوقة غالبً 
، وهناك أيضًا أخبار من دون مصدر نسبتها محدودة )١٥١(فلان"

أما على صعيد الصيغة الاجتماعية فلم تكن الطائفة  )١٥٢(.اجدً 
 بعيدة عن التقاليد التي ارتبطت بالشخصيات الصوفية أو

تقوية  وائف، كالتدخل لحل أزمات المجاعة والأمراض، أوالط
أواصر التضامن بين المريدين من خلال بث قيم المساعدة 

لكل ذلك نعد رأي  )١٥٣(.الإرث سواء في حل مشاكل الزواج أو
الدارس وجيها حين وسم أسلوب ابن تجلات في تأطير الإثمد، 

لتقليد الذي  لا يكتسي أصالة فريدة، إذ يدخل في إطار اأسلوباً 
امتداد من  ، ونخال أن الإثمد هو)١٥٤(سارت عليه الكتابة الصوفية

حيث الطبيعة والتصور لنموذج الكتابة الساعي إلى الدفاع عن 
"قيم" الطائفة، ورمزيتها الدينية التي تجسدت في المنهاج 

  ضح عمل الإثمد على اقتفاء أثرها.الوا
الترجمة  يدخل هذا الصنف من الأدب الصوفي في إطار 

لشخصيات صوفية سواء تلك التي اتخذت من بعض النماذج 
 تلك التي حاولت "الترجمة " لهذه الطائفة أو مقياسا للكتابة، أو

 تلك، ومن الجائز افتراض أن النموذجين صيغة لنموذج واحد هو
الطائفة، وإعادة إحياء سلوكها  الإعلاء من الشخص أو

  الصوفي.
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عند دافع الكتابة الذي لم يكن يلتقي العزفي وابن قنفذ 
نتيجة إرادة ذاتية أملتها اقتناعات معينة، وإنما حركتها رغبة 

تقييد كلام  بعض الإخوان الذين أشاروا إليهما بالتأليف، أو
الشيخ ومجاهداته وأدبه الخاص، على خلاف الصومعي الذي 
قصد التعريف بمآثر ومفاخر هذا الشيخ، وما اتضح منها بناء 

بته الذاتية واقتناعه الشخصي الذي استمده من على رغ
 مطالعاته الكثيرة التي تفصح عنها مختلف التراجم التي اعتمدها.

الغماتية، فيدخل في  أما التصوف الخاص بالطائفة الماجرية أو
إعادة الاعتبار لرموز الطائفتين، وإظهار منحاهما الصوفي، والذي 

ريس سلوكها الديني، لم يكن إلا بغرض تقوية الطائفتين وتك
بعد الذي اعترى الظرفية العامة من غياب النموذج نتيجة الأزمة 

الدافع  الأخلاقية والسياسية معا، وفي كلا النموذجين يبدو
  ا.الشخصي واضحً 

أما منهجية بناء هذه المصادر فغالبيتها تفصح عن الهندسة 
ة الخاصة بكل مصدر، وتتباين في الاعتماد على الأطر المؤسس

لمجمل التراجم، حين تتسنم الرواية الشفوية موقع الريادة في 
جل المصادر، باستثناء الصومعي، الذي وظف بشكل كبير 

ا من اطلاعه على العديد منها، الرواية الكتابية مستفيدً 
بالإضافة إلى أنه كان غير مزامن للفترة مدار الرصد والتتبع، وهي 

لمستقاة ممن تسميهم القيمة الممنوحة للرواية الشفوية ا
ا" في التصوف وهم المعروفون فقط الرواية المناقبية "شيوخً 

سه  في كتب المناقب ، تدفع إلى الاعتقاد بأهميتها وبالقدر نف
  تتساءل عن حجيتها ومصداقيتها.
فلسفتها في   ا هوا مؤسسً وتتقاسم هذه الكتابة طابعً 

ال توظيف واستثمار العدة الشرعية للكتاب والسنة وأعم
السلف الصالح، والتي لا تقتصر فقط على إيجاد شرعية مؤسسة 
للسلوك الصوفي تمتد إلى تأويل معين للقرآن الكريم ولأفعال 
الرسول الكريم، وإنما تتعداها إلى نسج الشرعية القادرة على 
إيجاد موقع "شرعي" ضمن الثقافة الإسلامية في عموميتها، 

ستثمار آليات الصراع داخل والبحث عن شرعية الوجود الفعلي با
  محتملين. الحقل الاجتماعي ضد منافسين فعليين أو

أما إذا صوبنا النظر إلى الخلفيات غير المعلنة لهذه 
النصوص، فلن نعدم الحجة الدالة على وجود غاية تتجاوز التعريف 

والتمجيد، والرفع من شأنها الشخصيات والطوائف،  والإطراء
في التصور والفعل ضد السلطة والفقهاء إلى طرح الأنا الخاصة 

معا، حيث تخترق كل هذه النصوص نزعة الإعراض والاعتراض 
على السلطة سواء من خلال تجاهلها للأسماء والصفات الدالة 
على السلطة السياسية القائمة، أومن خلال طرح انتصارها 

الأبدي والدائم على كل أنواع الظلم السياسي الصادر من 
في أقل الأحوال إدخالها في كنف السلطة والسير السلطة، و

على منوال المتصوفة، لنرجح بذلك أن الكتابة المناقبية كانت  
تعبر عن "حاجة ما" في صراعها ضد السلطة، لذلك اختارت 
مسلك تجاهل اختيارات السلطة وإدانتها بشكل أحيانا علني 

ا، ومن الصعب فصل هذا الموقف من وفي غالبيته مضمرً 
لطة عن سياق تشكل الدولة، حيث تتعالى صور ذلك في الس

الفترات المتعلقة بتراجع ظل الدولة وتنامي الأزمة الحضارية 
تلك، وهذا التلازم لا يعني بشكل آلي  التي تمر بها هذه الدولة أو

  أن تطور التصوف يرتبط بأزمة الدولة.

  تصوف النخبةثالثًا: 
في مرحلتها إذا كانت الحركة الصوفية قد اعتمدت 

التأسيسية على قاعدة اجتماعية تتكون وحداتها من مختلف 
الأصول والمهن، استطاعت في إطار تطورها الخاص أن تنتج لها 
رموزا وأسماء وجهت الحركة وأرست لها قواعد الممارسة 
والإلهام، فإنها نجحت في اقتحام مواقع كانت إلى عهد قريب  

ا ممارساتها موقفً تناصبها العداء، وتقف من طقوسها و
موقع النخبة بشكله الفقهي الواضح  ا، وهذا الموقع هومعارضً 

لدى ابن خلدون في شفاء السائل، وموقع الأديب والشاعر ابن 
  الخطيب.

بداية لا نساير القول بأن ابن الخطيب وابن خلدون يمثلان 
، إذ إن تفحص العملين معا يبرز أن )١٥٥(ا للتصوف الفكرينموذجً 

فاء والروضة لا يناقشان الأطر المفاهيمية مضمون الش
والمنهجية والفكرية للتصوف، بقدر ما يستعرض ابن خلدون 
مسار التصوف السني دون باقي الأنواع الأخرى، في الوقت الذي 
يحاول ابن الخطيب الدفاع عن الهدف نفسه بعدة تجمع بين 
النص الديني والفلسفي والشعري، ومختلف مصادر الحكمة التي 
أسسها القدماء، ويتضح التباين أيضًا بين النصين على مستوى 
الأسلوب الفقهي والمنهجي الحاضر بقوة عن ابن خلدون، على 
عكس اللغة الأدبية المتسمة بالسجع الكثير واختيار الألفاظ 
الملغزة لدى ابن الخطيب، على أن هذا التباين لا يحجب إمكانية 

ون وابن الخطيب، فكلاهما الحديث عن المشروع ذاته لابن خلد
أراد الانتصار لتصوف محدد مبني على السنة وأعمال السلف 
الصالح، والذي توافق في مبناه مع المنحى الصوفي الذي تبغيه 

والملاحظ أيضًا في هذا  )١٥٦(.السلطة وترتضيه منهاجا وطريقة
السياق وحسب الدارس ذاته أن أصحاب الفتوى في ضرورة 

ن الفئة المقربة من السلطة، لذا يرجح الشيخ من عدمه هم م
أن تكون الرسالة المندسة هي احتواء خطر الطوائف الشعبية 
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خاصة في البوادي، وتقزيم دورها على أمل إضعاف امتدادها 
تحييد أي منافس  الاجتماعي وسيادته، بهدف سياسي واضح هو

  )١٥٧(.محتمل للسلطة حقيقي أو
نتمي من حيث ظرفيتها إن المحاولة التي خطها ابن خلدون ت

التاريخية إلى تلك النزعة التي سادت العصر المريني بالخصوص، 
وتكمن في المحاولات الجادة للتقارب بين المتصوفة 

في سعي لعقل الممارسة الصوفية، وإدراج تعبدها  )١٥٨(والفقهاء
ضمن أطر الشرعية الدينية التي أوصى بها الدين، ورغبة في تليين 

لمسة الصوفية عليه، وقد انخرط في هذا الفقه وإضفاء ال
هـ/ ٧٩٩ .التقارب العديد من الفقهاء كأبي العباس القباب (ت

 .(ت م)، والشاطبي١٣٩٠هـ/ ٧٩٢ .(ت م)، وابن عباد الرندي١٣٧٧
  )١٥٩(.م) في الشفاء١٤٠٦هـ/ ٨٠٨ .(ت م)، وابن خلدون١٣٨٨هـ/  ٧٩٠

ما تجدد ، إذ سرعان والظاهر أن هذا التقارب لم يدم طويلاً 
، ولن نجافي الصواب إذا ما )١٦٠(في قضيتي السماع واتخاذ الشيخ 

حسبنا أن العصر الذي جاءت فيه محاولات التوفيق بين 
التصوف والفقه، ينتمي على مستوى الفعل الاجتماعي إلى  
تصاعد وثيرة البدع وسريان مفعولها في الممارسة الصوفية، لذا 

اب الكامنة وراء ذلك، في تفسير الأسب )١٦١(أجاد دارس مهتم
ومنها انحسار نفوذ الطوائف وضعف إشعاعها، ومن هنا يفهم  
تقريب التيار الشاذلي للوقوف في وجه التيار الطائفي المتجذر 
في الجنوب، وهوما أدى إلى توحيد المواقف بين نوعية محددة 
من الفقهاء المتزهدين، ورجال التصوف المتمسكين بالسلم 

ولم يكن ابن خلدون وابن الخطيب الوحيدان واحترام الشريعة، 
م) في ١٤٩٤هـ/ ٨٩٩. (ت فقط، بل انضاف إليهما أحمد زروق

  )١٦٢(.قواعد التصوف وعدة المريد الصادق، وابن الحاج والرجراجي
يستهل ابن خلدون شفاءه بالحديث عن الغاية التي حفزته 

- "فقد وقفني بعض الإخوان :للكتابة في موضوع التصوف قائلاً 
 على تقييد وصل من عدوة الأندلس وطن الرباط.....- أبقاهم الله

يخاطب بعض الأعلام من أهل مدينة فاس حيث الملك يزأر 
وبحار العلم والدين تزخر ..............طالبا كشف الغطاء في طريق 
الصوفية أهل التحقق في التوحيد الذوقي والمعرفة الوجدانية، 

المعرفة الذوقية ورفع  هل يصح سلوكه والوصول به إلى 
الحجاب عن العالم الروحاني تعلما من الكتب الموضوعة 

  )١٦٣(.لأهله"
وهكذا انبرى لتوضيح موقفه الفقهي من هذه المسألة 

"تحقيق طريق الصوفية وتمييزها من بين  واستدعى منه ذلك:
، ودون )١٦٤(سائر الطرق وكيف استقرت عند الصدر الأول"

يمكن أن نكتشف بسهولة مشروع  الدخول في تفاصيل الشفاء

 ابن خلدون بعيدا عما صرح به في دوافع التأليف؛ إذ الشفاء هو
محاولة جادة لإيجاد سند شرعي عبر البحث في جينيالوجيا 

)Genealogy ( ًا لدى النبي الكريم وصحابته التصوف وتحديد
من "إسقاط" يحاول إقحام   وتابعيه، وهذه المحاولة لا تخلو

الصالح في خانة التصوف، أي أن ابن خلدون يعيد تعبد السلف 
بناء التصوف على قواعد الشرع الإسلامي، داخل السياق السني 

أن  ، ومن الدعامات الدالة على تسنين التصوف هو)١٦٥(دون غيره
الرعاية والإحياء تصنف في تقدير صاحب الشفاء ضمن كتب 

فرد خواص ، فقد ان)١٦٦(الهداية الوافية بشروط النهاية والبداية
على أعمال القلوب وهم  - حسب زعمه- السنة المحافظون

المقتدون بالسلف الصالح في أعمالهم الباطنة والظاهرة لذلك 
 بعد أن صنفوا في ذلك وكتبوا: )١٦٧(استحقوا لقب المتصوفة

"مصنفات هي أمهات الإفادة، وإن كانت لا تتعدد كما فعله ابن 
ية) وتبعهما الغزالي في  عطاء الله والمحاسبي في كتاب (الرعا

  )١٦٨(.كتاب الإحياء"
وبالمقابل، وفي إطار الدفاع عن سنية التصوف يقف ابن 

 من أي تصوف لا يساير النموذج المحتفى به؛ ا حديًا خلدون موقفً 
"رأي أصحاب التجلي والمظاهر والأسماء والحضرات  ن:إحيث 

ن رأي غريب فيلسوفي إشارة ومن أشهر المتمذهبين به اب وهو
(قسي) والبوني، والحاتمي،  الفارض، وابن برجان، وابن قوسي

ويضيف أيضًا في إطار الدفاع عن التصوف  )١٦٩(.وابن سودكين"
رأي أغرب من الأول في  السني أن رأي أصحاب الوحدة هو

مفهومه وتعقله، ومن أشهر القائلين به ابن دهاق وابن سبعين 
عم ابن خلدون رأيه ، ولا ضير هنا أن يد)١٧٠(والششتري وأصحابهم

، ومن أراد الاستفاضة والمزيد )١٧١(ابآراء القشيري ويعده أستاذً 
، وابن عطاء )١٧٣(، وغيره مثل الجنيد)١٧٢(فعليه بكتب الغزالي

، وهي مرجعيات لا تعكس فقط مرجعية )١٧٥(النون ، وذو)١٧٤(الله
  وإنما حجية لا يرقى إليها الشك. التصوف المثال والنموذج،
أن الغاية من الشفاء ليست إبداء  ونحسب في كل هذا

الرأي في التقييد الذي وصله، من أجل البث في ضرورة الشيخ 
من عدمه، وإنما إقرار وضع عام وبفتوى فقهية دلالتها المباشرة 

تصوف السنة وأكثر تحديدا تصوف السلطة  لا توصف يعلو
واختياراتها، واستبعاد أي أساس شرعي لأي ممارسة صوفية لا 

ن هذه المرجعية الصوفية التي قعد أسسها الفقهاء/ تنهل م
المتصوفة السالف ذكرهم، وهوما يرجح أن شفاء السائل 
واجهة فقهية لمشروع سياسي يكمن في توحيد الممارسة 
الصوفية وفق القالب السني فقط (وحدة الأمة على مستوى 
التعبد)، واستبعاد أي خطر مهما كانت طبيعته طبعا ضد 
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أن  )١٧٦(فيعتقد دارس حصيف ،أما ابن الخطيب دين".السلطة و"ال
الروضة لا تنفصل عن الاهتمام بإضفاء الطابع السني على 
التصوف، ومهاجمة التيار المتفلسف منه والتقرب من التيار 
الشعبي، وقد يصل الأمر في تقدير الدارس إلى حد وضع تعاليم 

تنحية كل صوفية ترضي الذوق المترف للفئة التي ينتمي إليها، و
في هذا المنحى لا ينماز في مشروعه  ، وهو)١٧٧(التيارات المبتدعة

ا في الأمر يمكننا من عما رامه ابن خلدون، ونحسب أن تدقيقً 
ء والروضة وإن اتحدا في إيجاد فوارق جوهرية بين الشفا

  المشروع.
ا عن ابن يتضح منذ البداية أن دافع ابن الخطيب كان مختلفً 

عبد الله بن أبي  مر الكتابة من السلطان أبوخلدون؛ فقد صدر أ
منه الإشارة  "فصدرت إليّ  الحجاج يوسف إلى ابن الخطيب:

. قد تكون )١٧٨(الكريمة بالإملاء في فنه والمنادمة على بنت دنه"
الدعوة إلى التأليف من قبل السلطة دعامة قوية للحديث عن 
مشروع سلطوي يستهدف تبيان حقيقة التصوف من 

ما دام قد تم الأمر تحت رعايتها وبتوجيه منها، لذا لم  منظورها،
يحد ابن الخطيب عن خط ابن خلدون في التقليل من التيارات 
الصوفية غير السنية والهجوم عليها، يقول في هذا السياق عن  

"وهما من مقالات النصارى وأن الإلهية  تيار الاتحاد والحلول:
طل حسب زعمه بناء با وهو ،)١٧٩(اتحدت به" حلت في عيسى أو

"من  ا:أن كثيرً  على الأدلة التي ساقها لهذا الغرض، ويردف قائلاً 
الطوائف تدعي الحلول والاتحاد والكل متفقون على أنه لا يبقى 
في ذلك المقام إلا الله ومن كلف الحادثات للعبارة عن هذا 
المقام فقد ظلمه وعرضه للفصيحة الدائرة بين الكفر 

  )١٨٠(.والحماقة"
ما المقام الآخر الذي هاجم فيه أهل الوحدة المتوغلين، أ

الحسن  ومنهم الشوذي، وابن دهاق، وابن سبعين، وأبو
الششتري، وابن مطرف الأعمى، وابن أحلى، والحاج المغربي 
والجم الغفير من أهل شرق الأندلس ووادي رقوط، فقد "ارتكبت 

ا من غريبً  اهذه الطائفة الشوذية والسبعينية وأصحابهم مرتكبً 
القول بالوحدة المطلقة، وهاموا به وموهوا ورمزوه واحتقروا 

 )١٨١(.الناس من أجله، وتقريره على سبيل الإطالة لا فائدة فيه"
وفي هذا يلتقي ابن الخطيب مع ابن خلدون في استبعاد 
التصوف المغالي والمتطرف واستحضار النموذج السني فقط، 

بة أمينة للعصر الذي بشكل قد يجعل من مشروعهما استجا
عاشوا فيه، وحاولوا الدفاع عن اختياراته الصوفية والسياسية 

ا، إن نحن ربطنا ذلك بالمسار السياسي لكلا الرجلين معً 
  .ط الحكم في العديد من "الأنظمة"وتقلبهما في بلا

وفي مستوى آخر يتباين الشفاء مع الروضة في منهجية 
ا ا وتدقيقً أكثر وضوحً  ون يبدوالبناء وتصميم الموضوع، فابن خلد

في مقاربة موضوعه، على خلاف ابن الخطيب الذي يؤكد أنه 
"الكثير  ، حين اجتلب:)١٨٢(ذهب في ترتيب الروضة أغرب المذاهب

من الحكايات وهي نوافل فروض الحقائق" ونقل شواهد من 
وذلك  الحديث والخبر تجري صحائحها مجرى الزكاة من الأموال...

ا للفاره يكون هذا الكتاب بعموم خيره مسرحً " لغاية أن:
ا أكثر منه فيها أديبً  ، وقد صاغ كل ذلك في قالب يبدو)١٨٣(وغيره"

، سار فيه على )١٨٤(امؤرخً  ا أومتكلمً  ا أوفقيهً  ا أوفيلسوفً 
، )١٨٦(، وجدول العقل)١٨٥(التفصيل في أنواع النفس ومراتبها

، )١٩٠(لولاية، وا)١٨٩(، وأهمية الذكر)١٨٨(، والحب)١٨٧(وأنواع الصحبة
  )١٩١(.والصوفية

 هذه الهندسة تمت بناء على هاجس أساس عبر عنه بقوله:
 "وكنت وقفت من الكتب المؤلفة في المحبة على جملة منها...

، جمع فيها بين )١٩٢(فكنت بما ذكر لا أقنع وأقول ما أصنع" 
، والطيب )١٩٣(العديد من المرجعيات المتباينة كالشيخ ابن سينا

، )١٩٦(، ويحيى بن معاذ الرازي)١٩٥(النون و، وذ)١٩٤(البغدادي
، )٢٠٠(، والمحاسبي)١٩٩(، وابن سبعين)١٩٨(، والدقاق)١٩٧(والشبلي

، )٢٠٣(، والحلاج)٢٠٢(، السهروردي)٢٠١(ومحي الدين بن عربي
مدين الغوث الذي يسميه  ، وأبو)٢٠٥(، والقشيري)٢٠٤(والبسطامي

، ولم يقتصر على ذلك فحسب، بل اعتمد على )٢٠٦(شيخ العارفين
، )٢٠٧(ن خارج دائرة المجال الحضاري الإسلامي كأرسطوالحكماء م

  )٢٠٨(.وأصناف من الحكماء من مختلف الأقوام
ويلاحظ أنه جمع بين الفلاسفة والمتكلمين، ونوع من 

ا بالإحالات التي من ا غنيً مصادر حجته، مما جعل من روضته نصً 
ا في إدانته وإحراق كتبه واغتياله، بإيعاز المحتمل أن تكون سببً 

غياب الوحدة في صياغة مضمون الموضوع، وتقلل من  من 
إمكانية الحديث من داخل روضة التعريف عن نسق سني ينتصر 

موسوعة  لنفسه، ويهاجم باقي الطوائف والتيارات، بقدر ما هو
تجمع العديد من الآراء ذات حلة سنية وبعدة كلامية وفلسفية 

  وكلامية وحكمية.
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  خَاɱِةٌَ 

ا وكتابة تمثل تجربة الصوفية فكرً أن ال )٢٠٩(يعتقد أدونيس
ا في تاريخ الفكر العربي الإسلامي، ونحسب بناء  معرفيً انقلاباً 

على ما جاء في هذه الدراسة أن الرأي السالف ينظر إلى هذه 
الكتابة من الناحية الأدبية الصرفة، ولكن من الوجهة التاريخية 

ا للمؤشرات التي يصعب علينا مجاراة هذا الرأي تبعً 
يتنزل هذا  ستخلصناها من بعض نماذج الكتابة المناقبية.ا

المجهود في إطار معرفة الكتابة المناقبية الخاصة بتراجم الرجال، 
ك في مستواها التاريخي دون الكتابة الفلسفية والكلامية وذل

  والمنهجي.
إن إجالة النظر في هذه الكتابة يسمح لنا بالقول أننا إزاء  

ت في مستواها الأول على الترجمة تطور خاص ونوعي، قام
المجالية للحواضر المشهورة في الغرب الإسلامي، لتعبر في  
تقديرنا عن قاعدة اجتماعية لها هوية صوفية أصبح امتدادها 
واقعا ملموسا، لتعني المرحلة الثانية ارتقاء القاعدة الاجتماعية 

زى لإنتاج رموزها و"قادتها" سواء كانوا أسماء شائعة كأبي يع
 جماعة تنتظم نحو الانتظام في سلك طائفة أو أبي مدين، أو أو

مؤسس يصيغ لها مبادئها وطقوسها، والكتابة في هذا 
المستوى هي محاولة إصلاحية وتصحيحية لما شاب ممارسات 
القاعدة الصوفية من شوائب اقتضت الضرورة إعادة تصويب 

ل الممارسة المسار وتقويمه، لتتحول المرحلة الأخيرة إلى إدخا
عا ليتجاوب مع قضاياها الصوفية إلى عالم النخبة والفقه م

  وهواجسها.
إن منحى هذا التطور التدريجي في الكتابة يدل على أن 
الكتابة المناقبية كانت مسكونة بتأكيد شرعيتها في الحقل 
الثقافي والاجتماعي، من خلال التأكيد على وجودها الفعلي 

الخاصة في إطار الصراع الاجتماعي مع  والرمزي، وبناء قسماتها
، وكأنها في هذا ا وإيجاباً مختلف القوى التي تتفاعل معها سلبً 

خدمة أفكارها  المنحى أسلوب لإدارة الصراع وتوجيهه نحو
الجمع بين الترجمة  وتصوراتها، والمثير في هذا المنحى أيضًا هو

ا لرجال التصوف ورموزه، والدفاع عن قضاياه وفي طليعته
تباين في  الكرامة والولاية، وإن تباين ذلك بين المؤلفات فهو

درجة الاهتمام لا في مبدئه، ولا أدل على ذلك من حضور المتن 
الصوفي المؤسس في غالبية هذه النصوص، ونعني بذلك 

 تم  الرسالة القشيرية وإحياء الغزالي وغيرها من النصوص التي 
  تداولها في الغرب الإسلامي.

وانتظمت  )م١٢هـ / ٦(لحركة الصوفية خلال القرن ظهرت ا
، واستطاعت أن  )م١٣هـ / ٧(أفكارها في تيارات خلال القرن 

ا" في صيرورة تقحم الفقه الذي كان إلى وقت قريب "رافضً 
"بدعها". مسار الكتابة هذا جاء ليصنع   مناقشة أفكارها أو

يعي أن ا، ينبني على إعادة إنتاج نموذج أسمى، ومن الطبتاريخً 
يرافق هذه العملية الأسلوب " المهذب " الذي يتورع عن ذكر 
المثالب ويغالي في ذكر المناقب، ويسهل كشف هذا الأمر في 
الكتابة، حين يحاول رموزها بمختلف أطيافهم المطابقة بين 
الولي المتصوف والنماذج التي قدمها الإسلام المؤسس سواء 

يرفعها صاحب هذه المصدر من خلال استعادة ممارستها، والتي 
من خلال التأويل الصوفي  ا" إلى درجة التصوف، أوذاك "قسرً  أو

للآيات والأحاديث، والتي ترفع تعبد السلف الصالح إلى درجة 
  ا.التصوف دون أي حرج المهم أن يكون تصوفً 

لذا تقتضي القراءة الواعية لهذه النصوص الحذر مما تقدمه 
ة التي صيغت على نمطها تراجم القوالب الجاهزة والمتكرر 

 الإطراءالرجال، والقائمة على الإطناب والإسهاب في إسبال 
والتضخيم على الرموز، والمغالاة في وصف الأدوار الاجتماعية 

ا، في ظل ضعف الحجة والدليل وكأن هذه والسياسية أحيانً 
الحوليات التاريخية، فمقابل  المصادر لا تختلف عما تقدمه مثلاً 

على الولي في كتب المناقب، ينتصب تضخيم السلطان  راءالإط
وأفعاله ومنجزاته، ونظير شهرة السلطة تقف شهرة الولاية، 

  مام صورة واحدة لخطابين مختلفين.وكأننا أ
تقوم هذه الكتابة على الاختصار وهذا الأسلوب يفترض 
انتقاء للأحداث والمناقب وإقصاء لأخرى، وهذه العملية من 

تحول الكتابة المناقبية إلى مظهر آخر من مظاهر   شأنها أن 
طمس الحقيقة التاريخية، فالتشوف باعتباره عمدة الكتابة 
المناقبية لا يتورع في تجاهل القاضي عياض وهومن الأسماء 
التي أسهمت في ثورة سبتة ضد الموحدين، كما لم يترجم 
للسهيلي صاحب الروض الأنف، في الوقت الذي تغاضى فيه عن 

اللمطي، كما  عبد الله ابن ياسين وترجم لأستاذه وجاج بن زلو
  لم يذكر الغزالي وعملية الإحراق.أن التميمي 

إشارة حول مقتل  فلا يشير إلى أي ملمح أو ،أما البادسي
، وعلى )م١٢٢٨ - ١٢٢٧هـ/ ٦٢٥(عبد السلام بن مشيش سنة 

شاكلته سار الحضرمي في تجاهل دفين تلمسان أبي مدين 
وث، واقتفى صاحب السلسل هذه الخطى حيث انتقى الغ

"أولياءه" ممن اختاروا مسايرة السلطة والسير في ركابها، كما 
لم يساير المؤشرات غير الطبيعية والتدخلات غير العادية. ومن 
الطبيعي أن يكون الأمر كذلك خاصة إذا علمنا أن الحضرمي 

 ٧٦٨العزيز (فارس عبد  أهدى سلسله إلى السلطان المريني أبو
م)، وعلى المنوال ذاته ليس هناك ١٣٧٢ - ١٣٦٧هـ/ ٧٧٤ -
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بالمغرب إلا رباطان وفق ما جاء عند صاحب المسند، هما رباط 
 أبي محمد صالح، ورباط أبي زكرياء الحاحي شيخ ابن عاشر وهو

مسعى غير بريء ينفي وجود طوائف أخرى ويلغيها من 
  .حساباته، وهنا مكمن "التواطؤ في نصه"

ا لا يختلف في كل هذه المؤشرات تجعل النص المناقبي نصً 
بنيته وطبيعته عن باقي النصوص، لأنه وإن صرح بمصادره 
ومرجعياته في صوغ تراجمه، وحاول الرفع من قيمة الرواية 
الشفوية، فقد كان استمرارا لنزعة الانتقاء والتغاضي والتجاهل 

مشروعية الكتابة عن بعض الأسماء الصوفية الشهيرة، ليبني 
في هذا لا يشكل  ا، وهوعلى تأويله الخاص للرجال والرموز معً 

 حسب زعم أدونيس، بل كانت السياقات جذريًا  تحولاً   أوانقلاباً 
استجابة لتطور الحركة الصوفية، حيث أن استعادة العزفي 

لم تكن بغاية التعريف بأبي يعزى، وإنما كانت   والصومعي مثلاً 
) ا عن التر تعبيرً  اجع وغياب الأسماء الصوفية (الأعلام الكبار

وقلة الشيوخ، حتى العصر السعدي حين ظهر الحسن الشاذلي 
  والجزولي وأحمد زروق.

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح
 

، مركز دراسات الوحدة تكوين العقل العرɯمحمد عابد الجابري،  (١)
  .٩٦، ص ٢٠١٠، ب˼وت ١٠العربية، ط 

المتخيل والقدسي في التصوف الميلودي شغموم،  (٢)
، منشورات المجلس البلدي مكناس الحكاية والبركة: الإسلامي

  .٢٧ص ،١٩٩١
هـ مقدمة ٦التصوف المغرɯ في القرن عبد الجليل لحمنات،  (٣)

، رسالة لنيل دبلوم الدراسات لدراسة تاريخ التصوف بالمغرب
م، رسالة ١٩٩٠ـ  ١٩٨٩لعلوم الإنسانية الرباط الآداب وا العليا، كلية

  .٢١٧مرقونة، ص 
(4) Halima Ferhat, le Maghreb aux XII et XIII siècles, les siècles 
de la foi, Wallada Casablanca,  p 14 
(5) Halima Ferhat, le Maghreb ……. p 22 

بغية السالك في أشرف الساحلي، أبو عبد الله المالقي،  (٦)
، تحقيق عبد الرحيم العلمي، منشورات وزارة الأوقاف المسالك

  .١٥، ص ٢٠٠٣، المملكة المغربية ١ج والشؤون الإسلامية
الروض العطر الأنفاس بأخبار أبو عبد الله الشراط،  ابن عيشون، (٧)

، دراسة وتحقيق زهراء النظام، الصالح˾ من أهل فاس
سلسلة رسائل  الآداب والعلوم الإنسانية، منشورات كلية
  .١١ص  ،١٩٩٧، الرباط ١، ط٣٥وأطروحات رقم 

السر المصون في ما أكرم به الصدفي، طاهر بن محمد،  (٨)
، تحقيق وتقديم حليمة فرحات، دار الغرب الإسلامي، المخلصون

  .٢٧، ص ١٩٩٨، دار الغرب الإسلامي ١ط
  .٤٨نفسه، ص  (٩)
  .٧٣ـ  ٥٦ـ  ٥٢نفسه، ص  (١٠)
  .٨٦نفسه، ص  (١١)

  .٨١ـ  ٧٩ـ  ٨٧نفسه، ص  (١٢)
  .٥٦ـ  ٥٥نفسه، ص  (١٣)
  .٨٢ـ  ٧٣ـ  ٦٢ـ  ٥٣ـ  ٤٩نفسه، ص  (١٤)
  .٩٢نفسه،  (١٥)
  .٨١ـ  ٧٦ـ  ٧٣ـ  ٦٣نفسه، ص  (١٦)

(17) Halima Ferhat, soufisme et les zaouayas au Maghreb: 
mérite individuel et patrimoine sacré: les éditions Toubkal, 
Casablanca 2003, p.13 

  .٣٥الصدفي، المصدر السابق، ص (١٨)
  .٣٠ـ  ٢٩من مقدمة تحقيق السر المصون للصدفي، ص  (١٩)
المستفاد في مناقب العباد محمد بن عبد الكريم،  التميمي، (٢٠)

، ١، تحقيق محمد الشريف، طɬدينة فاس وما يليها من العباد
  .٢٢١ ، ص٢٠٠٢تطوان ، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية

  .١٧٠نفسه، ص (٢١)
  .٧٣ـ  ٥٠ـ  ٤٨نفسه، ص  (٢٢)
  .٥٨نفسه، ص  (٢٣)
  .٦٥نفسه، ص (٢٤)
  .٦٥نفسه، ص (٢٥)
  .٨٠نفسه، ص (٢٦)
  .٨٨نفسه، ص  (٢٧)
  .١٦٣نفسه، ص  (٢٨)
  .١٠١نفسه، ص  (٢٩)
  .٩٣نفسه، ص  (٣٠)
  .٢٨نفسه، ص  (٣١)

  .١٤٦نفسه، ص  (٣٢)
تحقيق أحمد  ،التشوف إلى رجال التصوفابن الزيات، التادلي،  (٣٣)

  .٣٣، ص١٩٩٧، ٢التوفيق، منشورات كلية الآداب الرباط، ط
  .٣٨نفسه، ص  (٣٤)

(35) Halima Ferhat, le Maghreb………… p 19 
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الولاية والمجتمع مساهمة في  نيللي سلامة العامري، (٣٦)

، فريقية في العهد الحفصيالتاريخ الديني والاجت˴عي لإ 
  .٣٥ـ  ٣٤ص  ،٢٠٠٦، ٢دار الفاراɯ، ط

، مكتبة ١ط ،الخطاب الصوفي: مقاربة وظيفيةمحمد مفتاح،  (٣٧)
  .١١، ص١٩٩٧الرشاد الدار البيضاء 

  .٤١ص  ،ابن الزيات، المصدر السابق (٣٨)
  .٣٣ص  ،نفسه (٣٩)
  .٤١ص  ،نفسه (٤٠)
  .٣٤ص  ،نفسه (٤١)

  .٢٣٠ـ  ٢٢٨ـ   ٢٢٣ـ  ٢١٦ـ  ٢٣٣ـ  ٨٩ص  ،ابن الزيات (٤٢)
  .٢٢٧ـ  ١٦٨ص  ،نفسه (٤٣)
  .٣٧٨ـ  ٣٣٤ـ  ٢٧٤ـ  ٢٧٣ـ  ٢٦٧ص  ،فسهن (٤٤)
  .٢١٩ـ  ٢١٥ـ  ٢٠٦أ  ١٧٥ـ  ١٧٠ـ  ١٦٩ ،نفسه (٤٥)
  .٤٣٨ـ  ٤٢٠ـ  ٤١٣ـ  ٤٠١ـ  ٤٣٧ـ  ٣٦٤ـ  ٣٦١ـ  ٢٦٧ـ  ١٧١ص  ،نفسه (٤٦)
  .٤٦٨ص  ،نفسه (٤٧)
  .٣٧٤ـ  ٣٤٤ـ  ١٨٢ص  ،نفسه (٤٨)
  .٤٥٣ص  ،نفسه (٤٩)
  .١٣٧ـ  ١٣٦ص  ،نفسه (٥٠)
  .٣٥٩ص  ،نفسه (٥١)

  .٧مقدمة التحقيق صمن  (٥٢)
  .٢١٤ص  ،المرجع السابق ،عبد الجليل لحمنات (٥٣)
  .٣٦ص  ،المصدر السابق ،ابن الزيات (٥٤)
  .١٨٢ص  ،المرجع السابق ،عبد الجليل لحمنات (٥٥)

   (٥٦)٥٤الباب العاشر ص  ،المصدر السابق ،ابن الزيات
(57) Halima Ferhat, le Maghreb………… p 17 

  .٣٤ص  ،السابقالمصدر  ،ابن الزيات (٥٨)
المقصد الشريف والمنزع  ،س˴عيلإ عبد الحق بن  ،البادسي (٥٩)

تحقيق سعيد أعراب،  ،اللطيف في التعريف بصلحاء الريف
  .١٥ـ ١٤، ص ١٩٩٣، الرباط ٢ط المطبعة الملكية

(60) Halima Ferhat, soufisme………….. p 137 
  .١٦ص  ،المصدر السابق ،البادسي (٦١)

  .٣٩ـ  ٤٥ـ  ٣٣ـ  ٣١ـ ٣٠ـ  ٢٨ـ  ٢٧ص  ،نفسه (٦٢)
  .٥٠نفسه، ص  (٦٣)
  .٣٢ص  ،نفسه (٦٤)
  .١٠٢ص  ،نفسه (٦٥)
ـ  ٧٤ـ  ٧٣ـ  ٧٢ـ  ٦٩ـ  ٦٨ـ  ٦٥ـ  ٦١ـ  ٦٠ـ  ٥٩ـ  ٥٦ـ  ٥٣ـ  ٥٢ص  ،نفسه (٦٦)
  .٩٢ـ  ٨٩ـ  ٧٥

  .٩٩ص  ،نفسه (٦٧)
  .١٣٨ـ  ١١٩ص  ،نفسه (٦٨)
  .٩٣ص  ،نفسه (٦٩)
  .١٢٧ـ  ٧١ص  ،نفسه (٧٠)
  .٧٣ص  ،نفسه (٧١)

  .٩٠ص  ،نفسه (٧٢)
(73) Halima Ferhat et Hamid Triki,Hagiographie et religion au 
Maroc médiéval, Héspéris Tamuda, vol XXIV, 1986, (17-51) p. 31 
(74) Halima Ferhat, soufisme ……………p. 140 

عنوان الدراية فيمن عرف  أبو العباس أحمد بن أحمد، ،الغبريني (٧٥)
، تحقيق وتعليق عادل ائة السابعة ببجايةمن العل˴ء في الم

، ص ١٩٧٩، ب˼وت ٢نويهض، منشورات دار الآفاق الجديدة ط
٢٠.  

  نفسه والصفحة. (٧٦)
  .٢٩ص ،من مقدمة التحقيق (٧٧)
  .٢٩ص  ،المصدر السابق ،الغبريني (٧٨)
  .٣٤ص  ،نفسه (٧٩)
  .٤٢ص  ،نفسه (٨٠)
  .٥٠ص  ،نفسه (٨١)

 

 
  .١٤٤ـ  ٥٣ـ  ٣٤ص  ،نفسه (٨٢)
  .١٤٨ـ  ١٣٨أ  ١٣٥ـ  ٣٦ص  ،سهنف (٨٣)
  .١٢٤ص  ،نفسه (٨٤)
  .٣٧ص  ،نفسه (٨٥)
  .١٨محمد مفتاح، المرجع السابق، ص  (٨٦)
المناقب  ابن مرزوق، أبو عبد الله محمد التلمسا˻، (٨٧)

وزارة الأوقاف  ،، دراسة وتحقيق سلوى الزاهريالمرزوقية
  .١٢٤، ص ٢٠٠٨المملكة المغربية  ،والشؤون الإسلامية

(88) Halima Ferhat, soufisme……………. P. 110 
(89) Ibid p. 150. 

  ١٧ص  ،محمد مفتاح، المرجع السابق
ب˾ الزطاط وقاطع الطريق أمن الطرقات  ،عبد الأحد ،السبتي (٩٠)

  .٢٧، ص ٢٠٠٩، دار توبقال ١، طفي مغرب ما قبل الاستع˴ر
دعامة اليق˾ وزعامة المتق˾ مناقب  ،أبو العباس ،العزفي (٩١)

مكتبة خدمة الكتاب  ،تحقيق أحمد التوفيق ،لشيخ أɯ يعزىا
  .١، ص١٩٨٩

  .٢ص ،نفسه (٩٢)
  .٣ص  ،نفسه (٩٣)
  .٤٠ـ  ٣٨ـ  ٣٧ص  ،نفسه (٩٤)
  .٦٢ـ  ٦١ـ  ٦٠ـ  ٥١ـ  ٤٨ص  ،نفسه (٩٥)
  .٥٦ص  ،نفسه (٩٦)
كتاب المعزى في مناقب الشيخ أحمد التادلي،  ،الصومعي (٩٧)

منشورات  ،ة ابن زهرتحقيق علي الجاوي، جامع ،أɯ يعزى
  .٦١، ص ١٩٩٦الإنسانية أكادير  كلية الآداب والعلوم

  .٢٧ـ  ٢٦ص  ،من مقدمة التحقيق (٩٨)
   ٤٣٠ص  ،نفسه (٩٩)
   ٦٢ص  ،نفسه (١٠٠)
   ٣٩ص  ،نفسه (١٠١)

ـ  ١٤٢ـ  ١٣٨ـ  ١٢٦ـ  ١٢٤ـ  ١٢٠ـ  ١١٧ـ  ٧٧ـ  ٧٦ـ  ٧٤ـ  ٧١ـ  ٦٨ص  ،نفسه (١٠٢)
  .١٣٥ـ  ١٢٢

  .١٥٠ـ  ١٢٨ـ  ١٢٧ـ ١٢٢ـ  ١٢١ـ  ١١٧ـ  ١١٦ ـ ١١٢ـ  ٦٧ص  ،نفسه (١٠٣)
  .١٥٨ـ  ١٣٨ـ  ١٢٨ـ  ١٢٧ـ  ١٢٢ـ  ١٢١ـ  ٦٧ـ  ٦٤ص  ،نفسه (١٠٤)
  .١٢٨ـ  ١٢٧ـ  ١٢٢ـ  ٦٧ص  ،نفسه (١٠٥)
  .١٣٨ـ  ١٣٣ـ  ١٣٢ـ  ١١٢ص  ،نفسه (١٠٦)
  .١٥٠ـ  ١٣٨ص  ،نفسه (١٠٧)
  .١٢٨ص  ،نفسه (١٠٨)
  .١٥٥ـ  ١١٥ـ  ٧٠ص  ،نفسه (١٠٩)
  .١٠١ص  ،نفسه (١١٠)
  .٨٩ـ  ٨٣ص  ،نفسه (١١١)

  .٨٥ص  ،نفسه (١١٢)
  .الصفحةو نفسه  (١١٣)
  .٩٠ـ  ٨٥ص  ،نفسه (١١٤)
  .١٦٤نفسه، ص  (١١٥)
  .١٨١نفسه، ص  (١١٦)
  .٤٠نفسه، ص  (١١٧)
  .٤٢نفسه، ص  (١١٨)
ـ ١٥٦ـ ١٥٣ـ  ١٥٢ـ  ١٤٢ـ  ١٤٠ـ ١٣٢ـ  ١٢٨ـ  ١٢٣ـ ١١٦ـ ١١٢ـ ٦٧نفسه، ص  (١١٩)
  .١٩٧ـ ١٨٦ـ ١٧٢ـ ١٦٣

  .٤٥عن المحقق ص  نقلاً (١٢٠)
ـ  ١٣٤ـ  ١٣١ـ  ١٢٦ـ  ١١٦ـ  ٨٧ـ  ٨٠ـ  ٧٩ـ  ٧٧ـ ٧٦ـ  ٧٥ـ ٦٩نفسه، ص  (١٢١)
١٣٥.  

  .٢٠٠ـ  ١٨٦ـ  ١٨٥ـ  ١٨٠ـ  ٧٨ـ  ٧٧نفسه، ص  (١٢٢)
  .١٦٤ـ  ١١٥نفسه، ص  (١٢٣)
  .٢٠نفسه، ص  (١٢٤)

(125) Halima Ferhat et Hamid Triki, Hagiographie ….. p 38 
   ٣٥ص نيللي سلامة العامري، المرجع السابق، (١٢٦)
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(127) Halima Ferhat, soufisme …. p 26 

، أنس الفق˼ وعز الحق˼ ابن قنفذ، القسنطيني أبو العباس، (١٢٨)
اعتنى بنشره وتصحيحه محمد الفاسي وأدولف فور، 
منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي، جامعة محمد 

  .٦٤ -٦٣الخامس كلية الآداب الرباط، ص
لحاء والسلطة في عصر العل˴ء والصأحمد المغراوي،  (١٢٩)

، رسالة لنيل دكتوره دولة، جامعة محمد الخامس الموحدين
، رسالة ٢٠٠٢ـ ٢٠٠١الرباط  الإنسانية، كلية الآداب والعلوم

  .٣٣٠مرقونة، ص 
(130) Halima Ferhat et Hamid Triki, Hagiographie …p 38 

  .٨٤ـ  ٧٣ابن قنفذ، المصدر السابق، ص  (١٣١)
  .٧١نفسه، ص  (١٣٢)
  .٦٤نفسه، ص  (١٣٣)
  .٦٧نفسه، ص  (١٣٤)
  .٦٦نفسه، ص  (١٣٥)
  .١نفسه، ص (١٣٦)
  .٢نفسه، ص  (١٣٧)
المنهاج الواضح في تحقيق براهيم، إ الماجري، أحمد بن  (١٣٨)

، منشورات ١، تحقيق عبد السلام، جكرامات أɯ محمد صالح
، ١وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، ط

  .٦٦، ص ٢٠١٣
  .٨٧صنفسه،  (١٣٩)
  .٦٧نفسه، ص  (١٤٠)
  .نفسه والصفحة (١٤١)

   .٦٨نفسه، ص  (١٤٢)
  .٦٩نفسه، ص  (١٤٣)
  .٥٢٣ـ  ٤٨١نفسه، ص  (١٤٤)
  .٥١٢ـ  ١٧٣نفسه، ص  (١٤٥)
  .١٩٨نفسه، ص  (١٤٦)
  .٦٧نفسه، ص  (١٤٧)
إɶد العين˾ ونزهة الناظرين في أبو عبد الله،  ابن تجلات، (١٤٨)

محمد ، تحقيق محمد رابطة الدين، جامعة مناقب الأخوين
، ص ١٩٨٦، الرباط، ١والعلوم الإنسانية، ج الخامس، كلية الآداب

٦.  
  .نفسه والصفحة (١٤٩)
  .٢٢نفسه، ص  (١٥٠)
  .نفسه والصفحة (١٥١)

حول مزيد من التفاصيل يرجى النظر إلى مقدمة التحقيق من  (١٥٢)
  .٢٥إلى ص  ٢٢ص 

  .٦ص نفسه، (١٥٣)
  .٢نفسه، ص (١٥٤)

جتمع بالمغرب العل˴ء والسلطة والمأحمد بوزيدي،  (١٥٥)
، رسالة لنيل دكتوراه الدولة، جامعة سيدي محمد بن المريني

عبد الله، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز فاس 
  .٦٢، رسالة مرقونة، ص ٢٠٠٨ـ ٢٠٠٧

  .٢٧٧محمد مفتاح، المرجع السابق، ص (١٥٦)
  .١٢٧ـ  ١٢٦نفسه،  (١٥٧)
غرب في نهاية المجتمع والحكم والدين بالممحمد القبلي،  (١٥٨)

منشورات المعهد الملʗ للبحث في تاريخ  ،"العصر الوسيط"
، ٢٠١٧، الرباط المغرب ١المغرب، مطبعة المعارف الجديدة، ط

  .٣٨٢ -٣٨١ص 
ملحق الشفاء السائل الذي يتضمن ثلاث رسائل هي : انظر (١٥٩)

  .١٦٧أجوبة للفقيه ابن عباد، والقباب، واليوسي، ص 
   .وما بعدها ١٩٣رجع السابق، ص أحمد بوزيدي، الم (١٦٠)
  .٣٨٦ـ  ٣٨٣محمد القبلي، المرجع السابق، ص  (١٦١)

  .٦٣أحمد بوزيدي، المرجع السابق، ص (١٦٢)
 

 
، شفاء السائل وتهذيب المسائلابن خلدون، عبد الرحمن،  (١٦٣)

، دار الفكر دمشق، ودار الفكر ١تحقيق محمد مطيع الحافظ، ط
  .٣٤ - ٣٣، ص١٩٩٦ المعاصر ب˼وت

  .٣٦نفسه، ص  (١٦٤)
  .٤٠ـ  ٣٩ـ  ٣٨نفسه، ص  (١٦٥)
  .٣٥ـ  ٣٤نفسه، ص  (١٦٦)
  .٤٣نفسه، ص  (١٦٧)
  .٤٥نفسه، ص  (١٦٨)
  .١٠٧نفسه، ص  (١٦٩)
   .١١١نفسه، ص  (١٧٠)
  .١٣٠ـ  ١٢٧ـ  ١٢٣ـ  ٧٩ـ  ٤٣ـ  ٧٢ـ  ٧٠نفسه، ص  (١٧١)

  .٥٥نفسه، ص  (١٧٢)
  .٩٣ـ  ٦٩نفسه، ص  (١٧٣)
  .٧٥نفسه، ص  (١٧٤)
  .٩٠نفسه، ص  (١٧٥)
  .٢٨٩ـ ٢٠اح، المرجع السابق، ص محمد مفت (١٧٦)
  .٢٩١نفسه، ص  (١٧٧)
، روضة التعريف بالحب الشريفابن الخطيب، لسان الدين،  (١٧٨)

دار الفكر  ،١تحقيق وتعليق وتقديم عبد القادر أحمد عطا، ط
  .٨٣ص، )سنة العرɯ (من دون

  .٢٠١نفسه، ص  (١٧٩)
   .٥١١نفسه، ص  (١٨٠)
  .٦٠٢نفسه، ص  (١٨١)

   .٨٨نفسه، ص  (١٨٢)
  .٩٠نفسه، ص  (١٨٣)
  .١٠٥إلى ص  ٩٨انظر تصميم الكتاب من ص  (١٨٤)
  .١٢٧ـ  ١٢٦ـ  ١٤٨ـ ١٤١نفسه، ص  (١٨٥)
  .١٨٧ـ  ١٨٠نفسه، ص  (١٨٦)
  .٢٢٣نفسه، ص  (١٨٧)
  .٢٣٤نفسه، ص  (١٨٨)
  .٥٠٤إلى ص  ٥٠٣نفسه، من ص  (١٨٩)
  .٥١٩نفسه، ص  (١٩٠)
  .٦٧١إلى  ٦١٣نفسه، ص  (١٩١)

  .٨٧ـ  ٨٦نفسه، ص  (١٩٢)
  .٤٦٨ـ ٤٦٤ ـ٤٣٥ـ ١١٤نفسه،  (١٩٣)
  .١٧٣ـ  ١٤٧نفسه، ص  (١٩٤)
  .٦٧٣ـ ٤٢٦ـ ٣٥٤نفسه، ص  (١٩٥)
  .٤٣٧ـ ٤١٤نفسه، ص  (١٩٦)
  .٤٢٤ـ ٤٢٣ـ ٤١٩نفسه، ص  (١٩٧)
  .٦٧١ـ ٤١٩نفسه، ص  (١٩٨)
  .٦٠٦نفسه، ص  (١٩٩)
  .٦٨٧نفسه، ص  (٢٠٠)
  .٥٤٠ـ ٥١٧نفسه، ص  (٢٠١)

  .٥١٧نفسه، ص  (٢٠٢)
  .٤٢٧ـ ٣٧٩نفسه، ص  (٢٠٣)
  .٦٧٥نفسه، ص  (٢٠٤)
  .٦١٦ـ ٥١٥ـ ٤٢٠ـ ٣٥٠ـ ٢٣٥نفسه، ص  (٢٠٥)
  .٥١٦ـ ٥٠٨ـ ٥٠٧نفسه، ص  (٢٠٦)
  .٥٥٩نفسه، ص  (٢٠٧)
  .٥٥٠إلى ص  ٥٤٢نفسه، من ص  (٢٠٨)
، دار الساقي ب˼وت لبنان ٣، ط الصوفية والسرياليةأدونيس،  (٢٠٩)

  .١٧١، ص١٩٩١
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Donatism is an African schism, exclusively African ; as such it holds a special and very important place in 
the history of local Christianity. It was born in Carthage and Numidia. Thus, the Donatist schism has its 
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appears in 311 following the consecration of the bishop of Carthage Caecilianus. It was Donat, the bishop 
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between two bishops, two parties: the Donatist Church and the Catholic Church who excommunicated and 
accused each other. St. Augustine entered the race, and led the decisive struggle on the theological and 
polemical level, at the head of the episcopate of Hippo Regius (Annaba- Algeria) in 392, he presided over 
the synod of Hippo in 393, which condemned the Donatists. It is under the imperial aegis that the 
conference of Carthage was held in 411. The council pronounced a sentence condemning the Donatists, 
Donatism was abolished. This signals the decline of the schism. The Catholics having prevailed. The 
problem that arises is: What is the nature of the two churches Donatist and Catholic? What are their 
origins? How has the polemical confrontation between Donatists and Catholics evolved? What are its 
repercussions on ancient North Africa? 
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Introduction  
The idea of founding a religious movement called 

"Donatism", arose in Roman Africa at the beginning 
of the 4th century, following the persecution of 
Christians, under the orders of Diocletian during the 
period (303-305). And at the council held in Cirta on 
5 March 305 (Concili Cirtensis) for the consecration 
of a new bishop of the city. (Papier, A., 1879 :109) 
The essential causes of the appearance of Donatism 
are due to the election and consecration of 
Caecilianus as Bishop of Carthage in 311, and to 
some faithful and clerics who had been 
compromised in the persecution of Diocletian, for 
having delivered the scriptures and holy books to the 
persecuting Roman power (the civil authority), to be 
burned. 

The Donatists persisted during and after the 
great persecution at the time of Diocletian (284-
305), to describe their Catholic enemies as "Pars 
Caeciliani", i.e. the party of Caecilianus, and "the 
church of the Traditores". For, they still believe that 
they represent the true Catholic Church (fig.1-2). 
Donatism appeared in Numidia, and more precisely 
in Bagai (near Khenchela), which is considered to be 
the home of Donatism. This city has been home to 
most of the events in the history of Donatism, such 
as the battle of 347, and the Primianist Council in 
394. Was it not necessary to clarify the 
circumstances and root causes of the religious 
quarrels that troubled Roman Africa in the 4th 
century ? Should the social and religious unrest of 
this period in African history be put in relation to this 
deterioration of the African economy ? 

Problematic:  
What were the beginnings of the Donato-

Catholic conflict in ancient North Africa ?  Was 
Roman secular power involved in this conflict ? How 
did Donatism transform itself from a local religious 
movement to a socio-political movement that was 
able to stand up to Roman secular power and the 
Catholic Church (Fig. 1-2) in North Africa? 

The importance of the study (objectives) 
1-This study aims to highlight the roots of the 

Donatist schism and the nature of the Donati-
Catholic conflict in ancient North Africa 

2-Clarify the problem of division, which has been 
raised strongly within the African Church. 

3-Denounce the persecutions of the emperor 
Diocletian towards Christians during the period (303 
- 305 AD), which led to a large number of apostates. 

4-Refer to the main causes of the division of the 
African Church which found itself divided between 

two bishops and two parties: the Donatist Church 
and the Catholic Church. 

5-Clarify the role of Saint Augustine entered the 
battlefield on the theological and dialectical level 
since 392 AD at the head of the Epo-bishop of Hypo-
Regius (today Annaba in the northeast of Algeria) 

6-To know the essential causes and the 
consequences of the condemnation and the 
abolition of Donatism in the year 411 AD. 

7- The objective of this study is to make some 
observations about the economic and social 
conditions under which the people of Roman Africa 
lived at the time of Donatism, and which led to the 
heresy and the Donato-Catholic conflict in ancient 
North Africa. 

Research Methodology:  
This study attempts to focus on the historical 

deductive analytical method in order to achieve the 
desired research results. 

Study sections:  
This study has been divided into an introduction 

and four titles and a conclusion. The first subject 
deals with The Birth of Donatism, the second subject 
studies the Origins of the Donato-Catholic conflict, 
the third subject addresses the Main periods of the 
Donato-Catholic conflict, finally the fourth subject 
deals with the role of Saint Augustine in the 
proscription of Donatism, and the conclusion that 
results from the results and recommendations of 
this study. 

 I- The Birth of Donatism 
The history of the origins of Donatism remains in 

truth very obscure.  (Monceaux, P., 1902 :193) The 
documents we have at our disposal, narratives or 
archival documents, (Duchesne, L., 1890 : 589-650) 

serve the purposes of the Catholic polemicists, who 
can hardly help but suspect them. (Julien, Ch. A. 
1978 :215)  

Church historians base themselves on the 
"Donatism Record" (Duchesne, L., 1890 :589) itself, 
which consists of administrative and ecclesiological 
documents dating between 314 and 330.  

In fact, some Catholic clerics have been able to 
compile these documents in a special dossier for use 
in polemics with the Donatist polemicists, according 
to Duchesne. (Bouillet, M., 1878 : 1383)  This file was 
in the hands of Optat of Milev (Boissier, G., 1891 : 
82) considered the first Catholic polemicist, and 
from these documents he wrote the beginnings of 
the Donatist schism, addressing Donat's successor, 
Parmenianus (Cagnat R., 1913 : 66) around 366.   
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Donatism is an African schism, it occupies a 
special and very important place in the history of 
local Christianity. It was born in Carthage and 
Numidia from the passions and quarrels of the 
country, in ancient North Africa, it had an 
extraordinary success, it overexcited, like a new 
religion, the minds and passions of the people. It 
constituted an independent church, as powerful and 
rich in men and goods as the Catholic Church (fig.2). 
More powerful even for a century. He stood up to 
Catholicism and civil power, surviving for almost two 
centuries. It was finally defeated in the time of St. 
Augustine.  

In this way, Donatism was an essential factor in 
the history, not only of local Christianity, but of 
Africa itself during the 4th and 5th centuries.  

The African schism has been dealt with in 
important monographs, (Leschi, L., 1931: 262-293) 
or short sketches, (Optat de Milev, 1893 : 15) as it 
has attracted the attention of historians of the 
Church or of Africa (Monceaux, P., 1906 :314 ) or 
studies on the chronology of the origins of the 
African schism, (Duchesne, L., 1890 :589) 
archaeological and epigraphic discoveries (Leschi, L., 
1931 :  262-293) , and some critical studies of the 
works of Optat of Milev and Augustine (Optat of 
Milev, 1893, XXVI, LI- LIII) and the restitution of a 
good part of Donatist literature. (Monceaux, P., 
1906 : 314),  

All this allows us to take up the question of 
Donatism on a new basis. It is not a question here of 
remaking the complete history of the African schism, 
but simply of laying down the milestones of this 
history, indicating the stages, marking with precision 
the essential features, determining the role of 
Donatism, in order to reconstitute the historical 
framework of our study.  

The various literary and historical sources dealing 
with Donatism are very abundant and varied, 
reaching us from Constantine to Honorius Flavius, 16 
who promulgated new anti-Donatist laws. (Bouillet, 
M., 1878 : 890) 

In spite of the disappearance of many works and 
documents. To these sources we can add the 
recently discovered archaeological and epigraphic 
documents, ruins of basilicas, Benian or Numidian 
inscriptions. 

Donatism appeared at the beginning of the 4th 
century, following the persecution of Christians 
under the orders of Diocletian during the period 
(303-305). However, the deep reason for the success 
of Donatism appears to be the social state of Africa, 
the discontent and misery of part of the population, 

and also the abnormal organisation of the African 
Church. The immediate causes of the schism were : 
the difficulty of resolving the situation of the faithful 
and clergy who had been compromised in the 
persecution of Diocletian. The question of Lapsi 
(Gaffiot, F. 1936 : 353) is at the origin of the Donatist 
schism. As for the definitive rupture between the 
two churches, it was the election and consecration 
of Caecilianus as Bishop of Carthage in 311. 

 
The divergence of historians on the date of the 

appearance of Donatism, explains the diversity of 
causes, which led these historians to determine this 
appearance, sometimes to the persecution of 
Diocletian, sometimes to the Council of Cirta (Concili 
Cirtensis) (Monceaux, P., 1902 : 13) in 305 which 
brought together the Numidian bishops, sometimes 
to the alleged schism of Donatus of the Black Boxes 
(Bagai today) in 306, (Brisson J.P., 1958 : 237) and 
sometimes to the council of Numidian dissidents - 
led by the Primate Secundus - who in 312 
pronounced the deposition of Caecilianus. In reality, 
the last date was the main cause of the schism, the 
other dates simply mark the stages of the 
misunderstandings from which the schism arose. 
However, Optat traces the origins of the rupture 
back to the persecution of Diocletian. .  (Optat St., I, 
13-14) But he adds that this rupture broke out after 
the ordination of Majorinus 21 in 312.  

It seems, therefore, that the main cause of the 
Donatist schism was the difficulty in resolving the 
situation of the many bishops, both clerics and laity, 
who were compromised in the persecution. (Optat 
St., I, 15)   It should not be denied either, that the 
manifesto of the martyrs of Abitina (Beschaouch, A., 
1976: 255- 266) the scandalous scenes of the 
election and ordination of Silvanus (Monceaux, P., 
1902 : 13) in Cirta, the attacks on Mensurius 
(Toulotte, 1892 :84) and his archdeacon Caecilianus, 
were certainly serious symptoms, but all this did not 
lead to the schism. 

The various testimonies that have cited the 
beginning of the Donatist schism, have shown that 
the persecutions of the emperor Diocletian in 
ancient North Africa during the period (303-305), 
had surprised the African Church, and led to much 
disarray. (Optat St., I, 13- 14) Certainly the martyrs 
were numerous, which leads to necropolises (Fig. 3), 
but also the apostasies had been innumerable, 
especially in Numidia.  

This caused the African Church to be divided, a 
Church that had always been unified throughout its 
history, as St. Cyprianus described it : De Catholicae 
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Ecclesiae Unitate. (Brisson, J.P, 1958 :70-71) These 
persecutions were fatal to the faithful, we had seen 
Christians denying their faith, clerics and bishops 
even hastening to hand over compromising holy 
books to magistrates. (Monceaux, P., 1902 :10) For 
the Donatists they were regarded as Traditors 
(Gaffiot, F., 1936 : 65) and Lapsi. On the other hand, 
many Christians courageously resisted persecution, 
were sacked and executed.  

Whereas, the attitude of the Confessors was rigid 
towards the Traditors and Apostates, and rejected 
all contact with them after the appeasement of the 
persecutions in 305, following the abdication of 
Diocletianus. (Warmington B.H., 1954 :78) 

The victims of these persecutions were none 
other than the martyrs of Abitina, near Carthage. 
After their interrogation and torture on February 12, 
304, these Confessors were taken back to their 
prison in Carthage.  

It seems that they had suffered a great deal, so 
they decided to excommunicate the Christians who 
had weakened in the persecution. They wrote a kind 
of proclamation which was considered a law, and 
was called the "act martyrum", (Julien, Ch. A., 1978: 
209) and the text of which is as follows : "Whoever 
has been in communion with the translators shall 
not share with us in the heavenly kingdoms." 
(Monceaux, P., 1902 :4) 

This proclamation invites all the Pure Ones and 
Saints on the need to apply the excommunication 
launched by the martyrs in Africa, on all the 
Traditores. (Allard, P., 1900 :261-273) As it had a 
virulent echo, and an extraordinary resonance, in 
various regions of ancient North Africa and especially 
in Numidia. And it became a weapon against 
Mensurius and his followers. (Monceaux, P., 1902:  
13)  

Since the incidents of Abitina on February 12, 
304, the African schism begins its expansion, and its 
milestones to appear, after the last and violent 
persecution (311-312), and especially the 
persecutions of Emperor Diocletian which left a deep 
impact in the ancient North Africa. It is the schism of 
the African church, the church that has always 
remained unified, as mentioned before. 

A curious document, and Catholic sources show 
that there were deep differences between the 
Numidian bishops, about the council held in Cirta 
(Papier, A., 1879 : 109) on March 5, 305 (Concili 
Cirtensis) for the consecration of a new bishop, after 
the death of Paulus. (Optat St., I, 13-14) In his place 
the Numidian bishops elected the sub-deacon 
Silvanus by intrigue and riot, despite the opposition 

of the clergy and notables, who accused him of 
felony, and he himself was compromised during the 
searches. (Augustine St., III, 27- 30) 

It seems that the apostasy spread through 
Numidia, where the Council of Cirta was held to 
ordain Silvanus, under the presidency of Primate 
Secundus, twelve Numidian bishops are present, 
among them : Donatus of Mascula, Victor of 
Rusicade, Marinus of Aquae Tibilitanae, Donatus of 
Calama, Purpurius of Limata, Victor of Garbe, Felix of 
Rotarium, Nabor of Centurionis, Secundus minor, all 
or almost all future Donatists. (Papier, A., 1879 :109) 

The Numidian bishops present at the Council of 
Cirta in 305, became - seven years later - the main 
founders of the schismatic church. No doubt they 
would have used a different tone, consecrating the 
Bishop of Carthage. They considered themselves -the 
Saints and the Pure-.  (Monceaux, P., 1902: 17) 

The African Church underwent a radical change 
after the death of Mensurius Bishop of Carthage in 
311, on his return from Rome, where he was 
received by the Emperor. This was a very significant 
event in the relationship between the secular power 
and the Church. 

Following his death, the problem of the 
succession of the bishop of Carthage Mensurius 
begins, in an atmosphere of intrigue and conspiracy. 
This led to the evolution of the conflict over the 
episcopal consecration of the bishop of Carthage. 
The schism of the African Church begins there, to 
which is added an evolution in the empire with the 
arrival of Constantine. (Monceaux P., 1902: 14) 

Following the election of Caecelianus, who was 
Diaconus of Mensurius, this Ordination took place in 
the absence of the Primate of Numidia, and outside 
the traditions of the African Church. The schismatic 
church quickly organized itself, Secundus Bishop of 
Tigisis and Primate of Numidia, (Episcopus Primae 
Sedis) therefore convened a council of seventy (70) 
bishops in Carthage, in the house of Lucilla 
(Mesnage, J.P., 1912 : 277) matron of the 
community of Carthage, in 312. They summoned 
Caecilianus, who refused to appear ; he was 
excommunicated and the council elected Majorinus, 
a reader of the Church of Carthage, to replace him. 
The consecration of Caecilianus was invalidated 
because Felix of Abthugni (Babelon, M., 1893, I, 42, 
52) was himself accused of having been a translator 
during the time of the persecutions. (Jacques-Paul 
D., 1847 : 646- 647) Along with two other clerics, 
Botrus and Caelestius, also accused of having 
ordained Caecelianus. (Mourre, M., 1978 : 1408) 
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According to the discipline of the Church of Africa, a 
consecration made by a translator was null and void. 

They elected Majorinus, who was soon replaced 
by Donat. (Optat St., I, 19) The schism begins there. 
But it is based on a different doctrinal approach to 
the ecclesial question and to the question of 
baptism, so it was soon considered a heresy and 
therefore treated as such by the civil Roman 
authority. (Raynal D., 1973 : 46-47)  

It is said that the interests of the Carthaginians 
opposed to those of Caecelianus, with the 
accusations of the Numidian bishops were able to 
concretize the schism in the African Church. Minutes 
of the consecration, cited that a wealthy and 
influential Carthaginian woman of Spanish origin 
named Lucilla, played a key role in the deposition of 
Caecelianus, and the consecration of a new bishop, 
the reader of Carthage Majorinus, a protégé of 
Lucilla. (Augustine St., Epist. 43, 2, 4) 

If Augustine accused Lucilla around 400 -
following investigations made after the ordination of 
Majorinus- of having corrupted the bishops of the 
Council of Carthage, by paying them a considerable 
sum which they shared out among themselves 
without giving anything to the poor or to the clergy, 
he was able to achieve his goal.  (Augustine St., 43, 
6, 17) 

Martroye brings up the misunderstandings 
between the matron of Carthage Lucilla and 
Caecilianus, and that she did not forgive Caecilianus 
a reprimand which the latter had had to address to 
her while he was still a Deacon. (Martroye F., 1904 : 
361) In my opinion, these misunderstandings 
between Lucilla and Caecilianus, reveal the deep 
conflicts between the church of Numidia, and the 
church of Carthage led by Mensurius and then 
Caecilianus, both compromised during the 
persecutions, for having delivered the scriptures and 
holy books to the pagan Roman power. 

Majorinus was only a ghost, he disappeared 
quickly, he died after a few months, in 313 during 
the assizes of the Council of Rome, he was replaced 
by Donatus of Carthage known as "Donatus the 
Great", he was the author of the rupture, and yet we 
have many reasons to identify him with Donatus of 
the Black Boxes known as "Donatus of Bagai". 
(Augustine St., Epist. 43, 5, 16) 

In any case, Donatus of Carthage had the 
qualities of a true leader : he constituted and 
strengthened -by all means - the new church, which 
claimed to be the true Catholic church, the church of 
the martyrs. He also gave his name to the Donatist 

movement which was called the party of Donat "Pars 
Donati", or Donatism. (Augustine, St., Epist. 88, 2) 

The African church is thus divided, the schism is 
consumed : for more than a century, the unity of 
Christian Africa had been achieved. The Catholic 
Church under Caecilianus, allied with the secular 
power, and the schismatic church under Donatus 
had against it the authority of the emperor and his 
representatives in Africa. It was persecuted by most 
Roman emperors. (Maier, J.L., 1973 : 95, 453) 

Each party went to defend its opinions and 
convictions. The Donatists used every means to 
defile the Catholics. In return, the Catholics abused 
their share to denounce the Donatists. 

This conflict led to a polemical confrontation 
between Donatists and Catholics. Although the 
Donatists refused - many times - to witness the 
polemics with the Catholics, who are, according to 
the Donatists, the translators and persecutors of the 
Donatist Church. (Lancel, S., 1972 : 9-25) 

The conflict that divided Christians in Africa for a 
hundred years, and caused much bloodshed on 
more than one occasion in Africa in the fourth 
century, in religious quarrels, pushed the secular 
power to intervene. The Catholics, determined to 
put an end to these quarrels, sent an embassy to the 
Emperor Honorius through their council held in 
Carthage on June 14, 410, exposing the situation, 
asking for the repeal of the edict of tolerance, and 
the convening of a general conference between the 
two parties. (Augustine St., Brevic. Collat., III, 2, 2; 3)
 Immediately, the Emperor Honorius, by a 
constitution dated 25 August 410, annulled the edict 
of tolerance, and imposed the death penalty or 
proscription on all heretics who held assemblies. 
(Cod.Theod., XVI, 5, 51) 

At the same time, he accepted the proposed 
conference and took steps to make it happen. He 
instructed Marcellinus, senator and tribune, and 
imperial notary, as a special commissioner, to go to 
Carthage, by the constitution of October 14, 410, to 
convene the conference. (Cod.Theod., XVI, 11, 3) 

 
The Donatists only decided to attend the 

Carthage Conference in 411, under pressure and 
threats, and yet they knew that Marcellinus was 
Catholic. Their presence in Carthage led to the 
evolution of the controversy between the thinkers of 
two churches, some of whom played decisive roles 
in the evolution of Christian thought, such as 
Tyconius, (Brisson, J.P., 1958 : 84) and St. Augustine. 
(Congar, Y., : 80) 
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In conclusion, the history and organization of 
Donatism allow us to determine with sufficient 
precision the real and lasting causes of the schism, 
its principles, aspirations, and social and political 
role. 

First of all, a distinction must be made between 
the apparent, accidental causes and the deep-rooted 
causes of the schism. The immediate origin of 
Donatism lies in the surprises of the persecution of 
the Emperor Diocletian, in the question of the lapsi 
which had already produced the schism at the time 
of St. Cyprian. In the difficulty of resolving the 
situation of countless Christians who had weakened 
in one way or another in the face of the persecutors. 
Misunderstandings erupted even before the 
restoration of religious peace, and appeared in the 
manifesto of the martyrs of Abitina in 304, in the 
meeting of the Numidian bishops in Cirta in 305, in 
the correspondence of Primate Secundus with 
Mensurius. (Optat, St., I, 13-16) To these 
misunderstandings are added personal quarrels, 
jealousies, grudges, the intrigues of Donatus of the 
Black Boxes, of Lucilla. (Augustine, St., III, 27-30) All 
these misunderstandings and intrigues lead to a 
definitive break, after the election of Caecilianus as 
Bishop of Carthage in 311. . (Optat, St., I, 19-20) But 
the rapid spread of Donatism, and its popularity is 
due to deep causes :  

- The first cause was in the abnormal organization 
of the African Church where the ecclesiastical 
provinces never had true autonomy. From the 
Cyrenaica to the Tingitana border all depended on 
the Bishop of Carthage. (Monceaux, P., 1902 : 164) 

- The second cause, related to the first, was the 
traditional rivalry between the primacy of Numidia 
and the bishop of Carthage, the circumstances of the 
election of Caecilianus in 311 were abrupt, and in 
the absence of the Numidians (Augustine, St., I, 10, 
16)  

- The last cause is in the social state of Africa, 
where misery had been great since the middle of the 
third century. (Toutain, J., 1895 : 362) 

To these rivalries and jealousies between the 
bishops of the various African provinces, we must 
add other causes, of a psychological, moral or even 
political nature. (St. Cyprien, Epist., 69-74)  

Thus, the history of the relationship between 
Christianity and Roman power over three centuries 
has been characterized by grudges and violent 
conflicts. Secular power used every means to 
destroy the Donatist Church, because it saw in it a 
factor of destruction of the Roman Empire. 

II- Origins of the Donato-Catholic 

conflict 
After the deposition of Caecilianus, the intrigues 

and plots continue to grow. By a twist of fate 
changed Christianity's relationship with the state : 
Constantine's victory, (Bouillet, M.N., 1878 : 452) 
soon followed by the Edict of Milan in 313, which 
guaranteed the persecuted not only full freedom of 
conscience and worship, but also the official 
protection of the state. (Lactantius, 1903: 44, 48 & 
Eusèbe, de Césarée, 1687 : X, 5, 2) 

The end of the persecution (edict of Licinius 311) 
against Christians was followed by an unexpected 
turnaround in the situation of the Church. The 
conversion of Constantine, who embraced their 
religion and declared it the religion of the empire, by 
a famous edict issued in Milan in 313. As the sole 
master of the empire, he made the persecuted 
ancient church a protégé and then an ally of the 
state. (Meslin M., & Hadot P., 1957: 143) 

Since Constantine took power in Rome, his vision 
has changed towards the Christians of Africa. He 
became interested in the affairs and quarrels of the 
ancient North Africa. He manifested himself in the 
need to restore and restore the property of the 
African Church after Diocletian's persecutions. 
Wishing to repair the injustices of the past, he 
ordered Proconsul Anulinus, during the period 212-
213, to return the confiscated property of the 
Christian community. (Eusebius, 1687 : X, 5 ; 15- 17).  

The situation worsened in the ancient North 
Africa, around the time of Constantine's death on 22 
May 337, (Martroye F., 1914: 392) at the time of his 
son Constantine, (Bouillet, M.N., 1878: 451) who 
believed, after having taken rigorous measures 
against schismatics, that he had succeeded where 
his father had failed. He addressed an imperial 
constitution "to the Africans" in 338, (Cod. Theod., 
IX, 34, 5) in the context of the battle of pamphlets 
between Catholics and Donatists. He must have 
regretted his imprudence, in changing his policy, he 
first tried to be gentle, sending to Africa two 
commissioners : Paulus and Macarius, (Monceaux P., 
1902:34) charged with preparing the union of the 
two churches, bringing back the sectarians, if he 
could, by persuasion, distribute relief to the 
communities, and probably gifts to the influential 
leaders of the party. (Brisson J.P., 1958: 292) 

These two commissioners Paulus and Macarius 
are famous in the religious history of the ancient 
North Africa. They are the famous "artisans of unity", 
(operarii unitatis), so often accused, reviled, 
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slandered and cursed by generations of Donatists 
(Optat St., I, 6-7 ; III, 4-6). 

Donatus primate of Carthage, and head of the 
schismatic church, received them very badly. He 
gave them a very haughty answer, which was 
summed up in this threatening formula : "What does 
the emperor have in common with the church ? ».  
Donatus had to deal with the effects of corruption, 
and he sent a circular letter to the schismatic 
communities and faithful forbidding them to accept 
help and alms, and the attempt was unsuccessful. 
(Julien Ch.A., 1978:217). 

No one in the Donatist camp disobeyed Donatus. 
They soon realized that they would achieve nothing 
unless they were clearly authorized to use violent 
means. They had to refer the matter to the emperor, 
to whom Donatus, for his part, wrote an insulting 
letter (Optat St. John the Baptist, III, 3) In the middle 
of 347, Constantius decided to issue an edict of 
union, ordering the merger of the two rival 
churches, i.e. the dissolution of all schismatic 
communities, and the attribution of all Basilicas and 
other properties to the Catholic Church. (Augustine 
St., Psalm. C. Part. Donati., 145) 

The edict of "Union" or "unity" promulgated by 
Constantius in 347, simply reinstated only the law of 
his father Constantine 316, which was never 
repealed, but whose application had been 
suspended by the edict of tolerance of 321 (Cod. 
Theod., XVI, 6, 2). 

In the eastern part of the ancient North Africa, 
the edict of "Union" was executed in the 
Proconsular, Byzacena, and Tripolitania without too 
much resistance (Optat St. Peter, III, 4) Because the 
schismatics were, probably, less numerous ; they did 
not form compact groups ; or perhaps they had lost 
some of their fierce energy, during the thirty years 
of peace and prosperity that the ancient North Africa 
experienced from 316 to 347. (Optat St., III, 1) 

On the other hand, violent incidents between the 
imperial commissioners and the Donatistas took 
place in Carthage, where there were many 
dissidents, since that city was the official capital of 
the party, the residence of the head of the dissident 
church, the venue for regular council meetings, and 
the centre of political action. (Monceaux P., 1902: 
125) 

These violent incidents date back to August 15, 
347, when a proconsular edict was posted, relating 
to the union of the churches, probably to the 
measures taken by the consul, in agreement with 
the commissioners, to ensure the execution of the 
imperial edict (Passio Maximiani & Isaac, 768) A 

certain Maximianus could not contain his 
indignation, decree 'poster. He was arrested by 
order of the governor, and put to torture. Another 
Donatist, named Isaac, who was present at the 
scene, insulted the Catholics ; he had the same fate. 
(Passio Maximiani & Isaac, 769-770) 

The two fanatics were then condemned to exile. 
Isaac died in prison on August 15, pushed, it is said 
by the Catholics, the proconsul would have had the 
dead and the living thrown into the sea. But Lamer 
was an accomplice of the Donatists of Carthage ; his 
waves brought the bodies of their two martyrs 
ashore (Pallu de Lessert, 1901:243). 

In Numidia, the Edict of Constantius unleashed a 
religious war in the regions of Thamugadi (Timgad), 
Theveste (Tébessa), and Bagai (near Khenchela), the 
centre of the dissidents, Donatism became a 
national religion, and schismatic communities were 
more numerous and more powerful than the 
Catholic communities. The city of Bagai was one of 
the regions that stood up to the imperial 
commissioners. Bishop Donatus Casae Nigrae, a 
fanatic who was resolute in everything, organized 
the defence of Bagai and appealed to the 
Circumcellions. He wrote a proclamation, which was 
shouted in the towns and markets of Numidia, 
urging true Christians to save their church. (Bouillet, 
M.N., 1878:1827). 

Donatus fortified his city, turned his basilica into 
a granary, piled up supplies for his encounter troops. 
On learning of these preparations for war, the 
imperial commissioners did not hesitate to ask for 
the support of Sylvester, Count of Africa (Petit, P., 
1974: 73-74) An army marched against the 
Circumcellions at Bagai, this time commanded by a 
bishop. In the vicinity of Bagai, a vanguard was 
mistreated by a group of Donatist supporters. The 
Roman officers were unable to hold back their 
attacking troops, and massacred a large number of 
Bagai's inhabitants (Optat, St., III, 4) Donatus of 
Bagai perished in the battle ; he was honoured as a 
martyr. (Augustine St., II, 20, 46) 

As a result of these incidents, a Donatist Council 
met in Numidia in the summer of 347 to protest 
against the repressive measures led by Macarius and 
to advise on ways to restore peace and security in 
the region. The memory of this intervention has 
been preserved in our memory by a writer of the 
Donatist sect, who says: "a council of our bishops 
gathered, sent an embassy to Macarius, ten eminent 
bishops, chosen from the assembly, the deputies 
were to give Macarius salutary warnings, to divert 
him from such a great crime, or at least (which 
happened) to rush first to the field of religious battle 
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where the law was fighting. (Monceaux P., 1902: 
335- 336) 

The ten Donatist deputies met with the Imperial 
Commissioner in Vegesela, (Cayrel, P., 1934:114 & 
Duval, N., 1989:174) and were to protest against the 
repression, and to try to restore peace. Before 
explaining the situation to him, they thought it 
necessary to insult him. They spoke with such 
insolence that Macarius ne was able to contain his 
anger and ordered them to be tied to columns and 
beaten (Monceaux, P., 1902: 37) The public 
castigation of these bishops and ambassadors must 
have stirred up the schismatic population of the 
region. This led to fights between Macarius' army 
and the crowd, resulting in casualties. There 
perished the martyr Felicianus, whose reliquary has 
been found, and who, according to the inscription, 
appears to have been killed at Vegesela on June 29, 
347. (Birebent J., 1961:364-365 & Gsell S., 1899 : 
455) 

The imperial envoy released nine of the bishops 
sent by the Council of Cirta, but retained the tenth 
prisoner, who had been marked by his insolence, a 
certain Marculus. He dragged him to several towns 
in Numidia, and then finished him off. According to 
the Catholics he committed suicide (Courcelle, P., 
1936:166-197) by rushing from the top of a rock 
near Nova Petra, (Ragot, W., 1874:228) on 
November 24, 347 (Julien, Ch. A., 1978:217). 

Later, Optat of Mileva reported that the 
Donatists affirmed that Marculus was thrown alive 
by the executioners of Macarius, and that his tomb 
became a very popular place of pilgrimage for 
schismatics. (Optat St. John the Baptist and the 
Donatists, III, 6) In reality, the edict of Constantius 
had raised a large part of the African population - 
according to Augustine -, and with the repression of 
the "artisans of unity", many bishops and clerics fled 
from Carthage and Numidia to other more secure 
cities. (Augustine St., LXXXVIII) 

The dissidents fought real battles with the army 
of the "artisans of unity", which cost them many 
martyrs. For them it was the time of Macarius, 
(Macariana tempora), (Optat St., III, 1) or the 
persecution of Macarius (Macariana persecutio) 
(Augustine St., 44, 3, 5) And for whom the Catholics, 
accomplices of the executioner, became the 
(Macariani), the party of Macarius (Pars Macarii), 
and the Church of Macarius (Macariana Ecclesia) 
(Augustine St., XLIII, 9). 

To complete the work of union and repression, 
Donatus of Carthage was exiled from Africa, and the 
principal bishops, as the basilicas were confiscated 

for the benefit of the Catholics, it was a triumph for 
them. 

The Catholics believed that the schism was the 
punishment for the schism, God had willed it. 108 
This belief in divine intervention gave the Catholics 
back their confidence and they took the offensive. 
Three months after the Council of Cabarsussa, a 
great Catholic council met at Hippo Regius, 
Augustine's city, on October 8, 393, under the 
presidency of Aurelius of Carthage. (Mesnage J.P., 
1912:5) This council contributed to the 
reorganization of the African Church, and decided on 
reforms, and canons that directly aim at the 
destruction of Donatism, among which we can 
quote: 

1- To preserve the dignity of Donatist clerics who 
have rallied to the Catholics. 

2- The ordination of converts baptized in their 
childhood by dissidents as clerics. (Monceaux P., 
1902: 60) 

It is said that these canons were inspired by 
Augustine, or it was the Council of Hippo Regius that 
suggested to him the idea of fighting the schism by 
all means in order to restore religious peace and the 
unity of the African Church. (Monceaux P., 1902: 61). 

In spite of the sentence of the Council of 
Cabarsussa, the majority of Donatists rallied to 
Primianus, his followers responded to his call when 
he summoned them in 394, to attend the Council of 
Bagai (Mesnage, J.P., 1912 :253) Three hundred and 
ten bishops responded to Primianus' call on April 24, 
394, under the presidency of Primianus himself. The 
sentence of the Council was as follows : 

- The excommunication of Maximianus and the 
twelve bishops who had ordained him...  

- To threaten the other Maximianus with the 
same punishment if they did not make amends 
within eight months. 

Synodal letters were sent to all the African 
provinces threatening all the sects that dissented 
from the Primianist anathema (Brisson J.P., 1958: 
226). Both sides sought the help of the secular 
powers to restore the Church's property to their 
adversary. The Primianists sometimes used violence 
to restore their Maximianist members. This 
confrontation ended with the victory of the 
Primianists in 397. They finally decided to shelter the 
repentant Maximianist bishops within the Donatist 
Church. (Monceaux, P., 1902:130) 

It was probably around this time that the 
Donatist councils, mentioned by Augustine (fig. 4 ), 
forbade voluntary martyrdom to their faithful, which 
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had become a scandal for the Donatists because of 
the number of victims or the staging of suicides,116 
and which was increasingly fashionable among 
circumcision, fanatics, or party adventurers.In spite 
of prohibition, the epidemic of devout suicides that 
Africa had never seen so dreadful could not stop 
during the first twenty years of the fifth century. 
(Brisson, J.P., 1958:351). 

It seems that Donatism spread in a prodigious 
way, it crossed the limits of Numidia, to reach the 
Proconsular, Byzacene, Tripolitania, and Mauritania, 
it took advantage of the circumstances of that 
period, and was able to stand up to the Catholics. 

III -Principal periods of the Donato-

Catholic Conflict 
The Donato-Catholic conflict, has known through 

its history four periods, three of them during the 
Roman period, it is weakened at the end of the 
Vandal period, before disappearing during the 
Byzantine period at the end of the VI century. We 
can distinguish three periods during the Roman 
period: 

III - 1- the beginnings of the Conflict (305-316) 
This period starts from the holding of the Council 

of Cirta in 305, before two months of the abdication 
of Emperor Diocletian, until 316 date of the 
condemnation of the Donatist Church by Emperor 
Constantine. (Monceaux, P., 1902 :365) 

This period saw a further escalation of 
persecution, which led some bishops to apostasy 
and being translators, to have obeyed imperial edicts 
to hand over to secular power and then burn the 
scriptures and sacred books.  

The Protocol of Cirta (Concili Cirtensis) marked 
the rupture between those who resisted (Donatist 
Church) and those who betrayed their faith (Catholic 
Church) and delivered the Scriptures to the 
persecutors. The protocol of Cirta was the beginning 
of a series of councils between the Donatist and 
Catholic Churches. 

The persecutions of Abitina in 304, had produced 
a state of unease and general discontent among the 
population of ancient North Africa. The manifesto of 
the martyrs of Abitina (act martyrum) became a kind 
of religious and social charter. (Martroye, F., 1904, 
354) In memory of these martyrs stelae (fig. 5) have 
been erected throughout various cities of the 
ancient North Africa. (Monceaux, P., 1920 : 4) 

 
 

III - 2- Period of persecution and repression (317-
392) 
This period saw a very active movement in the 

history of the conflict between the two churches, 
the Donatist Church on the one hand, and the 
Catholic Church supported by the secular power on 
the other hand. This period starts from the first 
persecution in 317 in the time of Constantine until 
392 when St. Augustine entered the battle, and 
leads the decisive struggle on the theological level, 
confronting the Donatist Church at the head of the 
episcopate of Hippo Regius (Annaba). 

This period is marked by important events such 
as : the promulgation of the Edict of Tolerance in 
321, (Audollent A., 1890 :526) and the Edict of Union 
of Emperor Constantius in 347, and the violent 
response of Emperor Julian the Apostate in 367, 
followed by a number of edicts aimed at the 
destruction of the schismatic Church in 373. 

Following the condemnation of the detractors of 
Caecilianus, which only overexcited the disgruntled, 
and after some disturbances in Numidia, Constantine 
was forced to use rigor, he decided to promulgate a 
law that pronounced the confiscation, for the 
benefit of the tax authorities, of the basilicas and all 
the places where the dissidents held their 
assemblies. (Cod.Theod., XVI, 6, 2) The emperor 
ordered his commissioners on the necessity of 
watching over the practice of the law with rigour. 
Secular power with the help of the clerics of the 
official church prevented the Donatists from 
entering or taking refuge in the churches. (Augustine 
St., 92) The Donatists only had to retaliate against 
Constantine's Law of 317, bloody confrontations 
occurred in various churches in Carthage, many 
sectarians were massacred, and they were buried in 
basilicas where they had died. (Martroye F., 387- 
388) 

It is said that Constantine was forced to follow a 
repressive policy after his victory over his enemy 
Maxentius.  Caecilianus was the only one in ancient 
North Africa, to have benefited from this policy. This 
prompted the Bishop of Carthage to take action 
against the schismatic Church, and the 
condemnation of Donatism. 

IV- Augustine and the proscription of 

Donatism (392-411) 
The schismatic Church remained solid, unified for 

more than eighty years, it was able to stand up to 
the Catholic Church, considered as the official 
church supported by the Roman power. It was able 
to put the politics of this power out of harm's way, 



   
  

 
 
 

 
 

The Donato - Catholic conflict  
Researches 

HISTORICAL KAN PERIODICAL  
Vol. (14) – Issue (51) June 2021. 266 

from the election of Bishop Majorinus at the head of 
the Church of Carthage in 312, after the death of 
Mensurius in 311, until 392, when ancient North 
Africa experienced two important events: the first 
was the death of the heads and protagonists of the 
two churches, Genethlius (Mesnage, J.P., 1912 : 5) 
bishop of the Catholic Church of Carthage, who was 
replaced by Aurelius, and the death of Parmenianus 
the most famous of the bishops and heads of the 
Donatist Church, who had reconstituted the 
schismatic Church and restored it to full power, and 
who presided over its destiny for thirty years. 
(Monceaux, P., 1902 : 337) The second event was 
the ordination of St. Augustine as head of the 
episcopate of Hippo-Regius (Annaba), (Augustine St., 
XLIV, 5, 12) who played a major role in infiltrating 
the schism into the Donatist Church and using all 
means, including the legitimacy of violence, to 
reintegrate the dissidents into the Catholic Church. 
(Lepeley, C., 1967 :194) 

In his campaign against the Donatists, and in the 
context of the controversy between the two 
churches, St. Augustine multiplied his speeches and 
writings, and was led by the necessities of the 
struggle, to clarify the essence of the Church, and to 
formulate a formidable principle, the need for a 
"useful terror" exercised by the public powers to 
bring the heretics back to Orthodoxy (the Catholic 
Church), in the name of Christ: "force them to enter" 
(Compelle Intrare). He legitimated the coercion of 
the state. (Julien, Ch.A., 1978:226- 227)   

After the death of Parmenianus, leader of 
Donatism in 392, the Donatists elected Primianus 
(Mesnage, J.P., 1912 : 5, 202) in his place.  
(Monceaux, P., t.V, 224 ; t VI., 111) 

But the new Numidian primate had not been 
slow to sow anxiety and mistrust around him. From 
the very first months of his episcopate, by his 
incoherent policy, made up of clumsiness, tyranny, 
and partiality. Thus, Primianus was definitively 
condemned by the Council of Cabarsussa in 
Byzacene in 393, when he was stripped of the 
episcopate and excommunicated for a large number 
of faults which were reproached to him and which 
are reported, as grounds for the sentence 
pronounced against him, this condemnation was 
pronounced on June 24, 393. After Primianus' 
deposition, his enemy Maximianus was elected in his 
place, and was ordained in Carthage by twelve 
bishops. (Monceaux P., 1902: 224) Now the church 
in Carthage has three bishops, and in the whole of 
the eastern half of Donatist Africa a Maximianist 
church was organized opposite a Primianist church. 

So far, nothing has changed the imperial policy 
towards dissidents. It can even be concluded that 
from 392 to 405 the civil authority allowed the two 
rival churches to empty their quarrel into the field of 
the Africans. 

It was only in 405 that Emperor Honorius took a 
clear stand against Donatism, proclaiming the 
assimilation of schismatics to heretics, and 
promulgating a new edict of union on February 12, 
405. 

The Catholic bishops decided to put an end to 
the dissidents, ensuring success through the 
intervention of the secular power. For this reason, 
they held a council in Carthage in 410, sending an 
embassy to the emperor to explain the situation, to 
ask for the abrogation of the edict of tolerance, and 
the convocation of a general conference between 
the two parties. (Augustine St., IV, 6,) Thus Honorius, 
by a constitution dated August 25, 410, annulled his 
previous edict, at the same time accepting the 
project of a conference.  On October 14, 410, he 
charged a special commissioner, Marcellinus, 
senator, tribune and imperial notary, to go to 
Carthage, to convene the conference, to preside 
over its debates, in order to re-establish religious 
unity in Africa. (Cod.Theod., XVI, 11, 3) It was a 
solemn moment, an epoch in the history of Christian 
Africa, when the Carthage conference was to bring 
out the definitive condemnation of the Donatist 
schism. 

The debates took place on June 1, 411, and 
lasted 8 days, in a vast and luxurious building in 
Carthage, the Thermae Gargilianae. (Augustine St., 
Brevic. Collat., I, 14) the two parties were about 
equally strong. 286 Catholic bishops were present, 
120 absent, 64 seats vacant ; on the Donatist side, 
279 bishops were present, about as many absent 
and vacant seats as for the Catholics. It was the third 
session of June 8 that decided the fate of the 
schismatics, and the sentence was proclaimed : 
Donatism is officially proscribed. (Collat. Carthag., III, 
1) 
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Conclusion 
The study reached a number of results, the most 

important of which are: 
1-Donatism, which had not changed at all since 

his birth. It is not certain, therefore, that Augustine is 
right on this point against Cresconius, the Donatist 
polemist. But the legal fact had been established : 
since the law of 405, confirmed by many others, and 
except for the short entr'acte of the conference of 
Carthage in 411. Donatism was definitively 
assimilated to heresy, treated and outlawed as such. 

2-It is said that the invasion of ancient North 
Africa by the Vandals (Evagre, 1686, IV, 16 & 
Courtois, C., ,1955 :15-19) in 430, contributed 
indirectly to safeguard what remained of Donatism. 
This invasion must have weakened the Roman 
power, which was the greatest enemy of the 
Donatist schism, a power that began to lose these 
African provinces, one after the other, on the one 
hand, and the Vandal persecutions that reached the 
Catholic Church on the other hand.  

3-We can conclude from this historical shortcut 
that Donatism presents itself as a schismatic attitude 
and a form of heresy in ancient North Africa, 
through deep doctrinal divergences in the 
ecclesiological and sacramental fields. But to this is 
added a rejection of a new attitude of the Catholic 
Church towards Roman power, in favour of 
Constantinian peace. 

4-In spite of the proscription of Donatism, and 
until the end of the sixth century, Donatist 
communities will remain, or they will never be 
dissolved, or they will be reconstituted after the 
turmoil, despite the support of the secular power. 
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Fig.1 : Church of Saint Augustine in Annaba 

(Algeria) Xavier Delestre, Hippone the city of Saint 
Augustin : an archaeological unknown, p. 5. 

 

 
Fig. 2: Catholic Church of Saint Augustine in 

Annaba from the inscriptions of the forum portal 
(Algeria) Xavier Delestre, p. 11. 
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Fig. 3: Necropolis of the Martyrs near the 
Northern Baths, Xavier Delestre, p. 49. 

 

 

Fig. 4: Byzantine inscription mentioning A(u) 
gustinus. Xavier Delestre, p. 54 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Paleochristian funerary stele 
Xavier Delestre, p.53. 
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  :الدراسة ملخص
 

  الكاثوليʗ الدوناɴالصراع 
   في الش˴ل الأفريقي القديم  هآثار و 

  م)٤١١- ٣١١(
 

 الربيع عيسى عولمي د.
  التاريخ وعلم الآثار قسم-محاضرأستاذ 

   الجزائر-١-كلية العلوم الإنسانية والاجت˴عية، جامعة باتنة 
  

"ديوكليتيانوس"  الإمبراطوراضطهادات شكلت 
القطرة التي  م)٣٠٥-م٣٠٣( للمسيحي˾ خلال الفترة
مشكلة الانقسام  بروزإلى  أفاضت الكأس، م˴ أدى

الكنيسة الإفريقية. هذا الانشقاق  داخلبقوة الانشقاق و 
"كايكليانوس" بعد  الأسقف الذي تكرس على إثر سيامة

قرطاجة كنيسة " أسقف "مونسوريوس الأسقف وفاة
وجدت الكنيسة الإفريقية نفسها منقسمة لذا  م،٣١١ سنة

ب˾ أسقف˾ وحزب˾: الكنيسة الدوناتية والكنيسة 
ا ا بارزً دورً القديس "أوغسط˾"  وقد لعب الكاثوليكية.

ɴفي˴ عرف في أدبيات الكنيسة بالصراع الدونا -
وكان قد دخل  الش˴ل الأفريقي القديم.الكاثوليʗ في 

م ɴ٣٩٢ والجدلي منذ حلبة الصراع على الصعيد اللاهو 
ش˴ل  اريجيوس (عنابة حاليً -على رأس أسقفية هيبو

م الذي ٣٩٣، وترأس مجمع هيبون سنة الجزائر) شرق
أدان الدوناتيون. وعلى مدى أكɵ من قرن من الزمن 

مدعمة من قبل  الدوناتية احتدم الصراع ب˾ الكنيست˾
 الج˴ه˼ الشعبية ومن الريفي˾ الأوراسي˾ من جهة،

من جهة  السلطة الزمنية الرومانيةوالكاثوليكية حليفة 
حتى انعقدت  في كل المحافل هاتدعموالتي  ثانية،

مناظرة قرطاجة بطلب من الإمبراطور "هونوريوس" 
  م.٤١١ا سنة التي أقرت مبدأ حظر وتحريم الدوناتية رسميً و 
  

 ؛الهرطقة ؛الانشقاق الدوناɴ الكل˴ت المفتاحية:
القديس  ؛ثوليكيةالكنيسة الكا ؛الكنيسة الدوناتية

 مناظرة قرطاجة ؛أوغسط˾
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American’s economy. 
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 
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Introduction  
The utility of military force has been the most 

prominent in terms of political objectives of stability, 
economic development, democratisation and 
respect for human rights since the end of the cold 
war (Egnell, 2008). After the end of the cold war in 
1989, the utility of military force has been the focus 
of more consideration (Angstrom and Duyesteyn, 
2010). Therefore, military operations are likely to 
continue in the near future. It continues to play a 
significant role in these operations. However, 
according to General Sir Rupert Smith the utility of 
military force is a solution ‘’for a wide range of 
problems for which it was not originally intended or 
configured’’ (Egnell, 2008: p3). Rupert Smith (cited in 
Burton and Nagl, 2008) also argues that the utility of 
force is less practical and beneficial in wars between 
the people.In this regard, the utility of force against 
Iraq was justified by the USA and Britain in 
December 1998, due to Iraq’s agreement to accept 
international armaments monitoring and removing 
weapons of mass destruction (Weller, 1999, p.2). In 
Iraq, the utility of force appears to be more limited 
(Duyvesteyn 2008). Before starting the war in 2001, 
the Bush government re-evaluated the possibility 
costs and risks of removing Saddam Hussein from 
power and changing the regime of Iraq (Metz, 2010). 
Saddam Hussein and his regime was described by 
the Bush as a ‘’serious threat’’ to the Middle East 
(Danchev and Macmillan, 2005: p35).Thus, the utility 
of force used in Iraq in 2003 to attain an operational 
objective; for example, to remove Saddam Hussein 
from power and his Ba’ath regime apparatus and 
also to destruct the Iraqi forces (Smith, 2006: p.271). 

This essay will critically set the argument of the 
utility of force in the Iraq war, which was launched 
by the United States since 2003. Therefore, the 
argument of the paper will be as follow. Although, 
the United States succeeded in removing the local 
and regional threat of Saddam’s regime by means of 
force, the US still did not use force effectively 
because the consequences of the Iraq war were 
counterproductive in terms of the lack of 
democracy, political instability, Kurdish issues and 
the escalation of violence and insurgency. 

The utility of force in Iraq would be viewed in 
some important facts such as removing Saddam 
Hussein from power and changing the regime of Iraq 
by using the force of American strategy (Antic, 2009, 
p.p.88-113). In addition, according to Weller (1999, 
p.1), one of the aims of utility of force was to reduce 
Saddam’s ability to reconstitute his weapons of mass 
destruction and control his power of threatening the 

world. Furthermore, the utility of force during and 
after the war was ineffective because the internal 
conflict did not end between citizens and terrorist 
attacks and insurgents were increasing day by day 
(Olsen, 2011). Hence, Duyvesteyn (2008) claims that 
the utility of force has four purposes, which are 
damaging, pressure, discouragement and control. 
Although, Kurdish people being Iraqi civilians, 
obtained many objectives after the war such as a 
semi-autonomous region, many issues were 
generated because of the poor political conditions 
between Kurdistan Regional Government  (KRG) and 
the Iraqi central government of Al-Maliki. Therefore, 
this means that the US use of force rather generated 
political instability and semi civil-war in Iraq due to 
the different political parties and the fight for Iraqi 
resources such as oil (Cordesman and Khazai, 2013). 

The utility of the US use of force in the (2003) Iraq 
war 

1-The lack of democracy 
Regime change was significant for spreading 

peace in the Middle East generally and for the Iraqi 
government particularly. Many studies have found 
that the purpose of the utility of force was to 
achieve some factors such as establishing democracy 
in Iraq.  America tried to support democracy in 
terms of improving a peaceful society (Antic, 2009, 
p.p.88). Furthermore, President Bush and his neo-
conservative allies believe that attacking countries is 
helpful to spread the democracy. Therefore, 
spreading democracy with using the military force is 
not a successful tactic to shape democracy in Iraq or 
in any other places (Mearsheimer, 2005, p.p.1-2). 
However, The USA did not bring a real democracy to 
Iraq and the real purpose of the invaders was not to 
organise the democracy (Antic, 2009, p.p.88-113). 

Furthermore, the USA invaded Iraq neither 
because Iraq possessed weapons of mass 
destruction nor because of democracy, but their 
goal was for oil (Antic, 2009, p.p.88-113). In other 
words, the USA did not realise the minimum 
obligation for democracy during 2001 to 
2004.According to a Gallup Poll (cited in Antic, 2009) 
in Baghdad from October 2003, only 1 percent of 
Iraqis thought that the USA invaded Iraq in order to 
establish democracy, and only 5 percent thought 
that the USA wanted to help Iraqis. The majority of 
respondents thought that motives for intervention 
were to control Iraqi oil or to reorganize Middle East 
according to the US interests. Hence, (Antic, 2009, 
p.p.88-113) states that the real purpose of the 
fighters was not to establish democracy but it was 
for controlling the natural resources. As a result, the 
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violence on Iraq was not justified and the people 
were not happy about the invasion of Iraq by 
external troops. (Antic, 2009, p.p.88-113). 

On the whole, it could be argued that Iraq lacks 
the means of democracy because shaping 
democracy was problematic through using military 
force because it was not a successful tactic to build 
democracy in this way. Because if the utility of force 
was successful in shaping democracy, the current 
president of Iraq, Nori Al-Maliki would not control 
the Iraqi government according to his own interests 
and would not exploit his people such as ignoring 
the rights of Kurds and Sunni Arabs. In addition, the 
US use of force generated a divided country without 
democracy because Al-Maliki’s reign brought about 
many conflicts among people. Therefore, the utility 
of force could not achieve sufficient democracy in 
Iraq in its interventions of 2003. 

2- Political instability and internal 

conflict 
Iraq is ethnically a varied nation, which includes 

Kurds, Shia and Sunni Arabs, Assirian and Kldan, and 
Turkman. However, this diversity generated political 
instability after the removal of Saddam Hussein. This 
division of Iraq’s policy became impossible to 
discover the impact of Iraq’s political struggles 
between Maliki as a prime minister and his 
challengers (Cordesman and Khazai, 2013). In this 
regard, the division between Sunnis, Shias and Kurds 
could importantly ‘’complicate the future 
development of Iraq’s present fields, much less its 
proven and unproven reserves’’ (Cordesman, 2003: 
p.547). 

Thus, conflict accelerated inside Iraq in the post 
Saddam period between Sunnis, Shia and Kurds. 
Likewise, the danger of the civil war is still a serious 
threat to Iraq and the region (Cordesman and 
Khazai, 2013). The fragmentation of the Iraqi 
country during the capture and its invasion by 
challenging political groups, makes a difficult 
situation in Iraq. Therefore, it was difficult to 
recognize that who is conserving and who is 
threatening the recognized political demand (Dixon, 
2009). In addition, there was violence and conflict 
into Iraq after 2003. Therefore the invasion of Iraq 
had a harmful impact on Iraqi society. As a result, 
Iraq’s stability achievements stay fragile, and the 
future of Iraq is uncertain and there was much 
violence (al-Sheikh, Sky, 2011). It is thought that, 
Iraq cannot succeed in security, creating stability and 
providing a better life for civilians due to the 
increase level of violence (Cordesman and Khazai, 
2013). 

Thus, According to Dodge (2012: p107) after 
2003, Iraq involved in a violent civil war because of 
instability. Therefore, after changing the regime, 
there were weaknesses in Iraq; for example, the 
dissolution of the Iraqi military and the weakness of 
troops (Dodge, 2012: p48). However, in 2007, the 
operation thrown was very successful to remove the 
violence from Iraq’s streets and brought much 
security to many parts in Baghdad to end the 
violence, which had driven Iraq into civil war (Dodge, 
2012: p107). 

Additionally, Smith argues that the use of 
massive force was ineffective because it led to 
outbreak of a conflict in Iraq (Smith, 2006: p323). 
Hence, it did not solve any political problems. 
Despite this, the tactical utility of force contains 
deployment and employment of power towards 
political objectives (Duyvesteyn, 2008). Nouri al-
Maliki the Prime Minister in Iraq (20th of May 2006- 
14th of August 2014) has continued to strengthen his 
power. In this regard Sunni political groups have 
tried to weaken him because he is as a threat for 
them. Their activities and political conflicts lead to 
increase violence across Iraq, political instability and 
important security challenges. (Cordesman and 
Khazai, 2013). Therefore, it is true that the violence 
in Iraq is the consequence of conflicts between Iraqi 
political powers. 

This led to increase terrorism and 
authoritarianism through rising violence by both 
Sunni and Shi’ite terrorist groups at the side of Iraqi 
politics (Cordesman and Khazai, 2013).Therefore, in 
early 2011 others saw a harmful tendency. Despite 
this, according to a report on August 20, 2012 by 
CFR that, ‘’violence has fallen to its lowest level since 
2003’’ (Cordesman and Khazai, 2013: p15). 
However, Michael Knights of the Washington 
Institute states that Just in January 2012, Iraq had 
suffered mass-casualty attacks (Cordesman and 
Khazai, 2013). 

It is argued that the use of force created a 
dividing country that led to bring civil war between 
different nations. For example, Sunnis are fighting 
Shias and the Shi’ite majority are controlling the 
power. Likewise, Kurds and Shias are not in 
agreement about Kirkuk. Therefore, the US use of 
force did not solve any political problems and the US 
failed to reduce internal conflict in Iraq through 
means of force. This is supported that by (Olsen, 
2011) who claimed that such violence created a lack 
of relationship among the people of towards Iraq.  
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On the other hand, the Iraq’s war faced with a 
huge cost of military casualties (Olsen, 2011). Since 
2003 the costs for the invasion of Iraq especially for 
spending in military operations have been increased. 
Therefore the costs include finance for military 
operations, deployments and logistics of troops, 
organization of National reserves, food and 
materials, training of Iraqi militaries and military 
weapons (Stiglitz and Bilmes, 2006). Furthermore, 
the costs for military operation, security, embassy 
and reconstruction have been increasing during the 
war, for example, from 2003 it was increased by 
around 20%, $4.4 Billion to $7.1 Billion (Stiglitz, 
Bilmes, 2006). 

Moreover, the Iraq war spent a lot of money 
onthe damagedequipment. The costs were 
increased for conscripting, disability and the medical 
treatment for those veterans who injured (Stiglitz 
and Bilmes, 2006). Thus, the total cost of the 
American war exceeded trillion dollars. In addition, 
the cost to human life was the essential part for the 
USA and also the cost of its soft power was 
significant. Thus, the cost of the war for America was 
3 trillions of dollars (Antic, 2013) that can have 
negative effect on military and economy (members 
of the Iraq War Inquiry Group, 2012). 

3- Kurdish Issues 
Kurds in Iraq have their semi-autonomous area. 

Green Line is the informal border between them. 
The Kurds have their own government and 
parliament and their own militia named the 
Peshmerga. The Peshmerga helped the US to fight 
Saddam in both areas, Kurdish region and south of 
the Green Line in April 2003. After removing 
Saddam, Kurds established Kurdish Regional 
Government (KRG) (Senor, 2009). 

There is no practical way to describe the levels of 
violence in Iraq that run from terrorism to 
insurgency and to civil conflict. The basic pressures 
that lead to a main civil war is that the conflicts 
between Arab and Kurd have created very limited 
violence if compared to the conflict between Arab 
Sunni and Shi’ite have shaped major tensions. 
Therefore, at the same time, the information 
available do not recognise between Sunni vs. Shi’ite 
violence and intra-Sunni and intra-Shi’ite violence. 
Overall, intra- Sunni violence was a main reason of 
efforts by the Iraqi’s sons to decrease the level of 
violence in Iraq from 2007 to 2009 (Cordesman and 
Khazai, 2013). 

In addition, the tensions between Kurds and 
Arab, and the central government and KRG have not 
still been a serious violence, but it may be a threat 

for the future. They can reach main compromises to 
decrease violence and bring security and stability. 
(Cordesman and Khazai, 2013).What is more, Iraq 
faces a potentially serious issues due to the level of 
pressure between Arab and Kurds, and between the 
Arab who control the central government and the 
Kurdish Regional Government (KRG), that could 
change the whole pattern of future violence in Iraq. 
Therefore, since the establishment of the Kurdish 
security region after the first Gulf War, the trends of 
violence between Arab and Kurds have been limited. 
However, since 2004, it is clear that the conflict 
could lead to civil war in terms of dominance of 
region, the level of autonomy for the KRG, control of 
security power and distribution of Iraq’s oil export 
incomes and petroleum resources (Cordesman and 
Khazai, 2013). 

However, there is an escalation of conflict 
between Arabs and Kurds. These tensions have 
related to the issue of Kirkuk because from the 
Kurds’ standpoint, Kirkuk had a Kurdish majority. 
Therefore, Kirkuk and other near parts were 
‘’disputed territories’’. For the national government 
the oil of Kirkuk is a huge concern. From the Kurdish 
point of view, ‘’oil is part of a broader KRG strategy 
to draw international pressure on Baghdad to grant 
further Kurdish autonomy’’ (Senor, 2009).  

4- The escalation of violence and 

insurgency 
The use of force was ineffective by the US Army 

because evidence proves that insurgency and 
violence was generated after the Iraqi invasion in 
2003. Burton and Nagal state that the US did many 
things in Iraq in March without any doctrine, training 
and planning for opposing insurgency because there 
was weakness of counterinsurgency preparation in 
the United States military, especially the issues of 
Iraq became worse after Saddam Hussein (Burton 
and Nagal, 2008). 

From 2004 to 2006 the war in Iraq shows the 
strategy of the utility of force was obviously 
understood by the lower positions (Duyvesteyn 
2008). According to Jim Jeffrey (cited in Burton and 
Nagl, 2008) in September 2005, the US military was 
not sufficiently implementing a plan for victory. The 
process of insurgency was hard to be controlled. 
Therefore, the reconstruction of policy and economy 
was not going well. The national strategy for 
supporting Iraq and for reconstruction was 
successfully a plan by the US military to operate. But, 
infrastructure security was a big issue hindering its 
effective implementation (Burton and Nagl, 
2008).Furthermore, between 2004 and 2006, there 
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were considerable developments in US military 
counterinsurgency processes but the strategy was 
problematic. Developing the insurgency and violence 
in Iraq encouraged America to make an effective 
counterinsurgency strategy in Iraq by 2007 (Burton 
and Nagal, 2008). 

It is believed that according to Burton and Nagal 
(2008), the strategy of counterinsurgency principle 
in Iraq was improved by America but it was 
ineffective in Iraq’s security by the end of 2006. 
Therefore, the strategy of American military was not 
to defeat insurgency, it was to work on bringing 
security to Iraq. The Bush administration tried to 
show this strategy for developing counterinsurgency 
and to emphasize victory (Burton and Nagl, 2008). 
However, the period after 2010 has not been a fight 
against terrorism or extremism. It has been the 
outcome of Iraq’s failure in terms of political leaders 
to make a real governance. These facts are critical 
because they notify that there is no measure of 
success counterinsurgency and counterterrorism in 
order to bring Iraq into permanent stability or 
remove its violence (Cordesman and Khazai, 
2013).Moreover, military force in counterinsurgency 
was to capture the motivation of people in order to 
bring security which has an important utility but 
there is no shortcut to success in terms of 
counterinsurgency (Burton and Nagl, 2008). The 
invasion of Iraq in 2003 was firstly conventional but 
after that it was transformed into counter-
insurgency campaigns (Dixon, 2009). In 
counterinsurgency, military power is an essential 
utility to capture the will of the people through 
security. Terrorist attacks have increased on a large-
scale and the threat on the regional countries and 
global security escalated because of the terrorists 
inside Iraq and their threat on other countries 
(Burton and Nagal, 2008). 

The war in Iraq by the US government was as a 
war against terrorism particularly against al-Qaida.  
According to the Iraq study group report ‘’Al-Qaida is 
responsible only for a small portion of violence in 
Iraq’’ (Antic, 2009: p102). Therefore, this report 
argues that ‘’Al-Qaida in Iraq is now largely Iraqi-run 
and composed of Sunni Arabs’’ (Antic, 2009: p102). 
In addition, terrorist groups of Sunni and Shi’ite in 
Iraq often focus on a high level attacks or efforts to 
control region or increase impact through violence. 
In addition, according to many experts that the 
Sunni terrorist groups and particularly A- Qa’ida try 
to extend their attacks in Shi’ite and Kurdish territory 
to show that Shi’ite or Kurdish region is not safe. 
(Cordesman and Khazai, 2013). 

Therefore, the government of Iraq observed with 
doubt Iraqis people who joined al-Qaeda and 
targeted innocent people just to change sides and 
claim to be aggressive against al-Qaeda (al-Sheikh, 
and Sky, 2011). On the other hand, insurgents, who 
combat against external invasion is a suitable term 
for these troops than terrorists. According to the 
report, many attacks on Americans related to the 
Sunni insurgency. 99.9% of the insurgency are Iraqis 
and a very small percentage are foreign fighters 
(Antic, 2009).The Sunni people more understood 
with the insurgency. Therefore, many insurgent 
groups are formed by the Sunnis, also control of the 
city of Falluja in Anbar province was assumed by 
insurgents (al-Sheikh and Sky, 2011). Thus, the 
Sunnis people gave a strong support to the 
insurgents (Antic, 2009). In this regard, there are 
many reasons for Iraqi violence. ‘’violence is more a 
symptom than a cause of Iraq’s problems’’ 
(Cordesman and Khazai, 2013: p5). 

Therefore, there is a development between 2007 
and 2009 but it does not mean that Iraq had 
removed the threat from violent Shi’ite and Sunni 
activities, and aggressive between national and sects 
groups. (Cordesman and Khazai, 2013).For 
developing the capability of Iraq and to establish the 
security in this country, it is important to carry out a 
campaign to defuse the insurgency and to defeat the 
terrorists because violence in Iraq was into the 
biggest cause of instability (Burton and Nagl, 2008). 

In Iraq there is a high level of the threat of 
increased sectarian violence by opposition groups. 
Some of these groups have been working for long 
time in Iraq; for example, the Islamic State of Iraq 
and Al Qaida in Iraq Cordesman and Khazai, 2013). 
By 2006, the pressures between the nationalist 
insurgency and al-Qaeda became increased (al-
Sheikh and Sky, 2011).Abu Musab al-Zarqawi was a 
leader of al-Qaida in Iraq in 2004.He was the 
Jordanian terrorist. He was against the Shi’ite 
civilians and American forces (Burton and Nagl, 
2008). However, there are other groups that created 
recently such as militias on the Sunni side who 
control governorates and other groups on the Shia 
side such as AsaibAhl al-Haq and Kata’ibHizbullah. 
Sunni armed opposition groups have established 
their ability to adjust tactics and operations in terms 
of sustaining continuous stream of attacks in a high 
operational speed, keeping constant tension on the 
Iraqi security powers, testing their abilities and 
rending problematic the conduct of 
counterinsurgency operations’’ (Cordesman and 
Khazai, 2013). 
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What is more, the Iraqi state is umbrella for 
groups of a number Iraqi insurgency organization 
which established on October 15, 2006. The group is 
supported and collected by different groups of 
insurgency. Therefore, these groups consistof ‘’its 
predecessor, the Mujahideen Shura Council, Al-
Qaeda, Jeish al-Fatiheen, Jund al- Sahaba, Katbiyan 
Ansar Al-Tawhid wal Sunnah, Jeish al-Taiifa al-
Mansoura, and other Sunni groups’’. The purpose is 
to create a caliphate in the Sunni controlled areas of 
Iraq (Cordesman and Khazai, 2013: p8). 

It could be argued that the US use of force was 
not utilised efficiently because it generated violence 
and insurgency rather than peace and stability. 
Likewise, it is clear that changing regime led to some 
terrorist groups particularly Al Qaida. Therefore 
insurgency could have negative effect on the 
security of Iraq. In addition removing Saddam 
Hussein from power created many terroristgroups 
and insurgency in Iraq. Thus this led to increasing 
violence and poor relationship between citizens over 
the war. In this regard, the US did many things inside 
Iraq but the process of counterinsurgency was not 
successful and it faced many issues that was difficult 
to control it. 

On the other hand, Petraeus (cited in Dodge, 
2012) states that it was essential that there were 
four areas in Iraq to be a surge; for example, the 
military, the civilian side of the US administration, 
the Iraqi powers and Iraqi political will (Dodge, 2012: 
p83). Despite this, during 2007 the US policy in Iraq 
was involved in a two phase military operation. The 
first step was the Baghdad security plan which is 
‘enforcing the law’. This looked at the 
counterinsurgency of military and also focused on 
the security of people inside and around Baghdad. 
The second stage, named Phanton Thunder and 
Phantom Strike, which was to concentrate on 
Baghdad’s residential and surrounding areas, but 
more importantly it was presented as conservative 
military search to destroy missions especially in 
those places where large number of US military 
services were positioned to eliminate Radical Sunni 
groups (Dodge, 2012: p83). The surge started on 14 
February 2007, according to Emma Sky (cited in 
Dodge, 2012: p84) ‘’population protection became 
the driving mantra of the command environment’’. 
The plan was to bring great levels of the security to 
small parts of Baghdad and after that it was 
extended (Dodge, 2012: p84). 

Furthermore, the second phase of the surge was 
began in June 2007, by using an extra conventional 
mass-military action. Odierno organised his troops in 
two concentric rings around Baghdad in order to 

break the groups of insurgency. Then, in the biggest 
military action, Phantom Thunder and Phantom 
Strike were started to stop insurgents groups 
working outside Baghdad (Dodge, 2012: p86). 

From 2007 to 2008, the surge did not have the 
influence in changing the condition of Iraq. In 
addition, since 2007 the situations in Iraq have 
developed, but these changes were not due to the 
surge. When the surge began in Iraq, the Bush 
government’s more lofty aims of changing Iraq into a 
constant, multinational democracy had become 
largely rhetorical. (Betts, Desch and Feaver, 
2011).The strategy of surge and counterinsurgency 
was supported by Keane and continued to involve 
surge supporters within the government. (Marsh, 
2012). Surge supporters argue that the security of 
people was necessary for permanent political 
stability and improvement in Iraq. Therefore, 
counterinsurgency strategy as a main factor for 
Iraq’s stability wasparticularly supported by Generals 
Keane, Petraeus, and Odierno. It is argued that by 
surge challengers that the United States could only 
attain Iraq’s stability by organising effective and self-
sufficient Iraqi security powers. (Marsh, 2012). 

However, the surge was a failure strategy 
because Iraq stays a violent place part. Therefore, in 
any situation, Bush does not justify credit for the 
surge’s activities because he had to make a decision. 
In the meanwhile, he justifies responsibility for the 
strategy that did not work.Desch(cited in Betts, 
Desch and Feaver, 2011) argues that in 2007 
strategy of surge was irrelevant because in Iraq the 
condition of security was improving without surge. 
He recently mentions that at the end of 2006 the 
security condition was improving. In this regard, 
creatingthe extra troops was irrelevant(Betts, Desch 
and Feaver, 2011).Desch also treats the surge in 
violent counterterrorism process as an ‘’alternative’’ 
clarification for the development in security, rather 
than ‘’seeing this activity as integral to the overall 
surge’’ (Betts, Desch and Feaver, 2011: p193). 

Similarly, he states that in the summer of 2007, 
the surge did not participate to Moqtada al-Sadr’s 
decision to announce a truce. Despite this claims 
that the surge in special actions attacks against the 
powers of Sadr no suspicion played a role(Betts, 
Desch and Feaver, 2011). It is believe that by the 
Chiefs that the surge would not succeed in attaining 
America’s political and army goals in Iraq. In fact it 
would be counterproductive. ‘’The Pentagon has 
cautioned that a modest surge could lead to more 
attacks by al-Qaeda, provide more targets for Sunni 
insurgents and fuel the jihadist appeal for more 
foreign fighters to flock to Iraq to attack US troops, 
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the officials said. Thus, the Joint Chiefs of Staff (JCS) 
believed that the surge would inhibit security 
transfer and potentially worsen the violence in Iraq’’ 
(Marsh, 2012: p420). 

The surge of US troops was not enough to 
develop the security condition, but it was essential 
for the US and Iraq to realise objectives when the 
security condition was out of control (Betts, Desch 
and Feaver, 2011).Therefore, the strategy of 2007 
shift contained more than the surge of additional 
troops and those other main parts sought to develop 
the security condition in Iraq. Therefore the new 
strategy tried to protect population over transition 
to control Iraq that played an important role to 
develop security in the country (Betts, Desch and 
Feaver, 2011). However,in Iraq, the troop surge 
could not assure that the security of people would 
translate into political development. In this regard, a 
set of serious threats if implemented was presented 
by the troop surge selection (Marsh, 2012).Until 
December 2006, Bush did not support the troop 
surge and also Bush did not develop the strategy of 
surge.But after the development selection by 
National Security Council (NSC) and Generals Kean, 
Odierno and Petraeus, on November 29, 2006, Bush 
sought to meet with Iraqi Prime Minister Maliki, and 
decided to support the troop surge. After this 
meeting the surge was the best and last chance to 
achieve our objectives in Iraq. (Marsh, 2012). 

It seems that the purpose of the surge was to 
improve security power. Therefore, the surge was a 
key factor to reduce the violence, to provide security 
to Iraq and to break terrorist groups and insurgency. 
Hence, the surge failed because Bush’s strategy to 
support surge was ineffective. It is evident that the 
surge was not successful in Iraq and it faced many 
issues such as escalation of violence and instability.  

 

Conclusion 
The war in Iraq is a significant event for removing 

Saddam Hussein from power. Furthermore, an 
American strategy built around the principle of 
regime change would have used the utility of force 
against Iraq to change the regime of Iraq. Although, 
according to many studies the USA sought to 
support democracy in Iraq but in fact they did not 
bring any real democracy to Iraq. The USA attacked 
Iraq not because of democracy or destruction of 
mass weapons, the reason was to get natural 
resources. Consequently, after invasion of Iraq the 
situation became even worse to promote and install 
democracy due to internal conflict and violence.  

 

The utility of the US use of force was 
counterproductive due to the negative 
consequences of this force on Iraq. The US use of 
force was ineffective because it generated political 
instability and insecurity after 2003. Therefore, the 
conflict started inside Iraq after removing Saddam 
Hussein from power between Shias, Sunnis and 
Kurds. In addition, Al Maliki continue to establish his 
power inside Iraq. In this regard, this led to outbreak 
conflict between political powers. Also, the conflict 
did not end between citizens during and after the 
war as it supports the group of terrorists in Iraq. 
What is more, the conflict between Arab and Kurds 
have been limited if compared to the conflict 
between Sunnis and Shias that have created major 
tensions. Furthermore, the conflict between Arab 
and Kurds have been a serious threat especially 
about the issues of Kirkuk and oil. Hence, hardship 
and a turmoil of violence surrounded the Iraqi 
troops and people. Despite this, America faced huge 
cost casualties in terms of military operations and 
human life. Thus this cost had a negative impact on 
American’s economy. 

The utility of force was ineffective because when 
the war started, it led to increase the insurgency and 
terrorist groups,which has risen within the Iraqi 
society. Therefore, Sunni insurgents in Iraq continue 
to strike in their tactic in order to support the 
insurgency. Thus, increasing violence and insurgency 
in Iraq cannot bring security or stability to Iraqi 
society. Although, the US conducted counter 
insurgency operations in Iraq but the strategy was 
not successful in 2006 and the strategy of 
counterinsurgency was weak. In addition, terrorist 
groups especially al-Qaida tried to expand their 
attacks in a large scale. Consequently, the process of 
insurgency and terrorist groups was hard to control 
by the USA. On the other hand, there were two 
stages of starting surge in Iraq. The first one was on 
14 February 2007, the main reason was to bring 
security into Iraq. The second one was in June 2007 
in order to break the groups of terrorists and 
insurgency. However, the strategy of surge was 
failed because of increasing violence. Therefore, 
surge was not enough to develop security and 
stability in Iraq.  
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  :الدراسة ملخص  
  

تقيم نقدي لمدى فائدة استخدام الولايات 
  ٢٠٠٣ للقوة في حرب العراق الأمريكيةالمتحدة 

 
 خليل مصطفى عث˴ن/ أ.م.د

 جامعة دهوك، ،الإنسانيةكلية العلوم  قسم التاريخ،
  كوردستان العراق إقليم

  
 أم˾ إبراهيمد˽ن  /م.م

 دهوك،جامعة  عقرة،- كلية العلوم والتربية قسم التاريخ،
  كوردستان العراق إقليم

  
بصدام حس˾  للإطاحةالحرب في العراق حدث مهم  دّ عَ تُ 

نيت على بُ  الأمريكيةن الاستراتيجية إلذلك ف عن السلطة.
 ن تغ˼ النظام يتطلب استخدام القوة ضد العراق.أ  أمبد

على الكث˼ من الدراسات سعت الولايات  وبالاعت˴د
دعم  إلىمن خلال هذه المهمة  الأمريكيةالمتحدة 

د˽قراطية  أيالد˽قراطية في العراق ولكنها ˮ تجلب 
لقد غزت الولايات المتحدة العراق ليس  حقيقية للعراق.

سلحة الدمار الشامل ك˴ أ و تدم˼ أ لجلب الد˽قراطية 
لى إولكن السبب الرئيس كان الوصول ، كانذآ عتقد كان يُ 

وعقب اجتياح العراق  ذلكونتيجة ل الموارد الطبيعية.
كɵ في˴ يخص بناء وتعزيز الد˽قراطية أتدهور الوضع 

بسب الصراع الداخلي والعنف الذي نشب ب˾ الأطراف 
لى إدى استخدام الولايات المتحدة للقوة لقد أ  المختلفة.

 الاستخداممردود عكسي بسبب العواقب السلبية لهذه 
على المكونات العراقية في مختلف الأصعدة.  لقد كان 

 أدت لأنهااستخدام الولايات المتحدة للقوة غ˼ مجدي 
 ٢٠٠٣من بعد عام لى عدم استقرار سياسي وفقدان الأ إ

ضف ، أ وبدأ الصراع داخل العراق ب˾ الشيعة والسنة والكرد
ك) انذآ (رئيس الوزراء العراقي  لى ذلك استمر المالʗإ

لى نشوب إدى أ م˴  بيت سلطته الفردية داخل العراق،بتث
الصراع ب˾ القوى السياسية المختلفة. وكذلك ˮ ينتهي 
 الصراع ب˾ مكونات العراق خلال فترة الحرب وما بعدها.

ذا ما قورن إ نه محدود إما الصراع ب˾ العرب والكرد فأ 
ا وقد شكل هذا الصراع تهديدً  بالصراع ب˾ السنة والشيعة.

لة عائدية مدينة كركوك أ في˴ يخص مس ا وخاصةً جديً 
حاطت المصاعب وموجة من العنف بالعراق أ لذلك  والنفط.

والقوات الأمنية العراقية، وتعرضت القوات الأمريكية 
للخسائر من ناحية العمليات العسكرية والبشرية وكان 

مريʗ بصورة ث˼ سلبي على الاقتصاد الأ أ لهذه الخسائر ت
 تفضأ ن الحرب ا لأ ن استخدام القوة غ˼ مجديً كا عامة.

والتمرد داخل المجتمع  الإرهابيةلى زيادة المجاميع إ
الضربات  بإيقاعالعراقي. ولحد الأن يواصل المكون السني 

بنهجهم لدعم التمرد في مختلف المناطق السنية. لذا 
ن يجلب أ ˽كن لتصاعد العنف والتمرد في العراق  نه لاإف
ن الولايات أ من والاستقرار للمجتمع العراقي. رغم الأ 

ن أ لا ، إ المتحدة قامت بعمليات مكافحة التمرد في العراق
ˮ تكن ناجحة بل كانت  الإرهاباستراتيجية مكافحة 

لى ذلك حاولت المجاميع إضف أ  .٢٠٠٦ضعيفة في 
ن تصعد من هج˴تها أ تنظيم القاعدة  رهابية وخاصةً الإ

تيجة لذلك كان من الصعب على على نطاق واسع. ون
ت المتحدة السيطرة على التمرد وعلى المجاميع االولاي

كانت هناك مرحلتان لبداية ، خرىأ ومن ناحية  رهابية.الإ
شباط من عام  ١٤ولاه˴ كانت في ، أ التصعيد في العراق

وكان السبب الرئيس هو جلب الد˽قراطية بالقوة  ٢٠٠٧
وذلك ، ٢٠٠٧ران من عام والثانية كانت في حزي للعراق.

ن أ لا إ  لمحاولة القضاء على المجاميع المسلحة،
لى زيادة العنف. إدت أ نها استراتيجية التصعيد فشلت لأ 

من والاستقرار ا لتوف˼ الأ ن التصعيد ˮ يكن كافيً إلذا ف
بل على العكس من ذلك سلب الأمن  ،في العراق
 يساس عرقأ لى نشوب صراع على إدى أ و  ،والاستقرار

 .وطائفي في عموم العراق
  
  

 ؛تاريخ العراق المعاصر؛ حرب العراق :المفتاحيةالكل˴ت 
صدام حس˾ ؛رهابلإا ،مريكيةحدة الأ الولايات المت
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